موسوعة التراجم المغربية
 (ج 8)
بسم الله الرحمان الرحيم
ترجمة الفقيه الروكي
• نشأته وتكوينه:
ولد الأستاذ محمد الروكي بناحية فاس بالمغرب سنة 1953م، تلقى تعليمه الأولي في الكتاب القرآني، حيث حفظ القرآن الكريم وجملة من المتون العلمية. كما كنز في صدره نحوا من عشرة آلاف بيت من الشعر العربي.
بعد استكمال دراسته الثانوية حصل على الإجازة العليا في الدراسات الإسلامية من جامعة القرويين بفاس سنة 1977. بعد ذلك نال شهادة الدراسات الجامعية العليا حول موضوع "القاضي عبد الوهاب وجهوده في الفقه المالكي" بكلية الآداب محمد الخامس الرباط سنة 1987، ثم شهادة الماجستير في قواعد الفقه المالكي من جامعة محمد الخامس بالرباط 1979م. وفي سنة 1992 حصل على دكتوراه الدولة في الفقه وأصوله "نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء" بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وظـائـفـه:
• عضو المجلس العلمي الأعلى. 
• أستاذ اللغة العربية والتربية الإسلامية بالتعليم الثانوي من سنة 1977م إلى سنة 1985م. 
• أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد الخامس بالرباط منذ سنة 1978م إلى الآن. 
• أستاذ القواعد الفقهية بالدراسات العليا بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء (سابقا) وكذا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (سابقا). 
• أستاذ الفقه وأصوله بدار الحديث الحسنية بالرباط. 
• أستاذ الفقه وأصوله بجامع القرويين بفاس. 
• رئيس وحدة التكوين والبحث في: فقه الأموال في المذهب المالكي من خلال تراث الغرب الإسلامي، بكلية الآداب –سايس فاس-سابقا. 
• الإشراف على عشرات الأطروحات والرسائل الجامعية، ومناقشتها، بعدد من الجامعات المغربية ودار الحديث الحسنية. 
• رئيس قسم شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس من نهاية سنة 2000م. 
• خبير محكم لدى عدد من المجلات العلمية والمؤسسات العلمية الجامعية. 
• خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة من بداية 2006م إلى الآن. 
• عضو المجلس الاستشاري لمشروع الفقه المالكي بالدليل –بدبي- الإمارات العربية المتحدة (دار البحوث. .. سابقا، والمعهد الديني...حاليا). 
• عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
• عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 
• عضو اللجنة العلمية الاستشارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 
• رئيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالرباط. 
• خطيب مسجد الأندلس بفاس (سابقا).
من مؤلفاته:
• نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء. 
• قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف. 
• المغرب مالكي لماذا؟. 
• ثلاثة دواوين شعرية مخطوطة.
• كما قام بنشر عديد من المقالات العلمية، وكذا الأدبية في مجموعة من المنابر الوطنية والدولية. 
شيخ سعيد الزياني
نبذة مختصرة عن الشيخ الداعية رحمه الله
( 1952 - 2009 ) 
------------------
نسبه ومولده:
الشيخ من مواليد مدينة الرباط
عاصمة المملكة المغربية
فجر يوم الاثنين
ثاني عشر ربيع الأول من عام 1372 هـ
الموافق 1/12/1952 م
نشأته :
- تلقى تعليمه بجميع مراحله بالمغرب .
- عُرف منذ صغره بأنشطته المختلفة في الميدان الإذاعي حيث كانت البداية في برامج الأطفال
وعمره آنذاك لم يتجاوز العاشرة .
- عمل بميدان الصحافة والإعلام من إذاعة وتلفزيون مذيعا ومقدما ومعدّا لبرامج إذاعية وتلفزيونية ما يقارب العشرين سنة ، كما عُرف بميدان الفن مطربا ومؤلفا وملحنا وممثلا خلال هذه الفترة حتى اعتزل وأََعلن توبته في أواخر سنة 1984 م ، حيث كانت توبته على يد جماعة من الدعاة إلى الله الذين صاحبهم وتفرغ بعد ذلك لطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله واستقر ببلجيكا التي كانت مركز حركته الدعوية والتي قضى بها ثماني سنوات حيث كان بالإضافة إلى طلب العلم يخطب الجمعة ويلقي دروسا ومحاضرات بمساجد بلجيكا .
لمحة عن مسيرة الشيخ الداعية رحمه الله :
- عمل واعظ وخطيب بدولة قطر التي استقر بها منذ بداية عام 1993 م
وهي مركز أنشطته وحركته الدعوية إلى الكثير من بلاد العالم
كما أن له أنشطة كثيرة بإمارة الشارقة وغيرها من إمارات الدولة .
- ألقى ويلقي محاضرات ودروسا ومواعظ وخطبا في الكثير من بلاد آسيا وإفريقيا وأوروبا .
- له أحاديث دينية وبرامج بقناة الشارقة الفضائية
التي تنقل له مباشرة على الهواء خطب الجمعة 
التي يلقيها بمختلف مساجد إمارة الشارقة ،
كما تبث هذه المحطة الكثير من محاضراته التي يلقيها بمساجد الشارقة .
- له مشاركات في العديد من الفضائيات في برامج مختلفة في قطر
ودولة الإمارات وغيرها
وأعد وقدم برنامجا تلفزيونيا على قناة الشارقة الفضائية ،
تحت عنوان : "قضايانا"
وفاة الشيخ الداعية رحمه الله :
توفي رحمه الله إثر حادث سيارة 
مساء الخميس 8-10-2009 
الموافق 19شوال 1430هـ
بعد الحدود الإماراتية بمائة كيلو متر بمنطقة المرفأ
وصلي عليه بمسجد "الصحابة" بإمارة الشارقة بدولة الإمارات
رحم الله شيخنا رحمة الأبرار, وأسكنه فسيح جنانه
ومَنَّ عليه بمغفرته ورضوانه, وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
محدث المغرب عبد السلام جبران
بسم الله الرحمن الرحيم
هو العلامة عبد السلام بن علي بن عبد الله المسفيوي مولدا المراكشي نشأة و مدفنا٠لقبه العائلي جبران،ولد بقرية الحاجب نايت تمسولت،بقبيلة مسفيوة عام ١٣٣٤هـ /1915م، حسب ماكتبه بيده أثناء ترشيحه لعضوية المجلس العلمي لمدينة مراكـــش، وهو خلاف لما أثبته الفقيد السيد محمد بن الفاطمي في كتابه (إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من العلماء المغربالمعاصرين)حيث جعل ولادته عام١٣٣٩هـ/١٩٢٠م٠
حفظ القرآن الكريم بقراءة نافع و ابن كثيــر و أبي عمرو بن العلاء البصري وهو ابن عشر سنوات،ثم انتقل إلى مدرسة تغلبوشت بأيت عبد السلام من القبائل مسفيوة على يد العلامة السيد عبد السلام البويحياوي،حيث درس عليه مبادئ الفقه و الحديث٠ثم شد الرحيل إلى مراكــش عام١٣٥٤هـ/١٩٣٥م ليلحق بالجامعة اليوسفية،فانكب علي تلقي العلم على يد عدد من الشيوخ نذكر منهم السادة:
العلامة وحوم بلحسن الدباغ،العلامة مولاي أحمد العلمي،العلامة علي السباعي رافع،العلامة عبد الجليل بلقزيز،العلامة المختار السباعي ،العلامة محمد المختار السوسي،وغيرهم٠ثم انقطع عن الدراسة ليشتغل موظفا بإدارة الأملاك المخزنية،وبعد تأسيس النظام بالجامعة اليوسفية عام١٣٥٨هـ/١٩٣٩م تقدم لمباراة الأستاذية بها فنجح و عين أستاذ رسميا عام١٣٦٢هـ/١٩٤٣م،فزاول التدريس بالإبتدائي مدة،ثم انتقل للثانوي،ثم النهائي في سنة١٣٧١هـ/١٩٥٢م،ثم فصل عن العمل هو و ثلة من زملائه العلماء لأفكارهم الوطنية،ورفضهم بيعة الملك محمد بن عرفة٠وأمام هذه الوضعية لم يسع الأستاذ إلا أن يتعاطي مهنة العدالة لكسب قوته و قوو عياله٠ومع بزوغ فجر الاستقلال رجع إلي عمله في التدريس بالأقسام النهائية في الجامعة اليوسفية٠بالإضافة الى القيام بمهمة إدارة الطور الاول من التعليم الأصيل، وبقي قائما بأداء الواجب الملقى على عاتقه إلى أن أنشئت كلية اللغة العربية بمراكش فعين أستاذا و نائبا للعميد الشيخ الرحالي الفاروق، كما عين عضوا في مجلس العلمي٠وبعد وفاة الرئيس الرحالي الفاروق عين مكانه رئيسا للمجلس العلمي و شارك أكثر من مرة في الدروس الحسنيةالرمضانية، و كانت تتخلل دروسه نكت أدبية واستشهادات شعرية لكثرة محفوظه الأدبي نثرا و شعرا٠وموازاة مع هذا النشاط العلمي كان يعطي دروسا اختيارية بمسجد ابن صالح،ومسجد ابن يوسف،و مسجد المواسين الذي تولي فيه الخطابة٠
وفاته: توفي يام الثلاثاء رابع و عشري ربيع الأول عام١٤١٣هـ موافق ٢٢شتنبر ١٩٩٢،و دفن في مقبرة باب أغمات، وعند حلول الذكرى الأربعينية أقيم له حفل تأبيني بجامع ابن يوسف شارك فيه ثلة من العلماء و تلاميذ الفقيد، و ألقيت كلمات نثرية و شعرية٠فرحم الله شيخنا المفضال و أسكنه فسيح جنانه.
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
ومن الأعلام.. السلطان المولى عبد الحفيظ
المولى عبد الحفيظ (1280- 1356هـ/1863- 1937م) هو عبد الحفيظبن الحسن بن محمد الحسني العلوي أبو المواهب من سلاطين الدولة العلوية في المغرب الأقصى كان فقيها أديبا ولد بفاس ونشأ في قبيلة "احمر" (في الجنوب الغربي من مراكش) لما توفي والده السلطان الحسن الأول سنة 1894م خلفهالسلطان عبد العزيز فانتدب المولى عبد الحفيظ سنة 1904م خليفة له بمراكش وفي سنة 1325هـ/1907م نادى به الجنود وأهل القبائل سلطانا فيها فانقسمت الدولة بين المولى عبد العزيز في فاس وأخيه المولى عبد الحفيظ في مراكش إلى أن خلع المولى عبد العزيز فانتظم الأمر للمولى عبد الحفيظ وانتقل إلى العاصمة فاس. أمضى معاهدة الحماية مع فرنسا في 30 مارس 1912م ثم مافتئ أن نزل (أو أنزل) عن العرش في 13 غشت من السنة نفسها (1330هـ) لأخيه المولى يوسف. حرمت عليه فرنسا العودة إلى المغرب بعد نفيه منه وأذنت له بالسفر إلى (أنجانلوبان) التي توفي بها ثم حمل إلى المغرب ودفن بفاس وقد ترك من المؤلفات الهامة في اللغة العربية والحديث والسياسة والتاريخ والعقائد. اهتم السلطان المولى عبد الحفيظ بالميدان الفكري والثقافي وبرز ذلك من خلال نشره للمؤلفات، كما شجع حركة التأليف وكان له إسهام كبير في إغناء الخزانة الوطنية بعدة مؤلفات في ميادين مختلفة[1]، أظهرت مدى سعة اطلاعه وغزارة علمه وعلو كعبه في ميدان الثقافة. كما زكت أحقية تلقيبه بـ: "سلطان العلماء وعالم السلاطين". كما شجع حركة النسخ حيث كان يتفقد بنفسه الناسخين كل صباح، وينشر أمامهم قطع اللويز تشجيعا لهم، كما اعتز بالمطبعة السلكية والحجرية، مما ساعد على تنشيط حركة التأليف والنشر. كما شجع حركة الترجمة حيث كانت بجانبه هيئة من المترجمين يعربون ما تنشره الصحف حول المغرب وقضاياه، وفي عهده نشط الجدل الفكري حول العقائد وكان للسلطان مساهمة في هذا الميدان من خلال المجالس العلمية التي كان يعقدها والتي عرفت بـ: "الدروس الحديثية الحفيظية". 
[عن: الأعلام لخير الدين للزركلي ج 3 ص 277، والمغرب من عهد الحسن الأول إلى الحسن الثاني لزين العابدين العلوي ص31]. 
[1] - له في اللغة: العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل: [ المطبعة المولوية فاس 1326هـ] وفي الحديث نظم في مصطلح الحديث، فاس 1327هـ. وفي الفكر والسياسة والتاريخ: داء العطب قديم [ مخطوط الخزانة الملكية، الرباط] وله دواوين شعرية مقالات منها مقالة بعنوان:" براءة المتهم" بين فيها الظروف التي دفعته إلى توقيع اتفاقية الحماية مرغما.[عن: علال الخديمي: "مولاي عبد الحفيظ الخليفة" ص10. ضمن أعمال الدورة التاسعة لـ: جامعة مولاي علي الشريف الخريفية].
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
الإمام الحافظ الفقيه أبو جعفر أحمد الداودي
بسم الله الرحمن الرحيم
الامام الحافظ الفقيه الأديب ابوجعفر احمد بن نصر الداودي 
كنيته و اسمه ونسبه :
شيخ الإسلام أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الدَّاوُدِيُّ الْأَسَدِي ، الأموي، الطرابلسي، التلمساني المالكي ، من أئمة الحديث الشريف و حفاظه ، وأحد فقهاء المالكية المشهورين ، ويكني بأبي جعفر, [وكناه الزركلي بأبي حفص وهو غير صحيح ، كما ان الحاج خليفة صاحب " كشف الظنون " أخطا في اسم والده حيث سماه بسعيد وهو اسم جده فذكره حين سرده لشراح صحيح البخاري في :( ج 1 / ص 546 ) : أبو جعفر : أحمد بن سعيد الداودي]، إلا أنه قد يقع البعض في الخلط بينه وبين أحمد بن نصر الهواري أبو جعفر (ت319 هـ)؛ وذلك للتشابه الكبير بينهما، إذ أن كنيتهما هي أبو جعفر و لهما نفس اسم الأبأحمد بن نصر، إلا أنهما يختلفان في اسم الجد، إذ أن جد مترجمنا اسمه سعيد ، وجد الثاني اسمه زياد ، وقد نبه إلى هذا التشابه الإمام برهان الدين ابن فرحون أثناء ترجمته للثاني: أبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري في كتابه : " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " فقال في 1/46 : " ....وفي المالكيين من يشتبه به وهو أحمد بن نصر الداودي متأخر يأتي ذكره ". 
مولده ونشأته:
لم اعثر في جميع المصادر التي ترجمت للدادوي عن سنة ولادته ، إلا أنها أشارت إلى أنه ولد بمدينة المسيلة وقيل ولد بمدينة بسكرة , وهما مدينتان تقعان في الشرق الجزائري، وكل ما نقلته لنا عن نشأته انه كعادة أترابه ولداته في ذلك الوقت حفظ القرآن الكريم و درس علوم العربية من نحو وصرف و بلاغة ، ثم دراسة بعض مختصرات كتب الفقه المالكي، كما هو متعارف عليه عند مدرسي تلك العصور ، ولم تذكر أي شئ عن اسرته أو مجتمعه ، ثم تجدها تنقل لنا سفره لسبب غير معروف – لعله طلب العلم – الى طرابلس الغرب، حيث سكن و استوطن بها.
شيوخه وعصاميته في طلب العلم:
لقد لاحظت في كل المصادر و المراجع التي قرأت فيها عن حياة الداوي، و كذلك لاحظ جميع المترجمين الذين تعرضوا لتتبع حياة الداودي أنه كان عصاميا حيث انه أعتمد في دراساته على مطالعاته، و جهوده وإرادته الشخصية في حب العلم و التعلم ، فكلهم ذكروا انه : " كان درسه وحده لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور وإنما وصل بإدراكه "، وليس معنى هذا انه لم يتتلمذ على أي شيخ ، بل انني وجدت أسماء ثلاث شيوخ تلقى عنهم ،وكتب عنهم ، وقد اجازوه بمروياتهم ومؤلفاتهم ، و لعلهم يقصدون ب: " كان درسه وحده " أن هؤلاء الشيوخ لم يكونوا في مرتبة أو منزلة العلماء البارزين المشهورين ، ومما يؤكد صحة ما ذهبت اليه هذه الحادثة التي أوردها القاضي عياض ومفادها: " وبلغني [أحمد بن نصر الداودي] أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد ، وبقاؤهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك. فأجابوه:(( أسكت لا شيخ لك)) ، أي لأن درسه كان وحده، ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل الى ما وصل بإدراكه، ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقهلعلم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام، وبقية صالحة للإيمان، وأنهم لو خرج العلماء عن إفريقية لتشرّق من بقي فيها من العامة الألف والآلاف فرجحوا خير الشرين، والله أعلم".
كما نقل الإمام الونشريسي عن القاضي عياض أيضا قوله: "بأنالداودي مقارب المعرفة في العلوم وأن علمه كان بنظره واجتهاده، وغير متلق عن الشيوخ وقد عابه بذلك أهل زمانه" ، ولعله يقصد بذلك أهل القيروان الذين سبق ذكر قصتهم مع الداودي.
على كل حال ها هي ترجمة قصيرة لهؤلاء الشيوخ الثلاثة:
- ابراهيم بن خلف الأندلسي:" سمع أباه ورحل فسمع بكار بن محمد وأبا سعيد بن الأعرابي وغيرهما روى عنه أبو جعفر أحمدبن نصر الداودي ذكر ذلك أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن الصابوني في برنامجه وحدث بموطأ مالك رواية أبي المصعب الزهري وعبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى الأندلسي عنالداودي عنه قرأت ذلك بخط محمد بن عياد ".
(ابن الابار البلنسي - التكملة لكتاب الصلة 1/ 116.الترجمة رقم: 336).
- أبو بكر بن عبد الله بن أبي زيد و أخيه عمر بن عبد الله :ولدا الشيخ أبي محمد، كانت له ولأخيه عمر بالقيروان، مكانة جليلة، بأبيهما وتقدمهما. ووليَ قضاء القيروان، قبل الفتنة. ولم يكن فيما بلغني بالمحمود السيرة. وقد رويت عنه كتب أبيه. وكان أدركه صغيراً. وكتب أحمد بن نصر الداودي عنهما. 
(القاضي عياض –ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 7/102-103).
ثناء العلماء ومعاصريه عليه:
رغم ان الداودي لم يدرس على يد علماء و أئمة مشهورين ، الا انه بفضل الله و بعصاميته و جده و اجتهاده ، وبإرادته الفولاذية في التحصيل و الاجتهاد ، وصل إلى مرتبة جعلت علماء عصره يقرون بإمامته في العلم و الفقه ، وببلاغته و حسن بيانه ، وبدقة نظره، وثراء تآليفه، ويثنون عليه في ذلك الثناء العطر ، فها هو مؤرخ الاسلام و بروفيسور الرجال الإمامالذهبي رحمه الله يقول عنه [(تاريخ الاسلام - للذهبي 6/421)]: "أحمد بن نصر: أبو جعفر الأزدي الداودي المالكي الفقيه. كان بأطرابلس المغرب، فأملي بها كتابه في شرح الموطأ، ثم نزل تلمسان. وكان ذا حظ من الفصاحة والجدل".
أما القاضي عياض فقد قال عنه لما ترجم له : "من أئمة المالكية بالمغرب، والمتسعين في العلم المجيدين للتأليف" ، وقال عنه الامام ابن فرحون في ترجمته : " من أئمة المالكية بالمغرب كان فقيها فاضلا متقنا مؤلفا مجيدا له حظ من اللسان والحديث والنظر" ، وقد عده الفقيه أبو العباس أحمد بن محمدأحمد العرفي من " جملة العلماء المحققين، الثقات، الاثبات " ، وقال ابن عبد السلام الهواري في وصفه: "كان فقيهًا فاضلا عالما متيقظًا مجيدًا مؤلفا له حظ في اللسان والجدل" ، ووصفه التسولي فقال: "كان إمامًا متقنا متفننا". 
و يكفي للدلالة على مكانته و منزلته خاصة في الحديث الشريف و الفقه المالكي، أن جميع شراح صحيح البخاري ( باستثناءالإمام أبو سليمان الخطابي ) كلهم نقولوا عنه و عن شرحه للصحيح ، فهذا الحافظ ابن حجر العسقلاني قد أورد له – حسب إحصائية قمت بها – في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " : 479 بين استشهادا و نقلا لفوائد ، و أورد الكثير من أقواله، مرجحا بها لرأيه مرة ، و مناقشا لها آخرى ، و موهما لها تارة و مصححا لها طورا.
أما بدر الدين العيني الحنفي في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " فقد أورد : 636 بين استشهادا و فائدة. 
و الإمام أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال في " شرح صحيح البخارى " : فقد أورد 25 بين استشهادا و فائدة.
أما في الفقه بصفة عامة والمالكي منه بصفة خاصة ، فيكفي أن تلقى نظرة على دواوين و أمهات كتب الفقه المالكي و النوازل لتجدها طافحة بالآراء الفقهية و الاجتهادات المبنية على استنباطات من النصوص الشرعية، أو المنبثقة عن نظر دقيق في الوقائع الحادثة مع مراعاة الظروف المحيطة بها، وقرائن الأحوال التي تلتها، التي تبين عن شخصية العالم المميز، المجد الفاهم لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، و الملتزم بمراعاة حكمها وأسرارها عند استنباط الأحكام من نصوصها، وتفريع الفروع عليها، وخاصة فيما يتعلق بالضروريات، ولذلك فانه لا يمكن بأي حال إهمال آرائه ولا تغييبها عن مواقع الخلاف الفقهي في المذهب.
و من كتب الفقه والنوازل والقضاء التي احتفظت لنا بهذه الآراء والنوازل والمسائل والفتاوى و الاجتهادات على سبيل المثال فقط:
- " المعيار المعرب عن فتاوى إفريقية والمغرب" للونشريسي.
- " الدرر المكنونة في نوازل مازونة " لأبي زكريا يحي بن موسى المازوني
- " مذاهب الحكام في نوازل الأحكام " للقاضي عياض وولده محمد.
- " درّة عقد الحواشي، على جيد شرحي الزّرقاني والخراشي" و " الأحكام الجوازل، في نُبذ من النّوازل " لأبي راس النّاصري الجزائري.
- " نوازل البرزلي" لأبي القاسم بن احمد بن محمد البرزلي. 
- " مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل " لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني.
- " الذخيرة في الفقة المالكي " لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي.
- " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" لأحمَد بن غنيمِ بن سالم النفراوي ، الازهري المالكي. 
- " جامع الأمهات" لابن الحاجب.
- " تعليق علي المدونة " و" شرح التلقين " و " فتاوى "الإمام محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري. 
- فتاوى ابن رشد.
- "الموافقات" لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ، الشهير بالشاطبي.
وغيرها من مصادر الفقه المالكي.
تلامذته:
لقد تخرج على يد هذا العالم خلق كثير، حيث انه أملى مؤلفاته في مجالس التدريس وشرحها و أجاز بها الكثير من علماء و مشايخ عصره ، وطلبته النجباء الذين صار لهم شأن و أي شأن ، و نذكر منهم:
1- أبو عبد الملك مروان بن علي - أبو محمد - الأسدي القطان البوني، نسبة إلى بونة ( مدينة عنابة بالشرق الجزائري ت حوالي سنة 440هـ ): " روى عنه أبو القاسم حاتم بن محمد وقال: لقيته بالقيروان وشهد معنا المجالس عند أهل العلم بها، وكان رجلاً حافظاً نافذاً في الفقه والحديث.... ولازم أباجعفر الداودي لمدة خمس سنوات فأخذ عنه معظم تآليفه وأخذ عنه حاتم الطرابلسي، أبو عمر بن الحذاء قال عنه حاتم: كان رجلا فاضلا حافظًا نافا في الفقه والحديث، وألف في شرح الموطأ كتاباً مشهورا حسنًا رواه عنه الناس." ((الصلة في الرواة لابن بشكوال:(1/200).
2 - أبو بكر أحمد أبي عمر أبي محمد بن أبي زيد (ت بعد سنة 460هـ) : " الفقيه الإمام الفاضل، العارف بالأحكام والنوازل القاضي العادل، روى التهذيب عن مؤلفه البراذعى، وكان البراذعى يثني عليه كثيرًا، أخذ عن أبي جعفر الداوديوغيره".
3 - هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله، يعرف بابن الصابوني: من أهل قرطبة؛ يكنى: أبا الوليد( ت 423 هـ ) : " ...رحل إلى المشرق فأدى الفريضة وروى هنالك عن أبي الحسن القابسي، وأبي الفضل الهروي، وعن أبي القاسم علي بن إبراهيم التميمي الدهكي البغدادي، وعن أبي جعفر أحمد بن نصر الداوديوغيرهم. وكان خيراً فاضلاً، عفيفاً طيب الطعمة. مخزون اللسان، جيد المعرفة، حسن الشروع في الفقه والحديث. دؤباً على النسخ، جماعاً للكتب، جيد الخط. وله كتاب في تفسير البخاري على حروف المعجم كثير الفائدة".
4 - أحمد بن سعيد بن علي الأنصاري القناطري، المعروف: بابن الحجال، من أهل قادس، يكنى: أبا عمر.( ت سنة 428 هـ): " سمع بقرطبة، ورحل إلى المشرق ولقي أبا محمد بن أبي زيد، وأبا جعفر الداودي، وأكثر عنه وعن غيره".
5 - أحمد بن محمد بن ملاس الفزاري. من أهل إشبيلية، يكنى: أبا القاسم ( ت سنة 435 هـ ): " له رحلةٌ إلى المشرق لقي فيها أبا الحسن بن جهضم، وأبا جعفر الداودي وأخذ عنهما وعن غيرهما. وسمع بقرطبة: من أبي محمد الأصيلي، وأبي عمر بن المكوي، وابن السندي، وابن العطار وغيرهم،
وكان: متفننا في العلم، بصيراً بالوثائق مع الفضل والتقدم في الخبر. ذكره ابن خزرج وقال: توفي سنة خمسٍ وثلاثين وأربع مائة، ومولده سنة سبعين وثلاث مائة."
6 - أحمد بن محمد بن يحيى القرشي الأموي الزاهد، يعرف: بابن الصقلي سكن القيروان.( ت 431 هـ): " ...ذكره ابن خزرج وقال: كان منقطعاً في الصلاح والفضل. قديم العناية بطلب العلم بالأندلس وغيرها. من شيوخه أبو محمد بن أبي زيد، وأبوجعفر الداودي، وأبو الحسن ابن القابسي، أبو عبد الله محمد بن خراسان النحوي، وعتيق بن إبراهيم وجماعة سواهم." 
7 - عبد الرحمن بن عبد الله بن خالص الأموي: من أهل طليطلة، يكنى أبا محمد ( ت ؟؟): " ...له رحلةٌ إلى المشرق روى فيها عن أبي جعفر الداودي وغيره."
هل الداودي هو أول شارح لصحيح البخاري؟:
ذكر الشيخ عبد الرحمن الجيلالي - حفظه الله - أن شرحه هذا هو أول شرح لصحيح البخاري ، وتبعه في ذلك عادل نويهض في معجمه وغيره من المهتمين ، وهذا غير صحيح في نظري ، وإن كان فيها من نفسي شئ – و الله أعلم - لأن أول من وضع شرحا على صحيح البخاري هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطاب البستي (ت 388 ) في كتابه ( أعلام الحديث أو أعلام السنن) ، يأتي بعده شرح مترجمنا الداودي، وان كان بعض الاخوة يشكك في هذه المعلومة ولا يحملها على إطلاقها وذلك لأن أبا جعفر الداودي معاصر للخطابي وتوفي عام 402 ( بين وفاتهما 4 سنوات ) ،فما الذي يجزم أن الخطابي هو صاحب الأولية ؟ فما المانع بأن يكونالداودي قد ألفه في نفس الفترة أو قبل تأليف الخطابي ؟ زيادة على ذلك فإن علماء السنة عندما تحدثوا عن أول من صنف في السنة ذكروا كوكبة من العلماء منهم الربيع بن صبيح وشعبة ومالك وقالوا إنهم في عصر واحد ولم يجزموا بأولية أحد ؟ ومما يزيد في الشك ان الخطابي ألف شرحه للجامع الصحيح في أخريات حياته أي بعد تصنيفه لمعالم السنن لشرح سنن أبي داود ، فجعل أعلام الحديث أو أعلام السننمكملاً لما ذكره في معالم السنن، يقول في المقدمة: "وقد تأملت المشكل من أحاديث هذا الكتاب فوجدت بعضها قد وقع ذكره في معالم السنن مع الشرح له والإشباع في تفسيره " وقد يكون بعض العلماء اعتبروه أول شرح للصحيح لشهرة الكتاب و تعدد طبعاته ، وشهرة مؤلفه واهتمام العلماء به مقارنة بالداودي رحمهما الله و جزاهما الله خيرا، والسؤال يبقى مطروحا، وقابل للمناقشة.
وما يمكنني الجزم به هو أن الداودي يعتبر أول شارح للجامع الصحيح في الجزائر و المغرب العربي ( الغرب الإسلامي). 
مؤلفاته وآثاره:
ان مثل هذا العالم الحافظ الذي لقب بشيخ الإسلام، لا بد وانه ترك ثروة علمية كبيرة قيمة ، ضمنها في مؤلفاته وآثاره ، منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل، ولكن المصادر التي ترجمت له ، و العلماء الذين نقلوا عنه في كتبهم احتفظوا لنا بأسماء بعضها، ومن أهم مؤلفاته:
1 - النصيحة في شرح صحيح البخاري: و يسميه البعض " النصيح " وقد ألف هذا الكتاب الجليل في تلمسان حيث ألف أكثر كتبه بها.
2 - النامي في شرح موطأ الإمام مالك : وهذا الكتاب أصَلَه وأملاه بطرابلس أي في المرحلة الأولى من حياته، وبالتالي يمكن القول إن كتاب النامي من اوائل الكتب التي ألفها الداودي، وهو كتاب جليل حاز به الفضل على غيره من جميع من تقدمه أو تأخر عنه من علماء الإسلام.
ويعتبر هذا الكتاب ثاني شرح للموطأ بعد شرح محمد بن سحنون القيرواني له. وقد ذكر عبد الرحمن الجيلالي أنه توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم(527).
وهذين الكتابين هما اللذان اعتمد عليهما الكثير من شراح الحديث الشريف، و نقلوا عنهما كما ذكرت سابقا ، فالحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري يذكر انه ينقل عنه في باب الرواية، كما في باب الدراية ، كما أن روايةالداودي لصحيح البخاري كانت من ضمن الروايات التي يرويها ابن حجر عن الصحيح، بل هي أعلى الروايات لديه من حيث العدد كما صرح هو بذلك حيث قال: " وأما رواية الداودي فهي أعلى الروايات لنا من حيث العدد". وقال الحافظ ابن حجر أيضا في معجمه: " كتاب شرح الموطأ وكتاب شرح البخاري كلاهما تأليف أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي التلمساني أنبأنا بهما أبو علي الفاضلي عن أحمد بن أبي طالب عن جعفر بن علي عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن يوسف بن عبد الله النمري (ابن عبد البر) عنه إجازة ومات سنة اثنتين وأربعمائة". 
3- الأموال: وهو فتاوى وأحكام في الأمور العارضة وفيما جرى عليه الحال في البلدان المفتوحة مثل: صقلية والأندلس و بعض بلدان افريقية الجنوبية ، وبعض النوازل الفقهية التي كانت في عصر المؤلف، وتوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب مصورة عن النسخة الموجودة بالأسكوريال بإسبانيا تحت رقم 1165، وقد قام بتحقيقه الاستاذ رضا محمد سالم شحادة، وطبعه مركز إحياء التراث العربي - الرباط.بالمملكة المغربية الشقيقية.
وتقدم الأستاذ نجيب عبد الوهاب بمناقشة حوله في رسالة ( أطروحة دكتوراه ) ببريطانيا. 
4- الواعي في الفقه 
5- الإيضاح في الرد على القدرية : وهو كتاب يرد فيه على إحدى الفرق الكلامية المنحرفة، وهي القدرية.
6- كتاب الأصول
7- كتاب البيان
8- كتاب تفسير القرآن المجيد: وهذا الكتاب لم يذكره إلا عبد الرحمن الجيلالي فيما اطلعت عليه من كتب التراجم وقال: إن المفسر عبد الرحمن الثعالبي قد نقل عنه في كتاب الجواهر الحسان وكذا غيره من المفسرين)
وفاته:
استقر مترجمنا بمدينة تلمسان، حيث ألف معظم كتبه، وفيها توفي وقد اختلف العلماء في سنة وفاته، إلا أن جمهورهم اتفق على أنها كانت سنة 402 هـ 
وهي السنة التي رجحها القاضي عياض عند ترجمته للداودي في ((ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 7/102-103)).
بقوله: " ...قال حاتم الطرابلسي: توفي بتلمسان سنة اثنتين وأربعماية، وقبره عند باب العقبة، ولم يسمع منه حاتم وكان حياً إذ كان حاتم بالقيروان، وقرأت في بعض التواريخ أن وفاته سنة إحدى عشرة والأول أصحّ ". 
أمثلة من أقواله و آرائه و اجتهاداته:
1 - أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " قولا استحسنه للداودي نقله من شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال عند حديثه عن ( بَاب فَضْل الْفَقْر ) ج 10 ص 168. فقال : "... وَحَدِيث عَمْرو بْن الْعَاصِ " نِعْمَ الْمَال الصَّالِح لِلرَّجُلِ الصَّالِح " أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْر ذَلِكَ قَالَ : وَأَحْسَن مَا رَأَيْت فِي هَذَا قَوْل أَحْمَد بْن نَصْر الدَاوُدِيِّ : الْفَقْر وَالْغِنَى مِحْنَتَانِ مِنْ اللَّه يَخْتَبِرُ بِهِمَا عِبَاده فِي الشُّكْر وَالصَّبْر كَمَا قَالَ تَعَالَى ( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْض زِينَة لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيّهمْ أَحْسَن عَمَلًا ) وَقَالَ تَعَالَى ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فِتْنَة ) ، وَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَسْتَعِيذ مِنْ شَرّ فِتْنَة الْفَقْر وَمِنْ شَرّ فِتْنَة الْغِنَى " ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا حَاصِله أَنَّ الْفَقِير وَالْغَنِيَّ مُتَقَابِلَانِ لِمَا يَعْرِض لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي فَقْره وَغِنَاهُ مِنْ الْعَوَارِض فَيُمْدَح أَوْ يُذَم وَالْفَضْل كُلّه فِي الْكَفَاف لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَا تَجْعَل يَدك مَغْلُولَة إِلَى عُنُقك وَلَا تَبْسُطهَا كُلّ الْبَسْط ) وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اللَّهُمَّ اِجْعَلْ رِزْق آلِ مُحَمَّد قُوتًا ". 
2 – و في " الفتح " لابن حجر ايضا: 
" قَوْله :( مَهْ ).
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : هِيَ كَلِمَة مَبْنِيَّة عَلَى السُّكُون ، وَهِيَ اِسْم سُمِّيَ بِهِ الْفِعْل ، وَالْمَعْنَى اُكْفُفْ ، يُقَال مَهْمَهْته إِذَا زَجَرْته ، فَإِنْ وَصَلْت نَوَّنْت فَقُلْت مَهٍ . وَقَالَ الدَّاوُدِيّ : أَصْل هَذِهِ الْكَلِمَة " مَا هَذَا " كَالْإِنْكَارِ فَطَرَحُوا بَعْض اللَّفْظَة فَقَالُوا مَهْ فَصَيَّرُوا الْكَلِمَتَيْنِ كَلِمَة".
3 – خصص الونشريسي في موسوعته الفقهية (" المعيار المعرب عن فتاوى إفريقية والمغرب" 10/102-103) بابا بعنوان: "إذا لم يكن بالبلد قاض زوج صالحوا البلد من أراد التزويج" و أورد فيه ما يلي بنصه: 
" وسئل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي عن امرأة أرادت التزويج وهي ثيب ولا حاكم بالبلد وأولياؤها غيب ترفع أمرها إلى فقهاء البلد فيأمر من يزوجها وكيف إذا لم يكن بالبلد عالم ولا قاض أترفع أمرها إلى عدول البلد في البكر والثيب ؟
فأجاب: إذا لم يكن بالبلد قاض فيجتمع صالحوا البلد ويأمرون بتزويجها.
" كل بلد لا سلطان فيه فعدول البلد وأهل العلم يقومون مقامه في إقامة الأحكام"
وسئل أيضا عن بلاد المصامدة ربما لم يكن عندهم سلطان وتجب الحدود على السراق وشربة الخمر وغيرهم من أهل الفساد هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه أن يقيموا الحدود إذا لم يكن سلطان وينظرون في أموال اليتامى والغيب والسفهاء ؟
فأجاب بأن قال: "ذلك لهم وكل بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان يضيع الحدود أو سلطان غير عدل فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان".
وسئل أيضا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان أيجوز فعل عدوله في بيوعهم واشريتهم ونكاحهم؟
فأجاب:"بأن العدول يقومون مقام القاضي والوالي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قاضي".
قال أبو عمران الفاسي : أحكام الجماعة الذين تمتد إليهم الأمور عند عدم السلطان نافذ منها كل ما جرى على الصواب والسداد في كل ما يجوز فيه حكم السلطان وكذلك كل ما حكم فيه عمال المنازل من الصواب ينفذ".
4 – ورد في كتاب : (" منح الجليل مختصر خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِي" لعليش ( 6/191). ما نصه: 
" ... مِمَّا خُصَّ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْمُشَاوَرَةِ ) لِذَوِي الْأَحْلَامِ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآرَاءِ فِي الْحُرُوبِ تَطْبِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَتَأْلِيفًا لَهُمْ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُمْ عِلْمًا ، فَالْخُصُوصِيَّةُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ كَامِلَ الْعَقْلِ وَالْمَعْرِفَةِ ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْمُشَاوَرَةُ .
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الدَّاوُدِيُّ إنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَاوِرُ فِي الْحُرُوبِ وَفِيمَا لَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ بَيْنَ النَّاسِ ، وَأَمَّا مَا فِيهِ الْأَحْكَامُ فَلَا يُشَاوِرُ فِيهِ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهَا إنَّمَا يُلْتَمَسُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَأَنْزَلْنَا إلَيْك الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ } الْآيَةَ.
المصادر و المراجع:
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- ابن حجر العسقلاني، " فتح الباري في شرح صحيح البخاري " صححه وحققه عبد العزيز عبد الله بن باز، المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة 1380هـ.
- القاضي عياض السبتي: " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ، تحقيق مجموعة من الباحثين. الرباط: وزارة الأوقاف المغربية ، 1983م.
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- برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون، " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" ، مطبعة عباس بن عبد السلام بن شقرون مصر الطبعة الأولى سنة 1351 هـ.
- أبو العباس أحمد الونشريشي، " المعيار المعرب والجامع المقرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب"، خرجه جماعة من العلماء بإشراف محمد حاجي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - سنة 1401هـ- 1981م. 
- خلف بن عبد الملك، ابن بشكوال: " كتاب الصلة ". القاهرة: مكتبة الخانجي، 1994م.
- أبو عبد الله محمد، ابن الأبار: "التكملة لكتاب الصلة" ، تحقيق عبد السلام الهراس. الدار البيضاء: دار المعرفة، 1995م.
- محمد بن أحمد ( عليش ) : " منح الجليل شرح مختصر خليل": طبعة بولاق سنة 1294هـ.
- أبو القاسم محمد الحفناوي،" تعريف الخلف برجال السلف"، مؤسسة الرسالة سوريا المكتبة العتيقة تونس الطبعة الأولى 1402هـ- 1982م.
- عبد الرحمن محمد الجيلالي:" تاريخ الجزائر العام"، دار الثقافة ببيروت لبنان. 1400هـ/1980م.
- أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2000م.
- الأستاذ عز الدين زغيبة: مقالة بعنوان:" أحمد بن نصر الداودى الطرابلسي التلمساني: حياته وآثاره".
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
ابن بري . مؤلف :الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع
ابن بري . مؤلف :
" الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع "
هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن الشهير بابن بري الرباطي التازي نسبة إلى رباط تازة التي ولد بها سنة ( 660 هـ ) ونشأ فيها , وهي مدينة مغربية عريقة تقع قرب مدينة فاس , وبها كانت وفاته سنة : ( 730هـ )
عاصر ابن بري قيام الدولة المرينية ونهضتها وقوتها , واستفاد من النشاط العلمي الذي تولَّد من هجرة علماء الأندلس إلى المغرب , والاتصال بما تبقى من الحواضر في الأندلس , فقد حل بالمدينة طائفة من العلماء والقراء ساهموا في إنعاش الحياة العلمية , ومن هؤلاء أبو بن حمدون الشريشي شيخ ابن بري في مقرإالإمام نافع .
لم يذكر المترجمون تفاصيل عن نشأة ابن بري ومسيرته العلمية , سوى أنه اجتهد كثيرا في البحث والمطالعة ، وكان من طلبة تازة وعدولها، وانتقل إلى فاس لإتمام تكوينه العلمي , فكان عالما مشاركا، له إلمام واسع بالعلوم الإسلامية،
قال عنه الخراز : الفقيه الأفضل , الكاتب الأبرع الأكمل , اللغوي التحوي العروضي الفرضي .
ووصفه المجاصي بالفقيه المقرئ الأصولي المحقق , صاحب الكلام البديع , والنحوي الضابط صاحب الخط الرفيع .
جلس ابن بري على كرسي الإقراء بجامع القرويين , وهي أكبر جامع في مدينة فاس , عاصمة الدولة آنذاك , كما تولى كتابة الديوان السلطاني , واختير لتعليم الأمراء وتأديبهم , وكان سلاطين الدولة المرينية يهتمون بعلوم القرءان , ويشجعون العاماء والمقرئين ويعقدون المجامع العلمية ويدونون وقائعها ومن حضرها وما دار فيها من مساجلات في السجلات الرسمية للدولة , وازدهرت في عهدهم القراءات القرءانية , وأسسوا لها المدارس الخاصة بها ,
ألف ابن بري في القراءة والفقه والوثائق والأدب والعروض والعربية , فكان مثالا نادرا للعالم المشارك في مختلف فروع العلوم , إلى جانب علم القراءات القرءانية التي كان له فيه تبريز خاص , وأبان فيه عن حذق كبير وضبط وإتقان , وعلى الأخص فيما يتعلق بمقرإ الإمام نافع المدني الذي نظم فيه أرجوزته الشهيرة : 
[[ الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع ]] 
هذا التعريف مقتطف من : 
القراء والقراءات بالمغرب ـ لسعيد أعراب
قراءة نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش ـ د: حميتو
ترجمة الامام ابو عبد الله الصفار
تعرض نسب الصفار في كثير من المصادر المخطوطة والمطبوعة للبتر والتحريف سواء في تسلسله أم في نسبته، ثم امتد ذلك إلى وضع اسمه في غير زمنه.
فأما الذين اختصروا في نسبه فكانوا أقرب إلى السلامة حين ذكروه بإسم "محمد بن الصفار" كما فعل إبن خلدون، وابن قنفذ، والونشريسي، وابن القاضي
وأما من تعرضوا لتسمية آبائه فقالوا فيه "محمد بن ابراهيم الصفار "كما في نيل الابتهاج والسلوة والإعلام وغيرها.
والصحيح في ترتيب نسبه أنه "محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن أبي بكر التينملي الشهير بالصفار" وبهذا الترتيب وهذه النسبة ذكره العلامة أبو زكريا السراج في مواضع من فهرسته
وقد تحرف إسم أبيه في طائفة كبيرة من النسخ المخطوطة لقصيدته "تحفة الأليف" فذكر في ديباجتها باسم "محمد بن عمر بن ابراهيم"، الأمر الذي توهم معه بعضهم أنه مقرئ آخر غير الصفار.
وبه أيضا ورد في ديباجة إحدى نسخها التي عرف بها بعض الباحثين فقال: لمحمد بن عمر التنملي الشهير بالمصمودي".
والنسبة الأخيرة "المصمودي" ترفع إشكالا حول نسبته المعهودة "التينملي"، فقد جاءت في كثير من النسخ بلفظ "التملي"، وقد عرف به العلامة محمد المختار السوسي بين مجموعة من العلماء يحملون هذه النسبة في حين نجد في كثير من المخطوطات اضطرابا في لفظها بين "التميليي" و "التمليلي".
بينما الصحيح في ذلك ما أثبتناه سابقا عن السراج أنه "التينملي نسبة إلى القرية التي ينتمي إليها مهدي الموحدين وداعيتهم محمد بن تومرت بالأطلس الكبير في الجنوب الشرقي من مراكش، ومن هنا جاء نعته ب "المصمودي"، وربما كان مشهورا بها، وأكثر المصادر تنسبه فتقول "المراكشي" أو من
أهل مراكش، وهي نسبة تنظر إلى مكان استقراره ونزوله قبل أن يلتحق بفاس التي سينسبه بعضهم إليها.
نشأته وتنقلاته العلمية:
لا مطمع لنا في التعرف على ظروف نشأته ومكانها لقلة الحفل في المصادر التي وصلتنا بهذا الشأن، وكل ما يمكننا أن نتوقعه هو أن يكون قد ولد في قريته "تينملل" ببلاد مصمودة، وحفظ بها القراءن على العادة في أخذ الناشئة به أول عهدهم بالتعليم، ثم انتقل إلى مراكش حيث تلقى تعليمه الأولي في مبادئ العربية واستكمل ثقافته القرءانية بأخذ القراءات عن علمائها ومن كان يغشاها من الواردين عليها من أمثال أبي عبد الله بن رشيد السبتي كما سيأتي في مشيخته، والشيخ ابن محرز الآتي الذي يصفه ب "نزيل آسفي"، والذي رحل إليه إلى المدينة المذكورة، وربما كانت رحلته الأولى إلى فاس في العشرة الثالثة من المائة الثامنة ليأخذ بها عن جمع العلماء وخاصة عن شيخ الجماعة أبي الحسن بن سليمان (ت730)، وربما أيضا عن أبي عبد الله بن رشيد قبل وفاته سنة (721هـ) الذي يذكر أنه حدثه بالقراءات مناولة - يعني من كتاب التيسير- كما يدل على ذلك السند منه إلى أبي عمرو الداني مؤلفه.
ولعل أبا عبد الله الصفار قد عاد إلى مراكش قبل موت أبي الحسن بن سليمان واشتغل بالتدريس والتأليف، لأننا نجده قد ألف أهم كتبه في قراءة نافع أي كتاب "الزهر اليانع" قبل أن يشد الرحال مرة أخرى إلى فاس ليأخذ عن الشيخ الراوية أبي عبد الله محمد بن جابر بن حسان القيسي الوادي آشي (ت749هـ) بتونس، والذي كانت له إلى المشرق رحلتان إحداهما في حدود سنة 720، والثانية في حدود سنة 734 كما ذكره ابن حجروقد دخل بعد رجوعه من رحلته الثانية الجزائر والمغرب الأقصى والأندلس وأخذ عنه جماعة من أهلها.
وكان أبو عبد الله الصفار من بين من أخذوا عنه في تاريخ لم نقف على تعيينه، إلا أنه يقع بعد تأليفه لكتاب "الزهر اليانع" لأنه يقول فيه عند ذكر أسانيده للقراءات: "وبعد تصنيفي لهذا الكتاب حدثني بها سماعا من لفظه شيخنا مجاور الحرمين أبو عبد الله محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي آشي.
ولا نستبعد أن يكون قد حظي بفاس في أيام أبي الحسن المريني في جملة من كان في حاشيته من علماء هذا الشأن، إلا أن نجمه لم يتألق بفاس إلا في زمن أبي عنان أي ابتداء من أواخر سنة 749 زمن جلوسه على عرش المملكة المرينية، وقد ذكر ابن خلدون عن أبي عنان في حديثه عن استثباب الأمر له وتمهيده للمغرب الأوسط أنه "لما انصرم الشتاء من أواخر أربع وخمسين –يعني وسبعمائة- وعاد السلطان أبو عنان إلى فاس وجمع أهل العلم للتحليق بمجلسه..قال: "فقدمت عليه سنة خمس وخمسين..وكان في جملته يومئذ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفار من أهل مراكش، وإمام القراء لوقته...وكان يعارض السلطان القرءان برواياته السبع إلى أن توفي".
وذكر في نيل الابتهاج أن أبا عنان "أحضره أخيرا عنده، فكان يعارضه القراءن، وهو الذي غسله لما مات - يعني لما مات أبو عنان - قال: "وتوفي بعده سنة إحدى وستين يعني وسبعمائة.
وكانت وفاة أبي عنان سنة 759هـ، ومعناه أن المترجم قد قضى في صحبة أبي عنان نحوا من خمس سنوات كان فيها زعيم هذا الفن في قاعدة البلاد، إلا أن الأجل لم يمهله طويلا، بل مات عن قريب من وفاة السلطان تاركا بعده من أصحابه من حملوا عنه مذاهبه واعتنوا بتراثه العلمي ونقلوه إلى من بعدهم من الأجيال.
مشيخته وصلته بأبي الحسن بن سليمان شيخ الجماعة بفاس:
تكفل أبو عبد الله الصفار بنفسه بتسمية مشيخته التي اعتمدها في القراءات، وذلك في صدر كتابه القيم "الزهر اليانع"، وهذه أسماؤهم مجملة
: أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي العلامة المحدث المسند صاحب الرحلة الحجازية المسماة ب "ملء العيبة" (ت721).
- أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الأنصاري القرطبي نزيل فاس وشيخ الجماعة بها (ت730هـ).
- أبو التقى صالح بن علي بن صالح بن محرز بن مفرج الأموي نزيل مدينة آسفي
أبو عبد الله محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي آشي
. ومن شيوخه الذين أسند عنهم في كتابه "الزهر اليانع
": أبو عمران موسى بن محمد بن موسى بن أحمد الصلحي المرسي الشهير بابن حدادة صاحب أبي عبد الله بن القصاب
مؤلفاته وآثاره العلمية:
لم أقف على أحد ممن ترجموا للصفار عني بالحديث عن مؤلفاته وآثاره في القراءة بذكر أسمائها أو عددها، ولم يزد بعض من ذكر شيئا من ذلك على قوله: "ألف تأليفا في القراءات"، أو "له منظومة في القراءات".
وهذا ولا شك تقصير في حق هذا الإمام الذي مثل المدرسة المغربية في القراءة في زمنه أوفى تمثيل، كما أنه كان من الجلة الذين أغنوا مكتبة القراءات بالمغرب، وكتبوا في قراءة نافع واختلاف أصحابه عنه الأسفار، وأسهموا في توطيد قواعد الأداء ووصف مقومات التلاوة الصحيحة المستوفية لشروط الإتقان والتجويد.
وقد تتبعت في المظان أسماء مؤلفاته التي وقفت على نسبتها إليه أو النقل عنها، فتجمعت لدي القائمة التالية التي أذكرها فيما يلي:
1- الزهر اليانع في مقرأ الإمام نافع:
ولعل المؤلف رحمه الله قد لمس فيه بعض الطول، فاختصره في كتاب:
2- إسفار الفجر الطالع، في اختصار "الزهر اليانع، في قراءة نافع".
3- القانون الكلي، في المقرأ السني
4- تخريج الخلاف بين أبي نشيط والحلواني.
5- جواب الخل الأود، في كيفية أداء المد
6- كتاب الجمان النضيد، في معرفة الإتقان والتجويد
7- ذكر مخارج الحروف وصفاتها
8- تحفة الأليف في نظم ما تضمنه "التعريف".
9- أرجوزة في قراءة ورش.
مقتبس من بحث للدكتور عبد الهادي حميتو
ترجمة الشيخ عبد الحميد العقرة حفظه الله .
السلام عليكم
هذه ترجمة للشيخ عبد الحميد العقرة الذي يلقي درس شرح صحيح البخاري - كتاب الاعتصام- في المعهد العلمي الأول لموقع منزلة المرأة في الإسلام
هو عبد الحميد بن بوشعيب العقرة الهلالي البيضاوي المغربي
- من مواليد سنة 1973 ميلادية بمدينة الدار البيضاء
- حاصل على الإجازة من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، كلية الحديث الشريف
- حاصل على الماجستير في الحديث وعلومه من المغرب
- يحضر الآن الدكتوراه في الحديث، تحقيق رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للفاكهاني المالكي
درس على أيدي علماء أجلاء من أهل السنة ومن أبرزهم:
- العلامة عبد المحسن بن حمد العباد وهو من أهم الشيوخ الذين تأثر بهم، وقد درس عليه المجلد الأخير من سنن النسائي ومعظم سنن أبي داوود وشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها من الكتب.
- العلامة إبراهيم بن عامر الرحيلي، درس عليه شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وشرح السنة للخلال وشرح السنة للمزني.
- الشيخ محمد المختار الشنقيطي، درس عليه شرح عمدة الأحكام
- الشيخ محمد خليفة التميمي، درس عليه التدمرية لشيخ الإسلام، والقواعد المثلى للشيخ بن عثيمين والعقيدة الواسطية.
- الشيخ المحدث محمد ضياء الأعظمي الهندي، درس عليه نيل الأوطار للشوكاني
- الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان، درس عليه شرح الأصول الثلاثة
- الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، درس عليه بعضا من كتاب الوابل الصيب لابن القيم ومختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب
- الشيخ محمد بن هادي المدخلي، درس عليه بعضا من سنن أبي داوود والنسائي
- الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، درس عليه بعضا من صحيح الأدب المفرد وكتاب فقه الأدعية والأذكار له
- الشيخ سليمان الرحيلي، درس عليه القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية
- الشيخ عبد العزيز آل لطيف رحمه الله درس عليه مادة الجرح والتعديل
كما استفاد من حلقات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في المسجد الحرام في كل من التفسير وشرح عمدة الأحكام.
واستفاد كذلك من اللقاءات العلمية للشيخ ابن باز رحمه الله عند زيارته له خلال شهر رمضان وفي موسم الحج في بيته بمكة ومسجد سماحته رحمه الله.
له بعض الإجازات الحديثية ومنها:
- إجازة الشيخ عبد الله مراد الهندي
- إجازة الشيخ محمد ضياء الأعظمي الهندي
- الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي
- الشيخ محمد بوخبزة المغربي
وقد حصل على تزكيات من بعض العلماء أمثال:
- الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد
- الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله
- الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي
- الشيخ عبد الرحيم القشقري
- الشيخ إبراهيم نور سيف
- الشيخ عبد الله الشنقيطي مدرس علوم القرآن بالمدينة
وهو من المهتمين بتحقيق التراث، ومن الكتب التي قام بتحقيقها:
- الزيادات على المؤتلف والمختلف للمستغفري
- كتاب المنتخب من الملخص في علوم الحديث لرضي الدين الطبري
- كتاب الأجوبة الموعبة عن الأسئلة المستغربة لابن عبد البر
- حكم السنة والكتاب في وجوب هدم الزوايا والقباب للشيخ النتيفي البيضاوي
- كتاب نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء وفاس للشيخ النتيفي البيضاوي
وكلها لم تطبع
ويعمل الآن مدرسا لمادة التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي بالمغرب.
وله مجموعة من المحاضرات والشروح المسجلة من أبرزها:
- سلسلة التعليق على فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد
- سلسلة شرح الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والواسطية
- سلسة شرح نخبة الفكر والبيقونية
- سلسة شرح نظم القواعد الفقهية للسعدي
- سلسة شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني العقدية
- سلسلة شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد
- سلسلة شرح شروط الصلاة وواجباتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب
- سلسلة شرح كتاب مجمل المسائل العلمية في أصول العقيدة السلفية لطلبةالشيخ الألباني
- سلسلة شرح كتاب صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان للشيخين علي حسن وسليم الهلالي
- -شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري.
وغيرها من الدروس المفردة والمواعظ.
نسأل الله أن يبارك في الشيخ العقرة وينفعنا بعمله.
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
يوسف بن علي
يوسف بن علي الصنهاجي
هو يوسف بن علي الصنهاجي , مراكشي قح ولد بالمدينة الحمراء ولم يغادرها طيلة حياته و توفى سنة 593ه .مشهور جدا بين المراكشيين باسم "مول الغار".
عاش في القرن السادس هجري وأصيب لما كان شابا بالجذام, المرض الذي جعل أسرته تخاف من العدوى فتخلت عنه هي وجميع معارفه.فاضطر بعدها الى الرحيل عنهم وعاش وحيدا في كهف مجاور للمدينة يوجد خارج باب أغمات وبقي هناك مدة طويلة مما جلب تعجب الناس به وبقدرته على البقاء وحيدا في مكان مهجور و أصبح يضرب به المثل في الصبر إلى حد تشبيهه بالنبي أيوب
و من أهم ما اشتهر به هو تعلمه على يد شيخه أبي عصفور، نجهل كل شئ عن دراسة يوسف و نشاطه العلمي و التربوي و طبيعة ما يعلم و ما يدرس بالرباط (الزاوية) و نوعية نشاطه فقد كان اهتمام المصادر بإصابته بالجذام حتى لقب بالمبتلى فقال عنه ابن الزيات: و كان كبير الشأن فاضلا، زرته مرات و رزقني الله منه محبة و مودة و كان صابرا راضيا سقط منه بعض جسده في بعض الأوقات فصنع طعاما كثيرا للفقراء شكرا لله تعالى على ذلك.
كثرت حول شخصيته الاساطير وشاعت اخبار كرامته في كل أنحاء المدينة فأخذ الناس الذي تخلوا عنه يقصدونه من اجل ان يحل مشاكلهم ويساعدهم. وخلد بوفاته كأحد عظام مدينة مراكش ورجالاتها السبعة , وسمي حي كامل باسمه . رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
ترجمة موجزة للشيخ العلامة محمد بن العربي العلوي رحمه الله تعالى
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , ملك يوم الدين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : فقد اقترح علي بعض الإخوة السلفيين أن أقوم بترجمة خفيفة وجيزة للعلامة الشيخ محمد بن العربي العلوي حين علم قرابتي منه ؛ ذلك أن الشيخ رحمه الله هو عم جدتي( أم والدي ) السيدة هشومة بنت المصطفى بن العربي العلوي , وابن عم جديالعربي بن أحمد , فاستخرت رب العالمين ثم اتصلت ببعض أقاربي و بحثت هنا وهناك ثم جمعت ما يسر الله جمعه , والحمد لله والشكر له سبحانه .
ترجمة العلامة محمد بن العربي العلوي : 
هو الشيخ العلامة أبو مصطفى محمد بن العربي المدغري الفلالي الحسني العلوي الهاشمي القريشي ؛ يمتد نسبه رحمه الله إلى محمدبن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ( أخو إدريس الداخل للمغرب وجد الأدارسة ) بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي اللهعنه بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولد رحمه الله تعالى عام 1298 هـ الموافق لـ 1880 م بالقصر الجديد بمدغرة بمدينة الراشدية إقليم تافلالت , ولي القضاء بمدينة فاس ثم شغل منصب وزير مستشار في مجلس التاج لدا أول حكومة مغربية بعد الإستقلال ، عايش أربعة سلاطين علويين وهم : مولاي عبد الحفيظالعلوي ( الذي أحضره مرة بجانبه في مراكش ) و مولاي يوسف العلوي , و محمد الخامس ( بن يوسف العلوي ) والحسن الثاني (بن محمد بن يوسف العلوي ) و كانت له أدوار طلائعية في مسيرة الجهاد ضد المستعمر الصليبي الفرنسي ، كان من أشهر أصحاب العلامة الحافظ المحدث أبي شعيب الدكالي رحمه الله تعالى ، وحامل رايته من بعده لما نفي السلطانُ محمد ( الخامس ) بن يوسف العلوي سنة 1373هـ ووضع المستعمر ابن عمه محمد بن عرفة العلوي ، قام في ذلك قياماً عظيماً، وأفتى بقتال المناهضين ، وجاهر المحتل بالعداوة فنفوه لمدينة تزنيت في جنوب المملكة المغربية ، ونالته جملة من المحن , والتف حوله الناس بعد وفاة الدكالي رحمه الله ، وجعلوه شيخا للإسلام بالمغرب , حكى شاهد عيان حضر ساعة تنقية البئر الموجودة في بيت الفقيه وهو البيت المعروف بدار الخنقي نسبة إلى الخنق في مدغرة , هذا البيت الذي تحول إلى دار لاستضافة السياح – والله المستعان – أن عمال البئر وجدوها مخنوقة بأرتال من الكتب المندثرة بطول زمانها في مياه البئر عندما جاء الصليبيون الفرنسيون لاعتقاله سنة 1954 بتاريخ النصارى , ففاجئهم بظاهرة كانت غريبة في ذلك الزمان و هي أنه عندما حمل حقيبة بها حاجاته كان يحمل في اليد الأخرى ثوبا أبيض ؛ فسأله المراقب الفرنسي , ما هذا ؟ فقال رحمه الله تعالى " إنه كفني " ؛ هناك قال مقولته المشهورة " إن السجن بالنسبة لي فرصة للتفكير و النفي فسحة للسياحة و الموت فرصة للإستشهاد " .
وقد أسهم رحمه الله تعالى بباع طويل في طرد المحتل الصليبي الفرنسي و بصلابة نادرة في إرجاع الملك محمد بن يوسف العلوي من المنفى , و هو الذي دخل عليه ضابط الإستعلامات الفرنسية ليخبره بصفته وزيرا سابقا ( كان وزير للعدل ما بين 1936م -1944 ) و عندما سأله في تنصيب محمد بن عرفة العلوي ملكا بدل ابن عمه الملك محمد( الخامس ) بن يوسف العلوي أجابه الفقيه رحمه الله تعالى " يجب إعدام بن عرفة " فسأله الضابط " وكيف و لماذا ؟ " فأجاب الفقيه " لأن شرعنا يقول إذا اشترك اثنان في منصب الخلافة فيجب قتل الثاني " يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإمارة 1853 : عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما).
كان الشيخ رحمه الله تعالى صديقا للمجاهد المعروف ضد المحتل الفرنسي " الشيخ محمد بن عبد الكريم الخطابي " والذي كان يرافقه الشيخ من جامعة القرويين إلى محل سكن الخطابي في مدرسة العطارين .
كما أنه رحمه الله شد رحاله للإلتحاق بالثائر ضد المحتل الفرنسي " موحا و حمو الزياني الأمازيغي " بعد أن باع متاع بيته .
وقد أخبرت أنه وهو وزير دخل عليه في مكتبه الوزير الأول ( الصدر الأعظم ) , فوجده يقرأ كتابا , فسأله " ماذا تقرأ يا شيخ الإسلام ؟ " فأجابه الفقيه و هو يلوح بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى" إنه هذا الكتاب الذي لو قرأته لأصبحت مسلما الإسلام الحق " .
قال عنه تلميذه العلامة المجدد السلفي محمد تقي الدين الهلالي رحمهالله تعالى : سافرت من العراق إلى البلاد الجرمانية كما تقدم في سنة 1959 بتاريخ النصارى ثم توجهت إلى المغرب، وجلت فيه جولة ثم نزلت عند عميد الدعوة السلفية في المغرب أستاذي ومرشدي شيخ الإسلاممحمد بن العربي العلوي في بيته بمدينة فاس رحمة الله عليه وبقيت عنده إلى أن تم نقل عملي من جامعة بغداد إلى جامعة الرباط.
وقال عنه تلميذه الأديب اللغوي محمد المختار السوسي : سيدي محمدبن العربي العلوي الفلالي 
....دخلت فاسا في اليوم الثالث من المحرم 1343هـ أو اليوم الرابع، فنظمت أولا دروسي، وبعد أسابيع هدتني الصدف إلى مجلس هذا الأستاذ العظيم، فأخذتني أولا فصاحته وصراحته وتضلعه بالعربية والآداب، فلازمته ملازمة الظل للشخص، فبعد نحو شهر، سأل عني الأستاذ بعض الناس، فأخبره بأنني سوسي، ثم أدرك أنني أنتمي لأسرة مجيدة، فكانه أعجبه مني تقدمي في الأدب والعربية، وأنني لست ككثير من الآفاقيين سكان المدارس، فلا أدري بأي سبب كنت أتكلم معه يوما بعد قيامنا من درس، فقال لي إنني عرفت من أنت، فالآن اصغ إليّ، فإنني كنت وفدت على فاس في سنك، فاستفد من تجربتي، أوصيك ألا تتسلف أبدا من فاسي، ولا تتركه يدرك أنك محتاج، فإن ذلك يسقطك من عينه، وها أنذا فكل ما تحتاج إليه من الدراهم فخذه من عندي حتى تصلك الدراهم من عند أهلك، وكذلك الكتب، فهذه خزانتي مفتوحة أمامك، فخذ واقرأ ما قدرت عليه، هذا ما رحب به الأستاذ بتلميذه الغريب، فلا تسل عن مقدار تأثير ذلك في عواطفي، فكانت كيسه متسلفي دائما أربع سنوات فلم أذكر أنني كشفت لفاسي عن احتياجي، وكذلك كانت خزانته مورد كل الكتب التي بها أدركت ما أدركت.
وقال عنه تلميذه عبد الرحيم بوعبيد :" إنني وأنا صغير تتلمذت على الفقيه بن العربي العلوي في المسجد الكبير بسلا " قال " و في صغري كنت أرتاد المساجد و أذكر أن الشباب و الكهول يتسابقون لاحتلال الصفوف الأولى قرب المنبر و الأعناق مشرئبة في الصفوف الأخرى و يأتي الشيخ و يصعد إلى المنبر و يصبح كأنه قريب من جميع فئات الشعب " .
و كان الشيخ محمد بن العربي رحمه الله شديدا في نقده للصوفية و الخرافيين من شيخه العلامة الدكالي ؛ و قد تتلمذ على يديه نخبة من الكبار , من أبرزهم العلامة الشيخ المجدد السلفي محمد تقي الدين الهلالي الحسيني , والشيخ عبد الحي الكتاني ( الذي يروي عنه الشيخالعلامة أحمد النجمي ) والذي كان يأتي للإنصات إلى محاضرات الشيخرحمه الله , و كذلك الشيخ الوزير اللغوي و الأديب السوسي محمدالمختار , و عدد كثير من القضاة و الوزراء وغيرهم و كذلك ابنه مصطفى بن محمد بن العربي العلوي رحم الله الجميع رحمة واسعة .
و في سنة 1962 م بتاريخ النصارى استقال الشيخ رحمه الله من منصب وزير الدولة و توجه إلى بيته في درب الميتر ليشرع الوزير السابق في حلب أربع بقرات و تربية الدجاج ويتعيش ببيع الحليب و البيض .
توفي رحمه الله سنة 1384 هـ الموافق لـ 4 /06/ 1964م ودفن بمسقط رأسه مدغرة بقصر سيدي أبو عبد الله بمدينة الراشدية إقليم تافيلالت و قد رأيت قبره رحمه الله حين زرت قبر ابن عمه جدي المدفون بجانبه , وهو عبارة أكوام من الأحجار لأنه أوصى رحمه الله بعدم البناء عليه أو زخرفته .
************************
كتبه : إسماعيل بن علي بن العربي الحسني العلوي 
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
حياة الشيخ عمر القزابري في أسطر
الشيخ عمر القزابري، من مواليد سنة 1974 بمراكش، تلقى القرآن على يد والده 
الشيخ أحمد القزابري وهو من علماء مراكش البارزين، وختم القرآن وعمره 11 سنة، 
وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) في التعليم الأصيل من مدرسة إبن يوسف بمراكش،
سافر إلى السعودية حيث حضر دروسا بالمعهد الإسلامي بمكة سنة 1997 ، ومارس الإمامة في مسجد الجامعة بجدة
. 
وخلال مقامه بالسعودية تلقى القزابري القرآن على يد عدد من كبار المشاييخ، منهم الشيخ محمود إسماعيل، من علماء الأزهر،
والشيخ الفاه الموريتاني، قبل أن يعود إلى المغرب ويتولى الخطابة في مسجد الريان بحي الألفة في الدار البيضاء
حيث كانت خطبته تستقطب آلاف المصلين، بعد ذلك قرر القزابري العودة إلى تعميق دراساته القرآنية،
حيث أقام في القاهرة دورة دراسية لختم القراءات العشر على يد الشيخ أحمد عيسى المعصراوي
.. شيخ عموم القراء بمصر،والشيخ حاليا يشغل منصب إمام مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء 
يقول الشيخ عمر القزابري في مقابلة له مع قناة اقرأ انه حفظ القرآن دون الحادية عشر من عمره على يد السيد الوالد و الذي ترك الأثر الأعظم في حياته ، الذي كان قمة في التواضع مع علمه وفهمه، وكان رحمه الله متعلقا متأدبا بآداب
القرآن.. الخوف من الآخرة يقض مضجعه فيقوم ليله مناجيا تاليا باكيا 
وكان يعيش على فطرة دون تكلف ولا تصنع رحمه الله، وكان لا يستأنس إلا بأمرين اثنين :
كتاب الله وبيت الله الحرام، فمن خلال معاشرته وصحبته، تأثرت به كثيرا وإن كنت أرى أن بيني وبينه
رحمه الله مراحل ومفاوز، فإني أطمع من ربي أن يجمعني به وإياكم في جنات النعيم ..
كان الشيخ عمر متأثرا جدا بالشيخ محمد رفعت الذي – كما وصفه - يأخذ بمجامع قلبي رحمه الله، لأنه 
استطاع أن يجسد معاني القرآن الكريم بصوته كما لم يجسده أحد
من أقرانه، فلم يكن تفرده بقوة الصوت وطلاوته، إنما تفرده
في خشوع غريب وفي تصوير للمعاني فريد. 
يقول عنه الشيخ أبو العينين شعيشع ''
إن الشيخ رفعت لم يأت مثله من يرتل ترتيله بإيمانه وخشوعه وإحساسه ''.
و من جريدة التجديد ..
''التي التقته بالمسجد وحاورته حول العديد من القضايا، ابتداء من تعيينه إماما راتبا للصلوات الجهرية وخطيبا بمسجد الأندلس في حي النسيم بسيدي معروف بالدار البيضاء، وانتهاء بدعوته للشباب المغربي بضرورة الحفاظ على كتاب الله والعكوف عليه تلاوة وفهما وتدبرا وعلى سنة النبي صلى الله وعليه وسلم تعلما وتأسيا، فكان لنا معه الحوار التالي :
ماذا توجهون للشباب المغربي للعناية بالقرآن الكريم ؟
أدعوهم إلى الحفاظ على كتاب الله والعكوف عليه تلاوة وفهما وتدبرا، وأن يعكفوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتأسيا، وأن ينبذوا الخلاف والفرقة، وأن يتجنبوا الحكم على المقاصد والنيات، ويتجنبوا التجرؤ على الفتوى لأن هذا من شأنه نشرالفوضى والتشويش، وأن يعتزوا بهويتهم وانتمائهم لهذا الوطن الحبيب، وأن يكونوا أدوات مساهمة للسيربه إلى الأمام على كل الأصعدة
أخيرا ما هي أمنيات عمر القزابري في هذا الشهر الكريم ؟ 
أعظم أمنية عندي أن أرى المسلمين وقد اجتمعت كلمتهم، وتوحدت صفوفهم وزالت خلافاتهم، وأن أرى أمتي وهي في ثياب العزة والكرامة، وأن تسترد المغتصبات من أراضينا ومقدساتنا، وأن يعم السلام والإسلام والأمن والإيمان، وأن يحفظ الله وطننا وبلدنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، إنه مولى ذلك والقادر عليه آمين
الشيخ عمرالقزابري تدخلون سنتكم الثانية بمناسبة حلول شهر رمضان إماما بمسجد الحسن الثاني، فما هو شعوركم؟ 
أحمد الله الذي لا إلا هو فهو المبتدئ بالنعم (وما بكم من نعمة فمن الله) وأسأل الله تعالى أن يعرفنا نعمه بدوامها لا بزوالها، كما أشكرأمير المؤمنين محمد السادس، الذي شرفني بهذه المهمة الجليلة في هذا المسجد العظيم. أما عن شعوري، فمصدره حب الناس، الذين أكن لهم محبة خالصة، فكل ما رأيت في وجوههم الفرح والسعادة والتأثر بكتاب الله، فإنني أحس أن المقصود حصل، فما أنا إلا خادم إذا أذن لي ربي بهذا الشرف أن أكون خادم كتابه، إذ هو أسمى المراتب وأعلى المناقب، فأنا أحاول مستمدا العون من الله أن أبلغ معاني الكتاب إلى المستمعين، حتى يعيشوا تلك المعاني العالية السامية، وحتى يحصل القصد من اجتماع المسلمين للاستماع لكتاب رب العالمين.
و أرجو من اله ان يحفظ الشيخ و جميع مشايخ المسلمين
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
العلامة اللغوي محمد بلهاشمي
بسم الله الرحمن الرحيم
هو رابع رؤساء الجامعة اليوسفية،فقيه جليل متمكن من المواد الشرعية و اللغوية،إنه العالم و اللغوي المتمكن محمدبلهاشمي المسفيوي المولد،المراكشي القرار و المدفن٠ولد عام١٣٢٦هـ/١٩٠٨م بقرية تسمى(الثلثية)،مشيخةأيت فاسكة بمسفيوة٠
قرأ القرآن في كتاب القرية على يد الفقيه الحاج الجيلالي حتى حفظه بروايتي ورش و المكي،وقرأه كذلك على الفقيه السيد عمر نيت حمد بأمنوز مشيخة أيت عبد السلام المسفيوي، كما قرأه على الفقيه سعيد المنالي بفروكة٠
ثم انتقل عام٠٣٣٦هـ/١٩١٧م لمدرسة مولاي الجيلالي الجعيديبالويدان بالرحامنة ليدرس على يد العلامة السيد أحمد أكرام اليعقوبي جملة من العلوم، كالنحو و الصرف و البلاغة و الفقه و التحفة و غير ذلك من العلوم التي تدرس آنذاك٠و بعد ذلك إلتحق بالجامعة اليوسفية،فدرس على شيوخها نذكر منهم السادة:
• العلامة وحمد بن عمر السرغيني المعروف بابن نوح 
• العلامة الحاج عبد السلام السرغيني 
• العلامة أحمد أكرام اليعقوبي
• العلامة سيدي أحمد ولد الحاج المحجوب
• العلامة الحاج لحسن الشاوي 
• العلامة محمد التاودي
• العلامة بوشعيب الشاوي
• العلامة مولاي أحمد العلمي
• العلامةمحمد بلحسن الدباغ٠
وأجازه بعضهم مثل مولاي أحمد العلمي ، و أكرام، و بلحسن الدباغ و غيرهم٠
ولما لمس من نفسه القدرة و التأهل للتدريس إلتحق سنة ١٣٥٨هـ /١٩٣٩م بالجامعة اليوسفية ليدرس بالقسم النهائي، و قد نالت دروسه تقدير و اهتمام طلابه و رواد مجالسه،سواء في النحو او الفقه او البلاغة 
ثم تدرج من سلك الأستاذية الى مفتش بالجامعة، ثم مراقب الدروس إبان مرض رئيسها الحافظ السيد عبد القادر المسفيوي، و بعد عزل هذا الاخير عن منصبه يوم٢٣ محرم١٣٧٣هـ موافق٢ اكتوبر١٩٥٣م لمواقفه الوطنية عُين المترجَم له رئيسا، و كان هذا الظرف حرجا، و المغرب يجتاز مرحلة غليان و مقاومة للمستعمر و لأعوانه،بسبب نفي الملك محمد الخامس رحمه الله ، و قد خلق له هذا المنصب متاعب و مشاكل سواء في الأوساط الطلابية أو الاجتماعية
ولما نال المغرب استقلاله عزل من منسبه وأسندت إلى العلامة الرحالي الفاروق، و عين المترجم له أستاذا بإبن يوسف، و بعدها أستاذا بكلية اللغة العربية،و بقي بها إلى أن أحيل على المعاش٠وحتى لاتضيع مثل هذه الطاقات، و هذه الأطر الفاعلة، عُين نائبا لقاضي أيت أورير بمسفيوة، و عضوا في المحكمة العصرية بالقسم الشرعي وكذلك تولى خطبة الجمعة بجامع بريمة٠
وفاته: توفي يوم الأحد٣حجة١٤٠٣هـ موافق ١١سبتمبر١٩٨٣ م، وأقبر بروضة باب أغمات٠
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المحدث الرحالي الفاروق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد و لله و الصلاة و السلام على رسول و على آله و أصحابه اجمعين، و بعد فهذه ترجمة موجزة لأحد اعمدة العلم و خاصة علم الحديث بالمغرب،و أقصد الشيخ المحدث الرحالي الفاروق رحمه الله، وهو واحد من أبرز علماء المغرب ومحدثيه الأفذاذ في العقود الأخيرة من هذا العصر . يقال إن للشيخ الرحالي الفاروق ثلاث ترجمات كتبها في مناسبات مختلفة استجابة لظروف معينة وهي :
1- ترجمة كبرى : يقال إنها في أكثر من ثلاثين صفحة ولم لأقف عليها ، بل لا أطمئن إلى وجودها أصلا 
2- ترجمة وسطى : وهي في ثمان صفحات ، تشتمل بعد المقدمة على العناوين التالية : الاسم والنسب / الحياة والأطوار/ المؤامرة والأحداث / الإنتاج والموضوعات .
3- ترجمة صغرى في صفحتين على امتداد نحو خمسين سطرا .
وقد اختصرت الترجمة التالية للشيخ من خلال الترجمتين الأخيريتين، فالشيخ هو الرحالي بن رحال بن العربي بن الجيلاني بن عبد الخالق الحمومي السرغيني، من أصول نزحت من أبناء السيد أحمد بن موسى السملالي بإقليم سوس جنوب المغرب إلى قبيلة السراغنة بأحواز مدينة مراكش ، ويكتنف تاريخ ميلاده اضطراب كبير كأكثر جيله ففي حين نجده يقول في ترجمته الصغرى إنه ولد عام :{1325هـ=1907م} نجده يقول في الترجمة الوسطى إنه ولد عام {1327هـ=1909م} ونعثر في بطاقة تعريف قديمة له - ترجع إلى أيام الحماية الفرنسية وتحمل تاريخ :{ 28 يناير 1933م} - على تاريخ ميلاد آخر هو {1987م } الموافق ل{1315هـ} ويظهر أنه أكثر انسجاما مع ما ورد في ترجمته من تواريخ أخرى ...
كان والده السيد رحال بن العربي بن الجيلالي بن عبد الخالق من أهل الفضل والخير والفراسة ، واسع الفلاحة كثير الماشية معدودا من أعيان السراغنة و وجهائها .
بدأ الرحالي الفاروق دراسته في مسقط رأسه بحفظ القرآن الكريم بقراءة نافع ثم بقراءة حمزة التي كان الإقبال عليها بالسراغنة كبيرا في ذلك العهد حتى عرف هناك دوار - قرية - من أولاد صبيح بدوار حمزة ، لأنهم كانوا يحذقون هذه القراءة .
ولم يلبث أن أتم حفظ وإتقان سائر القراءات السبع وكان أستاذه في كل ذلك الشيخ أحمد بن المختار الرحالي {ت1345هـ}
ثم أقبل بعد ذلك على المتون الأساسية والعلوم الأولية يلتهمها التهاما على يد العلامة السيد محمد أجسيم السوسي ، الذي استدعاه والد المترجم من مراكش ، فمكث في ضيافة الأسرة بالسراغنة مدة ثلاثة أعوام بأجرة شهرية .
هكذا تهيأت الظروف والأسباب للفتى الرحالي ، فلم تحوجه أحوال أبيه المادية إلى الرحلة بين قبائل السراغنة بل ظل بين أهله ، ينعم بقربهم ، ويشبع نهمه العامي بين ظهرانيهم ، ثم لما أحس تقدمه في طلب العلم والعرفان ، تاقت نفسه إلى الاغتراف من حياض جامعة ابن يوسف بمدينة مراكش ، وهي يومئذ جامعة جنوب المغرب كله ، يحدثنا في ترجمته بقلمه أنه بعد إجالة النظر في الدروس الموجودة بالجامعة اليوسفية ، وقع اختياره على دروس معينة ، واستخلص لنفسه بعض العلماء ، و اصطفى للأخذ بيده بعد الصلحاء .
وفيما يلي أسماء ثلة من أبرز شيوخه بالجامعة اليوسفية بمدينة مراكش :
1- العلامة محمد بن التاودي السرغيني {ت1347هـ} قرأ عليه كتاب المنهج للزقاق في قواعد المذهب و مقدمة جمع الجوامع لابن السبكي 
2- العلامة أبو شعيب الشاوي البهلولي المعروف بابن الراميوهو عمدته وسنده {ت1349هـ} قرأ عليه مختصر خليل بالزرقاني و الرهوني و بناني وألفية ابن مالك بالأشموني والصبان ، و مفتاح الأقفال في تصريف الأفعال ، وصحيح الإمام البخاري بإرشاد الساري للقسطلاني ، والتلخيص للقزويني بمختصر السعد التفتزاني ، ونظم العمريطي ورقات إمام الحرمين بشرح الشيخ نفسه 
3- العلامة عبد السلام بن المعطي السرغين {ت1350هـ}قرأ عليه جمع الجوامع ، وفرائض مختصر خليل 
4- القاضي العربي الرحماني البربوشي {ت1354هـ } قرأ عليه مختصر خليل بالخرشي والتحفة بميارة وحاشية أبي علي ابن رحال المعداني 
5- العلامة شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي الصديكي {ت 1356هـ} قرأ عليه الموطأ للإمام مالك و صحيح الإمام البخاري 
6- العلامة شيخ الجماعة شيخ الجماعة السيد محمد بن عمر السرغيني المعروف بابن نوح {ت1356هـ} قرأ عليه مختصر خليل بالزرقاني و الألفية بالموضح ، والستعارة للشيخ الطيب ابن كيران ، والأربعين النووية ...
7- العلامة السيد محمد بن أبي بكر السرغيني {ت1357هـ} قرأ عليه مختصر خليل بالخرشي وكتاب :" المنهج الفائق ..." في الوثائق لأبي العباس الونشريسي 
وبعد سبع سنوات من الجد والاجتهاد في الدراسة بجامعة ابن يوسف بمدينة مراكش ، تاقت نفسه للرحيل إلى مدينة فاس ، فاستأذن شيخه وعمدته أبا شعيب ابن الرامي في ذلك فما زاد على أن قال له :" إذا أردت أن تتبرك فلا بأس " وهي كلمة تفيد أن الأستاذ الكبير كان يرى تلميذه النابغة ، قد بلغ غاية في العلم ، لم يعد بعدها في حاجة إلى الرحلة إلى مدينة فاس ، إلا أن يكون ذلك قصد التعرف على مشايخ فاس وجامعتها العتيدة " جامعة القرويين ".يرحل الطالب العالمالرحالي إلى مدينة فاس رفقة والده الذي كان يرعاه ، و يغدق عليه من عطفه وسعة يده الشيء الكثير وعندما وصلا إلى العاصمة الإدريسية العريقة وجداها تغص بأفواج لا تعد ولا تحصى من الطلبة الوافدين عليها من كل مكان ، حتى إن الشيخالرحالي لم يجد بمدارس سكنى الطلبة محلا لإقامته إلا بعد جهد جهيد ، حيث انتهى به المطاف إلى بيت بالمدرسة الرشيدية قال عنه :" إنه سافل مظلم ثافل ، فكان المصباح ليلا ونهارا "
وفي جامعة القرويين - أخت جامعة ابن يوسف الكبرى وإحدى أعرق الجامعات في العالم - يجلس الرحالي للأخذ عن نخبة من علمائها الأجلاء ، هذه أسماء ثلة منهم :
1- العلامة شيخ الجماعة أحمد بن الجيلالي الأمغاري {ت1352هـ} قرأ عليه السلم للقويسيني بحاشية بناني وغير ذلك 
2- العلامة شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي الصديكي {ت1356هـ} 
3- العلامة الحسين بن محمد العراقي {ت1356هـ} قرأ عليه الزقاقية ، والتلخيص بالمطول 
4- العلامة القاضي عبد الرحمن بن محمد بن القرشي الإمامي {ت 1358هـ} قرأ عليه صحيح الإمام مسلم ، وجمع الجوامع في أصول الفقه 
5- العلامة مولاي عبد الله الفضيلي {ت1363هـ}قرأ عليه جمع الجوامع 
6- العلامة محمد بن أحمد بن الحاج السلمي {ت1364هـ} وهو عمدته وسنده بمدينة فاس ، وكان يزلفه ويقربه قرأ عليه مختصر خليل بشروحه المختلفة ، والموطأ للإمام مالك 
7- العلامة السيد محمد الراضي السناني {ت1385هـ} قرأ عليه جمع الجوامع 
وبعد عامين ونصف من التقاط الدرر وكتابة الطرر بفاس - على حد تعبير الشيخ الرحالي - عاد إلى مسقط رأسه وتراب نعله ، ومسكن أهله وعشيرته فتلقاه القوم بالأعلام وأقاموا الولائم والأفراح ، وأجروا الجياد وأطلقوا {البارود} - على عادتهم - احتفاء بعودة نابغتهم المرجو لتحقيق كل الآمال.
ظل الشيخ الرحالي لسنوات مرابطا في محراب العلم و الأدب ، لا يتزحزح عن ذلك إلى أن أبعد هو وثلة من رفاقه بسبب نشاطهم الوطني وتعبئتهم للعلماء ولكل الأمة من أجل مواجهة المستعمر و عدم الخضوع له ، وكان رحمه الله يعتبر المعركة ، معركة الإسلام والمسلمين 
و تشتد المحنة و تزداد حملات المستعمر المسعورة عقب نفي الملك المجاهد محمد الخامس رحمه الله و أسرته الكريمة إلى جزيرة مدغشقر ، ويمر الشيخ في هذه الآونة بتجربة قاسية و امتحان صعب ، لكنه تجاوز كل ذلك بإيمان وصبر ، فلم يضعف ولم يهن ، بل ظل وفيا لملكه و وطنه ، و اشترك في إصدار فتوى بضلال جلاد مراكش الباشا التهامي الكلاوي و أتباعه من القواد ، مما جر عليه متاعب كثيرة كادت تودي بحياته ...
كما امتنع عن بيعة الصنيعة ابن عرفة قائلا:" الدين يمنعنا و الإسلام لا يسمح لنا "مما كانت نتيجته اعتقاله و امتحانه وهو ما أشار إليه المؤرخ البريطاني المعروف روم لاندو في كتابه :"تاريخ المغرب في القرن العشرين " ، فبعد أن تخدث عن الظروف التي تم فيها اعتقال شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي بفاس أردف قائلا:" وثم عالم آخر رفض أن يوفع البيعة ، وهو أحد مدرسي جامعة مراكش عاصمة الكلاوي وقد ألقي عليه القبض وضرب حتى أقر بالخطإ والندم ".
وقد توفي رحمة الله ليلة الاثنين 18 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 11 مارس 1985 ، بالمستشفى العسكري بمراكش،و أقبر بمقبرة باب اغمات ، فرحمة الله على شيخنا و محدثنا وسائر علماء المسلمين في كل مكان، و الحمد لله رب العالمين.
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
العلامة السلفي أحمد أكَرام
بسم الله الرحمن الرحيم
هو العلامة الجليل النفاعة، الحافظ المستحضر المطلع، أحمد بن محمد (فتحا)بن محمد بن عبدالكريم اليعقوبي التاكموتي،نزح بعض أجداده من سوس إلى مسفيوة و بها استقروا،،،ولقب أكَرام بثلاث نقط على الكاف مع تشديد الراء، هو لفظ بربري يعني المرابط، أي الرجل ينحدر من أسرة صالحة. ولد رحمه الله سنة 1302 للهجرة الموافق لِ 1884 للميلاد، بزاويةتاسيوين، تلقى تعليمه الأولي عن أبيه الذي لم يطل به أجله،فسهرت والدته على تربيته تربية صالحة. وبعد ان استتم حفظ القرآن مع نخبة من المبادئ العلمية، شد الرحيل إلى مدينة مراكش، فسكن مدرسة ابن يوسف، وعكف يأخذ عن شيوخ جامعة ابن يوسف ويواظب على مجالس العلماء و الأخذ عنهم بالمشافهة و المذاكرة،،،وممن أخذ عنهم رحمه الله تعالى، العلامة صالح السرغيني و العلامة عبدالسلام السرغيني و العلامة محمد الفطواكي الضرير و العلامة بوشعيب البهلولي و العلامة مولاي أحمد العلمي و العلامة اليزيد الروداني و الحافظ أبا شعيب الدكالي رحمهم الله اجمعين و أسكنهم فسيح جنانه.
فتح رحمه الله تعالى مدرسة حرة لتدريس العلوم الشرعية بسيدي بوحربة، كما أسهم رحمه الله تعالى في تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية، و كان من انشط اعضائها، وقد خصص رحمه الله بعض وقته للطبقة الشعبية التي سرعان ما استهوته و أصبحت تلازمه في كل دروسه التي تُقام بجامعة ابن يوسف ،أو بمسجد حارة الصورة،أو بمسجد الشرفاء بالمواسين،،، و قد اكتسب رحمه الله هذه الشهرة و هذا الجمهور الكبير بسبب موتاقفه الشديدة و الصارمة اتجاه البدع و التنديد بالطرقيين، فدروسه رحمه الله كانت دعوة إصلاحية بُغية تنقية الأفكار و تصفية العقيدة من شوائب البدع و الخرفات التي علقت بها على مر العصور و الأزمان،،،فهو رحمه الله متشبث بافكار شيخ الإسلام ابن تيمية و بمنهج الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب في الدعوة و الإصلاح. و كان رحمه الله يدعو إلى القبض في الصلاة بعد ان كان جل المغاربة يسدلون، و يمنع الذكر الذي يُقال وراء الجنائز، و غير ذلك من المواقف التي خلقت له خصوما في الدعوة حيث اشتد الصراع بينه و بين كثير من خصومه الذين كثيرا ما كان يتراشق معهم العبارات على المنابر، فهو لا يخشى في الله لومة لائم.
وقد حباه الله دماثة الأخلاق و لين العريكة و طلاقة الوجه و خفض الجناح لمن يقصده من ذوي الحاجات و طُلاب المساعدات،،، فيقضي لهم حاجتهم عن طيب خاطر و يحقق لهم مبتغاهم بوجه بشوش. تولى خطبة الجمعة بجامع بريمة ثم تخلى عنه في اخريات حياته تورعا منه ، كما عُرض عليه تولي القضاء فرفضه.
توفي رحمه الله إثر سكتته قلبية ، يوم الاحد 4 رجب سنة 1376للهجرة الموافق للرابع فبراير سنة 1957 للميلاد، و دُفن بمقبرة باب الدباغ، فرحمه الله رحمة واسعة و أسكنه فسيح جنانه و جزاه الله عنا و عن المسلمين خير الجزاء.
ملحوظة: أهدي هذه الترجمة إلى كل أعضاء ملتقانا الغالي، خاصة مديرنا الحبيب سيدي حسن الذي طالما سألني عن هذا الإمام العَلم، لأنه شيخ شيخنا و فقيهنا مولاي أحمد المحرزي أبو عبيدة،و للعلم فهذه الترجمة مما انفرد به هذا الملتقى إذ لا توجد في غيره من المواقع و المنتديات على الإطلاق، ولله الشكر و المنة.
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
علم من أعلام بلدنا: الشيخ محمد كنوني المذكوري و كتابه "الفتاوي" - درة غالية -
نبذة عن الكتاب 
أعدها : أبو عبد الله يوسف الزاكوري
السبت 15 ربيع الثاني 1430 هـ 
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذا كتاب " الفتاوى " للشيخ محمد كنوني المذكوري المتوفى سنة 1398هـ[رحمه الله] ، و الذي كان يشغل منصب مفتي رابطة علماء المغرب - أعلى هيئة علمية في المغرب آنذاك - و الكتاب قدم له الشيخ العلامة عبد الله كنون الأمين العام للرابطة.
و في الكتاب فتاوى مهمة في الحث على اتباع السنة و ترك العصبية للمذاهب و الأشخاص و الرد على كثير من بدع و خرافات الصوفية كالقراءة الجماعية و التهليل عند حمل الجنائز و بناء القبب على القبور و الاستسقاء عند الأضرحة و النذر للقبور و الوجد و السماع الصوفي و الفدية و غيرها .
و للشيخ المذكوري كتب أخرى منها :
-الاستماع إلى أحكام الرضاع 
– وكتاب التحريف و التدجيل في كتابي التوراة و الإنجيل 
– وكتاب : فتح الإله في توحيد ووجوب وجود الإله
– و كتاب : أقوم دليل و أوضح منهاج في إرشاد المعتمر و الحاج .
و هذه درة واحدة من كلامه في ذلكم الكتاب – ص187-188 نشر دار الفرقان للنشر الحديث سنة 2003م : - قال بعد أن ذكر كلام جماعة من الأئمة – خاصة كلام الإمام الشافعي - في النهي عن التقليد : ( فهذه أقوالهم و أفعالهم و هم قادة الأمة و سادتها ، فليتأمل المتأمل المنصف ذلك و ليقس عليه أفعال الناس اليوم و أقوالهم من ملازمتهم لهذا التقليد الأعمى حتى و لو خالف الكتاب و السنة ، و هذا الشيء عشناه و شاهدناه و لم نجد أيام دراستنا إلا مثل هذا التقليد ، إلى أن قيض الله تعالى لهذا الشعب المغربي النبيل أحد أبنائه البررة الإمام شيخنا و شيخ الإسلام المحدث الحافظ أبا شعيب الدكالي رحمه الله و جزاه خير ما يجزي به كل مصلح ، فقد كانت دروسه بردا و سلاما على قلوب المنتبهين و الحائرين و جحيما على المقلدين الجامدين ، حيث حمل على البدعة و التقليد و ندد بأصحابهما أيما تنديد ، فانبثقت من دروسه عدة دروس ، اشتاقت لسماعها الكثير من النفوس و خفقتأعلام السنة في المدن و البوادي و غنى لها كل من الرائح و الغادي ، و أدبرت فلول البدعة تتعثر في أثواب الخجل و الوجل ، و تمت كلمة الله عز وجل ، فله على هذا الشعب الفضل العظيم ، و سيلقى جزاء ذلك عند الله الغفور الرحيم ، فزالت بذلك عن كثير من القلوب الغباوة ، و عن أعين الكثير الغشاوة ......إلخ كلامه رحمه الله ) 
المحدث العلامة أحمد بن محمد السوسي المغربي
بسم الله الرحمن الرحيم
هو أحمد بن محمد بن إبراهيم شاعري الأكلوي (نسبة إلى بلده أكلُو بضواحي تيزنيت)، الزيتوني (نسبة إلى جامع الزيتونة بتونس). ولد على الأرحج في سنة 1900م وتوفي بتاريخ 20 شعبان 1426/25 شتنبر 2005. بعد تلقيه العلم في سوس في حداثته قصد فاسا لاستكمال تحصيله وكان من قدره أن تعطلت الدراسة بالقرويين مدة طويلة، فولى وجهه شطر جامع الزيتونة بتونس شأن جملة من العلماء السوسيين أمثال:عبد الحميد الباعمراني وأحمد بن المحفوظ الأدوزي.. فأبتدأ الدرس بها حسبَما يُستخلص من دفتر شهادات التلامذة بالجامع الأعظم الخاص بالمترجَم وعدده 18742 بتاريخ 3 رجب 1354/أكتوبر 1935م، وأنهى تحصيله به في أواخر سنة 1949م. وقد أُدمج في السنة الثالثة حسبَما ينصّ عليه الدفتر في ما نصه:"الحمد لله أنتج اختباره أنه من أهل السنة الثالثة من المرتبة الأخيرة ومحفوظاته.. من الألفية والمرشد والجزولية.. الإمضاء: محمد الطاهر النيفر" ومن العلوم التي أخذها بالزيتونة الحديث والسيرة والأدب والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والتاريخ والجغرافيا والحساب.. رواية ودراية لجملة من الكتب منها: السمير المهذب وشرح ابن عبد السلام على الجوهري والرسالة وابن عقيل وجغرافيا القارات الثلاث والدرر البهية والأربعين النووية والشمائل وجواهر البلاغة والسلّم والألفية.. وحصل على شهادة التحصيل في العلوم سنة 1941م وعلى شهادة العالِمية في العلوم سنة 1945م ونصها:"أحرز التلميذ أحمد بن محمد بن إبراهيم صاحب هذا الدفتر على شهادة العالِمية في العلوم بالقسم الشرعي بالامتحان الواقع في شعبان وفي جويلية 1364/1945. شيخ الجامع الأعظم وفروعهمحمد الطاهر ابن عاشور." 
أخذ على جملة شيوخ منهم: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، والشيخ محمد الصالح النيفر، والشيخ زمزم، والشيخ محمدالطوسي، والشيخ محمد بن عمر مبارك، والشيخ حسن ابن يوسف، والشيخ محمد الوزير.. ومن دلائل نجابته في الزيتونة مكافأته وتشجيعه، فحصول على جائزة من الشيخ الطاهر القصار أستاذ الأدب في جامع الزيتونة. كما أجازه بعد ذلك كبير مشايخ الزيتونة الشيخ الطاهر ابن عاشور إجازة مكتوبة في أربع صفحات ومنها:.. فها أنذا قد أجزت الشيخ أحمد الزيتوني فيما صحت لي الرواية من الأسانيد التي تلقيتها من مشائخي.." وهي مؤرخة بسنة 1388هـ/1968م. بعد عودة المترجَم إلى المغرب تصدى للتدريس وإقراء العلم ببلده أكَلو كما كان من أقطاب الطريقة التجانية في سوس عامة وتارودانت خاصة. شغل مناصب عديدة فكان عضوا مستشارا في جمعية علماء سوس التي أسست المعهد الإسلامي بتارودانت وأستاذا به ومحافظا لخزانة المعهد، ومكلفا بالطلبة الأفارقة المتابعين لدراستهم به، ومديرا للمدرسة الجشتيمية، وعضوا في المجلس العلمي الإقليمي لتارودانت وأكادير، وأستاذا بالكراسي العلمية بالجامع الكبير بتارودانت منذ تأسيسها في سنة 1988م وخطيبا به، وعضوا في رابطة علماء المغرب. كما كان يحضر جل المناسبات الدينية والوطنية بالقصر الملكي بالرباط كالدروس الحسنية.. وكثرة من الأنشطة الثقافية والعلمية هيئات وجمعيات ومؤسسات كأكاديمية المملكة المغربية.. خرّج المترجم جملة من التلاميذ بأكَلو وغيره وصحبهم معه حين افتتاح الدراسة بالمعهد وتعهدهم بالرعاية والتوجيه، وهم الآن أساتذة وموظفون في مختلف الأسلاك والإدارات. وعلى الرغم من كثرة مشاغله فقد تصدى للبحث والتأليف، فنشر جملة من مقالاته ودراساته في مجلات وجرائد وطنية عديدة كدعوة الحق والكلمة والقرويين والميثاق والعلَم.. وشارك في ندوات ومناسبات ثقافية عديدة كندوة الطرق الصوفية في فاس في دجنبر 1985 والندوة للسيرة النبوية في دجنبر 1987م المنظمتين من لدن وزارة الأوقاف. وقد تصدى للتأليف فدبّج فهرس إجازاته بخطه في أربعة عشر صفحة أورد فيه إجازاته وأسانيده وشيوخه.. كما جمع دروسه المملاة على طلبة الكراسي العلمية بالجامع الكبير في كتاب بعنوان "الأمالي الدرسية، من قواعد الأصول الفقهية" في دفترين كبيرين. وأذيعت له أحاديث إذاعية كثيرة في مواضيع مختلفة بإذاعة أكادير ولو قيض لها أن تجمع لشكلت لوحدها سفرا كبيرا. إضافة إلى هذا كان المترجم من المولعين بالترسل فقد وقفنا في خزانته على كثرة كاثرة من رسائل واردة إليه من أكابر العلماء المغاربة والمشارقة والمسؤولين والمؤسسات والهيئات فضلا عن زملائه وتلامذته.. ومن ذلك رسائل كثيرة وردت إليه من الأمين العام لرابطة علماء المغرب العلامة عبد الله كنون. إلى هذا كله، عُرف المترجَم بتدينه وصلاحه الشديدين وبأخلاقه الرفيعة وعلاقاته الطيبة مع الناس قاصيهم ودانيهم، فكان هينا لينا، قويا في قول الحق والعمل به، كريما مضيافا، يجمع بين زهد الصوفية، وتقوى الفقهاء، وتواضع العلماء.. وقد توفي بمنزله الكائن بحومة الجامع الكبير بتارودانت عن سن جاوز المئة سنة ودفن بمقبرة باب الخميس بعد أن شيّعه جمع غفير من العلماء والفقهاء والمسؤولين وتلامذته ومعارفه، فرحمه الله رحمة واسعة و أسكنه فسيح جنانه.
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ترجمة المحدث العلامة "محمد عمرو عبد اللطيف الذي فارقنا هذا الأسبوع
بسم الله 
ولد الشيخ "محمد عمرو عبد اللطيف" في حي مصر الجديدة من محافظة القاهرة، عاصمة مصر، في الحادي عشر من شهر رمضان المبارك عام 1374هـ الموافق الثاني من شهر مايو عام 1955 م.
واشتهر الشيخ بإتقانه لعلم الحديث وله العديد من المؤلفات المشهورة في هذا العلم.
وأبرز شيوخ الشيخ "محمد عمرو" هو الشيخ "محمد نجيب المطيعي"- صاحب تكملة المجموع- رحمه الله، حيث كان يحضر دروسه في مسجد الفتح بالمعادي، وكان الشيخ يثق فيه ثقة كبيرة.
ومن مؤلفات الشيخ "محمد عمرو" ، "الدراري الفاذة في الأحاديث المُعلَّة والمتون الشاذة"، " أحاديث ومرويات في الميزان"، "تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة"، " تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع".
من مفكرة الإسلام,,
ومن لا يعرف الشيخ فترجمة بسيطة "غيض من فيض "من كلام الشيخ رضا أحمد الصمدى حفظة الله.,
وهاكم ترجمة يرويها تلاميذ الشيخ القدماء والمحدثين ... 
هو الشيخ المحدث الأجل الكريم الحيي العلامة النابغة الجهبذ 
المتواضع بقية السلف الزاهد ... محمد بن عمرو عبد اللطيف ...
ابتدأ طلب العلم في مقتبل شبابه ، فكان يحفظ صحيح الجامع
أثناء سماع المحاضرات في كلية التجارة في حلوان كما حدثني
الشيخ فريد هنداوي من رفقاء الشيخ في الطلب حفظه الله ... 
كان معروفا بشغفه بالحديث يوم كانت مصر يعد طلبة العلم فيها
من السلفيين على الأصابع ... 
وقد كان من المحدثين الذين لهم دور في نشر علم الحديث بعد
الشيخ أحمد شاكر الشيخ المطيعي رحمه الله ، وهو الشيخ 
نجيب ، غير الشيخ بخيت ، الذي كان أسبق وكان حنفيا مفتيا
للديار المصرية ... 
وشيخ شيخنا هو محمد نجيب المطيعي ، الذي كان يدرس من 
صحيح البخاري في الزاوية الحمراء ، حي من أحياء القاهرة ... 
وقد حضر عليه الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد عمرو وكثير
من طلبة العلم في ذلك الزمان ، من السبعينات من القرن
المنصرم ... 
واختص الشيخ محمد عمرو بالشيخ المطيعي حتى أجازه 
بصحيح البخاري وبتكملة المجموع للنووي ... ولي إجازة عن 
شيخنا أبي ألأشبال عنه ( بنزول للأسف ) ... 
عكف الشيخ عمرو على دراسة كتب الشيخ الألباني وكان به
مغرما ، محبا معظما ، وهكذا كل طلبة علم الحديث في هذا
العصر ، ما من أحد إلا وهو عالة على الشيخ الألباني في فهم
العلم وحبه والتعمق فيه .. ولا أعد مغاليا إن قلت إنه لولا مؤلفات
الشيخ الألباني وما قدره الله تعالى لعمله من الانتشار ما كان
لعلم الحديث أن تقوم له قائمة في هذا العصر الحديث ... 
فجزى الله الشيخ الألباني خير الجزاء ... 
درس الشيخ كثيرا من الكتب ، سواء في المصطلح ، مثل نزهة
النظر ، وعلل الترمذي وغيرها ... 
وكان في دروسه يحقق ويشرح ويتوسع حتى تخرج عليه يديه 
الكثير من طلبة العلم ... 
وقد أخبرني الثقة أنه رأى الشيخ الفقيه محمد عبد المقصود 
يحضر على الشيخ محمد عمرو ويجلس بين يديه مستمليا 
مثل غيره من التلاميذ ، فلله دره من متواضع ... 
ابتلي الشيخ بالفقر والعوز والتضييق من الأجهزة الأمنية ، وكثيرا
ما كانت دروسه تمنع ، فكنا نتندر على هؤلاء الطغاة كيف يمنعون
درس الشيخ محمد عمرو وليس فيه إلا حدثنا وأخبرنا ، فهذا
إن دل على شيء فإنما يدل على عدواة أولئك الخلق لدين
الإسلام نفسه ..
ونقل من يوثق أن مجلسا جمع بين الشيخ عمرو الشيخ أبي إسحاق
وكثير من المشايخ وطلبة العلم ، فقال الشيخ عمرو : أنا مزنوق ،
فقال له الشيخ أبو إسحاق ، من أين أتيت بها ، فبادر الشيخ 
وأمسك بمسند أحمد وأخرج له حديثا فيه هذه اللفظة ... 
فقال له الشيخ أبو إسحاق : لا شك أنك أعلمنا ... 
وهكذا ... ما علمت أحدا من أهل الحديث في مصر إلا وهو يقدم
الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ، وخاصة في الحفظ والاستحضار .
وقد حدثني الشيخ فريد هنداوي وهو كان رفيقه وصديقه أن الشيخ
محمد عمرو أخبره أنه لا يوجد رجل في التهذيب إلا وهو يستحضر
حاله ، وكفى بهذا حفظا في مثل هذا الزمان ... 
هذا بخلاف حفظ الشيخ للمتون والروايات وأمور أخرى لا يعرفها 
إلا من عاصر الشيخ وزامله ..
الشيخ شديد التواضع ، خفيض الجناح لأخوانه ، ولكنه مع ذلك
شديد الصراحة قوي في اتباع السنة ، لا تأخذه في الله لومة 
لائم ، وكم جنت صراحته عليه مع إخوانه ، فكان يظن البعض به
الشدة في حين أن الشيخ لا يبغض أحدا ، فإنه إذا نبه أحدا
على سنة وزجره ، فهذا مع كمال حبه للأخوان وشدة تواضعه 
لهم ... 
وكان إذا رأى أحد الشباب الملتزم يبتسم ويسر ويسلم عليه 
كأنه عالم من العلماء ... لله دره ... 
والحمد لله رب العالمين .
__________________
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الشيخ محمد الزمزمي بن محمد بن الصدّيق الحسني
اسمـه ، ونسبـه :
هو العلامة الشريف السيد محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق. ينتهي نسبه إلى إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة الزهراء بنت مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
مولده ونشأته العلمية: 
ولد الشيخ رحمه الله في بور سعيد في طريق والديه إلى الحج ليلة الخميس الثالث عشر من جمادى الأولى عام ثلاثين وثلاث مئة وألف .
تعهده والده بالعناية والرعاية منذ صغره ،فدفع به لحفـظ القرآن وهو ابن خمس سنين كما هي عادة أهل المغرب ،حيث ختم حفظه على يد الشيخالفقيه محمد الأندلسي المصوري – بفتح الواو المشددة – نسبة إلى قبيلة بني مصور .
ولما فرغ من ذلك عكف على قراءة ما يجده في مكتبة والده مستفيدا من أخيه الأكبر الحافظ سيدي أحمد .
وفي سنة 1349 هـ شد الرحلة إلى الأزهر الشريف بالقاهرة ،وهو في رحلته قرأ على شيخه وأخيه العلامة السيد عبد الله بعضا من ألفية ابن مالك ،ومتن الآجرومية ،وورقات الحرمين ،وأوائل جمع الجوامع .
وعند وصوله للقاهرة التحق بالجامع الأزهري للقراءة على شيوخه ، ولاسيما الأكابر ممن أدركوا كبار شيوخ الأزهر . 
شيوخـه : 
أخذ الشيخ رحمه الله العلم رواية ودراية عن جماعة من كبار العلماء الأفاضل من أشير إليهم بالأنامل أذكر بعضا منهم : 
- شقيقه أحمد بن الصديق ،قرأ عليه طرفا من الأجرومية . 
- وشقيقه عبد الله ،شيخ الشيوخ في عصره ونادرة وقته وزمانه ، الجامع بين علمي الرواية والدراية . قرأ عليه جميع الأجرومية و طرفا من الألفية لابن مالك و ورقات إمام الحرمين و أوائل جمع الجوامع . 
- والشيخ بخيت المطيعي قرأ عليه التفسير وصحيح الإمام البخاري .
- والعلامة عبد السلام غنيم الدمياطي الضرير قرأ عليه الألفية بشرح ابن عقيل والجوهرة في التوحيد بشرح الباجوري بمنزله. 
- والشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي درس عليه جمع الجوامع بشرح المحلي وتفسير البيضاوي .
- والشيخ أبو طالب حسنين قرأ عليه زاد المقنع في الفقه الحنبلي .
- والشيخ محمود إمام عبد الرحمن المنصوري درس عليه الألفية بالأشموني .
- والشيخ مصطفى الصفوة قرأ عليه مختصر خليل بشرح الدردير . 
- والشيخ عبد المجيد الشرقاوي درس عليه الرحبية في الفرائض بشرح الشنسوري .
نشاطه العلمي : 
لما توفي والده عام 1354 اضطر للرجوع إلى طنجة ،وإن كان في نفسه حب الاستزادة من العلم ،فشرع في إلقاء الدروس بالزاوية الصديقية وكذا الجامع الكبير في كثير من الفنون من تفسير وحديث وأصول ومنطق وغيرها . كما تولى الخطابة في الزاوية الصديقية وغيرها لسنين عديدة إلى أن اتخذ لنفسه وطريقته مسجدا خاصا عرف بمسجد هدي الرسول حيث بقي يخطب فيه ويلقي الدروس وينشر دعوته إلى أن توفي رحمه الله .
كان رحمه الله محاربا للبدع .خصوصا بعد ان تاب الله عليه و عتزل الطريقة الدرقاوية عندما كان صوفيا. 
وفاتــه .
وبعد حياة مليئة بنشر العلم والتأليف والدعوة إلى السنة ونبذ التقليد رغم ما شابه بعض آرائه من شذوذ توفي رحمه الله ، وذلك يوم الجمعة بعد صلاة الظهر 28 ذي الحجة عام 1408 هـ بطنجة . 
وصلي عليه يوم السبت بالجامع الكبير. وحضر تشييع جنازته جماهير من أتباعه من داخل المدينة وخارجها وكذا جماعة من أهل الفضل والعلم ،ودفن بمسجده الموسوم بجامع هدي الرسول بعد ظهر ذلك اليوم.
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من أعلام الدعوة السلفية في بلادنا....العلامة الشيخ أبو زيد عبد الرحمن
النتيفي الجعفري رحمه الله
بقلم الشيخ محمد زحل
هو الإمام المحدث الحافظ، اعلم أهل زمانه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرقه وعلله ومتونه وفقهه، الجامع بين المنقول والمعقول، والمبرز في الفروع والأصول، نابغة زيان، ومالك ناصية البيان مفخرة أهل العصر في التدريس والفتوى، وحائز قصب السبق في التأليف والخطابة وجودة الالقاء، ناصر السنة بالحجج البينات، وقامع البدعة بتزييف الأهواء وكشف الشبهات، حجة الله على من شكى دروس العلم القدوة من بقية السلف الصالحين، من أشاد بفضله والثناء عليه المحبون والاعداء، وأجمع على التنويه بحسن بلائه في خدمة العلم ونصرة السنة الأقربون والبعداء، العلامة الحجة، والشيخ القدوة، عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي أبو زيد الجعفري، ينتهي نسبه الشريف إلى محمد الجواد بن علي الزينبي ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعلي الزينبي أمه زينب بنت سيدة نساء العالمين، فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطاهرين وصحبه الاكرمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وما ذكرته في نسبه هو ما نص عليه ولده العلامة الحاج حسن بن عبد الرحمن النتيفي، في مؤلفه الذي خصه بذكر مناقب أبيه وترجمته، المسمى (جواهر الحسان وقلائد العقيان) وهو مخطوط لم يطبع بعد، كما أنه عمدتي في هذا التعريف.
اجتماع الشيخ النتيفي بالشيخ الصالح محمد بن ناصر الدرعي في عمود سلسلة النسب:
بعد أن يسرد الشيخ حسن بن عبد الرحمن النتيفي نسب والده، وينص على أنه من الشرفاء الجعفريين، سلالة جعفر الطيار ابن أبي طالب أخي علي وعقيل ويؤكد أنه وقع الانقطاع في سلسلة النسب بين جد والده إبراهيم وبين علي بن عثمان المقدادي، ويرجع سبب هذا الانقطاع إلى أمرين اثنين هما الجهل والاختلاط بالأعاجم، الذين لا اعتبار عندهم لأهمية الأنساب، على عكس العرب الذين كان أقلهم شأنا يسرد نسبه إلى عدنان كأنما يحتسي كوب شاي. بعد التأكيد على هذا الأمر، يلقي الشيخ حسن في مخطوطته الضوء على قضية أخرى وهي التقاء نسب الشيخ عبد الرحمن النتيفي والده بنسب الشيخمحمد الناصري الدرعي في عثمان بن ناصر، ويعلل اتصال سلسلة نسب الناصريين، وانقطاع نسبالشيخ النتيفي بأمر يدل على تواضع عجيب، يقول فيه (إلا أن السادات الناصرية، لما كان فيهم علماء حفظوا أنسابهم، فكانت موصولة إلى بيت الشرف).
دفع توهم:
ولما كان قبيل الشيخ النتيفي يعرفون إلى اليوم بالمقداديين ودل نسبه الجعفري على صلته الوثيقة بآل البيت، فقد يتوهم من لا علم له أن المقداديين نسبة إلى المقداد بن الأسود الصحابي المشهور، فإن الشيخحسن نجل الشيخ عبد الرحمن النتيفي ينبري لرفع هذا الالتباس، فيقول (وقد غلط بعض الناس فزعم أن المقداديين ينسبون إلى المقداد بن الأسود البهراني الصحابي، وهذا غلط. لأن المقداد لا عقب له، وإنما ولد له من زوجه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كريمة وعبد الله، فاستشهد عبد الله يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها، والذي أوقعهم في هذا الوهم وجود المقداد في سلسلة نسب الشيخ، ولم ينتبهوا الى أن الصحابي اسمه المقداد بن الأسود، والمذكور في سلسلة النسب المقداد بن إبراهيم . قال الإمام بن حزم في الجمهرة، المقداد بن الأسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حليفا للأسود بن يغوث الزهري، لا عقب له.
العمدة في أنساب الأشراف بالمغرب:
والمعول عليهم في تحقيق أنساب الشرفاء بالمغرب، هم العلامة الأديب أبو علي الحسن اليوسي، والعالم الكبير السيد أحمد بن عبد القادر التاساوتي، والسيد أحمد الناصري في كتابه طلعة المشتري في النسب الجعفري.
مولد الشيخ ونشأته:
ولد الشيخ سنة ثلاث وثلاثمائة وألف للهجرة 1303 هـ. بقرية المقاديد بقبيلة هنتيفة، ولما أكمل السنة الرابعة أدخله والده الكتاب، فحفظ القرآن الكريم، ثم اضطرت أهله ظروف صعبة للرحيل في طلب العيش، عبر البلدان والقبائل، حتى استقر بهم المقام في مدينة سطات، التي تابع فيها حفظ القرآن بالروايات، فأتم بها قراءة الكسائي وحمزة، ثم صرف اهتمامه الى طلب العلوم اللغوية والشرعية، فتتلمذ على الفقيه الشيخ سديد أبي شعيب البهلولي، الذي توسم فيه الخير ولاحظ فيه مخايل النجابة، وقوة الاستعداد للتلقي، فأولاه عناية كبرى، وتشجيعا متميزا، ولكن مكثه في سطات لم يستمر سوى ست سنوات، فإن الاوضاع في المغرب كانت شديدة الاضطراب في جل المناطق تقريبا، وكان منطق النهب والتسيب هو السائد، ولندع الشيخ حسن بن عبد الرحمن يقص علينا ما تعرضت له مدينة سطات من هجوم الأعراب والسفلة وأراذل البدو، قال (ولما حلت سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وألف 1322 هـ، تعرضت سطات لهجوم الغوغاء والسفلة من القبائل المجاورة، فوافق دخولهم شهر رمضان المعظم، ففعلوا من الأفعال الشيطانية ما لا يستطيع فعله إبليس اللعين، قتلوا الناس وسلبوا الأموال، وهتكوا الحريم، ولم يسلم من حماقاتهم حتى المسجد الذي دخلوا إليه وتغوطوا فيه، فلا خوف من الله يمنعهم ولا وازع من حياء يصدهم. قال: لا يشك في كفرهم عندي إلا كافر، لأنهم انتهكوا حرمات الله التي علم من الدين بالضرورة قداستها).
هذا إذن من أكبر الأسباب التي حملت الشيخ على مغادرة سطات و التوجه شطر فاس لاستكمال الدراسة والتتلمذ على مشايخها الفطاحل، وكان رفيق الشيخ في هذه الرحلة صديقه وتلميذه فيما بعد الفقيه الحاج عبد الرحمن بن الدريوش وقد حفت هذه الرحلة مخاطر جسيمة، ما كانا ليسلما منها لولا عناية الله يقولالشيخ حسن (فما وصلا فاسا إلا بعد جهد جهيد بسبب الفوضى الضاربة أطنابها وتعرض قطاع الطرق والمحاربين، وما نفعهما الا الاحتماء برؤساء القبائل التي يمرون عليها في طريقهم مع مصاحبة القوافل الضخمة التي تؤم فاسا وأداء ثمن المبيت والنزول في الخانات التي ينزلون بها للمبيت أو الراحة). وقد لخص له والده تلك المخاطر بقوله (لولا لطف الله بنا لصرنا في خبر كان) ولما وصلا إلى فاس، سكنا بالمدرسة المصباحية المجاورة للقرويين، ولازما الجامع الأعظم، و هؤلاء شيوخه الذين تلقى عنهم بفاس: العلامة السيد محمد التهامي كنون والعلامة سيدي محمد بن جعفر الكتاني، والعلامة أبو العباس سيدي أحمد بن الخياط والعلامة أبو محمد عبد الله الفضيلي، والشيخ أبو محمد عبد الكبير الكتاني، وهؤلاء ألمع علماء فاس في ذلك الوقت.
مغادرة فاس:
وفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف 1325 هـ ، غادر الشيخ فاسا ووجهته مراكش، ولكنه عرج في طريقه على الدار البيضاء التي أقام بها مدة عشرين يوما يلقي خلالها الدروس بالزاوية الكتانية، وقد نزل ضيفا على اثنين من أفاضلها هما الحاج محمد الصوفي، والحاج ابن جلون الذي اعتقد أنه مؤسس مسجد ابن جلون المجاور لقيسارية الحفاري والله أعلم. ثم واصل الشيخ رحلته موليا وجهه شطر سطات التي لم ينس أن يزور بها شيخه الفاضل أبا شعيب البهلولي الذي رحب به كثيرا واصطحبه معه الى مراكش، وكان البهلولي في هذا الوقت مقربا من السلطان المولى عبد الحفيظ يؤم به في الصلوات بمدينة مراكش، ولا شك - إذن - أن نزولهما بمراكش قوبل بحفاوة عظيمة وتكريم كبير، وأقام الشيخ بمراكش مدة تناهز العشرين يوما كان ملازما فيها لشيخه البهلولي، مما حملني على الاعتقاد بأن مغدارته لفاس لم تكن إلا لزيارة شيخه أبي شعيب البهلولي، ويقوى عندي هذا الظن أن نجله الشيخ حسن لم يذكر لتكره فاسا سببا معقولا، غادر الشيخ مراكش متوجها إلى أهله بنتيفة، ولم ينس أن يعرج على بلاد السراغنة لزيارة قبر أبيه الذي استوفي أجله وهو بفاس بعد أن تلقى منه رسالة يحضه فيها على المثابرة على الدرس والثبات على الدين، ويدعو له فيها بدعوات صالحة.
العودة إلى فاس:
وفي أواسط رجب الفرد لعام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف 1325 هـ غادر الشيخ مراكش عائدا إلى فاس عبر الدار البيضاء التي وجدها محاصرة بالجيوش الفرنسية، وشهد فيها موقعة (تدارت) الشهيرة.
واقعة تدارت:
ونترك الشيخ حسن نجله يمتعنا بذكر شيء في الموضوع (وصل - يعني والده - إلى تدارت وهي قرب الدار البيضاء من فروع قبيلة أولاد حدو، الذين أثنى عليهم ابن الخطيب حين مر بهم خلال القران الثامن، وبتدارت هذه سيدي مسعود المديوني، الذي ذكر المؤخون أنه من رجال مديونة المشهورين، بيد أنهم لم يذكروه بعلم وإنما وصفوه بالرئاسة، ولما وصل إليها وجد الدار البيضاء محاصرة، ووجد الخيام بتدارت منصوبة، والقباب مضروبة، وبإزائها الخيول المسومة، والجياد المعلمة، وألفى قبائل الشاوية ودكالة و من انضم إليهم من القبائل الأخرى في هرج ومرج، مشتغلين بالمعاصي متلذذين بالشهوات، ليس لهم استعداد ولا عدة، غروا أنفسهم بالأماني الباطلة، واحتقروا عدوهم وغرتهم جموعهم التي اجتمعت على القينات والمعازف واللهو، فصرت لا تسمع منهم إلا ما يبعث على السخرية من الشقشقة والهذر الذي لا يفيد، والجيش الفرنسي قد احتل المدينة، وبواخره الحربية في ميناء الدار البيضاء، وآلات رصده ترسل عليهم الانوار الكاشفة التي يقابلونها بالسخرية والضحك والاستهزاء ظانين أن كثرتهم تغني عنهم من الأمر شيئا، فلم يكن إلا عشية أو ضحاها حتى غشيهم من اليم ما غشيهم فصارت المدافع تصليهم نارا حامية، والقنابل ترهبهم وتفتك بهم فتكا ذريعا، وما هي إلا سويعات حتى انهزموا شر هزيمة، وتفرقوا شذر مدر، ونسوا النعمة الفاجرة التي كانو بها فاكهين).
قال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن النتيفي رحمه الله، وكنت وقت الاغارة الفرنسية أصلي الضحى، فسلمت منها وعمدت إلى فرس كان موثقا بوتد خيمة فامتيطته وفررت به قاصدا سطات، والناس أدبروا هاربين لا يلوون على شيء كل يطلب النجاة لنفسه، أنساهم الهول تلك القباب المضروبة، والخيام المنصوبة، والفرش الوثيرة والزرابي المبثوثة، والآنية الفضية، والأموال والنساء الولدان والذرية، تركوا كل ذلك غنيمة باردة للعدو، دع عنك القتلى والجرحى الذي لا عد لهم ولا حصر).
قال نجل الشيخ معقبا على هذه الهزيمة: (وكل ما حدث انتقام من الله تعالى بسبب ما ارتكبه هؤلاء من المظالم والمفاسد، فكم من دماء سفكت بغير حق، سبب الحرابة والغارات الشعواء التي لا هدف لها ولا مصلحة من ورائها سوى النهب والسلب، وإرضاء النهم الجاشع إلى الدماء والأموال والجاه والرئاسة، بل وكم من عذارى افتضت وغصبت ونساء حرائر أهدرت عفتهن وانتهكت حرماتهن، والأمن في الطرق أغز من عنقاء مغرب، لا يمر الانسان إلى غايته إلا إذا احتمى بظالم باغ من رؤساء القبائل). وذكر من الأسباب التي أدت إلى الاحتلال الفرنسي ما يفضي منه العجب وأنبه القارئ الكريم إلى أنني في النقل عن الشيخ حسن إنما أنقل المعنى، وأما العبارة فإنني أتصرف فيها وأعيد صياغتها غالبا، محافظة على رصانة الأسلوب في المجلة، وتيسيرا على القارئ الكريم.
صرف النظر والوجهة عن فاس:
نظرا لاضطراب أحوال البلاد، غير الشيخ وجهته وثنى عنانه عن فاس ليسافر إلى زيان، بعد أن استراح أياما بسطات التي غادرها إلى تادلة في السنة نفسها 1322 هـ وبتادلة بقي أياما معدودة يسر الله له في أثنائها اللقاء بأحدج زملائه في الدراسة بالقرويين واسمه صالح الرواضي فرافقه الشيخ واتجها معا إلى قبيلة «آيت حموا عيسى» حيث شارطوا الشيخ على أن يعمل أبناءهم، وكان الشيخ على لعاعة من الزاد يسيرة، قنع بها الشيخ ورضيها لأن الهدف أسمى وهو تعليم الناس العقيدة وانتشالهم من الخرافة والجهل. ولم يلبث القوم أن أدركوا منزلة الشيخ فأحبوه وأكرموه. وصار وجيها فيهم لا يقطعون أمرا دونه، فأقبل الشيخ على الدعوة ونشر العلم، لا يضيع وقتا ولا يفوت فرصة، وتناقل الناس في الأطلس المتوسط كله اخبار الشيخ ونبوغ تلامذته، فرغب الكثيرون في الأخذ عنه، فكثر الوافدون عليه بقصد الطلب حتى ضاقت بهم المدرسة.
الانتقال إلى خنيفرة:
ولما ازدحمت المدرسة بالمقيمين والافاقيين، أشار عليه كبار الطلبة بالانتقال الى مدينة خنيفرة لعله يجد سعة في المكان، وأعوانا على الخير وأنصارا للسنة، وبما أن خنيفرة هي عاصمة زيان ومحط رحالهم فإن الشيخ أنشأ بها مدرسة اتخذها منهلا للعلم، وقاعدة حصينة للسنة، ثم له ذلك في أواخر سنة ست وعشرين وثلاثمائة وألف 1326 هـ ، وجعل الشيخ غايته في هذه المرحلة أمرين اثنين: 1- بث العلم في صدور طلابه. 2- وثانيهما محاربة أهل البدع والدجل والخرافة، والمتعصبين من المقلدة الذين كان يعتبرهم المطية الذلول للاستعمار الكافر النجس، بشقيه الفرنسي والاسباني، وكان يؤكد للناس على أن المسلمين لن يتخلصوا من أسباب التخلف والانحطاط وآثارهما ما لم يتحرروا كليا من سطوة الطرقية وهيمنتها على عقولهم وقلوبهم ويعودوا إلى الينابيع الصافية التي تتفجر من الكتاب والسنة، ولما أحست معاقل الشعوذة والشرك بالخطر يدهمها من دروس الشيخ وآرائه، شنت عليه حربا شعواء لا هواد فيها، وهيجت عليه السفلة والرعاع وأذناب الاستعمار من كهنة الطرقية وسدنة الزوايا ممن يأكلون أموال الناس بالباطل سحتا باسم الدين، ويمهدون للاحتلال ويدعمون سلطانه، حتى كان الشيخ وطلابه لا يستطيعون الخروج إلا مسلحين خوفا على أنفسهم من الدهماء ومن يستفزونهم، كانت المنافسات بين زعماء القبائل والقواد تدفعهم إلى الاختلاف في كل شيء حتى الدين والاعتقاد، فإذا كان هذا الزعيم تيجانيا فعلى الآخر أن يكون بوعزاويا أو كتانيا، لكن الله حمى الشيخ بنصره وبالمؤمنين من أتباعه، وببعض رؤساء القبائل، مما كان له الأثر الطيب في نشر السنة بتلك الربوع، وهذه واقعة عين يرويهاالشيخ تؤكد ما ذكرنا فقد كان الشيخ البهلولي وأتباعه على الطريق الكتانية، وكان البوعزاوي مؤسس الطريقة البوعزاوية يشنع عليهم ويكفرهم ، ويقول: إن ورد الكتانيين باطل مخالف للسنة، وألف في ذلك رسالة في الرد على الشيخ الكتاني، وصلت إلى أتباعه، فبعثوها لشيخهم بفاس، فاستشاط غضبا ورد على البوعزاوي برسالة سماها: «الكيد الكاوي في قلب البوعزاوي» وصلت إلى أتباعه بسطات فقامت فتنة عظيمة لم يخمد أوارها إلا الاحتلال الفرنسي لسطات، وصدق الله العظيم رب العالمين إذ قال: ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) ﴾ «31-32 الروم» ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ «159- الأنعام».
ويكفي أن تعلم أن كهنة الزوايا لما أرادوا أن يحولوا بين الناس وسماع الهدى والحق من علماء السنة زعموا لهم أن مجالسة مبغضي شيوخهم من الكبائر التي لا تغتفر، وحتى يضمنوا اقتناعهم بهذه الفرية نسبوها - كذبا وزورا - إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بعض الأفاكين من هؤلاء الكهنة:
ومن يجالس مبغض الشيخ هلك وظل في مهـامه وفي حلك
وشـدد النهي لـنـا الرسول في ذاك فلتعمل بمــا أقول
ورحم الله أخانا «الحبيب أوسار» فقد كان إذا أراد أن يتحدث إلى طرقي في شأن العقيدة يقول به: هل تعيرني عقلك لحظات أم أنت من الذين سرقت منهم مفاتيح قلوبهم، ورمي بها في البحر لكيلا يفقه أربابها أبدا؟ وهو رحمه الله يشير بذلك إلى مسألة مبغض الشيخ.
المنهج التعليمي لدى الشيخ:
وعلى قدر حرص الشيخ على ملء أوقات الطلبة بالدر س و التحصيل حتى إنه يدارسهم العلم في أثناء السفر وهم على ظهور الدواب، ولم يكن يحول بينه وبين ذلك حالة الحرب القائمة التي لا تضع أوزارها سواء بين طلاب الرئاسة فيما بينهم أو بين البعض من هؤلاء وجيش الاحتلال الفرنسي كان حرصه أشد على أن يكونوا علماء ربانيين، ومنه ثم فقد كان يقتطع من برنامج المواد العلمية الجافة حصصا يشحنهم فيها بالتربية الروحية في دروس أحاديث الفضائل، الترغيب والترهيب، وشمائل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وسيرة السلف الصالح، وأخبار الصلحاء والزهاد، وقصص التوابين، وكان يحذرهم من علماء الرسوم الذين كان همهم أن يصبحوا قضاة أو عدولا يحتالون على ابتزاز أموال الناس ويعيشون من السحت والزور والرشوة، وكان يعجب أشد العجب لحال الطلاب في القرويين وبن يوسف، ومعهد مكناس، الذين يتزاحمون على حلقات الدرس حتى إذا أقيمت الصلاة تسللوا خارجين من المسجد، كما تدبر الشياطين - إذا نودي للصلاة، ولها ضراط.
كما كان -رحمه الله- إذا لاحظ آثار الملل والسآمة والارهاق في ملامح الطلبة، والفتور في متابعتهم وأجوبتهم بادرهم بالنكتة اللطيفة، والدعابة البريئة، أسوة برسول الله صلى الله عليه وصلم الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وذلك شأن المربي الحكيم لا يفتأ يجدد نشاط المتعلمين، ويأبى أن يترك انتباههم عرضة لتبدد والشرود، كما قيل:
أفد طبعك المكدود بالجد ساعة وعلله -إن شئت- بشيء من المزح
ولكن إذا أعطيته المزح فليـكن على قدر ما يعطى الطعام من الملح
مجلة الفرقان العدد 15 / السنة الرابعة / شوال 1408 ﮬ / يونيو 1988م.
المحدث ابو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي رحمه الله
أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي 
ينتسب المحدث الحافظ أبو شعيب بن عبدالرحمن الدكالي الصديقي إلى بيت الصديقات من قبيلة أولاد عمرو، إحدى قبائل دكالة العربية، والمستوطنة قرب مدينة الغربية جنوب مدينة الجديدة،ورث العلم والنباهة عن أسرة اشتهرت بالعلم والفضل والصلاح، وتعدد علماؤها من أمثال الشيخ الصالح أبي فراس عبد العزيز جد أبي شعيب الدكالي، وعميه أبيشعيب ومحمد ابني عبد العزيز، فسار على نهجهم، وصقل ذلك الإرث بالممارسة والرحلة إلى منابع العلم الصافي، وحاز مكانة رفيعة بين علماء المغرب والمشرق. 
تلقى أبو شعيب الدكالي تعليمه الأولي بمسقط رأسه، على يد شيوخ وعلماء القبيلة وعلمائها من أمثال العلامة ابن عزّوز، والعلامة محمد الصديقي، ومحمد الطاهر الصديقي وغيرهم. ثم انتقل إلى الريف حيث زاول بها دروس الفقه والحديث والقراءات. وفي سنة 1315 هـ رحل إلى مصر فمكث بها مدة طويلة وأخذ فيها العلم عن علماء الأزهر مثل: شيخ الإسلام سليم البشرى، والعلامة الشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد محمود الشنجيطي اللغوي الشهير، والشيخ أحمد الرفاعي وغيرهم كثير. وبعد ذلك قصد مكة المكرمة طلبا للعلم والمعرفة، ودرس على يد جل علمائه ا، وأجازه عدد كبير من شيوخ العلم من البلاد العربية كاليمن والعراق والشام إضافة إلى بعض علماء الهند. و حظي عند أمير مكة،خلال هذه الفترة، بالحظوة الحسنة فأكرمه وبالغ في احترامه وتعظيمه، وقدمه في مجالس العلماء، وولاه بعض الوظائف الدينية، كالخطابة في الحرم المكي، والإفتاء في المذاهب الأربعة. 
وفي سنة 1325 هـ ـ 1907 م عاد إلى أرض الوطن واستقر بمدينة فاس، وقربه السلطان مولاي عبد الحفيظ، وتهافت عليه علماء فاس وطلبتها وأعيانها. وفي هذه الفترة أعلن مواجهته البدع ومقاومة الخرافات والأباطيل، ونصر السنة وقيم الدين الإسلامي الصحيحة، وفي سنة 1328 هـ أرسله المولى عبد الحفيظ إلى الحجاز لاقتناء أملاك تحبس على الحرمين. ثم عاد إلى المغرب في السنة الموالية 1329 هـ وقد بزغ نجمه وذاع صيته في كل البلاد العربية، فولاه قضاء مراكش، واشتهر بالنزاهة والعدل. وفي سنة 1330 هـ تم تعيينه وزيرا للعدل والمعارف. وفي سنة 1342 هـ ـ 1923 م قدم استعفاءه لأسباب صحية فمنح إذ ذاك اعترافا له بالجهود التي بذلها في مهامه؛ لقب" وزير شرفي". 
وكانت دروس أبي شعيب الدكالي في مدينة فاس نموذجا حيا لطاقة علمية كبيرة، واطلاع واسع في كل مجالات علوم الدين، من علوم الحديث والسنة، وفقه معاني الآثار، ومعرفة دقيقة برأي أئمة المذاهب، وعرف عنه حفظ المتون، والجمع بين الروايات ومعرفة المخرجين والتابعين، وأنساب الرواة وتراجمهم. كما كان عارفا بعلوم القرآن وقراءاته وإعرابه وناسخه ومنسوخه، وأحكامه ومعانيه، ووجوه بلاغته، وأنواع تفسيره، متمكنا من علوم اللغة العربية بأنواعها. وكان مقصد العلماء والطلبة، وسمع عنه عدد كبير من العلماء سواء بفاس أو غيرها من المدن الأخرى التي حل بها في بلدان المغرب أو المشرق، حيث ألقى دروسا بالأزهر بمصر وبجامع الزيتونة بتونس. وتتلمذ على يديه جيل من العلماء والمفكرين المغاربة الذين أسهموا في بناء المغرب الحديث. ونظرا لهذه الدرجة العلمية العالية أحرز الرياسة العلمية في الدروس السلطانية بالقصر الملكي على عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ ، والسلطان المولى يوسف، والعاهل محمد الخامس الذي ظل في كنفه إلى أن وافته المنية سنة 1937. 
العلامة الشاب سعيد بن محمد الكملي الرباطي
هو الشيخ العلامة الحافظ الشابالأستاذ سعيد بن محمد الكمليولد سنة 1392هـ / 23/05/1972 بالرباط، تلقى تعليمه الإعدادي والثانوي بثانوية مولاي يوسف ثم بدار السلام ثم بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وحصل منه على شهادة الماستر في تسيير وإدارة المقاولات السياحية، ثم درّس بعد ذلك في جامعة محمدالخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية، مادة الفقه والحديث، وهذه كانت موادا مقررة على الطلبة كما درس موادًّا أخرى تطوعية منها النحو والأصول والمواريث.
وأثناء دراسته الأكاديمية، كان يدرُس العلوم الشرعية فكان يحفظ القرآن على أبيه وحفظ بعض المتون في النحو والصرف والبلاغة والتجويد والقراءات والفقه والحديث والمنطق والأدب، ثم قرأ القراءات السبع المتواترة على الشيخ المقرئ الدكتور عبد الرحيم نبولسي، فأجازه بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي ثلة من العلماء كالأستاذ الدكتور فاروق حمادة والأستاذ الدكتور محمد الروكي والشيخ البودراري رحمه الله والشيخ الأديب الشاعر مصطفى النجار وغيرهم، وأجازه الشيخ العلامة محمدالحسن الددو الشنقيطي إجازة في الموطأ برواية يحيى الليثي وبرواية أبي مصعب الزهري وأجازه في الكتب الستة وفي ألفية العراقي وفي نظم الفصيح لأبي المرحل وغير ذلك، كما أجازه إجازة عامة في كل ما يصح له أن يرويه وأجازه أيضا الشيخ العلامةالمحدث محمد الأمين بوخبزة الحسني في الكتب الستة وسائر مرويات شيخه الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله، وكانت له رحلات إلى القطر الموريتاني، لقي فيه طائفة من العلماء كالشيخ محمدسالم بن عبد الودود الشنقيطي الهاشمي رحمه الله والشيخ أحمد ولد المرابط وغيرهما، وسافر إلى مصر فلقي هناك بعض علماء الأزهر الشريف وجلس في حلقة شيخ الأزهر محمد الطنطاوي، وسافر إلى الحرمين ولقي طائفة من العلماء هناك كالشيخ عطية سالم المصري رحمه الله والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء.
الشهــــــــــــــادات والإجــــــــــــازات:
- الإجازة في شعبة الدراسات الإسلامية. 
- ماجستير في الدراسات الإسلامية. 
- تسجيل أطروحة الدكتوراه عن السنة النبوية واستدلال المالكية بها. 
- إجازة في القراءات السبع من الشيخ عبد الرحيم نبولسي.
- إجازة في الموطأ بروايتي يحيى الليثي وأبي مصعب الزهري من الشيخ محمد الحسن الددو.
وقد صدر لشيخنا حفظه الله كتابا تحت عنوان "الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية ". وهو بحث نال به شهادة الماجستير ،وهو كتاب فذ في الباب . والشيخ حفظه الله يشتغل بالتدريس بجامعة محمد الخامس بالرباط شعبة الدراسات الاسلامية ، كما انه مسترسل في شرح الموطأ بمسجد السنة بالرباط مساء كل جمعة بين العشائين وهو الدرس الذي تنقله قناة السادسة ضمن الكراسي العلمية التي تسهر عليها وزارة الأوقاف . حفظ الله الشيخ الجليل وبارك في علمه وجعلنا من المنتفعين به آمين .
الشيخ الرباني سيدي عبد الله بلمدني
ولد الشيخ عبد الله أبو عطاء الله المعروف بعبد الله بلمدني سنة 1952 بالريصاني إقليم الراشدية جنوب المغرب، ترعرع ونشأ في بيت علم وورع وتقوى حيث كان أبوه الشيخالمدني من أعلام تافيلالت وشيوخها الذين كانوا وجهة طلبة العلم والأئمة لينهلوا من معينه. 
والشيخ بلمدني من الطلبة النجباء لدى أبيه، فلقد حفظ القرآن وهو لم يتم بعد ربيعه الثاني عشر، ليتفرغ لحفظ المتون والمنظومات المختلفة، ولينهل من علم أبيه مرابطا بين يديه منقطعا إلى طلب العلم والتحصيل لا يشغله شاغل حتى نال ما نال من العلم.
لقد تفتقت مواهب الشيخ مذ كان طالبا للعلم، فتمكن من اللغة العربية وأتقنها وأصبح محدثا بارعا ذاع صيته بين الناس. فانطلق يعلم القرآن ويحدث الناس حيثما حل وارتحل، ثم إذا فرغ من ذلك عاد إلى بيته، إلى صحبة الكتاب في عصامية فريدة. فهو لا يكاد يفارق الكتاب إلا للضرورة. والحق يقال أن التكوين الذاتي وتدريس طلبة العلم والهمة العالية إضافة إلى نور البصيرة الرباني هو سبب نبوغ هذا العالم الكبير.
تنقل بين مجموعة من المساجد كإمام راتب ليستقر به المقام بمدينة بني ملال كمدير وشيخ لدار القران الكريم سنة 1991، وتخرج على يديه طلبة كثر يشغلون مناصب متعددة يتميزون بغزارة العلم وطول الباع في العلوم الشرعية. 
وقام الشيخ بتدريس:
- رسالة ابن أبي زيد القيرواني.(في الفقه)
- ألفية ابن مالك. (في النحــــــــــــــو)
- مراقي السعود. (في أصول الفقــــــه)
- ألفية السيوطي. (في علوم الحديــث)
- التلخيص للقزويني. (في البلاغـــــــة)
- الجوهر المكنون. (في البلاغــــــــــة)
- عمدة الأحكام. (في الفقه المقـــارن)
- تفسير القــــــــرآن الكريـــــــــــم. 
وغير ذلك كثير لا مجال لإحصائه في هذا المقام، وخلاصة القول أنه ما ترك بابا من أبواب العلم الشرعي إلا وأتقنه وأفاض القول فيه وتصدى له شرحا وتمحيصا ودراسة. 
وألقى العديد من المحاضرات والخطب والدروس داخل المغرب وخارجه، و نشر الكثير منها على مواقع الإنترنيت، كما أنه شارك في تأطير مجموعة من الدورات العلمية خارج المغرب، ولا ننسى مشاركته المتميزة في العديد من البرامج التلفزية للقناة الأولى وقناة محمد السادس.
وهو الآن عضو المجلس العلمي المحلي لمدينة بني ملال وفاعل أساسي في أنشطته.
الشهــــــــادات والإجـــــــــــــازات:
إجازة عامة من والده الشيخ المدني رحمه الله.
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
الشيخ المكي الناصري
ولد الشيخ محمد المكي الناصري بمدينة رباط الفتح في ضحى يوم الأربعاء 24 شوال سنة 1324 هـ الموافق لـ11 دجنبر1906.
نشأ الشيخ الناصري في بيت دين و فضل، و ظهرت عليه علامات نضج مبكر أبانت عن مؤهلات، و مواهب شخصية بارزة منها الاستعداد التام للتلقي و الذكاء الحاد و حب المعرفة فبدأ بحفظ القرآن و أمهات المتون حتى تخرج على أهم شيوخ العلم في وقته، و قد كان استقباله للمرحلة الجامعية سنة 1932 على يد ثلة من كبار العلماء استفاد منهم و تأثر بهم و اهتدى بهديهم ، منهم من المغرب الأستاذ الحافظ أبو شعيب الدكـــالي، و الشيخ محمد المدني بن الحسني، و الحاج محمد الناصري، و الشيخ محمد بن عبد السلام السائح، و من الشرق العربي الأستاذ مصطفى عبد الرزاق، والأساتذة منصور فهمي، و عبد الحميد العبادي، و عبد الوهاب عزام، و يوسف كرم، وغيرهم.
وتتلمذ أيضا على أساتذة غربيين؛ منهم المستشرقان الايطاليان نللينو، وجويدي، و المستشرقان الألمانيان ليتمان و برجستراسر، والفيلسوف أندري لالاند.
و كما بدأت حياة الشيخ الناصري العلمية مبكرة كذلك بدأت حياته الوطنية و السياسية حيث ساهم في تــــأسيس "الرابطة المغربية" السابقة لكتلة العمل الوطنـــــي و هي أول هيئة سرية لمقاومة الاستعمـار،و كان أول أمين عام لها و كان ذلك سنة 1920 و سنه آنذاك لا يتجاوز الخمسة عشر، وجادت هذه البداية الوطنية المبكرة بثمارها فلم تكد تمر مدة زمنية قصيرة حتى ألف مترجمنا كتابه الأول "إظهار الحقيقة و علاج الخليقة " سنة 1922، و كان رسالة ضد الخرافات و البدع المنسوبة للدين مدشنا به نشاطه السلفي. وكانت تلك هي البداية لينطلق بنشاطه عضوا مؤسسا و عاملا في " جمعية أنصار الحقيقة" سنة 1925. و قد ظل متنقلا بين البلدان الأوروبية مدافعا عن استقلال المغرب مطالبا الاستعمار بالرحيل إلى سنة 1934 حيث قفل راجعا إلى المغرب ليكون في وسط المعركة يناضل بجانب زملائه زعماء الوطنية.
و لما قدم شكوى المغرب بفرنسا إلى الأمم المتحدة بإمضائه و إمضاء بقية زملائه سنة 1952 عاقبته الإدارة الدولية بمنعه من العودة و الدخول إلى طنجة و بذلك أقفلت في وجهه جميع المناطق المغربية، وبقي منفيا في الخارج أكثر من أربع سنوات إلى أن عاد محمد الخامس من المنفى .
ومنذ فجر الاستقلال قام مترجمنا بمهام سامية متنوعة، من خلال المناصب التي رشح لها وعين من لدن جلالة الملك محمد الخامس ، ثم وارث سره جلالة الملك الحسن الثاني :
* أستاذا بالجامعة المغربية سنة 1960.
* سفيرا لجلالته بليبيا في 13 يناير 1961.
* أستاذا بدار الحديث الحسنية 21 نوفمبر 1964 .
* وزيرا للأوقاف و الشؤون الإسلامية و الثقافة 1972
* عضوا بأكاديمية المملكة المغربية -1981.
* عين من طرف جلالة الملك رئيسا للمجلس العلمي بولاية الرباط وسلا
* انتخبه علماء المغرب بالإجماع أمينا عاما لرابطتهم في مؤتمرهم الاستثنائي المنعقد بطنجة يوم 28 أكتوبر 1989 خلفا لأمينها العام الأستاذ الراحل سيدي عبد الله كنون .
وقد و سمه جلالة الملك بوسام العرش تقديرا لعمله بليبيا و بعمالة أغادير كما وسمه بوسام الكفاءة الفكرية من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده العلمية و الثقافية .
و للأستاذ الناصري الكثير من الأبحاث و المؤلفات في مرحلة الاحتلال نذكر منها :
1. " إظهار الحقيقة" السالف الذكر طبعة تونس 1925.
2. "حرب صليبية في مراكش" طبع بالقدس سنة 1931.
3. " فرنسا و سياستها البربرية في المغرب الأقصى "طبع القاهرة سنة 1932.
4. "الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية" دراسة دقيقة وافية للأوقاف في المغرب مع مقارنتها بالأوقاف في بقية العالم الإسلامي -طبع بتطوان سنة 1935.
5. "موقف الأمة المغربية من الحماية الفرنسية" عرض و تحليل لتاريخ الاحتلال الأجنبي في المغرب وكفاح الشعب المغربي للتخلص منه“طبع بتطوان سنة 1946 و قد ألحقت به بحوث ومقالات أخرى مترجمة.
ومن مؤلفاته بعد الاستقلال:
* التيسير في أحاديث التفسير (6 مجلدات)-طبع لبنان
* نظام الفتوى في الشريعة و الفقه.طبع ندوة " الشريعة و الفقه و القانون "
* وغيرها
وبعد حياة علمية حافلة توفي الشيخ يوم 10 ماي 1994 الموافق ل29 ذي القعدة 1414 هجرية رحمه الله رحمة واسعة.
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
ترجمة سيدي مصطفى البحياوي حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الراوي بترجمة الشيخ مصطفى البحياوي
إعداد و تحرير : بدر العمراني
اسمه :
هو أبو سلمان مصطفى بن أحمد بن عبد الرحمن البحياوي المراكشي مولدا و نجارا ، الطنجي منزلا وقرارا .
ولادته :
من مواليد سنة 1950 م ، بمدينة مراكش الحمراء .
نشأته :
نشأ بمدينته مراكش في كنف والده الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البحياوي ، حيث حفظ القرآن الكريم ، و تلقى مبادئ العلوم ، متنقلا في ذلك بين حلقات العلم التقليدية ، و مستويات المناهج العصرية ، و نظرا لما كان يتمتع به من ذكاء و فطنة ، بذ أقرانه في الفنون التي تلقاها ... فكان خير مثال في الجد و الاجتهاد و المثابرة . و ظل على هذا النهج إلى أن أتم مشواره .
أساتذته و مشايخه :
منهم : والده الشيخ المقرئ أحمد بن عبد الرحمن البحياوي ، و الأستاذ اللغوي أحمد الشرقاوي إقبال، و الشيخ المقرئ عبد الفتاح القاضي ، و الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف ، و الشيخ عبد الله بن الصديق ، و الشيخ عبد العزيز بن الصديق ، و الفقيه الرحالي الفاروقي ، و الفقيه الحسن الزهراوي ....
وظائفه :
اشتغل حفظه الله بالتدريس ، ثم مفتشا بالسلك الثاني من التعليم الثانوي ، و استمر بهذه المهمة إلى أن غادرها طواعية خلال المبادرة التي أطلقتها الحكومة المغربية السابقة منذ سنتين .
و هو الآن يحتل منصب مدير مدرسة الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن و تدريس علومه بطنجة ، ثم الخطابة بالمسجد الملاصق للمدرسة .
و يلقي دروسا تطوعية للعموم خلال شهر رمضان من كل سنة : في تفسير سور المفصل بأسلوب بديع ، و منهج يأخذ بالألباب ، و في شرح صحيح البخاري ، و في السيرة النبوية معتمدا سيرة أبي الفتح محمد ابن سيد الناس اليعمري (ت 734 هـ) المسماة "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير" .
و أما خطبه فهي من روائع الكلام المرسل ، و بديع النثر المرتجل ، يضمنها صادق المشاعر والعواطف، ويذكيها برائق الأنوار و اللطائف ، تخشع لوميضها الألباب باشتياق ، و تدمع بلوعتها العيون والآماق . هذا وصف من أدمن على ارتياد مجالسه ، و استمتع بفوائده و عوائده .
أعماله و آثاره :
الشيخ حفظه الله لم ينقطع للكتابة و التأليف ؛ و كل ما خطه قلمه : أنظام في تراجم البخاري ، ونظم في مغازي الرسول صلى الله عليه و سلم ، و نظم للعقيدة الطحاوية ، و تكميل نظم العلامة ناصر الدين أبي العباس أحمد بن محمد المالكي الإسكندراني المعروف بابن المنير المسمى "التيسير العجيب في تفسير الغريب" ، سماه : إضافة اللبيب لتكميل التيسير العجيب في تفسير الغريب ، لكنه يكمل ...
و شارك في الكثير من مباريات التجويد ضمن لجان التحكيم ، بالمغرب و مصر .
شهادات في حقه :
و قد شهد بفضله و علمه الكثير من أهل العلم ، لا يحضرني من مكتوباتهم سوى ما كتبه شيخنا محمد بوخبزة حفظه الله في كناش له سماه "حَفْنَةُ دُرٍّ" ، قال : 
حضرت يوم الأحد سابع ربيع الثاني 1421 هـ مأدبة غذاء أقامها بطنجة الأستاذ محمد بن الحاج حمادي التمسماني لحصوله على الدكتوراه من كلية الآداب بتطوان ، و قد لقيت بها الأستاذ مصطفى البحياوي المراكشي صاحب دار القرآن بمسجد الشاطبي بطنجة ، و أخبرني أنه يعرفني و أنه زارني ببيتي و تحدثنا طويلا ، و استعار مني نصوصا لم تطبع في موضوع غريب القرآن ، منها : أرجوزة المجّاصي ، و أرجوزة الصلتان الطويلة ، كما أرسل إلي بَعْدُ أرجوزة ابن المُنَيِّر الإسكندري المالكي المطبوعة بدار الغرب ، و للرجل عناية بعلوم القرآن خصوصا القراآت ، و كانت له دروس في البخاري بشرح فتح الباري سجلت على أشرطة سمعت بعضها و فيها فوائد ، و كان مما أفادني به : شرب كأس كبير من الماء الساخن قدر المستطاع عند النوم ، و ذكر من فوائده ، و أنه مجرب عنده . ص 13 .
و قال أيضا في مراسلة إلي بتاريخ ربيع الثاني سنة 1421 هـ : أخبركم بأني قدمت طنجة صحبة الأستاذ توفيق الغلبزوري و صهره الدكتور الطاهري و طالب يقال له : الشنتوف ، و حضرت مأدبة الأستاذ التمسماني ، و كان الحضور مكثفا ، و به لقيت الأستاذ البحياوي و كنا على مائدة ، و أخبرني بزيارته لي قديما و لكني لا أذكره ، و مكث يسألني طيلة المدة ، و سألني عن أرجوزة الضرير فأخبرته بأنها في طريقها إليه معكم ، و قد سُرّ لذلك غاية ، و طلب مني آثارا أخرى وعدته بإرسالها معكم إن شاء الله ، و بالجملة فقد وجدت في الرجل فضلا و اطلاعا و إنصافا كما أنه بالغ في البرور و التحفي . 
من لقاءاتي معه :
مساء يوم الجمعة 14 صفر 1424 هـ موافق 18 أبريل 2003 م بمكتبة بطنجة التقيت بشيخنا ، و قد كان الجلوس معه ممتعا لما تخلله من كلام طال مواضيع مختلفة ، و مسائل علمية ... و من المسائل العلمية التي قمت بطرحها عليه : مسألة زواج الإنسي بالجني ، و ما حكم الشرع فيها ؟
فأجابني بأن الإمام مالكا يكره ذلك مستدلا بقوله تعالى : "و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها" [الروم : 21] ، و قاعدة سد الذرائع لقطع الطريق على الزواني و الفساق من أن يدعوا هذه الدعوى كأن تأتي امرأة حامل و تدعي بأن الحمل من زوجها الجني . 
قلت له : ورد في الأساطير الشعبية أن المسألة لا تتعدى التلذذ الجنسي إلى الإنجاب ، و البعض .. ادعى بأنه تزوج جنية و أنجب منها أولادا .
فقال : نعم ، هذه المسألة –أي تلبس الجني بالإنسي أو العكس- لا تعدو التمتع ، أما التخلق فممتنع.
قلت : و هو استدل علينا بأنه ورد في كتب التفسير أن بلقيس ملكة اليمن أمها جنية ، و أبو بكر الأثرم ورد في ترجمته أن أحد أبويه كان جنيا . و هذا الأخير انتزع هذا الفهم من سياقه لأني لما راجعت ترجمته وجدت أن الرجل لفرط ذكائه و سعة حفظه و سرعة بديهته ، قال عنه يحيى بن معين: كأن أحد أبويه جني . و هذا ليس دليلا على ذلك . 
فأجابني : حقا ، و أما ما قيل عن بلقيس فغير صحيح .
قلت : و كذلك تشبت المدعي بفتوى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حول مسألة الزواج بالجنيات ، فكان جوابه : مبروك . و هذا ليس دليلا على الإجازة ، فأنا أراه من باب التهكم والاستهزاء ، فلو كان جائزا عنده لأجابه بالإيجاب .
قال الشيخ : نعم ، جوابه لا يدل على الجواز .
و أثناء سياق كلامنا و محاورتنا ، حكى حفظه الله صورة من صور الصرع التي رآها و حضرها وهي: أنه شاهد رجلا متخصصا في الصرع يصرع أنثى بالقرآن ، فلما نطق الجني المتلبس بها وأمره بالخروج ، أجابه بأنه متزوج بها ، فقال له : إن كنت زوجها فاخرج حتى يتعرف عليك أصهارك ، فأجابه بأنه لا يستطيع لأن صورته صورة حمار . فقال شيخنا : و هذا يدل على أن الله عز و جل خلق البعض منهم على صورة واحدة لا تتغير و لا تتشكل ، و يشهد لذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن منهم على صورة أفاعي و منهم على صورة ... و انتقل الحديث إلى الدكتور إبراهيم ابن الصديق و علاقة الشيخ به ، حيث تحدث عن الاحترام الذي كان يكنه له إبراهيم ، و ذات يوم زاره الشيخ فوجده حانقا على ابن تيمية و الألباني و أمامه كتب للسقاف ، و معه بعض العوام يتذاكرون ما أثاره السقاف من طعون على ابن تيمية كقدم العالم بالنوع ، فقال الشيخ مقاطعا لهم : مسألة قدم العالم بالنوع مسألة فلسفية محضة ، لا تفهم بالنظر لمطلق الناس حتى السقاف الذي طبل وزمر بها ، و ما ألصقوه بابن تيمية إنما انتزعوه من كلامه في سياق الجدل و ألزموه به ، و قد تقرر عند علماء البحث و المناظرة أن العقائد لا تنتزع من سياق الجدل ، و لا تصاغ من لوازمه ، ثم قال : و لنفرض جدلا أنه قال بها –أي مسألة قدم العالم بالنوع- فينبغي أن يحمل قوله على أن قدم علم الله بتكوين مادة هذا الكون قدم علمه الأزلي ، و تشفع له عقيدته الصافية النقية في كتبه الأخرى ، وكذا ردوده على الفلاسفة القائلين بنظرية قدم العالم . و بهذا انتهت الجلسة المباركة مع الشيخ .
من أخلاقه :
الشيخ حفظه الله ، يتمتع بخصال حميدة و طباع نبيلة ، منها : الجود و الكرم ، الصمت و الامتناع عن الخوض فيما لا يعنيه ، التؤدة ، التواضع ....
و من باب التواضع في المجال العلمي ، أذكر أنه تذاكر مع بعض الإخوان في مراتب بعض الآثار ، فاقترح عليه الأخ بحسن نية و تقدير عرضها على راقم هذه الأسطر ، فحبذ الشيخ الفكرة و أجازها بكل تواضع . و لما توصلت بها أجبت الشيخ في رسالة سلمتها إليه يدا بيد ، فقرأها أمامي و باركها، و ها هو ذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله واهب النعم و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم
إلى سليل رياض البهجة ، و نزيل خليج طنجة ،
الشيخ المقرئ الفاضل ، الأستاذ مصطفى البحياوي ذي المكارم و الفضائل
أما بعد ، فقد واصلتني برسول كريم ، جازاك المنعم يا صاحب الفضل العميم ، و كان الموصول خيرا ، لما تضمن من علم زانـه سرا و جهرا ، علم أذكـى في أعماقـي جذوة النشاط ، و غمرني بفيض من السرور و الاغتباط ، كيف لا و أنتم منبع الأسرار و العلوم ، و منكم تستفاد المعاني و الفهوم … موصول علم استفسر عن تخريج ثلاثة من الآثار ، اشتملت عليها جملة من الكتب و الأسفار ، مقطوعة الأوصال و الأوطار ، و ها هي ذي و تخريجها يا زينة الأحبار : 
الأول : إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن :
و هذا الأثر اختلف في نسبته منهم من ينسبه لعمر بن الخطاب ، و منهم من ينسبه لعثمان بن عفان ، أما الأول فأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4/107 فقال : أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أخبرنا أحمد بن الحسين الهمذاني أبو حامد ، حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم ، حدثنا جدي محمد ، حدثنا الهيثم بن عدي ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن . 
قلت : و هذا إسناد منكر ، فيه : الهيثم بن عدي ، و هو كذاب . كذبه كل من البخاري و يحيى بن معين و أبي داود …
و أما الثاني فأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/118 فقال : أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الأصبغ الإمام بمصر قال : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال : حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال : حدثنا ابن القاسم قال : حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول : ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن ، أي : من الناس ، قال : قلت لمالك : ما يزع ؟ قال : يكف .
و هذا إسناد معضل .
و أغرب الشوكاني حين نسبه لعمر بن عبد العزيز في رسالته "رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين" 79 . 
و أما بعض أهل الأدب كالجاحظ و ابن عبد ربه فينسبونه للعلماء و الحكماء دون تعيين أو تخصيص. و الله أعلم .
الثاني : رب قارئ للقرآن و القرآن يلعنه .
هذا الأثر كنت أجـده في الكتب التي تهتم بعلوم القرآن فأستنكر نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خصوصا لما أعياني البحث عنه مسندا في كتب السنة المشرفة ، إلى أن وقفت على كلام نفيس متعلق به في كتاب "القرآن فوق كل شيء" للعلامة المحقق ، و الفهامة المدقق ، ذو الاطلاع الواسع ، و الفكـر النير اللامع ، أبي عبد الله سيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري رحمه الله . قال فيه بعد كلام : فأما قولهم في "كم من قارئِ قرآنٍ و القرآن يلعنه" إنه حديث ، فعليهم أن يبينوا من خرجه ، و هل هو صالح أن يحتج به و الواقع يكذبهم فما رأينا من ذكره حديثا فضلا عن صلاحية الاحتجاج به ، و لفظه يأبى أن يكون حديثـا ؛ إذ قراء القـرآن هم حزب الله و حفظة كتاب الله و هم المومنون في الأكثر ، و كم دالة على الكثرة و حاشا القرآن أن يلعن قراءه، و النبي عليه السلام ثبت عنه النهي الصريح عن لعن المومنين ؛ بل الشريعة تنهانا عن لعن الكافر المعين . هب إن كل ذلك كذلك فقارئ القرآن الفاسق يثاب من حيث القراءة و يأثم من حيث المعصية ، و نحن معاشر أهل السنة لا نقول بإحباط السيئات للحسنات ؛ بل ذلك قول اعتزالي حائد عن الصواب ؛ بل المصرح به في القرآن : (إن الحسنات يذهبن السيئات) و السنة طافحة أيضا بذلك . فقراءة العاصي يثاب عليها طبقا لما صح في الأحاديث السابقة ، و ذلك الثواب يكون تكفيرا للسيئات أو لبعضها … نعم ورد في بعض الأخبار "ما آمن بالقرآن من استحـل محارمـه" و لكنه حديث ضعيف كما في المصابيح ، و موضوعه فيمن اعتقد حلية ما حرمه القرآن ، و هذا حكمه الكفر إذا كانت الحرمة معلومة بالضرورة و ليس الكلام فيه ... ص : 39-41 .
الثالث : قال علي : الترتيل : تجويد الحروف و معرفة الوقوف .
هذا ذكره السيوطي في الإتقان 1/221 معلقا . و قبله ابن الجزري في النشر ، و لم أقف عليه مسندا رغم طول البحث و التنقيب . وفوق كل ذي علم عليم .
هذا مبلغ علمي ، و عصارة لبي و فهمي ، فاقبلوها من تلميذكم الوفي ، و ادعوا له بدعاء خير بالغدو و العشي .
هذا جواب الطالب قد صاغـه للراغب
فيه عيـون ترتجى لكشف رأي صائب
فكر سديد مقنـع بإذن ربٍّ واهـب
فاقبل به يا شيخنا و ادع بظهر الغائب
و ادع بخيـر نفعه ينيـر نهج الكاتب
و السلام 
كتبه محبكم و مجلكم : بدر العمراني في طنجة : مساء يوم السبت 24 صفر 1426 هـ
العالم السلفي عبد السلام السرغيني
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العلامـة **عـــبد الســــلام الســرغــــيني المغربـــي** :
هــو الامام عبد السلام بن محمد السرغيني اصله من قبيلة **السراغنة ** بالمغرب الاقصى استــوطن مديـنة فـاس .
فقيه مطلع من شيوخه احمد بن خياط و احمد بن الجلالي الامغاري و احمد بن المامون البلغيتي و محمد فتحا القادري و محمد فتحا كنون و حماد الصنهاجي عبد السلام بناني كان مدرسا بالمدرسةالثانوية بفاس و له دروس حافلة بالقرويين عين قاضيا في قبيلة السراغنة و بقي هناك الى ان توفي بها .
له كتاب **المسامرة ** قال عنه العلامة تقي الدين الهلالي( في الدعوة لاقامة السنة و محارب البدع )و قال عن مؤلفه (فقيد السلفية و الدعوة للاصلاح الديني العلامة عبد السلام السرغيني برد الله ثراه) .
و قال عنه محمد الفاسي : ان تاريخ الحركة الوطنية بل الفكرة الوطنية نفسها يرجع الفضـل في بثها و نشـرها الى شيخ الاسلام ابن العربي و من كان معه من بعض العلماء السلفيين كشيخنا السيد عبد السلام السرغيني رحمه الله , و كثير ممن تتلمذوا لابن العربي كانوا ايضا في نفس الوقت تلاميذ للسـيد عبد السلامالسـرغيني و قد لاقـت هذه الحـركة ايضا مقـاومة شديـدة من طرف القبوريين و كان اقطاب السياسة الاهلية من رجال الحماية يساندون الجامدين -القبوريين - , و يضطهدون بشتى الوسائل دعاة الاصلاح .
توفي رحمه الله يوم الاثنين الخامس و العشرين من شوال عـام اربع و خمسين و ثلاثمائة و الف للهجرة , له مـواقف من المبتدعة و المشركين و غيرهم مشهودة رحمه الله رحمة واسعة.
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عالم مراكش العلامة عبد السلام المسفيوي
بسم الله الرحمن الرحيم
هو العلامة عبد السلام بن علي بن عبد الله المسفيوي مولدا المراكشي نشأة و مدفنا٠لقبه العائلي جبران،ولد بقرية الحاجب نايت تمسولت،بقبيلة مسفيوة عام ١٣٣٤هـ /1915م، حسب ماكتبه بيده أثناء ترشيحه لعضوية المجلس العلمي لمدينة مراكـــش، وهو خلاف لما أثبته الفقيد السيد محمد بن الفاطمي في كتابه (إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من العلماء المغرب المعاصرين)حيث جعل ولادته عام١٣٣٩هـ/١٩٢٠م٠
حفظ القرآن الكريم بقراءة نافع و ابن كثيــر و أبي عمرو بن العلاء البصري وهو ابن عشر سنوات،ثم انتقل إلى مدرسة تغلبوشت بأيت عبد السلام من القبائل مسفيوة على يدالعلامة السيد عبد السلام البويحياوي،حيث درس عليه مبادئ الفقه و الحديث٠ثم شد الرحيل إلى مراكــش عام١٣٥٤هـ/١٩٣٥م ليلحق بالجامعة اليوسفية،فانكب علي تلقي العلم على يد عدد من الشيوخ نذكر منهم السادة:
العلامة وحوم بلحسن الدباغ،العلامة مولاي أحمد العلمي،العلامة علي السباعي رافع،العلامة عبد الجليل بلقزيز،العلامة المختار السباعي ،العلامة محمد المختار السوسي،وغيرهم٠ثم انقطع عن الدراسة ليشتغل موظفا بإدارة الأملاك المخزنية،وبعد تأسيس النظام بالجامعة اليوسفية عام١٣٥٨هـ/١٩٣٩م تقدم لمباراة الأستاذية بها فنجح و عين أستاذ رسميا عام١٣٦٢هـ/١٩٤٣م،فزاول التدريس بالإبتدائي مدة،ثم انتقل للثانوي،ثم النهائي في سنة١٣٧١هـ/١٩٥٢م،ثم فصل عن العمل هو و ثلة من زملائه العلماء لأفكارهم الوطنية،ورفضهم بيعة الملك محمد بن عرفة٠وأمام هذه الوضعية لم يسع الأستاذ إلا أن يتعاطي مهنة العدالة لكسب قوته و قوو عياله٠ومع بزوغ فجر الاستقلال رجع إلي عمله في التدريس بالأقسام النهائية في الجامعة اليوسفية٠بالإضافة الى القيام بمهمة إدارة الطور الاول من التعليم الأصيل، وبقي قائما بأداء الواجب الملقى على عاتقه إلى أن أنشئت كلية اللغة العربية بمراكش فعين أستاذا و نائبا للعميد الشيخ الرحالي الفاروق، كما عين عضوا في مجلس العلمي٠وبعد وفاة الرئيس الرحالي الفاروق عين مكانه رئيسا للمجلس العلمي و شارك أكثر من مرة في الدروس الحسنيةالرمضانية، و كانت تتخلل دروسه نكت أدبية واستشهادات شعرية لكثرة محفوظه الأدبي نثرا و شعرا٠وموازاة مع هذا النشاط العلمي كان يعطي دروسا اختيارية بمسجد ابن صالح،ومسجد ابن يوسف،و مسجد المواسين الذي تولي فيه الخطابة٠
وفاته: توفي يام الثلاثاء رابع و عشري ربيع الأول عام١٤١٣هـ موافق ٢٢شتنبر ١٩٩٢،و دفن في مقبرة باب أغمات، وعند حلول الذكرى الأربعينية أقيم له حفل تأبيني بجامع ابن يوسف شارك فيه ثلة من العلماء و تلاميذ الفقيد، و ألقيت كلمات نثرية و شعرية٠فرحم الله شيخنا المفضال و أسكنه فسيح جنانه
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العلامة الأصولي الدكتور مصطفى بن حمزة حفظه الله
العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة من مواليد 17 يوليوز 1949 بمدينة وجدة.
ـ لازم وتتلمذ على يد الفقيه العلامة سيدي بنسعيد مهداوي الواشاني.
ـ حاصل على شهادة الإجازة من كلية الشريعة بفاس.
ـ حاصل على شهادة الإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم
الإنسانية بفاس وخريج دار الحديث الحسنية بالرباط.
ـ حاصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب, جامعة محمد الخامس بالرباط :
تخصص اللغة العربية عن دراسة لنظرية العامل عند ابن مضاء القرطبي.
ـ حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة محمد الأول بوجدة عن تحقيق
مخطوطة: " الحلية فيما لكل فعل من تصريف وبنية " لابن عنترة.
ـ أستاذ محاضر بجامعة محمد الخامس بالرباط سابقا.
ـ أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة شعبة الدراسات الإسلامية.
ـ مدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجدة.
ـ داعية مشارك بالعديد من المحاضرات والمقالات داخل المغرب وخارجه.
المؤهلات العلمية للشيخ :
الدكتور مصطفى بنحمزة حاصل على الإجازة في الشريعة من كلية الشريعة جامعة القرويين فاس •
الإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس •
خريج دار الحديث الحسنية الرباط - شهادة الدروس المعمقة •
دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس الرباط •
دكتوراه الدولة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول وجدة
الخبرة العلمية للشيخ:
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس الرباط، سابقا
•
أستاذ التعليم العالي بشعبة الدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول وجدة •
رئيس شعبة الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول وجدة سابقا •
عضو مجلس الكلية، كلية الآداب وجدة •
عضو مجلس الجامعة حالي •
عضو محكم بلجنة جائزة محمد السادس الوطنية للفكر الإسلامي التي تمنحها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للشخصيات العلمية وللأعمال العلمية المتميزة •
زاول الإفتاء الشرعي من خلال برنامج ركن المفتي الذي كانت التلفزة المغربية تقدمه •
مارس الإفتاء ببعض المواقع الإعلامية العالمية مثل إسلام أون لاين •
سجل للإذاعة الوطنية تفسير خمسة أحزاب من القرآن الكريم ابتداء من الحزب 25 إلى نهاية الحزب 29. •
ساهم في أنشطة علمية لمنظمة الإيسيسكو بالرباط دورة محور التربية، دورة محور تطبيق الشريعة •
ألقى ثلاث دروس حسنية رمضانيين أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله (1421 و 1423 و 1427 هـ) •
رئيس المجلس العلمي بوجدة . عضو المجلس العلمي الأعلى •
عضو اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية (مدونة الأسرة) •
عضو شرفي برابطة الأدب الإسلامي العالمية •
رئيس فرع جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية •
مدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجدة •
مؤسس ومدير حلقات الكراسي العلمية التي يتابع دراسته بها يوميا 120 طالبا لتلقي علوم الشريعة واللغة والأدب والتاريخ والفرنسية والمنطق •
مشرف ومناقش لأطروحات الدراسات العليا بالجامعات المغربية
مؤلفات الشيخ:
أ. الكتب
حقوق المعوقين في الإسلام 1993. •
مقدمة من أجل تأصيل التسامح بين المسلمين – جامعة الصحوة الإسلامية الدورة الثالثة- منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1414 - 1994. •
نظرة في العوامل التي أسست روح العداء عند الغربيين نحو الإسلام 1996. •
تحقيق كتاب الحلية فيما لكل فعل من تصريف وبنية لابن عنترة – أطروحة دكتوراه سنة 2000. •
الأسس الثقافية لمنع تطبيق الشريعة – المساواة نموذجا 2001. •
الخطيب وواقع الأمة – مكتبة الطالب – وجدة 2001. •
الحضور الإسلامي في مجال التربية – مكتبة الطالب – وجدة 2001. •
كرامة المرأة من خلال خصوصياتها التشريعية – مكتبة الطالب – وجدة 2002. •
معطيات حول ظاهرة التنصير – منشورات المجلس العلمي – وجدة 2002. •
تأملات في سورة الفجر – كتاب المحجة- فاس 1423 - 2002. •
المساواة في البعدين الوضعي والشرعي – مكتبة الطالب – وجدة 2003. •
شخصية الفقه المالكي – فهم عميق للكتاب والسنة وحماية لعقيدة الأمة. مكتبة الطالب 2004. •
نظرية العامل في النمو العربي: "دراسة تأصيلية وتركيبية" مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1425- 2004. •
ب. البحوث والدراسات
الصحوة الإسلامية واليسار العربي الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية– الدار البيضاء شتنبر 1990 صفر 1410. •
حكم المفترات في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة الهدى، العدد: 24 – 1991. •
مقاصد التربية الإسلامية، الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية ربيع الأول 1412 شتنبر 1991. •
مناهج البحث العلمي عند علماء المسلمين– المناظرة المغاربية الأولى لتدريس العلوم– وجدة دجنبر 1991. •
الإثراء عن طريق الانتظار– الربا وأضراره جريدة الراية فاتح محرم 1414- 22 يونيو 1993 العدد: 49. •
نحو مجتمع إسلامي الضرورات والأسلوب: مجلة المنعطف العدد: 9 - 1415 / 1994. •
قراءة في العطاء التربوي الإسلامي –مجلة دعوة الحق العددان 355 - 356 السنة 41 رجب - رمضان 1421 أكتوبر – دجنبر 2000. •
فتوى شرعية بتحريم أخذ التعويض عن أرض فلسطين –ضمن كتاب– محنة الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج –أجابت الفتوى عن سؤال طرحه مفتي القدس على علماء المغرب- منشورات المجلس العلمي بوجدة 1422 / 2002. •
حوار مع أسبوعية الأيام صيف 2003. •
مقدمة في الاجتهاد الشرعي وخطة إدماج المرأة في التنمية، منشور بجريدة التجديد. •
فلسفة الموت عند بديع الزمان النورسي، منشورات النور بتركيا. •
مقالات دورية في التفسير تصدر بجريدة المحجة، الصادرة بفاس، مرتين في الشهر. •
مجموعة من الحوارات الصحفية في الإذاعة الوطنية والقناتين التلفزيتين الأولى والثانية. •
مقدمة من أجل تأصيل التسامح بين المسلمين، مجلة التسامح، العدد:7 صيف 1425- 2004. •
زرع الأعضاء وتبادلها مع غير المسلمين. •
الوقف الذري رؤية جديدة في ضوء المستجدات الاجتماعية والاقتصادية. •
حوار مع الصحيفة المغربية، العدد:34- ماي 2006. •
حوار مع مجلة مدارك، العدد: 6، أكتوبر 2006، ضمن ملف: علماء المغرب بين السلطان والشعب.
الموقع الرسمي للعلامة الدكتور مصطفى بن حمزة حفظه الله 
موقع الدكتور مصطفى بنحمزة
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
ترجمة فقيه المغرب و مفخرة فاس العلّامة د.محمد التّاويل حفظه الله
الحمد لله و الصّلاة و السّلام على رسول الله و آله و صحبه و من والاه ,و بعد فهذه ترجمة مختصرة للفقيه الأصولي و العلّامة الأحوذي د. سيدي محمد التاويل -حفظه الله- :
هو سيدي محمَّد بن محمَّد بن قاسم بن حساين التاويل، حفظه المولى وبارك في عمره.
من مواليد 1934م، بمدينة (عين باردة): المغرب.
طلبه للعلم ونشأته:
أخذ عن والده سيدي محمد بن قاسم، الذي كان إماماً في القراءات القرآنية، وحفظ القرآن وهو صغير، وبدأ دراسة العلوم على يد الشيخ محمد العربي المساري الذي كان يدرس النحو (الآجرومية والألفية)، والفقه (المرشد المعين والمختصر والتحفة)، والفرائض وعلوماً أخرى، ثم التحقَ بجامع القرويين فدرس الفقه على العلامة أبي بكر جسوس، والعلامة امحمد العمراني الزرهوني، والعلامة عبد الكريم الداودي، رحمهم الله تعالى، وأخذ التفسير على العلامة العربي الشامي، وأخذ الحديث على العلامة عبد العزيز بلخياط، وأخذ النحو على العلامة عبد الهادي اليعقوبي خبيزة، وأخذ الأصول على العلامة الحبيب المهاجي، وأخذ العقائد والمنطق على العلامة ابن عبد القادر الصقلي، وأخذ البلاغة على العلامة امحمد العمراني، وأخذ الأدب على العلامة عبد الكريم العراقي، وأخذ التاريخ على الفقيه الغمري، وأخذ علوماً أخرى كثيرة عن غير هؤلاء.
ويتميز شيخنا بارك الله فيه بذاكرة قوية وفهم ثاقب، فقد حفظ ألفية ابن مالك في عشرة أيام بمعدل مائة بيت في اليوم، حفظ جمع الجوامع لابن السبكي في الأصول والتلخيص للقزويني في البلاغة وغير ذلك.
وأمَّا ذكاؤه وقوة فهمه فيدلُّك عليها أنه كان المبرَّز على أقرانه طيلة مدة دراسته، وكان الأول في نتائج امتحاناته على جميعهم.
الشهادات والوظائف:
-حاصل على العالِـميَّـة من جامع القرويين بفاس 1957م.
-حاصل على الدكتوراة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
-أستاذ التعليم العالي والفقه والأصول بجامع القرويين أعلى الله مناره.
-عضو المجلس العلمي بفاس.
-عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة.
مؤلفاته وتصانيفه:
للمؤلف -حفظه الله تعالى- عشرات البحوث العلمية التي تعالج قضايا فقهية معاصرة، أغلبها منشور بجريدة المحجّة المغربية، وإليه المقصد في الفتاوى المنضبطة المحرَّرة على مذهب إمام المدينة مالك ابن أنس رحمه الله، وله العديد من الكتب المطبوعة والمخطوطة، وهذه قائمة بكتبه المطبوعة:
1. الوصايا والتَّـنزِيل في الفقه الإسلامي.
2. موقف الشريعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه.
3. اللباب في شرح تحفة الطلاب، (نظمه وشرحه، في علم الفرائض).
4. وأخيراً.. وقعت الواقعة وأبيح الربا: الفوائد البنكية. 
5. مشكلة الفقر: الوقاية والعلاج في المنظور الإسلامي.
6. إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية: رؤية إسلامية.
7. الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي. 
انتهى
هذا التعريف منقول عن منتدى الأصلين -أصول الدين و أصول الفقه-
و الشّيخ حفظه الله مرجع في المذهب المالكي بأصوله و فروعه ,و هو و لله الحمد و المنّة على منهج أهل السّنة و الجماعة ,و هنا سأسوق لكم للإستئناس واقعة حصلت لي مع بعض الأصدقاء و كان الشّيخ أحد أطرافها ,فذات مرة اختلفت و بعض الأصحاب في الحكم التكليفي لبعض الأمور العارضات ,فقرّرنا لفضّ النّزاع أن نرسل أحدنا إلى المجلس العلمي هنا بفاس حتى نستوثق ,عملا بقوله تعالى << وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون >> الأنبياء,و بقوله عزّ و جلّ << ولا ينبّئك مثل خبير >> فاطر ,فكان من حسن حظّنا و طالعنا ,أن كان الفقيه العلّامة د.محمد التاويل هو المفتي ذلك اليوم ,فما كان من صاحبي إلّا أن غضّ الطّرف عن مسألة الخلاف ,و راح يسأله عن كل ما يجول بخاطره من المسائل التي أصبحت شبهات في عصرنا هذا ,بعد أن كانت محلّ اتفاق و إجماع علمائنا و أئمتنا من السّلف -كاللّحية و ربا الأبناك و العمل بالقضاء الغير الشرعي و غيرها- ,فكانت أجوبة فقيهنا حفظه الله كلها موافقة للكتاب و السّنة بفهم سلف الأمة ,أو بعبارة أخرى موافقة للمنهج السّلفي ,بالإضافة إلى أنها كانت مقتضبة و مركّزة بحيث لا تدع مجالا لإرتياب المستفتي ,فمثلا عندما سأله عن اللّحية أجاب الشيخ :لا يجوز حلقها ,و عندما سأله عن الفوائد البنكية :قال له أو مثل هذا يسأل عنه حرام طبعا ,و عندما سأله عن العمل بالقضاء ,أجابه إذا كان القاضي لا يحكم بما أنزل الله فعمله حرام ,حتى أنّ صاحبي قال لي ساعتها ظننت أنّي لست بالمغرب و لا أتحدث إلى عالم من علماء المغرب .
و هذا في الأخير إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن في هذا البلد الكريم علماء ربانيون أجلاء يصدعون بالحق و لا يخشون في الله لومة لائم و هم كثر بحمد الله,لكنهم مقموعون من السّلطات التي تكتم أصواتهم و تضيق عليهم من جهة ,و مجهولون لدى عامة الناس الذين لا يلجأون إليهم و لا يستشيرونهم في أمور دينهم و دنياهم من جهة أخرى .
ذلك و ما كان من صواب فمن الله ,و ما كان من سهو أو خطإ أو نسيان فمنّي و من الشّيطان ,و أستغفر الله لي و لكم ,و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
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محمد بن علي الدُّكَّالي (تـ1364هـ/1945م)العلامة المؤرخ
هو الإمام العلاّمة، المؤرّخ المقتدر، الشيخ الفقيه، محمد بنمحمد بن علي الدُّكّالي الهلالي السَّلَوي، ولد بمدينة سلا في بيت اشتهر بالعلم والنزاهة والأدب، وحرص والده منذ صغره على تربيته وتعليمه وتوجيهه، فاستظهر القرآن في سن مبكرة، ثم وجّهه والده لأخذ مبادئ العلوم عن أكابر شيوخ سلا؛ في مقدّمتهم شيخ الجماعة القاضي الحاج إبراهيم بن الفقيه الجريري؛ فقرأ عليه صحيح البخاري برواية ابن سعادة، والقاضي أبو محمد عبد الله بن خضراء، وأبو العباس أحمد بن خالد الناصري. ولم يكتف المترجم بالارتواء من منابع سلا؛ بل جرّه وَلَعُه الكبير بالمعارف إلى شدّ الرّحال إلى مدينة فاس سنة 1303هـ، فقصد القرويين وأخذ عن العلاّمة جعفر الكتاني، وأحمد بن الخياط الزكاري، وعبد المالك السجلماسي، والتهامي كنون، ومحمد بن جعفر الكتاني، وغيرهم من العلماء البارزين، وكان رحمه الله ينوّه كثيرا في مجالسه بشيوخه ويثني عليهم أشد الثناء، واستمر في الطلب يتردّد بين سلا وفاس مدّة تقارب اثني عشر عاما، ثمّ عاد إلى مسقط رأسه، واعتكف على تلقين المعارف لأبناء بلده.
وفي سنة 1315هـ انخرط الشيخ محمد في سلك عدول سلا، ثم عيّن عدلا بمرسى طنجة سنة 1317هـ، وفي عام 1320هـ عاد لمسقط رأسه فاشتغل بالكتابة لدى الباشا عبد الله بن سعيد، ثمّ كاتبا مع الباشا الطيب الصبيحي، وبعد ذلك عُيّن كاتبا بالبنك المغربي مع المندوب المخزني الأمين محمد بن عبد الهادي زنيبر السّلوي، وفي عهد السلطان عبد الحفيظ العلوي عيّن كاتبا في السلك المخزني بفاس، ثمّ لم يلبث أن رجع إلى مسقط رأسه سنة 1329هـ شاغلا منصب العدالة من جديد. وفي متمّ سنة 1330هـ رشّحه السلطان يوسف بن الحسن الأول كاتبا بالأعتاب الملكية، عقب ذلك ترقّى إلى العضوية بالمحكمة العليا، ومنها انتقل إلى الكتابة بمندوبية العلوم والمعارف.
وتقديرا لمكانة المترجم العلمية استفاض على ألسنة العلماء الثناء عليه وذكره بما يستحق من الحلى والأوصاف؛ فقال في حقه العلامة عبد السلام بن سودة: «العلاّمة المشارك المطّلع، المؤرّخ الشهير، المؤلّف الكبير»، وقال عنه الأستاذ عبد الله الجرّاري: «كان ابن علي السلوي من أكابر المؤرّخين، فما من موضوع تاريخي إلا وله فيه اليد الطولى».
ولم تمنعه كثرة انشغالاته من ترك ذلك الزخم من العلوم حبيس الصدر، بل تفنّن مُتَرجَمنا وأبدع في التأليف وأجاد؛ فمن أهم مؤلفاته وتقاييده: أدواح البستان في أخبار العدوتين ومن درج بهما من الأعيان، والسراج الوهاج والكوكب المنير من سنا صاحب التاج مولانا الأمير ـ يعني الحسن الأول ـ، وإتحاف أشراف الملا بأخبار الرباط وسلا، والدرة اليتيمة في أخبار شالة القديمة والحديثة، وتأليف يتعلّق بأحوال السكك الإسلامية التي كان التعامل بها قديما بالمغرب إلى العهد الحاضر، وتأليف في الحسبة في الإسلام، وتأليف في أحوال اليهود قديما وحديثا بالمغرب، وغير ذلك من التصانيف والتقاييد التي تدلّ على بُعده الفكري، وعمقه المعرفي.
وواصل مترجمنا رسالته السامية في الاشتغال بالعلم إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم الجمعة سادس جمادى الثانية من سنة 1364هـ الموافق لثامن عشر ماي سنة 1945م بمسقط رأسه في مدينة سلا فدفن بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما قدّم للإسلام والمسلمين.
مصادر الترجمة: سل النصال (107)، إتحاف المطالع (2/502)، من أعلام الفكر المعاصر (2/177
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الأستاذ العلامة أحمد الغازي الحسيني
ولدالشيخ أحمد بن ابي الشتاء بن الحسن الغازي الحسينيبمدينة فاس حوالي سنة 1924.من أسرة علمية معروفة ،فوالده أبوالشتاء من أعلام المغرب المعروفين الذين تتلمذ على يدهم تلة من العلماء والفقهاء والأدباء 
. حفظ القرآن الكريم في صغره وبعض المتون العلمية، وتلقى مبادئ العلوم عن والده الشيخ الإمام أبي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني.
. التحق بجامعة القرويين فدرس على كثير من علمائها العلوم الشرعية واللغوية وغير ذلك، سنين عديدة، حتى نال شهادة العالمية من القسم الشرعي بنفس الجامعة سنة 1948.
. أدرج بسلك العلماء المدرسين بالجامعة سنة 1950، وعين في الدرجة الثالثة من نظامها، فدرّس بها مختلف المواد المقررة فيها.
. التحق بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1976، بعد أن نال منها شهادة دبلوم الدراسات العليا في الحقوق "قانون خاص".
. عين أستاذا بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط سنة 1976.
. التحق بالتدريس بكلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس، في صف الإجازة سنة 1981،ثم في صف السلك الثالث سنة 1987.
. تولى التدريس بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس منذ افتتاح الدراسة بها.
. أستاذ كرسي التوقيت بالقرويين منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي.
. نال شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق "قانون خاص" من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1994.
. في أواخر الثمانينات عين عضوا بالمجلس العلمي لمدينة فاس، ثم نائبا عن رئيس المجلس.
. في سنة 1974 عين خطيبا للجمعة بمسجد تونس بفاس، ثم موقتا بجامع القرويين.
. عين خطيبا للجمعة بجامع القرويين بفاس منذ سنة 1994.
. تولى الإجابة عن أسئلة "ركن المفتي" بالتلفزة المغربية بالرباط في أوائل الثمانينات من القرن الماضي.
. كانت له مشاركة بالعضوية تارة، وبالرئاسة تارة أخرى لعدة ندوات علمية بالداخل والخارج (الإمارات العربية المتحدة، الصين الشعبية، فرنسا وألمانيا وغيرها).
. أشرف على تأطير كثير من الأطروحات بكلية الشريعة بفاس وغيرها.كما أن الشيخ مع كبر سنه لا زال يقيم درسه في الفقه كل يوم اثنين يدرس فيه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،كما أنه يدرس في نفس اليوم علم التوقيت وذلك بجامع القرويين العتيد.
له عدة دراسات وبحوث وتآليف منها:
. تحقيق كتاب "التدريب على تحرير الوثائق العدلية" لوالده الشيخ الإمام أبي الشتاء ابن الحسن الغازيالحسيني (جزآن). 
. تحقيق كتاب "مواهب الخلاق في فقه القضاء" لوالده الشيخ الإمام أبي الشتاء ابن الحسن الغازيالحسيني (جزآن).
. طوارئ القسمة في الشريعة والقانون (جزآن).
. طوائف الصناعة التقليدية بمدينة فاس، وأنظمتها المهنية والقانونية.
. محاضرات في الأحوال الشخصية والميراث.
. مختصر في علم الفرائض.
. فقه خطبة الجمعة.
. كتب في طور الإنجاز
. شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن رشد. 
. تأليف في بيان عمليات الاجتهاد الفقهي. 
. شرح القانون المدني. 
. تآليف أخرى في علم التوقيت والتعديل.
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نادرة (عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم النتيفي )
السلام عليكم و رحمة الله
نادرة من النوادر لا يعرفها كثير من المغاربة فضلا عن المشارقة. أقدم لكم:
العالم العلم محي السنة وقامع البدعة العلامة عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم النتيفيالجعفري ينتهي نسبه إلى زينب بنت فاطمة رضي الله عنها.
ولد سنة 1303هـ حفظ القرآن في صغره، وفي سنة 1316هـ أكمل قراءة الكسائي وحمزة.وفي سنة 1319هـ بدأ قراءة العلم.
فأخذ عن العالم بوشعيب البهلولي والعالم الفاطمي الشرايبي والعالم محمد التهامي كنون والعالم محمد بن جعفر الكتاني والعالم محمد بن الحاج وغيرهم كثير.
وتتلمذ عليه جمع منهم العالم قاضي مراكش جعفر النتيفيوالعالم عباس المعداني والفقيه علال التدلاوي وغيرهم من القضاة والعدول والأعلام.
حج وجاهد الاحتلال الفرنسي وحضر مواقع عدة ثم جلس لينشر العلم ويرفع الجهل ويحيي الإسلام والسنة في القبائل البربرية خاصة، فنفع الله تعالى به.
فقد بصره فعوضه الله تعالى بنور البصيرة فكان آية في الذكاء وقوة الحفظ يسرد مئات الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلب، كان من أرباب المناظرة والجدال ظهر فيها علمه وفضله.
عرف بمواقفه العزيزة في الذب عن السنة ونصرة المنهج السلفي في الاعتقاد والاستدلال، كان بحق من مجتهدي الزمان لا يتقيد بمذهب بل يدور مع الدليل.
كان صاحب أخلاق فاضلة، طيب الأعراف، جميل المعاشرة، عذب الفكاهة، مليح النادرة، غاية في الجود والكرم.
أثنى عليه جمع من أهل العلم قال أبو شعيب الدكالي: الألمعي الذكي الحافظ اللودعي الفقيه.
وقال ابن الخياط: الفقيه الأجل المدرس المحقق النفاعة المبارك الأمثل.
وممن أثنى عليه المؤرخ العلامة ابن زيدان والعلامة محمد بن العربي العلوي شيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله.
ولو تتبعنا من أثنى عليه لخرجنا عن المقصود.
مؤلفاته سارت بها الركبان منها: 
الاقتصار في جواز الشكوى والانتصار.رد فيه على جماعة من المتصوفة.
الاستفاضة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد وفاته يقظة. رد فيه على السيوطي.
الذكر الملحوظ في نفي رؤية اللوح المحفوظ. رد فيه على المتصوفة.وله كتب عدة في الرد عليهم.
السيف المسلول في الرد على من حكم بتضليل من ترك السيادة في صلاة الرسول.
الأبحاث البيضاء مع الشيخين عبده ورشيد رضا. وهو رد على بعض آرائهما.وله كتاب آخر في الرد عليهما في تعدد الزوجات.
الفائدة المسموعة في لزوم الواحدة في الثلاث المجموعة. وهو حول الطلاق الثلاث في كلمة واحدة.
إرشاد الحيارى في تحريم زي النصارى.
القول المؤيد في أن التيمم يرفع الحدث الرفع المقيد.
أوثق العرى في الأحكام المتعلقة بالشورى.
ومؤلفات الشيخ كثيرة متنوعة أغلبها في الرد على أهل الأهواء.
توفي الشيخ رحمه الله ليلة الثلاثاء 23 ذي القعدة عام 1385هـ بعد مرض دام سنوات أوصى بعدم البناء على قبره، وتأبينه، وكانت جنازته مشهودة.
الشيخ السلفي المجدد سيدي محمد بن العربي العلوي المدغري
بعد اطلاعي على ترجمةسيدي محمد بن العربي العلويوجدتها ترجمة موجزة فأردت أن أتوسع شيئا ما في ترجمته ،خصوصا وأن هذا العلم من رواد السلفية بالمغرب ، ومن العلماء الربانيين الذين صدعوا بالحق وتصدو لكل من يريد اظهار الباطل مع توجيههم السديد ونشر مبادئ الدين الحنيف وفق ماجاء به الشرع الحكيم بلا تبديل أوتزييف . فمن هو اذن محمد بن العربي العلوي ؟ومن هم شيوخه ؟ وماهي الوظائف التي كان يشغلها ؟ وما هي أهم مؤلفاته ؟. أسئلة سأجيب عنها ان شاء الله تعالى من خلا ل ترجمة تلميذه محمد بن الفاطمي السلمي من خلا ل كتابه :" اتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من اخذت عنه من الشيوخ".
أولا: نسب الشيخ :
هو الشريف المصلح شيخ الاسلام سيدي محمد ابن العلامة العدل سيدي العربي بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الطاهر بن محمد بن عبد الكريم بن علي بن الطاهر بن لحسن بن يوسف بن علي بن يوسف هذا هو الذي يلتقي فيه المترجم مع العائلة المالكة .
ولا دته ودراسته :
ازداد الشيخ رحمه الله في 7 من ذي الحجة عام 1301 وذلك بالقصر الجديد بمدغرة وقرأ القرآن الكريم بمسقط رأسه على ابن عمه الشريف مولاي الطيب بن علي العلوي .وعلى الفقيه سيدي الطالب الجيلالي وعلى الفقيه المقرئ المجود سيدي محمدبن المكي الا غريسي الذي استشهد في معركة دخول الجيوش الفرنسية لبلده وعلى والده سيديالعربي كذلك .
وبعد حفظه للقرآن الكريم ،أخذ في طلب العلم فتوجه الى فاس منخرطا في سلك طلبة معهد القرويين عام 1318 فقرأ على الفقيه العلامة باجي وقته عبد السلام بن محمد بناني المختصر الخليلي بالخرشي والدردير وجل صحيح البخاري والألفية بالمكودي والموضح والأشموني والجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون بشرح الدمنهوري والبسط والتعريف في التصريف للمكودي بشرح الدلائي والقلصادي في الحساب والرسالة الفتحية في الأعمال الجيبية للمارديني في فن التوقيت والطرفة في اصطلاح الحديث لسيديالعربي الفاسي بشرحها الوحيد واستعارة الشيخالطيب بن كيران بالبوري وغير ذلك .
وعلى العلامة سيدي الحاج محمد بن محمد بن عبد السلام جنون مختصر خليل بالخرشي والزرقاني وصحيح الامام مسلم بشرح النووي والهمزية ببنيس والبردة بالأزهري والتحفة بالشيخ التاودي بن سودة 
وعلى الشريف العلامة الملقب بزنبيل العلم سيديمحمد بن قاسم القادري المختصر الخليلي بالخرشي والزرقاني والأجرومية بالأزهري .
وعلى الشريف العلامة الصوفي أحمد بن الخياط مختصر خليل بالخرشي والزرقاني وجمع الجوامع بالمحلي والحكم العطائية بابن عباد
وعلى الشريف العلامة فيلسوف الفقهاء سيدي أحمد بن الجيلالي الأمغاري مختصر خليل بالخرشي والزرقاني وورقات امام الحرمين بشرح الحطاب ورسالة الوضع 
وعلى العلامة الصوفي القاضي عبد العزيز بناني صحيح مسلم والمختصربالخرشي والزرقاني 
وعلى العلامة سيدي الفاطمي الشرادي المختصر بالخرشي والزرقاني ومقامات الحريري 
وعلى الأديب أحمد بن المامون البلغيثي توحيد المرشد بالشيخ الطيب بن كيران والتلخيص بمختصر السعد والكافي في علمي العروض والقوافي 
وعلى العلامة خليل الخالدي الألفية بالمكودي والموضح
وعلى العلامة محمد بن محمد بن عبد القادر بناني التلخيص بمختصر السعد ومنظومة الخزرجية في العروض يشرح الزموري
وعلى العلامة سيدي التهامي جنون بعض دروس من المختصر بالخرشي ومن صحيح الامام البخاري 
وعلى الشريف النوازلي سيدي المهدي الوزاني بعض دروس من المختصر بالخرشي وبناني 
وعلى الشريف العلامة الصالح محمد بن جعفر الكتاني بعض دروس من جمع الجوامع بالمحلي وسنن ابي داوود
وعلى الشريف الضرير سيدي عبد الملك العلويدروسا في المختصر بشرح الخرشي 
وعلى الشريف مولاي الكامل الأمراني دروسا من المختصر بالخرشي 
وعلى والده سيدي العربي حيث كان يستعين به على فهم الدروس بالمطالعة معه وسؤاله عن بعض المشاكل العلمية 
وعلى الشريف الميقاتي محمد العلمي الحساب بالقلصادي وحل العقدة والروضة في التوقيت للبوعقيلي والمقنع في التوقيت كذلك بشرح المزغيتي المسمى الممتع في شرح المقنع ومنظومة الفاسي في الأسطرلاب بشرح الناظم قراءة وعملا وأخذ عنه أيضا معرفة أشخاص النجوم 
وعلى العلامة الحافظ سيدي أبي شعيب الدكالي الصديقي صحيح الامام البخاري بالقسطلاني والموطأ وجامع الترمذي ومقاماتالحريري والنخبة في الاصطلاح لابن حجر وتفسير النسفي 
وعلى عمه الشريف سيدي محمد بن محمد العلويالشفا للقاضي عياض 
وعلى العلامة سيدي عبد السلام الهواري دروسا من مختصر خليل بالخرشي والزرقاني والزقاقية بالشيخ التاودي والموطأ
وعلى الشريف محمد بن رشيد العراقي المختصر بالخرشي 
وعلى العلامةالصالح حماد الصنهاجي الألفية بالمكودي والموضح 
وعلى العلامة الفقيه المحقق أحمد بن محمد بن الطيب الفيلالي الكاوزي دروسا في الزقاقية بالتاودي 
وعلى الفقيهالأديب ابراهيم بن محمد العلويالاسماعيلي الألفية بالمكودي والهمزية ببنيس 
وعلى الفقيه ادريس ابن العلامة القاضي مولاي الهادي العلوي المختصر بالخرشي والزرقاني 
وعلى الفقيه العلامة محمد المدعو بن عبد القادر ابن سودة الألفية بالمكودي 
وعلى العلامة أبي بكر بن العربي بناني دروسا من جمع الجوامع بالمحلي 
وعلى والدته الشريفة السيدة الهاشمية بنت محمد بن أحمد العلوي حيث كانت تعينه على حفظ القرآن وتفهم معانيه وتوجهه توجيها حسنا لاتباع الطريق المستقيم والتحلي بالفضيلة والأخلاق الرفيعة 
وبعد ان عل ونهل من الموارد العذبة والينابيع الصافية انتهى من الدراسة عام 1330 وصار يقوم بدروس تطوعية بمسجد القرويين كما كان يقوم بها أيضا أثناء قراءته . هذه نبذة عن حياة الشيخ ومشايخه رحمهم الله .لأتمم ان شاء الله في مشاركة أخرى مايتعلق بمؤلفاته ووظائفه وفكره من قريب بحوله وقوته سبحانه وتعالى .
.
اشتغل الشيخ في بداية أمره عدلا بالسماط بفاس ،ثم عين عدلا بأحباس فاس الجديد آخر عام 1330ثم عين قاضيا بفاس الجديد في 17 رجب 1333،وأثناء اشتغاله بهذا الوظيف كان يتطوع بثلاثة دروس في السبوع في مادة الدب مع توجيهات وارشادات نوذلك بالمدرسة الثانوية الادريسية بفاس .ثم رقي لرئاسة مجلس الاستيناف الشرعي العلى بالرباط في شعبان 1346 ،ثم سمي وزيرا للعدلية عام 1359 ثم استعفى من ذلك في صفر 1363 وفي آخر الشهر المذكور قبل استعفاؤه وهو يتعاطى خطة الافتاء لكنه يجتهد ولا يقلد في كثير من الفروع الفقهية .
ويعد الشيخ من الوطنيين الأحرار الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه فكافحوا في سبيل تحرير المغرب واسترجاع استقلاله السليب فقد وقف موقفا مشرفا حين تقديم عريضة طلب الاستقلال وكان من العلماء الذين رفضوا بجراة وشجاعة نادرة التوقيع على بيعةمحمد بن عرفة ،بل أفتى بقتله تطبيق للحديث الشريف :"اذا بويع لاثنين فاقتلوا الثاني منهما ". ولذلك نفاه الفرنسيون الى القصابي قرب ميدلت عقب قبول استعفائه من وزارة العدل ثم نقلوه الى قصر السوق ثم حرروه من نفيه بعدما قضى فيه نحو عامين ثم نفوه مرة ثانية من فاس فاختار الاقامة بمصطاف ايموزار وذلك لأنه كان يقوم بدروس بجامع القرويين تضايقت منها السلطات الاستعمارية ،ولم تطق صبرا على ماكان يصدر منه فيها من الحملات والتهجمات على الاستعمار والاستعماريين واذنابهم من الخونة والمتعاونين ،ولذلك طلبتمنه الانقطاع عن تلك الدروس فأبى الخنوع لارادتها فقررت نفيه ونفدته في 18 رمضان 1371 ، ثم رجع الى فاس في آخر رمضان المذكور واقام بمنزله بدرب الورد بالمدينة الجديدة ن بيد أنه بقي ممنوعا من النزول الى المدينة العتيقة لأنها اعتبرت ان موقع منزله المذكور خارج المدينة .
وعند محاولة ابعاد الملك محمد الخامس عن عرشه جعلت الحراسة على باب منزله ومنع من الخروج منه ومنع جميع الناس من الاتصال به ،وبقي المر كذلك الى أن نفي مرة ثالثة في الساعة الثالثة والنصف من ليلة 11 ربيع الثاني 1373 وكان المنفى بمدينة تزنيت غير ان هذا النفي كان عبارة عن سجن غير منظم لأنه كان مقيما بدار المخزن فريدا لا يبارحها ولا يتصل باحد ،ثم رجع الى منزله بفاس بعد أن قضى في ذلك عاما كاملا وصار يتابع دروسه التفسيرية بالقرويين نوكانت عبارة عن وعظ وارشاد وتوجيه الى السلفية والاصلاح الديني بتحرير العقول من الأوهام والخرافات وباطل الاعتقادات ،وهو متاثر بشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في افكارهما النيرة الاصلاحية . 
وبعد استقلال المغرب قربه الملك محمد الخامس نفعينه وزيرا عضوا في مجلس التاج عام 1376 نوعينه قاضيا شرعيا بالقصر الملكي وعضوا في لجنة مدونة الفقه الاسلامي بيد أنه حضر في الاجتماع مرة واحدة ولم يوقع على القرارات لا صطدام بعض فصولها مع افكاره ،وبقي على ذلك مستوطنا العاصمة الادارية ، الى أن قدم استقالته من مجلس التاج في 16 شعبان 1379 وقبلت منه في 2 رمضان ، وأعفي من القضاء المذكور في 6 رمضان المتقدم ورجع الى منزله بفاس وصار يقوم بدروس بين الآونة والأخرى بمسجد السنة بالمدينة الجديدة .
أما عن منزلة الشيخ العلمية فهو فقيه علامة أديب مشارك بارع في النحو والأصول والبلاغة والتفسير والحديث والأدب وعلوم اللغة .وللشيخ أشعار كثيرة ضاعت ولم يحتفظ بها الا ما رثى به شيخه محمد جنون بقوله وقد تلقاها عنه تلميذه بالحاج السلمي الذي أخذت منه هذه الترجمة مشافهة :
موتك يامن قد غدا قلبي لديه في شرك
لما غدا بجنة تاريخه قد بشرك
صبرت لكن مع ذا ياليته ما وترك
والثانية أثبتها له الأديب العلامة مولاي احمد بن محمدالنميشي في مسامرته : تاريخ الشعر والشعراء بفاس في صفحة 102 حيث قال مانصه بالحرف : ومنهم شيخنا العلامة البارع الأديب البليغ الساعي في اصلاح الأفكار جهده وطاقته القاضي الأنزه أبو عبد الله محمدبن العربي العلوي شاعر يطرب الثكلى شعره، وناثر يخلب الألباب نثره فمن مقطعاته البديعة قوله :
يارائما لا قتطاف الورد من قمر أما ترى خاله في الصدغ يحرسه
بكفه وتر من قوس حاجبه ترمي الذي قد غدا للورد يخلسه
والثالثة : نسبها له بعض الكتاب في احدى المجلات وهي في الطبيخ المغربي الشهير "ببين النارين "، ونصها :
وجسم غدا بنار الجوى ونار البعاد دخيلا وليج
فلا تلم السقم في أكله فما بين نارين أشهى نضيج
كما حرر رحمه الله كثيرا من المحاضرات ، من ذلك المحاضرة التي ألقاها بمحطة الاذاعة العربية بالرباط أثناء الحرب العالمية الثانية 1358ـ1364/1939ـ1945 تحت عنوان :الوفاء بالعهد.
بقي الشيخ ملازما منزله الى ان أجاب داعي ربه إثر مرض قصير وذلك عشية يوم الخميس 22 محرم الحرام 1384 وفي صباح الجمعة شيعت جنازته من منزله بفاس الى مرقده الأخير حيث جعل في طائرة خاصة أقلته الى قصر السوق ثم حمل الى مدغرة ودفن هناك بجانب والده تنفيذا لوصيته .
رحمه الله رحمة واسعة وفسح له في قبره وغفر له بفضله وجوده وأسكنه فسيح جناته آمين .
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
محدث المغرب العلامة محمد عبد الحي الكثاني
عبد الحي بن عبد الكبير بنمحمد بن عبد الواحد أبو الإسعاد الحسني الإدريسي الكتاني، ولد بفاس في جمادى الثانية عام 1302هـ في بيت اشتهر أهله بالعلم والدين والصيانة، وبدأ طلب العلم بالأخذ عن والده، وأخيه، وخاله، وقاضي مكناس أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة، وقاضي الجماعة بفاس أبي حميد بن محمد بناني، وعبد الرحمن البريبري الرباطي، وعن مشاهير المصريين والحجازيين والشاميين والعراقيين والهنديين وغيرهم من أعلام عصره.
شغف المترجم بحب العلوم الحديثية وأدواتها من اصطلاح ورجال وجرح وتعديل إلى جانب العلوم الأخرى من فقه وأصول وتفسير.
وفي سنة 1321هـ خرج المترجم إلى مراكش فمر على مكناس وسلا والرباط والجديدة وآزمور، وغيرها من المدن، وكان لا يترك الدروس الحديثية في كل بلد أو قبيلة يمر عليها، وأقرأ بمراكش شمائل الترمذي.
وفي سنة 1323هـ خرج قاصدا الحج فدخل في وجهته هذه مصر واجتمع بعلمائها، واهتبلوا به غاية الاهتبال، ومنها توجه إلى الحجاز فدخل مكة والمدينة، وحصل له من الإقبال بهما ما لم يحصل له في غيرهما، ومنها انقلب إلى الشام فمر ببيروت ويافا وبعلبك وبيت المقدس، ولقي علماء هذه البلاد، وأخذ عنهم وأخذوا عنه وحصل له بذلك علم غزير، وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من معاصريه حتى غدت مكتبته مضرب الأمثال في جمع نوادر الكتب والمخطوطات.
وبلغ شأوا عظيما ومكانة علمية رفيعة تجلت في عبارات الثناء من كبار مشايخ عصره؛ قال فيه الشيخ أحمد بن محمد بناني: «دوحة العز التي تفجرت، وأينعت على ممر الأزمان أثمارها، وسماء المعارف التي أشرقت نجومها».
وقال شيخ الجماعة بالرباط المكي البطاوري: «علامةالمغرب ومسنده، وعمدة المسترشدين ومرشده».
وقال الشيخ عبد السلام ابن سودة: «الشيخ المحدث المسند المؤرخ النسابة المطلع، كان يعد من أساطين العلم المبرزين بالمغرب».
عين بظهير ملكي عام 1320هـ مع ثلة من علماء الطبقة الأولى الذين يقرؤون الحديث بالضريح الإدريسي صبيحة كل يوم وهو لا يتجاوز عشرين عاما من عمره، وترقى إلى الرتبة العلمية الأولى من رتب علماء القرويين عام 1325هـ وهي أعلى الرتب العلمية بالقرويين.
كان المترجم يحمل أفكار إصلاحية ابتلي من خلالها في محنة واعتقل بسجن الخصيصات بفاس عدة أشهر، وفي عهد الحماية حصل له نفوذ كبير استخدمه في كافة أنشطته. 
رزق رحمه الإعانة على التأليف فألف ما يربو على خمسمائة مؤلف في مختلف علوم الشريعة من أهمها: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات، والتراتيب الإدارية، ومفاكهة ذي النبل والإجازة حضرة مدير السعادة، منية السائل اختصار الشمائل، وكلها مطبوعة ومتداولة، وغيرها من المؤلفات النافعة البديعة.
توفي رحمه الله مغربا عن بلده بمدينة نيس الفرنسية يوم الجمعة 12رجب الفرد عام 1382هـ ودفن بروضة الجالية المسلمة هناك. 
مصادر الترجمة: ترجمة الحافظ عبد الحي الكتاني بقلمه، إتحاف المطالع لعبد السلام ابن سودة (2/578)، مقدمة فهرس الفهارس (5ـ 45)، معلمةالمغرب (20/6752ـ 6754).
المصدر: الملتقى المغربي للقرآن الكريم - من قسم: ملتقى أعلام المغرب
محمد بن عبد القادر مسو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للإشارة فالموضوع منقول من موقع فضيلة الشيخ عمر القزابري
الفقيه محمد بن عبد القادر "مسو"
عالم فريد، ومحاضر قدير، شخصية خاصة، نسيج وحده، مزاج متفرد، لايمكن أن يذكر العلم في مراكش دون أن يذكر هذا العالم الفذ له حكايات وطرائف ومواقف لازال أهل مراكش يذكرونها حتى يومنا هذا.
سمعت عنه الكثير من والدي رحمه الله حيث كان من المواظبين على حضور مجالسه، وسمعت كذلك عنه من شيخنا الجليل، مولاي أحمد أبو عبيدة الذي كان من كبار طلبته، فقد سألته عنه يوما فقال لي لم نرى مثله في علمه وسعة إطلاعه،
ولد بمراكش بحي روض العروس، درب سيدي بوعمر والقسطلي عام 1318 هـ / 1900 م تقريبا. قرأ القرآن الكريم بكتاب درب أعرجان إلى جانب بعض المتون اللغوية والدينية. بعدما التحق بجامعة ابن يوسف فدرس على مجموعة من الشيوخ الكبار نذكر منهم السادة : العلامة مولاي امبارك العلوي الأمراني. وهو عدته، شيخ الجماعة العلامة الحاج العربي الرحماني البربوشي، العلامة مولاي أحمد العلمي اليملحي، العلامة مولاي ادريس السرغيني، العلامة بوشعيب الشاوي، العلامة البركة سيدي أحمد ولد الحاج المحجوب وغيرهم.
مجالسه العلمية: كان يعقد مجالسه العلمية والوعظية بالمساجد التالية
جامع حي طباشي : يدرس فيه التفسير والسيرة النبوية.
جامع الشرفاء: يدرس فيه التفسير والسيرة النبوية.
جامع الطيب: يدرس فيه التفسير.
جامع سيدي أيوب : يدرس فيه الهمزية.
جامع تاسفسارت : يدرس فيه التفسير والسيرة والمنطق.
كان أغلب توجهه إلى الطبقة الشعبية، يعلمهم امور دينهم، ويوسع مداركهم حتى يشاركوا في الحياة العلمية، كان فصيح الكلام مع نبرة شرقية، وتعبير جميل، ولفظ رشيق، وقوة استحضار، الشيء الذي جعل الناس يتزاحمون على مجالسه ويحرصون عليها. كان متميزا جدا، فلم يعلم في عصره مثله، رجاحة عقل، وبعد نظر وسعة خيال، واتقانا لعلوم الآلة، فلا يترك مسألة نحوية أو بلاغية أو لغوية إلا وأفاض القول فيها ولا يعترضه سند من أنواع السن إلا وأجال فيه القول وأعاد، وحكم القواعد والأصول وأبان عن عمق تفكيره، وسعة أفقه، وتمكنه بناصية القول.
وهذا ما دفع الشيخ أبا شعيب الدكالي أن يقول فيه "إن تكن شعلة في الحضرة المراكشية فهو محمد بن عبد القادر العلوي" إلى جانب هذا كله درب اللسان حاد الطبع لا يستطيع أحد أن يواجهه أو يتكلم في مجلسه. كان عالما لا يخاف في الله لومة لائم، لا فرق عنده بين غني وفقير، ورفيع ووضيع، وحاكم ومحكوم، وسيدي ومسود، فقد كان متجردا عن المطامع، متعلق بالله وحده. كان يفضح في دروسه مخططات الإستعمار، ويندد بالأعمال والخروقات الخاطئة التي تمارسها، وكان يستغل دروسه
لإيقاظ الرأي العام المراكشي لما يحاك حوله، كان كثير الإنتقاد للباشا الكلاوي في دروسه، وكان يعرض به كثيرا ويصفه بأوصاف لا تخلوا من التنديد والاعتراض.
وفاته: توفي رحمه الله يوم الأحد 24 رجب 1376 هـ موافق 1957 على الساعة الثانية والنصف صباحا ببيت الشريف محمد بن ادريس الدراز رحمه الله، ودفن بروضة باب اغمات وصلى عليه الشيخ الرحالي الفاروقي، وقد شيعه جموع غفيرة، وقد حدثني شيخي مولاي أحمد أبو عبيدة عن جنازته فقال: لم نر مثلها في حجمها وحكى الحاج ادريس الدراز – أن الشيخ ابن عبد القادر لما كان في النزع الأخير كان يحدق ببصره في سقف البيت ويقول بلى إنه الحق ثلاث مرات ويقول كلا والله لابد من البعث. رحمه الله وأحسن جزاءه ورفع درجته. أمين أمين والحمد لله رب العالمين.
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العلامة محمد الصمدي في ذمة الله
توفي يوم السبت الماضي 9 شوال 1431 عند الظهيرة العلامة محمد الصمدي عن عمر يناهز 74 عاما بمدينة الدار البيضاء.
رحمه الله رحمة واسعة.
وقد صُليت عليه صلاة الجنازة بمسجد عمر بن الخطاب بحي السدري أول أمس الأحد بعد صلاة الظهر، ثم نقل جثمانه إلى مقبرة الغفران.
وأم الناس في الصلاة الدكتور أحمد العبادي رئيس الرابطة المحمدية لعلماء المغرب.
وشهد الصلاة وتشييع الجنازة الأستاذ حسن أمين؛ رئيس المجلس العلمي لعمالة مولاي رشيد، والشيخ الدكتور زين العابدين بلافريج والفقيه الدكتور القاضي برهون، وعدد كبير جدا من العلماء والأعيان والأعلام وعامة الناس ..
فقد كان أول الجنازة في المقبرة وآخرها قرب مسجده!
وقد ألقى الدكتور العبادي والدكتور القاضي برهون كلمتين قبل الصلاة تعريفا بالفقيد وبمنزلته العلمية وأخلاقه العالية.
وهذه ترجمة موجزة له مختصرة من كتابي: "السلفية في المغرب":
هو الشيخ الفقيه محمد بن التهامي الصمدي نسبة إلى عبد الصمد؛ الجد الأكبر للأسرة.
ولد ونشأ في منطقة بني يسف؛ بين العرائش وشفشاون، إقليم تطوان. وكان مولده عام 1355هـ (الموافق لـ 1936م.).
حفظ القرآن وهو ابن تسع سنوات، وحفظ الآجرومية والألفية والعاصمية واللامية والجُمَّل وابن عاشر.
درس على الفقيه الحراق البديع والتلخيص والدردير، وعلى الفقيه عمر الصمدي العبادات من مختصر خليل، كما حضر بعض دروس الشيخ عبد اللهكنون في شرح صحيح البخاري.
ومن شيوخه أيضا؛ الفقيه محمد التجكاني، والشيخ الفحصي، ودرس على الشيخ عبد الحي بن الصديق علم الأصول. وقد لازم الشيخ محمدالزمزمي ثنتي عشرة سنة، ودرس عليه الموطأ، والمستصفى، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وشرح النووي على مسلم كما درس عليه المنطق وشيء من البلاغة.
انتقل إلى مدينة الدار البيضاء عام 1984، وعمل مدرسا بالسلك الابتدائي، ثم أستاذا لمادة التربية الإسلامية بالسلك الثانوي.
كما تولى –منذ ذلك العام (1984)-؛ الخطابة بمسجد عمر بن الخطاب بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى صلاته إماما بالمسجد ذاته.
وقد درس الطلبة في المسجد المذكور: النحو والأصول والبلاغة والعاصمية في فقه القضاء، كما درس موطأ الإمام مالك وتفسير آيات الأحكام.
ولم يزل رحمه الله تعالى يحث في دروسه وخطبه على اتباع القرآن والسنة ولزوم منهج السلف، واجتناب البدع والمحدثات في الدين، سواء ما تعلق منها بباب المعتقد، أو ما تعلق بباب العبادات والسلوك.
مع الاتصاف بصالح الأخلاق وموفور الأدب والعمل بما يدعو إليه
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ..
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها ...
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الحافظ السلفي شعيب بن عبد الرحمن الدكالي(يتبع)
الحديث عن أبي شعيب الدكالي يدفعنا إلى الحديث عن الحالة الفكرية التي ظهر فيها وعاشها أبو شعيب الدكالي، وذلك ضمن الحديث عن السلفية في المغرب .
ومن المبادىء التي تأسست من أجلها الحركة السلفية في المغرب: فتح باب الاجتهاد في التشريع والفقه الإسلامي حتى تتحقق مواكبة العصر، وقد كان الملوك العلويون يشجعون على ذلك ويدعون العلماء المجتهدين إلى مجالسهم لمناقشة العلوم الإسلامية والتباحث فيها[1]، كما اعتمدت السلفية على شرح القرآن الكريم وتفسيره، وإشاعة علم الحـديـــث ونشره في الأوساط العلمية، واعتبارهما المرجعان اللذان يعتمد عليهما بدل الاعتماد على كتب الفروع التي يقف عندها المقلدون من العلماء .
ومن العلوم التي كانت قد اندثرت تفسير القرآن الكريم الذي كان ممنوعا تحت ادعاء: "إذا فسر القرآن، مات السلطان" وقد أبطل هذا الزعم أبوشعيب الدكالي وفسر القرآن وقال: بسم الله نفسر القرآن ولا يموت السلطان" ففسر القرآن وعاش السلطان.
والسلفية في المغرب كانت نفس المنوال التي تسير عليه أختها في الشرق، ولم يكن ذلك من باب التقليد، وإنما إلى طبيعة الحركة نفسها، وهي إحياء لمصادر الإسلام الأولى وبحث للاجتهاد، وفي الوقت نفسه أداة لمواجهة الاستعمار ومخططاته؛ فقد كان في الشرق مثلا: جمال الدين الأفغاني تائرا بينما كان محمد عبده سلفيا مربيا، وهكذا نجد في كل البقاع الإسلامية، بحيث يكون هناك رجل للسياسة والثورة، وآخر للإحياء والاجتهاد. ففي المغرب انقسم السلفيون إلى علماء يواجهون الاستعمار مواجهة سياسية كالشيخ محمد بن العربي العلوي وتلميذه علال الفاسي، وعلماء مجتهدين أمثال الشيخ أبي شعيب الدكالي ومحمد المدني بن الحسني اللذين عملا على تربية الأمة المغربية تربية إسلامية توافق مبادىء الإسلام، وتمكنهم من مواجهة التحديات[2].
وفعلا قاومت الحركة السلفية تحديات كبرى ومعارك قوية كان روادها ومحركوها رجال أفذاذ ومصلحون رواد، منهم أبو شعيب الدكالي الذي كانت محاضراته ودروسه، وتوجيهاته نبراسا وموجها لمحاربة الاستعمار، ونشر الوعي المتمثل في الثقافة القرآنية الصحيحة. ويخبرنا علال الفاسي رحمه الله بأنه كانت هناك ثلة من الشباب تجتمع بفاس حول ابن العربي العلوي، ومثلها في الرباط حول الشيخ أبي شعيب الدكالي يحضرون المحاضرات، ويتبادلون الزيارات والمقالات التي ينشرونها في صحف الجزائر وتونس، لأن المغرب لم يكن يحظى إذ ذاك بجريدة مستقلة، ولم تمض أيام على هذه الحركة حتى أخذت سلطة الحماية تتخوف منها، وتشعر أنها موجهة لمقاومة الطرقيين وغيرهم،...
وفي هذا الإطار أصدرت سلطات الحماية الظهير البربري سنة 1930 الذي يرمي إلى تطبيق العرف المحلي بدل الشريعة الإسلامية في القبائل البربرية مع توسيع نفوذ المحاكـم الفرنسية في المغرب[3].
وقد نهج الاستعمار جملة من الوسائل لمحاولة تقسيم المغرب إلى عرب وبربر. وقد أشار « ليوطي" إلى بعض هذه الوسائل: "يجب بادىء ذي بدء أن نتجنب تعليم اللغة العربية لأناس دأبوا على الاستغناء عنها، إن اللغة العربية تجر إلى الإسلام، وأنها تتعلم في القرآن، هذا في حين أن مصلحتنا تحتم علينا العمل على جعل البربر يتطورون خارج الإسلام، ومن الناحية اللغوية يجب أن نعمل على الانتقال من البربرة إلى الفرنسية، "كما أنه من الضروري إنشاء مدارس فرنسية بربرية تكون مهمتنا تعليم الفرنسية لصغار البربر" هذا النص سيفجر حماس المصلحين المغاربة، وسيصعد حرارة تأثير القرآن الكريم في قلوبهم خصوصا وأنهم يعلمون جزاء الجهاد، ويعرفون قيمة الشهادة والاستشهاد في سبيل الله ويقدرون المسؤولية العظمى تجاه وطنهم، كما يقدرون حق التقدير الأمانة التي يحملونها في عنقهم، فكان رد الفعل عنيفا تجاه الظهير البريري، وماقاله "ليوطي" في النص السابق، فهرعت القبائل البربرية إلى الرباط، معلنة رفضها لما جاء في الظهير البربري، ومطالبة بتعيين القضاة الشرعيين فيها، مؤكدة عدم قبولها للمحاكم العرفية المخالفة لتعاليم الإسلام[4] كما أحدث هذا الظهير استياء كبيرا في العالم الإسلامي، بحيث لم تبق جمعية إسلامية، أو معهد ديني إلا واستنكر هذا الفعل الشنيع، وفي هذا السياق قام شكيب أرسلان بزيادة للمغرب وفضح سياسة المستعمر، وحث المغاربة على التمسك بوحدتهم وإسلامهم وعروبتهم"[5] واغتنمت الحركة الوطنية فرصة التضامن والترباط الذي نتج عن صدور الظهير البربري، ونتيجة لتأثير القرآن في حياتهم، وتشبعهم بتعاليمه وتمسكهم بهديه، سيدعون إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية، وتجمعات دينية داخل المساجد وخارجها شعارها: قراءة اللطيف: "اللهم يالطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادر ولاتفرق بيننا وبين إخواننا البرابر. إلى جانب هذه الظروف السياسية القاسية التي عرفها المغرب في حياة أبي شعيب الدكالي هناك عوامل فكرية كانت لها علاقة وطيدة بالعامل السياسي، وهي تتمثل في انتشار الطرقية المساندة من قبل الاستعمار التي كان لها أثر عميق على المنحى العقلي، حيث كان مشلول الحركة نتيجة اعتماد الفكر الطرقي على البدع والخرافات التي كان يحسبها الناس من الدين في غمرة هذه الأحداث والوقائع ظهرت الحركة السلفية، وهي دعوة إلى تطهير الدين والسنة المطهرة مما علق بهما، فكانت بحق منارا ساطعا للعالم الإسلامية ينير له الطريق وسط ظلمات الجهل والضلال، ويوضح المنهج الصحيح الذي يجب على المسلمين اتباعه.
والفضل في نشر هذا التيار الإصلاحي بالمغرب يرجع إلى الشيخ أبي شعيب الدكالي وغيره ذلك العالم المصلح الذي كان نادرة المغرب وعلمائها الأفذاذ، إماما في علوم الحديث والسنة، كان يدعو إلى السنة، شديد القمع لأهل الأهواء والمبتدعين، والمشعوذين، كان فصيح اللسان بحرا في المعارف عارفا بطرق الإقناع، فضلا عن خبرته بأحوال العالم الإسلامي التي اكتسبها في جولته بالمشرق، حيث اتصل هناك بدعاة السلفية الذين تأثر بهم. تصدر سنة 1907 مجموعة من الذين قاموا يذكرون الشعور الديني في العامة، ويدعون إلى الجهاد، ويحضون على التمسك بالكتاب والسنة، وهجر البدع والأهواء التي انحرفت بالأمة عن سبيل المومنين، وهدي السلف الصالح، وفرقت كلمتهم طرائق قددا"[6] وهكذا قام أبو شعيب الدكالي بحملة شعواء ضد الجهل والتخلف رافعا مشعل المقاومة مدافعا في إيمان وإخلاص عن الحنيفية السمحة، صابرا على مايوجه إليه من المعارضين سلاحه القرآن والحديث، في تغيير المنكر ومحاربة البدع. ووجدت دعوته إقبالا واسعا في أوساط الشباب الذين ناصروها بما أوتوا من قوة وسار على نهجه تلميذه الشيخ محمد بن العربي العلوي، الذي استطاع بفكره أن يستقطب حوله عددا كبيرا من الشباب المتنور أمثال علال الفاسي وإبراهيم الكتاني، ومحمد غازي وأبو بكر القادري واللائحة طويلة وكان للصحف والمجلات والكتب المشرقية، التي كانت تصل إلى المغرب دور كبير في إيقاظ العقول وتنويرها، وهي تتناول جميع الفنون العلمية؛ بأقلام رواد الحركة الإصلاحية أمثال: الشيخ محمد عبده، ورشيد رضا، والأفغاني، وكتاب أمثال: لطفي المنفلوطي، وفريد وجدي، وجورجي زيدان، وغيرهم من أعلام السياسة والفكر، وعلى العموم فتأثير النهضة الشرقية في أنعاش الحياة العقلية والفكرية في المغرب كان له دور كبير في التأثير على المصلحين المغاربة- بعد تأثيـــر القرآن الكريم، وتربيته وأخلاقه- وساهمت في نشر الوعي، إلى درجة أن اعتبرها عبدالله كنون -رحمه الله- مدرسة تخرج منها الجيل الأول من رجال العلم والأدب والوطنية الصحيحة، ومهدوا السبيل للنهضة المغربية العتيدة فكانوا صلة وصل بين الماضي الغابر، والحاضر الزاهر[7].
ولعبد الله كنون الحق فيما ذهب إليه من اعتبار هذا التلاقح الفكري بين المغرب والمشرق، لأن الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة في المغرب في هذه الفترة التي شهدها أبو شعيب الدكالي كانت مزرية: هناك البطالة والمجاعة والجهالة والجمود الفكري، الذي ينعكس سلبا على الواقع، حيث كان التقليد هو المسطير، وقوي الاعتقاد في أصحاب القبور، وقل المفسر الذي يرشد الناس إلى روح الهداية القرآنية، ويبرز تأثيرها وصلاحيتها، وقل كذلك المحدث المتمكن من السنة الذي يقرب للناس حقيقة الإسلام، ويبرزه في صورته الصحيحة غضا طريا، وإنما كانت هناك كتب المقلدين والمختصرات ذات الفقه الجاف التي لاتربي ملكة ولاتبدي للتشريع حكمة، فأصبح العلم عبارة عن معلومات جافة تحول وتنتقل من دماغ إلى دماغ، وأغلق باب الاجتهاد، وحيل بين العقول وبين التفكير الحر[8].
حياة أبي شعيب الدكالي:
نشأ أبو شعيب الدكالي في دوار الصديقات بقبيلة الغربية من اولاد عمران، يتيما تحت كفالة عمه العلامة سيدي محمد بن عبدالعزيز الصديقي، الذي كان عميد أسرة اولاد الفقيه الصديقي، كان مقصد طلبة العلم من كل قبائل دكالة، ورئيس مدرسة مشهورة بتعليم العلم والقراءات، وإطعام الطعام، وإيواء المغتربين في طلب العلم، وكان شديدا في تربية ابن أخيه -أبي شعيب بن عبدالرحمن- ونشأه نشأة علمية دينية بحيث لم يترك له فرصة من عمره تضيع، كان يخصص له وقتا لسماع ماحفظه في يومه من القرآن الكريم وقد وهبه الله حافظة قوية تساعده على حفظ نصف حزب في اليوم بسهولة، فما كاد يصل إلى العاشرة من عمره حتى حفظ القرآن بالقراءات السبع وتفرغ لحفظ المتون. وحول نشأته وولادته كتب بقلمه يقول: "واعلم أيها الفاضل السائل عن نشأتي وتطوراتي أصلح الله حالى وحالك، وبرر قالي وقالك، أن جدي سيدي عبدالعزيز الصديقي كانت له ربيبة، وكان يحبها كبناته الكثيرات، ورغب من أولاده وأولاد أخيه أن يتزوجوا بها، فأبوا فعرضها على والدي أخيرا وقال له تزوجها ولك أرض أريري، وهي مزرعة لنا ... فقال له: تزوجتها ونحلتي رضاك، فقال له: الأرض والرضا نحلة لك، وستلد لك ما أذكر به أنا وأنت، فتزوجها فولدت له أولادا قبلي، ثم حملت بي بعد موت الجد المذكور، فرغب أعمام أبي أن يتزوج عليها فساعدهم، ولكن في ليلة دخوله رأى في منامه أحد أعمامي المسمى أبا شعيب، وكان علامة وأستاذا، أهداه صينية حمراء فيها كؤوس من الزجاج، وكأس من الذهب، وصينية أخرى من فضة، فقال له: ماهذا الرمز؟ فأجابه: الصينية الحمراء هي الزوجة الأولى، والكؤوس أولادها، وكأس الذهب منها هو المولود الذي سيولد لك فسمه باسمي. وأما الصينية الفضية فهي بنت عمنا ولاتلد لك، ولما استيقظ وجدني ولدت في تلك الليلة، فسماني أبا شعيب. والرؤيا تسر ولاتضر، وفرح بي كثيرا، وفعلا ولدت أمي عدد الكؤوس، ولم تلد بنت عمه"[9] ولد يـوم الخميس 25 ذي القعدة 1295هـ موافق 20 أكتوبر 1878م[10].
ولما بلغ سن التعليم اختار له والده معلما يحفظه القرآن فحفظه إلا خمسة أحزاب في الخامسة من عمره قبل أن يموت والده عام 1300هـ. وبعد موته كفله عمه محمد فاعتنى بتربيته وتعليمه، علمه هو بنفسه مثلما علمه ابن عم أبيه عبدالرحمان بن الفقيه الصديقي[11].
وقد استعان على الحفظ والفهم والتحصيل بذاكرة قوية لاتكاد الكلمة تلقى إليه حتى تسجلها، وذهن تاقب ينفذ إلى أغوار المعاني فيستوعبها[12]. فنبغ بذلك قبل السن الذي ينبغ في مثله الأفذاذ عادة، ويشهد لهم بالنجابة، كما تدل على ذلك القصة التالية: فعندما كان عمره ثلاثة عشر عاما استحضر السلطان مولاي الحسن الأول حفاظ مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي لأجل الاختبار، وكان ذلك سنة 1308هـ فحضر أبو شعيب إلى مراكش مع من استقدم إليها من الحفاظ، وكان المشرف على الامتحان الفقيه علي بن حمو المسفيوي وزير العدل فأعجب بأبي شعيب الدكالي لصغر سنه وتقدمه على من عداه حفظا وفهما. فسأله الوزير عن القرآن: عن حفظه، فأجاب على الفور أنه يحفظه وبالقراءات السبع، فأحضر من يعرفها ليمتحنه فيها فطلب منه أن يقرأ، فقرأة سورة الرحمان، فظن الوزير أنه تعمد اختيارها لأنه يجيدها أكثر مما يجيد غيرها[13]. وشاع خبر هذا الطفل العجيب في القصر حتى بلغ إلى علم السلطان، فأمر بإدخاله عليه، فلما مثل بين يديه قال له السلطان: اعرب "الرمان حلو حامض"، فأعرب المثل، وكان قصد السلطان ان يطرح معه قضية معروفة في النحو تتعلق بالخبر حين يتعدد بالنسبة لمبتدأ واحد، ثم إن الحسن الأول أراد أن يمازحه ويثيره فقال له: "أنت فقيه ولست بنحوي" فأجابه: "انا أعلم بالنحو مني بالفقه، ولكني أنشــد لمولانا قول الشاعر: "وأنشد له بيتا فيه تلميح لما شعر به، يقول هذا البيت الذي أثبته كل الذين كتبوا عن نبوغ وحياة أبي شعيب وفي مقدمتهم ابنه العلامة عبدالرحمن في ترجمة خطية:
يداك يد للورى خيرها وأخرى لأعدائها غائرة
هنا تدخل بعض من كان حاضرا في المجلس وقال له أفصح؟ ماذا تريد ان تقول لمولانا؟
أجاب: "يكفني أن أتلوا قول الله تعالى: "والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات"[14] أعجب به السلطان أيما إعجاب، وضحك كثيرا، وأمر له بصلتين وكسوتين، ووقع على بطاقة التنفيذ بما نصه: "يضاعف لأبي شعيب لصغر سنه وكبر فنه"[15].
وهذه القصة تدل على قوة ذاكرته ونفوذه في العلم وهو صغير لم يبلغ الحلم. 
فترة الدراسة والتحصيل:
ولاشك أن هذا النبوغ المبكر حفظ القرآن بالقراءات السبع، واستظهار متن الشيخ خليل... سيكون له تأثير خاص وزائد في حياة أبي شعيبالمستقبلية وهذا مالاحظناه وسنلاحظه في حركته الإصلاحية لنواحي الحياة الاجتماعية والفكرية وحدة تغييره للمنكر ودعوته إلى التشبث بالقرآن والحديث، ومحاربة البدع، والمنكرات.
وسيزداد هذا التأثير ويتعمق عندما سافر إلى مصر سنة 1314هـ فأقام بها سنين يتلقى العلم على شيوخ الأزهر المبرزين بها في ذلك الوقت، ومن أشهرهم سليم البشرى ومحمد بخيث، وأحمد الرفاعي، والفقيه اللغوي محمود الشنجيطي المغربي مصحح القاموس، وغيرهم، ولاشك في أن أخذه عن هؤلاء الشيوخ وأمثالهم، وأقامته في مصر التي كانت تتفتح على اوربا يؤمئذ، وتأخذ بأسباب الحضارة الحديثة، وتشهد نضهة فكرية واخرى إصلاحية يظهر آثارها فيما كان ينشر على صفحات مجلاتها وجرائدها من أبحاث ودراسات ومقالات، وتخرجه مطابعها العديدة من كتب.. لاشك في أن كل ذلك خلف أثره الكبير في نفس الطالب الشاب أبي شعيب الدكالي وتكوينه العلمي وتوجيهه الفكري[16] وفعلا انعكس هذا التأثير المتعدد المصادر في مقدمتها تأثير القرآن الكريم لأنه هو المحور الذي تدور حوله بقية المؤثرات (لشيوخ مصلحون، أساتذة، مجلات جرائد... في حياته عندما سيرجع إلى المغرب كما سنرى. إلا ان هذا النبوغ المبكر لأبي شعيب الدكالي لم تستطع جدران الأزهر، ولاحدود أرض الكنانة أن تمنع انتشاره وذيوعه في الآفاق، بل سمع بخبره شريف مكة يومئذ "عون الرفيق" فاستدعاه للقدوم إليه[17] فلبى دعوته وقصده بها، فأكرمه وبالغ في تعظيمه وإظهار الإعجاب بهّ، وأقام في كنف رعايته، فتزوج وتولى وظائف دينية كالخطابة في الحرم المكي والإفتاء بالمذاهب الأربعة، فذاع صيته وطارت شهرته، ورغب العلماء الحجازيون والوافدون على مكة من جميع أنحاء العالم الإسلامي في الاجتماع به والسماع منه والتعرف عليه، كما أجازه عدد كبير منهم إجازات أباحوا له فيها الرواية عنهم ونعتوه فيها بأطيب النعوت وأحسن الأوصاف[18].
بهذا وغيره اكتملت شخصية الدكالي وقدراته العلمية، وعاد إلى المغرب الذي ظل يحمل بين جنبيه الحنين إليه، ولم يحل بينه وبين ذلك مالقيه في الحجاز من الإكرام، والجاه، فلما كانت ثورة الأمير مولاي عبدالحفيظ بمراكش على أخيه السلطان مولاي عبدالعزيز عام 1907 ونشرت صحف المشرق خبرها ورجعت صداها قرر الرحيل إلى المغرب، فالتحق بالسلطان الجديد بفاس، ووجد لديه من الحظوة والميزة مالم يجده غيره من العلماء لديه، كما أقبل عليه علماء فاس وطلبتها وأنصتوا إلى دروسه بمنتهى التقدير والإعجاب، فقد اخذهم بقوة حفظه وحسن عرضه، وأدهشهم بأسلوبه الجديد في التدريس، حتى وطأوا له كنف المودة، وخفضوا له جناح الرضا، فلم يسعه إلا أن يعود إلى الحجاز عام 1327هـ لينقل أهله الذين تركهم به إلى بلده الذي عزم على الإستقرار به بصفة نهائية.
ولكن كيف أبرز دوره باعتباره رائد الإصلاح ورائد السلفية؟ وكيف قام به؟ الإجابة غير صعبة، لن الأمر تم له عن طريق التدريس. وهنا تطرح العلاقة بين تدريس الدكالي ودوره باعتباره زعيما سلفيا ومفكرا إصلاحيا، ومعها يطرح التساؤل التالي:
كيف استطاع النهوض بهذا الدور عن طريق التدريس؟ ومامدى تأثير القرآن الكريم في هذا الإصلاح؟ 
الإصلاح الديني والاجتماعي:
درس أبو شعيب الدكالي علوما كثيرة ابتداء من النحو إلى الفقه، فالقراءات، ولكن هناك بعض العلوم التي ارتبطت بتلكم الرسالة الإصلاحية، وقلما ينتبه الناس إليها. درس التفسير، والذين تتلمذوا عليه، وعاشوا في هذه الفترة يعرفون أن التفسير لم يكن يدرس في المغرب، لماذا لم يكن يدرس؟ يبدو أن دراسته توقفت في عهد مولاي سليمان الذي نعرف جميعا انه كان معجبا بالشيخ أحمد التيجاني. ومرة كان هذا الشيخ في فاس ودخل إلى بعض المساجد، فوجد أحد العلماء -هو الشيخ الطيب بن كيران- يدرس التفسير فقال للمولى سليمان مستغربا ومستنكرا: "مثل هذا العالم يدرس التفسير؟ سيكون ذلك وبالا وخرابا على الأمة والسلطان"[19] توقف التفسير منذ ذلك الوقت، وأصبح يقرأ تلاوة وسردا، وليس دراسة علمية، جاء أبوشعيب الدكالي فأحيا دراسته، وكان يدرسه بتفسير النسفى، وهو معروف. ومن خلال التمعن في القرآن الكريم، ومن خلال تأثر أبي شعيب الدكالي به، استطاع أن يبعث وعيا فكريا جديدا، باعتبار الوحي القرآني أول مصدر في مسيرة التصحيح والتقويم، للعودة بالأمة إلى الطريق السليم، بعيدا عن الخرافات ومظاهر الشعوذة التي كانت شائعة يومئذ. ومن ثم كان إحياء دراسة التفسير لبنة أولى في عملية الإصلاح التي نهض بها أبو شعيبالدكالي، قواها بلبنة أخرى هي بعث الاهتمام بالسنة فأخذ يدرس الحديث[20].
لم يكن المغاربة في هذه الفترات المتأخرة يتعاملون علميا مع الحديث النبوي، وإنما كانوا يقرأونه كأن يسردوا صحيح البخاري أو مسلم مثلا، دون إجراء الدرس المتمعن في اللفظ والسند، وتناول الأحكام وغيرها. وهذا يعني أنهم كانوا يقرأون الحديث كما يقرأون القرآن، أي يتعبدون به فحسب، في حين أن الذي يتعبد به هو القرآن الكريم، وماسواه فإنه قابل للبحث والتحليل. جاء أبو شعيب الدكالي وأدخل دراسة علم الحديث، ودرس كتبه الستة غير مقتصر على الصحيحين، وعن طريق دروسه الحديثية التي كانت موزعة في كل مكان، وضع لبنة أخرى استطاع بها ان يفتح بها الأذهان، وأن يبعث وعيا جديدا في الأمــــة، وذلك عن طريقة تأثيره في القلوب والعقول بالقرآن الكريم حيث كان يبث في الناس تأثره هو بالقرآن وهديه، لكن ماهو المنهج الذي كان يتبعه أبو شعيب الدكالي؟
كان يعتمد على القرآن والسنة، لأنه كان من حفاظ الحديث، علما من أعلام السنة، وداعية من أكبر الدعاة إلى التمسك بالهدي النبوي، وزعيما من زعماء الإصلاح الديني الموفقين، فهو من الذين نقرأ عنهم في الكتب ولانكاد نصدق ماكانوا عليه من الاستظهار للآلاف المؤلفة من الأحاديث متنا وإسنادا، والاستذكار لتراجم الرجال وطبقاتهم، والاطلاع على مذاهب الأئمة ومداركهم، مع القدرة على التصحيح والترجيح في يسر وسهولة، شأنه شأن المتمكن من عمله الممارس لمهنته، وزاد على ذلك فصاحة اللسان، وحلاوة النكتة، وحسن التأني والربط بين الموضوع الذي يتناوله والاستطرادات التي يكون لها أدنى اتصال به، بحيث يجعل من مجلسه روضا من رياض العلم والأدب، وحديقة غناء حافلة بثمار المعرفة والحكمة[21] ثم إن هناك عناصر أخرى ساعدت بدورها على قيام أبي شعيب الدكالي برسالته الإصلاحية، فعلى الرغم من أنه كان وزيرا للعدلية، وعلى الرغم من أنه كان في عهد الحماية يتولى المسؤولية فقد كان وطنيا. وهذا جانب قلما يتحدث عنه الدارسون، بطيعة الحال في هذه الفترة الوطنية لم تولد بالمفهوم الحديث أي بالمفهوم الذي ربطها بالعمل السياسي، ذلك المفهوم لم يتبلور إلا في سنوات الثلاثين، وربما جاز التأريخ لبدايته بأحداث الظهير البربري. ولكن الوطنية التي نتحدث عنها كانت كامنة في الروح والعمق، وفي الرسالة التي كان يقوم بها الشخص. ومع ذلك توجد مواقف تسجل لأبي شعيبتدل على وطنيته وعلى صرامته فيها. يذكر مرة -وهو وزير- انه كان حاضرا في مأدبة إلى جانب المارشال ليوطي وهو مقيم عام لفرنسا بالمغرب، ووضع على المائدة كبش مشوي، فالتفت ليوطي إلى الدكالي وقال له: "هذا النوع من الطعام لم يعد موجودا إلا في المغرب، أما في الجزائر فإنهم لم يعودوا يعرفون ماهو الكبش المشوي" أجابه على الفور: "ياسعادة المارشال إن بقيت فرنسا في المغرب نحن كذلك سنفقد الكبش المشوي" فغضب ليوطي من كون هذا الفقيه الوزير يحييه ويرد عليه بكلام فيه مس بفرنسا[22]. وهذا يوضح لنا عمق إخلاصه في إصلاحه وإخلاصه فيه. ومن مظاهر وطنيته يضيف الدكتور عباس الجراري في المرجع السابق أنه "طلب الإعفاء من الوزارة أو أقيل منها لنه رفض أن يوقع قرارا بإنشاء دار للبغاء في مدينة القنيطرة، رفض وأخذته الغيرة الإسلامية وامتنع ولزم بيته، الرجل إذن كان وطنيا بكل مايفهم في الوطنية من حماس وروح وثبات على المبدأ، وقول الحق وعدم الخوف من قوله"، لأنه تربى تربية دينية قرآنية محضة جرت في شريانه مجرى الدم، أثرت فيه وفي حياته وفي سلوكه، كما أثر بها في غيره من فئات المجتمع "والذين عاشوا في هذه التفرة (فترة حياة الدكالي) يقولون إنه حين كان يقترب وقت دروس أبي شعيب الدكالي، تمتلىء الزاوية الناصرية عن آخرها، ويقفل الناس دكاكينهم ليتمكنوا من الحضور، وهذا يعني أن الرجل كان له جمهور واسع وان هذا الجمهور كان مشدودا إليه. بطبيعة الحال كان هناك كذلك الذين يعجبون به لأشياء أخرى تجذبهم فيه، من ذلك أن أبا شعيب كانت له نبرة صوتية خاصة، وكانت له لهجة متميزة، وكانت له صرامة في التعبير، بل كانت تعابير ينزل فيها أحيانا إلى المستوى العامي لكي يبسط فكرة ما، أو يقرب شرحا معينا للأذهان[23].
هذه العوامل - علمية، وذاتية ووطنية وغيرها- جعلت من أبي شعيب الدكالي الشخص القادر على ان يبلغ رسالة إصلاحية، وأن يتوصل في تبليغها بطرق العلم والفكر.
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محمد بن إدريس العمراوي: «باريز»... جنة النساء وجهنم الخيل
بصيرة الداود الحياة : 07 - 12 - 2009
كُتب عليّ أن أقرأ كتاباً تاريخياً «عجيباً» فكل ما ذُكر فيه كان عجباً، وما بين عجيبة وعجائبهم وعجيبٌ، ومن كثرة ما تعجب الرحالة العربي بهذا الكتاب تعجبت والله من عجبه!
هذا الكتاب العجيب – عزيزي القارئ - هو للرحالة العربي محمد بن إدريس العمراوي، الذي سجل وقائع رحلته إلى مدينة «باريز» (باريس) عام 1860 في كتابه الشهير: «تحفة الملك العزيز بمملكة باريز»، وهو كتاب حققهُ زكي المبارك عام 1989.
ما شد انتباهي كمؤرخة لهذا الكتاب يتلخص في قدرة محمد بن إدريس على الحفاظ على عناصر الرؤية التقليدية والروح الفقهية مع ثقافته كأديب ورحالة ظريف ملتزم في الوقت ذاته بأخلاق وثقافة عصره الدينية الصارمة التي كانت تطغى عليها الاجتهادات والآراء الفقهية لفقهاء القرن ال18 الميلادي، فجاءت عبارات هذا الكتاب جافة وصارمة ومختصرة لكنها غارقة في الاستطرادات إلى درجة تحريف أو محو الكثير من الأحداث التي منعت المدون من الخوض في مسار التحليل التأويلي للبنى العميقة للحضارة والكفيل بمتابعة دوافع الفكر والسلوك الإنساني عبر التاريخ، واستبداله عوضاً عن ذلك بإطلاق التعابير اللغوية المليئة بالثقة، خصوصاً في ما يتعلق بقلب المفهوم اللغوي إلى النقيض أو الضد، وهي ظاهرة انتشرت تاريخياً منذ القرن ال16 الميلادي، كتلك التي كانت – مثلاً – تحتقر أي أمير غربي حاول أن يقيم علاقات جيدة مع العالم الإسلامي، بحيث كانت تنعته بصفة «الطاغي» بسبب كفره وعدم دخوله في الدين الإسلامي، أو أن تعتبر المبادرة بالحرب والعدوان في دار الحرب إحياءً لمراسم الجهاد، أو تكفير المخالف في الدين والتفكير والعادات الإسلامية وغيرها، كما أن من المثير في هذا الكتاب التاريخي أنه أظهر في شكل جلي وواضح عقلية هذا الرحالة الأديب التي كانت مشتتة ما بين ما يراه ماثلاً أمامه في باريس من حركة حضارية تنويرية وثورة صناعية، وما بين إخلاصه ووفائه الشديد للتقليد والتراث الإسلامي الماضي، فخرج كتابه بنتيجة مهمة تمثلت في تقيده بالعجائب التي رآها في باريس، بدءاً من القطار وأنظمة محطاته التي أثارت إعجابه حتى وصفها بأنها من عجائب الدنيا أظهرها الله في هذا الوقت على أيدي الكفار لتحير الأذهان وتجزم الناظر إليها بأنها من فعل الجان وليست من طرق الإنسان، كما يصف القطار بقوله: «كان يفُزعنا الهول إذا ما لقينا بابوراً محاذياً لآخر لما نسمع لهما من الدوي ما له حس كحس الصواعق»، أو عند وصفه لهذه الأعجوبة بقوله «ما سمعت أذني ولا رأت عيني ولا طالعت في كتب التواريخ بأعجب ولا أغرب من هذا البابور» إضافة إلى استطراداته الظريفة في وصف أعجوبة التلغراف وغيرها مما أنتجته الثورة الصناعية في أوروبا آنذاك.
أما أنا فقد أدهشني هذا الرحالة! أين كانت شجاعة المسلم حينها؟ وأين هي قيم الجهاد لديه؟ عندما يعجز عن تفسير أو ضبط نفسه في مثل هذه المواقف التي كانت تعطل على ما يبدو الفكر والذاكرة والإدراك بحيث لا تترك مجالاً سوى لانطباعات الدهشة والعجب.
فلماذا لم يتذكر أمثال هؤلاء الرحالة – مثلاً – أسلاف المسلمين الذين شيدوا المدن الإسلامية في الغرب وأقاموا على أرضها الحضارة الإسلامية؟ ليس لشيء إلا من أجل أن يستمدوا من تلك الشواهد رباطة الجأش وضبط النفس عند تدوينهم لإبداعات الأمم الأخرى في مذكراتهم التاريخية.
الحقيقة أن ما يُذهل المؤرخ الواعي هو موقف «التكبر» لدى معظم كُتاب الرحلات من المسلمين في ذلك الوقت عن الأخذ بأسباب التعلم من الآخرين كما تعلموا هم وأخذوا عن المسلمين سابقاً، فقد كانوا يدونون رحلاتهم من دون الوقوف على تحليل عوامل وأسباب نهضة الأمم الأخرى الحضارية، إذ إن من الملاحظ عليهم اكتفاء معظمهم بإبراز آليات دفاعهم فقط عن ثقافتهم الفقهية ومحاولة تأكيد تفوقها من منطلق الإحساس بالعجز والفشل على كل الثقافات الأخرى، ومن أمثلة ذلك ما أورده محمد بن إدريس في كتابه عن غضب الله تعالى على هذه الأمم قائلاً: «فإنا رأينا أناساً من العباد عقولهم كعقولنا حكم الله عليهم وأنقذنا منه بفضله وكرمه، وكره لنا كفرهم وفسوقهم، وجبلنا على عداوة حالهم ظاهراً وباطناً».
ومثل هذا الكلام يدلل تاريخياً على أن الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا آنذاك كانت ضد ما فطر عليه الإنسان المسلم ومسار طبائع الأشياء بالنسبة اليه، فنقشت تاريخياً في عقول أجيال وأجيال من المسلمين أسطورة أن الدنيا ونعيمها إنما تعطى للكافر، والآخرة هي فقط للمسلم الصابر عن مسايرة الحضارة العلمية بتقدمها وتطورها، والهادم لهذه الحضارة بكل وسائل العنف، والمحلق خارج سرب هذا الكون في انتظار أن يفوز بنعيم وفردوس الآخرة.
إذا كانت نظرية المؤامرة الغربية على المسلمين في تاريخنا الحديث والمعاصر بدأت منذ إيمان الغرب بالعلم وما أنجزته عقولهم من إبداعات حضارية لا تزال في نظر بعض من المسلمين لا تعبر إلا عن «فتنة» وامتحان من الله لثبات المؤمن على دينه بالصبر على نعيم ومفاتن هذه الدنيا الزائلة، فإن ما ينبغي على أمثال هؤلاء من المسلمين في مقابل ذلك هو ضرورة الاعتراف بأن أسباب هزائمنا وفشلنا كمسلمين إنما هي من عند أنفسنا وليس من الله، «لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً»، وبدلاً من الركون فقط لتفسير ظواهر أحداث عالمنا بالنكوص دائماً إلى الوراء في انتظار الآخرة، فإن المطلوب من الآن فصاعداً محاولة المشاركة بتغيير هذا العالم من خلال البدء أولاً بمحاولة تغيير تفسيره، والخروج من عالم تحكمه ثقافة تراثية إلى عالم يعي تماماً ماهية الفصل بين الإيمان والتمدن من أجل الاستفادة المثلى من الحداثة المعاصرة، أما قيام الساعة فهو قدرٌ لا مفر منه، وسنسأل وقتها عما صنعنا كمسلمين لعمارة هذا الكون.
* أكاديمية سعودية.
شيوخ التربية.. 
المهام والفاعلية في المجتمع المغربي: المرابط محمد أخَمْلِيشْ
ذ. مصطفى بوزغيبة
باحث بمركز الإمام الجنيد
- تحقيق الوحدة الوطنية
عمل الصوفية على إخماد نار الفتن ووقفوا سدا منيعا في وجه المدعين ومثيري القلاقل الذين يريدون أن يمهدوا للأعداء الأجواء للسيطرة وتطويع المغرب، ولعل أبرز هذه الأحداث الخطيرة في تاريخ المغرب فتنة بوحمارة الجيلاني بن عبد السلام اليوسفي الزرهوني، وهو ثائر مغربي غلبت على اسمه كنية بوحمارة ولَقب الرُوكي، كان موظفا مخزنيا بسيطا قبل أن يعلن ثورته ضد السلطان عبد العزيز في خريف سنة 1902هـ، انتحل في بداية أمره اسم مولاي محمد وادعى أنه صنو السلطان عبد العزيز الذي استولى على ملك أبيه واستبد به بعد أن رماه في السجن، وأذاع الثائر بين الناس موالاة السلطان ومخزنه للكفار ورغبتهم في نقل نظمهم وعاداتهم وإدخالها إلى المغرب، وتعززت دعوته بمعارضته للإصلاح الجبائي، وكان السلطان آنذاك قد أعلن عزمه على تطبيق مشروع الترتيب"[1].
 استطاع بوحمارة استمالة العديد من القبائل، فقاتلوا إلى جانبه، وتكبَّد المخزن خسائر فادحة ماديا ومعنويا، حتى تضعضع النظام له، وأمام هذا الوضع انبرى عديد من الصوفية لمواجهة هذا الفتان، واستنهضوا القبائل للدفاع عن السلطة الشرعية، ولإخماد نار هذه الفتنة التي يقف وراءها الاستعمار-حيث ساند هذا الأخير بوحمارة بالمال والعتاد-، بهدف النيل من وحدة البلاد وأمنه واستقراره، وحتى يكون المغرب فريسة سهلة في يده تحت قاعدة: "فرق تَسُد".
ومن أبرز الصوفية الذين وقفوا في وجهه:
 المرابط محمد أخمليش، الشريف محمد أمزيان، الشيخ الحاج المختار بن محيي الدين البودشيشي، والشيخ الحاج محمد بن عبد الغني؛
1. المرابط محمد أخَمْلِيشْ:
هو محمد الكبير "الثاني" بن محمد، آلت إليه مشيخة الزاوية الخمليشية بقبائل صنهاجة، بعد وفاة عمه الشيخ محمد الصديق بن محمد الكبير "الأول" ابن أحمد بن يحيى.
 كانت لجهود هذا المرابط آثار جد هامة في عدم صعود نجم الثائر بوحمارة، واستمالته لقبائل صنهاجة بفعل نفوذه الروحي ومكانة الزاوية الخمليشية في قلوب القبائل الصنهاجية، وقد حاول بوحمارة النيل من هذه الزاوية بشتى الطرق والوسائل منها مكاتبته لأعوانه بتخريب الزاوية للحد من تأثيرها.
 ومما يدل على ذلك ما جاء في "المصادر الإسبانية أن صاحب الترجمة وقف من الثائر أبي حمارة موقف المعارض لتسرب نفوذه إلى قبائل صنهاجة، الشيء الذي تؤكده عدة رسائل وجهها الثائر إلى قبائل صنهاجة وبني عمرت وبني مزلوي وتغزوت بتاريخ فاتح محرم 1325هـ/ 14 فبراير 1907م يأمرهم فيها بتخريب الزاوية الخمليشية الواقعة بمدشر التفاح بقبيلة بني عمرت"[2].
 وفي هذا الصدد، جاء في رسالة وجهها له السلطان مولاي عبد الحفيظ يوم 3 شعبان 1326هـ/ 30 غشت 1908م يقول له فيها إنه واثق من إخلاصه وتعلقه بعرشه، شأنه في ذلك شأن ما كان عليه أسلافه"[3]. كما توجد رسالة أخرى بتاريخ 23 شعبان 1326هـ/20 دجنبر1908م يقول له فيها إنه على علم بما يقوم به من دعاية ضد الثائر أبي حمارة ويحثه على متابعة عمله[4].
وأكدت المصادر الإسبانية أن المرابط محمد أخمليش نسق جهوده مع الشريف محمد أمزيان من أجل القضاء على بوحمارة وإخماد فتنته.
----------------------------------
1. معلمة المغرب، 5/1654.
2. معلمة المغرب، 1/210.
3. المصدر السابق نفسه.
4. المصدر السابق نفسه.
الشيخ أبو العباس أنجار البوجرفاوي السوسي دفين مدرسة "أكلو" بضواحي تزنيت
د. عبد الهادي حميتو
عضو المجلس الأكاديمي للرابطة
كان هذا الشيخ المقرئ أحمد بن إبراهيم بن سعيد البوجرفاوي السوسي الملقب بلقب "أَنجَّـار" آية من آيات الله في علو الهمة وقوة اليقين، وكان قد ولد بقرية "أكرار" من قبيلة "آيت نِصْف" من قبائل "آيت باعمران" السوسية أواخر القرن الهجري الثاني عشر.
أخذ القرآن أولاً على الأستاذ محمد بن إبراهيم بمسجد "أم الدفلى"، ثم انتقل إلى مدرسة "بونعمان"، فلبث فيها زمانا حتى استكمل قراءة نافع، فطمحت به نفسه إلى طلب القراءات أولاً بالمدرسة المذكورة، وبها حصّل الروايات الأولى منها.
أما قصته في علو الهمة وقوة اليقين فتبتدئ - كما حكى ذلك حفيده الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد أنجار في تقييد له بقلمه - هكذا:
لما استفتح الشيخ أحمد أنجار القراءة بالروايات، بدأ برواية قالون عن نافع كما جرت العادة بذلك، ثم أردفها بقراءة ابن كثير المكي، ثم جاء إلى قريته لزيارة والديه بالقرية المذكورة، فعرّج على مسجد "أم الدفلى" المذكور لزيارة شيخه محمد بن إبراهيم، فلما دخل للسلام عليه وجده عاكفا على تصحيح ألواح طلبته كعادته، فقدم الشيخ إليه لوحا من الألواح ليصححه على رواية ورش، فأخذه وأخذ القلم والدواة وشرع في التصحيح، فأمهله الشيخ قليلا ثم سأله: أين بلغت من التصحيح؟ فقال: بلغت قوله تعالى: "ومن لستم له برازقين" [سورة الحجر، الآية:21] فقال له الشيخ مداعبا: "وكيف تقرأ {برازقين} بتفخيم الراء أم بترقيقها؟ فلم يستحضر الجواب وتحير في ذلك؛ لأنه لا عهد له بالخوض في هذه المباحث من علم التجويد، وإن كانت وثيقة الصلة بعلم الروايات. قال: "فوضع اللوح من يده، وخرج دون وداع أهله، وحلف يمينا أن لا يعود من رحلته حتى يتقن السبع والعشر قبل أن يرجع إلى قريته. فذهب قاصدا إلى جهة الشمال المغربي، إلى أن انتهت به قدماه إلى نواحي تطوان، حيث تردد على مشيخة القراءات في بلاد جبالة والشمال كله حتى نبغ في القراءات وعلومها، وقضى وطره من التحقق من علم التجويد.
وكان الشيخ أنجار قد ابتدأ الرواية في مدرسة "بونعمان" سنة 1210 هـ، وفيها أتقن حرف المكي بالجمع والإرداف على شيخه الأستاذ المقرئ سيدي محمد بن حسين التمكدشتي، وكان هذا الأستاذ قد أخذ القراءات السبع بمدرسة "سيدي وكاك" بأكلو المشهورة بناحية تيزنيت إلى جهة الساحل منها، ومنها خرج أيضا إلى قبائل جبالة بالشمال، فقرأ فيها القراءات السبع بمصطلح وعدد جبالة في القراءات، وهو مصطلح لا عهد لأهل سوس به، إلا من كان منهم قد شد الرحال إلى هذه الجهات، كما فعل الشيخ أنجار وشيخه سيدي حسين رحمه الله.
وذكر حفيد أنجار المذكور في سياق أخبار هذه الرحلة النجارية من سوس إلى الشمال على الأقدام: أن الطالبأحمد أنجار لما كان سائرا في بعض جبال الأطلس الكبير، وجد الناس متجمهرين في طريق ضيق على مشارف بعض القرى ، فلما وصل إليهم سلم وسأل عن سبب التجمع، فقالوا له: إن على الطريق ثعبانا أو أفعوانا هائجا قد قطع على المارة طريقهم ، فهم يهابون المرور إلى القرية خوفا من الثعبان، فطلب أن يشيروا إلى موضعه، وأن يتركوا له هذه المهمة، فحذروه وأشفقوا عليه من الثعبان، ولكنه أصر على التصدي له بمفرده ومهاجمته بعد أن برز إليه، فتقدم نحوه بعصاه ، وسرعان ما وجه إليه ضربة قاضية أطاحت برأسه، وقال: "اغرب من وجهي أيها الثعبان النكِد، فإن سُمَّ {برازقين} أشد وأصعب علي من سمك"، يعني بذلك الكلمة القرآنية التي كانت السبب في غربته وارتحاله من بلده والرمي به في هذه الجبال.
وقد ذكر العلامة محمد المختار السوسي في الجزء 18 /123 ـ 124 من كتاب المعسول: أن الشيخ أنجار -رحمه الله- لازم شيخه ابن حسين ثمان سنين قبل رحلته، ولما عاد من الرحلة شارط بمسجد "النواصر" بشيشاوة، وبقي هناك إلى أن مات شيخه المذكور، وكان قد شارط في مدرسة "سيدي وكاك" بأكلو، فأرسل أهلها بعد موت سيدي حسين يعرضون على الشيخ أنجار أن يشارط في المدرسة، فالتحق بها، وبقي بها سنين كثيرة حتى وافته المنية بها سنة 1286هـ عن سن عالية، ودفن بها إلى جانب شيخه سيدي حسين على يسار باب القبة التي دفن فيها سيدي وكاك بن زلو اللمطي تلميذ أبي عمران الفاسي، وصاحب المدرسة التاريخية الشهيرة بوادي نفيس بأحواز مراكش التي كان منها انطلاق دولة المرابطين في الثلث الأول من القرن الخامس الهجري، هذه الدولة التي بنت مدينة مراكش، ووحدت ما بين المغرب والأندلس.
وما يزال آل الشيخ أنجار يتوارثون المشيخة خلفا عن سلف إلى يومنا هذا، وما تزال مدرستهم قائمة بهذه المهمة، وعلى رأسها حاليا من أحفاد الشيخ النجاري: العلامة محمد بن المكي النجاري، وقد نظمت في آخر الشهر الماضي ندوة علمية لإحياء الذكرى الألفية لرباط ومدرسة الشيخ وكاك بأكلو أيام 28 - 29 - 30 ماي 2010 م، والله المستعان.
العلامة الفقيه الأستاذ سيدي مصطفى النجار السلاوي رحمه الله كما عرفته
د. محمد السرار
باحث في الشريعة الإسلامية
      انتقل إلى رحمة الله العلامة الأستاذ الفقيه سيدي مصطفى النجار بمنزله بسلا يوم السبت 24 ربيع الثاني 1433 الموافق لـ:17 مارس 2012 رحمه الله تعالى وجعل إلى الجنة مصيره، والحديث عن العلامة سيدي مصطفى النجار حديث عن جبل متسع القاعدة، ذاهبة قنته ارتفاعا إلى عنان السماء، أَنَّى للواقف بسفحه أن يدرك بقصير بصره حقيقته.
      كان رحمه الله مجتمع فضائل: وفاءً، وحياء، حلما وعلما، سهولةَ جانب، ولين عريكة، ووطاءة كنف، وسلامة صدر، ما سمعته يذكر أحدا بسوء، بديع الحفظ، عجيب الاستحضار، ناظما، ناثرا، خطيبا مدرسا، حلو المفاكهة، لطيف المحادثة، حاضر النادرة، جرابا ملء علما، مستحضراً لمسائل النحو على جهة الخصوص، قليل الأكل، حاد الذكاء، صبورا جداً، كنا معه بمكتبه بالمجلس العلمي نَقْرأ عليه وهو صائم فعرضنا عليه عند اقتراب المغرب إيصاله إلى بيته، فكأنه استحلى المجلس، ثم أذن المغرب فعرضنا عليه أن نحضر له شيئا للإفطار فقال: قد أفطرت بالنية. صاحب أوراد وذكر، رطب اللسان بذلك، يحب السماع ويهش له، جامع بين النظافة والثقافة واللطافة، أينما يَمَّمْتَ في شخصيته باحثا عن معنى من هذه المعاني الثلاثة وجدت ذلك فيه ماثلا. يطرب إذا سمع شعرا حسنا، ويحفظ من عيون أشعار العرب الكثير، وقد قيدت عنه كناشة فيها مما سمعتُه من لفظه الجم الوفير. صبور على التدريس لم ينقطع عن ذلك إلى أن لزم بيته بسبب المرض، وأخبرني أنه درس الألفية عشر مرار.
      كان رحمه الله يدعو إلى إتقان العربية وأن ذلك هو المدخل إلى فهم الشريعة، وكان كثيراً ما يتمثل بقول الشاعر:
          حفــظ اللغات علينـا          فرض كفرض الصلاة
          فليــس يضبط ديـن          إلا بحفــظ اللغات
      تلمذت على الأستاذ الفقيه سيدي مصطفى النجار رحمه الله  تلمذة لها خصوصية، إذ أنها تلمذة مقرونة بصحبة، فيها ما في التلمذة من الإجلال والتوقير، والحرص على اقتناص الفائدة والرغبة في جميل العائدة، وفيها أيضا ما في الصحبة من إسقاط الكلفة واطراح الزّمَاتةِ، والقرب والامتزاج، المبرأ من التصنع والعلاج. وجالسته مرارا رأسا لرأس فكان يتولج بي في مسالك شتى من مسائل علوم، وأحوال رجال، ونوادر أخبار، ومتخير أشعار، هذا مع قراءتي عليه كثيرا لوحدي بعض الكتب، فكنت وأنا معه يشعرني إسقاطا للكلفة كالترب مع تربه، والقرين مع قرينه.
      عرف الفقيه سيدي مصطفى النجار بصحيح العلم وصريح الوطنية، والكَوْنِ أليفا مألوفا، وهذه الثلاث سبب لهوى الأفئدة وميل القلوب، وآية ذلك أنه اجتمع في جنازته من الناس من كل ضرب، وحجوا إليها من كل لون؛ فكانت مشهودة بعد العهد بمثلها، حضرها من أعيانهم من مذاهب شتى، وطرائق قددا، فمن شئت أن تراه من كل لون رأيته، والناس لا تجتمع إلا على كلمة سواء، والسواء من الكلم محدود، فوا عجبا من ائتلاف المختلف، واتفاق المفترق، وإنما ذلك بسبب سلطان العلم، ورحم الوطنية، وهما يلأمان الصدع، ويوحدان الجمع، ويلمان الشمل، ويردمان الثَّلم، لا يجتمع الناس، إلا على حق/
      مَضى رحمه الله وقد ملأ الناس عليه الأرض حُسْنَ ثناء، والسماء صالح دعاء، ولم أر لعِظم الأسف عليه مثيلا إلا عِظَم الثناء عليه.
      وكان الشيخ سيدي مصطفى النجار رحمه الله كثير الميل لسلا وأهلها، عظيم الثناء على علمائها، دائم الذكر لمناقبهم ومآثر نساكها وأعيانها، كثير التقرير أنها لا تنزل رتبة عن فاس وأن علماءها لا ينزلون رتبة عن علماء الحضرة الفاسية، وكان يذكر من متأخريهم مع التعظيم التام: الفقيه الجريري شيخ الجماعة، وابن خضراء السلوي قاضي فاس.
      وكما كان عظيم الثناء على مشايخه، كثير الترويج لمناقبهم، حافظا لعهدهم، ذاكرا لفضلهم ويذكر منهم كثيرا سيدي أحمد بن عبد النبي، وسيدي محمد المريني، وباشا سلا العلامة سيدي محمد الصبيحي وكان يثني عليه كثيرا، ويذكر مقروءاته عليه: الحساب والفرائض، وأنهم كان يقرأون عليه في بيته في باكر الصباح، ولا يخرجون حتى يفطروا عنده، وكان يكثر ذكره بهذه السجية من الإكرام.  
      ومما سمعته يذكره عن شيخه سيدي أحمد بن عبد النبي أنه عرض عليه أحد أعيان محبيه أن يبني له بيتا واسعا يرتفق به ويناسب من يغشاه من الناس فقال: لمجاورة المسجد الأعظم بسلا، رؤيتي لصومعته من نافذة البيت -وكانت بغرفة علوي من منزله نافذة تطل على المئذنة- وسماعي للأذان منها خير لي من ذلك وأفضل.
      وكما كان كثير الذكر لشيوخه والترحم عليهم، واستحضار نوادرهم، كان أيضا كثير اللهج بمحاسن الفقيه سيدي محمد بن أبي بكر التطواني مثنيا على عبادته، يذكر عنه أنه كان صاحب ليل، وأنه كان يقرأ في كل ركعة خمسة أحزاب ثم يركع، كثير المقروء، واسع الإطلاع، وأنه أعطاه يوما إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للشيخ مرتضى الزبيدي وقال له افتح أي موضع منه ثم سل عما بدا لي.
      وأخبرني عن الشيخ التطواني قرأ ما وقف عليه من تراث ابن تيمية وابن عربي الحاتمي، وكان يقول: هما معا في صدري. أي أنه استطاع أن يؤلف بين فكر الرجلين، ويجمع أي ظاهر مختلف مذهبهما.
      كما كان يذكر عن سيدي محمد المدني بن الحسني الرباطي من جودة الإلقاء، وكثرة المحفوظ العجب العجاب. وأنه كان يحضر عليه بالرباط درسه في السيرة بزاد المعاد لابن القيم.
      ومن نوادره أنه كان يوما بين العشاءين في الدرس فارتفع صوت المؤذن فقال على البديهة:
          لو نعطى الخيار لما افترقنا      ولكن لاخبار مع الأذان
      فحول ذلك بديهة من الزمان إلى الأذان ثم ختم المجلس فاستطرف منه ذلك جدا.  
      طلبنا منه أنا وأَخوي الدكتور محمد الناصري، والدكتور الناجي لمين أن ندرس عليه كتابا فوافق لكنه أرجأ تعيين المقروء، ثم اقترح علينا "زهر الأفنان بشرح قصيدة ابن الونان" وهي الشمقمقية المشهورة التي مطلعها:
          على رسالك حادي الأينق     ولا تكلفها بما لم تطق
      وسردنا عليه جملة وافرة من المجلد الأول، وذلك مناولة مرة في بيت الدكتور الناصيري ومرة في بيت الدكتور الناجي لمين وحضر معنا جملة من المجالس الدكتور إدريس بنضاوية. وذلك بعد صلاة العشاء في يوم الخميس من كل أسبوع. وكنت أحمل النسخة الحجرية من زهرة الأفنان إلى أن نوصله إلى بيته وآخذ منه المفتاح، فأفتح له الباب، ثم أناوله الكتاب والمفتاح ويدعو لي، أو يتحفني بنادرة، وأخبرني في إحدى المرات وأنا أودعه عند باب بيته أنه وجماعة من الفضلاء كانوا إذا جمعتهم مناسبة بعد العشاء وكان ضمن الحضور الشيخ محمد بن أبي بكر التطواني كانوا يكرمونه بعد الانصراف بتشيعه إلى بيته، فلما وصلوا وفتح الباب استقبلهم وقال مازحا: باب ما جاء في قول الرجل لأصحابه: مَا سَخَيْنَا بِكُمْ.
      وكنت أقصده في غير هذا اليوم المعين فقرأت عليه شرح ورقات إمام الحرمين في الأصول، من أوله إلى آخره في نوبات متعددة بسلا في مواضع متفرقة أغلبها بالمجلس العلمي بسلا، ومرة منها ببيتي في زيارة للشيخ لنا مع جماعة من الإخوان. وكان قد أخبرني أنه قرأه قبالة محراب المسجد الأعظم بسلا على شيخه سيدي أحمد بن عبد النبي رحمه الله. وعرضت عليه نظم المثلث، والطرفة للفاسي، وقرأت عليه نحو الثلث من شرح المكودي على الألفية. وحضرت عليه شيئا من رياض الصالحين. قرأت عليه ببيته، وبيتي، وبيت الأستاذ الناصري، وبيت الأستاذ الناجي لمين، وبيت الحاج أحمد بوزيد، وبالمجلس العلمي.
      وحينما طلبنا منه أن يقرأ منها شرح لامية الأفعال لبحرق وتردد الأمر بين الشرح الصغير والشرح الكبير مال إلى الكبير وتمثل بهذا المثل الدارج:
      لِّي بْغَا يَشْبَعْ حَضْرَة يَضْرَب فَالْبَنْدِير لَكْبِير
      كان يذكر أن سلفه من بني النجار من الأنصار، وأن أباه كان نجاراً حرفة ونجارا، وأن سلفه نزحوا من الأندلس إلى سلا، وكان شديد الإعجاب بالأندلس حضارة وأدبا. ناولني بعض ما حققه من الكتب كالتسلسل العذب للحضري ونوازل الفقيه الجريري.
      وكنت إذا سافرت إلى أوربا أزوره بعد الإياب، ويعجبه جدا ما أحدثه به عنها من قيم العلم، ومبادئ الحضارة وكنت كلما حدثته من هذا استزاد، ولربما بقيت أكلمه في هذا الساعة وأكثر وهو يسمع بلا ملل ولا كلل. جالسته سنوات لا يكاد يمر أسبوع دون لقاء أو أكثر، وزارنا بالعرائش ودخل بيتي في ربيع الأول ورجب سنة 1428 فمرت تلك الأيام كأنها حلم في الكرى أو لمح بالبصر.
      لما تقلد مهمة رئاسة المجلس العلمي بسلا نفت في روعه من رُوح العلم فبث فيه حياة ظهر لها أثر جلي، فاستحال مقر المجلس إلى ما يشبه المدرسة، بل صارت مدارس العلم ومعاهد الدرس تشبه مجلس سلا العلمي.
      واستمر على هذه الخطة الشريفة في إتمام مشروعه الكبير الذي أبلى فيه عمره وقضى فيه حياته وهو محاربة الجهل إلى أن حبسه المرض في سني حياته الأخيرة، فانحبس بذلك علم غرير، وأدب كثير، ولانحباس ذلك مع شدة الاحتياج، كانحباس القطر عن الناس.
      لقد بدأ بموت الفقيه النجار جيل من الأعلام ينقرض، رحمه الله وحسن لنا فيه العزاء وعوض الأمة ما تفقد من العلماء.
الفقيه الأديب عبد الله التتكي العاطفي  
ولد الشاعر الموهوب الأديب المحلق, الفقيه عبد الله بن محمد التتكي بـقرية (تَسْمْكُوتْ) بنواحي تارودانت التي هاجر إليها أجداده من (تتكي) بـ (أيت عبد الله) يوم 26 شعبان 1369هـ الموافق: 12.06. 1950م, وينتمي من جهة الأب إلى أسرة (أيت أعدي) بقرية (تتكي) بقبيلة (أيت عبد الله) دائرة ايغرم بتارودانت, وأسرة أيت أعدي هي الأسرة العلمية المذكورة في الجزء السادس عشر من المعسول، ومن جهة الأم ينتمي إلى الأسرة العلمية الجشتيمية, فجد الشاعر الأعلى من جهة أمه هو أبو زيد عبد الرحمن الجشتيمي المذكور في الجزء السادس من المعسول أيضا.
التحق الشاعر التتكي في صغره بمسجد قريته (تسمكوت) كعادة أبناء البادية فتعلم الحروف الهجائية, ثم شرع في حفظ القرآن الكريم على يد خاله المقرئ أحمد بن عبد الرحمان كما حفظ بعض القصائد العربية كالبردة والهمزية في المدح والسيرة للبوصيري, واستغرق في حفظ القرآن الكريم نحو خمس سنوات, من سنة 1956م إلى 1961م. 
وفي سنة 1962م افتتح على يد والده محمد التتكي حفظ ودراسة بعض المتون الفقهية والنحوية في قرية (تَاتَاوْتْ) بـ (إندوزال) التي كان والده مشارطا في مسجدها, ومكث هناك نحو سنتين, وألم به مرض خطير عاقه عن مواصلة الدراسة نحو سنتين.
وفي أواخر سنة 1967 التحق بالمدرسة العتيقة: (عين المديور) بنواحي (تارودانت) فاستأنف دراسة النحو والفقه على يد أستاذها الفقيه محمد رشاد, ومكث هناك سنة
وفي سنة 1968 التحق بالمدرسة العتيقة: (إداومنوا) بـ (هشتوكة) لدى أستاذها الشيخ الحاج عبد الله بن الحسين الصوابي حيث درس لديه معظم الفنون والعلوم, وفي هذه المدرسة إبتدأت رحلته مع الشعر, وقضى بها نحو سبع سنوات, وكان مجموع السنوات التي قضاها في مرحلة الدراسة العتيقية 15 سنة, والأساتذة الذين أخذ عنهم خلال تلك الفترة هم: ـ (1) خاله أحمد بن عبد الرحمن الجشتيمي ـ (2) والده محمد بن عابد التتكي ـ (3) رشاد محمد أشتاذ مدرسة عين المديور, ـ (4) عبد الله أغوزي الصوابي أستاذ (مدرسة إداومنوا)
وله أساتذة آخرون في الفترة التي قضاها في التعليم الرسمي بتارودانت ما بين 1977 ـ 1979 وعلى رأسهم العلامة اليعقوبي أحمد بن المحفوظ الأدوزي
المهن التي مارسها الشاعر:
مارس الشاعر عبد الله التتكي عدة مهن, أولها :المشارطة, ففي أواخر سنة 1975م سافر للبحث عن (الشرط) إلى عدة جهات إلا أنه لم يحظ ببغيته, لكونه لا يتوفر على الشروط المرغوبة في نظر كثير من الناس, وفي نفس السنة قصد قرية من قرى (وِيرْكَانْ) بمراكش,فشارط أهلها, وبقي عندهم نحو سنة, أنشأ خلالها قصيدة ينتقد ويذم فيها (الشرط) قال فيها:
لا ترمْ في مساجد القوم (شرطا) * إن عندي عنها لعلما يقينا
فليكن من يرومه عبدَ بطن * أو جهولا يلقَ المُقام الامينا
أنا من جنس معشر العلـم أصبحـ * ـتُ شقيا بعشرة الجاهلينا
لا أداري الجهال كي لايقولوا:* هو لاشيء حين يستسخرونا
لا أبالي إذا صدعتُ بحق * رضي الناس أم هموا ساخطونا
إلى أن قال: 
شَرطَ الجاهلونَ شتى شروط * لم تكن في مذاهب السابقينا
أن يكون الإمامُ فظَّا غليظا* سافلُ القدر منْ رأوا فيه لينا
عابسَ الوجه مشمئزا خبيثا* يبعث الرعب في نفوس البنينا
فإذا سار في حمى (شارطيه) * ملأ الحي هيبة وسكونا
لحيةٌ كثة وقد طويل * ومن الندب أن يكون سمينا
لا الذي يرشد العباد إلى معـ * ـرفة الحق هم له كارهونا
واستحبوا بل أوجبوا كونه الكا * هن يشفي مطامع الطامعينا
فإذا ما هووا حليلة مرء * وحمت نفسها من الفاسقينا 
قدموا للفقيه ما يشتهيه * كي (يقود) المسكين من يشتهونا
إلى أن قال في آخرها: 
ربِّ إنْ كان هكذا كل حظي * أينما كنت فالمنونَ المنونا
وسلام على المساجد ما انقا * دت وذلَّتْ لدولة الجاهلينا
وقصيدة أخرى يتأسف فيها على مفارقة الأهل و الأحباب والوطن ,مطلعها :
أسلمت نفسي بهذا البين للغرر * متى لقائي أصيحابي متى ظفري
ثانيها: العمل الإداري: ففي سنة 1976م عمل في مركز سبت الكردان حوالي 3 أشهر في مكتب الحالة المدنية وبعدها عمل محررا ومذيعا بـ (تاشْْلْحيتْ) في الإذاعة الجهوية بأكادير في مهنة ثالثة له ما بين سنة 1979م إلى سنة 1983م. ثم التحق بالعمل في المحكمة الابتدائية بتزنيت, في مهنة رابعة له إبتداء من 7 مارس 1983م وبقي هناك حوالي سنتين.
وفي أواخر مارس 1985م انتقل إلى المحكمة الابتدائية بأكادير,
وكان الشاعر مُناهضا للتَّطرف الأمَازيغي,الحاقد على اللغة العربية, وقد اصطدمَ ببعض رموزه, وخاصة حين أنشأ قصيدته التي ألقاها في ندوة (أيت وقفا) يقول فيها: 
يا حماةَ العلوم و"الضاد" والإسـ * ـلام كونوا الأقطابَ والأوتادَا
نبئونا كي لا يزلزلنا الجهـ * ـلُ وصونوا للأمة الإتحادا
فعداها بالأمس عادوا وبثوا * في الصفوفِ الشكوكَ والإلحادا
بشَّرونا أن التحررَ ألا * نقبل الدين رابطا والضادا
أرشدونا للبحث عن ذاتنا في * "حفريات" إن كان ذا إرشادا
زعموا أن للبرابر حرفا * مستقلا, فحاولوا الإبعادا
وعدوهم نارا تُضيء ولكنْ * لم يروا في "الكهوف" إلا الرمادا
يا "تهيا" لا تطمعي في ودادي * لستُ بعد الإسلام أرضى ارتدادا
أصحيحٌ ما قيل: أنك قاتلـ * ـت عن الكفر فاتحينَ شدادا؟
عربا حاملين راية دين الحـ * ـق كي ينقذوا الورى والبلادا
فمنعتِ الإسلامَ أن يدخل الأقـ * ـصى زمانا حَمِيَّة وعنادا
لستِ لي جدة وإن نسبوني * لكِ زورا, فلا ترومي انقيادا
طاعتي لـ " ابن نافع" و"ابن زيا * د" هما المبلغان قومي الرشادا
لست شيئا قبل "الحنيفية السمـ * ـحةِ" لا تاريخا ولا أمجادا 
فبها وحدة الشعوب, وأن كا * نوا لغىً أو ثقافة أضدادا
هل بغير الإسلام يُمكن توحيـ * ـدٌ يضم الأعرابَ والأكرادا؟
ويفك الأغلالَ حتى غدا العُبـ * ـدان فيه الأحرار والأسيادا
قابلتْه هنا البرابرُ بالترحيـ * ـب دينا وسنة واعتقادا
وحموه حماية اللغة الفصـ * ـحـى, سلوا عنهم الهدى والضادا
واقرءوا "للمختار" ما خطَّ عن سو * سٍ لتلقوْا في كتبه الإشهادا
يا دعاة "التمزيغ" لن تُقنعونا * لن نعق الآباء والأجدادا
إن قومية العروبة قد أمـ * ـضت عقودا وما أنالت مرادا
أفترجى "مزغية" وهي لازا * لت جنينا يراقب الميلادا؟
لوا أردوا بالشعب خيرا لما ظـ * ـلت عداهُ تُمدهم إمدادا
حاولت أمس شقَّه فحمته * وحدة قد أبت له أن يُكادا
حين ثاروا برابرا وأعاريـ * ـبَ وقالوا: لم نرض إلا اتحادا
ورغم مغادرته للإذاعة فإنه بقي متعاونا معها, يقوم بتقديم برامج ونشرات إخبارية, ومن بين البرامج الهادفة التي يقدما ويعدها البرنامج الأسبوعي (تربيت نلسلام) الذي استمر إلى غاية أكتوبر 1992م 
ولكنه في آخر المطاف هجا العمل في الوظائف في الوقت الذي أعلن فيه التوبة من هجو (الشرط) السابق فسجل لنا ذلك في قصيدة له تصور لنا آلام ما يعاني منها بسبب وضعيته المادية بعنوان: (لا سكنى تليق ولا وظيف يناسب)
لمن أشكوا وهل يكفي اشتكائي * ومن في الناس يؤسفه بكائي
أبوح بما أكابده وأبدي * له ما كنت فيه من العناء
وأرسم صورة لحياة بؤس * علي بها قضى حكم القضاء
(أكادير) الحديثة لم تفدنا * فتيلا في التقدم والرخاء
فمن يسكن بها قصرا بديعا * فلي بجواره كوخ بدائي
بلا ماء ينظف أو يروي * ولا ضوء ينير ولا هواء
إذا ما الصيف حلَّ يكون فرنا * ونحن ببطنه مثل الشواء
ووقت البرد تلفينا كأنا * على (تُبْقَالَ) أيام الشتاء
فلا سقف يظلله متين * ولا جدران مُحْصَََنةُ البناء
تكاد الريح إن هبت عليه * تسوق غطاءه نحو الفضاء
فحظي من مناصبها كحظي * لديها في الإقامة والثواء
ففي (دار العدالة) صنفونا * مع الأعوان والخدم الغثاء
أنفذ ما به حكمت قضاة * بظلمهم قضى قاضي السماء
وفي (دار الإذاعة) قبل هذا * أعدونا لتقديم الغناء
بما يحويه من فسق صريح * وما يندى له وجه الحياء
وإضلال العباد بكتم حق * ونشر الزور والقول الهراء
فصرت لصائغي الأنباء ذيلا * يردد ما حكوا كالببغاء
فلا سكنى تليق ولا وظيف * يناسب أو يريح من العناء
فهل من مسجد ـ شيخي المفدى ـ * أفر إليه من هذا الشقاء
وأعلن توبتي من كل شعر * يذم (الشرط) من فرط الغباء
وأنصح من يحاول قفوَ خطوي * بإخلاص, ليرجع للوراء
وقد حاول الشاعر اقتحام أسوار المدرسة العصرية فسدت عليه أبوابها، فسجل لنا ذلك في قصيدة رائعة تحتوي على كثير من السخرية والاستهزاء من الواقع إذ يقول حينما لم ينجح في امتحان البكالوريا الحر:
غبتُ إني للعلم أغدوا وأمسي * لا تسلني عن ذكرياتي وأمسي
صَخبُ الامتحان أخرس سمعي * وطوَى صفحة البيان وأنسي
غير أني فوجئتُ بعد رجوعي * بدواعي تعيدُ نطقي ونبسي
سألتني (أسماءُ) هل من نجاح ؟ * يا أبي يرتجى فتسعد نفسي
قلت: سيان يا ابنتي لا تظني * في نجاحي شيئا يرفِّّع نفسي
كم أعاني وكم كدحت فتاتي * بعد سعيي وبعد كدي بعكس
إن أكن راسبا فلا ذنب إلا* أنني أجهل الكلام الفرنسي
لغة الأنجليز لا حظ لي فيـ * ـها سوى (تَانْكْيُو) مترجم (مِرْسِي)
وكذاك الرياضيات فلا أفـ* ـهم منها إلا كتابة (إِِكْْسِِ)
لو أتاهم رسولهم طالبا يبــ * ـغي امتحانا وكان حافظ درس
لأعادوه بالرسوب وألفى * وحيه دون علم روم وفرس
ولقالوا: تقدم فرض التقـ * ـليد للغرب رغم كفر ورجس
أصبحت حجة الفقيه على صـ * ـحة ذا الدين دون حجة قس
لست ضد التعليم لكن أرى جنـ * ـس بني يعرب كأحقر جنس
هل فرنسا تقرر الضاد في التد * ريس تقريرنا اللسان الفرنسي 
وإذا شئتِ فانسب الذنب للعر * ب وللمسلمين من كل جنس
لغة الضاد لا تساوي لديهم * أي شيء ولا فصاحة (قُس)
لم يزالوا مستعمرين فهذي * لغة الوحي في قيود وحبس
غرس الغزو بغضها في ذويها * فنما الغرس منتجا كلَّ بخس
حاربوها فلا تجوز امتحانا * غير مقرونة بنطق (فرنسي)
أو سواه من اللغات فصارت * ذنبا بعد كونها خير رأس
فلماذا نـهين (شكرا) ويحظى * بالرضى والتكريم منطق (مِرْسِي)
وقد كان الشاعر التتكي محبا وخالصا للمدرسة العتيقة, وقد دفعه الحب والغيرة عليها، وعلى وضعيتها المزرية أن يقول:
نَشكوا إلى الله أحبارَ العتيقات * خانوا وقد كلفوا أسمى المهماتِ
خانوا مدارسَ ساسوها وقد علموا * أن الخيانة من إحدى الكبيراتِ
زاغوا عن الحق إيثارا لمصلحة * وكلهم راهبٌ في ديره عات
هم فقهاءَ تسموا من حماقتهم * أنى من الفقه تجويز الخيانات؟
كم من تلاميذ تشقى في مدارسهم * حالا وأنى لها الإسعاد في الآتي؟
ما علموهم سوى نبذ الحقائق في * دين (الخليل) وتقديس الخرافاتِ
والبغض كل فريق مضمر لأخ * سوءا يكيل له سيل اتهامات
إذا دعوتَ إلى توحيد كلمتهم * ودفع ما حل فيهم من مصيبات
وقلتَ: ياقوم جد الأمر فانخرطوا * إن رمتم النجحَ في سلك الجماعات
إن الذئاب إذا ما هاجمت غنما * تلق الفرائس من بين الشريدات
إلى أن قال:
هلا طلبتم نشورا للمدارس إذ * أمست بتفريطكم أجداثَ أموات
خرق (العتيقة) في ذا القطر متسع * هلا سعينا لترقيع العتيقات
صلاحنا لو أردنا في تكتلنا * وفي تجاوزنا تلك الخلافات
شهادات العلماء والأدباء فيه:
إن الشاعر عبد الله التتكي معروف في الأوساط العلمية والأدبية بسوس, غني عن التعريف, فإذا كان لا بد من شهادة على ما نقول, فسنكتفي بهذه الشهادات:
أولا: قال فيه شيخه الأستاذ الحاج عبد الله بن الحسين الصوابي في إجازته له ـ بعد الحمدلة والتصلية والتعريف بالشاعر والمدة التي قضاها في المدرسة – ما يلي
״ فأخذ عنا خلال هذه المدة معظم الفنون التي تدرس في المدرسة كجل مدارس سوس العتيقة من نحو, وصرف, وفقه, وتوحيد, وميراث, وحساب, وعروض, ومنطق, وتوقيت, وبيان, ومصطلح الحديث, والتفسير, والأدب, والتاريخ, وأصول الفقه, وكان له امتياز خاص في فن الأدب ونظم القوافي الشعرية والبداهة في ذلك.
ولتحصيله على ملكته في هذه الفنون تؤهله لخدمتها وتعليمها لمن أرادها أذنا له في ذلك بشروط مقررة عند أربابها, وأجزنا له تدريسها وتعاطيها بشرط استعمال كلمة (لا أدري) فيما لم يتحقق لديه منها, والنية الحسنة في ذلك المبنية على أساس تقوى الله والتخوف من استحقاق الوعيد في آية (إن الذين يكتمون ما أنزل الله ....الآية) ... إلى أخر الإجازة.
ثانيا :قال فيه الأستاذ الأديب محمد العثماني رحمه الله في رسالة جوابية إلى بعض مراسليه ما يلي:"لا أكتمكم أنني جد يائس من أن أقرأ لناظم من سوس بل حتى في الأقاليم الأخرى إنتاجا يحالفه التوفيق يستحق التصنيف حتى قرأت نماذج طيبة للأديب السيد عبد الله التتكي والأديب الصاعد محمد الخطاب وهما بحق في طريق الصعود إذا وفقهما الله وزادهما طاقة الطموح وجنبهما النفور والجموح .
ثالثا: قال فيه الأستاذ أحمد بن المحفوظ اليعقوبي الأدوزي رحمه الله في رسالة منه إلى المجلس العلمي بتزنيت: "وبعد, فالطالب النجيب والأستاذ الأديب السيد عبد الله التتكي رغب مني إن أكتب إليكم كتابا قصد تمكينه من المجلس بالشهادة والتزكية, بأنه أهل للقيام بالوعظ والإرشاد,والسيد التتكي مشهور بأدبه الغض وثقافته العالية وليس نكرة بين الخاص والعام .... الخ الرسالة." 
آثاره العلمية والأدبية:
تعدد إنتاج الشاعر وتنوع ما بين مكاتبات أدبية رائعة مع زملائه, وبين بحوث فقهية قيمة تنم عن تضلعه في الخلاف ودرايته بمكامن العلل والأقيسة في مذهب الفقهاء, وبين ردود ورسائل ومقامات ومنظومات جدية وهزلية, ومقالات نقدية متنوعة,علاوة على مجموعه الشعري الضخم, الذي طبع جزءا منه أخيرا تحث عنوان: (آمال وآلام) ونشر به مجموعة من القصائد الشعرية في مختلف الأغراض والأوزان, يضم حوالي 4390 بيتا في نحو 40 قصيدة وقطعة كلها من الشعر العربي العمودي الأصيل, وقد تناول في شعره شتى القضايا والموضوعات المختلفة,وتوزعت محاوره بين الوطنيات والإخوانيات والإسلاميات, وجلها قصائد ساخنة وثائرة,يعيش القارئ حرارتها وثروتها ويلامس فيها قلبا نابضا بقضايا وهموم المسلمين أينما كانوا,وبصفة خاصة هم المدارس العتيقة الشعبية التي تخرج منها,ويتمنى إعادة الاعتبار لها ,والاعتراف بمجهودها,والاعتناء بخريجيها من طرف المسؤولين على غرار خريجي المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية الأخرى, بالإضافة إلى هموم شخصية تجسد معاناة كل إنسان بسيط مجرد من الألقاب,محروم من دعم المراكز, ويعيش همه بكل ثقله, ويحس بأنه في بؤرة البائسين, فعاش آلامهم أجمعين
وقد قرأ بعضهم الديوان: فانتقد عنوانه (آمال وآلام) قائلا للشاعر: إننا بحثنا في ديوانك فلم نجد إلا آلاما ولم نجد أثرا للآمال, فأجابه قائلا:
رَأَى صاحبٌ آلامَ شعري كثيرةً * تَزيدُ على الآمال, قُلتُ ترفَّق
فهبْ هذه الآمالَ كُثْرا أَلمْ تكن * تُحوَّلُ آلاما إذا لَمْ تُحقَّق
وله عدة قصائد أخرى ساخنة ورائعة سينشرها في ديوانه: الجزء الثاني إن شاء الله.
نظمه بغير العربية : 
ولكون الشاعر أعجميا )شلحيا( قبل أنْ يتعربَ فإنه لم ينس لهجته السوسية, بل نظم بها عدة قصائد رائعة لا يتسع المجال لذكرها, حاذيا في ذلك حذو أجداده, القائل أحدهم:
الحمد لله الــذي قد سخــــرا * لي الناظمين ولا مفتخـرا
أنظم طورا باللسان العربي * وتارة بالأعجمي الأعذب
ومما نظم في هذا الميدان قوله:
(أشْلـْحِي كِيخـْتَ حُوبـِّيخْ نِـيتْ أوَالْ نـَّــــخ * نـْحُوبّو إشـْلحِـين كِـين دَاري زُدْ أرّاو
أوالْ نـْلقـُرَانْ لـْحُبْ نـْسْ نتـَّانْ أوكـْرْنْ أكْ * إوالِـيوْنْ نمِدّنْ نِيكْ غيكادْ أسْ أومَنـْخْ)
معناه : أنا أمازيغي أحب لغتي وأحب قومي محبة أولادي,ولكن اللغة العربية التي نزل بها القرآن أحبها أكثر من أي لغة أخرى, وهذا الحب من صميم عقيدتي وإيماني.
ومنه هذه المنظومة الهزلية التي زاوج فيها بين العربية و(تاشلحيت) قال فيها: 
أحمدُ رب العالمين (وَحْدُوتْ) * يَسَّر نهج النظم لي (إِسُوسْعُوتْ)
أنظمُ ما أشاء من (أَمَارْكِي) * ينزلُ من فكري كمثل (أَنْكِي)
صلى على نبيه (لِّلدْيُوزْنِي) * إلى بني الجن وكلِّ (مِدْنِي) 
وبعد فالرحلة قصدي (سْفْلْدَاتَاسْ) * يا إخوتي قمتُ بها (يَانْ إِمَلاَسْ)
إلى أن قال في آخرها:
وهكذا تَمَّتْ بلا (تَاسَّاسْتِي) * منْ أعجبته في الورى (إِحْسُوتِّي)
من يَصعب الفهم عليه (إِيغْرْتِّي) * من يعسر الحفظ عليه (إِيسُوتِّي)
إني رجوتُ كل (وَنَّاتْ ِإغْرَانْ) * أن يسأل العفوَ لـ (لوَلِّليتْ إِنْظْمْنْ)
فإنما القصدُ بها (لْفْرَاجْتِي) * إذْ لم يكن ما ذكرته (صَّاحْتِي)
ومازال الشاعر كاتبا للضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير إلى الآن, ولو أنصفه دهره واعتـُرف له بما يحمل من موهبة شعرية عالية, وثقافة عربية وإسلامية لتسلق أعلى السلالم الوظيفية, وأرقى المناصب الإدارية ولكن الشعراء قلما يسلمون من آفة حرفة الأدب. 
وما زال يتحفنا ويفاجئنا بين فينة وأخرى بقصائد رائعة, تأخذ في قالبها بمجامع القلوب، وتسلب بأسلوبها مكامن الألباب، قصائد يستطيع أن يتسلم بها سلطة الإحساس، ويتربع بها على عرش الشعور، يتلاعب بالشعور ويوجه الإحساس.
وحين أصدر ديوانه الشعر المذكور خاطبته بهذه القصيدة المتواضعة التالية بعنوان:
يا شاعرَ الذوق الرفيع
يَا من يحبُّ الشعرَ في عَلْيائِهِ * ويَهُزُّهُ الشعراءُ والكتابُ
إن كنتَ تعشقُ في القريضِ بليغَه * فقصائدُ (الآمالِ) صاحِ عِذابُ
ديوانُ شعرٍ منتقىً من نبعه * وبه من السّحْرِ الحلالِِ لُبَابُ
كمْ من قَصَائدَ رائعاتٍ ساقها * سِحرُ البيانِ بمتنها مُنسابُ
يشدو ويمرحُ من تذوق حُلْوَها * لا الهمُّ يُقلقه ولاَ الأوصابُ
يا ليتني في الشعرِ (شَوْقِي) مُبدعاً * لقصائدٍ تُسبَى لها الألبابُ
فأخاطب (التّتكِيْ) هنا بقصيدةٍ * عنواُنها التمجيدُ والإعجابُ
فالشعرُ حقاً ما حوى ديوانُه * وسواهُ محضُ خرافةٍ وسرابُ
لو كانَ (حَافِظُ) ما يزال على الثرى * لأتتهُ منهُ إشادة وخِطابُ
يا بلبلاًً يشدو على أزهارِ رَوْ * ضِ الشعرِ لَحْنُك رائعٌ جذَّابُ
كَم مدَّعٍ للشعرِ يطرق بابَه * فيظلٌّ منغلقاً لهٌ ذا البابُ
كمْ كان يلقي في المحافلِ لغوَه * والشعرٌ منه طلاسمٌ وضَبَابُ
الشعرُ في ذا العصرِ غابَ دفاعه * ومنابرُ الشعرِ البليغِ خرابُ
غابَ الهزارُ عن الحديقةِ واختفى * وأشاعَ في الروضِ الفسادَ غرابُ 
يُلقي عصائدَ في الحشودِ عقيمةً * ويُصفقُ المخبولُ والكذَّابُ
يا شاعرَ الذوقِ الرفيعِ قد ارتقى * لسماءِ فنٍ شعرُكَ الخلابُ
قل لي بربك: كيف حُزت زمَامَه * فمتى دعوتَ بليغَه فمجابُ
هذي قصائدكم تذاع على الملأ * لينالَها العشاق والأحبابُ
دافعتَ فيها عن قضايا أُمتي * ومدحتَ من يبني فأنتَ مُتابُ
هاجمتَ أعداءَ العروضِ (وحُرََُّْهمْ) * فأزحت عن صنعِ الخليلِ نقابُ
وهجوتَ أبواقَ الفسادِ وفكرَهم * والهجوُ منك قنابلٌ وشِهابُ
أَحْرقتَ أوهامَ البغاة بنارِها * وفضحتَ بغيَهم، ولستَ تهابُ
إن الأديبَ الحرَّ ليسَ يخيفُه * مكرُ العدَا والبطشُ والإرهابُ
منْ كان ذلك في القريظ سبيلَه * لاشك من ربِِّ السماءِ يُثابُ
=============================================
بقلم: محند إيهوم التناني‏23‏/ رمضان ‏/1429
الموافق: ‏24 ‏/09‏/2008
د. أبو القاسم يكتب عن الشاعر التتكي
تعزية للأمة الإسلامية
د. أحمد أبو القاسم - تزنيت
انتقل إلى عفو الله الشاعر المغربي المبدع المفوه الفقيه الأديب الأجل السيد عبد الله التتكي العاطفي، أواخر الأسبوع المنصرم بمدينة أكادير، بعد مرض، قد سبق في الأزل بقضاء الله وقدره، أن يكون سببا لحد أجله،" لكل أجل كتاب". "ولكل أمة أجل فإذاجاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون". صدق الله العظيم.
والفقيد،رحمه الله،أحد الأفذاذ المتخرجين من المدارس العلمية السوسية - وخاصة مدرسة إداومنو العتيدة،التي اعتكف فيها لأخذ العلوم مدة طويلة،لدى الشيخ العلامة سيدي عبد الله بن الحسين أغوري الصوابي الشهير، وقد أجزه وشهد له بتمكنه في العلوم والأدب ،كما يشهد له بذلك كل من عرفه حق المعرفة، فقد أتقن المتون الشرعية واللغوية ،حفظا،ودراية، كما عرف بذكائه وفطنته، وقوة حججه، في أثناء النقاش والحوار، حول المسائل العلمية،والإبداعية المختلفة ،في المجالس والملتقيات العلمية.كما كان ،رحمه الله، ذا سمعة طيبة،في الأوساط العلمية،وبين إخانه،أينما حل وارتحل.فقد عرفته الأندية الأدبية السوسية، والندوات العلمية، شاعرا متمكنا من ناصية الإبداع، شديد الحرص في الدفاع عن الشعر العربي الأصيل،كما عرفه نادي الجراري بالرباط، شاعرا وناثرا،إذ يحضر جلساته مشاركا بإبداعه نظما ونثرا، كلما حل بالرباط .
وللشاعر المرحوم عبد الله التتكي العاطفي ديوان شعر قيم،طبع الجزء الأول منه،بعنوان:"آمال وآلام"، فقدم له العلامة الدكتور اليزيد الراضي بكلمة نقدية بناءة،نقتطف منها: "…والشاغر الكبير السيد عبد الله التتكي الذي أتشرف بتقديم ديوانه (آمال وآمال) للقراء الكرام، وأعتز برسم هذه الإشارات السريعة إلى مكانته من الشعراء الأفذاذ القلائل الذين أتوا بيت الشعر من بابه… ذ لك أنه لم يتسلق سلم الشعر إلا بعد أن استعد لذلك استعدادا كافيا، فتبوأ فيه أعلى الدرجات،ولم يدخل حمى السحر الحلال إلابعدأن حمل في يده جواز المرور، وتسلح بما يجب التسلح به من تكوين علمي متين،وموهبة أدبية واعدة بالعطاء،فكان له هذا الشأن الكبير الذي سيكتشفه القارئ الكريم عندما يفتح بصره وبصيرته في مروج هذا الديوان المتميز…" .         
وقد صدر الشاعرديوانه بقوله:
                         ياعاشقي الشعر الأصيل لكم        أخط أشواقي وأحلامي
                         هذا قريضي اليوم مهدى لكم        د يـوان آما لي وآلامي
وللمرحوم بالله كتابات نثرية متنوعة،كالمراسلات،والمقالات النقدية،والمقامات،ودروس إذاعية متنوعة باللغة العربية، وبتاشلحيت،كما له شعر جميل بتاشلحيت.
قد مر الفقيد بوظائف متعددة،إلى أن استقر به المطاف في كتابة الضبط  منذ سنة 1983 بالمحكمة الابتدائية بتيزنت ومنها انتقل سنة1985 إلى المحكمة الإبتدائية بأكادير، إلى أن أحيل على المعاش 2008،معززا مكرما،بعلمه وإبداعه،وحسن سمعته،وطيب سريرته.
والشاعر رحمه الله،إلى جانب عصاميته العجيبة،ينتمي إلى أسرتين علميتين،فمن جهة الأب ينتمي إلى الأسرة العلمية التتكية المذكورة في المعسول:16/235-236. و من جهة الأم يتسب إلى الأسرة الجشتيمية العريقة[1].فبذلك تكاملت شخصيته الفذة،ونمت مواهبه الفريدة.
 وفي هذا النسب العلمي المركب قال الشاعر- رحمه الله- معرفا بنفسه:
              اسمي الشخصي عبد اللـــــــــــــــــــــــــــه تــتــكـي عــا ئــلـيــا
              هـكـذا اخـتـا رأ بـي أ ن                       ينسخ اسمي"العطفيا"
              ومــن العقـل انـتـمـا ئي                       لـجـد ود ي و ذ و يـا
              غـيـر أن الـشعـر إن أقر                      ضـه يـبـق عــا طـفيا
فرحم الله الشاعرالمغربي المفلق الفقيه النبيه عبد الله التتكي العاطفي،وأسكنه فسيح جنانه.وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أحمد بن المبارك أبو القاسم
 لطف الله به في الدارين،
وبحميع المسلمين آمين.
[1]الديوان ص:9
الفوائد التاريخية لتصنيف النباتات بفاس من خلال كتاب
"حديقة الأزهار" لأبي القاسم الغساني (ق 10 هـ/ 16 م)
                                                          الأستاذ عبد الأحد الرايس
                                                       كلية الآداب ـ وجدة
        سبق لعدة باحثين مهتمين بتاريخ المدينة المغربية أن أثاروا الانتباه إلى الصعوبات الجمة التي تعترض الباحث وهو يسعى إلى تكوين صورة متكاملة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للمدينة المغربية، وكيف أن ما تقدمه المصادر التاريخية التقليدية من معلومات لا تسمح بتاتاً بتقديم إجابات شافية للتساؤلات والإشكالات التي تطرحها المناهج والنظريات التاريخية الحديثة. وهي تساؤلات وإشكالات تهدف إلى الكشف عن واقع البناء الاجتماعي وضعية الفئات الدنيا في المجتمع الحضري، وتهدف أيضاً إلى دراسة البنى الاقتصادية والتخطيط العمراني للمدينة المغربية وتطوره عبر الحقب التاريخية المختلفة، إلى جانب البحث في النظم الحضارية والعادات والتقاليد، وإلى غير ذلك من القضايا التي تتناولها المناهج التاريخية الحديثة([1]).
        وتبعاً لطبيعة الانشغالات الجديدة التي أصبحت تؤرق الباحثين في تاريخ المدينة المغربية، اتجه اهتمام عدد من الباحثين المعاصرين إلى استغلال مصادر متنوعة ككتب النوازل والجغرافيا والرحلات والمناقب والحسبة والوثائق والعقود والحوالات الحبسية، وعدم الاكتفاء بكتب التاريخ التقليدي ذات الطابع السياسي والحدثي، وذلك أملاً في تحقيق الأهداف المرجوة([2]).
        والواقع أن حصيلة البحث التاريخي في موضوع المدينة المغربية تبقى بعيدة إلى اليوم من الوفاء بطموحات الباحثين، لأن المقتحم لهذا الميدان لا تتوفر له، بالرغم من كل الجهود التي يبذلها في استغلال كافة المصادر، المادة الكافية للإحاطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحضارية لمدينة بعينها وفي فترة محددة، فكيف بفترات تاريخية مختلفة. إن الباحث في تاريخ المدن الكبرى التي كانت في فترات سابقة مراكز الثقل السياسي والثقافي والحضاري كمدينة فاس ومراكش، تعترضه هو أيضاً صعوبات على الرغم من أن تلك المدن كانت موضع اهتمام المؤرخين القدماء الرسميين، ونقطة لقاء العلماء والرحالة والأدباء من شتى الأصقاع. ومن هنا، فإن من يبحث في تاريخ مدن من الدرجة الثانية أو الثالثة تعترضه صعوبات أكبر([3]). وبالرغم من هذه المثبطات، يبقى الأمل يحدو الباحثين في الكشف عن مصادر مغمورة، وتحقيق المزيد من المخطوطات التي ما زالت حبيسة بعض المكتبات العامة أو الخاصة، وكذا النهوض بالبحث الأركيولوجي للحواضر المغربية القائمة والمندثرة.
        إن المهتم بتاريخ المدينة المغربية وهو في غمرة البحث والتنقيب وتصفح الكتب المخطوطة والمنشورة لعله يظفر ببعض المعلومات التي يمكن أن تساعده في فك بعض الألغاز أو سد بعض الثغرات يصاب في كثير من الأحيان بخيبة أمل، ولكن في أحيان أخرى تقع له مفاجآت سارة من خلال تصفح كتب يمكن أن تكون متداولة ولكن غلب على أصحابها الاهتمام بقضايا نظرية جافة فارغة من أي إشارات ملموسة للواقع التاريخي. هذه كانت نظرتنا الأولى للكتاب الذي نحن بصدد التعريف بقيمته التاريخية في هذا البحث حول جانب من تاريخ مدينة فاس في القرن 10 ـ 11 هـ/ 16 ـ 17 م، وهو كتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار" لأبي القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني الشهير بالوزير([4]).
صاحب الكتاب
        ولد أبو القاسم بن محمد الأندلسي الغساني الشهير بالوزير عام 955 هـ/ 1548 م بفاس ونشأ وتلقى العلم بها، وأخذ علم الطب والعلم بالأعشاب من أبيه، وأخذ علوماً أخرى عن شيوخ آخرين ذكرهم المقري في كتابه "روضة الآس"([5]).
        لا تقدم المصادر أخباراً دقيقة حول تاريخ استقرار أسرة الغساني الأندلسية بفاس ولا معلومات عن والد المؤلف. إنما يفهم من كلام الابن نفسه أن والده كان مولعاً بالتجوال في نواحي فاس بحثاً عن الأعشاب الطبية والكشف عن مواقعها، حيث يستند إليه الغساني في تحديد مواقع عدة نباتات. والظاهر أن أسرة الغساني من غرناطة نزحت إلى فاس بعد سقوطها في يد المسيحيين سنة 898 هـ/ 1492 م([6]).
        كما أنه لا تتوفر معلومات وافية حول سيرة أبي قاسم الغساني. فالمقري الذي كان له على ما يبدو اتصال وثيق بالمؤلف في فترة من الفترات، اكتفى في ترجمته له بالثناء على أصله ونسبه، مؤكداً سمو أخلاقه وكرم خصاله. ويذكر أنه »تفرد ـ حفظه الله ـ بعلم الطب بالحضرتين ـ يقصد فاس ومراكش ـ وشارك في سائر العلوم« ([7]).
        والظاهر أن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الغساني في مجال الطب والتداوي بالأعشاب هي التي جعلته من بين الأطباء المقربين إلى السلطان السعدي أبي العباس أحمد المنصور الذهبي (986 ـ 1012 هـ/ 1578 ـ 1604 م) ([8]). فالغساني في خطبة كتابه يصرح بأنه صنفه بقصد إرضاء السلطان السعدي: »فإن وقع من المولى ـ أيده الله ـ موقع القبول، فهو الغاية والمأمول« ([9]).
        ويتضح من خلال بعض المصادر أن الغساني كان شاعراً مبرزاً، قام بنظم عدة قصائد وموشحات في مدح السلطان السعدي في مناسبات مختلفة، إحداها كانت بمناسبة تدشين سد »بوطوبة« في فاس سنة 1009 هـ/ 1600 م([10]).
        وهناك قرائن تدل على أنه قام أيضاً بدور المترجم في البلاط السعدي، وذلك في فترة شهدت ازدهاراً في العلاقات المغربية الأوربية وكثرت السفارات التي تفد على هذا البلاط. فالمصادر تنسب لصاحبنا كتاباً عنوانه "مغني الطبيب عن كتب أعداء الحبيب" هو »عبارة عن ترجمة عربية موسعة لكتاب طبي محرر بالإسبانية أو البرتغالية أهداه بعض الأوروبيين إلى أحمد المنصور الذهبي، وقد أضاف المترجم إلى الأصل مقدمة وفصولاً من إنشائه«([11]).
        وقد شهد أحمد بن القاضي لصاحبنا بالمشاركة في فنون من العلم وقال عنه: »إنه اختص من بين الأطباء بسلامة الاعتقاد« ([12]). وهذه شهادة لها وزنها في ذلك الزمان للريبة التي كانت تطبع نظرة الفقهاء وفئات من المجتمع لطبقة الأطباء، لما كان يغلب على عدد منهم من اهتمام بكتب الفلاسفة القدماء وتأثر بمذاهب الفلاسفة الإغريق.
        يعود الفضل للعلامة محمد المنوني في الكشف عن تاريخ وفاة الغساني من خلال بعض المصادر الدفينة:
               أشهر طبيب مغربي في مطلع العصر الحديث، وهو أبو القاسم الوزير الغساني، حيث لم تحدد المصادر الموضوعية تاريخ وفاته، وإنما ورد تعيينها ـ في عام 1019 ـ بكتاب فقهي، وهو شرح محمد ميارة الفاسي على الأرجوزة التي تحمل اسم "تحفة الحكام" لابن عاصم، ج 1، ص. 275 من الطبعة المصرية ([13]).
        والحقيقة أن الجانب الذي يهمنا أكثر في حياة وسيرة أبي القاسم الغساني هو أنه كان من أهل فاس، حيث ولد بها ونشأ بها. وهذا من دون شك يعطي وزناً كبيراً للمعلومات التي وردت حول مدينة فاس في كتابه الذي هو موضوع الدراسة. فبالرغم من أن أسرة الغساني لم يمر على استقرارها بفاس عهد طويل، فإن ما ورد في كتاب "حديقة الأزهار" من معلومات حول جوانب مختلفة من أوضاع المدينة تتصل بالعادات والتقاليد وأنشطة اقتصادية متنوعة ينم عن سرعة اندماج هذه الأسرة، وقوة ودقة  حس الملاحظة عند صاحبنا. وهي خصال ضرورية في من يهتم بعلم الأعشاب والعقاقير، ويهتم بعلاج الأبدان؛ إذ لا تكفي الإحاطة بغريب الأعشاب والأدوية، بل يجب الإحاطة أيضاً ببيئة المريض ومعرفة مختلف العناصر النفسية والطبيعية والاجتماعية التي يمكن أن تكون سبباً في الإصابة بالمرض.
        صنف الغساني ثلاثة كتب كلها في الطب والأعشاب([14])، أهمها كتاب "حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار". وقد أنجزه في شهر محرم عام 994 هـ/ 1585 م وألفه برسم خزانة السلطان أحمد المنصور الذهبي. ذكر المقري كتاب "حديقة الأزهار" فقال: »كتاب عجيب في بابه لم يؤلف مثله، يذكر سائر الأعشاب والعقاقير بما سميت به في الكتب، ثم يذكر اسمها بلسان عامة الوقت، ثم يذكر خواصها على وجه عجيب«. ولقد وضع الغساني مختصراً لهذا الكتاب ليكون في متناول الطلبة([15]).
 موضوع كتاب "حديقة الأزهار" ومنهجه
        يعتبر هذا الكتاب من ذخائر التراث الإسلامي في علم الأعشاب والعقاقير، صنفه طبيب مغربي متمرس في هذا الميدان، سلك في كتابته أسلوباً علمياً دقيقاً معتمداً في ذلك على المصادر العربية الرائدة في علمي الطب والنبات([16])، ومعتمداً أيضاً على المعاينة والملاحظة المباشرة كلما تيسر له ذلك. فنجده في عدة مواضع يقول مثلاً: »ولقد رأيته كثيراً ووقفت عليه بجبال تاغيا وقطفته هنالك بيدي«…، و»قد رأيته ووقفت عليه«…، و»قد رأيت منه شجرة واحدة عندنا بفاس«…([17]). كما أننا نجده في حالات أخرى ينقل عن مصادر موثوقة يتخيرها. من ذلك مثلاً: »ولقد حدثني والدي… أنه رآه ووقف عليه«…، وفي مكان آخر: »وحدثني والدي.. أنه رأى أخرى«…([18]).
        ونجد الغساني في مواضع أخرى عندما يتعلق الأمر بمواد مستوردة من بلاد بعيدة، فهو لا يكتفي دائماً بالنقل عن كتب القدماء الموثوقة، بل يجتهد في تعرّف تلك المواد عند باعة العطور والأعشاب الذين كانوا بمثابة الصيادلة. كما أنه يلجأ إلى سؤال الرحالة والتجار لاستكمال معلوماته حول المواد النادرة والتي أغفلها القدماء. ومن ذلك ما يحكيه عند تعريفه بخروب السودان: »لم يذكره أحد من الأطباء القدماء والمتأخرين إلى هلم جراً، وإنما استخرج بعدهم. حدثني من أثق به من التجار المسافرين للسودان أن شجرته«…([19]).
        ولقد تناول المؤلف في كتابه قرابة 380 مادة مفردة، معظمها من النبات وسبع مفردات حيوانية ومعدنية، حيث قام بشرحها والتعريف بها. رتب المفردات على الحروف الأبجدية، فيذكر الاسم العلمي للمادة ثم يشرح ماهيتها ويصف شكلها وأجزاءها. وفي كثير من المواضيع يذكر الغساني البيئة التي تنبت فيها الأعشاب، ويذكر الاسم الشائع للمادة عند العامة بفاس أو المغرب عامة سواء بالدارجة العربية أو اللهجة الأمازيغية. وبعدها يبين المؤلف طبيعة المادة ويذكر خواصها ومنافعها الطبية([20]).
قيمة الكتاب التاريخية
        يحتوي كتاب "حديقة الأزهار" على فوائد تاريخية مهمة تشمل جوانب مختلفة. فهو إلى جانب أهميته الأساسية في التعريف بالأعشاب ومنافعها الطبية، وأنواع الأمراض التي كانت موضع عناية الأطباء في تلك الحقبة التاريخية، فالكتاب يتضمن أيضاً معلومات تهم أنشطة اقتصادية وأوضاعاً اجتماعية ميزت بلاد المغرب على العموم ومدينة فاس على الخصوص. وعدد كبير من هذه المعلومات مهم ينفرد الغساني بإيرادها دون المصادر التقليدية، كما أن عدداً من هذه المعلومات فاتت عدة باحثين معاصرين اهتموا بالتأريخ للفترة السعدية. ومما يزيد في قيمة تلك المعلومات أن صاحبها اعتمد في جمع جزء كبير منها على مشاهداته الخاصة وخرجاته الاستكشافية الميدانية.
        إن قيمة الكتاب التاريخية لا تهم فاس فقط، بل تتعداها إلى جهات أخرى. من ذلك مثلاً المعلومات النادرة التي يقدمها الغساني حول القطاع الفلاحي والمحاصيل الزراعية التي ميزت بعض المناطق من بلاد المغرب. فهو عند حديثه عن »الفِصفِصة« (بكسر الفاءين) يذكر أن »منابته الجنات والعمارات وبين التخوم والزروع«، ويضيف: هي »كثيرة بمراكش يحرثها الناس بالجنات والعيون تسمن عليها الخيل جداً«([21]).
        وفي مكان آخر يذكر الموز ويصف ثمر هذه الشجرة، فيقول إنه »كالخيار يجنى قبل نضجه ويترك في أزيار (جمع »زير« وهو الكتان) مغموماً حتى يأخذ في النضج. فإذا نضج، كان طعمه كعسل وسمن ممزوجين«([22]). ثم يقرر: »ليس شيء منه بأرضنا في هذا الزمان«، أي في أواخر القرن العاشر الهجري، بينما يؤكد أنه »كان قبل هذا الوقت بمدينة سلا ودمر منها« ([23]). هذه الملاحظة الأخيرة ينفرد بها حسب علمنا الغساني، وفاتت بعض الدارسين المهتمين بالفترة السعدية، فقرروا استمرار زراعة الموز بسلا استناداً إلى إشارة الوزان في هذا الموضوع([24]).
        ويشير الغساني إلى ازدهار زراعة قصب السكر، الذي »يعرف عند العامة بالمغرب بالقصب الحلو. وهو كثير بناحية سوس من المغرب الأقصى خارج مدينة تارودانت، يعتصر هنالك بمعاصر كثيرة الرجال والخدام«([25]). ومما ينبه عليه الغساني إنتاج »عسل أبيض كالكافور« بناحية دبدو بالمنطقة الشرقية من المغرب الأقصى، إذ أن النحل ترعى نبات الشيح الذي يكثر بهذه المنطقة، حيث »منابته الرمال وقرب البحر«([26]).
        ومن جملة الفوائد التي يتضمنها الكتاب أيضاً، استعمالات بعض الأعشاب والمواد في المجال الغذائي والصناعي. من ذلك مثلاً لجوء الناس في زمان الجدب والغلاء إلى نبات يعرف تحت اسم »لوف«، وهو  »من جنس الكفوف، ومن نوع البصل (…) ويسمى عندنا بالمغرب آيرنا«، حيث يصنع منها الخبز، بالرغم من »أنها تضر بالحلق وتنفطه«([27]). وفي مكان آخر يشير الغساني إلى نبات يعرف عند العامة بالزوان »منابته مع الزرع، يطحن ويعتصد ويقتات منه، ويأكله الطير الصغير مثل العصافير واليمام والحمام، معروف عند الفلاحين« ([28]).
        ويطلعنا الغساني عند حديثه عن شجر العرعر على أن »خشبه أحمر ملزز صفيق يكل في قطعه الحديد (…)، عطر الرائحة، تصنع منه الأكواب والمشربات والغراريف«. ثم يضيف: »وهو كثير بناحية تازة، وبها تصنع هذه الأواني المحكمة الصنعة والإتقان وجميع أنواع القصع والأجفان«([29]). ومن دون شك، فإن منتجات بهذه الجودة والتنوع والإتقان كانت تجد لها سوقاً رائجة بمدينة فاس وتنافس إنتاجها المحلي، إذ أن حاجة الناس لمثل هذه الأواني دائمة ومستمرة. وعند تعريفه لنبات يسميه العامة بالمغرب »القنب«، يذكر أن هذا النبات »كثيراً ما يزرع بناحية مكناسة الزيتون«، حيث »إذا يبس وجف، يمرس وينفض كما ينفض الكتان، ويصنع منه الشرائط والحبال«. ثم يشير الغساني إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة مرتبطة بأكل ورق هذا النبات الذي من خواصه الإسكار، ويسمى عند العامة بالحشيش، فيقول: »وقد عمت البلوى في هذا الزمان الكثير الفواحش والمناكر بكثرة أكله والاشتغال به عند الرجال والنسوان والشبان والصبيان، وفحش ذلك فيهم واتبعوا أهواءهم إلا من عصمه الله« ([30]).
        ويطلعنا الغساني عند شرحه لماهية نبات يعرف تحت اسم »أشتان«، أنه »كثيراً ما ينبت بناحية مراكش، ويسمى عندهم بالغاسول«، ثم يشرح سبب إطلاق العامة لذلك الاسم فيقول: »لأنه يغسل به الثياب فينقيها من درئها ويبيضها، وله رغوة كرغوة الصابون«. ثم يذكر فائدة أخرى: »وبه يغسل اللك([31]) فينقيه من درئه وحثالته، ويحل به حتى تتمكن به الكتابة« ([32]).
        ويدلنا الغساني في كتابه على مكان استخراج بعض المعادن ووجوه استعمالها في عصره. فهو عند تعريفه للإثمد، يذكر أنه حجر صلب ثقيل ملمع براق كحليّ اللون »يخالطه الرصاص في جسمه. ولذلك، إذا جعل مع الفضة عند السبك، كسرها«. ثم يضيف: »وله معادن ومواضع بناحية ملوية بقرب أرض ميسور بأماكن هناك ومعادن تسمى ببني يسترى وبني تجت([33]) مشهورة معروفة فيها معادن الإثمد والرصاص والحديد« ([34]).
        إن الحديث يطول بنا لو أننا كلفنا أنفسنا تتبع الفوائد التاريخية التي يتضمنها الكتاب والتي تخص مناطق مختلفة من بلاد المغرب وبلاد الأندلس، ولكننا أردنا لهذا البحث أن يركز بالأساس على مدينة فاس وأحوازها. إن الكتاب يكتسي أهمية كبيرة بما يتضمنه من معلومات ولو أنها غير مباشرة، لأنها تسلط الضوء على بعض الجوانب الدقيقة من أوضاع المدينة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في فترة جاءت مباشرة بعد سلسلة من الأزمات المختلفة التي مرت بها المدينة وكافة بلاد المغرب نتيجة انحطاط الدولة المرينية منذ أواخر القرن الثامن الهجري، حيث كانت فاس عاصمة لتلك الدولة. ولقد عجز خلفاؤهم من الوطاسيين عن وضع حد للفوضى التي كانت تعيشها البلاد، والتي كان من مظاهرها استفحال الصراعات القبلية، وتوالي سنين الجفاف والقحط، وانتشار الأوبئة، وتفشي المناكر والفواحش. وهذا مع نجاح حركة الغزو الصليبي في القضاء على آخر معاقل الوجود الإسلامي بالأندلس وانتقالها إلى الاستيلاء على عدة مواقع أو أراضي ساحلية مغربية، وذلك في غياب أي مقاومة جادة من الدولة المغربية.
        ولقد شكل قيام الدولة السعدية بارقة أمل في تدارك تلك الأوضاع، ولكن ذلك لم يكن بالأمر السهل. فبالرغم من الإصلاحات التي قامت بها السلطة السعدية والنصر الذي تحقق لها في معركة وادي المخازن على الإسبان والبرتغال، فحجم الأزمات التي مرت بها البلاد المغربية تركت آثاراً عميقة في النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي صعب تجاوزها في فترة وجيزة. إن ميزان القوى كان في صالح الأطراف الأوروبية التي كانت تعيش البدايات الأولى لعصر النهضة، وكان طموحها قوياً في تحقيق المزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي في الجزء الغربي من حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وبلاد السودان. وهزيمة وادي المخازن كانت مجرد عثرة نجحت إسبانيا والبرتغال تدريجياً في تداركها. وإبان العهد السعدي تراجعت مكانة مدينة فاس على المستوى السياسي، بعد أن جعلت الدولة الجديدة من مراكش عاصمة لها. هذا التحول دعم دور مراكش الاقتصادي وجعلها تنافس فاس على المستوى الثقافي والديني.
        إن أهمية كتاب "حديقة الأزهار" بما هو مصدر لجانب من تاريخ مدينة فاس في مطلع العصر الحديث تتأكد لكونه صنف من زاوية لها مميزات خاصة تميزه عن المصادر المتداولة والتي اعتمدتها الدراسات التي همت فاس في تلك الفترة. هاته المصادر التي غلب عليها الاهتمام بالأحداث أو بالترجمة للشخصيات العلمية أو الصوفية، أو الوقوف عند الظواهر الاجتماعية والاقتصادية من زاوية فقهية. إضافة إلى مصادر غلب عليها الطابع الجغرافي أو الاستكشافي حررها مغاربة أو أجانب. هذه الأخيرة تقترب في أسلوبها نسبياً من أسلوب الكتاب الذي هو موضوع دراستنا، لأن أصحابها اعتمدوا في الغالب أسلوب الملاحظة المباشرة والملموسة، ويمكن أن نذكر هنا نموذجاً هو كتاب "وصف إفريقيا" للحسن الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي([35]).
        لقد سبقت الإشارة إلى أن محور اهتمام الغساني في كتابه هو التعريف بالنباتات. والذي يجب أن ننبه عليه أنه لم يقتصر في عرضه على الأصناف الطبيعية والبرية، بل تعداها إلى ما اصطلح على تسميته في كتابه بالأصناف البستانية التي كان للإنسان دور في زراعتها والعناية بها. فالحبوب والقطاني والخضار والفواكه والثمار كانت موضع عنايته وإن بدرجات متفاوتة، لأنها هي أيضاً لا تخلو من منافع طبية حرص الأطباء وعلماء النبات القدماء منذ عهد الإغريق على حصرها. وهو أمر تراجع عنه علماء النبات المحدثون بعد استقلالهم عن علم الطب، إذ انصب اهتمامهم على حصر وصف النباتات الطبيعية والبرية والتعريف ببيئتها.
        إن الغساني في معرض شرحه ووصفه لتلك المواد وتحديده لخواصها ومنافعها الطبية، يستطرد في كثير من الأحيان ليحدد أسماء مواقع لعدد من تلك المواد، خصوصاً تلك التي وقف عليها بنفسه، فيصف البيئة الطبيعية التي تظهر فيها. وإذا كانت لتلك المواد استعمالات أخرى في حياة الناس غير الاستعمالات الطبية، فهو يذكرها. وبحكم أن عدداً كبيراً من الاستطرادات يهم موادّ توجد لها عينات بمدينة فاس أو أحوازها، فهي معلومات ذات أهمية لا يستهان بها، إذ تكشف عن جوانب أغفلتها المصادر الأخرى، أو أن بعض هذه المعلومات يكمل أو يعضد مثيلات لها في تلك المصادر. وسنبدأ في عرضنا لهذه المعلومات بتلك التي تخص المحيط والبيئة الطبيعية التي تميز موضع مدينة فاس وأحوازها القريبة.
تصنيف النباتات بفاس وأبعادها البيئية والطبيعية®
        إن هذا الجانب يكشف بدقة ووضوح عن الأسلوب العلمي الذي سلكه الغساني في تعريفه بمختلف النباتات، وهو أمر يعبر عن الخبرة التي اكتسبها من خلال رحلاته الاستكشافية المتكررة التي قام بها في الميدان. وهو بملاحظاته الملموسة والدقيقة التي قدمها يعتبر من علماء النبات الأوائل والقلائل الذين اكتشفوا أن هناك مجموعة من العوامل التي تتحكم في توزيع الغطاء النباتي الطبيعي، مثل طبيعة التربة ودرجة الرطوبة والتعرض لأشعة الشمس أو عدمه والمستوى الارتفاعي. ولقد نجحت العلوم الحديثة في الكشف عن المزيد من العوامل المؤثرة في ذلك التوزيع وتوضيح طبيعة التفاعلات بين مختلف العناصر الفيزيائية والعضوية والمناخية التي تتحكم في توزيع النبات. ويعود تقدم المعرفة الإنسانية في هذا المجال أولاً إلى ما جمعه علماء النبات ـ من أمثال الغساني ـ من ملاحظات ميدانية منذ القدم والتي تضاعفت في العصور الحديثة وأصبحت أكثر دقة وتنظيماً. ويعود الفضل في حصول ذلك التقدم المعرفي أيضاً إلى اكتشاف أدوات البحث المجهري واستعمالها، وتضافر جهود تخصصات علمية مختلفة للبحث في الميدان نفسه، واستقلال علم النبات عن علم الطب. وكانت النتيجة أن الباحثين المحدثين وضعوا خرائط بأنواع وأصناف النباتات التي تميز كل مجال جغرافي ومناخي وطبيعي على حدة من سطح الكرة الأرضية([36]).
        إن الإطار الطبيعي شكل عنصراً مهماً في نشأة المدينة ونموها وتطورها. فطبيعة الموضع الذي تقوم عنده المدينة، ونوعية التربة، وحجم الموارد المائية وطبيعتها، وطبيعة الموقع من حيث الغطاء النباتي والمناخ، كلها عناصر لها تأثير واضح في النمو العمراني والاقتصادي والديمغرافي للمدينة. الأمر الذي يفسر في كثير من الأحيان نمو واستمرار عدة مدن وزوال أخرى واندثارها. ولقد تنبه ابن خلدون لأهمية هذه العناصر في أوضاع المدن، فذكر منها:
               حاجة الماء وهي ضرورية فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. ومما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم، إذ صاحب كل قرار لابد له من دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب، ولابد لها من المرعى. فإذا كان قريباً طيباً، كان ذلك أرفق بحالهم (…). ومما يراعى أيضاً المزارع؛ فإن الزروع هي الأقوات. فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها، كان ذلك أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله. ومن ذلك الشجر للحطب والبناء؛ فإن الحطب مما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران للاصطلاء والطبخ. والخشب أيضاً ضروري لسقفهم وكثير ما يستعمل فيه الخشب من ضرورياتهم..([37]).
        كما أن ابن أبي زرع تنبه لوفرة هذه المرافق وتنوعها في موقع وموضع مدينة فاس، واعتبرها السبب الرئيس الذي حمل الإمام إدريس الأزهر على اختيار مكانها ليكون قاعدة لعاصمته الفتية. ثم إنه عد تلك العناصر من عوامل ازدهارها: »وقد جمعت مدينة فاس بين عذوبة الماء، واعتدال الهواء، وطيب التربة، وحسن الثمرة، وسعة المحرث وعظيم بركته، وقرب المحطب وكثرة عدده وشجره (…). وقد جمعت مدينة فاس هذه الخصال التي هي كمال المدن وشرفها...«([38]).
        ولقد حفلت المصادر الجغرافية وكتب الرحلات الوسيطية بالإشارات إلى أصناف من النباتات التي ميزت منطقة فاس، ولكنها ركزت بالأساس على تلك التي لها اتصال مباشر بالنشاط الزراعي وبالحاجات الغذائية للسكان كأصناف الحبوب وأنواع الأشجار المثمرة. وحديثها عن هذه الأصناف كان مختصراً ومقتضباً في جمل قليلة متكررة. ويمكن اعتبار ابن أبي زرع من بين المؤرخين القلائل الذين ذكروا أصنافاً من الأعشاب والأشجار الطبيعية والبرية، وذلك عند حديثه بالخصوص عن موضع فاس قبل بنائها: »والموضع يومئذ شعراء بالطخش والبلوط والطرفاء وغير ذلك (…) وكان بعين علون شجر من طخش وعليق وكلخ وبسباس وأشجار برية« ([39]).
        إن الغساني يقدم في كتابه "حديقة الأزهار" معلومات أكثر تفصيلاً ودلالة عن المميزات الطبيعية والبيئية لمدينة فاس مما قدمته مصادر معاصرة له أو تعود للعصر الوسيط. من ذلك مثلاً ذكره لعدد من النباتات التي تظهر أساساً في الأماكن الرطبة والظليلة إشارة إلى المواضع التي تتميز بدرجة عالية من رطوبة التربة وكثافة الغطاء النباتي. وهذا من دون شك له صلة بما عرفت به مدينة فاس من وفرة الموارد المائية وتنوع مصادرها من عيون متدفقة كثيرة داخل أسوار المدينة وخارجها، وأنهار وجداول: واد فاس الذي يشق المدينة، وواد مصمودة اللذان تتفرع عنهما وعن العيون سواقٍ تتخلل كل دور المدينة وأحيائها، ونهر سبو الذي لا يبعد كثيراً عنها([40]).
        يذكر الغساني نباتاً يعرف عند العامة بفاس باسم »السوسن الأزرق«: »وكثيراً ما ينبت عندنا بالمقابر وبالمواضع الرطبة من الجبال (…) وفي تلك الزهرة سواد وبياض. وبالجملة، فإنها ذات ألوان من صنع الصانع العظيم القدرة والإتقان، لا إله غيره«([41]). ويطلعنا أبو القاسم الغساني أيضاً على نبات يدعوه العامة بفاس بـ»العقربان«: »منابته الصخور وأماكن الماء والمغاثر التي يطرد منها الماء، وكثيراً ما ينبت عندنا بفاس بجبل صالغ« ([42]).
        وهناك نبات يعرف عند العامة في فاس باسم »عشبة خير من ألف« من جنس الحشيش: »منابته المواضع الظليلة الحسنة والأماكن الرطبة وعلى شطوط الأنهار، وبالقرب من منابع المياه«. ثم يضيف صاحب الكتاب أنه ينبت كثيراً بجنات فاس([43]).
        وفي الإطار نفسه يندرج نبات مشهور في فاس حسب الغساني، وهو الكرفس الذي يكثر في »الجنات والأماكن الرطبة والمروج والسياجات«([44]). ومن ذلك نبات اسمه عصا الراعي، يعرف لدى العامة باسم »بوعقاد«: »منابته الجنات والمواضع الرطبة والقيعان وقرب المياه«. وهذا النبات إلى جانب منافعه الطبية للإنسان كالنباتات السابقة، فهو غذاء مهم للدواب، فهي تأكله وتحبه، و»تربي عليه لحماً وشحما« ([45]).  
        وهناك أصناف من النباتات يوردها الغساني تنبت بالأساس في الأماكن الصلبة والجبال، حيث توجد منها عينات بأحواز فاس. وهذا الأمر يدلنا على أن تنوع الأشكال التضاريسية الذي يميز منطقة فاس ساهم في تنوع أشكال التربة وفي تنوع الغطاء النباتي وغناه([46]). ومن أمثلة ذلك نبات يعرف باسم »بسبايج«: »ينبت بالصخور الندية (…) منابته عندنا بفاس على الصخور بجبل صالغ« ([47]). ونبات يسمى »زوفا« من نوع الصعاتر: »منابته الجبال الصلبة، وهو كثير عندنا بفاس خارج باب الجيسة بإزاء الحصن العظيم المصون المعروف بحصن البستيون«([48]).
تصنيف النباتات بفاس ودلالاتها الاقتصادية
1  ـ  الفلاحة
        تتعدد المعلومات ذات الطابع الاقتصادي التي يوردها الغساني في معرض حديثه وتمثيله لعينات النبات التي تحفل بها منطقة فاس. فهناك ما يتصل بالقطاع الفلاحي، وهناك ما يهم القطاع التجاري والقطاع الصناعي. فأما الفلاحة، فقد شكلت نشاطاً اقتصادياً مهما في تاريخ مدينة فاس. فاتساع الأراضي الخصبة المحيطة بها ووفرة الموارد المائية تم استغلالها بشكل مكثف  منذ وقت مبكر من طرف سكانها الأوائل، وخصوصاً من جانب الوافدين عليها من بلاد الأندلس، بما حملوه من تقنيات وأساليب جديدة في السقي والحرث والعناية بالتربة وبالأشجار، وما جلبوه من بذور وأشجار مثمرة متنوعة. ولقد شهد هذا القطاع تطوراً مهماً ابتداء من القرن السادس الهجري، بفعل العوامل السابقة الذكر، إضافة إلى الاستقرار السياسي النسبي الذي تحقق في عهد المرابطين والموحدين، فتضاعف الإنتاج الفلاحي، ووظف الفائض في مجال التصدير([49]).
        وكما سبقت الإشارة، فإن كتب الرحلات والجغرافيا التي صنفت في العصر الوسيط، أولت هذا الجانب اهتماماً كبيراً في معرض وصفها وحديثها عن فضائل فاس. فعبرت عن إعجابها بما تحفل به المدينة من جنات وبساتين وسهول خصبة واسعة، تتميز بوفرة إنتاجها وتنوّعه.
        وينفرد الغساني بتقديم تفاصيل إضافية ودقيقة حول أصناف الثمار وأسمائها عند الفلاحين والعامة بفاس، وذكر تاريخ نضج بعض الفواكه وظهور بعض النباتات حسب فصول السنة، إلى جانب ذكر نباتات للزينة أو ذات رائحة طيبة ومنافع طبية يعتني بها أصحاب الجنات والبساتين.
        تشغل زراعة الحبوب جانباً مهماً من النشاط الفلاحي بأحواز فاس، وذلك لوجود أراضٍ شاسعة وخصبة، أهمها سهل سايس. وعادة ما يكون الإنتاج غزيراً، خصوصاً في السنوات المطيرة. ولقد اشتهرت فاس بكثرة عدد الأرحي التي تطحن فيها كافة أصناف الحنطة، إذ تقارب حسب بعض الروايات عدد أيام السنة، كما أنها اشتهرت بجودة منتوجها من السميد([50]). ولقد عرض الغساني لموضوع الحبوب في موضعين من كتابه: الأول عند مادة الحنطة، والثاني عند مادة الشعير. والملاحظ أن حديث الغساني كان مقتضباً جداً، وذلك باعتبار أن أصناف الحنطة من قمح وشعير وسلت وخندروش هي بحسب المؤلف كلها معروفة ولا حاجة للإطالة بذكرها. وهكذا يكتفي عند تعريفه بالحنطة بالوقوف عند الصنف المعروف بالقمح فيقول: »له أنواع باعتبار جودته أو رداءته. فالجيد منه هو الأصفر الذهبي الممتلئ، وفيه احديداب. وهذا النوع يعرف عندنا بفاس بصدر باز وهو أجودها، ومنه يصنع الدرمك والسميد... « ([51]).
        وأما في حديثه عن الشعير، فيقول: »وأنواعه كثيرة. فمنها الأملس والأحرش، ومنه شعير النبي r، وهو حب قصير ينعزل عن قشره سريعاً، ومنه الشعير الرومي ـ وهو الأشقاليا ـ وكلها معروفة«([52]). هذا النص يحملنا على الاعتقاد أن الاستقرار النسبي الذي عرفه المغرب بعد استيلاء السعديين على السلطة ساهم في حدوث انتعاش في القطاع الفلاحي وازدهار في إنتاج الحبوب. كما أن انفتاح المغرب على بعض البلاد الأوروبية كان من نتائجه جلب بذور جديدة وتجربتها في المغرب، وهو ما توحي به إشارة الغساني للشعير الرومي([53]). ولا نجد عند الحسن الوزان ـ ويا للأسف! ـ  أي إشارات دقيقة لأصناف الحبوب المعروفة والمستهلكة في فاس يمكن أن تؤكد أو تنفي ما ذهبنا إليه. فهو عند تعريفه بسهل سايس، يذكر أن »أراضيه ممتازة، لكنها تنتج قمحاً أسود صغيراً«، ويعني بذلك على ما يبدو القمح الصلب([54]).
        ومن جملة الفواكه التي تنتج بفاس المشمش: »وهو من فاكهة الصيف، أولها نضجاً يظهر عندنا بفاس في العشر الأواخر من أبريل. له أنواع كثيرة وألوان عديدة«([55]). ومن الفاكهة الرمان:
               له أنواع كثيرة، فمنه الحلو، والحامض والمر، والمائي والعظمي، وله ألقاب وأسماء عند العامة بفاس، مختلف باختلاف أصنافه وأنواعه، فمن ذلك: السلطان ـ وهو أجودها وأرفعها ـ ثم السفري ـ وهو دونه ـ ثم الكلخي ثم ميمونة ـ وهي أعظم ثمار الرمان ـ ثم العظمي وهو أردأ أنواع الرمان وأقله.
ثم يقارن الغساني بين أصناف الرمان في فاس ومراكش فيقول: »والرمان بمراكش كله جيد وليس فيه رديء، وهو نوع واحد: السفري، يعظم كثيراً كمثل ما يعظم صنف ميمونة عندنا بفاس« ([56]).
        ومن الأشجار المثمرة السفرجل: »وأنواعه كثيرة. فمنه الحلو، والحامض، والطويل، والمدحرج، والمنهّد لشبهه بنهود الأبكار، وهو معروف كثير عندنا بفاس بالجنات والبساتين«([57]). ومن الفواكه التي اشتهرت بها مدينة فاس التين، إذ يكثر الإقبال عليه طريّاً ويابساً حتى أن أهل فاس لا يكتفون باستهلاك إنتاجهم المحلي بل يقبلون على استهلاك ما يرد عليهم من البلاد المجاورة خصوصاً من بلاد غمارة. والتين أنواع كثيرة:
                   فمنه الأبيض والأسود والأحمر. فالأبيض له أصناف وأنواع منها الودناكسي يلد مرتين في السنة باكوراً وتيناً، وهو أجود أنواع التين وأحسنها. والأسود له أنواع وأجناس، فمنها ما يلد إلا مرة واحدة في السنة، ولا يلد باكوراً وإنما يلد تيناً ـ وهو التين الشعري ـ وهو أجود هذا النوع من الأسود وأطيبه وأحسنه.. ([58]).
        ولعل أكثر الأشجار انتشاراً في أحواز فاس شجرة الزيتون، التي اتسع غرسها منذ قيام دولة المرابطين، وتضاعف إنتاجها في أواسط القرن السادس الهجري. وهذا النمو في المساحات المخصصة لشجرة الزيتون كان الغرض منه مواكبة تضاعف الطلب على الزيتون ومشتقاته بعد النمو الديمغرافي الكبير الذي شهدته مدينة فاس في تلك الفترة. كما كان لازدهار حركة المبادلات التجارية على نطاق واسع، وتحول فاس إلى محور ومحطة أساسية في التجارة المحلية والدولية أثر كبير في الزيادة على الطلب، خصوصاً زيت الزيتون([59]). والظاهر أن مكانة الزيتون في اقتصاديات مدينة فاس استمر نسبياً على المستوى نفسه في العهود التالية، إذ أن بعض الحوالات الحبسية من الفترة السعدية تتحدث عن وجود غابات من شجر الزيتون في ملكية الأحباس([60]).
        ويذكر الغساني أن الزيتون من الأشجار المعروفة في عامة بلاد المغرب وأنه نوعان: »بستاني وبري. فالبستاني يعظم كثيراً، وثمره أعظم من ثمر البري (…) وتسمى شجرة البري الزبوج«. ويميز أيضاً بين ثمر البستاني حسب درجة نضجه ولونه: فهناك الزيتون المدرك التام النضج، والزيتون الفج والياقوتي وهو المتوسط بين الفجاجة والنضج([61]).
        ويدلنا الغساني على بعض وسائل الري المستعملة في نواحي فاس. من ذلك استعمال النواعير والدواليب لسقي أحد أنواع الحناء الذي هو من جنس البقل النابت من بزره كل عام، وهو كثير بالجنات والولجات على ضفة نهر سبو، حيث يكثر استعمال هذه التقنية في السقي من الوادي([62]). والناعورة هي عبارة عن دولاب دائري الشكل، يحمل أوعية ينزل بها إلى مستوى الماء عند بئر أو نهر ثم يرفع الماء ويقذف به في قناة توصل الماء إلى حوض حيث يتم توزيع الماء عبر قنوات للري. وعادة ما يحرك الدولاب حمار أو بغل([63]).
        تتوزع الأراضي الزراعية بمنطقة فاس بين أراض في ملكية خواص وأراض تدخل في إطار الملكية العامة، جزء كبير منها أراضي الأحباس، وجميع هذه الأراضي تتفاوت في مساحتها. والصنف الأول من الأراضي يوجد في كثير من الأحيان في ملكية تجار وفقهاء من سكان المدينة، يعهدون لفلاحين باستغلال تلك البساتين والجنات طبقاً لشروط خاصة. وتعرف مثل هذه القطع الأرضية بالعرصة.
        ولقد كشف محمد مزين في دراسته لفاس وباديتها عن النظام الذي كان يميز استغلال هذه العرصات في العهد السعدي، ووقف على أسماء الأشخاص أو العائلات التي ينسب إليها عدد من تلك العرصات داخل المدينة وخارجها وفي المناطق المجاورة، وذلك اعتماداً على مجموعة من الوثائق والنوازل الفقهية([64]).
        ونجد في ثنايا كتاب الغساني إشارة إلى عرصتين تقعان داخل المدينة لم يرد ذكر لهما في الدراسة السالفة الذكر. وجاءت هذه الإشارة عند تعريف الغساني لنبات يعرف تحت اسم »دادي«، وهو من جنس الشجر العظام حيث يقرر قائلاً: »وقد رأيت منه شجرة واحدة عندنا بفاس بعرصة عائشة المرينية برحبة بني زناسن. وحدثني والدي ـ رحمه الله ـ أنه رأى أخرى بعرصة الطريفي من البلد المذكور« ([65]).
        والظاهر أن أصحاب القطع الأرضية الزراعية كانوا يلجأون إلى وسائل مختلفة لرسم حدود ممتلكاتهم وحمايتها. من ذلك استعمال نباتات شائكة تكون حدّاً فاصلاً لأراضيهم. ومن أكثر تلك النباتات استعمالاً حسب الغساني نبات العوسج ذو الأشواك الطويلة الحادة الأطراف: »يغرس في الحدود بين الجنات والأرضين، وهو كثير عندنا بفاس بالمقابر والجبّانات« ([66]).
        ولما كانت البساتين والجنات تعتبر قبلة مفضلة من طرف أهل فاس للنزهة والترويح على النفس، فإن أصحابها كانوا يغرسون بها أنواعاً من النباتات تضفي عليها جمالاً وبهجة، وتفوح منها روائح طيبة وعطرة. يقدم لنا الحسن الوزان وصفاً رائعاً للبساتين التي تنتشر في القسم الجنوبي من فاس ويذكر أصناف النباتات التي تحتوي عليها:
               كالبرتقال والليمون الحامض والأترج، وبالأزهار الجميلة كالياسمين والورد الدمشقي والوزال المجلوب من أوروبا الذي يستحسنه المغاربة كثيراً. وتزدان هذه البساتين بأروقة جميلة وصهاريج وأحواض يحيط بها الياسمين والورد وزهر الليمون. وعندما يمر المرء في فصل الربيع بجوار هذه الرياض، يشم نفحات عبقة منبعثة من كل جانب.
يطلعنا الوزان على أنه جرت العادة أن الأعيان »يقيموا بها (البساتين) من أوائل أبريل إلى نهاية شتنبر«([67]).
        والظاهر أن أصنافاً متعددة من الأزهار والرياحين المغروسة بهذه الجنات كانت تقطف وتباع بدكاكين خاصة داخل المدينة، حيث يكثر الإقبال عليها، وهو ما يلمح إليه الوزان نفسه([68]). ولعل أكثر تلك النباتات انتشاراً بفاس نبات الياسمين، المتخذ في البساتين وفي الدور أيضاً. ولما كان هذا النبات الذي هو من جنس التمنس®، »يأخذ في التدويح أكثر مما يأخذ في الارتفاع«، فإنه كانت تستعمل عدة أساليب لتسهيل وتوجيه امتداده، وذلك بتهييء الخشب والقصب كما يفعل بالنسبة لدوالي العنب، أو جعله يمتد على أغصان الشجر. والنوع الأكثر وجوداً بفاس هو »الأبيض ذو أربع شرافات أو خمس، عطر الرائحة وأعطر ما هو في زمن الصيف« ([69]).
        ومن جملة تلك النباتات أيضاً نبات يعرف لدى العامة بفاس بالحبق القرنفلي، له »رائحة ذكية عطرة، ينبت بالبساتين، يقوم على أغصان كثيرة متدوحة تفترش الأرض كالفسطاط في قدر شبر ونصف أو شبر، له زهر أبيض وورق كورق المردقوش« ([70]).
        ويطلعنا الغساني على نبات آخر يتميز برائحته العطرة، وهو النسرين. وهو من أنواع »التمنس يتدوح كثيراً، وفيه شوك (…)، وزهره كزهر الورد الجبلي شكلاً وقدراً«. ويضيف الغساني أن هذا النبات »معروف ومشهور، منابته الجنات والعراص، زكي الرائحة طيب الشمة«([71]).
وهناك نباتات تضفي جمالاً وبهجة وتسر الناظرين، أحدها يعرف عند العامة بفاس بالقزقاز يكثر بالجنات والأماكن الرطبة والسياج، يتخذ في البساتين لجمال منظره([72]).
        ومن الأنشطة المرتبطة بالفلاحة والتي ازدهرت بفاس ونواحيها تربية المواشي والأغنام والدواجن، وذلك لحاجة السكان الطبيعية للحوم والألبان ومختلف مشتقاتها. ويندرج ضمن النشاط نفسه العناية بالدواب الخاصة بالركوب والضرورية للنقل وحمل الأثقال. إن جزءاً كبيراً من هذه الأنشطة كان يقوم عند مشارف المدينة وجزء منه داخل المدينة. ولقد ساعد على ازدهار هذه الأنشطة توفر المراعي الجيدة قريباً من المدينة وفي الجبال المجاورة، وذلك عبر كل فصول السنة وحتى في فصل الصيف الحار والجاف. ونجد عند الغساني معلومات تؤكد هذا الأمر. من ذلك مثلاً نبات النَّفَل (حركة الفتحة على النون والفاء)، وهو من أنواع البقل المستأنف كل سنة. وجميعها حسب الغساني تعد غذاء ومرعى مفضلاً للدواب والبهائم. وهذا النبات »دقيق الورق ينبسط على الأرض كالطنافس والزرابي (…)، منابته المروج في زمن القيظ. وهو كثير عندنا بفاس في ضفة وادي الجواهر خارج مدينة الملك من حضرة فاس المحروسة« ([73]).
        ومن النباتات التي تقبل عليها الدواب النبات الذي أشرنا إليه سابقاً والمعروف لدى العامة بفاس ببوعقاد، إذ تأكله الدواب وتحبه وتربي عليه لحماً وشحماً. وهذا النبات يكثر بالجنات والمواضع الرطبة والقيعان وقرب المياه، وهي شروط تتوفر في جهات مختلفة من أحواز فاس لكثرة العيون والأنهار بها. كما أن هناك نباتاً كالزرع له سنابل يعرف بالبهمي عند العامة بفاس: »وهو في أول نباته يضر بالبهائم والإبل والدواب. فإذا جف ويبس، نفعها وسمنها... «([74]). ومما يفيدنا في تأكيد حيوية هذا القطاع إشارة غير مباشرة نجدها لدى الغساني تدل على كثرة الإسطبلات ومرابض الماشية بالمدينة وضواحيها، وذلك عند تعريفه بنبات يعرف بالخبازي وهو من أنواع البقل®، مشهور عند العامة، يسمونه البقول. هذا النبات »كثيراً ما ينبت بقرب الأنهار والسياجات وسواقي الماء ومرابض الغنم والبقر، وفي الخرب والدمن والمزابل«([75]).
        ومن جملة النشاطات المرتبطة بالفلاحة التي ازدهرت بفاس في تلك الفترة تربية دود الحرير. ووجود هذا النشاط نستشفه من بعض الإشارات غير المباشرة من طرف الغساني. من ذلك مثلاً ذكره لوجود صناعة أطباق دود الحرير بفاس والتي تقوم على استغلال مادة القصب، خصوصاً منه الرقيق المعروف لدى العامة بالمدينة بقصب الريح، والموجود بكثرة في أحواز فاس([76]). ثم نجد إشارة ثانية في مادة شجر التوت حيث يبين الغساني أن الصنف البستاني من هذه الشجرة هو المعروف لدى العامة بفاس بتوت دود الحرير، وهو أبيض وأسود([77]).
        إنه يصعب حصر النباتات التي يقوم الفلاحون بغراستها في البساتين والعراص التي توجد بفاس وأحوازها؛ كما أنه يصعب تحديد كافة الأسباب التي تدفع هؤلاء الفلاحين إلى اتخاذ نباتات وتعهدها دون أخرى.
        وواضح أن الرغبة في الربح عن طريق بيع فائض الإنتاج تأتي في المقام الأول، وتندرج في هذا الإطار كافة أصناف الحبوب والقطاني والفواكه والخضار التي ذكرنا نماذج منها. ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هناك من النباتات ما يمكن أن يجني منه الفلاح أرباحاً لا يستهان بها، خصوصاً تلك التي تستخلص منها مواد تستخدم في بعض الصناعات والحرف، أو مواد تستخدم للزينة والعناية بالشعر والبشرة أو توابل في تهييء الأطعمة أو حفظها، أو مواد ذات منافع طبية. وهذه الخاصية الأخيرة هي أصلاً تشمل جل المواد التي يوردها الغساني في كتابه.
2  ـ  الصناعة
        لا يخلو كتاب "حديقة الأزهار" من معلومات طريفة ومهمة حول ارتباط الصناعة والحرف بفاس بمجالها الجغرافي. وهذا الأمر ليس بجديد: فلقد كانت مميزات هذا المجال منذ وقت مبكر مساعدة إلى أبعد الحدود على ازدهار النشاط الحرفي والتجاري بما يوفره من موارد ومواد أولية متنوعة، نجحت العناصر البشرية التي استوطنت المدينة في استغلالها والإبداع في تحويلها وتصنيعها. هذه الموارد تتمثل أساساً في وجود عنصر الماء بوفرة ممثلاً في وادي فاس والعيون المتعددة والمطردة التي تزخر بها المدينة. فعنصر الماء كان أساسياً في تحريك الرحى، وعاملاً مساعداً في نمو حرفة الدباغة والصباغة مثلاً. كما أن التنوع في التضاريس والتربة والغطاء النباتي سمح بتوافر مواد أولية مختلفة سهلة التناول، كالجبص والرمال والحجارة المستعملة في البناء، أو الصلصال المستعمل في صناعة الخزف. ثم الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي كان يستقطب أغلب خطوط التجارة المحلية والدولية والذي كان يسمح بجلب المواد المفقودة في عين المكان ويفتح آفاقاً كبيرة لتصدير  المنتوجات المحلية([78]). ومن دون شك إن كل هذه العناصر والمميزات لا يمكن إلا أن تدفع عجلة الصناعة والتجارة في فاس إلى الأمام، خصوصاً في فترات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وانعدام الكوارث الطبيعية والأوبئة التي تؤثر سلباً في التوازن الديمغرافي.
        إن المعلومات التي توفرها المصادر حول قطاع الصناعة بفاس منذ العصر الوسيط قليلة لا تسمح بمعرفة كافة المواد المعدنية المستعملة وطرق تصنيعها. وفي كثير من الأحيان، فإن تعرُّف بعض المصنوعات المعدنية يكون بطريقة عرضية. كما أن المعومات التي تقدمها المصادر تركز على المعادن النفيسة كالذهب والفضة أو معادن كانت استعمالاتها كثيرة كالحديد والنحاس وتغفل معادن أخرى ولا تذكرها إلا عرضاً. ولقد انعكست طبيعة هذه المعلومات على الدراسات التي اهتمت بالموضوع، فتميزت بالعمومية وحاولت سد الثغرات من خلال توظيف معلومات تخص القطاع نفسه، ولكن في مدن وبلاد أخرى كالأندلس مثلاً. ومن جملة المعادن التي كان اهتمام الباحثين بها قليلاً أو منعدماً مادة الرصاص والقصدير. فالغساني يشير إلى تصنيع هذين المعدنين بفاس، حيث كانت تشكل منهما صفائح يتم صباغتها بلحاء يستخرج من أصول شجرة تعرف باسم »أزرغنت« باللسان البربري، وهو شجر البرباريس من نوع العوسج. وهذه الشجرة تنبت كثيراً بجبال بني زينة، ومنها يجلب إلى مدينة فاس. ويذكر الغساني أن والده حدثه »أنه وقف عليه ورأى شجرته بموضع يقال له سليلجو على مقربة من ضريح الولي الصالح سيدي يحيى بن بكار ـ رحمه الله ـ من عمل فاس« ([79]).
        ووردت في كتاب "حديقة الأزهار" إشارة إلى صناعة تزويق الكتب مثل المصاحف والكتب الدينية القيمة أو غيرها، وهي صناعة عريقة شجعها الحكام والأمراء وكبار الأثرياء الذين كانوا يتنافسون في اقتناء نسخ جميلة من القرآن والكتب النفيسة من شتى العلوم والآداب ويودعونها في مكتباتهم الخاصة.
        ومنذ القرن السادس الهجري برزت أسماء في هذا الميدان بمدينة فاس، نذكر منها أبو الحسن يحيى بن محمد القيسي القرطبي ثم الفاسي مُسْتَوْطَناً المعروف بابن الإشبيلي حيث وصف بأنه من أهل الخط والتذهيب([80]). ويدلنا الغساني على مادة تدعى: أُشَّق (ضم الهمزة، والشين مشددة مع الفتحة)، وهو »صمغ الكلخ (...) ويقال له لزاق الذهب، لأن به يلصق الذهب في القراطيس في فواتح سور القرآن والتراجم وأسماء الله تعالى وأسماء نبيه سيدنا محمد r. ويعرف عندنا بفاس بفاسوخ الوشق« ([81]).
        ومن الصناعات التي شهدت تطوراً كبيراً بفاس منذ عهد المرابطين النجارة، وذلك لتوافر مادة أولية متنوعة في الغابات القريبة من فاس. فكانت هناك أصناف من الخشب تتميز بصلابتها لفترات زمنية طويلة تستعمل في تدعيم وبناء السقوف والأبواب. ولعل الصنف الذي كان أكثر استعمالاً: خشب الأرز. فابن أبي زرع يذكر أنه »على مسيرة ثلاثين ميلاً من فاس جبال بني يازغة حيث يقطع خشب الأرز فيجلب إلى المدينة منه في كل يوم ما لا يحصى كثرة«([82]). وهذا الخشب كان يستعمل في بناء سقوف الدور التي أكثرها من عدة طبقات و»يعمر العود منه في سقف البيت ألف سنة لا يعفن ولا يسوس ولا يعتريه شيء ما لم يصبه ماء« ([83]). وفي مكان آخر يدلنا هذا المؤرخ نفسه على أصناف أخرى من الخشب المستخدمة في صناعة النجارة بفاس، وذلك عند حديثه عن منبر جامع القرويين الذي تم تجديده في عهد المرابطين: »وصنع المنبر الذي به الآن من الأبنوس والصندل والعاج والنارنج والعناب وأصناف الخشب العظيم« ([84]).
        ويدلنا الغساني على استمرار استعمال المواد نفسها في الفترة السعدية، بل يعرفنا بأصناف أخرى لا تقل أهمية. فهو يذكر مثلاً خشباً يعرف عند العامة بفاس باسم »العرعر«، وهو من جنس الشجر المشوك ومن الشجر العظام، لون خشبه يميل إلى الحمرة كخشب العذاب، وهو »عطر الرائحة تصنع منه الأواني والجفان« ([85]). ويطلعنا الغساني أيضاً على بعض الاستعمالات الأخرى لخشب الأبنوس في مجال النجارة. وقبل ذلك، يدلنا على الاسم الذي تطلقه العامة على هذا الصنف من الخشب: »يعرف عند العامة بفاس بـ"اليابنوز" (بياء وزاي). وبالعربية الفصيحة "الساسم"، وبالبربرية "ايسغارن انيسمشان"، معناه: حطب السودان، وبعضهم يقولون: "إيسغارن يزان"، أي العود الأسود«([86]). إن هذه المعلومات اللغوية النادرة تدلنا على مدى حرص هذا العالم الأندلسي الأصل على الإحاطة بكافة العناصر المتعلقة بميدان تخصصه حتى اللغوية منها، لأنها تعبر عن تعدد العناصر المشكلة للثقافة السائدة وما تحمله من تعدد في الخبرات والتجارب. وحول الخشب نفسه يذكر الغساني معلومات إضافية تعبر عن دقة ملاحظاته وخبرته بدقائق الأمور: »ولونه أسود شديد السواد، فيه ملامسة وبراقة يحسبه الناظر قرناً محكوكاً، أجوده ما كان رزيناً إذا وضع في ماء غاص فيه وغرق. يصنع من خشبه حقاق وأوعية، وترصع به المنابر والكراسي، يغش بخشب البطم إذا صبغ«([87]).
        ومن جملة أصناف الخشب المتوافرة بمنطقة فاس والتي تستخدم لأغراض مختلفة: الطرفاء، وهو من الشجر العظام، ومن أنواعه الأثل:
               ولون خشبه أحمر كالبقم تصنع منه الأواني والقصع والجفان، ويسمى النضار؛  والنضار كل خشب أحمر تصنع منه الأواني. ويسمى عندنا بالمغرب ـ في فاس ومراكش وما والاهما من القرى والمداشر ـ بتكاوت، تدبغ بثمره الجلود وتصنع منه الأمدة للكتابة ([88]).
        والواضح أن صنعة النجارة كانت تعرف عدة تخصصات لها علاقة بطبيعة المادة المستعملة وطرق تصنيعها والأشياء المصنعة. ومن هنا نجد حرفاً تتفرع عن النجارة كالتزويق والخراطة. والغساني يحدثنا عن سوق بفاس للخراطين، من بين ما يختصون بصنعه »الحقاق ونواعير فتل الحرير وغزل الصوف وأفلاك المغازل«. وهم يعتمدون في ذلك على خشب الدفلى، خصوصاً النهري منه: »ينبت في الخنادق الرطبة من الجبال وغيرها وعلى شطوط الأنهار، وهو كثير معروف عند الناس (...) وله خشب أبيض خوار...«([89]).
        أما القصب، فهو أيضاً من المواد المتوافرة بكثرة في أحواز فاس. وهو أنواع تختلف من حيث رقتها أو قصرها، ومنها ما هو »كثير اللحم صلب متلزز يسمى بـ"القَشّ" (حركة الفتح على القاف) تصنع منه الأقلام والسهام، ومنها ما هو قليل اللحم رقيق سريع الانكسار يقال له "قصب الريح" عند العامة بفاس، تصنع منه الحصر وأطباق دود الحرير«([90]). وهناك نبات آخر تتخذ منه الحصر أيضاً وهو »الأسل« والمعروف بـ»السمار« الذي ينبت بالمروج([91]).
        يجب التنبيه على أن الغساني عرض لمجموعة من النباتات التي اشتهرت بها منطقة فاس دون أن يقوم بتحديد أماكن وجودها أو بعض وجوه استعمالاتها غير الطبية كما تعودنا منه ذلك في مواطن متعددة من كتابه. فهو في عدة مواضع يكتفي بالإشارة إلى شهرة النبات وأنه معروف لدى العامة، وذلك تجنباً منه للإطالة. والحقيقة أن هذا الاختصار يحرمنا من معلومات قلما نجدها في مصادر أخرى. ولكن من حسن الحظ أن الحسن الوزان يغطي جانباً من ذلك النقص بذكره مثلاً للاستعمالات الصناعية لمجموعة من تلك النباتات التي كان حديث الغساني حولها مقتضباً. ونورد هنا نموذج شجر التوت والجوز والعناب والليمون. فالوزان عند وصفه لبعض أسواق فاس، ذكر أن:
               القباقب التي ينتعلها الأعيان عندما تكون الأزقة موحلة (...) تصنع هذه القباقب عادة من خشب التوت الأسود أو الأبيض، وقد تصنع من خشب الجوز والليمون والعناب. والقباقب المصنوعة من هذين النوعين الأخيرين من الخشب أكثر جمالاً وأناقة، لكن التي تصنع من التوت تدوم مدة أطول ([92]).
        ومن الصناعات التي ازدهرت في فاس منذ العصر الوسيط صناعة الحياكة، حيث أحصيت بها في مطلع القرن السابع الهجري/ القرن الثالث عشر الميلادي قرابة ثلاثة آلاف موضع لهذه الحرفة([93]). والظاهر أن هذه الحرفة تراجعت نتيجة الأزمات التي مرت بها المدينة في أواخر الدولة المرينية، حيث يذكر الحسن الوزان بخصوص مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي أن عدد دور النساجين بفاس كان عشرين وخمسمئة دينارٍ، ثم يقرر أن هذه هي الصناعة الرئيسة بفاس إذ أنها تكفل العمل لعشرين ألف عامل([94]). ولقد كانت الدور الخاصة بالحياكة تستقبل ما يرد عليها من صوف وقطن وكتان خام وحرير، وتقوم بتصنيعه بعد أن يمر بعمليات مختلفة إلى أن يأخذ شكل خيوط متعددة الألوان ومتفاوتة الجودة، قابلة لنسجها حسب رغبات التجار والزبناء. ومن أهم العمليات التي يمر بها الصوف الخام عملية التنظيف التي كانت تستعمل فيها مواد خاصة مضافة إلى الماء تساعد على إزالة الأوساخ العالقة بالصوف. ويذكر الغساني من بين تلك المواد نباتاً يعرف بسعوط الدواب، و»يسمى عند العامة بفاس وغيرها من مدن المغرب بـ"تغيغشت"، وهي العروق التي يغسل بها الصوف للتنقية والنظافة«([95]).
        واستخدمت عدة مواد نباتية في صباغة الصوف منها مادة تستخلص من شجرة تعرف بـ»الصفيراء«: »وهو خشب يجلب إلينا يستعمل في صبغ الثياب والصوف، معلوم عند الصباغين، معروف مشهور بالصفيرا« ([96]).
3  ـ  التجارة
        نشطت الحركة التجارية في فاس في الفترة السعدية، خصوصاً في عهد أحمد المنصور الذهبي الذي يمثل أوج الدولة السعدية وقمة نشاط العلاقات التجارية الداخلية والخارجية، وذلك نتيجة للإصلاحات التي قام بها، ورفعه لعدد كبير من المكوس والضرائب التي كانت تفرض على السلع في المراسي وعلى أبواب المدن([97]). ولا يخلو كتاب "حديقة الأزهار" من معلومات حول واقع الحركة التجارية بفاس إبان هذه الفترة التي عاصرها الغساني. وهي معلومات تهم جوانب مختلفة، نذكر منها أولاً وجود صلات تجارية بين فاس وبلاد مختلفة، خصوصاً بلاد السودان وبلاد المشرق وحتى بلاد الروم. وهذه الإشارات هي بمثابة قرائن تدل على أنه بالرغم من التوتر الذي طبع العلاقات السعدية بالأتراك في المغرب الأوسط أو العلاقات مع السودان في فترة من الفترات، فإن ذلك ـ على ما يبدو ـ لم تكن له آثار عميقة. ففاس ظلت تستقبل عدداً من المواد التي كانت تجد لها سواقاً رائجة خصوصاً في العطارين ولدى الصيادلة، وإن بكميات أقل في فترات التوتر الحادة، مما ينعكس على الأسعار ويجعلها ترتفع.
        ترد على فاس من بلاد السودان مواد متعددة، نذكر منها: »جوز الزنج«: » يؤتى من أرض السودان، ويسمى عند العامة بفاس وغيرها "جوزة الشَّرك" (التشديد والفتحة على الشين)، لها ثمرة في قدر جوزة الأكل، في داخلها بزر كالقاقلة الصغيرة، لونه أحمر إلى السواد وطعمه كالخلجان أو الزنجبيل، بل أمرّ منهما« ([98]). وفي مكان آخر يطلعنا الغساني على مادة تدعى بخروب السودان من جنس الشجر العظام التي لم يذكرها ـ حسب المؤلف ـ »أحد من الأطباء القدماء والمتأخرين إلى هلم جرا، وإنما استخرج بعدهم«. ولم يكتف صاحبنا بتعرُّف ثمرة هذه الشجرة عند باعة العطور، بل سأل عنها بعض التجار الثقات الذين يذهبون إلى السودان، فحدثه أحدهم بأن »شجرته تشبه شجرة النارنج شكلاً وورقاً، ولا تمتاز عنها إلا بثمرها (...) وهذا الثمر هو الموجود عندنا بالمغرب، يعرف عند العامة بالكورو (بكاف تحته ثلاث نقط)«.
        ويضيف الغساني معلومات مهمة عن بعض الأساليب التي كان يستعملها أصحاب القوافل التجارية لحفظ المواد التي ينقلونها خلال المسافات الطويلة التي يقطعونها والظروف الشاقة التي يجتازونها، فيقول عن الكورو:
               منابته بالسودان بموضع هناك (...) ينطوي على معادن الذهب والتبر، ومنها يجلب إلينا في أوعية مشدودة بورق وسوافط محكمة الشدة والرباط لئلا يجف ذلك الثمر وييبس وتذهب رطوبته، ويعالج في تلك الأوعية بالماء، لا بقليله ولا بكثيره، حتى يصل إلينا ولأقطار البلاد غضاً رطباً كأنما قطف من يومه... ([99]).
        ومن المواد التي ترد على فاس الأسارون
                [و] هو من جنس اللبلاب، مشهور عند الأطباء معروف (...) أجوده ما جلب من الصين وبعده الأندلسي، وخيره ما جمع بناحية الجزيرة الخضراء؛ ويعرف عندنا بفاس بآسرون (بهمزة ممدودة وألف بعدها) موجود عندنا بسوق العطارين بها مشهور معروف عند باعة العطر ([100]).
        ومن مواد الطيب التي ترد على فاس أيضاً: الأذخر، وهو من جنس الديس ومن أنواع الأسل (...) كثيراً ما ينبت بأرض بابل ـ وهو أجوده ـ وبأرض الحجاز، وبمكة المشرفة وأرض العرب (...)، وعندنا بالمغرب بناحية مكناسة الزيتون؛ ويسمى عندنا بفاس باسمين: »أحدهما الأذخر، والآخر تبن مكة، بالإضافة إليها... « ([101]). ومن ذلك أيضاً: بلاذر وهو »ثمر شجرة تنبت بأرض الهند والصين، وقد توجد بصقلية عند جبل النار، وهو يشبه القسطل لوناً وشكلاً، (...) وقد شاهدته ورأيته بسوق العطارين في فاس«([102]).
        ويطلعنا الغساني على مادة كانت تصدر إلى بلاد الروم، إشارة من دون شك إلى بلاد أوروبا عموماً والمدن الإيطالية على الخصوص، وهذه المادة من جنس الفطر يعرف باسم أغاريقون. فالنوع الأبيض من هذا الفطر والأنثى بالتحديد، يذكر الغساني أن فيها رخواً و»هشاشة وتفرك بسرعة، وهو في قدر جمجمة الإنسان، مدحرج الشكل كأنه ثؤلول عظيم، ينبت في أعلى شجرة الأرز«. ثم يضيف »وكثيراً ما ينبت عندنا بالجبل الكبير([103]) من جبال الفحامين خارج مدينة فاس، ومنه يحمل إلى سائر البلاد وإلى بلاد الروم«([104]).
        وترتبط فاس بصلات تجارية وثيقة مع كافة جهات المغرب، وذلك أنها بموقعها الجغرافي المتميز كانت تعتبر قاعدة بلاد المغرب ومحطة أساسية في خطوط المواصلات التي تربط جنوب المغرب الأقصى بشماله، وغربه بمشرقه. ولقد اشتهرت مكناسة الزيتون في حياة الغساني بزراعة نبات القنب. وكانت كميات منه توجه إلى فاس حيث يستخدم في صنع الشرائط والحبال، وذلك بعد تجفيف القنب وتيبيسه ومرسه ونفضه كما ينفض الكتان([105]). ومن الجهة نفسها كان يجلب إلى فاس الأنيسون، ويعرف عند العامة بحبة حلاوة، و»كثيراً ما يستعمل منه بزره، وأجوده ما كان رزيناً كبير الحبة حديثاً لا يتقشر قشراً شبهاً بالنخالة«([106]). ويطلعنا الغساني على مادة ترد على فاس من واحات سجلماسة، وتعرف تحت اسم »ترنجبيل«، ومعناه »"عسل الندى" (...) وأكثر ما ينزل من السماء على شجر النخل بناحية سجلماسة، ومنها يجلب إلينا، وأجوده الأبيض الشبيه بالجلاب«([107]).
        ومن جملة الفوائد ذات الطابع التجاري التي يتضمنهاكتاب "حديقة الأزهار"، وصفه الحي لأساليب بيع بعض الفواكه فور ظهورها ووصولها إلى أسواق فاس الخاصة بمثل هذه المواد. من ذلك إشارته إلى أنه عند ظهور الكمثرى والأجاص في زمن الصيف، فإن الباعة يضعونه على موائد تم تزيينها بورق نبات يعرف بالخطمي، وهو من البقل. وذلك الورق يشبه ورق الخبازى، يعرف عند العامة بفاس بورد الزوان. وبهذه الطريقة يجلب الباعة الزبناء، ويعملون على سرعة نفاد الفواكه المعروضة. ويشير الغساني إلى أن نبات الخطمي يتخذ في البساتين والجنات والعراص للزينة([108]).
        ويطلعنا الغساني على ظاهرة أخرى تقع بأسواق الخضر والفواكه بفاس عند أواخر فصل الخريف من كل سنة، وهي قدوم بربر غمارة بأنواع الفاكهة. ومن ذلك السفرجل الذي يجينون به في أوعية مغطاة بورق السرخس. وهذا النبات ينمو بكثرة في الجبال الكثيرة المياه وقرب العيون، وهو كثير بجبال غمارة. ويقوم هؤلاء البدو بعرض بضاعتهم على موائد في إحدى رحاب المدينة المخصصة لذلك، وببيعها مباشرة للزبناء دون اللجوء إلى تجار وسطاء من أهل المدينة.
        واللاَّفت للنظر في هذا الأمر هو أن هؤلاء البربر إذا »قضوا مآربهم وباعوا ما في تلك الأوعية، نبذوه [ورق السرخس] وطرحوه وألقوه بالطرق وشوارع السوق يطأه الناس بأقدامهم«([109]).
        ووردت في كتاب الغساني إشارة إلى أن هناك نباتاً »كثيراً ما يباع عندنا بالملاح عند باعة اليهود«([110])، وهو الترمس. وهو من جنس البقل أو من نوع الكفوف، وأصنافه كثيرة. وهذا الخبر فيه ـ من دون شك ـ إشارة إلى اشتغال عدد من اليهود بمهنة الطب والصيدلة وبيع الأعشاب والعقاقير الطبية في الحي الخاص بهم بفاس الجديد. وهذا، إلى جانب سوق العطارين بفاس العتيقة والذي كان يضم دكاكين الأطباء والصيادلة وباعة الأعشاب والعقاقير أيضاً([111]).
        إن النشاط الاقتصادي الكبير الذي كانت تشهده مدينة فاس، كانت تحكمه عادة ضوابط وقيم يحرص المحتسب بتعاون مع أمناء الحرف والأسواق على أن تحترم ويعاقب من يخالفها. ولكن لم يمنع هذا من حدوث أنواع من التدليس والغش في بعض المعاملات التي تجري في خضم الحركة الدائبة التي تعرفها كافة الأسواق. وكان أكثر الناس تعرضاً لعمليات التدليس الغرباء والأشخاص الذين ليست لديهم الخبرة الكافية للتمييز بين الأشياء وتقدير القيمة الحقيقية لكل سلعة على حدة، ومعرفة درجة جودتها بالنظر إلى طبيعة المواد المستعملة في صناعتها.
        ويدلنا الغساني على بعض طرق الغش التي كانت تعرفها حرفة النجارة. من ذلك أن خشب الأبنوس الذي هو من المواد النفيسة التي ترصع بها المنابر والكراسي، كان »يغش بخشب البطم إذا صبغ«. وينبه الغساني إلى طريقة معرفة الأبنوس الأصيل »بالرائحة والمذاق، لأن رائحة الأبنوس طيبة عطرة، ومذاقه يلذَعُ اللسان، وليس كذلك البطم« ([112]).   
        ويذكر الغساني نموذجاً آخر للغش في مجال بيع الأعشاب، لا يمكن أن يتبينه إلا من له دراية كبيرة بالخواص الدقيقة للأعشاب. ويتعلق الأمر بنبات اسمه السنا، وهو على ما يبدو من العطور المستوردة التي تنسب إلى الأماكن المقدسة بالحجاز فيقال: »سنا حرمي« و»سنا مكي«. وحسب المؤلف، فإن  »السنا معروف عندنا بفاس، موجود عند باعة العطر والصيادلة، له ورق كورق السدر وبه يغش«([113]).
الدلالات الاجتماعية
        من الخصائص الفريدة التي تميزت بها مدينة فاس تركيبتها السكانية المتعددة الأصول والعناصر. فإلى جانب سكانها الأوائل من البربر والعرب، فإنها في فترات مختلفة من تاريخها، منذ تأسيسها وإلى حدود ظهور دولة السعديين، كانت قبلة لعدة هجرات من إفريقية والأندلس ومن تلمسان ومن البدو، ومن عائلات تنتسب إلى مدن مغربية أخرى. وعلى العموم، فإن الهجرات الأولى كانت لها في كثير من الأحيان آثار إيجابيّة على المدينة، لأنها طعمتها بعناصر ذات خبرات علمية أو حرفية إلى جانب عادات وتقاليد في الملبس والمأكل أغنت تقاليد أهل فاس وتفاعلت مع المكونات الأخرى ذات الأصول البربرية والعربية. ومن دون شك أن مما ساعد على اندماج كافة تلك العناصر وبلورتها لحضارة وتقاليد متميزة أن أغلب تلك الهجرات حدثت في فترات كانت فيها المدينة تملك القدرة نسبياً على استيعاب جزء كبير من المهاجرين وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وجعلهم يساهمون في بناء وتدعيم موقع المدينة على شتى المستويات.
        والظاهر أن هذه القدرة ضعفت في أواخر عهد الدولة المرينية بفعل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية وتوالي سنوات الجفاف والأوبئة. وتراجع دور مدينة فاس على المستوى السياسي وضعفت مؤسساتها التعليمية واضطربت مؤسسة الأوقاف والأحباس وعجزت عن الأخذ بيد الفئات الفقيرة من سكان المدينة أو المستوطنين الجدد الذين لجأوا إليها هرباً من الجوع والمرض من البوادي المجاورة، أو من قمع المسيحيين في الأندلس. ولقد ترتب على هذه التحولات بروز اختلالات في المجتمع وبروز ظواهر اجتماعية تعبر عن الفقر والحرمان والجهل الذي أضحت تتخبط فيه فئات من المجتمع. وبعض هذه الظواهر السلبية سيظل قائماً، بالرغم من قيام الدولة السعدية وسنها لمجموعة من الإصلاحات، وذلك لأن فترات الاستقرار والقوة كعهد أحمد المنصور الذهبي لم تدم طويلاً، ولم تلبث أن عادت الصراعات والفوضى من جديد.
        وكما عكس الغساني في كتابه بعض مظاهر الانتعاش الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية، والتي أشرنا في الفقرات السابقة إلى نماذج منها، فإنه من جهة أخرى عكس بعض الاختلالات الاجتماعية والظواهر السلبية التي برزت وتفشت في فاس أكثر من أي وقت مضى. ومن الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي يقرر الغساني انتشارها واستفحالها في القرن العاشر الهجري في مناطق مختلفة من المغرب ومدينة فاس أيضاً، ظاهرة التعاطي للحشيش والتي عمت شرائح اجتماعية من مختلف الأعمار وكلا الجنسين معاً. والحقيقة أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، ولعلها انتقلت من المشرق إلى المغرب: فالبادسي يذكر قدوم أحد »الفقراء« من المشرق لزيارة أحد شيوخ التصوف بسبتة ومعه جراب من ورق القنب، فخاف أن يدخل على الشيخ بشيء محرم فأخفاه. وينقل البادسي أن الشيخ علم بمكان الجراب فأمر أحد خدامه بأخذه وقذفه في البحر([114]). ويصرح أحد الدارسين بأن تناول الحشيش انتشر منذ القرن السابع الهجري في أواسط بعض رجال التصوف الذين استعملوها لزيادة الحماس الذي تذكيه الأذكار الصوفية([115]).
        ويوضح الغساني أن ورق القنب المأكول للإسكار يسمى عند العامة بالحشيش، ثم يستنكر قائلاً: »وقد عمت البلوى في هذا الزمان الكثير من الفواحش والمناكر بكثرة أكله والاشتغال به عند الرجال والنسوان والشبان والصبيان، وفحش ذلك فيهم واتبعوا أهواءهم إلا من عصمه الله« ([116]). 
        ويؤكد الغساني تفشي ظاهرة مشينة لا تقل خطورة عن الأولى وهي ظاهرة البغاء والسحر، وهو أمر سبق للوزان أن أشار إلى وجوده في أحياء وفنادق من مدينة فاس([117]). وجاء ذكر الغساني لهذا الموضوع عند تعريفه لنبات الخطمي، وهو نوع من البقل الذي يكثر غرسه بالجنات والعراص بفاس بقصد الزينة. يطلق عليه بعض العامة اسم »ورد الزناة والزواني (جمع زانية)، لأن البغايا يستعملنه في أعمالهن من الإيلاف والاختلاف على طريق السحر« ([118]).
        كما يتطرق الغساني في كتابه "حديقة الأزهار" إلى بعض المعتقدات السائدة في أواسط العامة والتي تتصل ببعض الأعشاب أو الأشجار. من ذلك مثلاً: نبات يعرف باسم ذنب الخيل، »وهو من جنس الهدبات® له ورق طويل كالقضبان في رقة الحبل، وهو معروف عندنا بفاس مشهور. وتزعم العامة أن من استدبر شجرته وألقاها وراء ظهره وشد يديه من خلفه وعقد عقدة في هدباتها، فإن ذلك ينفعه من وجع ظهره« ([119]). وهناك نبات آخر ينمو في وسط فصل الخريف له نور أصفر يسمى عند أهل فاس بالمخبر والمديلكة، وهو »عند الناس سمة وعلامة على العام الخصيب الطيب يتفاءلون بكثرة زهره« ([120]).
        كما وردت عند الغساني أخبار تتصل ببعض أوضاع المرأة في تلك الفترة والتعريف ببعض اهتماماتها وهمومها. من ذلك اهتمامها بزينتها وقيامها بشؤون البيت كتهييء الطعام والسهر على نظافة المسكن وزينته. يذكر المؤلف استعمال النساء لزلائف العكر لزينتهن. وجرت العادة أن تلك الزلائف تصبغ بمادة تستخلص من نبات يزرع بجنات فاس يعرف لدى عامتها بالعصفر، وهو القرطم البستاني([121]).
        ويتحدث المؤلف عن نوع من البخور كانت النساء يستعملنه في بيوتهن. وأصل هذه البخور نبات دقيق الورق يعرف بـ»سرغينة«. ويذكر الغساني أن الأطباء اختلفوا فيه: »قيل هو بخور مريم وقيل بخور السودان، وقيل بخور البربر وهو الصحيح«. ثم يضيف المؤلف أن مادة البخور هذه تستخلص من أصل النبات »وهو على صورة الجزرة، أصهب، عطر الرائحة، فيه رطوبة لا يندق سريعاً إلا إذا جفف بالنار (...) ويعرف عند العامة بالمغرب بتاسرغنت، معروفة يتخذها النساء للبخور«([122]).
        ومن الأعمال التي تتسلى بها نسوة فاس العناية بمجموعة من النباتات التي يغرسنها في أشقاق الجرار والمراجل على سطح الدور، خصوصاً الأحباق وأنواع الخيري. فلقد كانت أغلب الدور تتألف من طابقين ولها سطوح مستوية ليسهل نشر الغسيل والنوم فيها صيفاً. كما جرت العادة أن يبنى في السطوح »منتَزَه يشتمل على عدة حجيرات فسيحة ومزخرفة جداً، تتسلى فيه النساء عندما يتعبهن العمل، إذ يستطعن من هناك أن يشرفن على المدينة كلها«([123]).
        ومن أشهر الأحباق التي كانت النساء يغرسنها نبات »يعرف عند العامة بالمرددوش، له ورق كأذن الفأر ولون أخضر مائل إلى الغبرة، وله قضبان رقاق غبر... «([124]). وعادة ما يغرس النساء نباتات تفوح منها روائح عطرة. من ذلك مثلاً الخيري الأزرق والأصفر، وهما يتميزان ببهاء نورهما وبطيب رائحتهما التي تنبعث منهما بالليل، خصوصاً عند هبوب نسيم السحر، فسمي لذلك بنفسج الليل. وقد ذكر ابن الخطيب السلماني([125]) هذا النبات في إحدى موشحاته الجميلة فقال:
             بنفسج الليل تذكى وفاح       ووشـــى الـبـطــــاح
                          أظـنه يسقـى بمسك وراح
        ويذكر الغساني أن لهذا النبات أسماء أخرى غير هذه وأنه »يغرس بالجنات والعراص والبساتين لطيب رائحته« ([126]).
        ولعل أخطر اللحظات التي تمر بها عدد من النساء في حياتهن بعد الزواج، عملية وضع الجنين بعد الحمل. إذ كانت النساء يقدمن على تناول أي شيء أو فعل أي شيء يمكن أن يخفف آلام الوضع. ومما يذكره الغساني في هذا المجال نبات يعرف بشجرة الطلق، وهو عبارة عن دويح صغير متشنج إذا ألقي في الماء لان، وكانت المرأة الحامل التي تسقى ماء نقع فيه ذلك النبات وهي »في حالة الطلق ولدت وأطلقت الولد سريعاً، ولذلك سميت شجرة الطلق« ([127]). ويطلعنا الغساني على نبات آخر يعرف عند العامة بفاس بالحبق القرنفلي، وهو »من نبات الصيف والخريف، يغرسه النساء في أشقاف الأواني على سطوح الدور لطيب رائحته وبهاء منظره، ويجعلنه تابلاً لطبخ اللحم« ([128]).
        ولقد برعت المرأة الفاسية في صنع ألوان من العطور التي تستعمل في المناسبات والأعياد الدينية وكذا صنع بعض التوابل التي تضاف إلى الأطعمة. من ذلك مثلاً ما يذكره الغساني بخصوص النارنج، وهو من أنواع شجر الأترج الذي يكثر وجوده بجنات فاس وبساتينها، و»يسمى عندنا بفاس: النرنج ـ بغير ألف ـ وله زهر عطر الرائحة تقطر منه المياه كمياه الورد يسمى بماء زهر...«. ومن أصناف الأترج أيضاً الليم: »ورقه وثمره أصغر. منه النارنج، والليم يكون مدحرجاً وطويلاً في قدر بيض الدجاج، يفوق بقليل وينقص بقليل، رقيق القشر كثير اللحم شديد الحموضة يصنع منه تابل يسمى عند العامة بفاس "ليما مسيرا"«([129]).
        ومن الأطعمة المفضلة عند أهل فاس طعام الكسكسو، وهو طعام مشهور يصنع من البر، ويسقى بمرق يهيأ بعناصر مختلفة بحسب الخضار المتوافرة في كل فصل من السنة، وعادة مضافة إلى اللحم. ويشير الغساني إلى طريقة خاصة في تهييء كسكسو إبان فصل الربيع وتعتمد على استعمال عرق أبيض غائر في الأرض لنبات يحمل اسم الشبث، وهو من نوع البقل. وذلك العرق »يعرف عند العامة بفاس بأسليلي، من خضار أيام الربيع عندهم، يطبخ بالحليب، ويسقى به "كسكسو"، فيجيء في غاية اللذة والمطعم البنين. مشهور معروف« ([130]).
        ويحدثنا أيضاً عن الخرشف وهو بستاني وبري أنواعه كثيرة: »فالبستاني هو القنارية، والبري تحته أنواع منها "الخرشوف" المعروف الذي يطبخ به اللحم وتؤكل عسالجه ورؤوسه...«([131]).
        أما مادة الزيتون، فقد شكلت غذاء مفضّلاً لدى شريحة عريضة من السكان، خصوصاً وأنه ساد اعتقاد راسخ بأن شجرة الزيتون شجرة مباركة وكذا ثمرها وزيتها. ولقد توارث أهل فاس أساليب مختلفة في حفظ الزيتون لفترات زمنية طويلة. وحسب الغساني، فإن كل أنواعه مقوية للأبدان ومنشطة للحركة. ويطلعنا على أن البري من شجر الزيتون يسمى بالزبوج (بضم الزَّاي): »ويعتصر منها زيت يقال له "الركابي"، لكونه مركباً للأذهان والحشائش، والذي يعتصر من الزيتون الفج يقال له "زيت الإنفاق"«. فالزيت الأول يستعمل »كدهن الورد في كثير من المعاني وحفظ الشعر في منع سرعة الشيب إليه إذا استعمل كل يوم«. أما "زيت الإنفاق"، فهو جيد للمعدة، وهو أجود الزيت للأصحاء. وبين الزيت الذي اعتصر حديثاً وبين الزيت العتيق، فكل منهما له طعمه ومنافعه واستعمالاته الخاصة([132]).
        أما في فترات الجفاف والمجاعة، فإن الناس يلجأون إلى وسائل شتى لتخفيف ما هو واقع بهم من شدة الجوع والضعف. من ذلك حب نبات البهمي: »وهو نبات كنبات الزرع ينبت على السطوح والطرق، وله سنبلة كسنبلة الشيلم (...) وتنقل حبه النمل إلى بيوتها. فإذا كانت السِّنُون الجدباء، حفر الناس بيوتها وأخرجوا منها ذلك الحب وأكلوه وتقوّتوا به. ويعرف عندنا بفاس بـ"البهميّ"«([133]). وتحت ضغط الظروف نفسها، يلجأ الناس إلى نبات "الوف"، وهو من نوع البصل، ويعرف عند أهل المغرب بـ"آيَرْنا" (حركة الفتحة على الياء والسكون على الراء). وهو معروف عندهم، إذ يصنعون منه الخبز في زمان الجدب والغلاء، بالرغم من أنه يضر بالحلق وينفطه([134]).
        يتضمن كتاب "حدائق الأزهار" إشارات نادرة تخص جوانب من عمران مدينة فاس قلما نصادف حولها معلومات وافية في المصادر التقليدية. ويتعلق الأمر بالأماكن التي كان بها عمران ثم لحقها الخراب والدمار بسبب عجز أصحابها عن ترميمها وهجرهم لها لسبب من الأسباب. ولقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن عدداً مهماً من الدور وبعض المرافق العمومية والبساتين تعرضت للخراب بعد الأزمات والمجاعات التي تعرضت لها مدينة فاس في أواخر الدولة المرينية وإبان حكم الوطاسيين، حيث تراجع العمران بفعل الأزمة الديمغرافية التي شهدها المغرب الأقصى عقب توالي تلك الفترات العصيبة([135]).
        والظاهر أن عدداً من تلك الخرب المتناثرة داخل المدينة أو في أطرافها تحولت إلى مواضع تطرح فيها القاذورات، وذلك من دون شك نتيجة ضعف الوازع الديني والأخلاقي وفي غياب أي رادع أو مراقبة صارمة من طرف السلطة ومتولي الحسبة.
        ولقد قامت منازعات حول من تقع عليه مسؤولية كنس تلك الخرب التي ألحقت ضرراً كبيراً بمن جاورها من السكان، حيث وردت في "المعيار" نوازل في هذا الموضوع عرضت على أنظار المفتين بفاس([136]).
        يذكر الغساني في معرض وصفه وتعريفه للنباتات ذات المنافع الطبية أن بعضها ينبت وينمو في »الخرب والمزابل والدمن«، وهي إشارة إلى أماكن داخل أسوار المدينة أو خارجها كان بها عمران فهجر وتعرض للفساد والخراب، أو أماكن اعتاد الناس على إلقاء القاذورات والفضلات بها، أو أماكن خارج المدينة كانت تجمع فيها فضلات الحيوانات التي تعرف بالزبل لاستعمالها بعد ذلك في تخصيب التربة أو وقوداً للنيران. وبشأن هذا الصنف الأخير، يذكر الحسن الوزان: »ويعمل عند الحماميين غلمان وبغالون يجوبون أرجاء المدينة ليشتروا الزبل من الإسطبلات وينقلوه إلى خارج المدينة ثم يجعلوه أكداساً ويتركوه ليجف شهرين أو ثلاثة أشهر. وبعد ذلك، يستعمل كالحطب في تسخين القاعات وماء الحمامات«([137]).
        ومن النباتات التي تنمو في مثل هذه المواضع بقل يعرف عند العامة بـ»الحريق« و»القريص«، وهي نوعان: حرشاء وملساء. وتتميز الحرشاء بأنها لذاعة لمن يلمسها([138]). ومن ذلك أيضاً الخبازى، وهو من البقل الذي يعرف عند العامة بفاس بـ»البقول«، وهو يتميز بورقه المستدير([139]).
        ومن الإشارات الطريفة والمفيدة التي يذكرها الغساني في كتابه والتي تتصل بالعمران من بعض الوجوه، تلك التي تنبه على أصناف من العيوب التي تطرأ على بعض المباني داخل مدينة فاس. فصاحبنا يذكر أن من الأعشاب ما يظهر وينمو في شقوق البيوت والحيطان ومنها ما ينبت بالسطوح. من ذلك مثلاً نبات يعرف بـ»حيّ العالم« وهو كبير وصغير ومتوسط، يتميز بخضرته الدائمة عبر كل الفصول »لا يجف ولا يتغير عن رطوبته. إلا أنه يدركه القحط زمن الصيف من حر الشمس (...) منابتها على الجدارات (الجدران) وشقوق البيوت والحيطان والصخور، ويعرف عند العامة بفاس بـ"صحيفة الملوك"«([140]).
        ومن النماذج الأخرى »نبات البهميّ« الذي سبق الإشارة إليه والذي ينبت على السطوح والطرق، ويعرف عند العامة بفاس بالاسم نفسه. ومن ذلك أيضاً »حشيشة الزجاج«، خصوصاً الصنف المعروف بـ»ـعشبة البرطال« المستخدم في غسل الزجاج وتجليته من الأدران العالقة به. فهذه الحشيشة »تنبت بالحيطان والسياجات، وتعرف عند العامة بـ"الحبيقة"«([141]). ثم هناك نبات يعرف عند الأطباء بـ»كزبرة البير« ـ لأنها تنبت كثيراً بالآبار ـ و»شعر الغول« إلى غير ذلك من الأسماء، وهو »نبات ينبت بالحيطان والسروب والآبار، له ورق كورق الكزبرة البستانية؛ إلا أنها أدق وأصغر، ولها أغصان دقاق سود كشعر الخنزير الذي تخرز به النعال والأخفاف وغيرها (...) ويسمى عندنا (أي بفاس) بقسبيرة البير (مصغراً بقاف وسين)«([142]).
        إن هذه الإشارات إلى جوانب دقيقة من عمران مدينة فاس، بالرغم من اختصارها؛ لأن غرض الكاتب كان بالأساس التعريف بالنبات ومنافعه العلاجية. فهي تسمح بالوقوف على جملة من الآثار السلبية والعيوب المتمثلة في الشقوق والرطوبة الكبيرة التي كانت تعرفها عدد من المباني داخل مدينة فاس نتيجة لعوامل مختلفة لها علاقة بطبيعة مواد البناء وارتفاع نسبة الرطوبة في فصل الشتاء وشدة الحرارة في فصل الصيف. إن انتشار العيون والجداول و»السواقي« التي هي عبارة عن قنوات تنقل الماء وتوزعه على دور ومساجد وحمامات المدينة ـ وهي القنوات التي عبر عنها الغساني بالسروب في النص الذي نقلناه عنه سابقاً ـ كثير منها كان يمر تحت الأرض ويخترق الحيطان. وهذا الأمر كان يسمح بتسرب الماء بدرجات متفاوتة إلى أساسات المباني والجدران، مما كان يلحق بالمباني ضرراً بليغاً مع مرور الزمن، خصوصاً المباني التي كان أصحابها عاجزين عن القيام بالإصلاحات اللاّزمة والمنتظمة لقنوات الماء وترميم ما أفسدته الرطوبة في أسس البناء والحيطان.
كما أن ما أشار إليه الغساني من ظهور شقوق في الجدران ونمو نباتات بها وكذا في السطوح فيه دلالة على أن عدداً من المباني المتواضعة لم تبلط جدرانها وسطوحها بشكل يحد من نسبة تسرب الرطوبة وماء الأمطار إلى داخلها، وبالتالي فإنه نتيجة لعوامل فيزيائية وكميائية مترتبة على توالي ارتفاع نسبة الرطوبة والبرودة في فصل الشتاء والتعرض لأشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف تظهر تلك الشقوق.
        إن هذه الدراسة التي قمنا بها لكتاب "حديقة الأزهار" للغساني أظهرت الأهمية البالغة للمعلومات التاريخية التي قدمها صاحب الكتاب حول جوانب مختلفة من واقع مدينة فاس في مطلع العصر الحديث، حيث أن هذه المعلومات تهم الجانب الجغرافي والطبيعي؛ كما تهم الواقع الاقتصادي وجوانب أخرى لا تقل أهمية. وجميع المعلومات التي عرضنا لها في هذه الدراسة تؤكد أكثر من أي مصدر آخر أرخ لمدينة فاس من قريب أو بعيد ـ حسب ما نعتقد ـ ذلك التفاعل الكبير الذي كان للمدينة مع محيطها الطبيعي والجغرافي، حتى أنه ساهم وساعد في ازدهار المدينة وتوجيه مجموعة من أنشطتها التجارية والصناعية.
        وتزداد قيمة الكتاب التاريخية بما قدمه الغساني من معلومات لسانية دقيقة ونادرة حول أسماء عدد كبير من النباتات باللهجة العامية لأهل فاس، واستمرار استعمال جزء كبير من تلك الأسماء إلى يومنا هذا يفيد أن إنتاج عدداً من المواد لم يطرأ عليه تغيير كبير، كما يفيد أن استعمالات تلك المواد ما زالت تأخذ حيزاً مهمّاً في عادات أهل فاس وتقاليدهم إلى عهد قريب. وعلى العموم، فإن الكتاب بما يدّخر من معلومات ما زال بحاجة لمزيد من البحث والتحليل والآفاق التي يفتحها كما تتبعنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة تظل متعددة.
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حياة وكفاح الشيخ الصوفي والشريف المجاهد  
السيد الشاوش العربي بن أحمد 
الفارسي الحجاجي 
1890/1937 
أ- يعد السيد الشاوش العربي بن أحمد الفارسي الحجاجي واحدا من أعز رجالات أمزاب عامة، وأولاد فارس وأولاد أمراح خاصة وذلك في وقت عز فيه الرجال، وقل وجودهم. 
ينتمي السيد العربي إلى العشيرة الحجاجية التي ترتبط بقبيلة أولاد فارس بعلاقات متينة وأواصر تاريخية بالغة القدم تعود إلى القرن 9هـ/15م. 
ومن المؤكد أن روابط كثيرة ومتنوعة قد ترسخت ما بين الطرفين منذ مجيء الولي الصالح والشريف المجاهد سيدي حجاج إلى أمزاب أو ما كان يسمى وقتها ببلاد العلوة، حيث استقر بين ظهرانيهم لسنوات عديدة أنشأ خلالها زاويته الأولى للتعليم والدعوة ضمن الخط الجهادي للزاوية الجزولية ، ومنها قاد حركته الجهادية الآولى ضد الهجمات البرتغالية التي كانت تستهدف الاستيلاء على مدينة الدار البيضاء(آنفا آنذاك) 
ونشير إلى أن الشرفاء أولاد سيدي حجاج قد حافظوا على تقليد المصاهرة مع أولاد فارس وتتميز بناتهن بالجمال الفائق، والبياض الشديد والرشاقة والبراعة في حياكة الملابس الصوفية ، حيث يضاهين براعة نساء منطقة أبزو الشهيرات بصنع الجلابيب والسلاهم البزيوية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ب - كان لمترجمنا جد للأب من اشهر علماء القراءات بأمزاب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهو الفقيه السيد محمد بن العربي الحجاجي، ويشتهر بالفقيه بلعربي. وكانت له بدوره علاقات وطيدة مع أولاد فارس، حيث يعود له الفضل في انشاء فرع لزاويته الحجاجية بهذه المنطقة، وقد تخرج منها معظم علماء وفقهاء أولاد فارس لعدة عهود. 
كان مقر هذه الزاوية بدوار الحمري، وجلب لها اثنين من كبار تلامذته وهما : الفقيه السيد محمد بن الحسن الرحالي ، المعروف بالفقيه الرحالي، وكان متفرغا للقراءات، وله الآن ضريح ومقبرة بدوار الحمري، والفقيه السيد حمو بن القرشي،لتعليم الصبية، وله الآن ذرية بدوار لبيرات  
ويعود السبب الرئيس في استقرار مترجمنا السيد الشاوش بأولاد فارس والانتساب لها، إلى أخيه الفقيه السيد محمد بن أحمد الشهير بالفقيه الحجاجي خلال النصف الأول من القرن العشرين- سنترجم له بدوره في هذا السياق - وكان هذا قد غادر الزاوية الأم بسيدي حجاج على إثر وفاة جده الفقيه بلعربي، ووفد إلى الزاوية الفرعية بأولاد فارس، للأخذ عن الفقيه الرحالي واستكمال تكوينه في القرائتين الحمزاوية والبصرية. 
وبعد أقل من أربع سنوات اشتد عوده فطلب اليه الفقيه الرحالي الاستمرار معه في مسك شؤون الزاوية، نظرا لكبر سنه وانصراف الفقيه سي حمو إلى شؤون أخرى. ولما نال ذلك استحسانه زوجه شيخه بابنته بالتبني السيدة عائشة الشعيبية ، واتخذ له مسكنا بدوار الحمري، ومن تم أرسل في طلب أفراد من أسرته للإلتحاق به وخاصة والده وأخواته وعلى رأسهم أخوه المخصوص بالترجمة هنا وهو العربي الشاوش.. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ج - قضى مترجمنا سنوات الطفولة الأولى بأولاد فارس، يتعلم في زاوية أخيه حتى حفظ القرآن الكريم وبعض المتون اللغوية والفقهية ويتهيء للمشارطة في أحد المساجد بالقبيلة، وكان بين الفينة والأخرى يعود إلى قريته الأم لزيارة أعمامه، وخاصة في مواسم الحرث والاشراف على انجاز أعمال الحراثة في الأراضي التي كانوا يمتلكونها هناك، إلى أن طرأ حادث سيتسبب في تغيير مجرى حياته رأسا على عقب. 
تمثل هذا الحادث في اندلاع نزاع ما بين أخواله من فرقة أولاد بوزيد، وعصابة من قطاع الطرق واللصوص من فرقة الأحلاف المجاورة، وقد أذهل أفراد عشيرته، بفضل القوة الخارقة التي كان يتمتع بها،والسرعة والبراعة التي أبداهما في التغلب على هؤلاء العتاة وتكبيلهم وكان عددهم ستة أفراد .وقد تكفل بنقلهم وهم على هذا الحال إلى مركز ابن أحمد الذي كان حديث الإنشاء من طرف السلطة الاستعمارية الجديدة. 
ولما تم تسليمهم، أثار ذلك انتباه الحاكم الفرنسي وإعجابه بقوته، فعرض عليه الإنخراط في الجندية حيث كانت فرنسا تتهيء آنذاك للذخول في غمار الحرب العالمية الأولى.  
ونتوقف هنا للإشارة إلى أننا سنتناول دواعي شهرة هذه الشخصية الفارسية الحجاجية من نافذتين :  
الأولى وسنتتبع من خلالها بطولاته وملاحمه في الحرب العالمية الأولى مما دفع بعدد من ضباطه ومعظم مراكز التوثيق الفرنسية الموجودة على الأنترنيت، للإشادة به وأن تخصص له خانات تشيد ببطولاته وفطرته الحربية في الميدان حتى نال لقاء ذلك أعلى ما تمنحه الحربية الفرنسية من أوسمة الميدان . 
والثانية وسنتتبع خلالها عددا من مواقفه الوطنية والاجتماعية لما عاد للمغرب وانخرط في احدى الإدارات المخزنية بمدينة ابن أحمد، لا كمتعاون بل كوطني فرض وجوده على مرؤوسيه من الفرنسيين مما كان له دائما قصب السبق في التخفيف عن مواطنيه والحيلولة دون تمادي بعض رجال الإدارة الاستعمارية المحلية في بعض الممارسات الظالمة، وله مع عدد منهم جولات مشهودة يشهد بها العدو قبل الصديق. 
الأستاذ محمد غازي المزابي الشاوي
تنتمي منطقة سيدي حجاج اولاد امراح  الى اقليم سطات. تحدها من الشمال ابن احمد و قيادة املال ومن الجنوب كل من قيادة بني مسكين الشرقية و الغربية.
يزخر المشهد الثقافي الأندلسي والمغربي بالوافر من الكتابات الممتعة التي م المنازل والأنواء والفلاحة، وتمتاز برصانتها العلمية ووجاهتها المعرفية لما تتضمنه من دقائق وأسرارومباحث مستفيضة وحقائق كونية عجيبة لا يدركها إلا العارفون من ذوي البصائر النافذة والحنكة والمراس في مجال المعرفة، ويأتي في طليعة ذلك ( إبداء الملاحة وإاء الرجاحة فيأصول الفلاحة) لسعيد بن جعفر بن ليون التجيبي (ت. 750 ه) و (زهر البستان ونزهة
الأذهان) لمحمد بن مالك الطغنري الإشبيلي (ت. بعد 480 ه)و(كتاب الفلاحة) لأبي الخير الشجار الأندلسي، و(كتاب الفلاحة الأندلسية) ليحيى بن العوام الإشبيلي(ت. 580 ه)و(كتاب الفلاحة) لمحمد بن إبراهيم بن بصال الطليطلي. و(كتاب الفلاحة) لأحمد بن محمد بن حجاج، و(الممتع في شرح المقنع) للفلكي الحيسوبي محمد بن سعيد السوسي المرغيثي، وكل هذه الكتابات الثمينة تحتاج إلى دراسة وتحقيق وتنقير. وجدير بالذكر أن المغاربة – في ثقافتهم الشعبية- ضربوا بسهم وافر في معرفة العلاقة الجدلية الوظيفية القائمة بين الفلك وفصول السنة والغراسة والفلاحة، ولا أدل على ذلك من معرفة الأوساط الإجتماعية لخصائص المنازل الفلكية وأبراجها على مستوى المناخ والنباتات والإنسان ..
وقد جاءت أمثالهم المأثورة وأقوالهم السائرة مبلورة لمعرفتهم العميقة ذه الخصائص ذات المنحى البيئي الخلاق، وإن كتب الأمثال المغربية لتطفح بالتوثيق الدقيق لهذا الضرب المدهش واللون الثري من الثقافة المغربية الشفوية الذي يعكس القطاع الواعي لذاتنا القومية، وهو ما أبدع الأستاذ غازي في جمعه وترتيبه وشرحه. ولا ننسى في هذا اال، أن علمائنا تنبهوا إلى قيمة هذه الأمثال من الناحية الجمالية والدلالية والفنية والموضوعاتية فوثقوا لها بصفة عامة وقد ذكر منهم الأستاذ عددا مهما في مقدمته، ونضيف لهم كلا من الأستاذ محمد العرائشي في أمثال مكناس، والأستاذ عيسى العربي في أمثال قبيلة آيت أعتاب…
ومن بين الأعمال الجادة التي ازدان ا جيد المكتبة المغربية وابتهج ا المحفل الثقافي الوطني، وأضافت جديدا إلى معارفنا الشعبية هذا الإنتاج الثري الذي بين أيدينا، والذي اتخذ له مؤلفه الأستاذ محمد غازي المزابي الشاوي عنوانا مستنبطا من مجموعته الحكمية، وهو من أهم الأمثال الدالة على التجارب الفلاحية المغربية: خروج السمايم نقايم..وخروج الليالي نعايم ويشكل الكتاب في جلية الأمر موسوعة فريدة من نوعها تنطوي على فوائد نادرة وجواهر غالية فيما يتعلق بالجانب الفلاحي والوعي البيئي لمنطقة الشاوية عموما وبلاد أمزاب على وجه التخصيص كما عكستها الحكم والأمثال السائرة مما لا غنى عنه لأي دارس أو باحث في تراثنا الوطني.
ويعتبر المؤلف المنقب، محمد غازي واحدا من الباحثين المغاربة الغارقين بكل تواضع وتفان في البحث والتنقيب العلميين، الذين يسعون بموصول مواظبتهم إلى خدمة وطنهم بطريقة علمية تتوخى الإخلاص في العمل وحسن النية وسلامة الطوية، بإجراء آلية التوثيق، ووضع المونوغرافيات وإنجاز الدراسات التحليلية، والسعي الحثيت لإنجاز أبحاث ميدانية م مناحي
فسيحة وأرجاء عريضة في منطقة الشاوية، جغرافية وبيئة وتاريخا ومجتمعا، فتوصل إلى نتائج مذهلة قمينة بالتقدير مما يجعله في مصاف الباحثين في التاريخ الجهوي، الذين في جعبتهم الوافر من المعلومات الغميسة والإفادات الوجيهة حول منطقتهم، وفي حوزته العدد الهائل من الوثائق
الأسرية والظهائر السلطانية، والمراسلات المخزنية، والرسوم العدلية، والكنانيش العائلية، حيث أمضى أزيد من خمسة وعشرين سنة من عمره في هذا اال.تعرفت على الباحث محمد غازي بمدينة رباط الفتح سنة 1990 ، وهو وقتها أستاذ بثانوية النهضة بمدينة سلا، وذلك عن طريق صديقنا الأفخم، الدكتور أحمد إيشرخان، محقق مخطوط ( الدر المنتخب المستحسن ..) لمؤرخ الدولة العلوية أحمد إبن الحاج )، وكان يشاركنا وقتها مقارعة خطوب البحث والتحقيق والتنقيب في عالم المخطوطات والوثائق الأساتذة الحسين الفرقان والعربي أعجولو وحسن المعروفي ومحمد القصباجي والأستاذ التادلي المحامي الجليل بمدينة إبن أحمد، فوجدت فيه الرجل الفاضل والمثقف النحرير، والبحاثة المحقق، آية في الجود والكرم، وحسن الشيم، شديد الإعتزاز بأصوله البدوية، والغيرة على تراث وطنه ومقومات هوية بلاده، ويرنو بكامل ثقله إلى المحافظة على الطابع الأصيل لحضارتنا باستجلاء ذخائرها، وفهم إسرارها ومخبوئها. مستفيدا في ذلك من توجيهات أستاذه ونبراس حياته العلمية، العلامة الدراكة المفضال الأجل، المرحوم بكرم الله عز وجل الفقيه سيدي محمد المنوني، الذي لم يأل جهدا في تشجيعه عل معانقة البحث في تاريخ هذه القبيلة والتفاني فيه..
لذلك، ومنذ لقائي الأول ذا الأستاذ، كنت أراه دائب البحث في تاريخ ووثائق الشاوية وورديغة أو ما كان يسمى سابقا بإقليم تامسنا. وما يندرج ضمنها من قبائل وخاصة أمزاب والأعشاش التي ينحدر منها، وما تضمه حاليا من حواضر كالدار البيضاء وسطات وبرشيد والكارة والبروج وابن أحمد وسيدي حجاج أمزاب. فيكثر التردد على الخزائن العامة
والخاصة ، ينهل من ذخائرها ويطلع على نفائسها، وخاصة الخزانة الحسنية والخزانة العامة والخزانة الصبيحية..وقد تربى منذ نعومة أظافره في وسط بحثي جل أفراده من الموثقين والعلماء والعدول كما عانق منذ حداتثه محتويات خزانة أجداده الخاصة المسماة عندهم بالخزانة الحجاجية، وهي تزخر بوثائق قبائل أمزاب ومخطوطات زاوية جد جده للأب الفقيه الجليل
سيدي محمد بلعربي الحجاجي الشهير في الفلك والقراءات ..
لقد بادر الأستاذ محمد غازي – قبل انتقاله إلى مدينة الرباط سنة 1990 - إلى دعم المشروع الثقافي لهذه الجهة العريقة في أمجادها التالدة والمفاخر السنية بتأسيس ( جمعية تامسنا للأبحات والدراسات حول الشاوية ورديغة) ثم أردفها حينما انتقل للعمل بمدينة الدار البيضاء سنة 2004 م بتأسيس (المركز المغربي للأبحاث والدراسات حول الدار البيضاء والشاوية). وهما
مؤسستان بحثيتان سمحتا له بتحضير عدد هام من الأعمال للطبع والنشرفي مجالات التوثيق والدراسة.
وفي كتابه هذا، اجتهد الأستاذ في الكشف المثير عن تلكم العلاقة الوطيدة التي تجمع بين المعطيات الفلكية وبين المعطيات البيئية وانعكاسهما بشكل وظيفي على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والمناخ والطقس. كما يفتح البحث على واجهات ثقافية شديدة التعقد والتظافر تخص علم الفلك والتنجيم والهيئة والفلاحة ، وما ينتج عن ذلك من أنشطة اقتصادية
ودينامية اجتماعية وتجارب لغوية تعبر بصدق وعفوية عن رؤية الإنسان المغربي لمحيطه البيئي..
ولا شك أن تعدد المعارف التي يتطلبها هذا المبحث الشهير بشدة تعقده وتضارب جداوله وحساباته، يشكل حجرة عثرة في طريق المؤلف لإنتاج خطابه، ومع هذا فإن قدرته الهائلة على الجمع مابين الوجهين العلمي والأدبي لمسائله، والمزج ما بين ماهو فلكي وبيئي، بل التوصل السريع إلى إيجاد أوجه العلاقة ما بين الجوانب الإقتصادية والإجتماعية للمثل السائر،
كانت كلها بالنسبة إليه حوافز صارمة لمواصلة الكتابة بثقة عالية في النفس وإصرار على استكمال عمله، وقد تطلب منه أكثر من أربع سنوات لجمع مادته وتنويع مصادرها وتأصيل تلوناا.. ولا يخفى على أحد، أن النشاط الفلاحي متواشج مع التأثير الفلكي وتبدل أحوال المناخ حسب حركات الشمس والقمر ودوران الأرض، وتعاقب الفصول والمنازل والبروج.
والمؤلف يسعى إلى استكناه هذا التأثير من خلال الوعي به لدى الشرائح الإجتماعية ببلاد الشاوية وأمزاب، انطلاقا من الأمثال الشعبية التي تجسد وثيقة شفوية جوهرية تدل على عمق المعرفة ذا الجانب ذي الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والنفسية.
لقد بدل المؤلف قصارى جهده وحشد كل طاقته في الاستقصاء والمقاربة والبحث،وعالج موضوعه بطرق علمية أكاديمية تقوم على الدقة والموضوعية، وتحتكم إلى التعليل والاستنباط والمقارنة، واتسمت كتابته بالموسوعية لأا تنفتح على معارف تاريخية وجغرافية وفلكية وبيئية وسوسيولوجية وانتربولوجية صاغها بأسلوب جزل، ولغة عربية رصينة، وهو سليل عدد من جهابذة اللغة في منطقته.
وقد استقى مادته من المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة، واعتمد على كنانيش وتقاييد الأسرة. كما نبه إلى الأهمية التي يكتسيها كتاب (الممتع في شرح المقنع..) للشيخ محمد بن سعيد المرغيثي السوسي في هذا اال، فرد إليه اعتباره وعمل على إحيائه وبعثه من جديد.
وجسد التراث الشفوي إطاره الأساس، ومثلت المعاينة والمعايشة للوقائع محكا أساسيا اعتمده المصنف في بناء نسق فهمه لسلوكات وخطابات الفلاحين ذه الجهة، وعلى ضوئها استطاع تفسير وتأويل أمثالهم الشعبية في كل أبعادها المعرفية وما تتضمنه من خبرات وعبر.
وقد مهد لعمله بمقدمة عالج فيها دواعي الكتابة، وقيمة البحث، والمصادر المعتمدة، والمنهج الذي سلكه في عمله، وقسم عمله إلى أربعة أقسام، كل قسم يهم فصلا من فصول السنة الأربعة. ويتناول في كل فصل نقطا فرعية تعالج منازله وبروجه وتأثير ذلك على الإنسان والبيئة والمناخ والفلاحة. فجاء الكتاب فريدا من نوعه، متميزا في تناوله، لأنه عالج موضوعا مغمورا ونفيسا قل من انتبه إليه، وأعطى قيمة مضافة لما أنجز حول الشاوية ومدينة الدار
البيضاء وناحيتها من دراسات، ولهذا السبب فهو في بابه جد ثمين، ولدارس الحياة الريفية خير مرشد ومعين، وحاز فيه مؤلفه قصب السبق والتمكين.
عبد السلام بن محمد العلمي
عبد السلام بن محمد العَلَمي (1246 هـ - 1322هـ / 1830 - 1904 م). طبيب مغربي، عالم ب الميقات والفلك والرياضيات وشاعرولاعب شطرنج ألف كتاباً في حل ألغاز لعبة الشطرنج، وهو مشارك في علوم عصره. من أهل فاس مولداً ووفاة. تخرّج من المدرسة الطبية بمصر (مدرسة القصر العيني بالقاهرة) في عهد الخديوي إسماعيل باشا (انظر الخديوى إسماعيل ومصر في عهد إسماعيل [1]). وأنشأ مصحة صغيرة في بلده بعد رجوعه إلى أرض الوطن. يعده المؤرخون لتاريخ الطب بالمغرب نقطة تحول بين الطب التقليدي والطب الحديث في مغرب عصر النهضة الحديثة على حد قول الطبيب الفرنسي والمؤرخ للطب بالمغرب الدكتور رينو (Henri-Paul-Joseph Renaud)، على الخصوص. شغل طبيبا خاصا للسلطان مولاي الحسن الأول ولعياله. ولقد عاصر في مدة حياته أربعة سلاطين ممن حكموا المغرب في ظل الدولة العلوية، الشريفة بالترتيب: أبو الفضل عبد الرحمن بن هشام، محمد الرابع بن عبد الرحمن، الحسن الأول بن محمد،عبد العزيز بن الحسن. وشغل في بلاط اثنين منهم.
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[عدل]أصله ونسبه
ينتمي عبد السلام بن محمد العلمي إلى الأسرة العَلَمية الإدريسية الشريفة. أما تسمية العلمية فنسبة إلى جدهم الجامع: أبي بكر [2] بن علي [3] بن بوحرمة [4] العلميسليل أجداده الأدارسة المدفون ب جبل العلم بالقرب من مدينتي تطوان وشفشاون بالشمال الغربي من المغرب، وأما الإدريسية فنسبة إلى إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسةبالمغرب، والحسنية فنسبة إلى الحسن السبط، والشريفة نسبة إلى الرسول محمد بن عبد الله -ص-. ولقد ذكر نسبه في كتابه "ضياء النبراس" لما تحدث عن شيوخه الذين درس عليهم علم الطب العصري في القاهرة. فبين نسبه إلى جده عبد السلام بن مشيش على هذا النحو: عبد السلام بن محمد بن أحمد بن العربي بن أحمد بن أحمد (مكرر) بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب (الأصغر) بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الوهاب (الأكبر) بن عبد الكريم بن محمد بن الولي الصالح القطبعبد السلام بن مشيش الشهير (المدفون بقنة جبل العلم وإليه ينتسب العلميون [5]). وباقي النسب معروف ومرفوع إلى النبي (ص) (انظر ترجمة عبد السلام بن مشيش).[6][7][8].
النسب الصحيح لسيدي عبدالسلام بن مشيش وكل أشراف جبل العلم تم تحقيقه في ( كتاب الإحياء بعد الإنساء )بمعرض القاهرة للكتاب للشريف المهندس عبدالفتاح فتحي أبو حسن شكر ـ الحدين ـ كوم حماده ـ بحيرة ـ مصر
[عدل]العالم الفلكي واختراعاته
درس عبد السلام بن محمد العلمي علم الفلك وعلم التنجيم والميقات بفاس فتتلمذ عليه علماء أشتهروا في تلك العلوم نذكر منهم: محمد العلمي والفقيه الاغزاوي. وقد حكى تلامذته أنه كان في أي وقت جالسهم من الأوقات ليلاً أو نهاراً يدلهم على الساعة: فإن كان نهاراً يقف الشيخ ويرفع رأسهُ إلى السماء ويقول للسائل هذه الساعة كذا (بالدقائق)، وإن كان ليلاً ينظر إلى النجوم ويقول لهم الساعة. ويحكي عنه ولده سيدي أحمد بن عبد السلام العلمي أنه في عصر يوم كان يجالس أهله (وهو فيهم) بالمنزه ببيته فقام واستعجلهم بالقيام من ذاك المكان مـخـبـرهم أنصاعقة ستقع به بعد دقائق قليلة. وما أن أنزوى هو أهلهُ في مكان مأمون حتى حدث ما توقعه بالمكان الذي أشار إليه.
نبغ عبد السلام في الفلك وقد ظهر ذلك في اختراعه للآلات الشعاعية. فاخترع آلة شعاعية سماها باسمين "جعبة العالم" و"أسطوانة العالم" ثم أهداها للملك محمد الرابع. ولا يعرف شيء عن هذه الآلة.
واخترع كذلك آلة شعاعية أخرى أطلق عليها اسم "ربع الشعاع والظل" وذلك في السنة 1283 هـ / 1866م. وأهدى آلته هذه للسلطان محمد الرابع بن عبد الرحمن في السنة الموالية 1284هـ / 1867م.
ويجدر بالذكر أن عبد السلام العلمي كتب رسالة سماها "إرشاد الخل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل" أوضح فيها كيفية استعمال آلته "ربع الشعاع والظل". وضمن رسالته صورة الآلة. وقد طبع هذه الرسالة في مصر لما كان يدرس الطب في اثني عشر صفحة من الحجم المتوسط.
[عدل]نقطة تحول بين الطب التقليدي والطب العصري
[عدل]شيوخه في المغرب
تلقى عبد السلام العلمي علومه على عدة مشاييخ من بينهم والده سيدي محمد بن أحمد العلمي والعلامة أبا إسحاق التادلي الرباطي. وكان بجانب اشتغاله بالتأليف يقوم بتدريسالفلك والطب بـجامعة القرويين كما بين ذلك في أول كتابه "أبدع اليواقيت".
[عدل]بعض من اشتهر من تلامذته
تخرج على يده في العلوم الرياضية (الرياضيات) جماعة منهم الشيخ العلامة الميقاتي أبو عبد الله سيدي محمد بن علي بن عمرو الاغزاوي الفاسي المتوفى عام 1340هـ/1922م، شيخ علوم الفلك والتنجيم بفاس، وآخر من صنع الأسطرلاب - بيده - في المغرب، صاحب التآليف العديدة (ترجمته: عند المنوني، ص 227-228). ومنهم العلامة الميقاتي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجامعي. ومنهم العلامة الفقيه المفتي الصوفي الشاعر النابغة السيد الحاج عبد الكريم بن العربي بنيس فقد أخذ عنه هذا الأخيرالحساب والتوقيت والشطرنج وغيرها. (ذكره محمد المنوني في مظاهر يقظة المغرب الحديث).
[عدل]عبد السلام بن محمد العلمي الشاعر
لقد جمعت له ديوان من كتبهِ ومخطوطاته عدداً من القصائد الشعرية التي قالها في مناسبات مختلفة. ففيها مدح للسلطان مولاي الحسن الأول بن محمد، وفيها مدح لبعض أساتذته في مدرسة الطب في القصر العيني بالقاهرة، ومن بينها ما نظمه في تشريح جسم الإنسان ومنها ما تعلق بشرح لعبة الشطرنج وقواعدها. ونجتزئ منها قصيدته في مدح السلطان، ولعلها قيلت قبل رحلته إلى القاهرة عند تولي الحسن الأول بن محمد الحكم عند موت والده السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمن المفاجئ، ودخوله فاس فاستقبله أهالي وأعيان المدينة ومن بينهم عبد السلام بن محمد الفلكي الطبيب (بالمفهوم التقليدي وقتها، قبل أن يوفد في بعثة خاصة إلى القاهرة لاستكمال تحصيله الطبي بالمفهوم العصري لعلمالطب)، وأدناه القصيدة التي صدرها صاحبها بهذه الكلمات في مقدمة كتابه "ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس"، حيث قال: هذا وقد تفنن بلبل ثنائي لي في مدحه منشدا من لطائف مدحه:
بأميرها الشهـم الجـواد
فاس تفوق على البـلاد
ولـهـا الإله بـه بنى
مجدا على أقوى عمــاد
مـجـدا يكـاد بناؤه
يعلوا على السبع الشداد
والعلم فـيـهـا ءاخذ
في كل وقت في ازديـاد
ربحت تجارته فما
يخشى عليها من كســاد
ملك له انطوت القلو
ب على المحبة والوداد
حسن الصفات ومزيدا
ما حاد عن نهج السداد
كالغيث في يوم الندا
والليث في يوم الجـلاد
ورث الملوك فخارهم
وعـليهم أربـى وزاد
لا زال فينا حكمه
يبدي مـعالم للرشاد
[عدل]عبد السلام في بعثة علمية خاصة إلى مصر
[عدل]أساتذته في المدرسة الطبية بالقصر العيني بالقاهرة
يذكر المترجم له في كتابه ”ضياء النبراس“ أساتذته في المدرسة الطبية المعاصرة التي أسسها وسهر على تسييرها ردحا من الزمن الدكتور الفرنسي كلوت بي : « Clot-Bey » (أو كلوت بك عند المصريين)[9]، وهو لقبه الذي اشتهر به واسمه الحقيقي = (Dr. Antoine-Barthélémy Clot (1799-1867) (ترجمته في معجم الأطباء ص 349-352) بأمر من الخديوي محمد علي باشا. وعدد المترجم له 18 شيخا من شيوخه حكماء اسبطالية القصر العيني بالقاهرة، فيقول في كتابه "الضياء" : "… وحيث ذكرنا في بعض المواضع من هذا الكتاب أشياء غريبة من بعض الفنون التي تلقيناها من أشياخنا بالاسبطار المصري سنح لي أن نختم هذه الخاتمة بذكر أشياخنا في تلك الفنون تبركا بهم فأقول:
(الأول شيخنا في علم الجراحة عِلماً وعَمَلا رئيس الاسبطالية المذكورة المعروفة بالقصر العيني العلامة الحكيم المترجم المدرس الفصيح المؤلف سيدي محمد بفتح الأول علي باشا البقلي كان الله له آمين الذي كنا مدحناه بقصيدتنا المذكورة في مفردة هواء مع بيتين آخرين في مدحه أيضاً). انظر مَحمد علي باشا البقلي، وهو الدكتور محمد علي باشا البقلي أحد المشاهير في عهد محمد علي باشا الكبير، وأطلق اسمه على شارع محمد علي المواجه لقسم الموسكي.[10][11] (تجد ترجمته في معجم الأطباء - ص 471-474 محمد علي باشا الحكيم).
(الثاني شيخنا في العملية الجراحية الحكيم محمود بك نجل الرئيس المذكور). (هو محمود بن محمد علي البقلي تجد ترجمته ص)
(الثالث شيخنا في الجراحة بعمل اليد الحكيم مَحمد بفتح الأول فوزي). (هو الدكتور محمد فوزي بك الجراح، تجد ترجمته في نفس المصدر ص 475-476).
(الرابع شيخنا في الأمراض الباطنة علما وعملا على أسرة المرضى رئيس أطباء أم أفنديهم وهو العلامة الحكيم المترجم الفصيح الدكتور سالم بن سالم الذي مدحناه ببيت تقدم ذكره في مفرد هواء. (ترجمته في معجم الأطباء - ص 197-200 الدكتور سالم سالم باشا).
(الخامس شيخنا في الأمراض الباطنة على أسرة المرضى عملا الحكيم المترجم القطاوي). (هو الدكتور محمد القطاوي بك، تجد ترجمته ص 476).
(السادس شيخنا في الأمراض الباطنة على أسرة المرضى عملا الحكيم إبراهيم أفندي. (هو الدكتور إبراهيم حسن باشا تجد ترجمته ص 63-65)
(السابع شيخنا في الأمراض الباطنة على أسرة المرضى عملا الحكيم موسيو عيسى نائبا عن شيخنا سالم بك سالم المذكور). (هو عيسى حمدي باشا، ترجمته في ص 326 من نفس المصدر).
(الثامن شيخنا في عيادة الأمراض الباطنة عملا على أسرة المرضى الحكيم مَحمد بفتح الأول أفندي شكري). (هو الدكتور مَحمد شكري باشا، تجد ترجمته في نفس المصدر ص 461-464).
(التاسع شيخنا في علم التشريح الهيكلي والعضلي والمفصلي علما وعملا العلامة الحكيم المترجم محمود بك أفندي مصطفى). ().
(العاشر شيخنا في علم التشريح العصبي والعروق الحكيم محمد بفتح الأول أفندي علما وعملا). (لعله الدكتور محمد السيد أفندي، تجد ترجمته ص 457 من نفس المعجم).
الحادي عشر شيخنا في علم المواليد الثلاثة الحيوان والمعدن والنبات المعروف بالتاريخ الطبيعي العلامة الحكيم المترجم الفصيح المؤلف محمود أفندي ندى المصري). (لعله الدتور أحمد ندا بك، تجد ترجمته ص 126-127).
الثاني عشر شيخنا في علم الكيمياء الطبية المعلم كسنتيل الفرنصاوي القائم بالمعمل الكيماوي بواسطة المترجم العلامة الحكيم الفصيح معلم علم المواليد الثلاثة محمود أفندي ندا المصري المذكور). (هو J.B. Gastinel صيدلاني، كيميائي فرنسي مشهور له عدة مقالات منشورة في الدوريات العلمية، ابحث عنه في محرك البحث كوكل).
(الثالث عشر شيخنا في علم الأقرباذين علما وعملا الحكيم المترجم المؤلف الأقرباذيني علي أفندي رياض). (تجد ترجمته في معجم الأطباء - علي رياض بك ص 305)
(الرابع عشر شيخنا في علم الرمد الحكيم المترجم المؤلف حسين بيك عوف مبرئ الرمد بالاسبطالية المذكورة). (هو حسين عوف بك، تجد ترجمته، ص 177-178).
(الخامس عشر شيخنا في أمراض الجلد الحكيم علي أفندي رضوان).().
(السادس عشر شيخنا في الداء الزهري والأمراض الباطنة على أسرة المرضى الحكيم عبد الرحمن بك الهراوي).(هو عبد الرحمن الهراوي بك، تجد ترجمته ص 265-266).
(السابع عشر شيخنا في مشاهدة الحيوانات المصبرة أي المكوفرة وأحجار المعادن البرية والبحرية الحكيم زهران أفندي).
(الثامن عشر شيخنا في تشخيص أمراض النساء والأطفال في اسبطالية أمراض النساء العلامة الحكيم الجرائحي).
== عبد السلام العلمي مدرس الشطرنج == (انظر الشطرنج، وقواعد لعبة الشطرنج في الشعر العربي المغربي.
[عدل]في موكب السلطان مولاي الحسن الأول ("الحركة الأولى على سوس")
[عدل]بيته وأولاده وذريته
[عدل]مؤلفاته
له مؤلفات كثيرة، نذكر منها في ميدان الطب:
"ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس". فسر فيه المفردات الواردة في تذكرة الشيخ داود الأنطاكي. وأضاف إليها، في نهاية الكتاب، بعض المفردات الطبية الحديثة وتفسيرها. ومن تآليفه الطبية الأخرى
"البدر المنير في علاج البواسير" على هامش ضياء النبراس.
مؤلفاته في علم الميقات والفلك:
أبدع اليواقيت على تحرير المواقيت. شرح ورتب فيه تأليفا للعلامة أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أحمد الوزكاني الوزاني وهو: "تحرير المواقيت وأبدع وأغرب ما اشتمل على نفائس اليواقيت". وضمن هذا الكتاب آخر مبتكرات علوم عصره وجمع فيه مبادئ 17 علما واستمد فيه من الكتب المترجمة. وكتب مقدمة هذا الكتاب على حدة وهي: "دستور أبدع اليواقيت على تحرير المواقيت" وذكر في هذه المقدمة الفنون التي تناولها كتابه السابق الذكر وهي: 1) علم الحساب 2) النسبة العشارية اللوغاريتموية 3) النسبة الستينية 4) نبذة من فن الترجمة فيما يتعلق بهذا الفن 5) مقدمات من فن الجبر بالاصطلاح الغربي 6) الهندسة 7) المساحة  علم المرآة وانعكاس الأشعة المعروف الآن بعلم الضوء أو الضوئيات 9) علم الطبيعة 10) علم الهيئة 11) علم التنجيم 12) الجغرافيا 13) علم تسطيح الكرة 14) فن الرسم: يعني تخطيط الآلات الميقاتية 15) في حساب التواريخ 16) علم التعديل 17) علم الميقات. وهذ الكتاب ما يزال مخطوطا وتوجد عندي نسخة مبتورة بخط المؤلف.
إرشاد الخل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل. وهي رسالة في كيفية العمل بالأسطرلاب (ربع الشعاع والظل) الذي اخترعه في السنة 1283 هـ وأهداه في السنة 1284 هـ / 1867 م إلى السلطان المغربي مولاي محمد بن عبد الرحمن أي محمد الرابع بن عبد الرحمن (حكم 1859-1873). وهي منشورة في وقتها بالقاهرة، نشرها لما ذهب إلى الديار المصرية لاستكمال علوم الطب العصري بها.
وبعض تلك المؤلفات المخطوط منها والمطبوع مع وثائق خاصة بالمترجم له ما زالت محفوظة عند أحد أحفاده (الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن بن أحمد بن عبد السلام العلمي).
[عدل]عبد السلام بن محمد العلمي بأعين النقاد
تناولت أقلام المؤلفين والمؤرخين والدارسين والنقاد عبد السلام بن محمد بن أحمد الحسني العلمي الفاسي (1250-1322هـ/1834-1904م) العلامة الطبيب الفلكي الميقاتي الحيسوبي من أعلام مغرب القرن التاسع عشر. وردت ترجمته في عدة مصادر منها:
موسوعة علماء الطب لمؤلفيها هيكل نعمة الله وإلياس مليحة (ص 186- عن دار الكتب العلمية بيروت)، وعنها بإيجاز: "عبد السلام بن محمد العلمي : طبيب مغربي، عالم بالميقات. من أهل فاس مولدا ووفاة. تخرج بمدرسة الطب بالقاهرة. وأنشأ مصحة صغيرة في بلده. له مؤلفات كثيرة، نذكر منها في ميدان الطب "ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس"، فسّر فيه المفردات الواردة في تذكرة الشيخ داود الأنطاكي. وأضاف إليها، في نهاية الكتاب، بعض المفردات الطبية الحديثة وتفسيرها. ومن تآليفه الطبية الأخرى "البدر المنير في علاج البواسير"، على هامش ضياء النبراس. (الموسوعة).
ومن المراجع كذلك : محمد الفاسي : الطب والأطباء بالمغرب 86.
خير الدين الزركلي: الأعلام 4/8.
محمد المنوني: في مجلة تطوان العدد 6 من السنة 1961.
ويعده الدكتور رينو نقطة تحول بين الطب القديم والحديث بالمغرب (مجلة هيسبريس) وذكر هذا الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله في كتابه "الطب والأطباء بالمغرب".
ويقول عنه الدكتور محمد الأخضر مبرز السربون : "آخر كبار الأطباء والفلكيين في العصر الحديث،… كان هذا العالم متمكنا في الفلك والطب والرياضيات" وخصص له فصلا كاملا في كتابه "الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية" (من ص 456 إلى ص 460 صدر عن دار الرشاد الحديثة – الدار البيضاء الطبعة الأولى 1977). ويختم الدكتور الأخضر فصله بهذا التنويه : "هكذا كان العلمي، مؤلفا وشارحا في نفس الوقت، نموذجا حيا للعالم المغربي (بأحدث معنى هذه الكلمة)، وشارك مشاركة واسعة في تطوير المغرب في الميدان العلمي، وبذلك استحق أن تخصص له ترجمة وافية".
ويقدم محمد المنوني ترجمة للعلامة عبد السلام العلمي في عدة صفحات، في مؤلفه : "مظاهر يقظة المغرب الحديث" في موضعين : أولا: ضمن الفصل 11 المعنون "انبعاث في ميدان التعليم" : بعثات إلى مصر وأوروبا ص 156، ونص إجازة المدرسة الطبية المصرية لعبد السلام العلمي ص 160، ولائحة أساتذته بنفس المدرسة ص 164 ؛ ثانيا: ضمن الفصل 14 : موضوعات جديدة متنوعة، ثم يخصه بالذكر في كتابه المشار إليه : عبد السلام العلمي وأوضاعه الفلكية والطبية وفي الشطرنج، وبينها جهازان فلكيان مبتكران - ج1 (من ص 237 إلى ص 242).
ولقد دلنا المنوني (ص 241 ج1 من المصدر السابق) على قصيدة شعرية حول لعبة الشطرنج لعبد السلام العلمي بقوله : "وسوى مادتي الفلك والطب، وضع نفس المؤلف أرجوزة في التعريف بلعبة الشطرنج حسب الطريقة المتعارفة، ولا تزال مخطوطة في 40 بيتاً، ضمن مجموع : خ.ع، د 3408 – ص 255. فأثار ذلك حفيظتنا للبحث عن مخطوطة جدنا تلك بالخزانة الوطنية وإخراجها للوجود. (صورة المخطوطة).
[عدل]مرضه
أصيب عالمنا بداء الشلل النصفي الذي ألزمه بيته لمدة طويلة قبل وفاته سنة 1904م وقد عاده في مرضه ببيته السلطان مولاي الحسن الأول بعد زيارة ضريح المولى إدريس الثاني (بعد رجوعه من "الحركة الثانية" على بلاد سوس) حسب الأخبار المدونة والمروية لدى أسرة العلمي. وكان أثناء تلك الفترة يشتغل بالتأليف والتدريس، فكان يستقبل طلبته ببيته (بباب جيسة بفاس) إلى آخر حياته.
[عدل]وفاته
توفي بفاس، يوم الخميس 19 جمادى الثانية 1322هـ / 1 سبتمبر 1904م. ودفن بمقبرة العلميين بفاس، التي أسسها حوالي عام 1320 هـ ورممها حديثاً حفيده الدكتور مصطفى مشيش العلمي عام 1413 هـ / 1992م في إطار إنقاد مدينة فاس العتيقة. وتقع المقبرة بباب كيسة - زنقة سيدي علي المزالي، فاس. وقبره معروف وعليه لوحة كتب عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله هذا قبر الشريف الفقيه العلامة المختار في المعقول والمنقول ذا التآليف العديدة في آلات التوقيت وفي الطبوفي غيرهما مولاي عبد السلام بن الفقيه الأستاذ سيدي محمد العلمي الحسني توفي يوم الخميس 19 جمادى الثاني 1322 هـ.
[عدل]المراجع
محمد الفاسي: الطب والأطباء بالمغرب 86.
خير الدين الزركلي: الأعلام 4/8.
محمد المنوني: مظاهر يقظة المغرب الحديث ج1 الطبعة الأولى 1973. الطبعة الثانية 1985 في جزءين. ج1 من صفحة 156 إلى صفحة 166. ومن ص 237 إلى 244. شركة النشر والتوزيع المدارس - الدار البيضاء.
محمد المنوني: في مجلة "تطوان" العدد 6 من السنة 1961.
هيكل نعمة الله وإلياس مليحة : موسوعة علماء الطب مع اعتناء خاص بالأطباء العرب، ص 186 الطبعة الأولى 1991. دار الكتاب العلمية بيروت - لبنان.
الدكتور أمل العلمي: الإسلام والثقافة الطبية (بالفرنسية).
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معجم الأطباء (ذيل عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة) - تأليف الدكتور أحمد عيسى، دار الرائد العربي بيروت لبنان - الطبعة الثانية 1982م/1402هـ. (راجع الصفحات المذكورة في النص.).
مقبرة العلميين بفاس - صدر عن مؤسسة سيدي مشيش العلمي 363 شارع مولاي يوسف القنيطرة.
سيدي مشيش العلمي:
سيدي مشيش العلمي
(ورد في كتاب: القنيطرة ميلاد المدينة والحركة الوطنية 1913-1937 لمؤلفة الدكتور مصطفى مشيش العلمي حول المرحوم سيدي مشيش العلمي (والد مؤلف الكتاب)).
(سلالة سيدي مشيش):
(1) سيدي مشيش بن (2)عبد السلام بن(3) محمد بن(4) أحمد بن(5) العربي بن(6) أحمد بن(7) عمر بن (8) عيسى بن (9) عبد الوهاب الاصغر جد الوهابيين (الذين لا يزال البعض منهم بالغرب) بن(10) محمد بن (11) ابراهيم بن (12) يوسف بن (13) عبد الوهاب الأكبر بن (14) عبد الكريم بن (15) محمد بن (16) مولاي عبد السلام القطب الأكبر جد الشرفاء العالميين وأخيه مولاي أملاح جد الشرفاء الوزانيين، بن(17)مشيش بن(18)أبو بكر بن(19)علي بن(20) حرمة بن(26) مولاي إدريس الازهر بن (27) مولاي إدريس الأكبر بن (28) عبد الله الكامل بن (29) مولانا الحسن المثنى بن (30) مولانا الحسن السبط بن (31) سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
لقد كان جده، سيدي محمد، المزداد عام 1182هـ، حوالي سنة 1769م عالماً كبيراً وكان يدرس بجامعة القرويين بفاس ونظرا لخصاله التربوية فلقد اختير ليكون مدرس الامراء بقصر السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان، توفي رحمه الله عن سن تناهز 90 سنة ودفن بفاس.
أما أبوه سيدي عبد السلام بن محمد العلمي، المزداد بفاس عام 1247هـ (حوالي 1831م). لقد كان عالماً كبيراً ودرّس بدوره في جامعة القرويين، لما لاحظ السلطان تعليمه وأخلاقه عينه كمتصرف، كما أنه كان مستشاراً خاصاً للسلطان مولاي الحسن الأول الذي بعثه من بعد إلى القاهرة (مصر) لدراسة الطب وعلم التنجيم. وعند عودته حاملاً شهادة طبيب وجراح فتح عيادة بحي النجارين (السبيطريين) بفاس، صار من بعد ذلك الطبيب الخاص للسلطان والعائلة الملكية. لقد كتب عدة مؤلفات طبية وموجزات في علم التنجيم التي كانت تدرّس في الجامعة، كما أنه اخترع كذلك عدة آلات لتحديد ومعرفة الساعة الشمسية والساعة القمرية. لقد ذاع صيته إلى كل الناس والعديد من تلامذته المشهورين بدورهم ظلوا أوفياء لذاكرته وعلمه، توفي رحمه الله بفاس سنة 1322 هـ ودفن بمقبرة العلميين.
سيدي مشيش يستقر بصفة نهائية بالقنيطرة:
لقد ازداد سيدي مشيش بفاس حوالي سنة 1864، لقد نشأ وترعرع في وسط مليء بالروحيات والعلوم والثقافة وكذلك بنوع من الصوفية، سنتحدث بإسهاب عن كل هذا، كما كان الشأن بالنسبة لوالده، فلقد درس بجامعة القرويين وصار شاعراً متميزاً في ظرف وجيز. غير أنه ومنذ شبابه اهتم بالتجارة الكبرى وهكذا استجاب لرغبة السلطان مولاي الحسن الاول الذي كان يشجع بقوة جيل ذلك العهد بالتوجه نحو المبادلات الدولية الكبرى. كما أنه كان قد أرسل إلى أوروبا ومصر ببعثات من الشباب لدراسة الطب ومختلف ميادين الهندسة، فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية فإن السلطان كان يحث أفواجاً أخرى للأنفتاح على العالم الخارجي، فلقد كان يشجعهم على السفر إلى الخارج والتعود على المناهج والتقنيات العصرية للتجارة الدولية. حتى ذلك الحين، فإن هذه التجارة كانت منحصرة أساساً بالعرائش وطنجة، على يد معشرين أجانب. لقد سافر سيدي مشيش إلى أوروبا أول مرة سنة 1922.
من أجل تنمية العلاقات التجارية المباشرة مع أوروبا، رحل بعض المغاربة واستقروا بكل من انجلترا (مانشيستر)، فرنسا، ألمانيا إلخ … آخرون صاروا معشرين واستقروا بأهم موانئ ذلك العصر، خاصة العرائش وطنجة والرباط – سلا، باختصار فإن سيدي مشيش صار من التجار الرئيسيين الذي يعملون في ميدان الاستيراد والتصدير بفاس ومكناس، عبر ميناء الرباط – سلا في باديء الأمر. لقد كان يعمل لحسابه الخاص كما أنه كان يعتبر المعشر الرئيسي بالنسبة للعديد من تجار الجملة الفاسيين. غير أن البواخر، وبسبب أحوال البحر، لم تكن تستطيع دخول ميناء الرباط – سلا إلا في فصل الصيف. ففي هذه الفترة بالذات كان سيدي مشيش يقوم برحلاته ذهابا وإيابا بين فاس وهذا الميناء. ففي مدينة سلا كانت علاقاته وطيدة خصوصاً مع سيدي أحمد حجي الحارثي وعائلة الصبيحي. إحدى مراحل رحلات قافلته كانت تسوقه إلى ضفاف نهر سبو، على مقربة من قصبة القنيطرة، التي كان قد انتهى من بنائها السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1891. بنى سيدي مشيش أول بيت له بالقنيطرة سنة 1896، كوخ من خشب، في المكان الذي سيعرف من بعد ب "المدينة العالية". انطلاقاً من هذه النقطة كان يشع في الغرب، في أهم الأسواق الأسبوعية لهذه الجهة ومراكزها كالمهدية وسيدي يحيى وسوق أربعاء الغرب ومشرع بلقصيري وسيدي سليمان وسيدي قاسم. كان يودع ذخيرة من السلع لممثليه. لقد كان يتصرف بنفس الطريقة طول كل مساره، ابتداءا من ميناء الرباط – سلا إلى مدينة فاس، عند عودته، عدة شهور من بعد، كان يتحاسب مع ممثليه. وبعدها يسلمهم سلعاً جديدة عند مروره المقبل. كان يتعلق الأمر أساساً بمواد مستوردة كالسكر، الشاي، الصابون، الشمع، القماش إلخ … أما المواد التي كان يقوم بتصديرها فهي : الصوف، الجلد، منتوجات الصناعة التقليدية، الحمص الفول، العدس، الحبوب الدوم إلخ … عندما احتلت الجيوش الفرنسية المهدية وقصبة القنيطرة فإن سيدي مشيش كان موجودا في عين المكان، خصوصاً في فصل الصيف، حسب ما ذكر فيما سبق. عندما تقرر إنشاء ميناء القنيطرة، أدرك سيدي مشيش في الحين الأبعاد الحقيقية لهذا الأمر، ليس فحسب بالنسبة لمستقبل الجهة بل إنه كذلك سيصير الميناء الحقيقي لكل من العاصمة فاس ومدينة مكناس. فصارت إقاماته بالقنيطره أطول مدة ومتكررة. منذ افتتاح الميناء للتجارة المدنية، في فاتح يناير 1913 كان سيدي مشيش من بين المعشرين الأوائل الذي استعملوه. بما أن أول تجزئة صودق عليها وبدأت أشغال تهيئتها في الحين كانت هي تجزئة الحي الأوروبي، فلقد اكترى هناك عنبرين من الصفائح لاستعمالهما كمستودع لسلعه.
لن يمر إلا وقت قصير حتى يعاين السرعة التي جاء بها معشرون آخرون واستقروا بمقربة من الميناء الجديد. لقد كانوا يتوفرون على خبرة كبيرة، قدموا خصوصا من العرائش وطنجة وكانو يتوفرون على وسائل كبيرة وعلاقات تجارية مهمه، كان يتعلق الأمر بأوروبيين، أشخاص ماديين أو شركات، وكذلك يعود، حاصلين على تشجيعات مهمة من طرف السلطات الفرنسية. بدل أن يعاني من منافساتهم وينقرض، لقد استعمل ذكاءه وقوة إبداعه من أجل التجديد وفرض نفسه. لقد أحدث مؤسسة عصرية وفعّالة، مستخدما إمكانات بشرية ومالية ومادية ملائمة للظروف. لقد كان يستعين بالشباب وبأحسن الكفاءات الوطنية والوسائل والتقنيات المتقدمة جداً. إن الطرق والابتكار والتنظيم التي كان يعمل بها سيدي مشيش تتطابق تماما مع مفهوم "المقاولة" كما جاء في النظرية الاقتصادية ل "شو مبيطر" (SCHUMPETER)د
سيدي المأمون بن مشيش العلمي :
كان هو الإبن الأكبر لسيدي مشيش. ولد بفاس سنة 1901 حيث تلقى دراساته بالعربية والفرنسية باعدادية فاس، لكنه استقر مع والده بالقنيطرة منذ نعومة أظافره. كان شابا شجاعا يقدم على مواجهة التحديات. لقد كان، قبل كل شيء رياضياً ممتازا: حصل على شهادة استاذ- سباحة، بطلاً في التزحلق على الجليد و "مسايف مشهور، حصل على (الدرع الذهبي) في آخر مسابقة للمسايفة (قبل 1925) كما كان صياداً ماهراً ورامياً ممتازا بالمسدس. لقد كان يواجه الفرنسيين في كل هذه الفنون الرياضية. في نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث كان أول مغربي يقود طائرته الخاصة. لقد جلب من أوروبا دراجة نارية ضخمة، كان يتجول على متنها بالقنيطرة وكذلك بفاس بباب الكيسة، باب بوجلود، البطحاء والدوح، لقد كانت آلة لم ير الناس مثلها من قبل، كانت تحدث ضجيجا غير عادي ويصدر عنها دخان قوي وشرارات، كان سيدي المامون يركبها بكل طلاقة كأنه على ظهر حصان. ومنذ ذلك اليوم أطلق الفاسيون إسم "حصان النار" (عاود النار) على الدراجة النارية. كما أنه كان أول من توفر على أفخم سيارات ذلك العهد، مثل ديلاج، كراهام، إلخ ..
غير أن سيدي المأمون، صاحب الروح المبارزة كان دائما في الطليعة، في كل ما يمكنه مواجهة الفرنسيين فيه والتفوق عليهم. ففي تجارته كذلك، كان مبتكرا لامعا لا يمل. من بين ما قام به، إدخال الاشهار، الذي كان مجهولا حتى ذلك الحين داخل الوسط المغربي. هذا الإشهار الذي كان يعتمد عادة على صورته (التي تذكر جدا بملك مصر فاروق) صورة شاب وسيم، أنيق، حيوي وظريف. كان يحشر هدايا – مفاجئة داخل علب الشاي. في 4 يناير 1929 قام بتسجيل نوعه التجاري من الشاي تحت رقم 2096 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية. هذا الأخير بنفسه أنشئ بظهير 23 يونيو 1916.
لكل هذه الاسباب ولأسباب أخرى، كانت الحركة الوطنية بفاس تستدعي سيدي المامون للأجتماعات مع شباب جيله. الجميع ما زال تحت تأثير وقائع حرب الريف وإنجازات الوطني والمقاوم الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي. كان يعتبر سيدي المامون كنموذج للشاب المغربي المتطور، في طليعة التقدم وعارفاً بكيفية استعمال التقنيات والآلات الطلائعية. زيادة على ذلك، فلقد كان يتقن الفرنسية، ففي سنة 1922 وعمره 21 سنة، كان قد زار عدة بلدان أوروبية، والتي كرر زيارتها مرات متعددة من بعد. لقد كان يستطيع وصف إنجازاته سواء منها التجارية أو الرياضية وذلك بكل من المغرب والخارج، حيث أنه كان يهوى ويبرع في فن الوصف. وما كان احترام الفرنسيين له إلا لأنهم كانوا يرون فيه، رغم كل ذلك، عنصرا عاملا على التحرر يمكن أن يتخذه الشباب المغربي محل إعجاب ورمزا للكفاح والتحرير. بفعل وسامته، وأناقته وطلاقة لسانه وروحه الحالمه وسلوكه فإنه كان يستطيع جلب الجماهير بسهولة. ولهذه الاسباب، يمكن أن يكون خطراً على مستقبل سياسة الحماية.
خلال أحداث 1937 صودرت كل ممتلكاته، ليس فحسب طائرته وشاحناته وسياراته، بل كذلك سيوفه وقناع المسايفة وبنادقه ومسدساته إلخ … لكنه، من أجل الحفاظ على اتجاه مسيرته، في سنة 1944، اشترى من الأمريكيين بالقاعدة العسكرية بالقنيطره سيارة "جيب" وعربة "ثلاثة أرباع" لقد كان يحب قيادتهما في كل من القنيطرة وفاس والرباط والدار البيضاء. وكان أول مغربي يتنقل على متن هذا النوع من الآلات، الشيء الذي كان يثير انتباه السكان ويوحي بأن بإمكان المغاربه استعمال نفس العربات كالتي يستعملها الجيش. وأكثر من كل ذلك، فقد اقتنى في نفس الوقت عربة مصفحة بالسلاسل أو زنجير، بطبيعة الحال فلقد كان منزوعا من سلاحه، لقد كان يوجد عند فندق سيدي مشيش، وقاده سيدي المامون ذهابا وإيابا إلى ساحة مولاي يوسف، إن هذه الفسحة الفريدة من نوعها كانت تستقطب العديد من الجماهير المندهشة والمتحمسة والزاخرة. ومن الطبيعي، فإن السلطات الفرنسية لم تتأخر في حجز هذه العربه المصفحة التي كانت تمثل تهديدا بصفة أو بأخرى، فلقد كان من الممكن تخيل أن هذا العمل يدخل في إطار إعداد معركة التحرير، فالحاجز بين الفكرتين سهل الاجتياز. بالاحرى إذ اعتبرنا أن كل هذا كان يتزامن، على بعد بضعة أشهر، مع وثيقة المطالبة بالاستقلال المؤرخة في 11 يناير 1944.
إدريس بن الحسن العلمي
إدريس بن الحسن العلمي (1925 م - 27 أغسطس 2007) كاتب وشاعر ولغوي مغربي معاصر، ولد في السنة 1925 بمدينة القنيطرة (المغرب). اشتغل أخصائيا خبيرا في الترجمة التعريب ورئيسا لمصلحة التعريب.[1] في البداية (بالغرفة التجارية 1947 بالدار البيضاء)، ورئيسا لمصلحة التعريب بمكتب المراقبة والتصدير بنفس المدينة (منذ السنة 1956 إلى أن تقاعد عن العمل الرسمي في السنة 1984). وكان الممثل بالدار البيضاء لفرع [مكتب التعريب].[2] له عدة مؤلفات منشورة وعدة معاجم ودواوين شعرية منشورة (ملتزم بالشعر التقليدي العروضي المقفى.[3] - انظر نبذة عن ترجمته في كتاب "الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية" 1912-1956 لمؤلفه الدكتور إبراهيم السولامي الأستاذ المحاضر بكلية الآداب صدر عن مطبعة النجاح بالدار البيضاء 1974، نشر وتوزيع دار الثقافة وهي رسالة دكتوراة نوقشت بجامعة الجزائر في نوفمبر 1973).
محتويات [أخف]
1 أصله ووالديه
2 اليتم المبكر
3 نبذة عن حياته
4 مؤلفاته ودواوينه الشعرية
5 قراءة نقدية في دواوينه الشعرية
6 بيته وأهله
7 سيرته وملامح شخصيته
8 وفاته
9 قيل في حقه
10 مرثيات
11 المراجع
12 وصلات داخلية
13 وصلات خارجية
[عدل]أصله ووالديه
نسبه: يرفع نسبه إلى السلالة العلمية المشيشية الإدريسية الحسنية الشريفة على هذا النحو: إدريس بن الحسن بن أحمد بن العلامة المشارك الطبيب والفلكي عبد السلام بن العلامة الفقيه محمد بن أحمد بن العربي بن أحمد بن أحمد (مكرر) بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب (الأصغر) بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الوهاب (الأكبر) بن عبد الكريم بن محمد بن الولي الصالح القطب عبد السلام بن مشيش الشهير (المدفون بقنة جبل العلم وإليه ينتسب العلميون). وباقي النسب معروف ومرفوع إلى النبي (ص) (انظر ترجمة عبد السلام بن مشيش).[4][5][6].
والديه: أبوه هو الحسن بن أحمد بن عبد السلام بن محمد العلمي (الطبيب المذكور أعلاه)، وأمه وابنت عم والده هي زينب بنت إدريس بن عبد السلام بن محمد العلمي (الطبيب المشار إليه). وكان والده صاحب تجارة نافقة ب فاس قبل أن ينتقل بتجارته إلى مدينة سيدي قاسم وما لبث بها إلا قليلا قبل مولد إدريس بن الحسن العلمي، فانتقل منها إلى مدينة القنيطرة مسقط رأس المترجم له، وكانت في بداية نشأتها وسميت آنذاك "ميناء ليوطي" على اسم الجنرال ليوطي، الذي قاد الحملة العسكرية الاستعمارية الفرنسية على المغرب.
[عدل]اليتم المبكر
ولم ينعم الطفل إدريس بوالده طويلا، فيتم باكرا في سن السابعة من عمره وكان كبير إخوته (فاطمة وعمر) والثالث (الحسن سمي والده) تركه والده جنينا في بطن أمه زينب التي ترملت في سن 22 سنة لتسهر على تربية أولادها الأربعة. أجل فجع إدريس وأمه وإخوته بفقدان رب الأسرة على إثر حادثة سير. فنشأ إدريس بمعية إخوته وأمه في حضن قريب من أقاربه السيد الجيلالي بناني (أحد الوطنيين والوجهاء آنذاك بالقنيطرة ومن الموقعين على وثيقة 11 يناير 1944 المطالبة باستقلال المغرب).
[عدل]نبذة عن حياته
ولقد شارك الشاعر في الحركة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي للمغرب بأشعاره الوطنية ونشاطه الأدبي، وبنشاطه السياسي الوطني الساعي لتحرير المغرب من قبضة الاستعمار. وزج به في السجن ضمن من اعتقل من الوطنيين (في أحداث دجنبر 1952 ب الدار البيضاء على إثر مقتل الزعيم التونسي فرحات حشاد.[7] عند تضامن المغاربة مع الحركة الوطنية التحررية التونسية آنذاك). وكان كثير المشاركة في المباريات الشعرية التي تنظمها احتفالا بعيد العرش الوكالة المغربية للأسفار والإشهار على الصعيد الوطني في عهد الحماية المفروضة على المغرب أي الاستعمار الفرنسي.[8].[9] للمغرب، وكانت تلك المناسبة بالنسبة للوطنيين المغاربة مناسبة مهمة لمناوءة المستعمر، وكان كثيرا ما يحصل فيها على الجائزة الأولى وتدور مواضيعها حول الكفاح الوطني. وفي نوفمبر من السنة 1951 نظم "نشيد العرش" و"نشيد ولي العهد" الذين لحنهما وغناهما الموسيقار الكبير آنذاك المرحوم [أحمد البيضاوي].[10] وعند الاحتفال باستقلال المغرب بعد عودة المرحوم الملك المحبوب محمد الخامس.[11] من منفاه نظم "نشيد النساء الوطنيات" على اللحن الموسيقي الذي وضعه وغناه الأستاذ الموسيقار العربي الكبير "[محمد عبد الوهاب].[12]": "هذا صوت مصرنا الفتاة"، فطافت جموع النساء في شوارع الرباط ينشدنه إعرابا عن مشاركتهن في الاحتفال بإعلان استقلال المغرب.
وكرس، الشاعر اللغوي المترجم له، حياته مدافعا عن اللغة العربية واشتغل بالتعريب و[الترجمة] طيلة حياته قبل أن يتقاعد وكان من رواد [حركة التعريب] المعاصرة بالمغرب (منذ السنة 1947). وكان خبيرا لغويا معجميا يتعاون مع مكتب تنسيق التعريب في العالم العربي الكائن منذ تأسيسه بالرباط. ويعد مع الأستاذ عبد العزيز بنعبدالله.[13] (المدير آنذاك للمكتب المذكور والعضو [بآكاديمية المملكة المغربية]) ثاني اثنين في حركة التعريب المعاصرة في المغرب. ولقد أسسا معا [مجلة اللسان العربي].[14] الذائعة الصيت الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط وما زالت تصدر في مجلدات إلى يومنا. وساهم في الكتابة في جل أعدادها منذ العدد الأول الصادر السنة: 1964 إلى أن انتقل إلى جوار ربه، وذلك بما كان ينشره من مقالات وبحوث نقدية على الخصوص. وله سلسلة مقالات أبرز فيها ملاحظات على بعض المعاجم المنشورة، من بينها "مع المعجم الوسيط" الصادر عن [مجمع اللغة العربية بالقاهرة].[15] ولقد وفق المجمع المذكور بالأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته الوجيهة المنشورة في [مجلة اللسان العربي] حول طبعات سالفة لـ المعجم الوسيط.[16]، فتدارك ذلك في طبعاته الحديثة.
ومن بين أعماله في المصطلح والمعاجم التعريبية (الثلاثية المداخل: العربي – الفرنسي – الإنجليزي)، "معجم مهني لأعوان مكتب التسويق والتصدير" (في مجلدين) و"معجم المختزلات". ولقد صدر له: معجم المستدرك في التعريب. ومعجم الطحانة والخبازة والفرانة. ومعجم مصطلحات الرياضة البدنية. ومعجم مصطلحات السيارة. وكان اهتمام المجامع والمجالس العليا للعلوم بهذه المعاجم الأربعة، وإرسالها إلى المكتب الدائم للتعريب تقارير تتضمن تنويهات بشأنها، أول حافز للمكتب الدائم لبذل نشاط كبير لم يتوقف حتى الآن وتجلى في تحقيقه أعمال ومشاريع جليلة.
ومن بين من نوه بأعماله ومعاجمه نوثر بالذكر الأستاذ الكبير محمود تيمور.[17] العضو آنذاك في [مجمع اللغة العربية بالقاهرة] ومقرر "لجنة ألفاظ الحضارة" (نشر في [مجلة اللسان العربي] ج1 صفر 1384/ يونيو 1964) ولجن تعريبية متعددة أخرى (انظر [مجلة اللسان العربي].[18] ضمن العدد الأول على الخصوص).
وأحرز على تناويه خاصة من أعضاء [الآكاديمية المغربية] عند إصداره سلسلة كتبه التي تحمل عنوان "اللسان"، ومجموعة دواوينه الشعرية المنشورة تحت عنوان "نفحات".
وتوصل بتنويه وإشادة خاصة من القصر الملكي (الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة). وكان قبلها ممن أنعم عليه بالوسام الملكي (بتاريخ 19 مارس 1982 ويحمل خاتم وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة عبد الحفيظ العلوي).
ومما يجدر ذكره أنه أُسند للمترجم له مهمة الإشراف على مصلحة التعريب التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ب[الدار البيضاء]، فأنجز لها "معجم الجمارك".
ورشحه المغرب للاضطلاع بترجمة الاتفاقية المبرمة ما بين المغرب و[منظمة السوق الأوربية المشتركة].[19] فأنجز في مقر هذه المنظمة ببروكسيل ترجمة الاتفاقية المذكورة بالتعاون مع الأستاذ [محمد الخطابي] عضو [آكاديمية المملكة المغربية].
[عدل]مؤلفاته ودواوينه الشعرية
 ولما أقعده المرض المزمن ببيته تفرغ لنشر دواوينه الشعرية وعطائه الشعري الغزير والمتنوع المضامين، وتفرغ لجمع بعض مقالاته التعريبية واللغوية وتصنيف كتبه ونشر القديم والجديد منها.
صدر له من الكتب (وجلها عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء):
- "في التعريب" : صدرت طبعته الأولى (2001) - "في اللغة" : صدرت طبعته الأولى (2001) - "في الاصطلاح" : صدرت طبعته الأولى (2002) - "مفاضلة لغوية بين لغة عدنان ولغة موليير" : صدرت طبعته الأولى (2004).
من أعماله الشعرية: مجموعة دواوين تحت عنوان "[نفحات]".[20]
ومن دواوينه الشعرية الخمسة المنشورة والمرقونة : - "في شعاب الحرية" : صدرت طبعته الأولى (1999) - "في رحاب الله" : صدرت طبعته الأولى (2001) - "مع أزهار الحياة" : صدرت طبعته الأولى (2000) - "الإسعاد" : صدرت طبعته الأولى (2002) - "على الدرب" (مرقون) - وعدة قصائد غير منشورة (ضمن ديوانه "سبيلي").
ومن مؤلفاته:
- "سفينة البحور الشعرية". (في العروض، تحت الطبع) - "المعبر". (مذكرات عن السيرة الذاتية، تحت الطبع) - "مع القلم" (متفرقات تناولت إبداعات أدبية نشرت في مجلات متفرقة – على الخصوص في "رسالة المغرب الأدبية" وبه نماذج من القصة القصيرة: اليتيم السعيد، شخصية فذة، الخوف (وهي ترجمة مقتبسة عن الكاتب القصاص الروائي الفرنسي الشهير كي دي موباسان La peur – Guy de Maupassant).[21]، والاتحاد بالعلم (ترجمة مقتبسة عن العالم الفرنسي ديدرو Par [Eugène Marcellin Berthelot].[22] La solidarité par la science الخ… (مرقون للنشر). - "مدخل لعلم أوزان اللغة العربية" (مرقون). - "مدخل لتعريب الطب" (مرقون).
وله كذلك كتبا مترجمة :
من العربية إلى الفرنسية: - "آمنت بربكم فاسمعون" (وهي قصة إسلام الأمريكية إيملي برامليت) (صدرت طبعته الثانية بالفرنسية في السنة 2003). - وكتاب "التبرج" (نعمة صدقي) بعنوان (Le sex-appel). - كتاب "الأحاديث النبوية في الإيمان" (L’Islam par son Prophète – le livre de la foi).
ومن الفرنسية إلى العربية: - "كتاب الإسلام والثقافة الطبية" للدكتور أمل العلمي، وهي رسالة الدكتوراة نوقشت بالرباط في 17 مارس 1979. (صدرت الطبعة الأولى في السنة 1983 عن دار النشر العصرية بالدار البيضاء).
[عدل]قراءة نقدية في دواوينه الشعرية
لا أريد أن أختم هذه الترجمة المقتضبة للشاعر دون أن أشير إلى ما انفرد به والدي من بين شعراء المغرب على الخصوص - علاوة على الطرائف التي ذكرناها والتي امتاز بها عن سائر الشعراء العرب - هو أدب الحكم والأمثال من صنف الحكم والأمثال السائرة التي نجدها في شعر أبي الطيب المتنبي وشعر أبي تمام (راجع مادة: أبو تمام) وأمثالهما.
ونذكر على سبيل القصر لا على سبيل الحصر ما ورد منها في الأبيات التالية :
لَـمَا أَصْـغَــرَ الكَـوْنَ فِـي نَاظِرَيْــكَ وَأَنْــتَ تَــرَاهُ بِـعَـيْــنِ الـمَـعَـالِي (من قصيدة "البطل الشهيد").
اللَّـفْـظُ أَبْـلَـغُ لِـلـنُّـفُــوسِ وَأَوْسَــعُ وَلَــرُبَّ قَــوْلٍ مِــنْ دَوَاءٍ أَنْـجَـعُ (من قصيدة "العز بالإسلام"). والحكمة هنا تنحصر في الشطر الثاني من البيت.
ونجد في نفس القصيدة :
فَالْـمُـسْـتَعِـيرُ لِـسَـانَ غَـيْـرِهِ لاَبِسٌ ثَـوْبَـيْـنِ زُوراً، لاَ يَـقِـي أَو يَمْنَعُ
الْـمَـسْـخُ مِنْ كُـلِّ الرَّذَائِـلِ أَوْضَعُ
مَـهْـمَـا تُـغَـرِّدْ مِـثْـلَ أَحْـسَـنِ بُـلْبُلٍ عِــنْـدَ الْأَعَـاجِــمِ بَـبَّـغَـاءً تُـسْمَعُ
لِلنَّصْـرِ عِـنْـدَ اللَّـهِ بَابٌ يُـقْــرَعُ
ونجد في قصيدة "الإعلام بالزنديق الإمام":
إِذَا تَـصَـدَّى لِلْـفَـتَـاوِي الجَـهَلَـهْ فَـمَـا حَـيَـاةُ الـنَّـاسِ إِلاَّ مَـهْزَلَهْ
وفي قصيدة "بذور الخير" :
مُـحِــبُّ ا لــخَــيْــرِ لِـلــنَّــاسِ يَــقُــولُ " كَا سُــهُــمْ كَــاسِــي"
فَــمَــنْ يَـحْـيَا بِــلاَ حُـبٍّ كَــمَنْ يَــبْــنِــي بِــلاَ سَـاسِ
وفي قصيدة "استقبال الحبيب":
أَتُـرَى لِلـزَّمَـانِ سَـيْـرَانِ : سَــيْــرٌ لِــسَـعِــيــدٍ وَآخَرٌ لِــكَــئِــيبِ
وفي قصيدة "رحلة إلى الديار المقدسة":
عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْـفَضْـلِ يَأْتِي نَدَاهُمُ
عَلَى حَـسَـبِ الْمُـلُـوكِ قَدْرُ عَبِيدِهِمْ
وفي قصيدة "محيي السنة":
إِنَّ الـغَـوَايَةَ إِنْ أُصِـيبَ بِهَـا امْرُؤٌ أَزْرَى بِعَـقْـلِ الـرَّاشِـدِيـنَ وَسَـفَّـهـا
مَـا الـحُــبُّ إِلاَّ طَـاعَةٌ وَتَـخَـلُّـقٌ بِـرِضَا الحَبِيبِ الْأَمْرُ أَمْرُهُ وَالنُّهَى
وفي قصيدة "أمضى سلاح":
فَبَـعْـدَ الـعُـسْـرِ يَـأْتِي اليُسْـرُ حَتْماً وَيُـمْـحَـى الـلَّـيْـلُ دَوْماً بِالصَّبَاحِ
وَلاَ تَـيْـأَسْ فَــإِنَّ الـيَـأْسَ أَمْـضَـى وَأَجْــدَى لِلْـعَـدُو مِــنَ الــسِّـلاَحِ
وفي قصيدة "الرشيقات الأنيقات":
إِنْ يَـكُنْ فَـضْـلٌ فَـبِـاللَّـهِ يَـكُـنْ أَو يَـكُــنْ خَـيْـرٌ فَـبِـاللَّـهِ الْـعَـلِــي
عَجَبٌ - إِنْ تَعْجَبِي - قَـوْلُ الـذِي بِغُـرُورٍ يَـدَّعِــي : "ذَا الفَضْلُ لِي"
إِنْ رَمَى رَامٍ فَـبِـالـلَّــهِ رَمَى فَــإِذَا أَصْـمَـى زَهَــا بِـالْمَـقْـتَـلِ
فَـمِــنَ الــرُّشْــدِ تَـحَـدِّي الأَخْـيَــلِ
نِـعَــمُ الـلــهِ طُــيُـورٌ تَــأْتَوِي قَـفَــصَ الـشُّـكْــرِ وَإِلاَّ تَـنْـجَـلِي
وفي قصيدة "البحث عن عزاء":
لَـوْلاَ فِــرَا قُ الـحَـبِـيـبِ المَوْتُ شَـيْءٌ يَــسِــيـرُ
وفي قصيدة "يا راكب المجد":
وَإِذَا أَحَـبَّ الْـقَـلْـبُ لاَزَمَ ذِكْـرَ مَنْ يَـهْـوَى فَـلَـيْسَ بِـسَـامِعٍ مَنْ يَـعْتُبُ
وَالـذُّلُّ مَـرْتَـعُ مَـنْ يُـسِـيءُ وَيُغْـلَبُ
وفي قصيدة "رأس الشكر":
فَــشُــكْـرُ أَنْــعُمِ الـلَّهِ لَـهَــا قَـيْــدٌ عَــلَــى قَــيْــدِ
وفي قصيدة "حمل الأمانة":
الـمـالُ غَـاو بِـالـضَّـلاَلَـةِ أَجْدَرُ وَالـعِـلْـمُ نُــورٌ لِلْـهِـدَايَــةِ أَمْــثَــلُ
إِنْ رُمْتَ فَتْحاً وَالـفَـلاَحَ فَـلُـذْ بِمَنْ فِـي العِلْـمِ أَفْضَلُ مَنْ يُجِيبُ وَيُسْأَلُ
وفي قصيدة "إكسير السعادة":
عَـلَـيْـكَ بِـصُـحْـبَةِ الْأَبْــرَارِ تَـسْعَدْ فَـإِكْـسِـيـرُ الـسَّـعَـادَةِ اِسْـتِـقَــامِـي
وفي قصيدة "أملي":
عَــلَـيْـكَ بِـتَـقْــوَى الإِلَـهِ سِــلاَحــاً فَإِنَّ الــتَّـقِــيَّ قَوِيٌّ بَــطَــلْ
فَـطِـيـبُ اللِّـسَـانِ وَطُـهْـرُ الـجَـنَانِ هُـمَـا وَالِـدَا كُــلِّ فَــوْزٍ حَــصَــلْ
تَـعَــوَّدْ سَـمَــاعَ الـهِـجَــاءِ مَـدِيـحـاً وَأَشْـفِــقْ عَـلَـى مَـنْ بِـهِ قَـدْ سَـفَلْ
وَرُدَّ عَـلَـيْــهِ بِـلِـيــنِ الْــكَـلاَمِ فَـرَدُّكَ هَـذَا كَــسُـمٍّ قَــتَــلْ
وَأَحْـسِـنْ إِلَـى مَــنْ أَسَــاءَ إِلَــيْــكَ يَـصِـرْ خَـادِماً إِنْ أَمَـرْتَ امْـتَـثَــلْ
إِذَا الـمَـالُ وَافَــى أَنِــلْــهُ يَداً فَــإِنْ تَـفْـتَـحِ الـقَـلْـبَ حَتْـماً دَخَــلْ
فَـتَـدْخُـلَ كُــلُّ الـهُـمُــومِ تِــبَــاعاً وَأَشْـقَــى الــوَرَى مَنْ بِقَـلْبِهِ حَـلّْ
إِذَا كَـانَ هَمُّ الـطَّـبِـيـبِ الـنُّـقُودَ وَلَـيْــسَ الـعِــلاَجَ فَـذَاكَ الـدَّخَــلْ
وفي قصيدة "هكذا الدنيا":
لَـيْـسَـتِ الـدنْـيَـا لِـمَـنْ يَـطْـلُـبُـهَـا بَـلْ لِـمَـنْ عَـنْـهَـا تَـجَـافَى وَهَجَــرْ
تَـحْـسِـبُ الـمُـثْـرِيَ أَمْـسَـى مَالِكـاً وَهْــو مَــمْــلُـوكٌ لَـهَـا عَـبْـدٌ أَبَرّْ
وفي قصيدة "الموعد":
فَــمَنْ لَـمْ يَـذُقْ لَــذَّةَ الـذُّلِّ فِــي سُـجُـودِهِ لِلْـخَـالِــقِ ا لـسَّــائِــسِ
فَـغِــرٌّ أَضَاعَ نَـعِــيـمَ الْـحَــيَــاةِ وَيَا لَــهُ مِنْ بَــائِــسٍ تَـاعِسِ
وفي قصيدة "وصال":
يَـا فُـؤَادِي إِيَّــاكَ وَالْيَـأْسَ يَوْمـاً هُــو مَـهْــوىً يَـسُـدُّ كُــلَّ سَـبِـيــلِ
في قصيدة "الطمأنينة":
فَـمَـا ضَـاقَـتِ الأرْضُ يَــوْماً بِـمَـنْ يُـنَـاجِـي الَّــذِي عَــمَّ مِـنْهُ الـكَـرَمْ
في قصيدة "عودة الحبيبة":
إِذَا كَـانَ بُـعْـدُ الْحَـبِـيـبِ عِــقَــابــاً تَـقَـبَّـلْ أَيَـا خَــالِـقِـي تَــوْبَــتِي
في قصيدة "شعري":
إِذَا الـصِّـدْقُ كـانَ لِـبَاسَ الـشُّــعُـورِ أَتَـى الـشِّـعْــرُ مِـنْهُ بِثَـوْبٍ حَـبِـيـرِ
في قصيدة "رصيد":
مِـنَ الْـخَـصْـمِ كَـمْ أَقْـبَـلَـتْ نِـعْـمَــةٌ وَيَــأْتِي صَــدِيــقُــكَ بِـالـنِّـقْــمَـةِ
في قصيدة "هدايا العدى":
فَــرُبَّ عَــدُو بَـنَـى لَكَ قَــصْــراً وَرُبَّ صَـدِيـقٍ رَمَـى فِي الوَحَــلْ
في قصيدة "النفس":
عِـرَاكُ الـهَـوَى كَـعِـرَاكِ ا لـعِـدَى شَــدِيــدٌ مَــرِيــرٌ بِــدُونِ انْـفِـكَـاكِ
في قصيدة نزهة في روحانية المولد : في "روح الحب الرباني":
الْـحُـبُّ إِنْ سَكَـنَ الـفُـؤَادَ فَـقُوَّةٌ وَإرَادَةٌ وَشَـجَـاعَـةٌ تَـنْـفِـي الْـحَـذَرْ
في " روحانية النبوة":
مِنْ شِـيـمَـةِ الـكُرَمَاءِ صَوْنُ جِوَارِهِمْ وَجِـوَارُ أَكْرَمِـهِـمْ أَعَـزُّهُمُو نَـفَـرْ
في قصيدة " نبوغ":
الْـعِـلْــمُ غَــرْسٌ وَالـفَـضِـيـلَـةُ بَــذْرَةٌ واللَّــهُ يَـسْـقِـي بِـالْـهُدَى مَا يَنْبُـتُ
في قصيدة "طباع":
اغْضُضِ الطَّرْفَ وَلاَ تُبْصِـرْ سِوَى عَـيْـبِ نَـفْـسٍ بِالْهَوَى فِـيـكَ يَـسُـودْ
اعْـشَــقِ الـنُّــورَ وَحَـاذِرْ نَارَهُ لاَ تَـكُـنْ مِـثْــلَ الـفَـرَاشَــاتِ وَقُــودْ
وَمِنَ الْـكَـلْـبِ اقْـتَـبِسْ طَبْـعَ الوَفَــا إِنَّــهُ أَوْفَــى صَـدِيـقٍ فِي الـوُجُودْ
في قصيدة " الوداعة الهاجمة" :
فَمَنْ يَجْـتَنِبْ شُكْرَ الْإِلَـهِ فَـقَـدْ قَـضَى بِحِـرْمَـانِهِ مِـمَّـا لَـدَيْـهِ مِــنَ الوَهْـبِ
في قصيدة "سر الاسم":
فَـمَـنْ يَتَـقَـرَّبْ فِي الـرَّخَـاءِ لِــرَبِّـهِ يَجِــدْهُ مُعِـيـناً فِي الشــدَائِدِ وَالمَحْـنِ
وَأَحْسِــنْ إِلَى مَـنْ أَسَــاءَ تَـفُـزْ بِــهِ خَدِيماً مُطِيعاً مُخْلِصاً كَالْفَتَى الخِـدْنِ
وَبَاعِـدْ رِفَاقَ السُّوءِ عَـنْكَ فَـقُرْبُـهُـمْ حَصَادٌ لِحَـقْـلِ الشَّرِّ وَالْهَمِّ وَالْحُـزْنِ
في قصيدة "العلم تقوى":
وَمَـنْ يَـعْـلَمْ وَلَـمْ يَـعْـمَـلْ بِـعِــلْــمٍ يَـبُــؤْ يَــوْمَ الـقِـيَــامَةِ بِـالـعِـقَــابِ
وإذا ساغ أن نلخص شعر والدي في كلمة لجاز القول بأنه دعـوة للإسلام والالتزام ب السنة في رحاب التصوف.
[عدل]بيته وأهله
تأهل إدريس لما بلغ سن 22 سنة، فبنى ببنت عمته (بالدار البيضاء في السنة 1947)، التي صارت شريكة حياته ورفيقته في السراء والضراء وخير معين له : خديجة بنت محمد بنسودة. ولقد رزق منها أولاده الثمانية خمسة من الذكور وثلاث بنات، وهم بالترتيب : أديب (1949)، أمل (1950)، مجد (1952)، وفاء (1954)، سلوى (1955)، رشاد (1958)، سناء، فاطمة الزهراء. وتلك الأسماء، إذ نذكرها، لم تكن عشوائية عند شاعرنا، بل كانت تدون لمراحل من حياته، ولأحداث وَطَنـِهِ الذي كان وقتها يئن تحت وطأة الاستعمار. فكان اسم "أديب" يدل على اهتمامه الأدبي والأدب واكب عند المغاربة آنذاك الكفاح الوطني ؛ واسم "أمل" يبعث في نفسه روح الأمل في المستقبل السعيد للبلاد والعباد، ويصد عنه اليأس بسبب طغيان وجور المستعمر ؛ واسم "مجد" أملا في مجد المغرب وانتصار كفاحه ؛ وكان اسم "وفاء" بسبب نفي ملك المغرب محمد الخامس فمَثـَّل هذا الاسم وفاء الشاعر لملكه وكان لذاك الحدث -حدث نفي ملك البلاد المحبوب- أثره البليغ على نفسه ومشاعره تجلى في قصيدته "شلال العذارى". واسم "سلوى" طلبا للسلوى من الهموم، والمغرب ما زال يعيش أزمته الخانقة بإبعاد الملك عن عرشه، والزج بمناضليه في غيهاب السجون، وحصد خيرة شبابه بتنفيذ الإعدام في حقهم. فلم يجد الشاعر سلوى عن ذلك الخطب الجلل. وأخيرا وليس بالأخير كان اسم "رشاد" دالا على اعتزاله الميدان السياسي - بعد استقلال المغرب - وتوجهه الروحي الصوفي. ولقد سهر أديبنا وشاعرنا على أولاده ورباهم أحسن تربية ليحقق الله له فيهم أمله (قصيدة: "أملي"). فخلف من بينهم ثلاث دكاترة في الطب ودكتور في الفيزياء النووية. ولقد استقر المقام بشاعرنا في آخر عمره بمدينة فاس حتى أدركه أجله.
[عدل]سيرته وملامح شخصيته
عاش إدريس العلمي حياته ملتزما، متمسكا بدينه لا تأخذه لومة لائم في ذلك. فكان على الدوام يراقب ربه في سره وعلنه. وكان يحمل بين جنبيه هما مقيما لشأن الأمة ومستقبلها، متأثرا بما يدأهمها من كوارث وجوائح وأزمات وحروب، فتأثر شعره بذلك وجادت قريحته بقصائد تدون لتلك الأحداث (ديوان "في شعاب الحرية"، وقصائد جاءت بعد نشره) وكان آخر عطائه في هذا الشأن تمجيده لانتصار المقاومة بلبنان بقصيدة في حق بطل المقاومة لم تنشر. أما عن سمات شخصيته، فلعل أبرز شيء يلمسه كل من عرفه هو الجد في كل شيء فلا يكاد المزاح يلقى سبيلا إليه. وكان صادق الطوية مخلصا لدينه ووطنه وملكه. وكان كريما، مضيافا، جوادا، معطاء، يوثر على نفسه ولو كانت به خصاصة.
[عدل]وفاته
وأدركت رجل التعريب واللغة العربية الكاتب والأديب المغربي الشاعر إدريس بن الحسن العلمي المنية ب فاس. وكانت وفاته في صبيحة يوم الإثنين (على الساعة العاشرة والنصف) من يوم 14 شعبان 1428 هـ الموافق 27 أغسطس 2007 عن سن 82 سنة (بالتقويم الميلادي). وتم دفنه بفاس بعد الصلاة عليه. وقد عاصر في مدة حياته حكم ثلاثة ملوك على المغرب : 1) محمد الخامس بن يوسف، 2) الحسن الثاني بن محمد، 3) محمد السادس بن الحسن. وخص شاعرنا كل واحد منهم بقصائد مدح منشورة في دواوينه الشعرية…
[عدل]قيل في حقه
- من بين من كتب عنه منوها وذاكرا موقفا من مواقفه النبيلة، فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الهراس (أستاذ اللغة العربية وشخصية مغربية مرموقة وغنية عن التعريف) في مناسبة إعلان خبر وفاته في جريدة المحجة الصادرة بالمغرب (عدد 282 / 3 رمضان 1428) : "… كان رجلا مجاهدا في ميدان بيان محاسن الإسلام وعظمة اللغة العربية، وقد ناضل للدفاع عن هذه اللغة، فألف وترجم كتبا نفيسة في هذا الميدان، كما أنتج شعرا في الوطنية والعروبة والإسلام. ومما يذكر له من مواقفه الشريفة أنه عندما كان رئيسا لمصلحة التعريب والترجمة في مكتب التسويق والتصدير المغربي، استلم مطبوعا ليترجمه إلى العربية وكان يتعلق بنص يحث المغاربة على شراء الخمور المغربية (وكانت بائرة إذاك في السوق الأوربية التي أرجعتها للمكتب المذكور)، فرفض أن يترجم هذا النص الحرام رفضا عنيفا وقال لهم : "أنا لا أترجم ما يتعلق بالحرام". إن أمثال هؤلاء الأبطال يموتون دون أن يشعر بهم أحد، ولكنهم ذووا مكانة ومنزلة مرموقة عند ربهم (وما كان ربك نسيا)…". - وكتب في حقه ضمن مراسلة خاصة فضيلة البروفسور عبد اللطيف بربيش (أمين السر الدائم - آكاديمية المملكة المغربية): "… لقد أسعدني كثيرا أن أتوصل بآخر أعمال والدكم تحت عنوان "في الاصطلاح" بعد أن قمتم بجمعه وإخراجه وتقديمه دليل وفاء وبرّ من ولد لوالده. وإني لعلى يقين أن هذا الكتاب الجديد سيسهم بحظ وافر في ضبط عدد من المفاهيم الغامضة وسيفتح المجال أمام الباحثين لطرق موضوعات تخدم في العمق اللسان العربي نحواً ولغة، وتفضلوا حضرة الزميل، بقبول صادق عبارات التقدير. (آكاديمية المملكة المغربية- عدد 190/أ.س.د.الرباط 17 ماي 2002)
[عدل]مرثيات
رثيت والدي الشاعر إدريس بن الحسن العلمي ببعض القصائد أنشر منها بضع أبيات من مطالع قصيدتين (من شعر ولد الشاعر المترجم له: الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي) مَرْثِيَّةٌ في ليلة القدر (شعر الدكتور أمل العلمي) من البحر الكامل بعروض تامة وضرب مقطوع على وزن: متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلاتن
خَـطْـبٌ مُـصَـابِي، غَـصَّـةُ الْفُـقْـدَانِ *** لِأَبِـي، سَـلْْـوَةٌ يَا ذَا بِالْـقُرْآنِ
شَهْرٌ لِصَوْمِي عِيدُ، سَلْوَتِــي(*) مِن َالْ *** أَتْــرَاحِِ وَعْدٌ صَـادِقُ الْـغُـفْـرَانِ
طُـهْـرٌ لََـنَا مِنْ رِجْسِِ، فِي صِيَامِنَــا *** لَـيْـلٌ بِأَلْـفِ شُـهــورِنَـا، وَالْـفُـرْقَـانِ
وَسَلامُ هِيَّ إِلَى طُلُـوعِ الْـفَجْـرِ، تَـرْ *** تـيـلٌ، تَـرَانِــيمٌ، عِ بِـالْـقُــرْآنِِ
رَوْحٌ بِـهَـا، قُـدْسٌ لََهَا، نَـقْـتَـاتُــهُ(و) *** فِـي لَـيْـلَةٍ، سَـهَـرٌ بِهَــا لِلأَجْــفَانِ
طيرٌ شَدَى، طِيبٌ زَكَى نَرْتَاعُهُ(و)، *** في سهرةٍ سَحَرٌ، فـما للأحْزَانِِ…
…سَطْوٌ، وَلا قَرْحٌ بِهَا مِنْغاصُهَا، *** هِيَّ الإنـاسُ مِـمَـا طَـفَـى بِالأحْـقَـانِ
عَـبْـدٌ، ذَلـيـلٌ، راجِ عَـفْـوَكَ، ما لَــهُ *** مِنْ حِـيـلَــةٍ يـا راحِـمَ الإنْـسـانِ
جُـدْ يَـا إلـهـي، مـا يَـخِـيـبُ بِـبَـابِـكَ *** مِنْ سـائِــلٍ يَـا مَـالِـكَ الأَكْــوانِ
غُـفْـرَانَـكَ يَـا مَـنْ يُجِـيبُ الْعَـبْـدَ إِذْ *** يَدْعُـو فَـلا قَـنْـطٌ مِنَ الإحـســان
رثاء والدي إدريس بن الحسن العلمي (شعر الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن العلمي - أستاذ في الطب إختصاصي في جراحة الدماغ والأعصاب)
حَـلَّ الْـفَـنَـاءُ بِـدَارِ إِدْرِيسِ *** فَـسُـهَـادُنَـا دَوْمـاً بِـدُونِ نُـعَاسِ(1)
حُـزْنٌ مُـقِــيـمٌ مَـا لَـنَـا مِـن وَاسِ *** خَـطْـبٌ وَا فُـقْـدَتـاهُ لِـسَــاسِ(2)
مَنْ لَنَا ! فَذِي – يَا راثِيَّنا- دِيَارُنَا *** قِـفْـرٌ ؛ وَذَا غَـمٌّ بِـنَا وَبِـفَـاسِ(3)
واكُرْبَتِي، وَافُجْعَتِي، وَاحَسْرَتِي *** إنِّــي رَمَادٌ فــي بَــقِيَّـةِ آسِ(4)
قُـلْـنَـا : إِلَيْهِ الْـمَـرْجِعُ، صَبْرٌ لَنَا *** قَـدَرٌ عَـلَـيْـنَـا : الْـمَـوْتُ لِأُنَـاسِ(5)
وَحَـيَـاتُـنَـا هِـيَّ الْغُـرورُ مَتَاعُهـا *** فَاعْمَلْ لِأُخْراك(ا) بِها بِأسَـاسِ(6)
وَحَمْداً عَلَى نِعَمٍ، فَلا نُحْصِيـهَا *** وَنَـعُــوذُ مِـنْ هَـمَـزَاتِ خُـنَّـاسِ(7)
الشرح:(1)بيت مصرع. والقصيدة من بحر الكامل بعروض تامة وضرب مقطوع بحذف آخر الوتد المجموع مع إسكان ما قبله. سهادنا: بمعنى أرقنا فلا نجد طُعْماً للنوم ويستحيل علينا.(2)من واس: أي من يواسينا في المصاب بفقد من كان يسوسنا ("لساس") ويسهر علينا ويحدب علينا ويتعهدنا برعايته وحبه وعطفه ومودته وبركاته.(3)راثينا : بمعنى راثيا لحالنا. ديارنا قفر: خاوية وخالية من ساكنها ومن كانت به عامرة وقد انتقل منها إلى دار القرار. ذا غم: فهذا حزن وكمد تضيق به صدورنا ونفوسنا، بل كل مدينة فاس تشاطرنا مصابنا في فقيدنا.(4)الآس: بقية الرماد في الموقد، والعسل أو بقيته في الخلية، والقبر، والقبض، والصاحبُ، وآثار الدار، وما يعرف من علاماتها، وكل أثر خفي. (القاموس المحيط).(5)مصداقا لقول الله في محكم كتابه : "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولائك هم المهتدون." (البقرة 155-157) – "كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون." (العنكبوت 57). – لأناس: بمعنى الناس وبني البشر.(6)مصداقا لقوله عز من قائل: "وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور" (آل عمران 185).(7)الخناس: الشيطان.
[عدل]المراجع
-الدكتور إبراهيم السولامي - الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية. - كتب المترجم له المذكورة أعلاه. - أعداد مجلة اللسان العربي الصادرة عن مكتب التعريب بالرباط. - موقع على شبكة الأنترنت للمترجم له [الفصحى].[23]
ترجمة الإمام ابن عجيبة 
اسمه : 
هو الإمام العلامة المفسر «أحمد بن محمد بن المهدى بن الحسين بن محمد» المعروف بابن عجيبة ، والمكنى بأبى عباس ، الحسنى نسبا ، التطوانى دارا ، الفاسى تعلما ، المالكي مذهبا ، الشاذلى طريقة ، أعجوبة زمانه ، وعديم النظير فى أمثاله ، مؤلف التآليف العديدة ، ومفيد العلوم المفيدة. العالم العلامة ، والصوفي الفهامة ، والعارف المحقق ، الشيخ الكامل الجليل ، الشريف البركة.
مولده
ولد الإمام ابن عجيبة فى قرية (أعجبيش) ، من قبيلة (أنجرة) ، التي تسكن الجبال المحيطة بمدينة تطوان «2» ، الواقعة فى أقصى شمال المغرب ، على مسافة عشرة كيلومترات ، من ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكان مولده رحمه الله ، حسبما أورد فى فهرسته - سنة ستين أو إحدى وستين ومائة وألف هجرية «3» ولا خلاف بين المصادر الأخرى التي أوردت تاريخ ولادته ، وإن كانت قد اقتصرت على ذكر إحدى السنتين. ويرجع عدم جزم شيخنا بإحدى السنتين إلى أن مولده لم يؤرخ بالسنين ، بل أرخ بحادث حصار (المستضيء بن إسماعيل) لتطوان ، وكان ذلك بين سنتى ستين وإحدى وستين «4».
أسرته : ولد الشيخ من أبوين صالحين ، كلاهما من آل بيت النبوة ، يرجع نسبهما إلى الإمام الحسن بن على رضى الله عنه والسيدة فاطمة - رضى الله عنها - بنت سيد الكونين ، وصخرة العالمين ، حبيب الرحمن ، من قدمه فوق رؤوسنا شرف لنا ، ومن إذا انتسب إليه أحد نسبا فاز بالمنى.
والمستطلع لتاريخ آبائه يدرك صلاحهم وتقواهم ، ومدى ما كانوا عليه من خشية للّه وشرف هاشمى. فجد جده «عبد الله بن عجيبة» ولى مشهور ، وقبره مزار بقبيلة أنجرة ، كما أن جد والده «الحسين الحجوجى» صاحب كرامات عديدة ومآثر حميدة ، أما جده «المهدى» فكان كما يقول شيخنا : (رجلا صالحا صموتا خلويا - أي : 
يحب الخلوة - مغفلا عن أمور الدنيا ، ولا نجده إلا وحده ، تاليا ، أو مصليا ، أو مشتغلا بما يعنيه) «5» وأبوه
___________
(1) أخذت ترجمة الشيخ ابن عجيبة عن (العسكري ، مخطوط طبقات أصحاب الدرقاوى) ورقة 142 وما بعدها ، عبد القادر الكوهن مخطوط : (إمداد ذوى الاستعداد) ورقة 20 ، مخلوف : شجرة النور الزكية ص 400 ، الأزهرى اليواقيت الثمنية ج 1/ ص 70 ، الكتاني : فهرس الفهارس ج 2/ ص 854 ، الحسن الكوهن : طبقات الشاذلية ص 164 وما بعدها ، سركيس : معجم المطبوعات 1/ 169 الزركلى : الأعلام ج 1/ ص 245 ، رضا كحالة : معجم المؤلفين 1/ 63 ، تيمور : فهرس التيمورية 3/ 197 ، د/ درنيقة : 
الطريقة الشاذلية وأعلامها/ 92 - 94 وذلك فضلا عن الفهرسة للشيخ المفسر.
(2) عبد المجيد الصغير ، إشكالية إصلاح الفكر الصوفي 1/ 126. [.....]
(3) ابن عجيبة : الفهرسة ص 16.
(4) انظر المصدرين السابقين.
(5) الفهرسة ص 27.
«محمد بن المهدى» كان رجلا صالحا ، لا يجلس فى الغالب إلا وحده ، فقيرا من الدنيا ، يبت يقرأ القرآن. توفى رحمه الله سنة «1196 ه» - «1».
نشأته العلمية : 

نشأ الشيخ ابن عجيبة فى بيت صلاح وتقوى ، وأقبل على حفظ القرآن وهو فى سن مبكرة ، وقد تميز الشيخ بالقدرة على التركيز العلمي ، وتوقد القريحة ، ورحل إلى مدينة القصر الكبير ، وأقام فيها نحوا من عامين ، اجتهد خلالهما فى تحصيل العلم ، حتى قال عن نفسه : (أهملت نفسى ، ونسيت أمرها ، وكنت أقرأ سبعة مجالس ، بين الليل والنهار) «2».

ولم يقنع الطالب بما حصّل فى مدينة القصر الكبير ، بل زاده شغفا فى القدوم إلى تطوان ، وهى موئلا للعلم والحكمة ، ومهبط كثير من العلماء ، فقدمها ابن عجيبة وهو ابن العشرين ، وأقام فيها ، وأقبل على تحصيل العلم فى شتى الأبواب بكل جد ، وتنوعت مجالسه بين أئمة الفقه ، والتفسير ، والحديث ، واللغة ، والنحو ، والصرف ، والمنطق ، أقبل على هؤلاء وهؤلاء ، يستمع منهم ، ويقرأ عليهم ، ويأخذ عنهم ، وأقبلوا عليه يعطونه كل ما عندهم لما وجدوا فيه من حسن الإعداد والاستعداد ، فواصل الليل بالنهار.

وسرعان ما ظهرت ثمار هذا الجد والاجتهاد ، فلم يبلغ شيخنا تسعا وعشرين سنة ، حتى بزغ نجمه وعلا شأنه ، وجلس للتدريس فى مساجد تطوان ومدارسها ، ولكن ذلك لم يمنعه من مواصلة العلم فى مظانه ، فالظمآن إلى المعارف لا يرتوى مهما نهل ، ولعله كلما نهل استطاب العلم فازداد إليه ظمأ ، والعلم ليس له نهاية له وليس له حدود. يقول شيخنا بعد جلوسه للتدريس : (فكنت فى العلم الظاهر نتعلم ونعلّم فما تركت العلم قط بعد التصدر للتعليم ، نعلم من تحتنا ونأخذ عمن فوقنا) «3».

ولهذا شدّ الرحال إلى فاس ، وهو فى سن الأربعين ، فسمع من علمائها ، وأخذ عنهم ، وقد توفر له فيها أساطين العلم فى مختلف الفروع ، فأخذ علم الحديث عن محدث عصره (التاودى بن سودة) ، ودرس التفسير والفرائض واللغة ، ومكث كذلك سنتين ، عاد بعدهما إلى تطوان ليتابع تدريسه وتأليفه.

يتحدث رضى اللّه عنه عما حصّله من علوم ، فيقول : و(الذي حصّلناه من علوم الأذهان (العقلية) : علم المنطق ، والكلام على مذهب أهل السنة ، والمهم من علم الهيأة (الفلك) ، ومن علم الأديان : علوم القرآن ، خصوصا التفسير ..

وحصّلنا الفقه بأنواعه ، وأصول الفقه ، وأصول الدين ، وحصّلت أيضا علم الحديث ، وعلم السير ، وعلم المغازي ، والتاريخ ، والشمائل ، ومن علم اللسان : علم اللغة والتصريف ، والنحو ، والبيان ، بأنواعه ، أما التصوف فهو علمى ومحط رحلى ، فلى فيه القدم الفالج ، واليد الطولى) «4» وهكذا كان حظه من ثقافة عصره حظا وافرا ، فقد أحاط بسائر علوم وقته ، وانعكس ذلك على تفسيره ، فجاء بحره مرآة لثقافته الواسعة.

___________

(1) المصدر السابق ص 23.

(2) الفهرسة/ 29.

(3) الفهرسة 76.

(4) الفهرسة/ 101
شيوخه : 

تتلمذ شيخنا أبو العباس على كثير من علماء عصره ، وأثبت هنا تعريفا بأهم شيوخه ، الذين اتصل بهم أكثر من غيرهم ، واشتهر بالأخذ عنهم.

1 - الفقيه القاضي عبد الكريم بن قريش [ت - 1197 ه] «1» أول من تتلمذ عليه ابن عجيبة بتطوان ، ترجم له داود فى تاريخه قائلا : (الإمام العالم ، الفقيه المدرس ، الخطيب ، كان رحمه اللّه مشاركا فى كثير من الفنون ، وكان يستظهر مختصر خليل حفظا ، ودارت عليه الفتوى فى زمانه بتطوان. تولى قضاء طنجة قهرا ، فأظهر العدل وحمدت سيرته ، وكان كما يقول تلميذه ابن عجيبة : (ملجأ الناس فى الفتوى والشفاعة عند الولاة) مات فى الحجاز سنة (1197 ه) ويعتبر ابن قريش أحد الأساتذة الذين أكثر مفسرنا الأخذ عنهم «2».

2 - الفقيه الشيخ (أبو الحسن علي بن أحمد بن شطير الحسني) [ت - 1191 ه] «3» نعته داود نقلا عن أزهار البستان ، فقال : (الفقيه الإمام المحدث العالم النحرير ، كان رحمه اللّه فقيها نحويا محدثا ذا ورع تام) درّس البخاري والألفية ، ومختصر خليل ، وشمائل الترمذي ، بتطوان ، وكان كما يقول ابن عجيبة : (صابرا لإلقاء الدرس ، ذا عناية بالعلم ، متواضعا متقشفا ، يلبس الخشن من الثياب ، على طريقة السلف الصالح). أخذ عنه مفسرنا بتطوان ألفية ابن مالك ومختصر خليل ، وغير ذلك.

3 - الفقيه العلامة (أبو عبد الله محمد بن الحسن الجنوي الحسني) [1135 - 1200 ه]»

أحد أعلام تطوان وزهادها ، وأشهر أساتذة ابن عجيبة ، (الشيخ الإمام ، المحقق ، المتفنن ، الفهامة ، العارف باللّه الأمين المعروف بالصلاح والدين المتين) ، هكذا حلّاه مخلوف فى (شجرة النور) ، ووصفه تلميذه ابن عجيبة (بالإمام الحبر الهمام مفتى الأنام ، وأحد أئمة الإسلام ، وخاتمة المحققين ، وشمس المدققين). كان مشاركا فى الأصول والفروع يحرر المسائل ويدققها ، ولا يرضى بالتقليد فى شىء من علومه ، وكان ملجأ الناس فى حل المشكلات ، تأتى الفتاوى إليه من أقطار المغرب ، كما كان متبحرا فى علوم التصوف ، مطلعا على غالب فروعه ومسائله ، وكان يفر من الشهرة وملاقاة السلطان - لازمه شيخنا ابن عجيبة ملازمة تامة ، حتى توفى الجنوى سنة 1200 ه ، بعد أن أخذ عنه تفسير القرآن ، والبخاري مرتين ، سماعا ، وبعضه شرحا ، وكذلك مسلم ومختصر خليل السبكى ، وورقات الخطاب فى أصول الفقه للإمام الجويني ، وفى علوم التصوف أخذ عنه الرسالة القشيرية ، وحكم ابن عطاء ، وأصول الطريقة ، والنصيحة الكافية ، للشيخ زروق.

___________

(1) انظر في ترجمته : تاريخ تطوان 3/ 96 ومخطوط أزهار البستان في طبقات الأعيان ، لابن عجيبة/ 213 ، والفهرسة ، لابن عجيبة/ 11.

(2) راجع الفهرسة ، لابن عجيبة/ 11.

(3) انظر في ترجمته : تاريخ تطوان (3/ 95 - 96) والفهرسة/ 31.

(4) انظر : شجرة النور الزكية/ 775 ، تاريخ تطوان (3/ 96) مخطوط أزهار البستان/ 217.

4 - العلامة المحدث (أبو عبد الله محمد التاود بن الطالب بن سودة المري) [111 - 1209 ه] «1» الإمام الهمام ، شيخ الإسلام ، وعمدة الأنام ، وخاتمة المحققين الأعلام ، وهلال المغرب وقدوته وبركته. هكذا حلّاه صاحب شجرة النور ، وقال عنه الحافظ الزبيدي : 

ومنهم محمد بن الطالب التاودى العدل ذو المواهب

رئيس فاس ، كاشف الغيوم وعالم المنطوق والمفهوم

إليه فى بلاده يشار عليه فى المعارف المدار

انفرد بالإمامة فى الحديث ، كما كان مقدّما فى التفسير ، والفقه ، والتصوف ، ، والكلام ، والمنطق ، ، والأصول ، قال عنه الكتاني فى فهرسته : (لا أعلم أحدا ممن ينتمى إلى العلم بالمغرب ، إلا وله عليه منة التعليم ، إما بواسطة أو بغير واسطة أو بهما معا) ، وحلّاه تلميذه ابن عجيبة فى أزهاره (بشيخ الجماعة ، وملحق الحفداء والأجداد) أخذ عن أحمد مبارك اللمطى ، وابن عبد السلام بنانى ، ومحمد جسوس ، وغيرهم ، ومن شيوخه بمصر ، الشيخ العيدروس ، وحسن الجبرتى ، وأبو الحسن العدوى. وكانت له رحلات لتدريس العلم بمصر والحجاز ، فأقرا بالأزهر الموطأ ، فتسارع - كما يقول كنون - الناس للأخذ عنه لما رأوا من حفظه وإتقانه ، وحضره أعيان المذاهب الأربعة ، وكبار مصر وصلحاؤها ، كالشيخ الدردير والحافظ الزبيدي.

ومن تآليفه المفيدة : (زاد المجد الساري إلى قراءة صحيح البخاري) فى نحو أربعة مجلدات ، وحاشية على تفسير ابن جزى ، وشرح الأربعين النووية و(المنحة الثابتة فى الصلاة الفائتة) و(طالع الأمانى على مختصر الشيخ الزرقانى) وغير ذلك كثير. أخذ عنه شيخنا ابن عجيبة صحيح البخاري وصحيح مسلم ، وحصل منه على إجازة مطلقة عامة «2».

5 - الحافظ أبو عبد الله الطيب بن عبد المجيد بن كيران (1172 - 1227 ه) «3» أحد أساتذة ابن عجيبة بفأس ، قال عنه مخلوف فى شجرة النور : (الإمام ، الحامل لواء المعارف والعرفان ، العلامة المتفنن فى العلوم ، الحامل راية المنثور والمفهوم) ، وقال عنه صاحب إمداد ذوى الاستعداد : (أعجوبة الزمان في الحفظ والتحصيل والإتقان) ، أخذ عن محدث عصره التاودى بن سودة ، وبنانى ، وجسوس ، وعنه أخذ عبد القادر الكوهن وغيره كثير ، وكان يحضر مجلسه السلطان فمن دونه ، درّس التفسير فى القرويين ، فكان يستحضر أقوال المفسرين جميعا ، ويقابل بينها ويناقشها ، ويرد الزائف منها بالدلائل القوية والحجج البينة ، كما كان له فى العربية باع طويل ، ونظم سديد ، له

___________

(1) انظر : شجرة النور/ 375 ، فهرس الفهارس 1/ 258 مخطوط أزهار البستان/ 218.

(2) نص الإجازة فى الفهرسة ص 35 - 36.

(3) انظر (فهرس الفهارس للكتانى (2/ 848) ، النبوغ المغربي لكنون 1/ 225 ، شجرة النور الزكية/ 376 ، مخطوط إمداد ذوى الاستعداد للكوهن/ 5. [.....]
تآليف مختلفة منها : تفسير القرآن ، غير أنه لم يتمه ، قال عن تفسيره عبد القادر الكوهن : لو تم لكان تمام الأمنية ، لكن أخرمت مؤلفه المنية. له أيضا حاشية على كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي ، وله شرح ألفية العراقي فى علم الحديث ، وشرح حكم ابن عطاء اللّه ، له كتب أخرى تنيف على العشرين.

6 - العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بنيس الفاسى (دارا ومنشأ) [1160 - 1213 ه] «1» (الحافظ العمدة المحقق ، الجامع لشتات العلوم والمعارف والمنطوق والمفهوم) هكذا حلّاه صاحب شجرة النور ، وقال عنه تلميذه ابن عجيبة فى أزهاره : (له مشاركة فى الفنون ، واختص بعلم الفرائض ، وكان الملجأ بفأس فى حل مشكلاته) أخذ عن الشيخ محمد جسوس ، وعبد الرحمن المنجرة ومحمد عبد السلام الفاسى ، وحج ولقى أعلاما واستفاد وأفاد ، وأخذ عنه السلطان «سليمان» وحمدون بن الحاج ، وعبد القادر الكوهن ، وغيرهم كثير. له مؤلفات طيبة منها : (بهجة البصير فى شرحفرائض مختصر خليل) و(لوامع أنوار الكوكب الدري فى شرح همزية البوصيرى). و(تحصيل ما للأئمة الأعلام فى مسائل الحيازة الدائرة بين الحكام). أخذ عنه شيخنا ابن عجيبة علم الفرائض وكتاب التسهيل لابن مالك ، وحصل منه على إجازة عامة «2».

7 - العامة الصالح أبو عبد الله محمد بن علي الورزازي «3» من شيوخ ابن عجيبة بتطوان ترجم له صاحب فهرس الفهارس قائلا : (الفقيه العلامة الحجة البركة العارف باللّه). أخذ عنه شيخنا تلخيص المفتاح فى البيان ، وجامع الجوامع فى الأصول ، وقد حصل منه ابن عجيبة على إجازة مطلقة «4» ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته إلا أن إجازته لابن عجيبة مؤرخة فى سنة 1214 ه.

عقيدة ابن عجيبة : 

قيّض اللّه - عز وجل - لشيخنا له بيئة طيبة ، نشأ فيها على عقائد أهل السنة والجماعة ، فشيخنا سنى العقيدة ، يؤمن بكل ما كان عليه السلف الصالح ، ويبرأ من كل ما يخالف ما كانوا عليه. وفى أكثر من موضع من مؤلفاته يقرر رضى الله عنه : (أن أحسن المذاهب فى الاعتقاد هو مذهب السلف ، من اعتقاد التنزيه ، ونفى التشبيه ، وتفويض المتشابه ، والوقوف مع ما ورد كما ورد ، ما لم يحتج إلى تقييد ، بما ينفى شبهته من غير زائد) «5».

___________

(1) انظر : اليواقيت الثمنية للأزهرى/ 254 سلوة الأنفاس 1/ 204. شجرة النور/ 374 أعلام الزركلى 6/ 15. مخطوط أزهار البستان/ 219.

(2) نص الإجازة فى الفهرسة ص/ 36.

(3) انظر فهرس الفهارس 2/ 1112.

(4) نص الإجازة فى الفهرسة/ 37.

(5) الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية - 83.

وفى تفسيره مواقف تبرز عقيدته السنية ، ومن ذلك رده القوى على الفرق المخالفة ، ودحض آرائهم ، كلما عرضت مسألة من المسائل الخلافية ، وإبراز رأى أهل السنة فيها.

وقد خص رضى اللّه عنه إحدى رسائله ببيان ما يدين به ، وهى (رسالة العقائد) ، ومن أقواله فى هذه الرسالة لأحد مريديه : (عليك أن تعتقد أن اللّه موجود قبل الأكوان ، قديم لا أول له ، أزلى لا بداية له ، مستمر الوجود لا آخر له ، أبدى لا نهاية له .. وأنه ليس بجسم مصور ، ولا جوهر محدود مقدر ، وأنه لا يماثل الأجسام ، لا فى التقدير ولا فى قبول الانقسام ، وأنه ليس بجوهر ، ولا تحله الجواهر ، ولا بعرض ، ولا تحله الأعراض ، بل لا يماثل موجودا ، ولا يماثله موجود ، وليس كمثله شىء ، ولا هو مثل شىء ، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأنظار ، ولا تحيط به الجهات. هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد ، وهو على كل شىء شهيد ، لا يماثل قربه قرب الأجسام ، كما لا تماثل ذاته ذوات الأجسام ، وأنه لا يحل فيه شىء ، ولا يحل فيه شىء ، تعالى عن أن يحويه مكان ، كما تقدس عن أن يحده زمان ..) «1» وفى قضية الاستواء على العرش يقول : (عليك أن تعتقد أن اللّه مستو على العرش ، على الوجه الذي قاله ، وبالمعنى الذي أراده ، استواء منزها عن المماسة والاستقرار ، والتمكن والحلول والاشتغال ، لا يحمله العرش بل العرش ، وحملته محمولون بلطائف قدرته ، ومقهورون فى قبضته ، وهو فوق العرش وفوق كل شى ء) «2».

تصوفه

بعد أن نال الشيخ ابن عجيبة الحظ الأوفر ، والنصيب الأكبر من علوم عصره العقلية والنقلية ، وحصّل منها ما جعله حائزا لرئاسة العلم فى بلاده ، حبب إليه سلوك طريق التصوف ، وواكب فى هذا الوقت ظهور حركة الشيخ العربي الدرقاوى ، مجدد الطريق الشاذلى فى الألف الثاني ، ووجد الشيخ ابن عجيبة فى الدرقاوى شيخا استجمع آداب الرائد المربى ، فاتصل بالشيخ محمد البوزيدى الغمارى ، التلميذ للشيخ الدرقاوى ، وأخذ عنه الطريقة الدرقاوية الشاذلية. وقد عقد شيخنا رضى الله عنه فصلا كاملا فى فهرسته «3» ، سجل فيه تجربته الفريدة فى تصوفه ومجاهداته ، وهى مجاهدات لا يطيقها إلا الصادقون المخلصون ، وسرعان ما أثمرت مجاهداته المخلصة. وفاضت بحار علومه ، وأشرقت فى صدره أنوار العرفان ، ووقع له الفتح الكبير ، والمدد الصافي الغزير.

وأعطى شيخنا مرتبة الإمامة والاقتداء ، والتربية ، والتكميل ، وكان له فى ذلك باع طويل. يقول عنه الشيخ الكوهن : (كان نظره إكسيرا ، إذا أتاه أو التقى معه من يعرفه ، يرقيه فى ميدان حسنات الأبرار سيئات المقربين ، حتى كثرت على يديه الأتباع والمريدون ، وحصل لهم تنوير الباطن ، ونالوا مقامات العارفين) «4». ويقول عنه العسكري : (كان حجة الطائفة الدرقاوية مبينا لأحكامها ، وناشرا لأعلامها ، سبر على علومها حتى صار ينبوعا لشموسها ، وأقمارها ونجومها) «5».

___________

(1 ¡ 2) مخطوط رسالة العقائد ص 81 - 82.

(3) انظر الفهرسة ص 53 وما بعدها.

(4) جامع الكرامات العلية - 163.

(5) م. طبقات أصحاب الدرقاوى - 142.

ويقول الكوهن أيضا : (لقد نال ما نال وتكلم على أسرار أهل الكمال ، فأبدى علوما غريبة ، وأسرارا عجيبة ، وأجمعت على ولايته أهل المغرب بأسرها ، ) «1» وفى موضع آخر يقول : (.. أعطى ناطقة أسرار أهل اللّه ، وأدرك مقامات العارفين بربهم حتى عد قطب الزمان ، وأوحد الأوان ، وتكلم بما أبهر عقول الأعيان ..) «2».

شيوخ ابن عجيبة في التصوف : 

سلك ابن عجيبة الطريق الصوفي على يد رجلين : 

الأول : الشيخ الدرقاوى «3» : وهو (أبو المعالي العرب بن أحمد الحسنى) الشهير (بالدرقاوى) نسبة إلى جده محمد بن يوسف الملقب بأبى درقة (لدرقة كبيرة كانت له يتوقى بها فى الحروب). وصفه الكوهن (بقدوة أهل الكمال ومرشد السالكين إلى أعلى المقامات والأحوال ، الإمام الهمام) ، وحلّاه العسكري (بالعارف الأكبر ، والقطب الأشهر) وقال عنه صاحب السلوة : (كان من العارفين باللّه ، الدالين بأقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم على الله ، جامعا لمحاسن الشيم والأخلاق). وقال عنه الأزهرى : (و كان آية فى المعرفة باللّه) ولد رضى اللّه عنه عام «1550 ه» بقبيلة بنى زروال بشمال المغرب ، واشتغل بقراءة العلم بفأس ، ثم لقى الشيخ على الجمل وسلك على يديه.

أسس الطريقة الدرقاوية الشاذلية ، وتخرج على يديه عدد لا يحصى من الشيوخ ، أرباب التمكين والرسوخ ، قال الشيخ (ابن سودة المري) : ما توفى مولانا العربي ، حتى خلف نحوا من الأربعين ألف تلميذ ، كلهم متأهلون للدلالة على الله سبحانه). توفى رحمه الله فى صفر الخير من عام 1239 ه وله من المؤلفات : 

 - الرسالة ، وتسمى (بشور الهدية فى مذهب الصوفية) قال عنها ابن إدريس الكتاني : (رسائله نفعنا الله به من أنفع الرسائل للمريد ، وأدلها على كيفية السلوك والتجريد ، لا يستغنى عن مطالعتها سالك).

 - جواهر القرطاس. - مناقب الشيخ على الجمل.

الثاني : الشيخ البوزيدى «4» : هو «محمد بن الحبيب أحمد البوزيدي الحسنى» من قبيلة غمارة ، بشمال المغرب ، والتي ينتسب إليها أيضا. أبو الحسن الشاذلى ، التقى بالدرقاوى ، ولازمه مدة ست عشرة سنة ، ويعد البوزيدى أقرب أتباع الدرقاوى إليه. كان رضى اللّه عنه أميا لا يكتب ولا يقرأ ، ومع ذلك أعطاه اللّه ما لا يخطر بالبال من العلوم والأسرار ، وله كتاب «الآداب المرضية فى طريق الصوفية» ، يقول الكوهن عن كتابه هذا «من يطلع عليه

___________

(1 ¡ 2) الحسن الكوهن ، طبقات الشاذلية/ 240.

(3) انظر : فى ترجمته (مخطوط سلوة الأنفاس 1/ 172 اليواقيت الثمينة/ 254 مخطوط ، أصحاب الدرقاوى ص 61 ، طبقات الشاذلية/ 203 ، الطريقة الشاذلية وأعلامها/ 129).

(4) انظر فى ترجمته : طبقات الشاذلية للكوهن/ 240 ، مخطوط أصحاب الدرقاوى/ 125 ، إشكالية إصلاح الفكر الصوفي 1/ 48.

يحكم بأن البوزيدى واحد الزمان ، وشيخ أهل العرفان» وله أيضا القصيدة التائية فى السلوك ، والتي شرحها تلميذه ابن عجيبة ، توفى رحمه الله فى (1229 ه) ومقامه فى (مستغانم) من بلاد وهران بالجزائر.

تخرج على يديه عدد كثير من فضلاء أهل الله ، يقول الكوهن : «ولو لم يكن من تلاميذه إلا سيدى ابن عجيبة الحسن لكفى. مع أنه تخرج من تلاميذه جملة فضلاء من أهل الله ، لا يحصرهم عدد ، كلهم على قدم المعرفة وفى غاية التمكى» ومن أقواله رضى الله عنه لاكرامة أعظم من الاستقامة ظاهرا وباطنا لأن الكرامات الحسية تكون عند استقامة الظاهر دون استقامة الباطن ، أما بعد استقامة الباطن والظاهر ، فلا يكون إلا الكرامات المعنوية ، وكل من ظن أن الولاية شىء زائد على الاستقامة فهو جاهل بالولاية) «1».

على مثل هذه التعاليم نشأ شيخنا أو العباس ، وبين الدرقاوى والبوزيدى عاش حياته الصوفية العملية ، حتى فتح له على أيديها ، ونال ما نالت الرجال ، وفى ذلك يقول : (و الله ما عرفنا قلوبنا ولا ذقنا حلاوة المعاني حتى صحبنا الرجال أهل المعاني) «2».

ثناء العلماء عليه : 

يحظى شيخنا فيما كتب عنه من تراجم بألقاب وأوصاف ، تنم عن تقدير له ، عرفان بفضله ، وتشير إلى ما بلغه من مقام رفيع فى العلم ، ومرتبة عالية فى المعرفة باللّه ، وتشهد بما رزقه اللّه من معارف إلهامية ، أدهشت العقول وأثارت الإعجاب ، فيصفه الكوهن فى جامع المرامات ب (الشريف الحسيب ، قطب دائرة الولاية الكبرى ، ومنبع أسرار أهل الحقيقة ، شيخ الطريقين ، وعمدة الفريقين ، ولى اللّه الأكبر ، وغوثه الأشهر ، كان رضى اللّه عنه من أهل التمكين) «3».

أما العسكري فيصفه ب (العلم المفرد ، يتيمة هذا العقد ، عديم النظير فى أمثاله. جبل النية والصحبة والصدق ، وخرق العادات والسير الحميدة ، الذي لا يوجد فى وقته من نسيج - واللّه - على منواله ، مؤلف التآليف العديدة ، ومقيد العلوم الغربية المفيدة ، العالم العلامة ، الصوفي المشارك ، الفهامة العارف المحقق الجليل ، الشيخ الكامل الجليل ، الشريف البركة ، ولى اللّه تعالى ..) «4».

وذكره الأزهرى فى (اليواقيت الثمينة فى أعيان مذهب عالم المدينة) وحلاه بقوله : (العالم الحجة الفهامة البارع الصوفي ، الجامع بين الشريعة والحقيقة) «5» كذلك ذكره مخلوف فى (شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية) ، وأعلى شأنه ، ووصفه بقوله : (العلامة ، المؤلف ، المحقق ، الفهامة ، البارع ، المدقق) «6».

___________

(1) إشكالية إصلاح الفكر 1/ 49.

(2) إيقاظ الهمم/ 413. [.....]

(3) جامع الكرامات العلية 163.

(4) مخطوط طبقات أصحاب الدرقاوى ورقة 142.

(5) اليواقيت الثمينة 1/ 70.

(6) شجرة النور/ 400.

مؤلفاته

يقول الكوهن عن مؤلفات ابن عجيبة : (تآليفه - عليها لوائح نفثات أهل المعرفة الكمّل ، فإنه أعطى ناطقة أسرار أهل اللّه ، وكلامه عال ، أحل مشكلات القوم ، وفك طلاسم أسرارهم ، وتكلم بما أبهر عقول الأعيان) «1».

وقد ألف رضى اللّه عنه فى التفسير والحديث والفقه واللغة ، أما أكثر مؤلفاته ففى التصوف. وتبلغ حصيلة ما كتبه ما يزيد على خمسة وأربعين تأليفا ، بعضها كبير فى مجلدات ، وبعضها متوسط ، وبعضها صغير الحجم غزير العلم ، وجل ذلك لا زال مخطوطا ، لم يعرف نور الطباعة بعد.

وأورد فيما يلى ثبتا بأسماء مؤلفاته ، مرتبة حسب الموضوع الرئيس للكتاب ، مع تعريف موجز به ، وأماكن وجوده ، وتاريخ تأليفه ، ما أمكن ذلك «2».

أولا - التفسير والقراءات : 

1 - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. وسأفرد له الكلام فيما بعد.

2 - التفسير الكبير للفاتحة : يقع فى (268) صفحة ، وقد صنف هذا التفسير قبل تصنيفه للبحر المديد ، كما هو واضح من كلامه ، فى آخر تفسير الفاتحة الكبير ، حيث قال : (و يتلو إن شاء الله تفسير سورة البقرة) ، ولكن ناسخ المخطوطة قال فى تعقيبه : قد جعل صاحب هذا التفسير رضى الله عنه تفسيره هذا - أي : التفسير الكبير للفاتحة - تفسيرا مستقلا ، ثم أنشأ تفسيرا آخر مختصرا ، بنى عليه تفسيره (البحر المديد). وقد انتهى نسخه فى عام 1233 ه ، على يد عبد الغفور بن التهامي.

3 - التفسير الوسيط للفاتحة : ذكر صاحب الإصلاح «3» أنه يقع فى 17 صفحة ، وتوجد منه نسخة تحت رقم (148 ك) خزانة الرباط ، تم تحريرها سنة 1213 ه.

4 - التفسير المختصر للفاتحة : توجد منه مخطوطة بدار الكتب المصرية ، ويقع فى ورقتين ، وانتهى ابن عجيبة منه فى يوم الثلاثاء ، خامس ربيع الثاني سنة 1219 ه.

5 - الدرر المتناثرة في توجيه القراءات المتواترة : وهو تأليف - كما قال ابن عجيبة - «4» يشتمل على آداب القراءة ، والتعريف بالشيوخ العشرة ورواتهم ، وتوجيه قراءة كل واحد منهم ، وفيه عشرون كراسة.

___________

(1) الحسن الكوهن : جامع الكرامات العلية/ 164.

(2) اعتمدت فى حصر مؤلفات الشيخ ابن عجيبة على المصادر الآتية : الفهرسة/ 38 - 39 ، التصور والتصديق للشيخ أحمد الصديق/ 21 ، فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى الخزانة العامة بالمغرب (القسم الثالث ، الجزء الأول) ، الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية ، لعبد العزيز بن عبد اللّه (2/ 45 ، وما بعدها) ، إصلاح الفكر الصوفي للأستاذ/ محمد الصغير (1/ 174 - 184) فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية ، فهرس معهد المخطوطات (2/ 45) (1/ 177).

(3) إصلاح الفكر الصوفي 1/ 177.

(4) الفهرسة/ 38.

6 - الكشف والبيان في متشابه القرآن : قال العلامة داود - الذي وقف على أوراق من هذا الكتاب - إنه آخر كتاب ألفه ابن عجيبة ، بناء على ما ذكره ناسخ المخطوط ، ولذلك لم يتم تأليفه.

ثانيا - الحديث والأذكار النبوية : 

7 - حاشية على الجامع الصغير للسيوطي : فرغ من تأليفها : أواسط شعبان عام 1224 ه ، وتوجد منه نسخة خطية بالخزانة العامة بالمغرب ، تحت رقم (1831 د) تم كتابتها فى عام 1251 ه.

8 - أربعون حديثا في الأصول والفروع والرقائق : ذكره فى الفهرسة.

9 - الأنوار السنية في الأذكار النبوية : فرغ من تحريرها سنة 1205 ه ومنها مخطوطة بمكتبة تطوان تحت رقم 853 م ، ونسخة أخرى بالخزانة العامة بالمغرب تحت رقم (2134 د).

10 - الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار : فرغ من تحريرها سنة (1222 ه) ومنها مخطوطة بتطوان تحت رقم (274 ق. م).

ثالثا - الفقه والعقائد : 

11 - حاشية على مختصر خليل : ذكر ابن عجيبة أنه لم يتمه.

12 - رسالة في العقائد والصلاة : منها مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت (مجاميع شنقيطى 7/ 4) ، فرغ منها سنة (1199 ه) ، وهى رسالة صغيرة الحجم ، لا تتعدى عشر صفحات ، ولكنها غزيرة العلم.

13 - تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال : وهو تأليف فى النية وأحكامها. فرغ منه سنة (1196 ه) منه نسخة بتطوان تحت (872 ق. م).

14 - سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر : ألفه الشيخ زمن الوباء الذي اجتاح تطوان فى عام (1214 ه) ويقع فى 28 صفحة ، وانتهى الشيخ من تأليفه : زوال يوم الجمعة ، ثالث شوال (1214 ه.) ومنه مخطوطة بالخزانة العامة بالمغرب تحت (1148 ك).

رابعا - اللغة : 

15 - الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية : وهو مؤلف شرح فيه شيخنا مقدمة ابن آجروم النحوية ، شرحا جمع فيه بين النحو والتصوف ، فيذكر عبارة المؤلف ، ويشرحها بمقتضى علم النحو ويتبعها بالمعنى
الإشارى ، فيندهش القارئ - كما يقول العلّامة (عبد الله الصديق) «1» - لحسن تنزيل عبارة المتن على المعاني الصوفية ، ويخيل إليه أن ابن آجروم ، ألف مقدمته فى علم التصوف. توجد منه نسخة تحت رقم (2004 د/ 1 : ق. م الخزانة العامة بالرباط ، عدد صفحاتها (219) ووافق الفراغ من تأليفه بعد ظهر الإثنين (18 ربيع النبوي عام 1223 ه).

وقد قام الشيخ عبد القادر بن أحمد الكوهن ، المتوفى بالمدينة عام (1254 ه) بتجريده مما يتعلق بالنحو ، واقتصر على الإشارات الصوفية ، وسماه : (منية الفقير المتجرد وسمير المريد المتفرد) وقد طبع هذا التجريد بإستانبول عام 1315 ه.

خامسا - التراجم : 

16 - أزهار البستان في طبقات الأعيان : ذكره مخلوف فى شجرة النور تحت عنوان : (أزهار رياض الزمان فى طبقات الأعيان) ، وذكره صاحب الإصلاح تحت عنوان : (أزهار البستان فى طبقات العلماء والصلحاء والأعيان) ، وقد ترجم فيه الشيخ لأرباب المذاهب الفقهية ، والتعريف بمشاهير أصحاب مذهب الإمام مالك ، من زمانه إلى زمان ابن عجيبة ، على ترتيب وجودهم ، كل قرن على حدة ، ثم أتبعهم بذكر النحويين والمحدثين وبعض الصوفية. وقد ذكر ابن عجيبة أنه لم يتمه رغم حجمه الكبير ، وهو مؤلف جدير بالنشر ، توجد منه نسخة مخطوطة فى خزانة الرباط تحت رقم (286 ك) ومنه صورة فى معهد إحياء المخطوطات بالقاهرة ، تحت رقم (1352 تاريخ).

وقد استفدت كثيرا من هذه الصورة فى ترجمة بعض أساتذة المفسر ، إلا أن كثيرا من صفحاتها فاسدة التصوير لا تقرا.

17 - الفهرسة : وهى سيرة الشيخ الذاتية ، انتهى من تنقيحها سنة (1224 ه) وإن كان قد بدأ تأليفها قبل ذلك بمدة. رأت نور الطباعة أول مرة باللغة الفرنسية ، حيث ترجمها المستشرق الفرنسى المسلم «جان لوى ميشون» ، ثم صدرت بمصر باللغة العربية سنة 1990 م ، بتحقيق د/ عبد الحميد صالح.

سادسا - التصوف : 

18 - الأنوار السنية في شرح القصيدة الهمزية : منها نسخة مخطوطة بتطوان تحت رقم (131) وتتكون من (230) صفحة ، وفرغ من تأليفها عام (1199 ه).

19 - الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية : وهو شرح كبير لمنظومة ابن البنا السرقسطي ، فى آداب وقواعد الصوفية ، فرغ من تبييضه أواسط رمضان سنة (1211 ه). وقد طبع الكتاب أكثر من مرة ، آخرها طبعة عالم الفكر 1983 م. بتحقيق الأستاذ عبد الرحمن حسن محمود.

___________

(1) فى كتابه بدع التفاسير ، ص 222.
20 - اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية : فرغ من تأليفها سنة (1196 ه) ومنها نسخة مخطوطة تحت (301 م تطوان) ، وفى الهيئة العامة للكتاب بمصر نسخة مخطوطة كتبت سنة (1200 ه) تحت رقم (816/ 1 م مجاميع) باسم اللوافح القدسية.

21 - إيقاظ الهمم فى شرح الحكم : أشهر كتب الشيخ ، وأشهر شروح حكم ابن عطاء الله ، انتهى من تبييضه : 

ثامن جمادى الأولى سنة (1211 ه) وقد طبع أكثر من مرة فى مصر وسوريا ، ومنها طبعة دار المعارف بمصر سنة 1985 م بمراجعة وتقديم محمد أحمد حسب الله.

22 - ديوان قصائد في التصوف : فيه ما يقرب من خمسمائة بيت ، ما بين قصائد طويلة ومقطوعات ، والديوان ملحق بكتاب الفهرسة المطبوع بتحقيق د/ عبد الحميد صالح.

23 - رسالة في ذم الغيبة ومدح العزلة والصمت : توجد منها نسخة مخطوطة بالهيئة العامة للكتاب بمصر تحت رقم (3299 ج) فرغ من تأليفها سنة (1198 ه).

24 - شرح أسماء الله الحسنى : ذكرها ابن عجيبة فى فهرسته وقال : (أفردت لكل اسم بابا كما فعل القشيري فى التحبير ، توجد منه نسخة خطية بخزانة القرويين تحت رقم (1511).

25 - شرح بردة الأبوصيري : فرغ منه سنة (1203 ه) ، وذكر العلامة داود ، أنه يقع فى 238 صفحة.

26 - شرح الحزب الكبير للشاذلي : منه نسخة مخطوطة بتطوان ، ضمن مجموعة رقم (301) ، ويقع فى 145 صفحة ، وفرغ منه فى عام 1200. ه.

27 - شرح كتاب الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين : لابن الجزري ، المتوفى سنة 739 ه ، ذكر ابن عجيبة أنه لم يكمله.

28 - شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض : أولها : (شربنا على ذكر الحبيب مدامة) ، منه نسخة مخطوطة ، بالخط المعتاد ، بالهيئة العامة للكتاب بمصر ضمن مجموعة رقم (3299 ج) ، وكان الفراغ من تبييضه : يوم الإثنين ، أواسط رمضان سنة (1213 ه).

29 - شرح القصيدة المنفرجة لابن النحوي : تاريخ التحرير (1201 ه) مخطوطة تحت (457/ 6 م تطوان) ويقع فى 40 صفحة) 30 - شرح القصيدة الهائية في التصوف للرفاعي : 

وأولها : 

(يا من تعاظم حتّى رقّ معناه ولا تردّى رداء الكبر إلّا هو)
منه نسخة مخطوطة تحت رقم (1974 د/ 9 ق) الرباط ، فرغ منه عام (1213 ه.) ، ويقع فى 31 صفحة.

31 - شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية : منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت (1117/ شعر تيمور).

32 - شرح تائية البوزيدي : منه نسخة تحت (1736 د/ 11 ق/ الرباط) ، وأيضا تطوان (845) ويقع فى 95 صفحة ، وفرع منه فى يوم الجمعة سادس عشر رمضان (1221 ه) وأول القصيدة.

أيا من فى بهاء جماله وسرّ كماله وعزّ ورفعة.

33 - شرح آخر (مطول) علي تائية البوزيدي : كان الفراغ من تمامه صحوة : يوم الأربعاء 14 من ذى القعدة الحرام سنة (1222 ه) نسخه فى جمادى الأولى سنة (1235 ه.) على يد عبد الغفور التهامي. ويقع فى 125 صفحة.

34 - شرح على تائية الشيخ علي بن مسعود الجعيدي التطواني : 

وأول القصيدة : 

(بدأت باسم الله من بعد حمده على نعم لا تحصى جلت ودقت)

ألفه سنة (1196 ه) ، ويقع فى 35 صفحة ، كما ذكر صاحب الإصلاح ، نقلا عن داود فى تاريخ تطوان.

35 - شرح رائية البوزيدي فى السلوك : 

فرغ منه سنة (1214 ه) كما ذكر صاحب الإصلاح ، نقلا عن داود ويقع فى حوالى 30 صفحة.

36 - شرح صلاة ابن العربي الحاتمي : منه نسخة خطية بمكتبة د/ حسن عباس زكى ، ويقع فى عشر صفحات ، وكان الفراغ من تبييضه : يوم الخميس خاتمة جمادى الأولى سنة (1219 ه) وقد طبع هذا الشرح بالمغرب سنة 1402 ه.

37 - شرح صلاة عبد السلام بن مشيش : توجد نسخ منه تحت أرقام (1736 د/ الرباط).

38 - شرح على أبيات (توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر) : المنسوبة للإمام الجنيد ، وتنسب أيضا إلى الشيخ ابن عربى الحاتمي. منه نسخة خطية تحت رقم (1736/ د الرباط) وهذا الشرح مثبت فى كتاب (إيقاظ الهمم فى شرح الحكم). ص 45 : 48 39 - شرح على مقطعة في محبة الله ، للششتري : مطلع المقطعة : (صحّ عندى الخبر وسرى فى سرى) منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة رقم (3299 ج) فرع منها فى صفر 1214 ه.

40 - شرح نظم ما يدل عليه لفظ الجلالة للششتري : 

أوله : 

ألف قبل لامين وهاء قرة العين

منه نسخة خطية بالهيئة العامة للكتاب ، ضمن مجموعة رقم (3299 ج). انتهى منه يوم الخميس أواسط صفر (1214 ه).

41 - شرح نونية الششتري : 

مطلع القصيدة : 

(أرى طالبا منّا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سهما فعدّى به عدنا)

منه نسخة خطية بالرباط تحت رقم (1736 د/ 7) ويقع فى 63 صفحة. فرغ منه الشيخ سنة (1220 ه).

42 - كشف النقاب عن سر لب الألباب : 

فرغ من تبييضه فى (18 من ذى القعدة سنة 1219 ه) يقع فى 9 صفحات. منه نسخة خطية فى دار الكتب ، ضمن مجموعة (3299/ ح) ، كتبت سنة 1335 ه.

43 - معراج التشوف إلى حقائق التصوف : وهو فى مصطلحات الصوفية جمع فيه الشيخ نحوا من مائة مصطلح ، وفصّل موضوعاتها ، فرغ منه 1221 ه ، وقد طبع الكتاب فى دمشق عام 1355 ه 1937 م بمطبعة الاعتدال ، بتعليق محمد بن أحمد الحسنى ، كما ترجمه المسيو (ج. ل. ميشون) إلى الفرنسية.

وفاته : 

بعد عمر قضاه فى العلم والعمل ، توفى الشيخ - رحمه الله - فى السابع من شوال سنة 1224 ه.

وكانت وفاته فى قبيلة (بنى سلمان) بغمارة ، حيث كان ابن عجيبة فى زيارة لشيخه البوزيدى ، فأصابه وباء الطاعون ، فتوفى فى دار شيخه ، متأثرا بهذا الوباء فغسله شيخه وصلى عليه ودفن بغمارة ، ثم نقل إلى تطوان. ولئن وارى القبر جسده الطاهر الكريم ، فما وارى علمه وفضله ومعارفه ، فلمثل هذا فليعمل العاملون.
العلامة محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الإدريسي الشبيهي
يعتبر محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الإدريسي الشبيهي من مخضرمي القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة، عاش في دولة العلويين بالمغرب الأقصى، وقد تعاقب على الحكم خلال حياته أربعة سلاطين هم:
عبد الرحمن بن هشام (1238-1276هـ/ 1822-1859م)؛
محمد الرابع بن عبد الرحمن (1276-1290هـ/ 1859-1873م)؛
الحسن الأول بن محمد بن عبد الرحمن(1290-1311هـ/ 1873-1894م)؛
عبد العزيز بن الحسن الأول (1311-1325هـ/ 1894-1908م).
ويمكن رصد أهم التحولات العامة الواقعة في هذا العصر فيما يلي:
ضعف سلطان الخلافة الإسلامية¡
توسع الأطماع الاستعمارية في العالم الإسلامي.
وهذا العصر، كغيره من العصور الإسلامية، يحتاج إلى وضوح رؤية واستقلال رأي، وهو ما يندر في الكتابات المؤرخة لهذه العصور، فقد طغى " أسلوب التأريخ الرسمي"(1) على أصحابها،وغاب الوعاء الفعلي للتاريخ بتسجيل الحركة وفهم القيم السائدة في المجتمع.
ومن جهة أخرى، فلم يكن للشبيهي حضور سياسي أو تأثير في الحياة العامة، وذلك ما أوحاه لي كتابه وحياته، بل أمضى جل وقته معلما وخطيبا في الجامع ببلده زرهون.
ولتشابك وتعدد أحداث هذا العصر، فإنني سأعطي لمحة عامة عن العصر بما يجلي الصورة، وفي كتب التاريخ مزيد إغناء وتفصيل، ذلك أن أحداث التاريخ يتعذر إحصاؤها ويدعو إلى السآمة استقصاؤها.
__________
(1) - اقتباسا من « المصادر العربية لتاريخ المغرب« للمحقق محمد المنوني 2/90.
فالظاهرة الواضحة والفريدة التي لا تكاد تغيب عن مجال الرؤية السياسية للعصر، قوة الظهور لدى العامة، وكثرة الثورات، وانشغال السلاطين بتثبيت دعائم الحكم، فنجد مثلا:
في عهد عبد الرحمن بن هشام :
حركة التمرد لدى قبائل زعير(1) ؛
الصراع بين قبيلتي آيت عقا وآيت يفلمان(2) ؛
معركة إيسلي 1260هـ، التي انهزم فيها الجيش المغربي أمام فرنسا، واستمر احتلال وجدة وغيرها (3) ؛
وقد استطاع السلطان إيقاف المد الاستعماري الطامع، والإفلات من النتائج السلبية للثورات بفضل " المراوغة الدبلوماسية التي امتاز بها مغرب القرن التاسع عشر" (4).
في عهد محمد الرابع :
الانهزام في حرب تطوان ضد إسبانيا سنة 1276هـ-1859م (5) ؛
ثورة الرحامنة (من أحواز مراكش) سنة 1278 هـ-1861م، وذلك بسبب الانشغال بأحداث ونتائج حرب تطوان (6)، خصوصا الأزمة المالية الخانقة.
كما تتالت كثير من الأحداث الداخلية، كثورة الجيلالي الروكي (1278هـ)، ومحاصرة قبيلة بني عمير لمدينة سلا (1282هـ) ، وعموم الوباء (1285هـ) .
في عهد الحسن الأول :
تحكم الهيئة الدولية المقيمة بطنجة، واتساع نشاطها المعادي لمصالح المغرب؛
وقوع أول إضراب في المغرب من طرف الدباغين بفاس للمطالبة برفع المكوس (7) ؛
ثورة بوعزة الهبري بوجدة وتازة سنة 1292 هـ (8) .
__________
(1) - انظر: " المغرب عبر التاريخ" لإبراهيم حركات 3/182.
(2) - انظر: "الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى" لأحمد بن خالد الناصري 9/67-68.
(3) - انظر : " الاستقصا " 9/51.
(4) - " المغرب عبر التاريخ" 3/229.
(5) - انظر تفاصيلها في " تاريخ تطوان " لمحمد داود، وانظر نتائج هذه الحرب في " إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" لابن زيدان 3/487-489.
(6) - انظر : "الاستقصا" 9/110.
(7) - "مظاهر يقظة المغرب الحديث " لمحمد المنوني 1/382.
(8) - " الاستقصا" 9/152.
وإن كان السلطان قد ورث تركة ثقيلة من المشاكل، فقد أفلح في تقوية سلطان الجيش، والحفاظ على الوحدة (1) ، كما نجح في الإبقاء على المنافع الحافظة للأمة من وحدة البلاد وقوة السلطان والعسكر.
في عهد عبد العزيز بن الحسن الأول :
اندلاع الثورات في الحوز والشاوية ودكالة وسوس وغيرها، مباشرة بعد شيوع وفاة الحسن الأول ؛
انتشار وباء الكوليرا الذي "بدد شمل الثوار" (2) ؛
طغيان الحاجب باحماد على الرعية، وإدارته الفاسدة لشؤونها، إلى حين وفاته سنة 1318هـ-1900م (وهي سنة وفاة الشبيهي الإدريسي)؛
ثورة الجيلالي الزرهوني المشهور ب"بوحمارة"، وذلك لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة 1320هـ 1902م، وكانت رغبته جامحة في تولي العرش (3)
ثورة أبي العباس أحمد الريسوني في الجبال، والذي سيصبح عاملا على أصيلا في عهد عبد الحفيظ الذي خلع أخاه عبد العزيز بن الحسن.
وبسبب توافق زمن تأليف الشبيهي للفجر الساطع مع فترة حكم عبد العزيز، وذلك خلال سنوات 1309-1317هـ(4)، وبسبب أن هذا المؤلف يمثل آخر ما كتبه الشبيهي، إضافة إلى اكتمال السن والتجربة لديه، فإني سأفصل أكثر في واقع سياسة الدولة العزيزية .
__________
(1) - للتفصيل راجع : " المغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن الأول "لمحمد العربي معريش.
(2) - المغرب عبر التاريخ 3/289.
(3) - المغرب عبر التاريخ 3/291-301.
إن الحجوي الثعالبي يتحسر على الروح الضعيفة للهياكل المخزنية، كما يعيب على الدولة عدم قدرتها على مواكبة الإصلاحات المرجوة، بل إن قراءة مذكرته يشيع في النفس إحساسا يقينيا بأن الوضع قد تلبس برذيلة الاستبداد والفساد بحيث أصبح يشكل فروعه وأغصانه، وأن أصحاب النفوذ قد استفحل أمرهم بنهب المال العام وقمع الأشراف والأحرار.
وهكذا فقد أرسل الحجوي كتابا مفتوحا إلى السلطان(2) يدعوه فيه إلى جملة من الإجراءات والإصلاحات منها :
وجوب قيام السلطان بمسؤولياته؛
تجديد نظام الدولة "الهرم" -بتعبير الحجوي-، وتحديث الهياكل المخزنية التقليدية ؛
تنحية الولاة الجهال غير المتعلمين؛
ضبط صرف المال العام؛
نشر العلوم والمعارف.
وللأسف فلم يلق " الكتاب المفتوح" آذانا صاغية، مما حدا بالحجوي إلى إعادة إرسال كتاب جديد إلى عبد الحفيظ لما تولى العرش.
وبهذا القدر من تتبع بعض أحداث العصر السياسية أكتفي، لأنتقل إلى الجزء التالي، وهو الوضع الاجتماعي بالمغرب في هذه الفترة.
الحالة الاجتماعية :
إن مجمل نتائج الوضع السياسي سيؤثر سلبا على الواقع الاجتماعي المغربي، ذلك أن فوضى التسيير، وكثرة الثورات الداخلية، وتربص المستعمر، والغلاء والوباء، كل ذلك سينشئ مشاكل اجتماعية متعددة.
__________
(1) - انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره للحجوي / ص:12 من مقدمة محمد الصغير الخلوفي.
(2) - انظر الرسالة في الملحق 2 من " انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره".
ومن البدهيات أن لا تقوم نهضة للاكتمال الثقافي والاجتماعي بعيدا عن الرشد السياسي، لأن الغزو والاستبداد لا يملكان الامتداد إلا في الفراغ الحقيقي لتصورات وتطبيقات أبعد ما تكون عن سبيل الأمة الوسط.
ونتيجة لذلك فقد شهد المغرب الحديث سوابق اجتماعية منها:
توسع مجال " بلاد السايبة" غيرالمنقادة للسلطان، وذلك علىحساب "بلاد المخزن" ؛
هجرة القبائل بسبب انعدام السلم الاجتماعي؛
تفشي الأمراض والأوبئة (1)،وكذا المجاعات؛
انتشار الجهل خصوصا لدى الفتيات والنساء .
وفي نص جامع يلخص الحجوي الثعالبي وصف المجتمع في عهد الدولة العزيزية :
( … ثم السبب الأعظم في الانكسار فساد قلوب رعية مولاي عبد العزيز، واتهامهم له بالفسق والكفر حتى احتاج لجعل محضر كتب فيه علماء فاس إشهادا لمعاينتهم له يصلي التراويح ليلة سابع وعشرين رمضان معترفين بوجوب طاعته التي كانت في أعناق الأمة، واتهامهم له بميله للنجليز، وبيعه الصحراء لفرنسا، وغير هذا مما تقدم، وفساد قلوب الرعية أدوؤ داء يعالجه حكماء السياسة، فضلا عمن لامعرفة له بها؛ ثم إن مولاي عبد العزيز كان لين الجانب، شفيقا، لا يرى في سفك الدماء مصلحة، ولينه الكلي أظهره في مظهر الضعف، فتجرأت عليه الرعية التي لها قلوب حديدية كما أسلفنا، بل تجرأ عليه قواده ومستخدموه، … ، وراجت الدسائس على ألسنة طغام العامة بشتم السلطان ووزرائه،… وبالجملة رعية جاهلة بسيطة الفكر ) (2).
…وبالرغم من هذا الواقع البئيس المليء بالإحباطات ، فقد حافظ المغاربة على التشكيل الإسلامي العام (3) ، وكان لمؤسسة العلماء قدرة على ممارسة النقد، وتقويم الاعوجاج، والقيام بوظيفة الحسبة الشرعية.
-
__________
(1) - انظر تأريخ هذه الأوبئة في: المغرب عبر التاريخ 3/480.
(2) - انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره / المقدمة ص:24.
(3) - للإشارة فقد قللت المصادر من وجود ظاهرتي شرب الخمر والبغاء، مما يدل على عافية المجتمع الأخلاقية.
والمقصود هو تحديد واقع الدرس الفقهي والحديثي في الفترة التي عاصرها الشبيهي بين 1248 و1318هـ .
والمحمود في هذه الفترة، أن الحركة العلمية كانت أفضل حالا من الوضع السياسي العام، ويمكن رصد أهم معالم الاستقرار العلمي فيما يلي:
ازدهار الوراقة (1) ونشر الكتاب ؛
انتشار المدارس والكتاتيب القرآنية في أغلب نواحي المغرب؛
دعم السلاطين للتعليم والمدارس .
الوراقة وصناعة الكتاب :
لقد ازدهرت الوراقة خصوصا في عهد الحسن الأول، وأصبحت النساخة مصدرا مهما لكسب المال، "ومن هذه الفترة وصلت المطبعة الحجرية للمغرب، وتمركزت في فاس" (2).
"وكان الغالب على المنتسخات الحسنية كتب الصنعة الكيماوية، فاستنسخ منها مجموعة ضخمة دبجها الوراقون المغاربة بخطوط جيدة، وزخرفة أنيقة، وتسفير بديع " (3).
وقد كان الأمير محمد بن السلطان عبد الرحمن بن هشام شغوفا بنسخ الكتب، حيث اتخذ محلا خاصا لنسخ كتب الحديث الشريف وغيرها (4).
وبخلاف الوراقة المزدهرة في العهد الحسني، فقد ضعف شأن هذه الخطة في الدولة العزيزية.
ومن أبدع وراقي العصر المنوه بهم في تاريخ الوراقة :
عبد الرحمن بن العربي بن المهدي الشرفي الأندلسي ثم الفاسي (ت1304هـ-1887م)، وكان يكتب بخط شبيه بالخط الأندلسي أيام ازدهاره؛
محمد الكبير بن محمد الغرناطي ثم الفاسي (ت1317هـ-1899م)، الذي بخطه كانت كتابة المطبوعات الحجرية الأولى بفاس؛
__________
(1) - الوراقة لها مدلولات ثلاثة هي: 1 - " صناعة الورق "؛ 2 - " عملية الانتساخ والتصحيح"؛ 3- " النساخة¡
أي حرفة النسخ"، انظر: " تاريخ الوراقة المغربية" للمحقق محمد المنوني ص:11.
(2) - تاريخ الوراقة المغربية ص:231.
(3) - المرجع نفسه ص:234.
(4) - إتحاف أعلام الناس 3/367.
ومما يحمد لهؤلاء الوراقين " أنهم حافظوا على الطابع الأصيل لمهنتهم، دون أن يتأثروا بالدعوة لإصلاح الكتابة التي بدأت -مع مر الزمن- تطل على المغرب" (2)؛ وإلى زمننا الحاضر نشهد التطور المشين والمحزن الذي أفرز ألوان الخط الخليط الذي لا يحترم تاريخ الخط العربي وأصوله وجماله .
المجالس الحديثية :
لقد دأب سلاطين المغرب على عقد المجالس الحديثية المنظمة، التي كانت مجالس حوار ومناظرة ومناقشة.
كما ازدانت هذه المجالس بكبار المحدثين البارعين في شرح المصنفات الحديثية، وبرز محدثون تفرغوا للجامع الصحيح، حيث كانت تعقد مجالس لشرح الصحيح خلال الشهور الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، حيث يتوج بالختمة البخارية، ومن هؤلاء :
عبد القادر بن أحمد الكوهن / ت1254هـ ¡
العباس بن محمد بنكيران / ت1271هـ ¡
محمد بن حمدون السلمي الفاسي / ت1274هـ¡
أحمد بن محمد المرنيسي / ت1277هـ¡
المهدي بن سودة المري / ت1294هـ ¡
أحمد بن أحمد بناني / ت1306هـ.
وقد كانت المجالس الحديثية منتشرة في المساجد والمدارس حيث يغلب على الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان سرد وشرح الحديث النبوي.
مجالس العلم :
اشتهر عبد الرحمن بن هشام -على غرار السلطان سليمان- بظهائره الإصلاحية لمناهج التعليم الديني، فقد جاء في ظهير 12 محرم 1261هـ :
__________
(1) - راجع مزيدا من الأسماء في العصر العلوي الرابع من "تاريخ الوراقة المغربية" ، ابتداء من ص:229.
(2) - تاريخ الوراقة المغربية ص:275.
فقد بلغنا توافر طلبة العلم على العادة، وجدهم في الطلب، غير أنه قل التحصيل والإفادة، وذلك لمخالفة الفقهاء في إقرائهم عادة الشيوخ، وإعراضهم عما ينتج التحصيل والرسوخ، فإن الفقيه يبقى في سلكة سيدي خليل نحو العشر سنين، وفي الألفية العامين والثلاث، أكثر ما يجلب من الأقوال الشاذة والمعاني الغريبة ،…، وفي ذلك تضييع الأعمار التي هي أنفس المتاجر بلا فائدة، …، فترى الفقهاء يكثرون على المبتدئ من نقول الحواشي والاعتراضات، وينوعون الأقوال والعبارات، حتى لا يدري ما يمسك، ولا أي سبيل يسلك، ويقوم من مجلس الدرس أجهل مما كان، ولا يجد زيادة مع بلوغه في نفسه الإمكان، وهذا يؤدي إلى ضياع العلم الذي هو ملاك الدين، ويحمل على عموم الجهل في العالمين" (1).
وهذا يدل على بعد نظر عبد الرحمن بن هشام في أوضاع التعليم، وطرق تدريسها وتحصيلها، وقصده إلى تحقيق الإدراك والفهم والإتقان.
وقد عرفت الحركة العلمية نشاطا ملحوظا في كبرى المدن المغربية كفاس ومراكش، كما كانت للعلوم مراكز مشهورة على رأسها جامع القرويين(2) ، وبزرهون اشتهر المسجد الأعظم الذي شهد حلقات شرح الصحيح، وممن شارك في ذلك محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي .
__________
(1) - انظر نص هذا الظهير في إتحاف أعلام الناس 5/118-121.
(2) - ينتقد الحجوي الواقع العلمي بقوله: ( وبعدما كنا أساتذة لأوربا صرنا الآن لم نصل درجة التلميذ، ولا تقل يا سيدي هذه مدرسة المصباحية ومدرسة العطارين والشراطين والصفارين وأساتذة القرويين، فهؤلاء لا يقاسون بما يوجد في مصر وتونس فضلا عن البلاد الأوروباوية من المدارس)- ص:16 من مقدمة "انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره".
وقد ظهرت مؤلفات وفتاوى في مواجهة قضايا الساعة، عكست اهتمام الفقهاء بموقف التشريع الإسلامي من النوازل الطارئة (1)، مثل:
موضوع الحماية القنصلية :
هداية الضال المشتغل بالقيل والقال لمحمد المأمون بن عمرالكتاني (ت1310هـ)؛
إيقاظ السكارى المحتمين بالنصارى لعلال بن عبدالله الفهري (ت1314هـ).
حول ضريبة المكس وتحديث الجيش :
أجوبة علماء فاس (محمد المهدي بن سودة، وأخيه عمر بن سودة، ومحمد الدويري، ومحمد الحمادي المكناسي، ومحمد الفيلالي) : وهي حول مساهمة الشعب في تكاليف الغرامة المترتبة عن حرب تطوان، وقد أوردها محمد داود في تاريخ تطوان 5/106 ( 118؛
عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة لعلي بن محمد السملالي (ت1311هـ) : ويتناول حكم توظيف المعونة لنفقات تحديث الجيش.
التجاوب مع أزمة المجاعة :
رسالة في الحث على الإسعاف زمن المجاعة لجعفر بن إدريس الكتاني (ت1323هـ)، وهو مطبوع في المطبعة الحجرية بفاس دون تاريخ.
الدعوة إلى الجهاد :
تحفة الراغب في السعادة في الترغيب لطلب الشهادة لأحمد بن الهاشمي الفيلالي (ت1327هـ)؛
غنية الإنجاد في مسائل الجهاد لمحمد التهامي بن عبد القادر المكناسي (ت1336هـ).
مؤلفات ضد البدع :
حديقة الأزهار المهداة لسيد الأبرار عليه السلام لمحمد بن جلون الكومي (ت1298هـ): حذر فيها من الاشتغال بالكيمياء والكنوز والنار والخط والتنجيم؛
تعظيم المنة بنصرة السنة لأحمد بن خالد الناصري (ت1315هـ)
في التنظيم الإداري :
تقييد في التعريف ببعض الولايات لأحمد بن خالد الناصري؛
رسالة في طريقة تحديث الجيش المغربي لمحمد بن أحمد التونسي (ت1292هـ)؛
مذكرة عبدالله بن سعيد السلاوي (ت1342هـ).
- مدخل -
__________
(1) - راجع تفصيل ذلك مع توثيق أماكن وأرقام المخطوطات في المصادر العربية لتاريخ المغرب للمحقق محمد المنوني 2/137 ( 166.
ينحدر محمد الفضيل بن الفاطمي من البيت الشريف، فهو شبيهي جوطي إدريسي حسني ، والقصد من هذا الفصل تجلية أصل المؤلف ، وفي سبيل ذلك سأتناول بالتحليل توضيح بعض فروع هذا البيت اللصيقة بالشبيهي وهي :
فرع الأدارسة ¡
فرع الجوطيين ¡
فرع الشبيهيين .
…ولتوضيح هذه الفروع، فإني سأمهد بجدول تفصيلي وبياني للنسل الشريف من فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب (1):
فاطمة الزهراء * علي بن أبي طالب
( (
الحسن …… الحسين
……( ( ……
الحسن المثنى…… علي زين العابدين
… (
عبد الله الكامل
…
…أما علي زين العابدين فقد خلف أحد عشر ولدا هم :
3 - القاسم ... 2 - عبد الرحمن ... 1- الحسين الأكبر
6 - محمد الباقر ... 5 - سليمان ... 4 - داود
9 - عمر ... 8 - زيد ... 7 - عبد الله
11- الحسين الأصغر. ... 10 - علي
…………
…ومن هؤلاء ينحدر الطاهريون والعراقيون والصقليون.
…والذي يهمنا في هذا المقام نسل عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب :
عبد الله الكامل
……………… (………………
1- محمد النفس الزكية … 2- موسى الجون 3- إبراهيم
4- يحيى… 5- إدريس الأكبر 6- سليمان
7- عيسى.
ومن أشهر فروع هؤلاء في المغرب:
العلويون والإسماعيليون والأمرانيون الذين ينحدرون من محمد النفس الزكية ¡
__________
(1) - اعتمدت في سرد شجرة النسب الشريف، والمعلومات الواردة في هذا الفصل على :
الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية لإدريس الفضيلي العلوي ¡
الشجرة الزكية لمحمد الزكي العلوي (مخطوط خ.ع بالرباط 375ج) ¡
الإشراف علىبعض من بفاس من مشاهيرالأشراف لمحمد الطالب بن حمدون(مخطوط خ.ع بالرباط653 د )
إتحاف أعلام الناس لابن زيدان
الدرة الفائقة في أبناء علي وفاطمة لمحمد الزكي العلوي (مخطوط خ.ع بالرباط 48 )¡
بهجة الأبصار في جميع من وقفت على تحقيق نسبه من آل النبي المختار لمحمد الحلفاوي.
وبهذا الفرع أبتدئ تفصيل أصل البيت الشبيهي.
المبحث الأول : فرع الأدارسة والجوطيين
الأدارسة:
ينحدر الأدارسة من إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل، الذي خلف إدريس الأزهر، وإليه تنسب الفروع التالية :
العلميون والشفشاونيون والكتانيون الذين ينحدرون من محمد بن إدريس الأزهر
اليزيديون والمشرفيون الذين ينحدرون من عيسى بن إدريس الأزهر¡
الألمريون والحموديون الذين ينحدرون من عمر بن إدريس الأزهر¡
الكنونيون والدرقاويون الذين ينحدرون من أحمد بن إدريس الأزهر.
الجوطيون :
وينتسب الجوطيون إلى يحيى الجوطي بن محمد بن يحيى بن القاسم بن إدريس الأزهر، وأصله من جوطة، وهي"قرية عظيمة على نهر سبو" (1) .
وقد تفرع عن يحيى الجوطي الفروع التالية:
الشبيهيون (وسيأتي مزيد تفصيل عنهم)
الطاهريون 
الفرجيون.
وللإشارة، فقد أعرضت عن التطويل في سرد سلسلة الانتساب لجملة من المحاذير:
الاختلاف بين مثبت ومنكر لجملة من الفروع والأسماء، ولذلك اقتصرت على المشهور منها من جهة، ولما يقربنا أكثر من فهم سهل لأصل الشبيهي من جهة أخرى؛
صعوبة التمييز في بعض حالات الانتساب للجناب النبوي، وذلك ما يستدعي العلم بالأنساب والتاريخ والوفيات، وهو ما يقصر عنه هذا البحث.
-
المبحث الثاني : فرع الشبيهيين
ينتسب الشبيهيون -وهم فرع من الجوطيين- إلى أحمد الشبيه (بفتح الشين، نسبة إلى الشبه)، ويرجع أصل التسمية إلى معنيين :
الشبه في الصورة النبوية الشريفة ؛
الشبه في وجود الخاتم بين الكتفين .
وأمر الشبه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اشتهر في آل البيت، خصوصا عند الحسن والحسين، فقد كانا أشبه الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - باب (22) مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما:
__________
(1) - الدرة الفائقة ص:187.
حديث 3750 : عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك)
حديث 3752 : عن أنس قال: (لم يكن أحد أشبه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من الحسن بن علي)
وممن كان يشبهه - صلى الله عليه وسلم - كذلك ابنته فاطمة الزهراء وجعفر بن أبي طالب(1)
قال ابن حجر: ( … ويحيى بن القاسم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، فكل من هؤلاء مذكور في كتب الأنساب أنه كان يشبه، حتى إن يحيى المذكور كان يقال له الشبيه لأجل ذلك) (2).
والشاهد في هذا النقل أن تسمية الشبيهيين جاءت من أحمد الشبيه، وهذا الإطلاق له سابقة في التاريخ.
والسيد أحمد الشبيه خلف ولدين : عبد الواحد ومحمدا، وعنهما تفرعت فروع الشبيهيين، ومحمد الفضيل الشبيهي ينحدر من عبد الواحد حسب الرسم التالي :………
مشجر نسب محمد الفضيل الشبيهي
أحمد الشبيه
(
عبد الواحد
(
عبد القادر
(
محمد
(
عبد الله
(
عبد القادر
(
محمد
(
عبد القادر
(
محمد
(
محمد
(
محمد الفاطمي
محمد الفضيل (المؤلف رحمه الله)
-
المبحث الأول : اسمه ونسبه
هو شامة زرهون أبو عبد الله محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي الجوطي الإدريسي الحسني (3).
__________
(1) - انظر فتح الباري 7/122.
(2) - الفتح 7/122.
(3) - ترجمت للمؤلف المصادر والمراجع التالية :
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتاني 2/929 ؛
إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان 5/518( 520 ؛
إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع لعبد السلام بن سودة 8/2824 (من موسوعة أعلام المغرب / تنسيق وتحقيق محمد حجي )؛
دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن سودة 2/362 .
وأوردت المصادر نسبه بتفصيل، وهو :

 ( محمد الفضيل بن محمد الفاطمي بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر النقيب بن عبد الله بن محمد بن عبد القادر بن عبد الواحد بن أحمد الشبيه بن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن أبي غالب بن عبد الواحد بن محمد بن علي بن عبد الواحد ابن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن محمد بن علي بن حمود بن يحيى بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى الجوطي بن محمد بن يحيى العوام بن قاسم بن إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة الزهراء بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ).

وهذا النسب لا خلاف فيه يذكر.

المبحث الثاني : ولادته وأسرته

ولادته :

لم يؤرخ المترجمون لعام ولادة الشبيهي الإدريسي، إلا ما ذكره ابن زيدان عرضا في ترجمة أخيه أحمد بن الفاطمي، قال:

 ( كانت ولادته قبل ولادة أخيه سيدي الفضيل بثلاثة أعوام، وذلك أواسط العشرة الخامسة من المائة الثالثة بعد الألف ) (1).

ويستنتج من ذلك أن ولادة أحمد بن الفاطمي كانت حوالي 1245 هـ، وبالتالي يكون العام التقريبي الذي ولد فيه محمد الفضيل الشبيهي هو 1248هـ= 1832م .

أسرته :

تشير المصادر إلى أن الشبيهيين قد توزعوا بين مدينتين رئيستين هما مكناس وزرهون، إلا أن الأغلب منهم قد جاور الجامع الكبير وضريح المولى إدريس الأول بزرهون.

وقد غلب على كثير من الشبيهيين العمل في خدمة هذا الجامع ورواده، وربما كان ذلك سببا مهما في اتجاه كثير منهم إلى وظيفة الإمامة والخطابة، وبالتالي تعلم الفقه وأنواع العلوم.

لقد ساهم البيت الشبيهي في تخريج زمرة من الفقهاء والقضاة وغيرهم، منهم :

محمد بن عبد الواحد الشبيهي، ابن عم المؤلف، وكان فقيها مفتيا بالزاوية الإدريسية(2)؛

__________

(1) - إتحاف أعلام الناس 1/464.

(2) - إتحاف أعلام الناس 4/284-285.

أما أسرة المؤلف الخاصة، فتتكون من :

والد المؤلف : محمد الفاطمي بن محمد بن محمد الشبيهي الذي تولى الخطبة والإمامة بالمسجد الأعظم وخطة القضاء بالزاوية الإدريسية، ومن شيوخه حمدون بن الحاج، وله أرجوزة في فروع الشبيهيين (2) ؛

أمه : رقية بنت الفضيل بن المكي بن علي المنوني؛

أخوه : أحمد بن الفاطمي الذي انتهت إليه رئاسة فن الحساب في وقته، أخذ عن محمد الفيلالي شيخ الجماعة بفاس، وأحمد المرنيسي، ومحمد بن حمدون بن الحاج (3)؛…

أولاده الخمسة : وكلهم ذكور وهم : الفاطمي والماحي ومحمد وعبد الصمد وعثمان، وهذا الأخير هو الذي لم يكن له حظ من العلم والتعلم.

الفاطمي بن محمد الفضيل الذي اعتنى به والده أشد عناية، فقد أخذ بفاس عن محمد بن عبد الواحد الشبيهي، ومحمد بن التهامي الوزاني، والحسن بن المهدي العلوي.

كما اشترك مع أبيه في الاستجازة من الشيخ علي بن ظاهر الوتري المدني عام 1297هـ، في زيارته الثانية للمغرب.

وقد تولى الإمامة والخطابة بعد والده، كما كان قيما على الخزانة العلمية بالزاوية الإدريسية، إلى أن توفي عام 1334هـ (4).

الماحي بن محمد الفضيل، الفقيه الخطيب بالجامع، والقائم بخزانة الكتب، وقد توفي بزرهون عام 1380هـ (5).

عبد الصمد بن محمد الفضيل، النساخ الماهر، تتلمذ على شيوخ زرهون.

محمد بن محمد الفضيل، وكان عدلا بنظارة أحباس الزاوية الإدريسية.

-

المبحث الثالث : نشأته ومكانته العلمية

__________

(1) - إتحاف أعلام الناس 5/393-394.

(2) - إتحاف أعلام الناس 5-518 ، وإتحاف المطالع 7/2560، ودليل مؤرخ المغرب الأقصى 1/89.

(3) - إتحاف أعلام الناس 1/464 ، وإتحاف المطالع 8/2844.

(4) - إتحاف أعلام الناس 5/520-522 ، وإتحاف المطالع 8/2891.

(5) - إتحاف المطالع 9/3354.

لقد سبق الحديث عن أبوي محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي، وأنه ترعرع في كنف أبويه الفقيه محمد الفاطمي وأمه رقية بنت الفضيل، ومن شأن مثل هذا الواقع الأسري أن يعين على التربية والتفقه في العلوم.

كما أن البيئة المحيطة بالولد الشبيهي، من علماء وشيوخ، وخزانة للكتب، وسرد لصحيح البخاري في الزاوية الإدريسية، ستؤثر في بناء شخصية المؤلف وتوجيه مساره العلمي.

ومن لطيف الأقدار أن هذا الطفل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره سيتوجه رفقة أمه وأخيه أحمد إلى مكناس للأخذ عن شيوخها وعلمائها، وذلك بعد وفاة والدهما عام 1257هـ، وقد تيسرت لهما ظروف الإقامة العلمية بفضل عناية السلطان عبد الرحمن بن هشام الذي أصدر ظهيرا هذا نصه (1) :

" يعلم من كتابنا هذا السامي قدره النافذ بحول الله وقوته أمره، أننا أنعمنا على السيدة رقية بنت سيدي الفضيل المنوني-زوجة الفقيه الشريف الصائر إلى عفو الله سيدي الفاطمي الإدريسي- بالسكنى بدار حبس الزاوية الإدريسية الكائنة بالتوتة من مكناسة الزيتون، هي وولداه منها الصبيان سيدي أحمد وسيدي الفضيل إنعاما تاما من غير شيء يجب عليهم، والواقف عليه يعلمه ويعمل به، صدر به أمرنا المعتز بالله في 6 شعبان الأبرك عام 1258هـ".

وقد أخذ الشبيهي علوم عصره، كما تفقه على أيدي شيوخ العصر، فبعد حفظه لكتاب الله المجيد، قرأ الفقه والنحو ومقدمة السنوسي وجمع الجوامع والشمائل للترمذي والشفا وصحيحي البخاري ومسلم والتفسير، وغيرها (2) .

فقد أخذ التفسير وجمع الجوامع ومقدمة السنوسي عن أحمد المرنيسي، وصحيح البخاري عن محمد بن حمدون السلمي الفاسي، والحديث عن أحمد بن أحمد بناني، والمختصر الخليلي عن الداودي بن العربي التلمساني وأحمد بن محمد المرنيسي، وغير ذلك.

__________

(1) - انظر نسخة من هذا الظهير في ملحق الوثائق / الوثيقة رقم 1.

(2) - انظر : إتحاف أعلام الناس 5/519.

هذا هو واقع النشأة العلمية للشبيهي الإدريسي، التي أهلته فيما بعد للاتجاه نحو الفقه والحديث، بل إن الشبيهي سلك مسلكا طريفا في الجمع بين الرواية الحديثية وشرحها في ضوء الفقه الإسلامي.

ولحضور الشبيهي العلمي، فقد أثنى عليه العلماء وحلاه المترجمون بأحلى الألقاب والأوصاف، ومن تلك التحليات :

قول تلميذه عبد الحي الكتاني : " وبالجملة فالرجل من مفاخر المتأخرين، وممن يبتهج به صف شيوخنا " (1) ؛

قول عبد السلام بن سودة : " العلامة المحدث المشارك المطلع الحجة" (2) ؛

قول ابن زيدان : " محرر نقاد، بحاث مطلع، صدر محقق ماهر، …، مفت نوازلي، خطيب بليغ متفنن" (3) ؛

قول محمد بن علي بن ظاهر الوتري المدني في إجازته(4) للمؤلف : " الفاضل العالم العامل، الجهبذ الألمعي السميدع اللوذعي الضابط".

-

المبحث الرابع : شخصيته ووظيفته

تتميز شخصية الشبيهي رحمه الله بتنوع مثمر، فهو يجمع بين مجالات متعددة قد تبدو عند غيره متنافرة، ومن ذلك الجمع :

جمعه بين الفقه والحديث -وهو ما يتجلى واضحا في مؤلفه الفجر الساطع على الصحيح الجامع- في بيئة القرن التاسع عشر التي غلب على علمائها طلب الفقه مجردا، حيث كان الطالب يقضي من عمره عشر سنوات كاملة في حفظ المختصر الخليلي!

جمعه بين التفقه والسلوك في تناغم وتعاضد، بينما شاع في عصور الجمود العلمي التنافر بين الفقهاء والزهاد، وقد وصفه ابن زيدان بقوله :" كان رقيق القلب، سريع الدمعة، مكثرا من التلاوة لايفتر عنها غالبا، مع بسط ممزوج بآداب ووقار واحتشام" (5).

وقد كان الشبيهي من أعيان الشرفاء بزرهون، مقدما عند عارفيه، مؤهلا للإمامة والخطابة، ومزكى من العلماء والمترجمين.

__________

(1) - فهرس الفهارس 2/929.

(2) - إتحاف المطالع 8/2824.

(3) - إتحاف أعلام الناس 5/518.

(4) - انظر نسخة من إجازة الوتري بخطه في ملحق الوثائق / الوثيقة رقم 2.

(5) - إتحاف أعلام الناس 5/518.

وهذه الشخصية المحبوبة عند العامة والخاصة، كان لها أكبر الأثر في تولية المؤلف وظائف متعددة :

قيامه بخطة الإمامة والخطابة بالمسجد الأعظم بالزاوية الإدريسية بزرهون منذ عهد السلطان محمد الرابع (1)، وإلى وفاته رحمه الله.

تكليفه بقبض الإعانات المعينة من أحباس زرهون، وذلك من عهد محمد الرابع؛

قيامه بالتعليم والتدريس في الزاوية الإدريسية، وذلك إلى حين وفاته بالزاوية الإدريسية ليلة الجمعة عاشر شعبان عام 1318 هـ = 1900م (2) .

والملحظ الجامع في وظائف الشبيهي أن توليه لخطة الإمامة والخطابة والتدريس ونسخ الدواوين كان تعبيرا عن زهده في خطة العدالة ونيابة القضاء، وهي وظائف لو تطلع إليها لأدرك ما هو أعلى منها شأنا، لاعتباره وشأنه عند السلاطين من جهة، ولموقعه بين الأشراف الأدارسة من جهة أخرى، ولكنه التباعد عن وظائف الشبه والمتاهات .

-

المبحث الأول : شيوخه

يمتاز تاريخنا العلمي بنوع مبتكر من التأليف يؤرخ لرحلة التعلم والتفقه لدى الطالب، ويكشف عن نوع العلوم والكتب المدروسة، وعدد الشيوخ المتلقى عنهم، ويسمى هذا النوع بالفهارس والأثبات والمعاجم والمشيخات والبرامج.

ولقد اقتبست مصطلح "فهرسة" في عنونة هذا الفصل إشارة إلى "فهرسة الشبيهي" التي ألفها عبد الحي الكتاني (3)، والمفقودة بعد طول بحث، وإن كان مبحث الشيوخ ومبحث التلاميذ لا يمثلان كبير شيء أمام المعرفة التامة للكتاني بالشبيهي، وما لايدرك كله لايترك جله .

و للشبيهي رحمه الله شيوخ كثيرون وجدت منهم ستة عشر، وهم :

1 -…أحمد بن أحمد بناني، أبو العباس، شيخ الجماعة، أخذ عن عبد السلام بوغالب والوليد العراقي، وعنه محمد بن جعفر الكتاني.

__________

(1) - انظر ظهير تجديد هذه الوظيفة في عهد الحسن الأول في ملحق الوثائق / الوثيقة رقم 3.

(2) - إتحاف أعلام الناس 5/520، وإتحاف المطالع 8/2824.

(3) - ذكرها في فهرس الفهارس 2/929.

2-… أحمد بن محمد بناني، شيخ الجماعة المشهور ب "كلا" لكثرة جريانها على لسانه، أخذ عنه عبد السلام بن محمد الأمراني وأحمد بن الفاطمي الشبيهي والكامل بن عبد الله العلوي، وكان بارعا في التفسير والحديث.

توفي عام 1306هـ (2).

3- أحمد بن محمد بن علي المرنيسي، أبو العباس، أخذ عن حمدون ين الحاج والطيب بن كيران وأبي العباس بن سودة، وعنه جعفر بن إدريس الكتاني وحميد بن محمد بناني وأحمد بن الخياط الفاسي.

كان قوالا للحق كثير المذاكرة، وتوفي عام 1277هـ (3).

4- المولى حفيظ العلوي، العلامة الخير الذاكر، أخذ عن عبد القادر الكوهن، وتوفي عام 1273هـ (4).

5-الداودي بن العربي الحسني التلمساني، أخذ عن شيوخ تلمسان وكان بها قاضيا، ثم قدم إلى فاس ، وهو عمدة محمد الفضيل الشبيهي في الفقه، ومن تلاميذه حميد بن محمد بناني وأحمد بن الخياط.

له شرح على البخاري لم يكمل، وقد توفي عام 1271هـ (5).

6-عبد السلام بن الطائع بن حمو بن السعيد الحسني الجوطي، شيخ الجماعة، كان زاهدا ممتنعا من تولي القضاء حتى إنه أجبر على ذلك بإزالة ما بين يديه من الوظائف فصبر. أخذ عن حمدون بن الحاج والطيب بن كيران، وعنه حميد بناني.

توفي عام 1290هـ (6).

__________

(1) - ترجمته في: سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني 3/27-28، وشجرة النور الزكية رقم 1695.

(2) - ترجمته في: إتحاف أعلام الناس 3/121، وإتحاف المطالع 8/2777.

(3) - ترجمته في: فهرس الفهارس 1/361-362، وإتحاف المطالع 7/2618، وشجرة النور الزكية رقم 1608.

(4) - ذكر ابن زيدان في الإتحاف 5/519 أنه من شيوخ الشبيهي، لكن باسم "حفيد".

(5) - ترجمته في: إتحاف أعلام الناس 5/518، وإتحاف المطالع 7/2600، وسلوة الأنفاس 1/262.

(6) - ترجمته في: إتحاف المطالع 7/2648، وشجرة النور الزكية رقم 1619، وسلوة الأنفاس 1/96.

7-عبد الله بن محمد بن محمد بن الخياط الزرهوني، انتهت إليه رئاسة التدريس والنوازل بالزاوية الإدريسية. أخذ عن بدر الدين الحمومي وأبي الحسن التسولي، وعنه الفضيل الشبيهي والحسن بن الشريف العلوي.

توفي عام 1295هـ (1).

8-عمر بن الطالب بن محمد بن سودة. أخذ عن العربي العراقي وعبد القادر الكوهن ومحمد الحجرتي، وعنه جعفر بن إدريس الكتاني ومحمد القادري.

توفي عام 1285هـ (2).

9-قاسم بن محمد القادري الحسني، أخذ عن الحاج الداودي وأحمد المرنيسي، وكان كثير التدريس متبعا للسنة حتى عرف بالفقيه السني.

توفي عام 1276هـ (3).

10- مالك بن العناية بن المفضل الغرباوي الزواوي، أخذ عن العربي الدرقاوي، وعنه أحمد والفضيل ابنا الفاطمي الشبيهي .

توفي عام 1278هـ (4).

11- محمد بن حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي الفاسي، الشاعر الأديب، أخذ عن أبيه حمدون والطيب بن كيران وأبي العلاء العراقي، وعنه أخوه محمد الطالب وحميد بناني، وكان له مجلس في القرويين يشرح فيه صحيحي البخاري ومسلم والموطأ.

توفي عام 1274هـ (5).

12- محمد الطالب بن حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي الفاسي، أخذ عن أبيه حمدون وأخيه محمد بن حمدون وأبي عبد الله اليازغي وعبد القادر الكوهن.

كان مكثرا من الشيوخ، وتولى القضاء أزيد من 13 سنة، ولم يوجد في تركته ما يجهز به، وتوفي عام 1273هـ (6).

__________

(1) - ترجمته في: إتحاف أعلام الناس 4/514-515.

(2) - ترجمته في: إتحاف المطالع 7/2638، وشجرة النور الزكية رقم 1614.

(3) - ترجمته في: إتحاف المطالع 7/2626، وسلوة الأنفاس 1/32.

(4) - ترجمته في: إتحاف أعلام الناس 4/304، وإتحاف المطالع 7/2621.

(5) - ترجمته في: إتحاف المطالع 7/2610، وشجرة النور الزكية رقم 160، وسلوة الأنفاس 1/157.

(6) - ترجمته في: فهرس الفهارس 1/465-466، وسلوة الأنفاس 1/157.
13- محمد بن عبد الرحمن الفيلالي الحجرتي السجلماسي، شيخ الجماعة في وقته، أخذ عن الطيب بن كيران وبدر الدين الحمومي وعبد السلام الآزمي، وعنه خلائق بفاس ومراكش والرباط ووجدة وتلمسان.

توفي عام 1275هـ (1).

14-محمد بن علي بن ظاهر الوتري المدني، ولد بالمدينة المنورة ورحل إلى مصر وتونس،ثم إلى المغرب عام 1287هـ وعام 1297هـ، وهو الذي أحيى موات الرواية بالمغرب. وقد أخذ عنه محمد الفضيل الشبيهي وعبد الحي الكتاني وعبد الكبير الكتاني وغيرهم.

توفي بالمدينة عام 1322هـ، ودفن بالبقيع (2).

15- محمد بن محمد المقري التلمساني، من عقب المقري صاحب "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"، أخذ عن أحمد المرنيسي ومحمد الفيلالي وعبد السلام بوغالب، وعنه خلائق منهم محمد الفضيل الشبيهي.

توفي عام 1285هـ (3).

16- محمد المهدي بن الطالب بن محمد بن سودة المري، قاضي مكناس ونواحيها. أخذ عن عبد السلام الآزمي وبدر الدين الحمومي ومحمد الفيلالي الحجرتي وعبد القادر الكوهن، ورحل إلى مصر والحجاز، وكان يقرأ صحيح البخاري في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، وله حاشية على الجامع الصحيح. وأخذ عنه ابن الخياط الزكاري وجعفر الكتاني وحميد بناني وغيرهم كثير. توفي عام 1294هـ (4).

المبحث الثاني : تلامذته

لم تشر المصادر المتوفرة إلى تلاميذ كثيرين للشبيهي، بالرغم من استثماره جل وقته في التدريس والتعليم، وقضائه أغلب حياته في الزاوية الإدريسية إماما وخطيبا ومعلما الناس الخير.

__________

(1) - ترجمته في: إتحاف المطالع 7/2612، وشجرة النور الزكية رقم 1606.

(2) - ترجمته في: الأعلام للزركلي6/301، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن إبراهيم بن محمد السملالي التعارجي7/135-136.

(3) - ترجمته في: إتحاف المطالع 7/2638، وسلوة الأنفاس 3/23.

(4) - ترجمته في: إتحاف المطالع 7/2656، وشجرة النور الزكية رقم 1615، وسلوة الأنفاس 1/303-304.
ومن هؤلاء التلاميذ المذكورين :

أخوه أحمد بن الفاطمي الشبيهي .

ابنه الفاطمي بن محمد الفضيل الشبيهي .

أحمد بن إدريس الخطابي الزرهوني، القاضي بزرهون. أخذ عن شيوخ فاس، وعن الشبيهي صحيح البخاري.

توفي عام 1323هـ (1).

عبد السلام بن عمر العلوي المدغري، أخذ عن الشبيهي ومحمد بن المدني كنون وأحمد بن محمد بناني. كان قاضيا بالصويرة وطنجة وغيرهما.

توفي عام 1350هـ (2).

محمد بن أحمد بن إدريس العلوي، قاضي فاس، كان مالك وقته في الفقه. أخذ عن الحسن بن الشريف العلوي والشبيهي ومحمد بن عبد الواحد الشبيهي وجعفر بن إدريس الكتاني. له تعليق على الموطأ وتعليق على صحيح البخاري.

توفي عام 1367هـ (3).

محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني، المحدث المسند، من أساطين العلم بالمغرب.

أخذ عن أبيه وخاله جعفر بن إدريس الكتاني وأخيه محمد بن عبد الكبير ومحمد بن قاسم القادري والشبيهي الذي أجازه بشرحه الفجر الساطع.

رحل إلى مصر والشام والحجاز، وكان جماعا للكتب، ومكتبته فخرت بالنفائس.

توفي عام 1382هـ (4).

-

المبحث الثالث : آثاره ومستنسخاته

لقد قضى محمد الفضيل الشبيهي زمنا في الطلب، وزمنا في نسخ أمهات كتب الحديث، وختم عمره بإخراج الفجر الساطع على الصحيح الجامع، وهو وحده كاف في الشهادة له بالحضور والرسوخ.

ومن تميز الشبيهي بين أقرانه وشيوخ عصره، أنه من القلائل الذين تجاوزوا طريقة الحواشي والتعليقات السائدة يومئذ، واتجه إلى شرح متوسط وممتع للجامع الصحيح(5).

__________

(1) - إتحاف أعلام الناس 1/463، وإتحاف المطالع 8/2839.

(2) - إتحاف المطالع 8/3007.

(3) - إتحاف المطالع 9/3230.

(4) - إتحاف المطالع 9/3371، وشجرة النور الزكية رقم 1718، والأعلام للزركلي 6/187-188.

(5) - إضافة إلى الفجر الساطع، فقد ألف الشبيهي كتابا جمع فيه خطبا على حسب الشهور والأحوال، إلا أنها فقدت، ولم يتبق منها سوى ثلاث ورقات عند حفيده إدريس الشبيهي بزرهون.

أما في مجال النسخ وضبط الكتب، فقد كان الشبيهي متميزا بنسخ جيدة ومصححة من المصنفات الحديثية، وفي ذلك يقول ابن زيدان:

( ونسخ بخطه صحيحي البخاري ومسلم نسختين، بذل المجهود في تصحيحهما ومقابلتهما على الأصول المعول عليها بالمغرب، فكانتا عديمتي النظير، ولا سيما نسخة البخاري فإنها لاتعزز بثان، وكذا كتب بخطه ما عدا الترمذي من بقية الكتب الستة، وكذا كتب غير ذلك) (1).

ولم يبق من هذه النسخ سوى نسخة صحيح مسلم عند بعض الشبيهيين بمكناس، ونسخة صحيح البخاري عند حفيده إدريس الشبيهي بزرهون، وقد وصف نسخة البخاري محمد عبد الحي الكتاني في سياق حديثه عن نسخة ميارة بقوله :

( وهي التي كان اعتمد شيخنا شامة فقهاء المغرب ومحدثيه أبو عبدالله محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني شارح الصحيح في نسخته العشارية التي انتسخ بخطه وصححها وضبطها عشرات المرات )(2) .

وهذا الوصف مطابق لهذه النسخة، فهي مجزأة إلى عشرة أجزاء :

الجزء الأول: كتاب الوحي ( كتاب الأذان؛

الجزء الثاني: كتاب الجمعة ( كتاب صدقة الفطر؛

الجزء الثالث: كتاب الحج ( كتاب اللقطة؛

الجزء الرابع: كتاب المظالم (كتاب الجهاد والسير؛

الجزء الخامس: كتاب بدء الخلق ( كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛

الجزء السادس: كتاب المغازي ؛

الجزء السابع: كتاب تفسير القرءان ( كتاب فضائل القرءان؛

الجزء الثامن: كتاب النكاح ( كتاب اللباس؛

الجزء التاسع: كتاب الأدب ( كتاب الحدود؛

الجزء العاشر: كتاب الديات ( كتاب التوحيد.

ومعتمد الشبيهي في ضبط وتصحيح نسخته على جملة من نسخ الجامع الصحيح، وقد بين ذلك رحمه الله في آخر ورقة من نسخته التي نسخ بيده :

( الحمد لله، قال كاتب هذا الجامع المبارك من أول ورقة منه :

__________

(1) - إتحاف أعلام الناس 5/520.

(2) - التنويه والإشادة في التعريف بمقام رواية ابن سعادة ص: 9 .

ثم قابلت أيضا من أوله إلى آخره مع نسختين عتيقتين في غاية الإتقان والجودة، إحداهما بخط الشيخ القدوة شيخ الجماعة أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي، والأخرى بخط العلامة الحافظ المتقن أبي عبد الله سيدي ميارة قدس الله أرواحهما، وجعل في ظل الجنان غدوهما ورواحهما، وأفرغت جهدي وطاقتي في اقتفاء آثارهما والتصحيح عليهما، تقبل الله منا ذلك، ونظمنا في جملة حملة شريعته والمكبين على حفظ سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، المتبعين لآثاره وسيرته، وغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبائنا وأهلينا ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العلمين، وكان الفراغ من تلك المقابلة في أواسط محرم الحرام فاتح عام 1304هـ؛

ثم قابلته أيضا مقابلة أخرى حين الإقراء به، وبالغت في ضبطه وإتقانه، جعل الله ذلك خالصا لوجهه بمنه، وفرغت من ذلك أواسط رمضان عام 1309هـ؛

ثم قابلته أيضا مقابلة ضبط وتحرير وإتقان، وبالغت الجهد والطاقة في ذلك، تقبل الله بمنه وكرمه، وفرغت منه يوم الجمعة ثالث صفر عام 1313هـ ؛

ثم قابلته أيضا حين الإقراء به، وكان ختمه بختم جميع الجامع الصحيح يوم الأحد ثاني عشر رمضان عام 1314هـ تلقى الله ذلك منا بالقبول، وعاملنا بما نرجوه منه من غاية المن والسؤل بمنه وكرمه؛

ثم قابلته أيضا حين الإقراء به، وبلغت الجهد في تصحيحه وتنميقه، تقبل الله منا ذلك، وجعله من العمل المراد به وجهه، وفرغت منه يوم الأربعاء رابع محرم الحرام عام 1316هـ ).

نبذة موجزة في حياة شيخنا 
سيدي المدني ابن الحُسني الحسني
عليه رضوان الله
للفقير إليه سبحانه
محمد الباقر ابن الشيخ سيدي محمد الكتاني
كان الله له
(ألقيت في الذكرى الأربعينية التي أقيمت بالجامع الأعظم بالرباط، عشية الجمعة 12 حجة الحرام سنة 1378 في جمع حافل)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيئين، وإمام المرسلين، وآله وصحبه أجمعين
أيها السادة المحترمون؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد؛ فإن الحديث عن عظماء الرجال وأقطاب الإنسانية يبرهن على يقظة الشعوب وانتباهها، واعترافها بالجميل لقادة نهضاتها، ويحفز ذوي الهمم العالية منها إلى الاستضاءة بأنوارهم، والسير على منوالهم، ويرفع رأس بلادهم عاليا في المحافل الدولية والمجامع الثقافية.
وقد عرف المغرب في مختلف مراحل تاريخه رجالا عظماء، ضربوا بأسهم وافرة في ميادين العلم والعرفان، والتضحية والوفاء، لا يخلو تاريخ من تواريخ الإسلام من التنويه بهم، والإشادة بمآثرهم، بل أفردت تراجم شطر منهم بالتأليف، وملئت دواوين الأدب الإسلامي بما لهم من مجد تالد وطريف.
ولم يخل هذا القرن الرابع عشر من شخصيات بارزة [1] جمع الله فيها جميع مظاهر الكمال البشري التي اقتضت حكمته – في الغالب – أن يوزعها على كتلة من البشر، زادتنا تصديقًا بما قرأناه في بطون التاريخ عن نعوت وأوصاف جماعة من أيمة التفسير والحديث، والفقه والأصول، والتاريخ والأدب والفلسفة، والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وسوف لا أذهب بكم بعيدا؛ فإن الشخصية البارزة التي نحتفل اليوم بالذكرى الأربعينية لوفاتها، معدودة في طليعة الشخصيات القليلة التي جمع الله فيها ما افترق في غيرها، بحيث يحق لكل من اجتمع بها أن يتمثل بقول الشاعر:
فرأيتُ كل العالمين كأنما===رد الإلهُ نفوسهم والأعصُرا
رجل ماذا عساي أن أقوله في شخص بلغ درجة الإمامة في علم التفسير، حتى أمكنه أن يشتغل بتدريسه نحوًا من عشرين سنة، لم يجاوز فيها الحزب الواحد والثلاثين، حين وقف على قوله تعالى: {وقل رب زدني علما}؟، وفي الوقوف عليها رموز عالية، ومغازي سامية، لا تخفى على المستمع الكريم.
وماذا عساي أن أقوله في حافظ من حفاظ الحديث؛ كان له القدح المعلى في معرفة فنونه واصطلاحاته، ومميزات رجاله، حتى استطاع أن يختم أصح كتاب فيه ست مرات [2]؟.
وماذا عساي أن أقوله في طود من أطواد الفقه الإسلامي، تفضل الله عليه بما تفضل به على أيمة المذاهب العظام، من معرفة كبرى لعلوم الإسلام، وفهم تام لمقاصد الشريعة المحمدية، وغوص على دقائقها اللدنية؟.
وماذا عساي أن أقوله في قطب من أقطاب الأدب العربي، بأنواعه العديدة، سواء منها القديمة أو الجديدة، وقد كان يذكرك بأيمته كلما تشرفت بحضور دروسه، أو الاستماع إلى أحاديثه؟. ولكن ما لا يدرك كله، لا يترًك جله أو بعضه.
ولادته ونشأته ومشيخته:
ولد أستاذنا وأستاذ الجيل أبو المحاسن سيدي المدني ابن الحُسْني المشيشي الحسني، في ربيع الأول سنة 1307، برباط الفتح، ونشأ في حجر الصيانة والعفاف، متحليًّا بمحاسن الأوصاف.
نشأ في جلال الدين يرتضع العُلا===فجاء تُقًى يختال في الرُتًب الشم
وقد سعدتْ مدينة مراكش بقضائه فيها أكثر سنوات طفولته، صحبة جده لأمه الحاج عبد السلام التازي، أمين الأمناء إذذاك، حيث قرأ فيها القرآن الكريم على الأستاذ الفقيه أبي الحسن [3] علي الدمناتي حتى استظهره، ثم ضم إليه جملة من المتون العلمية الرائجة في ذلك الوقت؛ كالمختصر، و"التحفة"، و"الألفية".
ولما رجع إلى رباط الفتح؛ نزل إلى ميدان العلم والعمل، بهمة نادرة لا تعرف السآمة والملل، فدرس على أبي زيد عبد الرحمن ابريطَل؛ قاضي الجديدة، وأبي البركات الجيلاني ابن إبراهيم؛ شيخ الجماعة بالرباط وقاضي العرائش، وأبي العباس أحمد بن قاسم جسوس، وأبي حامد المكي بن محمد البِطَاوْري الشرشالي؛ شيخ الجماعة وقاضي الرباط، وأبي العباس أحمد ابن موسى السلاوي شارح "الموطأ"، وأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الروندة؛ قاضي الرباط، ثم وزير العدلية بعد ذلك. وعلى الشيخ أبي شعيب بن عبد الرحمن الصديقي الدكالي؛ شيخ الإسلام بالمغرب...وغيرهم.
وأما شيوخه في الرواية؛ فأعرف منهم: الشيخ الإمام حافظ الإسلام أبا عبد الله محمد بن جعفر الكتانية صاحب "السلوة"، وأبا العباس أحمد جَسُّوس، وأبا عيسى المهدي الوزاني، والشيخ باجنيد الحضرمي المكي، والشيخ أبا شعيب الدكالي، وابا حامد البطاوري، وأبا العباس أحمد ابن موسى السلاوي...وغيرهم.
وكانت مخاييل النبوغ والذكاء بادية على محياه الكريم، وكان أساتذته يضربون المثل به لطلبتهم في مختلف مراحل [4] التعليم، حتى بلغ في العلم الدرجة القصوى، والنهاية المثلى.
مؤلفاته:
وبعد مبارحته لميدان التعليم والتهذيب، قصد ميدان التدوين والتصنيف، فخاضه باقتدار كبير واطلاع نادر، وإليكم جملة من أسماء مؤلفاته:
1- "منح المنيحة في شرح النصيحة". يعني: "نصيحة أهل الإسلام، في مشارق الأرض ومغاربها، الخاص منهم والعام، فيما عرض لهم في هذا الوقت من داء الكفرة اللئام، أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام"، للإمام محمد بن جعفر الكتاني، الذي يدعو فيها للجهاد في سبيل الله ضد الجيش الفرنسي الذي احتل الدار البيضاء ووجدة سنة 1325، وقد طبعت عدة مرات، وشرحه هذا اشتمل على أربع مجلدات.
2- نظم "النصيحة" المذكورة.
3- نظم "الرسالة المستطرفة في مشهور كتب السنة المشرفة" للإمام الكتاني المذكور.
4- "الفوائد الإبداعية، من فوائد وصية البخاري الرباعية".
5- "مقدمة الرعيل، لجحفل محمد بن إسماعيل". 
6- "مسك الختام لصحيح الإمام".
7- "ثاني الافتتاح لأصح الصحاح".
8- تلخيص "الأقاويل المفصلة، لبيان حديث الابتداء بالبسملة". للإمام الكتاني المذكور [5].
9- "روائح الزهر، وتفريح البصر، بتخريج أحاديث المختصر".
10- "حسن المرافقة، لبيان المسابقة، من مختصر خليل".
11- "نفائس الدرر، لخصائص المختصر".
12- "التنصيص والتمحيص، لأحاديث التلخيص".
13- حواشي على الزرقاني على "الموطأ".
14- "محصل النظر، في خطبة الزرقاني على المختصر".
15- "منار السبيل، إلى مختصر خليل، بالحجة والدليل".
16- نظم "الورقات".
17- "أهلة المسترشد، لأدلة المرشد".
18- "قمع المنكِر، لنجاسة المسكِر".
19- "ارتشاف السُلاف، من أسباب الخلاف".
20- شيء على "الرسالة".
21- "الفتح القدسي، لقافية ابن عمرو الأوسي".
22- "فتح الودود، في الصلاة على صاحب المقام المحمود".
23- "ليانات الإسعاد، في بانت سعاد".
24- "زبدة لامية الأفعال".
25- "المعراج الراقي، في إجازة السيد إدريس العراقي".
26- مجموع في حديث: "إنما الأعمال بالنيات".
27- "الأجوبة عن الأسئلة".
28- ديوان شعر.
29- شيء على "دليل الخيرات". [6].
...إلى غير ذلك مما يصل إلى خمسين مؤلفا.
ما درّسه من الكتب:
1- القرآن الكريم. بأسلوب ليس [له] مثيل، يذكرك بأيمة التفسير المشاركين في العلوم، المنطوق منها والمفهوم.
2- صحيح البخاري، خمس مرات، قراءة مستعجلة، وفي المرة السادسة؛ دراسة عالية مثل فيها الحفاظ المتقدمين أحسن تمثيل.
3- طرف من صحيح مسلم، بالقصر الملكي.
4- موطأ الإمام مالك.
5- "رياض الصالحين" للحافظ النووي.
6- "بلوغ المرام من أدلة الأحكام". للحافظ ابن حجر.
7- ألفية العراقي في المصطلح.
8- ألفية العراقي في السيرة.
9- ألفية الأسيوطي في المصطلح.
10- "زاد المعاد" لابن القيم.
11- قوانين ابن جزي. مرتين.
12- "جمع الجوامع" لابن السبكي، مع "الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع" للسيوطي.
13- تلقيح القرافي، في الأصول.
14- "الزقاقية" سبع مرات.
15- "الاعتصام" للشاطبي. [7].
16- "التلخيص" مرات عديدة.
17- تحفة ابن عاصم. سبع مرات.
18- ألفية ابن مالك. مرات عديدة.
19- مختصر الشيخ خليل. مرات، ولكنه لم يختمه إلا مرة واحدة.
20- "البيان والتبيين" للجاحظ.
21- منظومة الشيخ الطيب في الاستعارة.
22- لامية العرب.
23- همزية البوصيري.
24- بردة البوصيري.
25- المعلقات السبع.
26- مقامات الحريري.
27- بانت سعاد.
28- لامية البوصيري التي أنشأها على نهج "بانت سعاد"...وغير ذلك مما لم أستحضره الآن.
حاله:
كان من فحول علماء الدنيا، الذين تشد إليهم رحال طلاب العلم من مختلف جهات المغرب، فيجدون فيه ما تشتهيه الأنفس من مختلف أنواع العلم الصحيح، والمعرفة النادرة، وممن بلغ رتبة الاجتهاد أو كاد، وأحاديثه ودروسه ومؤلفاته شواهد على [8] ما أقول. ومع ذلك؛ فقد كان لا يبغي بالمذهب المالكي في عصوره الزاهرة بديلا.
نعم؛ كان يرى وجوب إدخال تعديل عليه، تلغى بموجبه الأقوال التي لا تعتمد على دليل وأصبحت مضافة إليه في العصور المتأخرة، غير أن مالكيته كانت من نوع مالكية الحافظ ابن عبد البر النمري، والإمام ابن العربي المعافري، والإمام ابن رشد القرطبي...وغيرهم من حفاظ المذهب المالكي الأحرار، الذين كانوا يدورون مع الدليل حيثما دار.
وكان من كبار أيمة التفسير، الذين أحيوا علم القرطبي والرازي وابن جرير، وأبي حيان والألوسي...وغيرهم، ولو قلت: إن أرواحهم تقمصت فيه؛ لصدقت!. وما ظنكم بإمام بقي يفسر قوله تعالى: {وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار}، شهرًا كاملا من شهور رمضان، تحدث فيه عن كل ما له علاقة بالجنة حديثًا مطربًا مدهشًا؟.
وكان من أبرز أيمة الحديث الذين أدركوا في علوم الآلة مهارة كبرى، وضعتهم في صف الحافظ ابن حجر والسخاوي والسيوطي...وأضرابهم.
وكان يعرف المذاهب المتبوعة والمندرسة معرفة كبرى، ويميز الصحيح والسقيم من أقوالها، مع تعظيم [9] واحترام لأربابها وقادتها، وإعلان عن الحق في الموضوع وإن خالف رأي الإمام المتبوع.
هكذا هكذا وإلا؛ فلا لا===طرق الجد غير طرق المزاح
وكان أديبًا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى قديم وجديد، وما ظنكم برجل كان يعرف الشرق الجديد وعلماءه، وكتّابه وأدباءه، وشعراءه وصحفه وجرائده، وتاريخ نهضته الإسلامية والوطنية، كما يعرف القديم بعلمائه وأدبائه وشعرائه، معرفته باللغة والنحو، والمعاني والبيان، والبديع والمنطق، وتاريخ الانقلابات السياسية، والثورات الفكرية الإسلامية والأجنبية؟!.
وكان ممتازا بنزاهة كبرى أثناء رياسته بمجلس الاستيناف الشرعي الأعلى، كما يعلم ذلك الخاص والعام، ويتحدث عنه الوكلاء الشرعيون الذين كانوا يترددون على المجلس الأعلى، ولقد قال لي يومًا: "أحمد الله تعالى حيث لم يصدر عن المجلس الذي كنت أرأسه أي حكم مخالف للشريعة الإسلامية، طيلة المدة التي قضيتها فيه، رغمًا عن الضغط الذي يقع علي في بعض الأحيان من اللذين كانوا يتناسون قوله تعالى: {قل احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد [10] بما نسوا يوم الحساب}".
وكان له إيمان كامل بالله، ومحبة كبرى في مولانا رسول الله، يملأ مجالسه بالحديث عن الحضرة الإلهية، ويدعو للعناية بعلم التوحيد، وجعْلِه المادة الأساسية الأولى في المدارس العصرية، خوفا من تسرب الإلحاد لأبناء المسلمين من مدارس النصارى.
كما كان يعتني بدراسة "الهمزية" و"البردة"، ويعطر مجالسه بالشمائل المحمدية، بأسلوب تنشرح له الصدور، وتفرح له القلوب.
وكان يجد في التدريس والتفهيم لذة كبرى لا تعادلها لذة، بحيث لا يشغل أوقات فراغه إلا به، حتى أصبح بينه وبين تلامذته اتصال وثيق قل نظيره، مع صفاء تام، وطهارة نفس، وهيام بالهدي النبوي، وابتعاد عن كل ما يُحدث التفرقة بين المسلمين، أو يوسع دائرة الخلاف بينهم.
كما كان يصدع بالحق كلما أراد الأجانب الإضرار بالمسلمين، وتوجد وثائق سياسية سجل بها مواقف مشرفة في الدفاع عن الإسلام والمغرب. ترفع رأس العلماء عاليا، وتثبت مشاركتهم في الميدان الوطني بجانب أبنائهم [11] الروحيين.
وبالجملة؛ فقد كان شيخ الإسلام، وحجة الله في الأرض، وحافظ المغرب، وعالم المذاهب، وقاموس العرب، وفتح الباري، وهدْي الساري، وقوت القلوب، ومحيي علوم الدين، إلى أن فُجع المسلمون والعرب بفقده، في وقت كانوا أحوج ما يكونون إلى علمه وتوجيهاته وإرشاده، فكان المصاب بفقده جسيمًا، والخطب عظيما.
قراءتي عليه:
حضرت على الفقيد الكريم في علم النحو بالألفية، وفي علم المنطق بالسلم، وفي علم الأدب بالمعلقات السبع، وفي علم الفقه بالمختصر، وفي علم السيرة بألفية الحافظ العراقي، بحيث لازمته نحو عامين.
روايتي عنه:
استجزته سنة 1342 فكتب إجازة نفيسة، ومما جاء فيها: قوله:
"إنه لما كان الإسناد من الدين بالمنزلة السامية، والمكانة الرفيعة، التي تتضاءل دونها الثريا حسبما صرح به السلف، ومن على نهجهم من الخلف، ففي ديباجة ثاني كتب الصحة، لأبي الحجاج، مسلم بن الحجاج، القشيري النيسابوري، رضي الله عنه، عن ابن المبارك المروَزي [12] قال: إن الإسناد من الدين!".
"جرى سَنن الفضلاء، من أهل العلم النبلاء، المتشوقين للحديث، المتشوفين للانخراط في سلك أهله بالسير الحثيث، على طلب الأسانيد وتعدادها، والتوسل بالإجازات إلى متونها وأسانيدها...وبعد أن ذكر أني طلبت منه الإجازة قال:
"فاعتذرتُ بعدم الاستطاعة، وقلة البضاعة، إذ لست في العير ولا في النفير، بل ممن ينفر من الصفير، وأين لمقصوص الجناح أن يطير؟!".
أعيذها نظرات منك صادقة===أن تحسب الشحم ممن شحمُه ورمُ
"ولما رأيتُ إلحاحه، وتمسكه بالإجابة؛ أقدمتُ على ذلك، راجيًا من الله – سبحانه – الإصابة والإثابة، فأقول:
أجزتك لا أني لما رمتََه أهل===ولا أن ما تبغيه محتَمَلٌ سهْل
فكيف أراني أهل ذاك، وقد أتى===عليّ المواتان: البطالةُ والجهلُ
وما العلم إلا البحرُ طاب مذاقه===وما ليَ عَلٌّ في الورود ولا نهل
فأسأل ربي العفو عنا، فإنه===لما يرتجيه الخلقُ من فضلِه أهل
"إجازة عامة، مطلقة تامة، على شرطها المقرر، عند أهل الأثر، في كل ما تصح لي روايته ودرايته، مما استفدته ورويته عن مشايخي الأعلام، أيمة الإسلام، وفيما لي من التآليف والكتابة، إن كان [لي] حظ من الإجادة والإصابة".
هذا – أيها السادة – نبذة موجزة من حياة أستاذنا الكريم، نقلت أكثرها من كتابي "قدم الرسوخ، في معجم الشيوخ" [13]، مع حذف وصول عديدة منها، روما للاختصار، والله أسأل، وبنبيه أتوسل، أن يجعله في جوار المنعَم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، ويجعل تلامذته على أثره. والسلام عليكم ورحمة الله.
(انتهيت من نسخه أنا سبط ابن المصنف، محمد حمزة بن علي بن المنتصر بالله الكتاني، مع أذان فجر يوم الجمعة 13 يوليوز 2007، برباط الفتح من المغرب الأقصا، نفعنا الله بمؤلفه، ورضي عنه وعنا به آمين..وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا، والحمد لله رب العالمين).
للعلامة محمد المدني ابن الحسني قصائد شعرية قالها في بعض الأغراض و المناسبات ، منها قصيدة في أكثر من سبعين بيتا ، في التنويه و الإشادة بأعلام من المغرب ، أقتطف منها هذه الأقباس :
بني قومي أفيقوا من منام* * * و جدوا في المعالي باهتمام 
ـــــــــــــــــــ
و ما علمـــاؤنا إلا معين * * * معين نافــع لكل ظامــــي
ففي الحمراء عياض حفيد * * * سهيليهم بدور في تمـــــام
كذاالقاضي أبو بكر بفاس * * * تراءى لنا بعيدا عن مـــلام
ـــــــــــــــــــــ
فكونوا خلفهم خلفا حميدا * * * يجدد ما تناثر من نظــــام
وكونوا مثلهم فضلا و مجدا * * * فينجـــو الكل من موت زؤام 
فليس تزال طائفة بغـــرب * * * بفضل الله قــائمة السنــــام 
كما جاء بذاالحديث صريحا * * * عن المختار مولانا التهـامي 
فمسلم فيالصحيح روى فأضحى * * * صحيحا عندنا دون اتهــــام
ترجمة سيدي محمد بن الحبيب شيخ الطريقة الحبيبية الشاذلية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبرك 
إتحاف اللبيب بترجمة الشيخ 
سيدي محمد بن الحبيب 
للفقير إلى رحمة ربه 
البلغيثي عبد الكبير 
كان الله له 
في الدارين 
آمين 
بسم الله الرحمان الرحيم 
: وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
الحمد لله الوهاب المنان الذي أقام في كل زمان ومكان من يقوم بدلالة الخلق على الملك المعبود الحق يجتبي إليه من يشاء إلى حضرته بواسطة أهل قربه ومحبته، وذلك بسابق عنايته، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 
يقول العبد الفقير إلى مولاه القدير البلغيثي عبد الكبير كان الله له في الدارين، آمين، لقد أذن لي والدي الشيخ مولاي هاشم البلغيثي حفظه الله وبارك في عمره، أن أكتب ترجمة لشيخنا العارف الكامل والفرد الواصل سيدي محمد بن الحبيب رضي الله عنه الشيخ المؤسس لطريقتنا العلية الحبيبة الدرقاوية الشاذلية. فامتثلت أمره واستعنت بالله تعالى، فهيأ لي بمنه الأسباب حتى تيسر لي جمع وكتابة هذه الترجمة المباركة فجزى الله عنا شيخنا قدس الله سره الذي كان سببا في ظهور هذه النفحة الربانية وسميتها [إتحاف اللبيب بترجمة الشيخ سيدي محمد بن الحبيب] جعلها الله تعالى خالصة لوجهه الكريم. آمين. 
هو العارف بالله تعالى والدال عليه بإذنه إمام العارفين وقدوة السالكين حامل لواء الطريقة الجامع بين الشريعة والحقيقة، الغوث الواصل والشيخ الكامل مولانا أبو عبد الله سيدي محمد بن الحبيب الأمغاري الإدريسي، الحسني نسبا المالكي مذهبا، الشاذلي طريقة وانتسابا، المحمدي فيضا ومشربا، كان رضي الله عنه من أجل العلماء العاملين وأكابر المشايخ الراسخين. وأحد الأئمة المحققين، ذو إشارات عالية وهمة سامية شمس وقته في سماء الولاية والعرفان، حظي بالقبول والتعظيم في نفوس الأنام حتى شهد له بذلك الخاص والعام. 
ولد رضي الله عنه بفاس عام 1290 هـ تقريبا وأصل سلفه من مراكش وينتسب لمولاي عبد الله أمغار دفين تمصلوحت فهاجر والده إلى فاس واستقر بها وكان من أهل الفلاح والصلاح فنشأ شيخنا على أخلاق مرضية وشيم عالية ولما بلغ سن التمييز دفعه والده إلى الكتاب القرآني بحومة الشرابليين فحفظ القرآن الكريم في مدة وجيزة على يد الفقيه سيدي ابن الهاشمي الصنهاجي، كما استظهره أيضا على يد الفقيه الصالح سيدي أحمد الفيلالي بكتاب قصبة النوار، وحدث أن زار الكتاب المذكور أحد أولياء الله تعالى فخاطب الفقيه مشيرا إلى التلاميذ ناظرا إليهم بعين الفراسة وقال : هذا سيكون جزارا وهذا خياطا وهذا كذا وهذا كذا يكاشف كل تلميذ بما سيؤول إليه في المستقبل إلى أن أشار إلى شيخنا فقال: [هذا سيكون عالما عاملا ورعا ذاكرا شيخا مربيا]. 
ولقد كان رضي الله عنه محبا في العلماء العاملين وأولياء الله تعالى الصالحين منذ صغره وممن انتفع شيخنا بنظرته ودعائه الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد الغياتي، وسبب ملاقاته به أن شريفا علويا يقال له مولاي علي كان يؤذن بقصبة النوار، وكان يحب شيخنا في الله تعالى فألح عليه في زيارته فساعده على ذلك فلما وصلا إلى باب داره دق الباب دقا خفيفا فخرج سيدي محمد الغياتي بنفسه وفتح الباب وأذن لمولاي علي في الدخول وحده، ثم أخبره الشريف المذكور بحال شيخنا وأنه قدم لزيارته محبة في الله تعالى فأذن له في الدخول فدخل وسلم عليه وقبل يده فصار ينظر إليه والشيخ يطرق ببصره حياء وهيبة من جلالته ثم سأل شيخنا عن علمه فأجابه : [إني كنت مشتغلا بقراءة القرآن والآن والحمد لله حفظته وأنا مستعد لقراءة العلم] فدعا له بخير وأذن له في ذكر الحسبلة وكان هذا العارف بالله من المنقطعين في بيوتهم. 
التحق رضي الله عنه بجامع القرويين بعد انتهائه من الكتاب، وصار يغترف من بحور العلم ويروي ظمأه فحفظ المتون من سائر الفنون، ولازم شيوخه الأجلة المشار إليهم أنذاك بالتدقيق والتحقيق، فأخذ عن شيخ الجماعة سيدي أحمد بن الجيلالي، وسيدي أحمد بن الخياط، وسيدي محمد بن جعفر الكتاني، وسيدي محمد الإيراري، ونقيب الأشراف الأدارسة ولي الله تعالى سيدي عبد الله البدراوي الذي كان شديد الاهتمام بشيخنا كثير السؤال عنه ويقول لعمه سيدي الصديق، دائما كن من ولد ابن أخيك سيدي محمد بن الحبيب على بال فإنه سيكون له شأن عظيم، فما كان من سيدي الصديق إلا أن أمر شيخنا بزيارته فلما وقع بصر سيدي عبد الله البدراوي على شيخنا صار يرحب به المرة بعد المرة وأجلسه بقربه فقبل شيخنا يده ثم أخذ سيدي عبد الله يسأله عن الدروس التي كان يقرؤها في القرويين فأخبره بذلك ففرح غاية الفرح، ودعا له بخير وأمره بملازمة حضور درسه الذي يلقيه صباحا فحصلت لشيخنا ملكة عظيمة في الحفظ ببركته. كما أخذ عن غيرهم من فطاحل العلماء وكان رضي الله عنه محبوبا من طرف جميع أساتذته لما رأوا فيه من النجابة وكمال الأدب والاستقامة، ولما أنهى دراسته بالقرويين أجازه كل مشايخه في سائر ما أخذ عنهم من العلوم والفنون. 
ولقد تطوع رضي الله عنه بعد ذلك بإلقاء دروس علمية بجامع قصبة النوار خالصا لوجه الله تعالى، ثم انتقل إلى جامع القرويين فانتفع به خلق كثير وممن كان يحضر دروسه آنذاك الزعيم علال الفاسي، والنقيب سيدي محمد المختار السوسي، والفقيه سيدي محمد الغازي والقاضي سيدي محمد بن قدور، والفقيه العدول سيدي عبد القادر الصقلي والقاضي مولاي إدريس بن علي، والقاضي سيدي الصديق الفاسي، والفقيه بن عبد الله رئيس مدرسة المخفية وغيرهم ممن تخرجوا على يديه. 
وكان رضي الله عنه شغوفا بمطالعة كتب السادة الصوفية رضي الله عنهم كإحياء علوم الدين والحكم العطائية والطبقات والوصايا وغيرها من المؤلفات، وكانت همته متعلقة بالله تعالى لا بغيره يطلب منه أن يجمعه على من يدله عليه قال رضي الله عنه: [لما أقبلت على قراءة العلم أعانني الله تعالى فحصلت في الزمن اليسير على قدر كبير من العلم، ثم في أوقات الاستراحة كنت أطالع كتب الوعظ المشتملة على ذكر الموت وأهواله. فصادف قلبا خاليا فتمكن خوف الموت من قلبي فصرت لا أنام من الليل إلا قليلا، وأقبلت إقبالا كليا على الاستعداد للموت، فكنت أصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة بخمسة أحزاب مع ترتيل وتدبر وبعد الفراغ أقبل على الذكر والدعاء والتضرع إلى قرب طلوع الفجر، فإذا طلع خرجت للمسجد في الغالب، وصليت الصبح وتارة أصلي مع أهلي وأشتغل بمطالعة نصابي]. وهكذا كانت أوقاته عامرة بذكر الله تعالى ومجاهدة نفسه راجيا من الله تعالى أن يمن عليه بمن يوصله إليه ويعرفه به سبحانه وتعالى. ثم ألهمه الله تعالى للبحث عن من يأخذ بيده من أرباب القلوب والمعرفة بالله في تهييء قلبه لمقام الإحسان المشتمل على مراقبة الله تعالى ومشاهدته المنصوص عليه في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه البخاري ومسلم لما سأله عنه الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم : [الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك]. ولاشك أن هذا المقام لا يصل المشتاق إلى ذوقه إلا بواسطة مرشد عارف بالله كما جرت عادة الله في كل علم إذ لا يحصل لطالبه إلا بواسطة مرشد عارف به. وكان أول من انتفع به شيخنا رضي الله عنه في بداية سلوكه الشيخ العارف بالله تعالى والفاني في محبة أولياء الله تعالى سيدي محمد الحلو رضي الله عنه، وكان أمين أهل حرفة الدباغة بفاس، وعن كيفية التقائه به، قال رضي الله عنه : [فصار العلم يثقل علي والعبادة والانقطاع إلى الله تعالى تخف علي وأنا أقول لنفسي المقصود من العلم هو العمل، والقدر الواجب علي حصلته فمالي وللفضول، فلا أكون مفتيا ولا قاضيا، وحصلت لي حيرة عظيمة واضطررت إلى الله تعالى فيمن يأخذ بيدي ويرشدني إلى طريق الصواب، فبينما أنا أثناء هذه الحيرة مررت في زقاق الحجر من مدينة فاس، فوقع بصري على هذا السيد في الطريق وعليه نور قد امتد فوق رأسه وارتفع ارتفاعا محسوسا إلى جهة السماء حتى ظننت أن الناس كلهم يرون ذلك النور، فتبعته فلم أجد أحدا كشف له عن ذلك النور فعلمت أن الله تعالى أطلعني على خصوصيته لينفعني به وحجبها عن الناس، فتعلق قلبي بالاجتماع عليه. وكان عمي سيدي الصديق أخا له في الله تعالى فذهبت إليه وأخبرته. بما اتفق لي معه مما أطلعني الله تعالى عليه من خصوصيته، فقال لي ذلك رجل مفتوح عليه وقد اجتمع برجال من أهل الخصوصية والفتح وخدمهم بالجد والصدق والنية والمحبة فحصل على نور عظيم وخير كبير، فطلبت منه أن يجمعني به لأخبره بحالي وما أنا فيه من الحيرة فساعدني وعين لي وقت الزوال من الغد نكون عنده في داره بحومة سيدي عبد القادر الفاسي، فما وصل الوقت المعين ذهبت فلم أجده، فقلت لعمي فأين هذا السيد؟ فقال لي لابد أن يأتي، فخرج عمي لاستقباله فوجده قد وصل إلى الباب فلما دخل قال لعمي : [يا سيدي الصديق الجلوس يكون في أسفل الدال أو في أعلاها فقال له هيأنا ذلك في أعلاها فقال له : والصعود إلى أعلى لا يكون إلا بسلم يرتقى فيه فمن أراد الصعود بدون سلم لا يحصل على مراده. وهذه أول إشارة سمعتها منه فعلمت أن ما أنا فيه لابد له من تدريج وسلوك على يد أهل الفتح والنور، فلما ارتقى ووصل إلى الغرفة التي كنت أنتظره فيها قمت بأدب عظيم وسلمت عليه فجلس قريبا مني وأقبل علي بحال وهمة كبيرة]. 
ومكث شيخنا رضي الله عنه في صحبة سيدي محمد الحلو مدة من الزمان، كان يجتمع به بعض الإخوان للذكر والمذاكرة في الله تعالى وكان يقول لهم تأملوا في هذه الآية : "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم". وداموا على ذلك إلى أن زار شيخنا من ناحية تافيلالت الشريف مولاي سعيد البلغيثي الذي كان من كبار العارفين بالله تعالى. 
وجاءه برسالة من الشيخ سيدي العربي الهواري رضي الله عنه قال له : [اسمع مني هذه البشارة إني مرسل إليك من قبل شيخنا العارف بالله تعالى سيدي العربي الهواري، وقال لي : اذهب إلى فاس واسأل عن قصبة النوار فإذا وصلتها فاسأل عن سيدي محمد بن الحبيب وسلم مني عليه ولقنه وردنا الشريف بإذننا وبشره بأن طريقتنا سيؤول أمرها إليه وسيحييها الله تعالى على يديه]. ففرح شيخنا رضي الله عنه بهذه البشارة العظيمة، وأخذ الطريقة البدوية الدرقاوية عن الشريف مولاي سعيد البلغيثي الذي مكث مع شيخنا مدة سنة كاملة بفاس سردوا خلالها كتبا عديدة من كتب الصوفية منها قوت القلوب وعوارف المعارف والعهود المحمدية ومجهود المشايخ وغيرها. 
كتبها حامدا الله مصليا على نبيه أهل الله عبد العزيز بن علال الحسني من مكناس بالمغرب الأقصى الشقيق في بيت الشيخ مولاي سيدي هاشم أثناء زيارتي له في شهر شعبان1427ه والحمد لله رب العالمين 
وحل الشيخ سيدي ماء العينين بمدينة فاس واجتمع فيها بشيخنا وفرح به
 غاية الفرح وأذن له بجميع كتبه التي ألفها قال رضي الله عنه : [وحصلت لي منه نفحة عظيمة وأذنني بجميع الأحزاب والأسماء والأوراد بذكرها وإعطائها لمن طلبها، واجتمعت مع خليفته ووارث سره سيدي أحمد الشمس وحصلت لي معه رابطة قلبية حتى كان يلزمني بسرد الكتب وكنت أساعده على ذلك ما يقرب من عشر سنين حتى هاجر إلى المدينة المنورة وتوفي بها]. 
ولما تصدر الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد بن علي رضي الله عنه، كتب له شيخنا رسالة يجدد فيها العهد معه فقال : [فكتب إلي رضي الله عنه وأمرني بالقدوم عليه فامثلت أمره وقدمت إلى مراكش فلما دخلت عليه رضي الله عنه دخل عليه من الفرح والسرور ما لا يدخل تحت حصر وقال لي جاءتني الطائفة كلها لما جئتني أنت وقال لي مرة أخرى في بشارة يطول ذكرها، أنت عندنا في طائفتنا بمنزلة ابن عطاء الله من الطائفة الشاذلية. فكما أن الله تعالى أحيا الطريقة الشاذلية بابن عطاء الله كذلك يحيي الله تعالى بك هذه الطائفة المباركة إن شاء الله تعالى] وأمر الشيخ سيدي محمد بن علي رضي الله عنه شيخنا بالمذاكرة مع الفقراء في الضروري من دينهم فكان يسرد المرشد المعين ثم يتبعه بسرد كتاب المناحات الكبرى لسيدي أحمد البدوي رضي الله عنه قال شيخنا : [وقد اشتمل هذا الكتاب على جميع ما يتوقف عليه الطالب لمقام الإحسان ومن جملة ما قال فيه مؤلفه رضي الله عنه كل واحد من أولياء الله تعالى دخل من الباب الذي فتحه الله تعالى له وأنا دخلت من باب التعظيم لمخلوقات الله تعالى ودليلي في هذا قوله تعالى : "ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له" فقام بقلبي تعظيم آل البيت فكنت لا أرى شريفا إلا قام قلبي بتعظيمه حتى كأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت عالما قام بقلبي تعظيمه فيغمرني نوره الذي اقتبسه من النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم جميع المسلمين من حيث أنهم عبيد الله تعالى وأرى نفسي دون كل جليس من المسلمين حتى صرت أعظم العالم أجمع لكونه معلوم العلم الإلهي وأثر تخصيص إرادته وإبراز قدرته وإتقان حكمته سبحانه وتعالى]. 
وخرج شيخنا مع أستاذه وشيخه سيدي محمد بن علي رضي الله عنه في عدة سياحات وكانت آخرها ما حكاه عن نفسه فقال : [ثم إني مكثت في هذه السياحة ما يقرب من شهرين ولما وصلنا إلى قبيلة السراغنة فرحوا بالشيخ وبالإخوان فأمرني بالرجوع إلى فاس نائبا عنه في الدلالة على الله ولقنني الاسم المفرد وأمرني بالإكثار من ذكره بكيفية خاصة تلقاها من شيخه عن سيدي أحمد البدوي وهي استحضار قول ابن عطاء الله في حكمه [لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود أبصار] ولاشك أن ما يظهر في الأكوان إلا ما تضمنه هذا الاسم من العلم بذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله التي ظهر فيها أثار أسمائه وصفاته وهي المعبر عنها بالمكونات، قال الشيخ أبو المواهب الشاذلي فما في الكون إلا ما سبق به العلم وخصصته الإرادة وأبرزته القدرة ورتبته الحكمة، وقال ابن عطاء الله في حكمة أخرى الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. فأكثرت من ذكر هذا الاسم مع هذا الاستحضار فحصلت لي ببركته أنوار في قلبي وحصل لي نصيب من مراقبة الله ومشاهدته اللتين تضمنهما مقام الإحسان]. 
ثم اجتمع شيخنا بالشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمان بن صالح وكانا يتذاكران في تحقيق العبودية لله تعالى ومن جملة ما قال هذا الشيخ: [ إنما كان الفتح في المعنى يسرع إلى الفقراء الصادقين لتحققهم بأوصاف عبوديتهم وهي الجهل والعجز والضعف والفقر فمن تحقق بجهله أمده الله بالعلم النافع وهكذا بقية الصفات : (تحقق بوصفك يمدك بوصفه)]. 
قال شيخنا رضي الله عنه : [ومنذ أن توفي الشيخ سيدي محمد بن علي والإذن يتجدد علي وأنا أستحقر نفسي وأراها ليست أهلا لذلك المقام حتى أتاني المشايخ الأربعة وهم سيدي محمد بن علي وسيدي العربي الهواري وسيدي محمد العربي وسيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنهم فأمروني بالبروز إلى الخلق ودلالتهم على الملك المعبود الحق وقالوا إن الماء الذي شربته منا هو أعذب المياه وأحلاها فمد يدك شرقا وغربا ولا تخف من أحد ثم بعد هذا وقع الإذن من المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقع التهديد على البروز فبرزت للخلق بالله ولله وقلت كما قال ابن عطاء الله في حكمه [إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت عليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير]. 
فأشرقت شمسه وطاب وقته وصار لواء الطريقة خفاقا بين يديه فأحيا به الله تعالى طريق القوم بعد اندرا سها وأظهر أنوارها وانتفع به العباد وقصد من سائر البلاد وبدت عليه المعارف والأسرار فأخذ يدعو إلى الله تعالى والتمسك بكتابه وسنة نبيه وترك البدع يسدي النصائح ويلقي المواعظ فتنقاد إليه القلوب التي سبقت لها العناية وكان النصر حليفه أينما حل وارتحل فدخل الناس في طريقته المباركة أفواجا واتبعوا نهجه القويم ولقد شهد العالم بظهور هذا العارف الرباني مجددا للدين فكان مظهره يذكرك بالله وكلامه يدلك على الله مجالسه مجالس العلم والسكينة والوقار دائما بين ذكر ومذاكرة فقام بمهمته أحسن قيام جاعلا نصب عينيه [لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا أفضل لك مما طلعت عليه الشمس]. لا تأخذه في الله لومة لائم، فكانت زاويته الأولى بمدينة فاس في درب قصبة النوار وهي مركز انطلاق دعوته المباركة ثم أخذ يجول في جميع مناطق المغرب ينشر مبادئ طريقته الميمونة التي هي في الحقيقة اتباع السنة وهجر البدعة قال رضي الله عنه [فوالله ثم والله ما مررنا على مدينة ولا قرية ولا بادية إلا وشهد أهلها بوصول المدد إليهم وسريان الحياة في قلوبهم وذلك سر الإذن وما جلس معنا والحمد لله فقير إلا وازداد علما لم يكن عنده وحصل منه خضوع وانكسار ولا جلس معنا مريد الطريقة إلا قويت قريحته وعلت همته لطلب معرفة الله ولا شيخ من مشايخ العصر إلا وازداد ذوقا إلى ذوقه واستفاد منا شيئا لم يكن عنده وذلك كله من سر الإذن وبركته]. 
كم نظرنـا في سـالك فتـرقى لمقـام الذيـن خاضوا البحارا 
وشفينا القلـوب ممـا عـراها بلطيـف العلـوم ذوقـا فطارا 
وهممنا بالشـيء سـرا فكـانا وأتانا الـذي نحـب اختيـارا 
وسمعنا من حضرة الغيب سرا أنت محبوب عندنا كن شكورا 
وقال شيخنا رضي الله تعالى عنه متحدثا بنعم الله تعالى عليه : [وقد قال لي صلى الله عليه وسلم في بشارة اعلم يا ولدي أن الله يكرمك بمياه عذبة حلوة. قلت: يا رسول الله هذه المياه هي مياه الإسلام والإيمان والإحسان؟ قال لي صلى الله عليه وسلم : هي. قلت يا رسول الله هذه المياه أشربها وحدي أو أنا وكل من اقتدى بي فقال تشربها أنت وكل من اقتدى بك من أمتي. وقد حقق الله لنا ما وعدنا به صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد شربنا هذه المياه وكل من صحبنا بالصدق يشربها في أقرب زمن فاحمدوا الله سادتي الفقراء واشكروه على ما أكرمكم به مولاكم في وقتكم]. 
وقال أيضا : [وقد قال شيخ شيخنا سيدي محمد العربي رضي الله عنه: والله لا يأتيني إلا المقبول، وأنا أقول تحدثا بنعم الله، والله لا يأتيني إلا المحبوب]. 
وشد رضي الله عنه الرحال صوب الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج فكانت إحدى نفحات الدهر وزار الروضة الشريفة فأنشد بلسان حاله : 
نحن في روضة الرسول حضور طالبين الـرضى وحسن قبول 
جئنا يا خير مـن إليـه المـلاذ بانـكسـار وذلـة وذهـول 
فاسـأل اللـه فينـا كـل عناية لننـال المنى في وقت الحلول 
وبعد أدائه للمناسك سافر رضي الله عنه إلى الشام واجتمع مع علمائها، ومنهم الشيخ توفيق الأيوبي، وبدر الدين الدمشقي، ومر أيضا بالديار المصرية واتصل بالعديد من العلماء فيها مثل بخيث المطيعي، والشيخ السمالوطي وقد دارت بين هؤلاء السادة العلماء وشيخنا عدة مذاكرات وضمتهم مجالس علمية متعددة فوجدوه رضي الله عنه بحرا زاخرا من المواهب اللدنية تتنوع علومه ومعارفه، فأبهرهم حاله وأخذ بقلوبهم لما شاهدوه من علو أخلاقه ورسوخه في العلم وكمال ولايته لما سمعوه منه في أسرار الطريق وعلوم التحقيق، فطلبوا منه الإقامة عندهم إلا أنه اعتذر لهم وقفل راجعا إلى بلاده. 
وبعد عودته ارتحل شيخنا رضي الله عنه من مدينة فاس واستقر بمدينة مكناس، وبنى بها زاويته الكبرى وعمرها، فكانت مقصد الذاكرين ومجمع العارفين وملجأ الطالبين من مريدي المعرفة بالله تعالى كمنار يستهدي به في ليل ظلمات الأهواء وكثرة الفرق والمذاهب الضالة. 
ولقد باع ما ورثه عن أبيه حتى يتمكن من بناء الزاوية التي كانت تأوي عددا من طلبة العلم والفقراء المتجردين، وكان رضي الله عنه متكفلا لهم بالسكن والتغذية، كما كان يقصدها كل عابر سبيل ولم يكن رحمه الله يلزم أحدا من القاطنين لديه بأن ينخرط في طريقته أو يأخذ عليه الورد أو أذكارا معينة أو غير ذلك إلا الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، وذات مرة تأخر أحد طلبة العلم عن صلاة الفجر وبعد الفراغ منها توجه الشيخ نحو غرفة الطالب ودق عليه الباب فلما خرج سلم عليه وقال له يا ولدي إني مستعد أن أبيع كسائي من أجلكم حتى تتمكنوا من الدراسة ولكني لا أسمح بالتهاون في الصلاة خصوصا لمثلكم كطالب علم. فكانت الزاوية مسجدا تؤدى فيه الفرائض، ومدرسة تلقى فيها مختلف الدروس العلمية وبيتا من بيوت الله يذكر فيها اسم الله بكرة وعشيا. وكان لها نظامها الخاص بها فتبدأ الحركة فيها وقت السحر حيث يقوم الفقراء للتهجد من ذكر، ودعاء حتى تحين صلاة الصبح فيؤذن أحد الفقراء وتردد بعد الآذان الجلالة بصيغة معينة ثم يتقدم الشيخ رضي الله عنه ليصلي بالناس إماما وبعد أداء الفريضة يقرأ الورد ثم يلقي الشيخ رضي الله عنه درسه الصباحي وبعده يقوم كل فقير ليتوجه إلى عمله فطالب العلم إلى علمه وصاحب الشغل إلى حرفته أو وظيفته. 
كتبها حامدا الله مصليا على نبيه أهل الله عبد العزيز بن علال الحسني من مكناس بالمغرب الأقصى الشقيق في بيت الشيخ مولاي سيدي هاشم أثناء زيارتي له في شهر شعبان1427ه والحمد لله رب العالمين 
وكان رضي الله عنه يعقد مجلسا للذكر والمذاكرة كل ليلة جمعة وعندما ينتهون من الذكر يأمر فقيرا حسن الصوت بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ثم يشرع في التفسير حسب الحاضرين وعلى قدر قابليتهم واستعدادهم حتى يأخذ كل واحد بنصيبه من معنى الآيات ويمتاز أسلوبه بتبسيط المعاني و إيضاحها حلو المنطق و تسمع في تفسيره ما لم تسمعه من قبل من حيث المعارف والأسرار إذ كان العلماء يعدونه بخاتمة المفسرين في عصره. وكما جرت العادة ففي كل سنة يقام الاحتفال السنوي الكبير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف فيتقاطر الفقراء على الزاوية من جميع الجهات وحتى من خارج المغرب خصوصا فقراء الجزائر وإسبانيا وإنجلترا فتجتمع هذه الوفود من أجل إحياء هذه الذكرى الجليلة. فيشرف كبار الفقراء من مقدمين وغيرهم على تسيير شؤون هذا الاحتفال الكبير فيتحمل كل واحد منهم جانبا من المسؤولية حتى تمر الأمور في أحسن الظروف. فتستفتح ليلة المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم ثم بعده إنشاد القصائد التي تتغنى بجمالية المناسبة فتسرد قصة المولد النبوي الشريف فيقوم الفقراء للعمارة وبعد الانتهاء منها يقرأ القرآن الكريم ثم يلقي الشيخ رضي الله عنه درسا يتناول فيه موضوع الآيات التي تليت ثم يختم بالدعاء فيتقدم الفقراء للسلام عليه وينتهي الاحتفال. 
ومن أسس طريقته رضي الله عنه التي كان يدعو إليها، ويحث الفقراء على التمسك بها لزوم الشريعة المطهرة والسنة النبوية الشريفة وحين الظن بالله وبعباده والنظر بالتعظيم لسائر خلق الله والاجتماع على الله ومحبة الإخوان في الله تعالى والوفاء بالعهد والإكثار من ذكر الله تعالى خصوصا في الثلث الأخير من الليل وكان رضي الله عنه يقول في ذلك : [كثرة الذكر ينشأ عنها مقام المراقبة ثم المشاهدة فإذا استنار قلب العبد وأشرقت شمس معرفته رأى الكون كله نعما من الله عليه نعم الإيجاد ونعم الإمداد التي لا تعد ولا تحصى وصار يحب الله تعالى طبعا وعقلا وشرعا]. 
وكان رضي الله عنه يوصي المقدمين بالفقراء خيرا بأن يجتهدوا في نصحهم وإرشادهم والسؤال عن أحوالهم والتلطف معهم كما يوصي الفقراء بالمقدمين خيرا وذلك بتعظيمهم واحترامهم واتباع أوامرهم ويوصي الجميع بلزوم الجماعة. 
ولقد وجد شيخنا رضي الله عنه مدينة مكناس فارغة من النهضة العلمية، ومدارسها مملوءة بعوام الناس الذين لا مسيس لهم بالعلم ولا بالدين فعزم على طلب معهد علمي من حضرة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله واستشار بعض كبراء مكناس فأشاروا عليه بعدم الخوض في هذه المسألة فاستخار الله تعالى فيما عزم عليه ووفد إلى جلالة الملك رحمه الله وقال له : إنك جعلت معهدا دينيا وعلميا في مراكش ومكناس هي عاصمة جدك فيجب تقديمها على غيرها. فقال له جلالة الملك رحمه الله، إن فاس قريب منها فأجابه الشيخ رضي الله عنه بأن فاس وإن كان قريبا فالطالب الذي مكث فيه حتى حصل على الشهادة العالمية إذا رجع إلى مكناس ماذا يصنع، إما أن يسعى في خطة العدالة إذا وجد من يقف معه فيها. وإذا لم يجد سعى في سبب يوصله إلى ضرورياته فيضيع العلم الذي هاجر وطنه من أجله بخلاف ما إذا وجد طلبة متجردين لقرأة العلم فلا بد أن يشرع معهم متطوعا. ثم بعد ذلك يحصل التيسير في الوظيف الذي يناسب حالة العالم فكانت الإجابة بالقبول من جلالة الملك رحمه الله. وهكذا ساهم شيخنا رضي الله عنه في إحياء النهضة العلمية بالبلاد، ثم شرع في تدريس العلم بجامع الزيتونة بمكناس، وافتتح دروس التفسير الذي كان آية من آيات الله فيه وكان يحضر هذا الدرس عدد كبير من طلبة العلم والعلماء وغيرهم. ثم يتبعه بدرس من الرسالة، ويشرح لعامة الناس المرشد المعين وللفقراء الذين كانوا يحضرون دروسه الحكم العطائية. ولقد استفاد الكثير من الناس بهذه الدروس حتى تجد الفقير الأمي يفقه في أمور دينه كذاك الذي درس وتعلم حيث كان كلامه يرسخ في القلب ويؤثر فيه. 
بحـر علـم ونـدى من أمه نـال عـرفانا ومعـروفا خصيب 
هو في العرفان بحـر زاخر وهو في المعروف كالغيث الصبيب 
شيخ علم وطـريق طهـرت بـرزخ البـحـريـن لله منـيـب 
ولقد قصد رضي الله عنه الديار المقدسة مرة أخرى ولسان حاله ينشد : 
قـد شكرنا الإله في كل وقت حيـث من بـزورة للرسـول 
وكذاك لكـل مـن في بقيـع من صحاب كذاك نسل البتـول 
وكـذاك لكل من فـي أحـد من شهيد كـذاك عـم الرسـول 
وبعد رجوع الشيخ رضي الله عنه من هذه الرحلة المباركة قام بعدة سياحات بالمغرب عموما وبالقطر الجزائري خصوصا من أجل الدعوة إلى الله تعالى. وأخذ يستغل جميع المناسبات التي يدعى إليها لتذكير الناس وإيقاظهم من غفلتهم فرجع الكثير على يديه إلى الطريق وتاب الجمع الوفير بسبب مواعظه المؤثرة بفضل الله تعالى وسلك العديد وانتسبوا إلى طريقته المباركة ممن شملتهم العناية الربانية، وواصل دعوته وجهاده ولم يدخر جهدا في ابتغاء وجه الله تعالى، ولما رجع إلى مكناس أخذت الوفد تتقاطر عليه من كل فج عميق لتغترف من فيضه فلا يغادرونه إلا وكل وافد يحمل بشارته وسعادته، وكم داوى أمراض القلوب وكم رفع لهم من حجب، وكم انتفع من سالك على يديه فلا يفارقه إلا وهو من أصحاب المعرفة بالله، وكان يفد إليه بعض مشايخ عصره فيذاكرهم ويشكر لهم حسن صنيعهم في إرشاد الأمة إلى الخير، وينتقد منهم كل من يسيء إلى صورة التصوف الحقيقي الذي هو عين مرتبة الإحسان، ويصفهم بالطوائف الضالة ويدعوهم للرجوع إلى الشريعة المطهرة والسنة النبوية الشريفة. 
كتبها حامدا الله مصليا على نبيه أهل الله عبد العزيز بن علال الحسني من مكناس بالمغرب الأقصى الشقيق في بيت الشيخ مولاي سيدي هاشم أثناء زيارتي له في شهر شعبان1427ه والحمد لله رب العالمين 
كان رضي الله عنه فريد عصره وأوانه حيث خصه المولى عز وجل بمنح ومواهب ربانية من باب العلم ومن باب المعرفة بالله تعالى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويشهد له بذلك قوله : [ولو أردنا بسط ما أنعم الله به علينا لاحتجنا إلى مجلدات]. وقال أيضا: [وأفردني بعلوم لم تكن إلا عند الفرد المحمدي الذي لا يكون في كل وقت منه إلا واحد وإن كثر المشايخ في عصره فالحكم لذلك الفرد عليهم شعروا بذلك أولم يشعروا]. 
يا من جمعت له معارف فرقـت وهل يرى جمعها في غير ناديكا 
أحيا بك الله طرقا للهدى درست لكـن أزمتهـا طـوع أياديـكا 
ومن منن الله تعالى أن أسلم على يد شيخنا رضي الله عنه عدد كبير من الأجانب خصوصا من إسبانبا وإنجلترا، وهكذا ساهم في نشر الدين الإسلامي بالدول الأجنبية، ووصلت طريقته اليوم إلى جميع أنحاء العالم، فأنشأت عدة زوايا لدراسة العلم وتلقي مبادىء التصوف والسلوك في كل مكان حلت فيه دعوته وأكثر زواياه منتشرة في المغرب خصوصا بالصحراء المغربية وبالقطر الجزائري، ولقد حقق الله تعالى فيه فراسة أشياخه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وانتعشت الطريقة الدرقاوية الشاذلية بظهوره وكانت في أوجها في عهده وصحح المفاهيم الخاطئة المشاعة ضد التصوف من لدن أعدائه فأعطاهم المثال الحقيقي للصوفي السني الحق. وذلك بأفعاله قبل أقواله، وشوهد ذلك في كافة مريديه وتلامذته، لقد كان رضي الله عنه نفحة من نفحات الدهر في وقته ومنة من منن الله تعالى على عباده. 
وفي عام 1391 هـ خرج الشيخ رضي الله عنه من بيته رفقة بعض مريديه قاصدا حج بيت الله الحرام للمرة الثالثة إلا أنه انتقل إلى جوار ربه بمدينة البليدة في الجزائر وذلك يوم الاثنين 23 من شهر ذي القعدة ودفن بزاوية كان قد دشنها قبل ذلك بأسبوع ثم نقل جثمانه الطاهر رضي الله عنه من قبره بعد عشرين يوما ليدفن بزاويته الكبرى بمكناس في متم يناير 1972م وذلك بطلب من أهله وعشيرته ومريديه وطبقا لوصيته، وقد حضر جنازته عدد كبير من الناس والعلماء والفقراء والأعيان وغيرهم. وبموت هذا الشيخ الهمام فقد الإسلام رجلا لا يعوض وفقدت الطريقة الصوفية قطبا من أقطابها. 
حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفر 
كانت حياة شيخنا رضي الله عنه وقفا على الدعوة إلى الله تعالى وجهاد في سبيله ومن آثاره الخطية ديوانه المبارك الذي ترجم إلى عدة لغات وأعيد طبعه مرات وانتشر في سائر المعمور ولقد ترك أيضا شرحا على الوظيفة المشهورة [بالحفيظة] وشرحا للصلاة المشيشية وكتابا أسماه الطبقات في ذكر من اجتمع بهم من العارفين وعدة رسائل إلا أن شيئا من هذه المؤلفات لم يطبع وذلك لفقدان بعضها أو وجودها عند البعض يضن بها لأنها مخطوطة أو بضياعها بالمرة فرحم الله شيخنا سيدي محمد بن الحبيب ورضي الله عنه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء وجعله في أعلى عليين مع عباده الصالحين إنه سميع مجيب وعلى ما يشاء قدير والحمد لله رب العالمين. ولقد خلف رضي الله عنه رجالا في الطريقة قاموا بأمرها من بعده وساروا على نهجه القويم أخص بالذكر العالم العامل والمحدث الفاضل الشيخ سيدي فضول الهواري رحمه الله تعالى. ومنهم أيضا العارف بالله تعالى الشيخ سيدي محمد بلقرشي صاحب زاوية توروك من أشهر خلفائه رضي الله عنه شيخنا وأستاذنا وقدوتنا إلى الله تعالى مجدد الطريقة ومحي رسومها ومظهر أنوارها وأسرارها الشيخ سيدي مولاي هاشم قدس الله سره العزيز وسقانا من كأسه فهو القائم بشؤون الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية و شيخها المربي الحي الحالي فقد أحيا الله تعالى على يديه أمر هذه الطريقة المباركة فجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا وهو ما يزال سائر على سنة شيخه وأشياخ الطريق رضي الله عنهم جميعا من إحياء ليلة المولد النبوي الشريف ونشر مبادئ التصوف الحقيقي المبني على كتاب الله وسنة نبيه الشريف وتلقين الورد لكل راغب في الانتساب إلى هذه الطريقة المباركة المحمدية المشرب والفيض. 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه قصيدة في مدح شيخنا العارف بالله تعالى سيدي محمد بن الحبيب رضي الله عنه من نظم الفقير إلى مولاه القدير البلغيثي عبد الكبير كان الله له في الدارين آمين.
يا مجتبـي بالولاية يـا مظهرا للعنـايـة 
وفيـك سـر الهداية أنـت إمـام أهـل الله 
محمد يا ابن الحبيب يا مختار نعم المجيـب 
جاء الدهر بك لا ريب أحيا بك طـريق الله 
كنت كنزا فـي ذي البلاد كـذا نفحة للعبـاد 
أظهرك الله بالإمداد أقامك داعيا لله 
سمعت من حضرة الغيب ذلك السر العجيب 
فأنت الصفي المحب فأنت المحبوب عند الله 
بمنحة ربانيـة جئت من حضـرة قدسيـة 
بالطريقة الحبيبيـة هـــذه نعمة مـن الله 
حصلت مقام الفـرد النـورانـي المحمدي 
يا واحدا في العدد في الحضرة بين أهل الله 
كساك الإله الجمال والهيبة بيـن الـرجال 
زادك خلـع الكمال ولاك سقـي أهـل الله 
فأزال عنك الحجـب ميزك بمقـام القرب 
رواك من بحار الحـب فأنت حقا غوث الله 
لكم هديت مـن سالك لأقـرب المسـالك 
نجيتـه من المهـالك فأنـت الدال على الله 
لكم شفيـت من قلـب مما عراه من العيب 
فأنت الشيـخ المـربي فأنت العـارف بالله 
بنظـرة المـدد كـم سقيـت مـن مـريد 
فنـال مقام المجـد صـار من أوليـاء الله 
مقامـك مـا لـه ثـاني حيث أقامك الغني 
حتى قلـت لا يأتيني إلا المحبوب عنـد الله 
فـدام فـي حيـاته مجـاهـدا فـي ربه 
حتـى نـاداه لقـربه فعنـه قد رضـي الله 
فنسأل الله الرحمان له الرحمة والغفــران 
ويوم القيامة الجنان كذا الجميع إن شـاء الله 
بعد رحيل ذا الطيـب فليس ذاك بعجيـب 
أن يخلفـه يـا لبيـب الـوارث بـإذن الله 
هو شيخي وأستاذي مولاي هاشـم ذو المدد 
هـو الداعـي للرشد هـو الولـي سر الله 
من شيخه نال المراد أعني ابن الحبيب الأمجد 
بالله صـار مـؤيد ذلـك الفضـل مـن الله 
فيـا مـريدا للنجـاح ولطريقة الصـلاح 
اسـم لنـداء الفـلاح هـذا الداعي إلى الله 
فهـذا ساقي الرجال كؤوس خمرة الجمـال 
فاصحبـه يـا مريد تنال نور المعـرفة بالله 
ذلك فضـل الله يؤتيـه لمـن شاء يجتبيه 
ويسبـل الرضـوان عليـه هذا كرم من الله 
أفضل الصلاة والسلام على طه خير الأنام 
وخـاتـم الـرسل الكرام محمـد رسول الله 
تشمل الآل الطاهرين والصحابة الأكرميـن 
كـذاك كـل التابعيـن عـدد دوام ملك الله 
ناظم ذي القصيدة يرجــو حسن الخاتمـة 
بــأفــضـل كلـمـة لا إلــه إلا الله 
هو البلغيثي الفقيـر طالب لعفـو القديـر 
معترف دوما بالتقصير يرجو الرحمة من الله 
لـي وللمسلمينـا وخصـوصـا والدينـا 
ولكـل شيـوخـنا وكـل منسوب إلـى الله 
لك الحمــد يا ربنا والشكر مـع الثنــا 
علـى مـا قـد وفقنا وكـل نعمـة من الله 
تمت بحمد الله 
وهذا سند طريقتنا المباركة الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية أخذتها عن الشيخ العارف بالله تعالى مجدد الطريقة أستاذنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ مولاي هاشم البلغيثي قدس الله سره عن الفرد المحمدي الشيخ محمد بن الحبيب عن سيدي محمد بن علي عن سيدي محمد العربي عن سيدي أحمد البدوي عن سيدي مولاي العربي الدرقاوي عن سيدي علي الجمال عن سيدي العربي بن عبد الله عن سيدي أحمد بن عبد الله عن سيدي قاسم الخصاصي عن سيدي محمد بن عبد الله عن سيدي عبد الرحمان المجذوب عن سيدي علي الدوار عن سيدي إبراهيم الفحام عن سيدي أحمد زروق عن سيدي أحمد الحضرمي عن سيدي يحيى القادري عن سيدي علي وفا عن سيدي محمد وفا عن سيدي داوود الباخلي عن سيدي أحمد بن عطاء الله عن سيدي أبي العباس المرسي عن سيدي أبي الحسن الشاذلي عن سيدي عبد السلام بن مشيش وأخذ القطب الشاذلي أيضا عن سيدي محمد بن حرازم عن سيدي محمد صالح عن سيدي أبي مدين الغوث عن مولانا عبد القادر الجيلاني عن سيدي أبي يعيد المبارك عن سيدي أبي الحسن الهكاري عن سيدي الطرطوسي عن سيدي الشبلي عن الإمام الجنيد عن سيدي السري السقطي عن سيدي معروف الكرخي عن سيدي داود الطائي عن سيدي حبيب العجمي عن سيدي الحسن البصري عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سيدنا جبريل الأمين عليه السلام عن من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى جلت عظمته وتقدست أسماؤه وصفاته العليا رب العالمين. 
ولقد نظمت هذا السند حتى يسهل حفظه قلت غفر الله لي : 
بــدأت بســم الله رب الخليقــــة 
لــك الحمــد مــولانــا على كل حــالـة 
وصــل وسلــم ثــم بـارك يا ربنا 
علـى المصطفــى ســر الوجــود شفيعنــا 
أيــا مــريدا بالصدق حضرة الوصول 
عليــك يــا فتــى بطــريقــة الفحــول 
فســرهــا البــاهـر ظاهـر بالعيان 
نــورهــا حقــا أشـــرق بكــل مكـان 
فـإنــه لا يــدخــل لحصنها المتين 
كــذلك لا يشـــرب مــن كأسهــا المعين 
إلا مخلـص محبــوب من رب العالمين 
فهكــذا قــد جــاء عــن أستـاذ العارفين 
فهــذه سلسلــة أشيــاخي في الطريق 
نجـوم الهــدى الأمــاجد رجــال التحقيـق 
تلقيتهــا عــن الشيــخ العارف بالله 
مــولاي هــاشم البلغيثــي الولــي سر الله 
المـرشـد الـربانـي مجــدد الطـريقة 
الطبيــب المــداوي ســاقي كــأس الحقيقة 
فعلــى يــديــه قد شربت من كأسها 
وشــاهــدت مــن مكـنون مصون سـرها 
فجــزاه الإلــه بمــا يليــق بـه 
وأسبــغ عليــه مــن فيــض نعمــــه 
وألبســه حلــل الـرضوان والإكرام 
فــي الحس وفي المعنى يـــا رب على الدوام 
عــن إمام السالكيــن وأستاذ العارفين 
وفــريد وقتــه ثــم بــرزخ البحــرين 
الشيــخ محـمد بــن الحبيب يا مريد 
فـاحفــظ عنـي اسمــه هــو أهل للتمجيد 
هـو محيــي الطــريقة من بعد موتها 
حتــى ظهــرت علــى يديــه أنــوارها 
فيــا رب يــا فتــاح أسقنا من كأسه 
وأفــض علينـــا يـــا وهــاب من سره 
ثــم هــاك بـاقي مشـايخي باختصار 
هــم ســادتنــا أهــل المعارف والأسرار 
عــن سيــدي محمـد بن علي المربي 
عــن أستــاذه سيــدي محمـــد العـربي 
ثــم عـن ا لشيـخ سيدي أحمد البدوي 
عــن قطـب طريقنـا مولاي العربي الدرقاوي 
عـن سيـدي علي الجمل الولي غوث الله 
عـن الأستــاذ سيـدي العـــربي بن عبد الله 
عـن سيـدي أحمد بن عبد الله ذو الأنوار 
فــاحفظنــا يــا رب بجــاههم من الأغيار 
عـن سيدي قاسـم الخصاصي الغني بالله 
عـن الشيــخ سيــدي محمــد بـن عبد الله 
عن المولــه سيدي عبد الرحمان الفاسي 
عــن الشيــخ أبو المحاســن يوسف الفاسي 
عن سيدي عبد الرحمان المشهور بالمجذوب 
فيــارب بحقهــم اكشــف عنــا الحجـب 
ثــم عن الشيـخ سيـــدي علي الدوار 
ثــم عــن سيــدي إبراهيم الفحام يا قـاري 
ثـم عـن سيدي أحمــد زروق الهمـام 
ثــم عــن الشيخ سيــدي أحمد الحضـرمي 
ثــم عــن الولي سيدي يحيى القادري 
بحــرمتهــم ربــي عنــدك نــور سري 
عــن بحـر الصفا الولي سيدي علي وفا 
عــن أبيــه العــارف سيــدي محمد وفـا 
ثــم عــن الشيـخ سيدي داود الباخلي 
العــارف المــربي وصـــاحب الأحــوال 
عــن صاحب الحكم ذاك الدال على الله 
هــو الشيــخ سيــدي أحمــد بن عطاء الله 
عــن الوارث من أقطاب حضرة القدس 
سيــدي أحمــد أبــي العبــاس المــرسي 
عــن ينبوع الطريقة وســاقي الرجال 
سيـدي أبــو الحســـن الشهيــر بالشـاذلي 
عـن الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش 
أول أقطـــاب مغربنــا بـــلا تفتيـش 
وسقــي الشيــخ الشاذلي كأس المدام 
كــذلــك مــن سيــدي محمد بن حــرازم 
عـن الشيخ العارف سيدي محمد صالح 
عــن الغــوث شعيــب أبـي مديـن الفالح 
عــن العارف الكبيـر والقطب الرباني 
مولانا عبد القادر المعروف بالجيلانــــــي 
عن شيخه سيدي أبي سعيد المبارك 
بــألطــافــك يــا رب لنــا فتــدارك 
عن الشيخ الكامل وصاحب الأ سرار 
هو سيدي علي أبي الحسن الهكــاري 
عـن الشيخ العارف سيـدي الطرطوسي 
عـن الشيــخ سيدي الشبلـي الفاني عن الحـس 
عـن تــاج العارفيــن وإمام الطريقة 
ذاك الإمــام الجنيــد معــــدن الحقيقـة 
عن سيدي السري السقطي ذا المقام الشامخ 
عــن العــارف سيــدي معــروف الكرخي 
عــن الشيـخ العارف سيدي داود الطائي 
فيــارب يــا ذا الفضــل فامنحنـي رجـائي 
عــن سيـدي حبيب العجمي ذو البركات 
عــن سيـدي الحســن البصـري ذو الإشارات 
عــن سـيدنــا علي بــن أبي طالب 
مــن خـص لــدى النبــي بأعلـى المراتب 
عــن الرسـول الأمين وخاتم المرسلين 
السيــد المبعـــوث رحمـــة للعــالميـن 
ثــم عــن المــلك سيـدنا جبرائيل 
مــن خصــه الله بــالكــرامة والتفضيــل 
عــن الله الصمــد الــواحد المنزه 
عـــن الشــريــك والنــد والشبيـــه به 
له الأسمــاء الحسنى له الصفات العليا 
الخــالق الــرزاق الــوهـاب ذو العطايا 
فيــا رب عبيــدك البلغيثـي يرجوك 
تحــفـــه بــالألطـــاف هـنــا وهناك 
وجــدلــه بالتـوفيق والعفو يا رحمن 
وأن تختــم لــه يــا ذا الجــود بالإيمــان 
وللــوالــدين والإخــوان جميعهـم 
وكــذلك المنتــسبيـــن بـــأســــرهم 
بجــاه قطــب الوجــود خير البرية 
صـــلاة الله عليـــه في كـــل لحــظـة 
وإلــه والأصحـــاب ومن قد اقتدى 
مـن عــارف بــالله أو سـالــك اهتــدى 
تمت بحمد الله 
كتبها حامدا الله مصليا على نبيه أهل الله عبد العزيز بن علال الحسني من مكناس بالمغرب الأقصى الشقيق في بيت الشيخ مولاي سيدي هاشم أثناء زيارتي له في شهر شعبان1427ه والحمد لله رب العالمين 
فائدة جليلة
قال عبدالعزيزبن علال سمعت من شيخنا القطب الرباني المعمر العارف بالله سيدي الجيلالي فقيه المشيشي الإدريسي الحسني شيخ الطريقة الشاذلية حاليا بالجزائر وعمره الان 104 عاما بارك الله لنا في عمره قالي أن من تقدم للصلاة على شيخنا محمدبن الحبيب هو العارف بالله الشيخ نور المسيردي وهوكان يسكن قريبا من زاوية شيخنا محمدالصوفي البوتشيشي بمسيردة وبع دشهور من نقله قالي سيدي الجيلالي فقيه حضرت نقله من القبر فقد دخلت قبره ولما فتحته وجدت الشيخ سيدي محمدبن الحبيب كماهو لم يتغير ولم تأكله الأرض ووجدت رائحة عطرةأعظم من المسك تخرج من جسمه الشريف وهذه كرامة له بعدموته رضي الله عنه ثم نقل جثمانه الشريف من مدينة البلدية بالجزائر إلى حاضرة مكناس بالمغرب الشقيق
بسم الله الرحمن الرحيم
العلامة السيد إدريس بن محمد بن العابد الحسيني العراقي الفاسي
 ، وهي منشورة بمجلة : طريق الحق عدد : 5 ، 6 السنة : 14 ، جمادى الأولى ، والثاني سنة 1384 هـ = 1964 م ، ص : 10 – 11 ، لصاحبها العلامة المحدث الشيخ : محمد الحافظ عبداللطيف سالم التجاني المصري ( ت 1398 هـ ) 
وهذا نصها : 
هو الشريف مولاي إدريس بن محمد العابد الحسيني العراقي . الأستاذ بجامعة القرويين بفاس بالمغرب ولد في أواخر عام ست وثلاثين وثلاث مائة وألف الموافق سنة ثمانية عشر وتسع مائة وألف وتربى في حجر والديه أحسن تربية ودخل المكتب فتعلم القرآن وحفظه ثم التحق بجامعة القرويين وقرأ على كثيرٍ من علمائها المحققين منهم شيخ الجماعة العلامة المحقق المولى عبد الله بن إدريس العلوي الفضيلي والعلامة المحقق السيد الحاج الحسن بن عمر مزور والعلامة الشريف الفلكي الشيخ محمد بن محمد العلمي وغيرهم وتخرج عالماً ومن الجامعة المذكورة وصار يتعاطى التدريس للعلوم الدينية بما فيها من التفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغة والأصول وعلم الفرائض وعلم الفلك وغير ذلك .
ووالده الشريف الفقيه المقرئ الشيخ محمد بن العابد العراقي كان رحمه الله حافظاً للقرآن مجوداً له ومتقناً لقراءته بقراءات عديدة وتولى الإمامة في محراب ضريح الشيخ مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه ثلاث وستين سنة والذي قدمه للإمامة فيه أصالة هو العلامة المحقق سيدي أحمد بناني المعروف بكلا بعدما أمره أن يملي عليه فاتحة الكتاب فوجده يتقن حروفها ويجودها فيخم ما يفخم ويرقق ما يرقق ويظهر ما يظهر ويضغم ما يضغم ويمد ما يمد وما أشبه ذلك من قواعد التجويد فقدمه وصلى به صلاة العشاء وبعدما توفي الشيخ بناني المذكور تولى الإمامة بالأصالة خاتمة المحققين العلامة الكبير الشيخ محمد - فتحاً - بن عبد السلام قنون وأناب الشريف المذكور عنه إلى أن توفي وتولى الإمامة بالأصالة إلى أن توفاه الله تعالى وكان هو المكلف بافتتاح القرآن الكريم الذي يتلى منه في كل يوم حزبان بعد صلاة الصبح ويعادان بعد صلاة الظهر وكذا بافتتاح الوظيفة المعلومة والهيلله بعد عصر يوم الجمعة وأجازه في الطريقة الأحمدية التجانية جماعة من المقدمين الأكابر منهم الشيخ قنون المذكور ومنهم سلطان المقدمين الشريف محمد بن العربي العلوي مقدم زواية زرهون وكذا السيد علال الفاسي وكان يقوم بالصلوات الخمس في الزاوية صيفاً وشتاءً لا يؤخره عن الزاوية إلا مرض ونحوه ويتقن الصلاة إتقاناً كاملاً تشبه صلاته في إتقانها وخشوعها وآدابها صلاة مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه وبقي قائماً بوظائفه الدينية في الزاوية الأحمدية إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين سابع ربيع الأول عام خمسة وستين وثلاث مائة وألف وكان في حياته عام ثلاث وخمسين وثلاث مائة وألف قدم ولده المذكور أعلاه إلى النيابة عنه في الإمامة وفي الوظائف المذكورة إذا تأخر لعذر من الأعذار الشرعية وأول صلاة صلاها بالمحراب هي صلاة العشاء كوالده ومن هناك تولى الإمامة بالنيابة عن والده المذكور إلى أن توفي في العام المذكور فتولاها بالأصالة إلى الآن كما أنه شرع في التدريس والوعظ والإرشاد في الزاوية المباركة في عام ثلاثة وستين وثلاث مائة وألف وتولى أيضاً مشيخة الزاوية عام سبعة وستين وثلاث مائة وألف ولا زال قائماً بجميع ما ذكر إلى الآن .
ولهُ الإجازة في الطريقة من عدد كثير من العلماء والمقدمين تناهز الخمسين منهم والده السابق الذكر ومنهم الشيخ سيدي أحمد سكيرج ومنهم أخوه الشيخ محمد سكيرج الطنجي ومنهم الشيخ محمد بن محمد الحجوجي ومنهم الشيخ الحاج الحسن مزور ومنهم الشيخ الكبير العلامة الشهير أبو عبدالله محمد الحافظ عبداللطيف التجاني المصري ومنهم نقيب الشرفاء التجانيين الشريف البركة سيدي الطيب بن علال التجاني ومنهم أخوه الذاكر الناسك سيدي محمد – فتحا – بن علال التجاني ومنهم الشريف المفضال العارف بالله سيدي الحاج بنعمر بن سيدي محمد الكبير التجاني ومنهم الشريف الأجل الأسعد سيدي محمد الحبيب بن سيدي محمود التجاني وغيرهم ، وجلها بالاطلاق التام الشامل العام من غير قيدٍ ولا شرطٍ .
وله مؤلفات تناهز الآن العشرين منها ما هو على وشك الطبع ومنها ما زال لم يخرج من المبيضة وجلها في الأحكام الشرعية والأعمال الفكرية وبعضها في الطريقة الأحمدية التجانية .
وقد زار القطر المصري في ربيع الثاني سنة 1384 هـ في رحلته إلى نيجيريا وغيرب افريقيا والسنغال . 
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بقوله : 
وفيما بين العشائين من يوم الأحد سابع ربيع الأول توفي محمد بن العابد العراقي الحسيني عن نحو أربع وتسعين سنة ، كان خيراً ديناً صالحاً ، تولى الإمامة بضريح الشيخ أحمد التجاني بفاس أكثر من ثمان وخمسين سنة ودفن بالقباب .
سلطان الأولياء أبو الفتيان سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه
هذه ترجمة أخرى لسيدي أحمد بن علي البدوي منقولة بتلخيص من كتاب شيخنا السيد الشريف العارف بالله جودة محمد أبو يزيد المهدي رضي الله عنه
هو سليل آل بيت النبوة فهو السيد الشريف أبو العباس سيدي أحمد بن سيدي علي البدري الذي ينتهي نسبه إلى سيدي علي زين العابدين بن مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه .
و قد ولد سيدي أحمد بفاس بالمغرب سنة ست و تسعين و خمسمائة هجرية.و ما أن بلغ السابعة من عمره حتىانتقل مع أسرته إلى رحاب بيت الله الحرام حيث سمع أبوه قائلاً يقول له في منامه:" يا علي انتقل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة فإن لنا في ذلك شأناً"
و في جوار بيت الله الحرام أتم مولانا حفظ القران لكريم و تفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه و تعلم الفروسية.
و لقد ضرب سيدي أحمد أروع الأمثلة في ميدان الجهاد الروحي و السلوك الصوفي فلقد كان يلقب بالزاهد و هو لم يتجاوز السابعة من عمره.و لقد بلغت مجاهداته إلى حد أنه كان يطوي أربعين يوماً لا يتناول طعاماً أو شراباً و لا يذوق نوماً.و قد روى القطب الشعراني في طبقاته أن أحد العارفين قال :"إنه-- أي سيدي أحمد البدوي -- رضي الله عنه حصلت له جمعية مع الحق تبارك و تعالى فاستغرقته إلى الأبد"
لقد وصل القطب البدوي ألى قمة الولاية و سجد قلبه لله إلى الأبد و صار وحداني الذات و لقد عرض عليه أخوه سيدي الشريف حسن الزواج فأبى و قال : أنا موعود بألا أتزوج إلا من الحور العين.
ثم ذات يوم رأى في منامه قائلاً يقول له : قم و اطلب مطلع الشمس –أي العراق- فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمس و سر إلى طندتا فإن بها مقامك أيها الفتى
و يقص رؤياه على أخيه فيشفق عليه من زيارة العراق لأنها برزخ الأولياء و لكن الهاتف يعاوده في الليلة التالية قائلاً: يا أحمد يا بطل لا يخاف من الرجال إلا من لا وراءه رجال و أنت وراءك رجال و أي رجال.
لذلك سافر إلى العراق و جاءه سيدي عبد القادر الجيلاني و سيدي أحمد الرفاعي في منامه و قالا له:يا أحمد قد جئناك بمفاتيح العراق و اليمن و الهند و السند و الروم و المشرق و المغرب بأيدينا فإن كنت تريد أي مفتاح شئت أعطيناه لك. فقال لهما:"أنا منكما.. و لكن لا اخذ المفتاح إلا من يد الفتاح"
و عاد سيدي شيخ العرب إلى مكة و قد تزايد حاله و استغراقه و اتسع مدده فروحه في عروج مستمر و مقامه في ارتقاء دائم . و ذات ليلة في رمضان رأى الهاتف في منامه يقول له :" يا أحمد سر إلى طنطا فإنك تقيم بها و تربي رجالاً و أبطالاً."
و دخل رضي الله عنه طنطا سنة 635 هجرية وحين دخلها كان بها أولياء وعارفون سلموا له يالولاية .و أخذ يربي أئمة و أقطاباً .و كان يبيت الليل شاخصاً ببصره إلى السماء و عيناه متوقدتان كالجمر و روحه سابحة في خضم الأنوار الإلهية.
و ممن تربى على يد سيدي أحمد البدوي :الإمام العارف سيدي عبد العال الأنصاري رضي الله عنه و أخوه القطب الواصل سيدي عبد المجيد رضوان الله عليه و كان سيدي عبد العال هو الابن القلبي الأول لسيدي أحمد و هو خليفته الأعظم ووارث سره من بعده.
و أما سيدي عبد المجيد فقد نشأ مع أخيه سيدي عبد العال و ما أن قدم سيدي أحمد إلى طنطا حتى انجذب إليه و لازمه فتأدب بادابه و عرف إشاراته و كان لا ينام الليل تبعاً لسيدي أحمد و ذات يوم وجد نفسه مشوقاً لرؤية وجه سيدي أحمد و قد كان دائماً متلثماً بلثامين فقال له :يا سيدي أرني وجهك أنظر إليه فقال له:يا عبد المجيد كل نظرة برجل فقال يا سيدي أرني و لو مت. فكشف له اللثام الفوقاني فصعق سيدي عبد المجيد و مات في الحال.مات شهيد نظرة من قطب الرجال.
و أما عن كراماته رضي الله عنه منها أن ابن اللبان وقع في حق سيدي أحمد رضي الله عنه فسلب العلم و القران و الإيمان فلم يزل يستغيث بالأولياء فلم يقدر أحد أن يدخل في أمره فدلوه على سيدي ياقوت العرش فمضى إلى سيدي أحمد و كلمه في القبر و أجابه و قال له أنت أبو الفتيان رد على هذا المسكين رسماله فقال بشرط التوبة فتاب و رد عليه الإيمان و العلم و القران.
و منها أن الشيخ ابن دقيق العيد أراد أن يذهب ليرى الشيخ فلما ذهب إليه و نظر إلى الشيخ و هو يلقي درسه و عليه لوائح الوجد و الوله فقال ابن دقيق العيد في نفسه:ما هو إلا مجنون. فكاشفه مولانا السيد و رد عليه ببيته الخالد:
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز 
على أعتابه يسجد العقل 
ومن نصائحه رضي الله عنه:
يا عبد العال إياك و حب الدنيا فإنه يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل، واعلم أن الله تعالى قال في كتابه المكنون (إن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون). صدق الله العظيم
يا عبد العال عليك بكثرة الذكر و إياك أن تكون من الغافلين عن الله تعالى
…يا عبد العال أحسنكم خلقاً أكثركم إيماناً بالله تعالى والخلق السىء يفسد العمل الصالح…
هذه طريقتنا مبنية على الكتاب و السنة و الصدق و الصفاء و حسن الوفاء وتحمل الأذى و حفظ العهود .
هذا هو القطب الواصل سيدي أحمد البدوي جمعنا الله و إياه و رسوله الكريم في جنة النعيم.امين
يقول الفقير كاتب هذه السطور
وقد قال فيه القطب الكبير الموصوف من قبل سيدي الشعراني بأنه من أصحاب الدوائر الكبرى في الولاية سيدي إبراهيم المتبولي حرر الله ضريحه في أشدود بفلسطين من اليهود الأخساء -- قال في سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه: آخَي (من المؤاخاة) رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سيدي أحمد البدوي في الفتوة ولو وجد في الأولياء من هو أكبر منه فتوة لآخى بيني وبينه)، والفتوة مجموعة صفات تتمثل في نجدة المحتاج وبذل النفس والإيثار والشجاعة والإقدام، فهو رأس هذا المقام، وما زال ضريحه الأنور محط رحال من لم يجعل الله لهم باب فرج إلا عند أبي فراج سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه وفي ذلك حكمة لا تخفى هي ربط الأول بالآخر عملاً وعلماً وتعظيم من أثنى الله عليه من الأولياء بنسبتهم إليه بقوله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)
وكان القطب المتبولي صاحب المدرسة العظيمة في الولاية والسلوك التي سطر أنوارها سيدي الشعراني في الأخلاق المتبولية -- يتعمم بالأحمر ويقول: أنا رجل أحمدي
وكان خبز زاوية سيدي إبراهيم المتبولي صغيراً فكان يقول: لا تكبروا خبزي على خبز سيدي أحمد البدوي وقد كان صغيراً أيضاً
وإنما أحببنا ذكر ذلك لأن فيه إشارات إلى مقام القطب البدوي رضي الله عنه وأرضاه
وممن تكلم فيه كلامَ أساطين أهل التحقيق مولانا الإمام عبد الغني النابلسي رضي الله عنه، حيث قال شعراً
أيا أحمدُ البدويُ أنتَ أينْ
لقد نلتَ في وقتِكَ الرتبتينْ
هما الاسمُ والذاتُ من غيرِ مَيْن
وراياتُكَ الحُمْرُ في الخافقين
تُشِيرُ بِأنكَ قُطْبُ الورى
لكَ العِزُّ والمجدُ والرَوْنَقُ
وفي تابعيك لكَ الصَنْجَقُ
وأنتَ هوَ الملكُ الأسبقَ
وشأنُ الملوكِ الذين ارتقُوا
على المجدِ أن يَلْبسُوا الأَحْمَرا
وفيها إشارات عظيمة إلى مقامه رضي الله عنه
وذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني في البحر المورود أن سيدي محمد الشناوي رضي الله عنه قال له ما عصى الله أحد في مولد سيدي أحمد البدوي إلا وكتب الله له توبة صحيحة بعد ذلك
فقال سيدي عبد الوهاب يا سيدي أصدق ما هو أكثر من ذلك.
أقول والله أعلم بما هو أكثر من ذلك !!
وكرامات سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه لا تحصر وهي على قدر الحاجات التي تحط على بابه رضي الله عنه
ومريدوه وتلاميذه الذين نشروا طريقه فوق أن يحصروا كذلك، أشارت الترجمة إلى واحد منهم هو سيدي عبد العال الأنصاري خليفته الأول وقيمه على تربية خلفائه جميعاً رضي الله عنه وعنهم أجمعين
ومن خلفائه الذين أحب أن أنوه بهم سيدي أحمد المعلوف رضي الله عنه، وقد نشأ كاتب هذه السطور في جواره الشريف، وكان سيدي أحمد البدوي يباسطه وكان لا يدخل أحد على سيدي عبد العال، وفي بعض الروايات سيدي أحمد نفسه، راكباً إلا هو وأبناؤه في الطريق، على عكس بقية الخلفاء. وله تصريف عظيم كما ذكر سيدي عبد الوهاب في الطبقات الوسطى (مخطوط) ونقل عنه الشيخ عبد الصمد الأحمدي في الجواهر السنية والعلامة على نور الدين الحلبي صاحب السير الشهيرة في النصيحة العلوية في بيان حسن طريقة السادة الأحمدية
وقد انتسب مشايخنا النقشبندية في مصر إلى القطب البدوي نسبة خاصة نفيض في بيانها عندما نترجم لهم لاحقاً إن شاء الله تعالى
رضي الله عن سيدي أحمد البدوي وعن خلفائه الأماجد أجمعين وعن كافة أولياء الله الصالحين.
من سير أولياء الله : سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه
سيِّدى أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه
قال المقريزي رحمه الله تعالى: هو أحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن أبى بكر بن إسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى بن يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن حسن بن جعفر بن علي بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب كرم الله وجهه المعروف بالشيخ أبي الفتيان الشريف العلوي السيد أحمد البدوي الملثم وشهرته فى جميع أقطار الأرض تغنى عن تعريفه ولكن نذكر جملة من أحواله تبركا به فنقول وبالله التوفيق. وُلد بمدينة فاس بالمغرب. لأن أجداده انتقلوا أيام الحجاج إليها حين كثر القتل فى الشرفاء فلما بلغ سبع سنين سمع أبوه قائلا يقول له فى منامه يا علي انتقل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة فان فى ذلك شأنا وكان ذلك سنة ثلاث وستمائة. قال الشريف حسن الأخ الأكبر لسيدي أحمد فمازلنا ننزل على عرب ونرحل عن عرب فيلاقونا بالترحيب والإكرام حتى وصلنا إلى مكة المشرفة فى أربع سنين، فتلقانا شرفاء مكة كلهم وأكرمونا، ومكثنا عندهم فى أرغد عيش حتى توفى والدنا سنة سبع وعشرين وستمائة. ودفن بباب المعلاة وقبره هناك ظاهرا يزار فى زاوية، قال الشريف حسن فأقمت أنا وإخوتي وكان أحمد أصغرنا سنا وأشجعنا قلبا وكان من كثرة ما يتلثم لقبناه بالبدوي فأقرأته القرآن فى المكتب مع ولدي الحسين ولم يكن فى فرسان مكة أشجع منه وكانوا يسمونه فى مكة العطاب فلما أحدث عليه حادث الوله تغيرت أحواله، واعتزل الناس ولازم الصمت فكان لا يكلم الناس إلا بالإشارة وكان بعض العارفين يقول انه رضي الله تعالى عنه حصلت له جمعية على الحق تعالى فاستغرقته إلى الأبد، ولم يزل حاله يتزايد إلى عصرنا هذا. ثم أنه فى شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة، رأى فى منامه ثلاث مرات قائلا يقول له قم واطلب مطلع الشمس فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمس وسر إلى طنطا فان بها مقامك أيها الفتى، فقام من منامه وشاور أهله وسافر إلى العراق فتلقاه أشياخها منهم سيدي عبد القادر وسيدي أحمد الرفاعي فقالا يا أحمد مفاتيح العراق والهند واليمن والروم والشرق والمغرب بأيدينا فاختر أى مفتاح شئت. قال لهما سيدي أحمد لا حاجة لي بمفاتيحكما ما أخذ المفتاح إلا من الفتاح قال سيدي حسن فلما فرغ سيدي أحمد من زيارة أولياء العراق كالشيخ عدي بن مسافر والحلاج وأضرابهم خرجنا قاصدين إلى جهة طنطا فأحدق بنا الرجال من سائر الأقطار يعاندونا ويعارضونا ويثاقلونا. فأومأ سيدي أحمد إليهم بيده فوقعوا أجمعين فقالوا له يا أحمد أنت أبو الفتيان فانكبوا مهزومين راجعين. ومضينا إلى أم عبيده فرجع سيدي حسن إلى مكة وذهب سيدي أحمد إلى فاطمة بنت برى وكانت امرأة لها حال عظيم. وجمال بديع. وكانت تسلب الرجال أحوالهم فسلبها سيدي أحمد حالها. وتابت على يديه. وان لا تتعرض لأحد بعد ذلك اليوم. وتفرقت القبائل الذين كانوا اجتمعوا على بنت بري إلى أماكنهم وكان يوما مشهودا بين الاولياء. ثم أن سيدي أحمد رأى الهاتف فى منامه يقول له يا أحمد سر إلى طنطا فانك تقيم بها. وتربى بها رجالا، وأبطالا، عبد العال وعبد الوهاب وعبد المجيد وعبد المحسن وعبد الرحمن أجمعين. وكان ذلك فى شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وستمائة. فدخل مصر ثم قصد طنطا فدخل على الحال مسرعا دار شخص من مشائخ البلد اسمه بن شحيط فصعد إلى سطح غرفته وكان طول نهاره وليله قائما شاخصا ببصره إلى السماء، وقد انقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد كالجمر، وكان يمكث الأربعين يوما وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ثم نزل من السطح وخرج إلى ناحية فيشا المنارة فتبعه الأطفال، فكان منهم عبد العال، وعبد المجيد، فورمت عيني سيدي أحمد فطلب من سيدي عبد العال بيضة يعملها على عينه فقال وتعطني الجريدة الخضراء التي معك فقال سيدي أحمد له نعم فأعطاها له فذهب إلى أمه فقال هناك بدوي عينه توجعه فطلب منى بيضة وأعطاني هذه الجريدة فقالت ما عندي شئ فرجع فأخبر سيدي أحمد فقال اذهب فأتني بواحدة من الصومعة فذهب سيدي عبد العال فوجد الصومعة قد ملئت بيضا فأخذ له واحدة منها وخرج بها اليه. ثم أن سيدي عبد العال تبع سيدنا أحمد من ذلك الوقت. ولم تقدر أمه على تخليصه منه. فكانت تقول يا بدوي الشؤم علينا، فكان سيدي أحمد إذا بلغه ذلك يقول لو قالت يا بدوي الخير كانت أصدق. ثم أرسل لها يقول انه ولدى من يوم قرن الثور، وكانت أم عبد العال قد وضعته فى معلف الثور وهو رضيع فطأطأ الثور ليأكل فدخل قرنه فى القماط فشال عبد العال على قرنيه وهاج الثور فلم يقدر أحد على تخليصه منه فمد سيدي أحمد يده وهو بالعراق فخلصه من القرن. فتذكرت أم عبد العال الواقعة واعتقدته من ذلك اليوم فلم يزل سيدي أحمد على السطح مدة اثنتي عشر سنة. وكان سيدي عبد العال يأتى إليه بالرجل أو الطفل فيطأطأ من السطح فينظر إليه نظرة واحدة فيملأه مدادا ويقول لعبد العال اذهب به إلى بلد كذا أو موضع كذا فكانوا يسمونه أصحاب السط. وكان ينزل متلثما بلثامين فاشتهى سيدي عبد المجيد يوما رؤية وجه سيدي أحمد فقال يا سيدي أريد أن أرى وجهك أعرفه، فقال يا عبد المجيد كل نظرة برجل، فقال يا سيدي أرني ولو مت فكشف له اللثام الفوقاني فصعق ومات، فى الحال.
وكان فى طنطا سيدي حسن الصائغ الاخنائى وسيدي سالم المغربي فلما قرب سيدي أحمد من مصر أول مجئيه من العراق قال سيدي حسن ، مابقى لنا إقامة صاحب البلاد قد جاء، فخرج إلى ناحية أخرى وضريحه بها مشهور إلى الآن. ومكث سيدي سالم . فسلم لسيدي أحمد ولم يتعرض له. فأقامه سيدي أحمد ، وقبره فى طنطا مشهور، وكان الملك الظاهر بيبرس أبو الفتوحات يعتقد فى سيدي أحمد اعتقادا عظيما وكان ينزل لزيارته ولما قدم من العراق خرج هو وعسكره من مصر تلقوه وأكرموه غاية الإكرام. وكان غليظ الساقين طويل الذراعين كبير الوجه أكحل العينين طويل القامة، فحمى اللون وكان بوجهه ثلاث نقط فى خده الأيمن واحدة وفى الأيسر، اثنتان أقنى الأنف على أنفه شامتان، من كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدس، وكان بين عينيه جرح موسى جرحه ولد أخيه الحسين بالابطح حين كان بمكة، ولما حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعى حتى حدث له حادث الوله، فترك ذلك الحال وكان إذا لبس ثوبا أو عمامة لا يخلعها لغسل ولا لغيره حتى تذوب فيبدلونها له بغيرها والعمامة التى يلبسها الخليفة كل سنة فى المولد هى عمامة الشيخ بيده وأما البشت الصوف الأحمر فهو من لباس سيدي عبد العال . يقول وعزة ربى سواقي تدور على البحر المحيط لو نفذ ماء سواقي الدنيا كلها، لما نفد ماء سواقي، انتقل سنة خمس وسبعين وستمائة، واستخلف بعده على الفقراء سيدي عبد العال، وسار سيرة حسنة وعمر المقام والمنارات ورتب الطعام على الفقراء، وأرباب الشعائر، وأمر بتصغير الخبز على الحال الذى هو عليه اليوم وأمر الفقراء الذين صحت لهم الأحوال بالإقامة فى الأماكن التى كان يعينها لهم، فلم يستطع أحد أن يخالفه، فأمر سيدي يوسف أبا سيدي إسماعيل الانبابى أن يقيم بانبابه وسيدي أحمد أبا طرطور أن يقيم تجاه انبابه فـي البرية، وسيدي عبد الله الجيزي أن يقيم فى البرية تجاه الجيزة، وأمر سيدي وهيبا بالإقامة فى برشوم الكبرى. فأما سيدي يوسف، فأقبلت عليه الأمراء والأكابر من أهل مصر، وصار سماطه فى الأطعمة لا يقدر عليه غالب الأمراء،وكان سيدي عبد الوهاب الجوهري المدفون قريبا من محل مرحوم إذا جاء شخص يريد الصحبة يقول له دق هذا الوتد فى هذه الحائط فان ثبت الوتد فى الحائط أخذ عليه العهد. وان خارت ولم يثبت يقول له اذهب ليس لك عندنا نصيب وقد دخلت الخلوة ورأيت الحائط غالبها شقوق وما ثبت فيها إلا بعض أوتاد. وكان الشيخ يعلم من هو الأولى بالكشف وإنما كان يفعل ذلك حجة على المريد ليقضى بذلك على نفسه ولا تقوم، وكان شيخي العارف بالله محمد الشناوى أحد أعيان بيته رحمه الله قد كان أخذ على العهد فى القبة تجاه وجه سيد أحمد وسلمني إليه بيده فخرجت إليه اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي وقال سيدي يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك فسمعت سيدي أحمد من القبر يقول نعم. ثم أنى رأيته بمصر مرة أخرى هو وسيدي عبد العال. وهو يقول زرنا بطنطا ونحن نطبخ لك ملوخية ضيافتك فسافرت فأضافني غالب أهلها وجماعة المقام ذلك اليوم كلهم بطبيخ الملوخية ثم رأيته بعد، وقد أوقفني على جسر قحافة تجاه طنطا فوجدت سورا محيطا وقال قف هنا ادخل على من شئت وامنع من شئت ولما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن وهى بكر مكثت خمسة شهور ولا أقرب منها فجاءني وأخذني وهى معي وفرش لي فرشا فوق ركن القبة على يسار الداخل وطبخ لي حلوى ودعا الأحياء والأموات إليه وقال أزل بكارتها هنا فكان الأمر تلك الليلة وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويقول أبطأ عبد الوهاب ماجاء. وأردت التخلف سنة من السنين فرأيت سيدي أحمد ومعه جريدة خضراء وهو يدعو الناس من سائر الأقطار والناس خلفه ويمينه وشماله أمم خلائق لا يحصون فمر على وأنا بمصر فقال أما تذهب فقلت بي وجع فقال الوجع لا تمنع المحب أراني خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم الأحياء والأموات من الشيخ وألزمني بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولد ثم أراني جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلوبين يزحفون على مقاعدهم فقال انظر إلى هؤلاء فى هذا الحال ولا يتخلفون فقوى عزمي على الحضور فقلت له إن شاء الله تعالى نحضر فقال لابد من الترسم عليك فرسم على سبعين عظيمين أسودين كالأفيال وقال لا تفارقانه حتى تحضرا به فأخبرت بذلك سيدي الشيخ محمد الشناوى فقال الأولياء يدعون الناس بقصادهم وسيدي أحمد يدعو الناس بنفسه إلى الحضور ثم قال إن سيدي الشيخ محمد السروى رضي الله تعالى عنه شيخ تخلف سنة عن الحضور فعاتبه سيدي أحمد وقال موضع يحضر فيه رسول الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معه وأصحابهم والأولياء (ما يحضره فخرج الشيخ محمد إلى المولد فوجد الناس راجعون وفات الاجتماع فكان يلمس ثيابهم ويمر بها على وجهه انتهى. وقد اجتمعت مرة أنا وأخي أبو العباس الحريثي رحمه الله تعالى بولي من أولياء الهند بمصر المحروسة. فقال ضيفوني فإني غريب وكان معه عشرة أنفس فصنعت له فطيرا وعسلا فأكل فقلت له من أى البلاد فقال من الهند فقلت ما حاجتك فى مصر فقال حضرنا مولد سيدي أحمد فقلت له متى خرجت من الهند فقال خرجنا يوم الثلاثاء فنمنا ليلة الأربعاء عند سيد المرسلين وليلة الخميس عند الشيخ عبد القادر ببغداد وليلة الجمعة عند سيدي أحمد بطنتا. فتعجبنا من ذلك. فقال الدنيا كلها خطوة عند أولياء الله تعالى عز وجل واجتمعنا به يوم السبت انضاض المولد طلعت الشمس فقلنا لهم من عرفكم بسيدي أحمد فى بلاد الهند فقالوا بالله العجب أطفالنا الصغار لا يحلفون إلا ببركة سيدي أحمد فهو من لا ظلم أينما حل وهل أحد يجهل سيدي أحمد إن أولياء ما وراء البحار والمحيط وسائر البلاد والجبال يحضرون مولده إن من ينكر حضور مولده فيسلب الإيمان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام .
هكذا تحدث المقريزي مؤرخ عصره وفيلسوف زمانه عن سيدي أحمد البدوي.
وأخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوى . أن شخصا أنكر حضور مولده فسلب الإيمان فلم تكن فيه شعرة تحن لدين الإسلام، فاستغاث بسيدي أحمد فقال بشرط أن لا تعود فقال نعم، فرد عليه ثوب ايمانه. ثم قال له وماذا تنكر علينا قال اختلاط الرجال والنساء فقال سيدي أحمد ذلك واقع فى الطواف ولم يمنع أحد منه ثم قال وعزة ربى: ما عصى أحد فى مولدي إلا وتاب وحسنت توبته. وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك فى البحار وأحميهم من بعضهم بعضا فيعجز بي الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدي وحكى لي شيخنا أيضا أن سيدي الشيخ أبا الغيث كتب أحد العلماء بالمحلة الكبرى واحد الصالحين بها كان بمصر فجاء إلى بولاق فوجد الناس مهتمين بأمر المولد والنزول فى المواكب فأنكر ذلك وقال هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم مثل اهتمامهم بأحمد البدوي فقال له شخص سيدي أحمد ولى عظيم فقال ثم فى هذا المجلس من هو أعلى منه مقاما، فعزم عليه شخص فأطعمه سمك، فدخلت حلقه شوكة، تصلبت فلم يقدر على إنزالها بدهن عطاس ولا بحيلة من الحيل، وورمت رقبته حتى صارت كخلية النحل، تسعة شهور، وهو لا يتلذذ بطعام ولا شراب ولا منام، أتنساه الله تعالى السبب، فبعد تسعة شهور ذكره الله تعالى السبب، فقال احملوني إلى قبة سيدي أحمد ، فادخلوه فشرع يقرأ سورة يس فعطس عطسة شديدة فخرجت الشوكة مغمسة دما. فقال تبت إلى الله تعالى ياسيدي أحمد. وذهب الوجع والورم من ساعته وأنكر ابن الشيخ خليفة بناحية أبيار بالغربية، حضور أهل بلده إلى المولد، فوعظه شيخنا الشيخ محمد الشناوى فلم يرجع فاشتكاه لسيدي أحمد فقال ستطلع له حية ترعى فمه ولسانه فطلعت من يومه ذلك وأتلفت وجهه ومات بها. ووقع ابن اللبان فى حق سيدي أحمد فسلب القرآن والعلم والإيمان فلم يزل يستغيث بالأولياء فلم يقدر أن يدخل فى أمره فدلوه على سيدي ياقوت العرشي فمضى إلى سيدي أحمد وكلمه فى القبر وأجابه وقال له: أنت أبو الفتيان رد على هذا المسكين رأسماله فقال بشرط التوبة فتاب ورد عليه رأسماله وهذا كان سبب اعتقاد ابن اللبان فى سيدي ياقوت وقد زوجه سيدي ياقوت . ووقعه ابن دقيق العيد بامتحانه لسيدي أحمد مشهوره. وهو أن الشيخ تقي الدين أرسل إلى سيدي عبد العزيز الديريني . وقال له امتحن لي هذا الرجل الذى اشتغل الناس بأمره عن هذه المسائل فان أجابك عنها فهو ولى الله تعالى فمضى إليه سيدي عبد العزيز وسأله عنها فأجاب عنها بأحسن جواب. وقال هذا الجواب مسطر فى كتاب الشجرة فوجدوه فى الكتاب كما قال وكان سيدي عبد العزيز إذا سئل عن سيدي أحمد يقول هو بحر لا يدركه قرار. وأخباره ومجيئه بالأسرى من بلاد الأفرنج. وأغاثه الناس من قطاع الطرق. وحيلولته بينهم وبين من استنجد به، لا تحويها الدفاتر قلت وقد شاهدت أنا بعيني سنة خمس وأربعين وتسعمائة أسيرا على منارة سيدي عبد العال مقيدا مغلولا وهو متخبط العقل فسألته عن ذلك فقال بينا أنا فى بلاد الإفرنج آخر الليل توجهت إلى سيدي أحمد فإذا أنا به فأخذني وطار بي فى الهواء فوضعني هنا فمكثت يومين ورأسه دائرة عليه من شدة الخطفة.
هكذا تحدث المقريزي مؤرخ عصره وفيلسوف زمانه عن سيدي أحمد البدوي.
( مُؤرِّخ المملكةِ المغربية : عبدالوهابِ ابنِ منصور في سُطور )
فقدَ الباحِثُون و المؤرخونَ قبلَ أيامٍ مُؤرخاً من المشرقِ وهو العلاَّمة القاضي إسماعيل الأكوع ، وهاهمُ اليومَ يفقدون مُؤرخاً من المغربِ خدمَ التاريخَ والأدب وعلم الرجال، وأثرى المكتبة العربية بكثيرٍ من إسهاماته اليافعة ، وتحقيقاتهِ اليانعة ، ومؤلفاتهِ القيمةِ النافعة .
وهو المؤرخ الكبير والمحقق النحرير والعارف البصير في التراثِ الإسلامي أُستاذنا العلاَّمةُ المؤرخُ الأديب معالي الدكتور عبدالوهاب بن منصور – رحمةُ الله تعالى عليه –
يرجعُ نسبه إلى المولى سُليمان بن المولى عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - .
وُلدَ بمدينةِ فاس في اليوم السابع من ربيعٍ الأول سنةَ 1339 هـ الموافق السابع عشر من نوفمبر من عام 1920م ، ودرسَ مراحلَ التعليمِ بها ، وتخرج في جامعةِ القرويين ؛ ثمَّ عُين أُستاذاً للتعليمِ الثانوي بالرباطِ وسلا ، وفي عام 1957 م عُين نائباً لمديرِ الإذاعةِ الوطنية ، وفي نفسِ العام عُين رئيساً للقسمِ السياسي بالديوانِ الملكي ، وفي عام 1963م عينه الملك الحسن الثاني مُؤرخاً للملكةِ المغربية ورئيساً للديوانِ الملكي ، وتقلَّد بعدها عِدةَ مناصبٍ إلى أن تمَّ تعيينه مُديراً للوثائق الملكية بالمملكةِ المغربية .
عُرف -رحمه الله - باهتمامهِ الشديد بالتاريخِ والأدبِ والتراجمِ وتدوين الرحلات ، وكتبَ كثيراً من المقالاتِ في الصُحفِ ، وحققَّ عدداً كبيراً من كتبِ التراث .
وكنتُ قد تشرفتُ وسعدتُ بزيارتهِ صباحَ يومِ الثلاثاءِ الرابع والعشرين من شهرِ جُمادى الثانية من عام ألفٍ وأربعمائةِ وثمانٍ وعشرين بمكتبهِ بمدينةِ الرباط ورحبَّ بي وأكرمني وقد ذكرتُهُ بمقامتي المغربيَّةِ فقلتُ : (ثمَّ زُرْتُ الشَيخَ ابنَ مَنصور، فـَاسْتقبلـَني وَمُحَيـّاهُ طافِحٌ بالابتِهاجِ وَالسُرور، وَأهْداني مِن مُؤلـَّفاتهِ النافِعة، وَتـَحقيقاتِهِ اليانِعَة، جُمْلة ً مِنَ الآثارِ وَالأعْلاق ِ النـَفيسَةِ البَديعَة، المُزدانـَةِ بالفـُصولِ الضافيةِ عَن أحْوالِ أعْلامِ التأريخِ وَالشريعَة، فـَممّا أهْداني، وَبـِهِ حَباني فـَأحْرَزَ شُكري لـَهُ وَامتِناني، كِتابُهُ «أعْلام المَغرب» وَهوَ سِفـْرٌ قـَيِّمٌ شـَائِقٌ مُمْتِعٌ مُطرب، عَن فَـَضلِهِ الجَمِّ وَسَعَةِ اطـّلاعِهِ مُعْرب، حَوى كثيرا ً مِن التراجُم، لأهْلِ العِلمِ وَالأدَبِ مِمَّن ليْسَ لـَهُم في مِضْمارِ الفـَضيلـَةِ مُزاحِم، وَكانَ قدْ شـَغـَلَ رئاسَة َ الديوان، وَجَالَ في الكثيرِ مِنَ البُلدان، وَهُوَ الآنَ مُؤرِّخُ المَمْلكةِ المُشارُ إليهِ بالبَنان، وَقدْ طابَقَ الخـَبَرُ مِنهُ العـِـيان،
وَمَن وَعى التأريخَ في صَدْرهِ ***أضَافَ أعْماراً إلى عُمْرهِ) . أ .هـ
وسألتُه عن العلاَّمةِ خير الدين الزركلي فقال لي : كانَ سفيراً بالمغربِ من قبلِ المملكةِ العربيةِ السعودية ، وكانَ يطلبُ من الملكِ الحسن الثاني أن يُكلمَ الملكَ فيصل بأن يُمدد لهُ بِحجةِ أنَّه يبحث عن الكتب ويكتب عن عُلماءِ المغرب ، وهذا من أجلِ مصلحةِ المغرب . ثمَّ عقَّب ابن منصورٍ قائلاً : بل من أجلِ مصلحتهِ ، فأمرني الملك أن أكتب حولَ تمديدِ عمله .
وحدثني عن المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غُدة فقال : التقيتُ بهِ في المغرب معَ الملك الحسن الثاني ، فقال الشيخ أبو غدة للملك : لو أمرتم بطبعِ كتابِ «التمهيدِ» لابنِ عبدِ البر . قال ابنُ منصور : فأمرَ الملِكُ بطعِ الكتابِ فطُبِعَ .
مُؤلفاته وتحقيقاته : 
لم تشغله السياسة والأعمال الإدارية بالدولة عن التأليفِ والتحقيقِ والتدريسِ وخدمةِ التراث المغربي ، فقد تركَ لنا تراثاً ضخماً. 
فمن مؤلفاته :
( تعقيباتٌ حولَ السياسة الاستعمارية بشمالِ أفريقيا ) ، و ( الحسنُ الثاني .. حياته .. جهاده ..) ، و (كشَّاف الأسر المغربية ) ، و (حفريات صحراوية مغربية ) ، و ( أعلامُ المغرب العربي ) ، وهو أشهر كُتبه طُبعَ منه إلى الآن ثمان مُجلداتٍ ، وثمان أخرى جاهزةٌ للطباعةِ ، و ( المنتخب النفيس من شعر أبي عبدالله بن خميس ) ، و ( قبائل المغرب ) ، و ( الرحلة الملكية إلى المملكة المتحدة البريطانية ) ، و ( مع جلالة الملك الحسن الثاني إلى فاس) ، و ( مع جلالة الملك الحسن الثاني إلى باريس ) . وغيرها كثير .
تحقيقاته :
( البدائع ) لمحمد بن الطيب العلمي طُبعَ بسلا بمطبعةِ الثقافةِ سنة 1357 هـ = 1938 أي كان عمره آنذاك : 18 سنة ، و (أخبار المهدي بن تمروت لأبي بكرٍ الصنهاجي ) ، و (المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب لأبي بكرٍ الصنهاجي ) ، و (الإعلامُ بمن حلَّ بمراكش وأغمات من الأعلام ) للعباس بن إبراهيم ، وهو في عشر مجلدات ، و ( رسائل أبي القاسم ) ، و ( بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة وفي الدولة المرينية من مُدرسٍ وأُستاذٍ وطبيب ) ، و ( الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون ) ، و ( القرطاس لابن أبي زرع ) ، و ( الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع ) ، و ( ديوان الأمير عبدالقادر ) ، و ( روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكرِ من لقيته من أعلام الحاضرتين مُراكش وفاس ) ، و ( روضة النسرين في دولة بني نسرين ) ، و ( اختصارُ الأخبار عمَّا كان بثغرِ سبتة من سنن الآثار ) لمحمد بن القاسم الأنصاري ، وكانَ هذا الكتابُ في عداد المفقود وعثرَ عليه ابن منصور ، و ( روضةُ التعريف بمفاخرِ مولانا اسماعيل الشريف لمحمد الإفراني ) ، و ( إتحاف أعلام الناس بجمالِ أخبارِ حاضرة مكناس )لعبد الرحمن ابن زيدان ، ويقع في خمسةِ مُجلدات ، وغيرها .
وفاتُه :
تُوفيَ رحمه الله تعالى الساعة السادسة والنصف من يومِ الأربعاءِ الرابعْ عشر من ذي القعدة من عام ألفٍ وأربعمائة وتسعَةٍ وعشرين الموافِق الثاني عشر من نوفمبر من عام 2008 م ، وصُليَ عليهِ بعدَ صلاةِ العصر من يوم الخميس ، ودُفِنَ بمقبرةِ الشُهداءِ بالرباطِ ، وحضرَ مراسمَ التشييع صاحبَ السمو الملكي الأمير رشيد ، وبعثَ الملك محمد السادس برقيةَ تعزيةٍ لذويهِ جاءَ فيها : ( .. وبرحيله يكون المغرب، قد فقد أحد علمائه ومفكريه ومؤرخيه المخلصين الذين اضطلعوا بعدة مهام سامية، على امتداد أزيد من نصف قرن من تاريخ المغرب، سواء في عهد جدنا ووالدنا المنعمين، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، أو في عهدنا الميمون، حيث ظل مثالا للولاء والوفاء والإخلاص، في القيام بمختلف المسؤوليات التي تقلدها، مؤرخاً للمملكة، ومديراً للوثائقِ الملكيةِ ، ومحافظاً لضريح محمد الخامس وعضواً لأكاديمية المملكة، حيثُ يُعد من المراجعِ الرسميةِ للتوثيقِ والبحثِ في تاريخ المغرب( .
نسألُ الله سبحانه وتعالى أن يغفرَ لهُ ويرحمه ، ويعوضنا خيراً .
نواف بن محمد العبدالله آل رشيد
بسم الله الرحمن الرحيم
ترجمة الإمام علي الشريف بن الحسن العلوي
اسمه ونسبه: هو الإمام المجاهد الفاتح، المصلح، الداعية إلى الله، جد الأشراف العلويين ملوك المغرب الآن؛ أبو الحسن مولاي علي الملقب بالشريف ابن الحسن بن محمد ابن الحسن الداخل من الينبع لسجلماسة بن القاسم بن محمد ابن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله ابن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل ابن الشهيد القاسم ابن الإمام الشهيد محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب، وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله.
ولادته ونشأته: نشأ بمدينة سجلماسة في الجنوب الشرقي من مراكش، في أسرة كانت لها الريادة في التوجيه الديني والروحي في تلك المنطقة، إذ هو ابن حفيد الحسن الداخل الذي استقدمه أهل سجلماسة من منطقة ينبع بالحجاز ليمثل الأشراف عندهم، إذ كانت تلك البلاد حينها خالية من الأشراف، فاحتفوا به واستقبلوه وعظموه، وعظموا ولده من بعده.
ولد بسجلماسة نحو عام 762، وأخذ بها عن أعلامها، ثم منها انتقل لفاس وصفرو وغيرهما من بلاد المغرب، باحثا عن العلماء والصلحاء، حيث قسم عمره بين ثلاث: قسم تصدى فيه لنشر العلوم، وقسم لإعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله والدعوة إليه، وقسم للخلوة مع الله تعالى والتفرغ للعبادة والزهد.
ولما بعد صيته وكثر أتباعه؛ هابته ملوك الدولة المرينية، وتخوفوا منه، فاستوطن مدينة فاس عاصمة المغرب حينه ومحل دولتهم، تطييبا لنفوسهم، فازدحم الناس على بابه للزيارة ازدحامهم على باب الملك، وتواردت عليه وفود الزوار من سائر الأقطار، فازداد خوفهم منه، وأذن له ملك وقته في الشخوص إلى بلده ومحتده، فقال مولاي علي الشريف: "والله لا أرضى مُلك هذا المتخوف مني لعبدي، ولسنا نريد مُلك الدنيا وإنما نريد مُلك الآخرة".
عنايته بالأوقاف: كان الإمام مولاي علي الشريف - رحمه الله - من المعتنين بوقف الأوقاف على الدعوة إلى الله، ونشر العلم، والجهاد في سبيل الله، وإعالة المساكين ودور العبادة، فقد كان محبا للمساكين والفثراء، منصوبا لإطعام الطعام وإقراء الضيفان، وملجأ حصينا لكل لهفان، حتى اشتهرت بلدته بالزاوية، وأوقف على ذلك أوقافا كثيرة، ولم تزل على ذلك حتى الآن.
كما أوقف الأوقاف في كل من فاس؛ أوقف بها دروبا ورباعا ودورا، ومدينة صفرو أوقف بها أجنة وعقارا في سبيل الله، ومازالت تلك الأوقاف معروفة للآن.
جهاده بإفريقيا: وقد اعتنى – رحمه الله – بالجهاد والدعوة إلى الله تعالى، فمن ذلك فتحه لبلدة "أكدج"، بعد أن غزا أهلها، وكان يعرض عليهم الإسلام أو السيف، ولا يقبل منهم الجزية كما هو مذهب متقدمي أهل البيت كالإمام إدريس بن عبد الله عليه السلام، فعمت دعوته جنوب سجلماسة وما جاورها من البلاد.
جهاده بالأندلس وبيعتهم له: خرج إلى الأندلس للجهاد نحوا من عشرين سنة، ثم عاد إلى سجلماسة فكتب إليه أهل الأندلس يطلبون إليه العودة، فعاد إليهم وشارك في الجهاد. وعرض عليه الأندلسيون الخلافة لكنه أبى ورفض ورعًا وزهدًا، فكان إذا جاهد معهم قبل البيعة حتى يكون جهادهم بإمام، وإذا رجع حل البيعة من ربقتهم زهدا وورعا. 
قال الزياني في ذلك: "... وممن عظم العلم، واكتفى به عن الملك، وزهد فيه: مولاي علي الشريف جد الأشراف العلويين، فإنه كان يتوجه للغزو بجزيرة الأندلس المرة بعد المرة، واشتهر علمه، وظهر فضله، وراوده أهل الأندلس على ملكها، فزهد فيه وقال: يكفيني قصب العلم". 
وقال اليفرني: "وقد وقفت على رسائل عديدة بعث بها إليه علماء غرناطة يحضونه على الجواز إليهم واستنفار المجاهدين إلى حماية بيضتهم، ويذكرون له أن كافة أهل غرناطة من علمائها وصلحائها ورؤسائها قد وظفوا على أنفسهم من خالص أموالهم دون توظيف سلطان عليهم أموالا كثيرة برسم الغزاة الذين يردون معه من المغرب". 
وقد أثبت العلامة إدريس الفضيلي العلوي في كتابه "الدرر البهية في الأنساب الحسنية والحسينية" مجموعة من تلك الرسائل، ومما حلوه به في بعض تلك الرسائل ما نصه: "إلى الهمام الضرغام، قطب دائرة فرسان الإسلام، الشجاع المقدام، الهصور الفاتك، الوقور الناسك، طليعة جيش الجهاد، وعين أعيان النجاد، المؤيد بالفتح في هذه البلاد، المسارع إلى مرضاة رب العباد، مولانا أبي الحسن علي الشريف". 
وكتبوا مع ذلك إلى علماء فاس يلتمسون منهم أن يحضوا المولى عليا على العبور إلى العدوة، فكتب إليه أعلام فاس بمثل ذلك، وحثوه على المسارعة إلى إغاثتهم، وذكروا له فضل الجهاد وأنه من أفضل أعمال البر، فقالوا له في بعض تلك الرسائل: "وعوضوا هذه الوجهة الحجية – إذ كان عازما على الحج - التي اجتمع رأيكم عليها، وتوفر عزمكم لديها بالعبور إلى الجهاد، فإن الجهاد - أصلحكم الله - في حق أهل المغرب، أفضل من الحج، كما أفتى به الإمام ابن رشد حين سئل عن ذلك، وقد بسط الكلام عليه في أجوبته ووجه ما ذهب إليه من ذلك". 
وكان ممن كتب إليه من علماء غرناطة جماعة منهم: الفقيه أبو عبد الله محمد ابن سراج شيخ الإمام محمد بن يوسف المواق وقاضي الجماعة بها. ومن شيوخ فاس الذين كتبوا إليه: الفقيه أبو عبد الله العكرمي شيخ شيوخ الإمام ابن غازي، وأبو العباس أحمد بن محمد ابن ماواس، وأبو زيد عبد الرحمن الرقعي صاحب الرجز المشهور وغيرهم. 
ومما خاطبه به الإمام أبو فارس عد العزيز ابن أبي الربيع في هذا الغرض: 
أيا راكبا يطوي المفاوز والقفرا=رشدتَ ولاقيتَ السلامة والخيرا
ترجل وجُد السير يوما وليلة=وسافر تجد ما في مطالعها دهرا
تحمل حماك الله مني إلى الحمى=تحية مشتاق تهيجه الذكرا
وأم ديار الحي من سجلماسّة=فتلك ديار تجمع العز والفخرا
إلى أن يقول: 
وخُص سليل الهاشمي ابن صهره=علي الذي يعلو على زٌحل قدرا
أبا الحسن المولى الشريف الذي به=على الغرب شمس النصر أشرق بالصحرا
ولاحت بآفاق القلوب عجائبٌ=بها سلب الألباب تحسبها سحرا
هو الصقر مهما اهتز كل مجلجل=هزبرٌ إذا ما أنشب النابَ والظفْرا
أغار على الأعلاج فاجتاح جمعهم=وجدلهم قتلا وشردهم أسرا
بطنجة قد طاب الممات لزمرة=بنصرتها ترجو من الملك الأجرا
دعاها بأعلى السوس قدما فأسرجوا=من الصافنات الجرد لم يأخذوا حذرا
فهبت ركاب القوم والشمسُ أشرقت=وأرهص جيش الله أعداءه خسرا
إلى أن يقول:
أجر جارك اللهفان من غمراته=أبا حسن، وانصر جزيرتك الخضرا
...وغرناطة الغراء نادتكما: اقبلا=على الغرب شمس النصر أشرق بالصحرا
وفاته: قال في "الدرر البهية": "لما طالت غيبته بالجزيرة الأندلسية، ثنى الرحلة لبلده الأماكن السجلماسية، واشترى بها أصولا، وبنى بها قصورا بالجهة الشرقية، وحبّس جلها على زاويته، لأن أعماله كانت لآخرته، ولم يزل بتلك المساكن، إلى أن دخل على حركته الساكن، وانتقل لدار الدوام والبقا، وما عند الله خير وأبقى، فانهد بموته ركن الإسلام، وجللت تلك الجزيرة الأندلسية الظلام، إذ عدموا جهاده وجده، وأُخذت في أقرب مدة، وأمطر أهلها جمان الدموع، وأسفوا عليه أسف الحريق الموجوع".
وكانت وفاته بقرية تّغْمَرْت بسجلماسة، سنة سبع وأربعين وثمانمائة، عن خمس وثمانين سنة، ومازال قبره مزارا معروفا إلى الآن، وقد اقتضى نقله مرارا فوُجد سليما لم تمسه الأرض، رضي الله عنه ونفعنا به.
وكتبه: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني.
================
المصادر: "الدرر البهية في الأنساب الحسنية والحسينية" ج1ص80، و"الغصن الوريف في دولة أبناء مولاي علي الشريف"، لأبي القاسم الزياني، و"الإشراف على من بفاس من مشاهير الأشراف" لمحمد الطالب ابن الحاج السلمي، و"الدر السني فيمن بفاس من أهل النسب الحسني" لعبد السلام بن الطيب الفادري، الثلاثة الأخيرة في قسم "العلويين".
الغوث الرباني سيدي بومدين بوتشيش القادري الحسني
بسم الله الرحمان الرحيم 
الحمد لله لايحمد على مكروه سواه سبحانك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك القائل في محكم تنزيلك العزيز 
كل نفس ذائقة الموت 
و القائل تعالى أيضا ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون والصلاة والسلام على الجبين الأزهر والوجه الأنور مولانا وسيدنا وقرة أعيننا محمد رسول الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأ بصار وضيائها اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلى عليه العارفون في ليلة القدر وعلى اله نجوم الهدى ومصابيح الدجى وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أهل روض الرياحين والمسك الأزهرحياكم الله وبياكم في هده الليلة المباركة من رمضان المعظم تمر هذه الأيام الرمضانية المباركة بذكرى عزيزة علينا وعلى خدام أهل الله من أهل التصوف خاصة أتباع الطريقة البوتشيشية القادرية ألا وهي مرور إحدى وخمسين سنة على فقيد أمة التصوف مؤ سس الطريقة البوتشيشية القادرية الوريث المحمدي مربي المريدين ومرشد السالكين وتاج أولياء الله العارفين العارف بالله تعالى سيدي بومدين بن المنور القادري البوتشيشي 
قدس الله سره ونور ضريحه 
حيث ذهب سيدي بومدين إلىأداء منا سك الحج في سنة 1953م وكان معه في هذه الرحلة الميمونة صهره وابن عمومته العارف بالله تعالى سيدي الحاج اليماني بونشيش القادري وهو الذي تزوج با لولية الصالحة القانتة لله رب العالمين بنت شيخه سيدي بومدين بوتشيش وهي الان معمرة تبلغ من العمر 102عاما بارك الله في حيا تها وكان أيضا معهم في الحج شيخنا العارف بالله تعالى سيدي محمد الصوفي الإدريسي الحسني المسيردي الجزائري وهو الذي كما ذكر لي بنفسه أنه كان يتولى خدمة شيخه سيدي بومدين في الحج وذكر لي أن شيخه مرض في الحج وكان يبلغ من العمر 
انذاك80 عاما فكان سيدي محمد الصوفي يحمله على ظهره الشريف ويطوف به حول الكعبة المشرفة فدعا له شيخه سيدي بومدين وهو متوجه حول الكعبة المشرفة الشريفة بهذا الدعاء
قائلا له ...اللهم اجعل من يرى سيدي محمد الصوفي يحبه ويرضاه واجعله من العارفين الواصلين الكمل 
وقد استجاب الله لدعوته ولله الحمد وبعد عودتي سيدي بومدين إلى المغرب بعد ما أدى منا سك الحج مع مريده مرض سيدي بومدين بوتشيش فذهب مع زوجته التانية الصالحة شقيقة سيدي حمزة بوتشيش وابنة العارف بالله سيدي العباس بوتشيش قدس سره دهب إلى الحما م المعدني يسمى حما م بوغرارة بمغنية التابعة لولاية تلمسان بالجزائر وبقي هناك أياما للإستشفاء ثم حمل به إلى زاويته البوتشيشة بمداغ عند ابن عمه وصهره ولي الله العارف بالله تعالى سيدي العباس بوتشيش القادري ابن العارف بالله سيدي المخنار المجاهد بوتشيش القادري وسيدي العباس هو والد العارف بالله القطب الرباني حاليا سيدي حمزة بوتشيش القادري شيخ الطريقة البوتشيشة القادرية حاليا بارك الله في حياته وأمدنا من أسراره وأخبر سيدي بومدين زوجته الثانية الولية الصالحة العابدة العارفة بالله تعالى بارك الله في عمرها بنت سيدي العباس وهي أخت سيدي حمزة بوتشيش قائلا لها كما ذكرته لي هي بنفسها بارك الله في حياتها وأمد في عمرها قال لها زوجها سيدي بومدين إن أهل الله بشروني أنني سأمرض في احفير وأموت وأدفن في مداغ وكان الأمر كما كان حيث كان سيدي العباس هو الذي يتولى خدمته بنفسه إلى أن التقى بالرفيق الأعلى فأقول وعلى الله التكلان توفي مولانا وسندنا ودالنا على الله تعالى القطب الجامع والغوث النافع العا رف بالله تعالى والدال عليه الواصل والموصل سيدي بومد ين بوتشيش الشريف القادري الحسني مؤ سس الطريقة البوتشيشية القادرية بالمغرب و الذي ينحدر نسبه بمولانا العا رف بالله تعا لى الغوث الأعظم سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره حيث التحق رضي الله عنه بالرفيق الأعلى في يوم 5 رمضان المعظم 1376ه الموافق لعام 1955م توفي في بيت سيدي العباس بزاويته بمداغ بالمغرب وما إن انتشر الخبر بوفاته حتى هرع جميع الفقراء من المغرب والجزائرو جميع الأحباب لحضور جنازة الشيخ وامتلأت الزاوية من كل جانب وشوارعها وا كتظت يالزحام الشديد وبقي سيدي بومدين بوتشيش في بيته يومان حتى التحق جميع الفقراء لجنازته وكان شهر رمضان قد دخل وتولى غسله زوجته الثانية كما أوصاها بذلك بأن تتولى غسله بعد أن شرط عليها شروطا كثيرة ثم غسله مرة ثانية الحلاق الذي كان يحلق رأس الشيخ دائما كما أوصاه الشيخ أيضا بذلك وكفن سيدي بومدين بلباس الإحرام البيض الذي حج به كما أوصاهم بذلك أيضا بذلك و ذكر لي شيخنا محمد الصوفي أنه لما جردوه للغسل وجدوا جسمه الشريف يفوح مسكا وهده كرامة بعد موته رضي الله عنه ثم وضع في بيته وبدأ الفقراء يدخلون عليه ويقبلون وجهه الشريف وحضر لجنازته جمع غفير لايحصى عددهم وكان اليوم مشهودا وبكاه جميع الفقراء والمحبين وقامت الحضرة قبل دفنه ولما حانت الصلاة عليه تقدم مريده وتلميذه العارف بالله تعالى العلامة الجليل سيدي محمد السايح التموشنتي الجزائري ليتكلم كلمة التأبين عن خصال الشيخ و تأسيسه للطريقة البوتشيشة وحضر في جنازته علماء المغرب وممن حضر في جنازة الشيخ أيضا العارف بالله تعالى سيدي محمد الصوفي وجميع الأهل من العائلة البوتشيشية وغيرهم وكانت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر حيث تقدم للصلاة عليه أخوه الشقيق العارف بالله تعالى سيدي عبد القادر بوتشيش القادري الحسني الذي عاش من العمر102عاما المدفون بمقبرة الولية الصالحة لا لة مغنية التابعة للجزائر ودفن سيدي بومدين بعد العصر في الزاوية بجوار ابن عمه سيدي محي الدين ابن سيدي المختار بوتشيش القادري بعد أن أوصاهم بذلك بعد أن ودعه الاف الفقراء من المشيعين وهم يلهجون بذكره رحمك الله يا شيخنا سيدي بومدين بوتشيش توفي سيدي بومدين بوتشيش عن عمر يناهز 82 عاما قضاها كلها في عبادة ربه عزوجل وتسليك المريدين رضي الله عنه إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا شيخنا سيدي بومدين لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه را جعون 
اللهم إنا نشهذ أنه كان إمام وقته وفريد عصره زاهدا في هذه الحياة الدنيا وزخرفها مستجاب الدعوة جليل الهيبة جميل العشرة صادق القول كثير الذكر لا يفتر لسانه عن ذكر الله منا ما ويقظة اللهم اجعله في أعلى علين في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين والحمد لله رب العالمين ولا زال إلى يومنا هدا يزار قبره الشريف من كل جهات العالم من أتباع هذه الطريقة البوتشيشة وعند قبره و روضته يستجاب الدعاء ولا شك فيه وقد جربناه مرارا ولله الحمد 
كتبها بيده خادم تراب روضته الشريفة العبد الفقير
خادم أهل الله المقدم عبد العزيز بن علال الحسني الجزائري البوتشيشي القادري طريقة بالمغرب الشقيق في شهر رمضان المعظم 
_________________
عبدالعزيز بن علال الإدريسي الحسني الجزائري مقدم الطريقة البوتشيشية القادرية 
أحمد ابن القاسم, المعروف بالشهاب الحجري
قصة كاتب مورسكي
بقلم محمد عبد الله عنان
من الشخصيات البارزة في الأدب المورسكي. شخصية كاتب يمتاز بحياته الغريبة, المشجية, و إنتاجه الأدبي القديم.
من هم المورسكيون
و لا بد لنا أن نعرف المورسكيين : هم العرب المتنصرون من بقايا الأمة الأندلسية المغلوبة, و هم الذين عاشوا تحت الحكم الإسباني , بعد إرغامهم على التنصر زهاء قرن من الزمان, منذ سقطت غرناطة أخر حواضر الإسلام بالأندلس في أيدي الإسبان سنة 1492, حتى أصدرت إسباني قرارها الشهير بنفيهم من أراضيها في سنة 1609م. و في خلال هذه الحقبة الطويلة عانى أولئك المورسكيون, ألوانا مروعة من الإضطهاد المدني و الديني, و من مطاردة ديوان التحقيق الإسباني , و أرغموا على ترك لغتهم العربية, واتخاذ القشتالية لغة للتخاطب و التعامل, و اتحذوا لهم لغة سرية خاصة هي لغة "الألخميادو" الشهيرة و هي القشتالية المحرفة تكتب بحروف عربية, ليستطيعوا أن يحتفظوا بتراثهم الديني القديم.
و لهؤلاء المورسكيين أو العرب المتنصرين أدب خاص بهم, "بالقشتالية و الألخميادو" و منهم من استطاع أن يحتفظ خلال الإضطهاد الغامر كذلك بلغته العربية القديمة.
هو أحمد ابن القاسم, المعروف بالشهاب الحجري
و من هؤلاء كاتب لا نعرف اسمه المورسكي النصراني, و لكنه يتقدم إلينا باسمه الأندلسي, وهو أحمد ابن القاسم ابن أحمد الفقيه قاسم ابن الشيخ الحجري و يعرف بالشهاب الحجري, و يعرف كذلك بأفوقاي, وهو مورسكي من أحواز غرناطة, استطاع أن يغادر الأندلس حسبما يحدثنا في سنة 1007ه, (1598م) أعني قبل النفي بأحد عشر عاما. و قد كانت مغادرة المورسكيين لإسبانيا يومئذ من الأمور الصعبة الخطرة. و كانت السلطات الإسبانية تتخذ كثيرا من إجراءات الحراسة المشددة للثغور و الشواطئ تحوطا من فرار المورسكيين إلى الشواطئ المغربية. و من ثم فقد كان فرار الشهاب الحجري من إسبانيا مغامرة مثيرة. و من حسن الحظ أن الشهاب قد حكى لنا قصة فراره في كتابه الذي سماه " رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب". و الأحباب هنا هم فيما يبدو إخوانه المسلمون فيما وراء البحر في عدوة المغرب.. ولكن هذه الرحلة لم تصل إلينا مع الأسف, و لم يصل إلينا منها سوى شذور يسيرة نقلها بعض الكتاب المغاربة المتأخرين, و من هذه الشذور قصة فراره, نقلهاإلينا لحسن الحظ كاتب مغربي متأخر في كتاب مخطوط عنوانه " زهرة البستان في نسب أخوال سيدنا المولى زيدان" و هي التي ننقلها فيما يلي. و من المحقق أن رحلة الشهاب المفقودة هذه كانت تحتوي على معلومات هامة و نفيسة عن أحوال مواطنيه العرب المتنصرين و لعل البحث يظفر بها يوما ما.
استعد الشهاب سنين طويلة للفرار من إسبانيا
و قبل أن ننقل قصة فرار الشهاب إلى المغرب, يجدر بنا أن ننقل أولا ما يقصه علينا عن كيفية استعداده لهذا الفرار مدى أعوام طويلة خلال إقامته في إسبانيا. و هو يقص علينا ذلك في خاتمة كتابه المخطوط " العز و المنافع" الذي سوف نتحدّث عنه فيما بعد و ذلك على النحو الأتي:
" و أقول اعلم أن أول ما تكلمت به ببلاد الأندلس كان بالعربية و كانت النصارى.. تتحكم فيمن يجدون يقرأ العربية. فتعلمت القراءة الأعجمية للأخذ و اللأعطى- ثم ألهمني الله سبحانه أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين لما تحققت أن ... كانوا في الثغور, يبحثون عن كل من يرد عليهم لعلهم يجدونه أندلسيا مخفيا ليحكموا فيه, لأنهم كانوا منعوهم من الثغور لئلا يهربوا إلى بلاد المسلمين. فجلست سنين لتعلم الكلام و الأخذ في كتبهم ليحسبوا أني منهم, - إذ أمشي إلى بلادهم للخروج منها لبلاد الإسلام. و لما أن جئت إلى البلاد التي هي على حاشية البحر, حيث هو الحرس الشديد, و جلست بينهم, فلم يشكو فيّ بما رأوا مني من الكلام و الحال و الكتابة, و جئت من بينهم إلى بلاد المسلمين. و بهذه النية تعلمت و بلغت في كتبهم و لكل امرئ ما نوى. ثم رأيت أن بسبب التعليم أنه كان بنية القرب من الله ببلاد المسلمين, فتح بدلك العلم المنهي عنه بيبان الملوك المسدود عن كثير من الناس".
قصة فرار الشهاب من إسبانيا
و الأن فلننقل قصة فرار الشهاب من إسبانيا إلى المغرب حسبما نقلها إلينا من رحلته صاحب " زهر البستان" في أواخر كتابه قال:
" ففي رحلة شهاب الدين الحجري المعروف بأفوقاي قال: لما تغلب العدو على جزيرة الأندلس و استولى على من بها من المسلمين و بقوا تحت عقد النصارى, و فتنوهم في دينهم, خرج متخفيا مجاهدا بدينه يطلب النجاة من بلاد النصارى إلى بلاد المسلمين, و ذكر ما جرى في طريقه إلى أن ركب في سفينة بمرسى شنتمري (بالبرتغال )جاءت بالزرع للبريجة فرحل إليها. قال وصلنا إلى البريجة في يومين.
قال , دخلنا عند القبطان, و سألنا من أين جئتم. و أخبروه بأنهم من نصارى أشبيلية, و أنهم وقع لهم ما أوجب الخوف على رقابهم فهربوا إلى البريجة (مدينة الجديدة بالمغرب حاليا) قال , و طلبنا منه الإذن في الرجوع إلى بلادنا متى أردنا ذلك, و كنا عزمنا على الهروب منها لبلاد المسلمين – و هنا نود أن نلاحظ أن قول الشهاب أنهم وصلوا من شنتمرية إلى البريجة في يومين هو قول لا يعتد به لأن المسافة بين البلدين لا تقل عن 600 كيلومتر في البحر, وهذه المسافة يقتضي لقطعها بالسفيتة البطيئة أسبوعين على الأقل لا يومين, و لا بد أن هناك تحريفا في النص-.
يقول الشهاب: " فلما رأينا منعتها " أي البريجة", بالسور الذي عرضه ثلاثة عشر ذراعا و البحر دايرها من جهتين, و خندقوا عليها من الجانبين الأخرين, قال استعملنا الحيلة في التخلص منها , بقينا في استعمال الحيلة من الإقامة بها حتى جاءت سفينة من بلاد الأندلس و عزمت على الرجوع و قلت للقبطان , أحب أن أرجع إلى بلادي في هذه السفينة, و إذا احتجت شيئا في بلاد الأندلس, أعطني زماما أبعث به إليها, قال فخرجت مع صاحباي عشية النهار بجميع ما نحتاج إليه من الطعام في السفر, ووجدنا قاربا صغيرا بالمرسى ينتظر من يركب فيه ليمشي إلى الفينة, فأعطيته الطعام و حوايج اللباس, و بقينا ننتظر التاجر صاحب السفينة إلى أن خرج من البريجة ستة من النصارى عيونا يتجسسون ليلا.. و يرجعون صبحا, فمروا بنا و مضوا إلى سبيلهم, و نحن ننتظر التاجر حتى أظلم الليل, فصلينا العشاء و قلت لصاحبي هذا وقت خير, ننجو فيه بأنفسنا, من.... إلى بلاد المسلمين, فعدلنا عن الطريق التي نمشي فيها لأزمور مخافة أن تلحقنا خيل النصارى, إذا أحسوا بهروبنا, و مشينا على حاشية البحر من جهة اليمين. ثم رأينا صومعة بلاد المسلمين في رابطة تسمى طيط خالية من أهلها.
و لما بدأ انشقاق الفجر أخلوا في البريجة النفض الكبير, و خرج النصارى عن أخرهم في طلبنا, فدخلنا شجرة من الدروا, وظللنا النهار كله حتى رجعوا, و بقينا يوما نسمع حس البارود, حتى أيسوا منا. و لما سمع قايد أزمور, وهو القائد محمد بن القايد ابراهيم الشعياني حس النفض الكبير, علم أنه حدث في البريجة شيء عند النصارى, وأمر الفكاك أن يمشي عندهم ليتكلم في بعض الأسارى, و يعرف ما حدث عندهم. فلقيهم بالفحص و سألوه عن نصرانيين هربا من إشبيلية إلى البريجة ثم هربا من البريجة إلى بلاد المسلمين فقال لهم الفكاك بلغوا عندنا صبحا. و إنما قال لهم الفكاك ذلك ليقنطهم.. و بقينا في الشجر إلى الليل و سرنا قاصدين أزمور, و بسبب الغيم لم نر نجوما نهتدي بها بجهة أزمور و بقينا جل الليل سايرين في الفحص إلى أن وصلنا عين ماء و شربنا منها, و جلسنا هناك إلى أن صلينا الصبح.
ثم سرنا لجهة أزمور, و بسبب الغيم لم نر الشمس إلى أن كانت في وسط السماء. و كنا نطلب الماء من شدة الحر, فوجدنا هنالك أبارا يابسة, و رأينا شجرة كبيرة, فمشينا إليها, وصلينا العصر, و استرحنا بظلها من حرحرة الشمس. فلما استرحنا سمعنا موج البحر ففرحنا, لأنا إذا كنا في حاشيته, نعرف الطريق, فوصلنا إليه عند المغرب, و علمنا أننا بين طيط و البريجة.
فقال لي صاحبي نمشي إلى طيط لنشرب من أبارها, فقفلت إن مشينا إلى طيط لم تبق لنا القوة على المشي من هناك, لما لحقنا من الجوع فخالفني ثم رجع إلى رأيي , وولينا على طيط ووجدنا طريقا متسعة, وصرنا إلى نصف الليل, فتحققنا أنها طريق البريجة. ووقفنا على الموضع الذي تقف فيه طلائع النصارى. و جزنا من ذلك الموضع و تركنا البريجة عن شمالنا, ووصلنا إلى حاشية البحر, و مشينا إلى جهة أزمور و طلعنا جبل راينا المسلمين مشغولين فيه بالحصاد.
عند المسلمين
و لما رأونا جاؤا إلينا فقلنا لهم نحن مسلمون. ففرحوا بنا و أعطونا الماء و الخبز. و كان عهدنا به منذ ثلاثة أيام, و مشينا معهم لأزمور فأدخلونا على القايد محمد بن إبراهيم الشعياني ففرح بنا و أكرمنا. و قال لنا أين كنتم هذه ثلاثة أيام, فقد بعثنا في طلبكما, و لم نر منكم خبرا, و تكلم معنا في أمور الديانات فأجبته عنها. و كتب للسلكان مولاي أحمد الذهبي رحمه الله بذلك, و أخبره بحالنا, فأجابه السلطان أن يستصحبنا معه في حضور العيد مع السلطان.
و كان عيد الأضحى من سنة 1007 ه قرب , فخرجنا مع القايد محمد, متوجها إلى مراكش, لحضور العيد مع السلطان مولاي أحمد رحمه الله, فنزلنا من موضع فيه سوق بدكالة, فقال القايد محمد لبعض أصحابه أركب معهما إلى أن يراهما أهل السوق, فكان السوقة يتركون بيعهم و شراءعم و يأتون إلينا, يتعجبون منا, و يسألون عن حالنا, يحسبوننا نصارى فيقولون لنا اشهدوا شهادة الحق, فسكتنا عنهم حتى أكثروا علينا, فقلت أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله, قالوا و الله إنه قالها خيرا منا, فمشوا عنا مسرعين, ثم رجعوا إلينا بالتمر و الخبز و الدراهم . فقلنا لهم لا نأخذ لكم شيئا, فلما رجعنا إلى القايد محمد بن إبراهيم قال لنا ما ظهر لكما في سوق المسلمين قلت خيرا و الحمد لله.
" ثم وصلنا إلى محلة السلطان مولاي أحمد الذهبي, و هي مخيمة بتانسيفت بسبب وباء كان بالمدينة, وكان استصحبنا في طريقنا إلى مراكش مع القايد محمد بن إبراهيم أكثر من ألف فارس من سفيان بثياب بالية رثة خلقة. و لما قربنا من محلة السلطان أمر القايد المذكور بإعطاء كل فارس قنباز و ملف و عمامة, و ذلك كله بالزمام, فخرجوا يوم العيد كأنهم شقائق النعمان, و كل قايد من قواد مولاي أحمد أعطى لأصحابه يوم العيد مثل ما أعطى القايد محمد بن إبراهيم لأصحابه فتبدلت علينا أحوالهم. و ظهر لنا منهم ما لم نكن نعرفه قبل. و عندما تكتّبت كتايب المسلمين يوم العيد, و تجندت الأجناد, جاء من عند السلطان مولاي أحمد الذهبي رحمه الله كاتب يحسب على كل قايد و أصحابه. يعملهم في ديوان و يعرضهم على السلطان. فسألت الكاتب عن نهاية ما بلغ في العدد, فقال لي تسع و عشرون ألفا, فقلت لو أن السلطان ذهب بمن معه من الجيش لاستنفذ بلاد الأندلس من يد النصارى".
السلطان أحمد المنصور الذهبي
كان ملك المغرب يومئذ هو حسبما تقدم السلطان أحمد المنصور. و كان قد و لي الملك في جمادى الأولى سنة 986م (أغسطس سنة 1578م) عقب موقعة القصر الشهيرة, و هي التي لقي فيها البرتغاليون على يد المغاربة هزيمتهم الساحقة و قتل ملكهم سبستيان و كان أخوه السلطان عبد الملك قد توفي قبيل المعركة بقليل, فبويع مكانه السلطانأحمد , و لقب بالمنصور تيمنا بالنصر العظيم الذي أحرزته جيوش المغرب المجاهدة, على جسوش الإستعماريين المعتدية
و كان المنصور ملكا عظيما وافر الهمة و العزم, و كان عصره من أعظم عصور المغرب عزة و قوة و رخاء. و كان حينما وفد عليه الشهاب الحجري قد قطع في الملك أكثر من عشرين عاما. فلما قدّم إليه قائده محمد بن إبراهيم الشعياني و كان أثيرا لديه و موضع ثقته و تقديره لما أبداه في حكم منطقة أزمور من حزم و بر اعة أشاعت فيها النظام و الأمن, لمّا قدم إليه هذا الأندلسي الفار, ووقف على قصته و ما يتمتع به من كفايات أدبية و لغوية, أولاه عطفه, و أمر بتعيينه مترجما للبلاط و كان هذا أقصى ما يطمع إليه الشهاب. و أبدى الشهاب براعة في أ‘مال الترجمة من العربية إلى الإسبانية و من الإسبانية إلى العربية, و أسبغ عليه لقب "ترجمان سلاطين مراكش". و كان السلطان فوق ذلك يستعمله للسفارة عنه في بعض البلاد الأوروبية. و لما توفي السلطان أحمد المنصور في سنة 1012ه (1603م) استمر الشهاب في عمله بالبلاط المغربي خلال الحرب الأهلية التي تلت وفاة المنصور ثم مدة أخرى في ظل ولده السلطان مولاي زيدان.
الشهاب في تونس
و رحل الشهاب في أواخر حياته إلى الشرق و أدى فريضة الحج و لما عاد نزل بتونس و قرّبه أميرها يومئذ و هو الداي مراد. و هنالك توثقت أواصر الصداقة بينه و بين زميل مورسكي مهاجر يسمى باسمه الأندلسي الرئيس إبراهيم بن أحمد بن غانم بن محمد بن زكريا الأندلسي و هكذا نرى من حالة الشهاب و ابن غانم أن المورسكيين أو العرب المتنصرين لم ينزلوا عن أسمائهم الأندلسية العربية الصميمة, و أنهم كانوا يحتفظون بها سرا, حتى تتاح لهم فرصة الفرار من إسبانيا فيعودوا إلى الإسلام و يتسموا بها على الفور. و كان الرئيس ابن غانم هذا فيما يبدو من زعماء الجند, و قد ألف بالإسبانية (أو الأعجمية) كتاباغريبا في فن الجهاد بالمدافع : فقام الشهاب الحجري بترجمته إلى العربية و سماه"كتاب العز و الرفعة و المنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع". و قد انتهى هذا الكتاب الفريد إلينا. و توجد منه عدة نسخ مخطوطة بالمغرب و القاهرة. و قد ذكر في صفحة عنوانه " أنه من تأليف الرئيس إبراهيم بن أحمد ابن غانم بن محمد بن زكريا. كتبه بالأعجمية و ترجمه له بالعربية ترجمان سلاطين كراكش أحمد بن قاسم بن أحمد الحجري الأندلسي". و هو كتاب ضخم يحتوي على خمسين بابا في وصف البارود و الألات الحربية القاذفة, حسبما كانت معروفة حتى أواخر القرن السادس عشر, و طريقة تركيب المدافع و اختلاف أصنافها ووصف أجزائها و أدواتها, و طرق تعميرها و الرمي بها إلى غير ذلك من التفاصيل الفنية و العسكرية. و يتخلل ذلك عدة رسوم توضيحية جيدة لمختلف أجزاء المدفع و مختلف نماذجه.
قوة اللغة العربية عند المورسكيين
و يبدو من الأسلوب الذي ترجم به الشهاب هذا الكتاب و الذي قدمنا منه نموذجا فيما نقلناه منه في بداية هذا البحث, أن العربية كانت ما تزال قوية عند المورسكيين المثقفين, و ذلك بالرغم من كل ما فعلته إسبانيا, و فعله ديوان التحقيق الإسباني , لقتل العربية و التراث الأندلسي العربي. و يشير الشهاب في كتابه المذكور إلى المقري مؤرخ الأندلس وإلى كتابه الجامع " نفح الطيب" في قوله" و قد صحّ من كتب التواريخ التي جنعها العلامة الشيخ أحمد المقري في كتابه بمصر في الكتاب الجامع للتواريخ على بلاد الأندلس أعادها الله إلى الإسلام". 
وقد عاش الرجلان في نفس العصر. و الظاهر أن الشهاب الحجري قد لقى المقري بمصر خلال مروره بها في طريقه إلى الحج أو خلال العودة منه, وذلك في نحو سنة 1040ه (1631م) قبيل وفاة المقري بقليل.
رأي الشهاب في استرداد الأندلس
و قد أشرنا من قبل إلى الرحلة التي كتبها الشهاب الحجري بعنوان " رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب". و الأحباب همن فيما يرجح أنهم إخوانه المسلمون فيما وراء البحر أي في عدوة المغرب, التي لجأ إليها و قضى بها بقية حياته, و قلنا أن هذه الرحلة لم تصل إاينا و لم يصل إلينا منها سوى شذور يسيرة, نقلها إلينا بعض الكتاب المتأخرين, و منها قصة فراره من إسبانيا و هي التي نقلنا فيما تقدم عن كتاب "زهرة البستان". و مما يلفت النظر أيضا من أقوال الشهاب عن أحوال إسبانيا يومئذ ما نقله إلينا صاحب كتاب "نزهة الحادي", من الرحلة المذكورة و هو : " أن جزيرة الأندلس استردادها .......سهل, و استرجاعها.....قريب. و لما دخلت في أيام المنصور مراكش وجدت عنده من الخيل نحو ستة و عشرين ألفا, فلو تحركت هذه لفتحها و استولت عليها في الحين".
هذه هي قصة الشهاب الحجري الأندلسي, و هي نموذج لهذه الطائفة الغربية من كتاب الأندلس المغلوبة التي أرغمت على نبذ دينها و لغتها, و كل تراثها القديم, و مع ذلك فقد استطاعت بالرغم من قرن كامل من الإضطهاد المطبق و القمع الذريع, أن تحتفظ بقبس أخير من لغة الأباء و الأجداد, و أن تكوّن لها أدبا خاصا هو الأدب المورسكي.
انتهى.
بقلم محمد عبد الله عنان
مجلة العربي-العدد 131 أكتوبر 1969.
سيــرة الشيخ العلامة محمد زحل الذاتيــة
قال الشيخ العلامة  »محمد زحل« حفظه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
·       المولد و المنشأ و ظروف النشأة :
و به سبحانه أستعين،
ولدت في سنة 1943م – 1363هـ في بلدة تيلوى دوار إكوزلن، فرقة أيت بها، قبيلة نكنافة حاحة الشمالية الغربية فرع من قبائل حاحة الكبرى التي تمتد بمفهومها الحديث فيما بين الصويرة و مدينة أڭادير على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي بينما هي في إطلاقها القديم تشمل كل المناطق الممتدة من عبدة و حوز مراكش إلى تخوم تارودانت  فيما يعرف قديما بقبائل المصامدة. يدل على ذلك أن صاحب المعجب في تاريخ المغرب عبد الواحد المراكشي الأديب المؤرخ المشهور لما ذكر شيشاوة قال: نهر ببلاد حاحة، كما أن الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا لما ذكر الصويرة القديمة التي على الساحل فيما بين الصويرة و آسفي وهي في أرض قبائل عبدة حاليا، صنفها مع مدن حاحة و كان المغرب في هذه الحقبة التي ولدت فيها في أسوء مراحله التاريخية عسرا و صعوبة فهو يتململ تحت هيمنة الاستعمار الفرنسي و يعاني من ويلاتها خاصة المناطق الجبلية و الريفية التي يعيش فيها قواد القبائل فسادا في الأرض و يستذلون السكان و يظلمونهم و يخنقون أنفاسهم، أضف إلى ذلك كله أن الحرب العالمية الثانية قائمة شرسة لا تبقي و لا تذر و المغرب منخرط فيها بكل قواه إلى جانب فرنسا و الحلفاء و الأوبئة المتفشية المستعصية على العلاج تأكل الأخضر و اليابس، ففي عام 1946م مات نصف سكان المغرب من الطاعون كما تذكر تقديرات المستعمر الفرنسي و إحصائياته فبلادي الحبيبة كانت في هذه الفترة أسيرة أعدائها الأربعة، فرنسا المستعمرة و الظالمة المؤذية و الثلاثة الآخرين، الجهل و الفقر و المرض بالإضافة إلى الخرافات و البدع و انحراف التدين عن المنابع الصافية للدين التي لم يشبها الكدر من الكتاب و السنة و منهج سلف الأمة و الهدي العملي لخير القرون المشهود لها بالفضل و الخيرية و قد اضطر الوالد رحمه الله تحت وطأة الأسباب و الظروف الآنفة الذكر إلى مغادرة بلدتنا بحثا عن حياة أقل شدة و عيشة أقل ضنكا، فلم يجد أمامه غير مدينة الصويرة التي عمل في أحد مساجدها إماما و محفظا لكتاب الله تعالى و يرجح أن هذه الهجرة للوالد و الأسرة كانت و أنا في العام الثاني من عمري في سنة 1944م. لم تكن الأسرة في السنوات الخمس التي قضيناها في الصويرة أسعد حالا و لا أكثر استقرارا كما كانت ترجو بل مات أخي الأكبر و أخواي الآخران اللذان جاءا من بعدي فتشاءم الوالد بالصويرة و الإقامة فيها فشد أمتعته و غادرنا الصويرة غير آسفين عائدين إلى قبيلتنا نكنافة من جديد و ذلك في عام 1949م بعد عام من نكبة ضياع فلسطين و قيام دولة اليهود بها.
·       الشروع في التعلم :
كان نموي بطيئا و بنيتي شديدة الهزال و لذلك لم يشرع والدي في تعلمي مبادئ القراءة و الكتابة إلا في سنة 1950م و لم يكن الوالد يمارس الزراعة بنفسه بل كان يعطي الأرض لمن يزرعها مقابل جزء مما يخرج منها و كانت له بعض المواشي لكن لما بلغت سن الدراسة باع كل شيء و قال لو احتفظت بهذه الماشية فسيكون ابني جاهلا راعيا و لن يكون متعلما و لم يكن في مناطقنا إذ ذاك مدارس نظامية و لا تعليم رسمي و إنما كانت هناك الكتاتيب القرآنية و المدارس العتيقة فترك الوالد البيت و الفلاحة و جعل يشارط في مساجد المداشر  و الدواوير يؤم الناس في الصلاة و يعلم كتاب الله و كان الذي أجبره على هذا العمل كما يقول أن يكون ابنه من المتعلمين و ليس من الجهال الرعاة للمواشي.
تعلمت مبادئ القراءة و الكتابة على يد الوالد رحمه الله و بدأت أحفظ كتاب الله بدءا من قصار السور من آخر المصحف كما جرت العادة و العرف و ما إن وصلت إلى سور تبارك الملك  حتى أصبت بشلل تام منعني من الدراسة و حال بيني و بين القيام على رجلي، و لم تفكر الأسرة في طبيب و لا علاج و لكنهم كانوا يذهبون بي إلى بعض الأضرحة  -غفر الله لهم- بقيت أسير الشلل ثلاث سنوات إلى آخر سنة 1953م وهي السنة التي نفي فيها السلطان محمد الخامس و أسرته خارج الوطن،استأنفت حفظ كتاب الله تحت رعاية الوالد رحمه الله  فأتقنته و أحكمته لفظا و رسما بفضل من الله و فتح منه تعالى في سنتين ونصف بحيث لم يأت النصف الأخير من سنة 1956م وهي فجر الاستقلال إلا وقد بعثني الوالد إلى المدرسة الجزولية لتعلم مبادئ العربية و الفقه و مفاتيح العلوم الأخرى تحت رعاية الشيخ أحمد بن عبد الرحمان السليماني الحسني و لما كان صديقا للوالد فقد أولاني رحمه الله عناية خاصة و حفظت على يديه كثيرا من المتون في العربية و الفقه كالاجرومية  و نظمي الزواوي و الجمل و لامية الأفعال وألفية ابن مالك و تحفة ابن عاصم و متن المرشد المعين و متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني و بعض المتون الأدبية، كما حضرت أيضا شرح كثير من هذه المتون صحبة زملائي الطلاب و تلقيناه عنه رحمه الله و كان الذي استفدناه  من أدبه و سمته و حزمه و صرامته أكثر مما استفدناه من علمه.
مكثت عند هذا الشيخ سنة و بضعة أشهر.
كان الطلاب من الجيل السابق لجيلي ممن سبقني إلى طلب العلم يدرسون في مدرسة أخرى بمركز تنمار الإداري في قبيلة «إذاﯖلول» من قبائل حاحة الكبرى و كانت تبعد عن الجزولية بحوالي ستين كيلومترا، و كان لها صيت و شهرة، و كنا حين نلتقي بطلابها نلاحظ فيهم شجاعة أدبية و جرأة على الكلام و انتقاد الأساليب العتيقة في التعليم لدى بعض الشيوخ كما كنا نعجب كل العجب من هجومهم على الطرق الصوفية و انتقادهم لزواياها و اعتراضهم على الأضرحة و غلو الناس فيها، و ما يساق لها من القرابين و النذور فطلبت من الوالد رحمه الله أن يأذن لي بالالتحاق بالمدرسة الهاشمية بتنمار، و آنست منه عدم الرضى إلا أنني لم أزل به حتى أقنعته فوافق على انتقالي إليها و كان اسم الشيخ الذي يديرها و يدرس فيها هو العلامة الخلوق السمح سيدي البشير بن عبد الرحمان السوسي البرحيلي المنبهي الملقب بتوفيق و هو والد الدكتور محمد عز الدين توفيق الأستاذ الداعية المعروف، و قد استفدنا من علمه و أدبه و خلقه و سمته و نفعني  الله بذلك.
ثم التحقت بعد سنة أخرى بالمعهد الإسلامي بتارودانت الذي بناه المحسن الكبير «الحاج عبد السوسي» و تديره جمعية علماء سوس، و كان من الأساتذة الذين تلقيت عنهم في هذا المعهد في مختلف العلوم و الفنون جماعة منهم السادة الأفاضل محمد السرغيني و الطيب الباعمراني و عبد المالك أزنير و عبد الرحمان الرسموكي و أحمد الوجاني البودراري و أحمد العدوي و غيرهم، ثم غادرت تارودانت لأسباب لا يتسع الوقت لذكرها بعد سنتين متجها إلى مدينة مراكش حيث التحقت بكلية ابن يوسف ذات الصيت الذائع و التاريخ العريق و أخذت فيها عن شيوخ نظاميين كانوا يتولون التدريس في الكلية و آخرين غير نظاميين كانت لهم دروس خاصة في المساجد. فمن الأولين الشيوخ الأجلاء السادة : الحسين راغب، و أحمد أملاح، و حسن جبران، و عمر فوزي و المختار السباعي، و محمد التازي و محمد الحيحي المعروف ببزي و غيرهم، و من الآخرين غير النظاميين، العلامة الرحالي فاروق رئيس المجلس العلمي بمراكش، و عبد السلام جبران، و القاضي عبد السلام السرغيني و غيرهم.
·        فترة العطاء في ميداني التعليم و الدعوة : 
تخرجت من كلية ابن يوسف في منتصف سنة 1963م.
واتجهت إلى مدينة الدار البيضاء العاصمة الإقتصادية للملكة حيث شاركت في مباراة مدرسة المعلمين دورة شتنبر ونجحت صحبة مجموعة من الزملاء ممن درسوا معي بمراكش وبعد سنة من التكوين في الدروس النظرية والعلمية تخرجت بنجاح وتفوق مما خولني التعليم بنفس المدينة وكان نشاطي مزدوجا حافلا متواصلا بإذن الله، فكنت أقوم بالتدريس في المدارس الحكومية وأمارس الدعوة في المساجد والأندية ودور الشباب والجمعيات الثقافية. وهكذا خطبت الجمعة في مساجد:  جامع الحجر بدرب غلف، ومسجد الحاج علي الهواري بالقريعة  و مسجد السنة بدرب الطلباء وجامع الشهداء بالحي المحمدي . وألقيت دروسا متوالية طويلة الأمد في كل من المسجد اليوسفي بقرية الأحباس والمسجد المحمدي بها و مسجد الفوارات بالحي المحمدي،و الجامع العتيق بعين الشق ومسجد الحفاري بدرب السلطان  و مسجد بين المدن  و مسجد التوحيد، بحيث ابتدأت تفسير القرآن العظيم سنة 1976م من سورة الفاتحة وانتهينا هذه السنة (2008م) إلى سورة الحشر.
كما شرحت كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب داعية النوحيد في نجد والجزيرة ،في مسجد الفوارات.
ودرَست آيات الأحكام في المسجد اليوسفي ،كما فسرت سور المفصل فيه وفي المسجد المحمدي ،وباشرت شرح صحيح الإمام مسلم على امتداد سنتين في جامع الشهداءالذي كنت خطيبه أيضا.
ودرَ ست جزءا كبير ا من جامع الترمذي في مسجد الفوارات. وشرحت صحيح البخاري على امتداد ثلاث عشرة سنة في جامع عين الشق العتيقمن أوله إلى كتاب المظالم حيث وصلنا هذه الأيام.
وشاركت في تأسيس الحركة الإسلامية أوائل السبعينات بمعية الأساتذة عبد الكريم مطيع وإبراهيم كمال وعبد اللطيف عدنان وعلال العمراني وعمر عصامي   وإدريس شاهين وآخرين,
وأسست مجلة الفرقان سنة 1984م وأدرتها عشر سنوات بمعية الدكتور سعد الدين العثماني وكتبت فيها مقالات مختلفة ونبذا من تفسير آيات الأحكام .كما عملت في جمعية أنصار الإسلام صحبة الفقيه العلامة محمد مفضال السرغيني والأستاذ محمد الجبلي وكنت كاتبا في التوجيه الإسلامي في جمعية شباب الدعوة الإسلامية التي كان مركزها في عين الشق وكنت عضوا في رابطة علماء المغرب وحضرت مِؤتمرها السابع بمدينة أكادير صحبة المرحوم إدريس الجاي ومحمد فوزي وأحمد العمري كما حضرت مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين في أوربا فرع إسبانيا في مخيم رالفكار بضاحية غرناطة سنة 1972م وألقيت فيه قصيدة صحبة الأساتذة الإخوة عبد الكريم مطيع وإبراهيم كمال ، كان من جملة من كان معنا في هذا المؤتمر، الأستاذ زهير الشاويش رئيس المكتب الإسلا مي ببيروت والعلامة محدث الشام الأستاذ ناصر الدين الألباني وقد دام المؤِتمر أسبوعا كاملا، وكان المِؤتمر تحت إشراف الأستاذ نزار الصباغ السوري الذي قتل شهيدا ببرشلونة رحمه الله ،وأنا الآن عضو مؤسس  بمنظمة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقد حضرت مؤتمرها الأخير في مدينة إستانبول بتركيا منذ سنتين (2006م).
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وآخر دعوانا أن الحمد لله  رب العالمين.
نجم أفل: الأستاذ عبد الإله العمراني
بدر العمراني
لازالت سماء المغرب تفتقد نجومها، وتنكسف أقمارها، وكل واحد منها يتلو الآخر، ويحتذي أثر من سبقه، كأنهم على ميعاد، ولكنها الآجال تستوفي أقدارها، وَفْق ما خُطَّ في الأزل.
ونجمنا اليوم الذي فجعنا بفقده منذ أيام، هو الأستاذ المربي عبد الإله بن عبد القادر العمراني. 
ولادته: ولد بطنجة بتاريخ 15 جمادى الأولى سنة 1365هـ، موافق 17 أبريل 1946م.
نشأته: نشأ بطنجة، في بيت عُرِف بالتدين والالتزام، والصون والعفاف، في حضن والده الأستاذ الكتبي المطلع عبد القادر بن مصطفى العمراني المعروف بالجزائري، صاحب مكتبة الثقافة بقيسارية المدينة، فقد رباه على الأخلاق الفاضلة ومحبة العلم وأهله. أدخله الكتاب بحي دار البارود، حيث حفظ أجزاءا من القرآن الكريم على الفقيه محمد بن عمرو العمرتي المعروف بدامجو، وبعدها انتقل إلى التعليم النظامي بمدرسة بونسي بحي أمراح، وبها حصل على الشهادة الابتدائية، ثم على شهادة البروفي بإعدادية محمد الخامس، التي خولت له الالتحاق بالمدرسة الإقليمية للمعلمين بعين الشق-الدار البيضاء سنة 1964م. 
دراسته وشيوخه: درس أولا ببلده طنجة على مجموعة من الأساتذة والمشايخ منهم: محمد الريفي مدير إعدادية محمد الخامس، والمحامي التهامي العمراني، والعلوي الذي عمل مستشارا في وزارة الخارجية، وعبد السلام اللواح، ومحمد الزمزمي، ثم بتطوان لما التحق بكلية أصول الدين على: عبد الله كركب، وعبد السلام الكنوني، وإدريس خليفة … وظل مرتبطا بها، مجتهدا في التزود من علومها، إلى أن حصل على شهادة الإجازة سنة 1987هـ.
وظائفه: بعد أن أتم تعليمه النظامي، توجه إلى العمل في التعليم ابتداءً من سنة 1965م، بكل من الدار البيضاء وطنجة. ثم اشتغل بالإدارة حيث شغل منصب مدير مدرسة بكل من مدرسة عبد العالي بن شقرون بقبيلة بني أحمد بشفشاون (ابتداءا من سنة 1991م)، ومدرسة السانية جهة طنجة البالية ( ابتداءا من سنة 1996م)، ومدرسة البوغاز بطنجة (ابتداء من سنة 2000م) وهي آخرها.
واشتغل أيضا من باب التطوع والاختيار بالخطابة في بعض مساجد قبيلة بني أحمد أثناء عمله بها. وانخرط في أواخر الثمانينات برابطة علماء المغرب، وأصبح عضوا منتسبا إليها.
الشهادات المحصل عليها:
-
شهادة الدروس الابتدائية سنة 1960م.
-
شهادة التعليم الثانوي الحر سنة 1963م.
-
شهادة الدروس العادية للمعلمين سنة 1968م.
-
شهادة البكالوريا-شعبة الآداب العصرية سنة 1980م.
-
شهادة الإجازة من كلية أصول الدين بتطوان سنة 1987م.
خصاله: لقد كان رحمه الله يتمتع بخصال عالية، وأخلاق رفيعة، يشهد بها كل من خالطه وعرفه، منها: التواضع، والصبر، والتؤدة، والحلم، والصدق في الحديث، وكرم الضيافة، وسلامة صدر، والبشاشة، ولين جانب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ....
وفيه خصال ليس يدرك كنهها تعالى بها والدر يمتاز بالقيمْ
أنشطته: كان رحمه الله منذ صغره نشيطا وحركيا لذلك انخرط في العمل الحزبي منذ وقت مبكر، فكان عضوا بارزا في حزب الاتحاد الاشتراكي في السبعينات، وكان من المؤسسين للنقابة الوطنية للتعليم، والمناضلين البارزين في صفوفها، وقد أدى الضريبة على ذلك بتاريخ 12 أبريل سنة 1979 حينما طرد من عمله لمدة سنة. وظل في هذا المضمار معتصما إلى أن عاف السياسة، وكره العيش في دروبها، فاضطره الأمر إلى الاستقالة، والرجوع إلى درب المعرفة وهو السبب الرئيسي الذي حثه على ولوج كلية أصول الدين. وظل بعد ذلك متفرغا للعلم والثقافة إلى أن وافاه الأجل.
ومن أنشطته الموازية التي كان يستغل فيها مهاراته: 
-
الرسم: فقد كان رساما ماهرا، زين بذوقه وفنه لوحات فنية رائعة.
-
الخط: فقد كان خطاطا يتقن خط الثلث المشرقي، وفي هذا الصدد أُخْبِرْتُ بأن يده خطت أغلب لافتات المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي سنة 1975م. 
أعماله وآثاره: كان رحمه الله كثير التقييد بخطه المونق الجميل، يختار ويجمع في دفاتر وكنانيش ما تروق له من مواضيع ونقول، أما الكتابة المنظمة والممنهجة، فلم يترك منها سوى بحثين، حسب اطلاعي، هما:
الأول بعنوان: التوبة في القرآن الكريم، وهو بحثه للإجازة.
الثاني بحث بيداغوجي في التسيير الإداري.
وقصتين قصيرتين، الأولى بعنوان توبة. والثانية بعنوان كذبة.
هذا بالإضافة إلى لوحات فنية تفرقت شذر مذر بين أيدي عارفيه ومحبيه، ولم يحتفظ إلا ببضعة منها وجدت بخزانته. 
وبعد هذه الحياة الحافلة بالنشاط، والأجواء المفعمة بالاغتباط، رحل الفقيد بعد أن عانى في سنيه الأخيرة من أعراض ناتجة عن بوادر الشيخوخة المبكرة، عشية يوم الجمعة قبيل أذان المغرب 16 ربيع الأول 1430هـ موافق 13 مارس 2009م بطنجة. ثم شيعت جنازته بعد صلاة العصر من اليوم الموالي في موكب مهيب تغشاه السكينة والوقار إلى أن ووريت جثته الثرى بمقبرة المجاهدين، وحضر جنازته عدد من المثقفين والعلماء منهم: الدكتور محمد التمسماني، والدكتور عبد الله المرابط الترغي، والفقيه أحمد الشراط، والشاعر محمد الرغيوي، والخطيب الصادق أزام وقد ألقى موعظة مؤثرة تذكر بالحال والمآل. رحمه الله وأجزل له المثوبة.
(ليون الإفريقي) من غرناطة إلى فاس
من المصادر التي تحدثت عن الهجرة من غرناطة إلى فاس كتاب "ليون الإفريقي" لأمين معلوف (1997):
«أنا حسن بن محمد الوزان يوحنا ليون دومديتشي وأدعى اليوم الإفريقي»([1]). «ولدت في غرناطة عاصمة مملكة الأندلس الجليلة... غادرت ضاحية ألبيسان»([2])، «وفي يوم وليلة من ألمرية إلى مليلية»([3]).
«منذ أن وصلنا إلى أرض إفريقية، استقبلنا فوق الرصيف كانت الأسئلة: أصحيح أن القشتاليين قادمون؟ وهل رأيتم مراكبهم الحربية؟»([4]).
«سلك الوفد من مليلية الطريق الساحلي حتى باديس قبل التوجه جنوباً إلى فاس»([5])، «كانت الرحلة قد أنهكتني...»([6]).
«كان يحيط بفاس على مدى النظر صف من التلال المرصعة بعدد لا يحصى من البيوت المصنوعة من القرميد والحجر مزينة في أغلب الأحيان بمربعات من الخزف كما في غرناطة، هناك في ذلك السهل الذي يقطعه النهر يقوم قلب المدينة وعلى اليسار عدوة الأندلسيين وقد أنشأها منذ قرون مهاجرون من قرطبة وعلى اليمين عدوة أهل القيروان وفي وسطها جامع القرويين ومدرستهم...»([7]).
«كان من بين الأمور التي ناقشها أبي وخالي واتفقا على أنه آن الأوان لكي أبدأ دروسي... طلب مني المعلم وهو شيخ معمم في مقتبل الشباب ذو لحية شقراء تقريباً أن أسمعه الفاتحة وفعلت بدون خطإ فأبدى رضاه....»([8]).
«كانت الحجرة فسيحة فيها مدرجات وكان أطول التلاميذ قامة يجلسون في الخلف وأقصرهم في الأمام ومع كل واحد منهم لوح يكتب عليه الآيات المطلوب حفظها في ذلك اليوم بإملاء المعلم وكان هذا غالباً ما يحمل قصبة لم يكن يتردد في استعمالها...» ([9]).
«وفي يوم الجمعة المدرسة مغلقة والشوارع مفتوحة وكذلك الحدائق...»([10]).
«في أيام الأعياد كان هناك قصاصون وأذكر منهم على الأخص ضريراً كانت عصاه تتراقص على وقع مغامرات (هلول) بكل حروب الأندلس أو عنترة بن شداد أشجع العرب...»([11]).
 «يقال إنه عند ما نزل أبو عبد الله قبل ثلاث سنوات في مدينة فاس كان معه سبعمائة شخص أصبح لهم الآن حيهم الخاص الذي لم تزل الحياة فيه منظمة كما كانت في الحمراء...» ([12]).
«في هذا العام (غشت 1497 م) سقطت مليلية في أيدي القشتاليين وكان أسطول قد جاء لمهاجمتها واستولى المسيحيون على المدينة وبدأوا بتحصينها... ارتاع الغرناطيون في فاس للأمر فقد تملكهم شعور بأن العدو كان على أثرهم وأنه قد يطاردهم في عقر دار الإسلام»([13]).
«كانت ترد منذ بضعة أشهر أنباء التحذير من وطننا القديم أن قلة من الناس كانت تتوقع النكبة التي ستحل بآخر مسلمي الأندلس... لقد بدأ كل شيء بوصول فرق من المفتشين إلى غرناطة وهم رجال دين متزمتون أعلنوا على الفور أنه ينبغي أن يعود جميع المسيحيين الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام إلى دينهم الأول... لقد أذن لبعض مئات من الأسر بالرحيل فجاءت تقيم في فاس واحتمى بعض الأشخاص بالجبال وأخذوا يرسلون إلى فاس يستنجدون بإخوانهم...»([14]).
«أيها الإخوة إذا كنا قد أهملنا واجبنا في الهجرة لدى سقوط غرناطة فذاك لأننا لم نكن نملك الوسيلة لذلك ولأنا أشد الأندلسيين فقراً واستضعافاً ولذلك قبلنا اليوم أن نُعَمَّد حفاظاً على حياة نسائنا وأولادنا ولكننا نخشى غضب الله تعالى علينا يوم الدين وإذاقته إيانا عذاب الجحيم، إننا نضرع إليكم أنتم إخواننا المهاجرون أن تعينونا بنصائحكم واستفتوا لنا الفقهاء في ما علينا عمله فكربنا لا حد له»([15]).
«عقد المهاجرون الغرناطيون الذين رقت قلوبهم لإخوانهم عدة اجتماعات وقد حضرها وجهاء وناس من العامة...»([16]).
قررت الجماعة الغرناطية في فاس إرسال مبعوثين إلى الحكام المسلمين الأساسيين مولانا السلطان في القسطنطينية وسلطان فارس الجديد وسلطان مصر لدعوة المسلمين في جميع الأمصار لإنقاذ أولئك المنكودين في غرناطة»([17]).
«وجاء يوم الرحيل وكان على خالي أن ينضم إلى قافلة تجار في طريقها إلى وهران قبل أن يستقل السفينة، ومع مطلع الفجر توافد الغرناطيون على منزله يتمنون له التوفيق في مهمته ويسهمون ببعض القطع الذهبية في نفقاته...»([18]).
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ورقة تعريفية للشيخ العلامة
أبو محمد محمد بن أحمد بومزود الصنهاجي
هو أبو محمد محمد بن أحمد بومزود الصنهاجي نسبا، المغربي موطنا .
ولد وترعرع في مدينة فاس معهد الأصالة ومنبع العلم والعلماء سنة1361هـ الموافق لـ 1942م .
كان دائم التردد على مجالس حلقات العلم في جامع القرويين العامر، حيث أخذ دروسا في العلوم الشرعية من فقه وتفسير ولغة وبلاغة على أيد شيوخ أجلاء نذكر منهم:
الشيخ عبد الهادي اليعقوبي – الشيخ عبد العزيز العراقي – الشيخ الزيزي .
وكان يهوى الكتب إلى حد الشغف بها، فلا تجده ساعة فراغه إلا وبين يديه كتاب يطالع فيه، فقرأ كتبا عدة من فقه وتفسير وحديث ولغة وقراءات وتجويد وغيرها، وبذلك استطاع – بفضل الله تعالى وتوفيقه- أن يثقف نفسه بنفسه، فكان تكوينه عصاميا .
ثم تفرد ليطلب علم التجويد والقراءات فنهل من هذا العلم الوفير على أيد علماء ضابطين، جامعين بين الرواية والدراية منهم:
الشيخ مولاي الشريف العلوي والشيخ عمر محسن والشيخ المكي بن كيران والشيخ أبو عبد الله المظفر التونسي والشيخ أبو عثمان سيدي إدريس الجناتي الزروالي حيث أجازه كتابة مع السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة « سما » وهم:
(نافع، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وكذا حفص عن عاصم).
دَرَّسَ تجويد القرآن الكريم ابتداءً – بعد إذن شيخه الشيخ الكي بن كيران – في بيته ثم في مسجدي التجموعتي والأندلس إلى التحق بدار القرآن جمعية المسيرة للثقافة القرآنية بحي الزهور فاس، حيث كان المسؤول عن الحفظ والتجويد والإقراء للروايات المذكورة لمدة خمسة عشرة سنة.
تخرج على يديه العشرات من الحفاظ المقرئين والمقرآت من مختلف الأعمار، ثمم انتقل إلى دار القرآن جمعية النخيل ليتم رسالته في تحفي القرآن وتجويده والإقراء بها .
له دروسا في التجويد بدار طارق بن زياد .
ساهم في العديد من المسابقات المحلية والوطنية التي تعنى بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، سواء بالإشراف أو التحكيم.
ثم توجه نحو التأليف في علم التجويد حيث صدر له:
* كتاب الإبريز في تجويد الكتاب العزيز « رواية ورش عن نافع طريقي الأزرق والأصبهاني ». 
* تنبيه الغافلين عما يقعون فيه من الأخطاء في كلام رب العالمين .
* تحرير مذهب الداني في التجويد رواية ورش من طريق الأزرق .
* التجويد ماهيته وحكمه .
* تحفة المريد في علم التجويد " رواية قالون " .
ولازالت بعض من مؤلفاته الحديثة في انتظار النشر .
الداعية الدكتور المفضل الفلواتي الفاسي المغربي
بعد حياة حافلة بالعطاء الدعوي والعلمي انتقل إلى رحمة الله الشيخ الدكتور المفضل الفلواتي عن عمر يناهز 74 سنة، بعد أن وافته المنية مساء الأربعاء 26 ماي 2010 بمصلحة السلام بمدينة فاس، وشيعت جنازة الفقيد أمس الخميس بعد صلاة العصر بمسجد الإمام مالك بالمدينة الجديدة بفاس.
وقد كانت للراحل مسيرة حافلة، بحيث حفظ القرآن الكريم، ومتون اللغة العربية والنحو والفقه، وحصل على الشهادة الابتدائية بالمعهد الديني بمكناس، وعلى الشهادة الإعدادية والثانوية بجامع القرويين، عمل معلما في الطور الابتدائي، ثم أستاذا لتدريس اللغة العربية وآدابها، وتدريس التاريخ والتربية الإسلامية والوطنية بالطور الإعدادي، وانتدب لتدريس التربية الإسلامية بالطور الثانوي،وشارك في دروس التعريب لموظفي الدولة، شارك في الإشراف على منح شهادة الكفاءة التدريسية للمعلمين والأساتذة.
كما أنيطت للفقيد العديد من المهام الدعوية، فلقد كان نائب الأمين العام لجمعية جماعة الدعوة الإسلامية بفاس واختير لإدارة "مجلة الهدى" الدعوية والثقافية، ثم لإدارة جريدة "المحجة" ، كما أشرف على إصدار سلسلة "رسائل الهدى".
له عدة مؤلفات: "دروس من سيرة المصطفى: الجزء الأول، الجزء الثاني" ، و "السيرة الميسرة: الجزء الأول، والجزء الثاني"، " المنطلقات الأساسية في الفقه الدعوي" ، "الشورى في حمى الديمقراطية" ، "قم فأنذر"، تأملات قرآنية في فقه الإيمان، وفي فقه والدعوة والأخلاق"، "حلاوة الإيمان"، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه" ، "حسن التبعل أساس استقرار الأسرة المسلمة".
ومؤلفات تعد لطبع فيما بعد "الجزء الثالث من دروس من سيرة المصطفى"، و"الجزء الثالث من: السيرة الميسرة" ، ومؤلف "مستعجلات الانقاد" ، ثم "نقطة البداية في علاج أدواء الأمة" للطبع.
وقد عرف عن الفقيد اهتمامه الكبير بالبحث والتأليف في السيرة النبوية العطرة، حيث ترك مؤلفات غاية في الأهمية.
فاللهم اغفر له وارحمه، واسكنه فسيح جنانك.
و إنا لله وإنا إليه راجعون.
قال يحيى الغوثاني : 
وقد زرت هذا الداعية العالم المتواضع في فاس مرتين وكلاهما كانتا تحت زخات المطر أما الأولى فقد كانت زيارة خاطفة مع أخي الحبيب الدكتور الحنفي إدريس على باب بيته لأنه كان مشغولا جداً ووعدني بالزيارة فتأخرت عليه فتأهب للخروج فالتقينا لقاء خاطفاً على باب بيته واعتذر كثيراً لوجود اجتماع لديه ، ثم دعاني مرة أخرى في بيته يوم الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431 هـ وكان بصحبتي الأخ المهندس عبد الإله الوزاني والأخ حسن بوكير وكان لقاء طويلاً ماتعاً حكى لي فيه عن حياته ومسيرته الدعوية وسيرته الذاتية وقدم لي عدداً من كتبه وأجازني وأولادي بكل مروياته وما يصح له روايته وكتب لي بذلك بخط يده واستجازني تواضعاً منه فتدبجنا 
واستجزت له الشيخ عبد الرحمن الكتاني فأجازه رحمه الله 
وكتب الأستاذ محمد شركي قائلاً :
مدير جريدة المحجة الأستاذ الداعية السيد المفضل فلواتي في ذمة الله عز وجل
لبى الأستاذ الداعية السيد المفضل فلواتي مدير جريدة المحجة نداء ربه الكريم وفضل الآجلة على العاجلة بعد طهور ألم به . وبرحيل الأستاذ الداعية السيد المفضل تكون الدعوة في بلاد المغرب قد فقدت علما من أعلامها الذين ندبوا أنفسهم خدمة لدين الله عز وجل بعزيمة صادقة وإيمان راسخ ، وثبات منقطع النظير، كما أن الساحة الإعلامية الوطنية فقدت علما من أعلامها إذ كان رحمة الله عليه يدير جريدة المحجة الغراء التي شرفت باسم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، والتزمت نهجه في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ، وكانت مدرسة ربت الأجيال على السلوك الإسلامي السليم وسط تجاذب التيارات الفكرية المختلفة الراكبة لكل المنابر الإعلامية . وبهذه المناسبة الأليمة لفقدان علم من أعلام الدعوة الذي ننعاه إلى كل محبيه وإلى المسلمين في كل مكان نضرع إلى الباري جل في علاه سائلين واسع الرحمة وشامل العفو والمغفرة للأستاذ الفقيد ، والفردوس الأعلى بجوار سيد المرسلين ، وشفيع أمة المسلمين مع النبئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، وشربة ماء من الحوض باليد الشريفة لخير البرية ترويه رواء آبدا . ونعزي في فقدانه كل إخوانه وأبنائه من الدعاة عزاء يخفف من هول الفاجعة إذ الراحل عالم رفع الله عز وجل به علما ، وهو سبحانه الذي نرجوه أن يبارك في أعمار بقية العلماء العاملين الدعاة إليه ، وأن يعوضنا عمن لبى نداءه من العلماء الصالحين من يحمل لواء الدعوة بعدهم حتى لا يكون زوال العلم فينا نقمة نعوذ بالله منها . وإنه لا يواسينا في هذا المصاب الجلل إلا قول رب العزة الشافي للصدور: ((إنا لله وإنا إليه راجعون )).
أديب مراكش؛ الأستاذ عبد السلام الخرشي في ذمة الله ..
بقلم الاستاذ: حماد القباج
بقلب خاشع وطرف دامع؛ ودعت مراكش أحد فلذات كبدها وأبرارِ أبنائها الذين ملؤوا أرجاءها بنداءات الإصلاح، وهزوا أركانها بخطاب دعوي يصدع بالحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ..
عرفته مدرجات كلية الآداب مربيا معلما.
وعرفته النوادي والمجالس أديبا مبدعا وعالما مشاركا.
وعرفته الأسفار سائحا متفكرا.
وانحنى القلم بين يدي أنامله؛ وهي تخط به فقه الفقير والمسكين، المستنبط بفكر ثاقب وتأمل لازب؛ من السنة المشرفة والكتاب المبين ..
صبغ العمل الدعوي برونق الأدب، وقدمه للناس على مائدة مزخرفة تعددت أصناف أطعمتها وتنوعت أشكال أشربتها؛ شواءها تفسير وأحكام، وشايها سيرة وأعلام، وعسلها إيمان وإسلام، وفاكهتها أدب مختار؛ ذوقه رفيع وحبكه بديع، وكلماته زجلة فصيحة، يقدمها بلكنة مراكشية مليحة ..
ومن معين هذه الكلمات الطيبات؛ استقيت قول الشاعر الذي كان لأستاذنا منه حظ ونصيب:
دببت للمجد والساعون قد بلغوا 
جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا
وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم 
وعانق المجد من أوفى ومن صبرا
لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله 
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع؛ ولا نقول إلا ما يرضي الرب:
إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا أبا واصل لمحزونون.
أجل أيتها الأمة الإسلامية، أجل أيتها الأمة المغربية:
توفي ليلة الخميس الماضي؛ الثاني من شهر ذي القعدة 1432هـ، الموافق 29 شتنبر 2011؛ الشيخ الأديب والداعية الأريب؛ صاحب الفضيلة الأستاذ عبد السلام الخرشي رحمه الله.
صلى عليه المسلمون ضحى يوم الخميس، صبيحة وفاته؛ يؤمهم الشيخ العلامة مولاي أحمد المحيرزي أبو عبيدة، وقد قدّم بين يدي الصلاة؛ كلمة ذكّر فيها المصلين ببعض أحكام صلاة الجنازة وآدابها؛ منها: أن التكبير لا يجهر به المأمومون، ومنها أن السنة في التسليم أن يسر الإمام والمأمومون، ويعرف انتهاءه باستقباله للمصلين ..
ثم خرجت الجنازة في نعش متواضع؛ ذكرني بتواضع الأستاذ حين كان يمشي على الأرض هونا.
وقد شهد الصلاة وشيع الجنازة آلاف الناس من مراكشيين وآفاقيين هبوا من كل فج عميق ..
امتدوا على مسافة طويلة من شارع "علال الفاسي"، الذي يفضي إلى مقبرة "باب دكالة" حيث دفن الفقيد.
وقد حملت الجنازة على الأكتاف في صمت خاشع وموكب مهيب؛ سكنت لجلال منظره حركة السير التي تعطلت في كل الطرق التي سلكتها الجنازة ..
ومن ضمن الحضور، أعيان مدينة مراكش من علماء وقراء ودعاة وأدباء وسياسيين ومفكرين وممثلي السلطات وأعيان التجار والحرفيين ورجال الأعمال؛ أذكر منهم: الشيخ الدكتور لحسن وجاج، والشيخ المربي محمد زهرات، والشيخ الواعظ محمد العدناني، والأستاذ الدكتور توفيق عبقري، والشيخ المقرئ عبد الكبير أكبوب، والقارئ الشهير عمر القزابري، والمقرئ الدكتور عبد الرحيم نابلسي، والأستاذ الدكتور أحمد متفكر، والسيد محمد بلقايد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والحاج محمد شاكر صديق الفقيد ...
وقد ألقى عند الدفن؛ الشيخُ الفقيه عبد القادر دراري كلمة دعا فيها للفقيد، وعزى الأمة فيه، وذكرها بعظم المصاب وجلل الحدث، وأن موته خسارة للأمة الإسلامية عامة، وللمغاربة خاصة.
كيف لا؟!
والمحمول على الأكتاف طود شامخ، رفع منار الدعوة عاليا، وسجل حضورا قويا في محافل العلم ومنتديات الأدب والفكر.
كان رحمة الله عليه؛ عالما جليلا وأديبا بليغا وواعظا مفوها.
شديد الغيرة على دين الله متفانيا في الدعوة إلى الله، محبا للسنة وأهلها.
درس السيرة النبوية دراسة معمقة، وكان له ذوق أدبي رفيع، وقد حفظ القرآن صغيرا، ودرس على عدد من المشايخ؛ منهم: العلامة المراكشي أبو عبيدة المحيرزي.
وكان صاحب أخلاق عالية؛ حييا متواضعا كريما برا سهلا ..
لما توفيت زوجته رحمها الله قبل نحو سنتين؛ ظهر منه وفاء عجيب، وكان كثير البكاء عليها.
وزوجته هي حفيدة العلامة المراكشي القاضي عمر الجراري؛ تلميذ العلامة أبي شعيب الدكالي رحمهما الله.
تشرفت بمجاورته في السكن أربع سنوات، وكنت أطلب منه بعض الفوائد فيسارع إلى إفادتي جزاه الله خيرا.
ومن تواضعه العجيب؛ أنني أرسلت إليه مرة؛ أطلب مجلسا معه لأسأله بعض الأسئلة؛ فقال للرسول: "قل للشيخ: نحن من يستفيد منه"!!
واستنصحته عن بعض كتبي؛ فقال بعد قراءتها: "كتاباتك نور على نور" ..
طبع له كتاب ضخم ماتع مفيد بعنوان: "فقه الفقراء والمساكين في ضوء القرآن والسنة، أو الحل الإسلامي لمعضلة الفقر".
ومن مؤلفاته المخطوطة: جزء في المداراة، وكتاب في أحوال النفس في السنة النبوية، وله تقييدات في الأدب ..
وله دروس ومواعظ ومحاضرات ذات قيمة علمية وأدبية رفيعة؛ كثير منها مسجل.
كان رحمه الله شغوفا بالكتاب؛ يتتبعه في السفر والحضر، ويبذل فيه كثيرا؛ حدثني السيد رشيد -قيم مكتبة النبلاء- أن الفقيد كان يزور المكتبة ثلاث مرات في الأسبوع، وكان يقتني لنفسه، كما يقتني المصاحف والكتب لإهدائها لغيره.
أخبرني الشيخ أبو عامر أنه كان مولعا ب"تحفة الأشراف" للحافظ المزي معظما لمؤلفها، ويقول: "هي أتقن تحقيق للكتب الستة، والمزي بالتحفة وتهذيب الكمال أضبط محقق لهذه الأمهات التي هي عماد الدين بعد القرآن".
ولما نشرت "التحفة" بتحقيق الشيخ بشار عواد قال: "لقد كمل الكمال"، ثم أفاض يثني على نشرة بشار لتاريخ الإسلام للذهبي وتاريخ دار السلام للخطيب، وما في الكتابين من جليل العلوم ونوادر الأخبار"اهـ
وبسبب تعلقه بالكتب؛ كان دائب التواصل مع أخينا ومفيدنا؛ الداعية إبراهيم زهرات؛ لكثرة ما كان يهديه من الكتب، وقد كان كثير العرفان والشكران له.
وكان مغرما بكتاب "تجارب الأمم" لابن مسكويه، وكان يقول: "هو أحسن ما كتب في التاريخ".
ومن شغفه بكتب الأدب وشعر الحكمة؛ جَهِد في البحث عن "ديوان صالح عبد القدوس" فوجده في الخزانة العامرية لشيخنا أبي عامر، ففرح بذلك فرحا عجيبا، وصوره وجلده.
وكان يقول: "ما يذكر عن صالح عبد القدوس من الزندقة، يرده شعره"، وقد كان يستظهر الديوان كاملا، حدثني بذلك الشيخ عادل.
وقد كان له حظه من الاجتهاد في التعبد؛ ومما شاهدناه من ذلك: أنه كان حسن الصلاة، وكانت لا تفوته تكبيرة الإحرام في الصف الأول في مسجد حيه ..
قال لي عنه شيخنا الدكتور وجاج: "هو عندي من أفضل دعاة السنة وأعلمهم، وكان قويا في الأدب"اهـ
وقال عنه المفكر المغربي؛ الدكتور عباس رحيلة في كلمة ألقيت في مناسبة تكريم الدكتور الخرشي رحمه الله:
"عاصر التقلبات والإيديولوجيات في مطالع سبعينيات القرن الماضي، وعايش لحظات الإغراء والانزلاقات، فكان يُراقب ما يجري في الساحة الثقافية بمراكش وهي تطفح بالإيديولوجيات، وتغمرها الانحرافات، فما جرفتْه الأهواءُ والتيارات.
ظل واثقا من نفسه، يسير وحيداً عكس التيار، تتهاوى أمام حواراتِه أوهامُ المادّيين الجدليين، ومن مشى في ركابهم من التائهين. حلَّقَ في تلك الأجواء في غير سربه بشموخ، واتسعت قراءاتُه في مواقف الإسلام من قضايا العصر وما يمور فيه دعاوَى وانحرافات، ولعلّ أطروحته حول الفقراء والمساكين من آثار تلك السنين، أمّا مجادلوه بالأمس فقد توارى أكثرُهم اليوم، وظلوا على اختلاف ما عرفتْه أحوالُهم يحملون التبجيل لمواقف عبد السلام والاحترام لشخصه.
كان صنيعةً للإسلام:
كان أناس من زمانه – وهم كُثْرٌ - صنائعَ أهواء وولاءات، يتباهَوْن بالتَّشَكُّل تَبَعاً للظروف والتحوُّلات، وكان عبدُ السلام صنيعةَ الإسلام، عجنتْه الثقافةُ الإسلاميَّةُ بقيمها، وشدَّتْهُ إلى مقاصدها، وغمرتْ روحَه بِسِيَرِ أهلها، وطبعته السُّنَّةُ بحقائقها وبضوابطها لحركة الحياة؛ فعرف حقائقَها فيما صحَّ منها؛ وانضبطت بها حركة حياته.
ما عادت تنفكُّ روح عبد السلام عن منهج الإسلام، وما عاد شيء ينفكّ في حياته عن قول الله عز وجلّ، وقول رسوله الأعظم صلوات ربي وسلامُه عليه.
امتلأتْ روحه بذلك المنهج فما عاد فيها متَّسَعاً لما يجري في معترك عصرنا من أوهام تحرِّكُها خلفيات صهيونية؛ غايتُها إطفاءُ نور الله في الأرض، وصدُّ الناس عن سبيل الله. من أجل ذلك، استغنى عبد السلام عن كثير مما يخوض فيه القوم، ووجد في ثقافته الإسلامية بصنوفها وبصفائها وعمقها وشمولية مقاصدها كلَّ ما تدعو المعرفة الإنسانية إليه.
ظل شلاّلا ينهمر:
ظل في دروسه عامة وفي محاضراته الجامعية خاصة ذلك الشلال المنهمر الذي ترتوي منه العقول والنفوس. تتسابق المعارف على لسانه، كلُّ لفظة تنثال على لسانه تستدعي عشرات المعاني في ذاكرته، كلُّ لفظة تَضْغَطُ على نفسه بإيحاءاتها فتفتح له آفاقا للقول، لا يصرفُها عنه إلا ضغطُ الزمن، وما يقتضيه المقرر، ويستدعيه المنهج.
وتنساب محاضراته في أجواء كلية الآداب، توقِظُ الصمتَ، وتوقظُ الهِمم، وتُذكِّرُ بشموخ مجالس العلم في زمن عزة العلم، وتُحَفِّزُ من لا طاقةَ له بالعلم بالجِدّ في طلب العلم، والدخول إلى معتركه؛ فتستشعر النفوسُ مسؤوليتها فيما هي مطالَبَةٌ به في دنياها، وما أعدَّتْه من عُدَّة لأخراها. وظل عبد السلام كالبحر الزاخر، يرمي بلآلئه، يُنير السبُل في معترك المغرب الحديث بكلّ ما يضطرب به العصر، بنزوع إصلاحي لا يَحيد عن التغني بالقيم التي ينبغي أن تنشدها الإنسانية في بحثها عن الحقيقة، وأية حقيقة هي خارج ما ارتضاه الخالق المُدبِّرُ لشؤون خلقه؟
وستشهد له بيئات العلم التي حاضر فيها أنه طبَعَ الدرس الإسلامي بطابعه وأشاع السنَّة بين الحاضرين، وهو خير من انتصر للسنة في البيئة المراكشية.
هو قليل الشبيه في جعله القرآن الكريم والسنة النبوية وآداب العرب في معانيه الراقية في محفل متناغم مع حركة الحياة، لا تستقيم دنيا البشر بغيرها"اهـ.
وقد نظّمَت "مؤسسة البشير" و"النادي الأدبي" بمراكش؛ حفل تكريم للعلامة الدكتور عبد السلام الخرشي، بمناسبة صدور الطبعة الثانية من كتابه: "فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة".
يوم السبت 29 جمادى الأولى سنة 1430، الموافق: 23 مايو 2009.
رثاء ورجاء:
بعد نحو أربع ساعات من وفاة الأستاذ؛ توصلت من الشيخ أبي عامر بأبيات يرثي فيها الفقيد.
وقد كان الفقيد يحمل في قلبه احتراما وإجلال كبيرين للشيخ أبي عامر، وكان يقدمه في المجالس ويتواضع بين يديه وكان يلقبه بالعالم الشاب، وكان رحمه الله كثير التردد عليه في الخزانة العامرية ويقول له عنها: "هذا مسجدي".
قال الشيخ أبو عامر عادل بن المحجوب رفوش:
عبد السلام، ومن في الصدق ضاهاه؟
وفي سلامة صدر تلك بشراه
هذي القبور للقياه مهللة 
فقد عهدناه يرجو الله يخشاه
ما بح صوت امرئ لله داعية 
كبح ذاك الفتى الخرشِي بدعواه
يرصع القول باستدلالِ ذي حكم 
وينظم الدر وعظا من ثناياه
ويجهد الفكر في نصح لأمته 
نهيا ونأيا ولا يرتاح مسعاه
لله غيرته في حسن حكمته 
أدنى الحُلُومَ وكلَّ الجهل أقصاه
في سيرة المصطفى صفى سريرته 
وللقران جليسا حين تلقاه
جم القناعة فياض الندى ورع 
حلو الحديث وفيه شهدةٌ فاه
مات التذوقُ للآداب إذ رُمستْ 
تلك السجايا وحين القبر واراه
مات الشعور بأشعار ينمقها 
بحفظه الفذ، ما كنا لننساه
يا أهل مراكش الحمرا ألا رجل 
ينهي مهازل إهمال فقد شاهوا
أين التراجم للأعلام في سير 
أمثال خرشينا أو من له جاه
أين التقاييد عن شيخ ومعلمة 
تخلد المجد للأجيال عقباه
لقد تقطع بينُ القوم بينكمُ 
حِرْمٌ على رَؤُفٍ يغشاه يرضاه
الناس في مشرق قد ترجموا نُكُرا 
ونحن في أعرف الجُلّى عياياه
الموت أن تعفو الأطلال دارسةً 
ومن يؤرخ لذي الإيمان أحياه
ها قد نصحت وقلبي لا يكاد على 
عبد السلام تصون الدمعَ عيناه
قوله: بَيْنُ؛ بضم آخره؛ أي: وصلُ.
وقد قرأ ابن كثير وحمزة قوله تعالى: {تقطع بينُكم} بضم النون.
قوله: حِرْمٌ؛ بكسر أوله وسكون وسطه وضم آخره؛ أي: حرام
قرأ حمزة والكسائي قول الله تعالى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: 95]
قرآها: {حِرْمٌ على قرية}
قوله: رَؤُفٌ: أي رؤوف؛ وهي قراءة أبي عمرو في قول الله تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]
وقبل وفاته بأربعة أيام؛ اتصل الأستاذ الخرشي بالقارئ عمر القزابري وعزاه في عمه؛ السيد محمد القزابري رحمه الله؛ مؤذن مسجد حي "أسيف"، قائلا: "أشهد أنك كنت بارا بعمك".
اللهم اغفر له وارحمه ..
سـيدي عـمـر بن محمد بن سيدي عبد العزيز الدباغ
جاء في كتاب كشف الحجاب للعلامة سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج رضي الله عنه
و منهم الشريف الجليل القدر ، منوّر القلب و منشرح الصدر ، الراقي في مراقي المجد إلى أعلاها ، و الحائـز من درر السـر المصون أغلاهـا ، سـيدي عـمـر بن سـيدي محمد بن القطب الكبير ، و الغوث الشهير ، من يشار له بالأصابع في المغرب و المشرق ، و من قلبه بنور المعرفة بالله مشرق ، صاحب الكرامات العديدة ، و المناقب المجيدة التي أشار إلى بعضها مؤلف كتاب [ الإبريز ] في هذا السيد الجليل جدّ صاحب الترجمة سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه .
كان صاحب الترجمة رحمه الله على قدم جده المذكور في التخلق بالأخلاق السنية ، و اكتساب المفاخر السُّنية . و مع ما أعطاه الله له من السر المصون و العلم المخزون مع الجاه الكبير و الفضل الشهير ، كان يبحث كل البحث على من يوصله لطريق المعرفة التامة ، و يترامى من طريقة إلى طريقة لا يرضى لنفسه إقامته على غرورها بما نالته من الجاه ، حتى بلغه الله ما رجاه ، حين دعاه داعي السعادة و الفلاح إلى طريق سيدنا رضي الله عنه حين سمع به . فكتب إلى سيدنا رضي الله عنه يطلب منه الإذن في طريقه بعد الإجتماع به قبل ذلك ، و تقرب إليه بكل ما يعطف قلبه . فأجابه سيدنا رضي الله عنه برسالة نقلناها من خطه بواسطة ثقة . 
نصها : 
« الحمد لله وحده ، و صلى الله على سيدنا محمد و آله . 
بعد حمد الله جل جلاله ، و عز كبرياؤه ، و تعالى عزه ، و تقدس مجده و كرمه ، يصل الكتاب بيد سيدنا الشريف الأصيل الماجد النبيل سيدنا عمر بن محمد نجل القطب الواصل و الغوث الكامل الشيخ الرباني و الفرد الصمداني مولانا عبد العزيز الدباغ ، أمدنا الله و إياكم بمدده .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و على كافة أهليكم ، و أولادكم ، و على من انضاف إلى حماكم من صاحب و قريب و حميم و حبيب . 
من كاتبه إليكم العبد الفقير إلى الله أحمد بن محمد التجاني . و بعد ، 
نسأل الله جلت عظمته ، و تعالت أسماؤه و صفاته ، أن يعافيكم بزوال كل علة و ضرر ، و أن ينزل فيكم و بكم كمـال الصحـة و القوة و السـلامة من كل شر ، و أن يطهـر منكم القلب و القالـب جملة و تفصيلا من كل ما سوى الله ، و أن يمنّ عليكم بدوام الوقوف بين يديه منقطعين من كل ما سواه حتى تفوز بغاية البغية و المطلوب آمين . و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم .
ثم إنكم بعثتم إلينا طالبين ذكر وردنا ، فها أنا أكتبه لكم . و هو :
أستغفر الله مائة مرة ، و صلاة الفاتح لما أغلق مائة مرة و هي معلومة ، ثم بعدها لا إله إلا الله مائة مرة . و وقت ذلك بعد صلاة الصبح ، و بعد صلاة المغرب . و إن قدم عليها بعد صلاة العصر يكفي يذكر الورد بكماله في كل وقت من الوقتين . و ليس على الذاكر إلا ذكر هذين الوقتين ، و ما سواهما إن شاء ذكر ، فهو زيادة خير ، و إن شاء ترك و لا حرج . 
و صلاة الفاتح لما أغلق هي هذه : اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق و الهادي إلى صراطك المستقيم و على آله حق قدره و مقداره العظيم . 
و من كان في وقت شغل عاجلا ، و ثقلت عليه ، فليجعل مكانها : اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله ، و ليس إلا في وقت الإستعجال . 
و السلام و رحمة الله و بركاته على سيدي حمدوه ابن الحاج . و نسأل الله أن يكتبه في ديوان السعداء في الدنيا و الآخرة ، و أن يجعله ممن يبلغ سعادة الآخرة بلا كثرة عمل آمين . 
و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسليما » اهـ .
و قد كان سيدنا رضي الله عنه يحب صاحب الترجمة محبة خاصة ، و يقربه إليه من بين العامة و الخاصة . و هو أحد الخاصة الذين حضروا نقش الإسـم الأعظم بزاوية سـيدنا رضي الله عنه ، و دفنه بها ، بحضور سيدنا رضي الله عنه ، لتحصين أصحاب سـيدنا رضي الله عنه و حفظهم أينما كانوا ، كما تقدمت الإشارة إليه . و إن المحل الذي دفن فيه الإسم المذكور ، والله أعلم ، هو أساس السارية المعروفة بالسارية الميمونة من الزاوية المباركة ، و يقال لها أيضا سارية الذهب ، و كان الغالب على سيدنا رضي الله عنه جلوسه عندها .
و أنشدني سيدنا العارف بالله تعالى الولي الصالح الشريف الأصيل مولاي الطاهر بن أبي النصر العلوي رضي الله عنه هذه الأبيات ، و أخبرني أنها كانت مكتوبة بالمحل الذي كان يجلس فيه سيدنا رضي الله عنه من الزاوية المباركة . و نصها :
بمعين فرّده برد حشاكا 
و اشرب الراح صافيا بشراك 
فالتجاني لكل جان نجاة 
إن تسل وطرا أخي أعطاك 
و الزمان إن صال كان صلاحا 
و سلاحا مهندا فتاكا 
هذه هذه مناقب شيخي 
فادّخر من سحر الثنا أسلاكا 
جاء في رفع النقاب الربع الرابع للعلامة سيدي أحمد سكيرج رضي الله عنه ص 165 ، 166 :
( ترجمنا له في كشف الحجاب . و هو من السادات الذين أذعنوا لسيدنا رضي الله عنه ، فأحبوه بالقلب و القالب و لم تحجبهم المعاصرة عن رؤية أنواره رضي الله عنه ، مع كونه من الذين اشتهر فضلهم من بيت النبوة و الولاية . و قلما أذعن مثله من أولاد الأولياء الذين يتبرك بهم لمن تظاهر من غير بيتهم بالشيخوخة و أشير له بالفتح اعتمادا على ما لسلفهم من المجد المؤثل . و لكن صاحب الترجمة لم تأخذ النفس حظها منه ، فاختار لها ما فيه نجاح سعيها . فأخذ عن سيدنا رضي الله عنه طريقته ، و لقنه الشيخ قدس سره بعض الأسرار مشافهة . و كان الشيخ يجله غاية ، و ينوه بقدره و بقدر جده القطب الشهير مولانا عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه .
و قد بلغني عن صاحب الترجمة رضي الله عنه أنه بلغه عن جده رضي الله عنه كان يقول : « إن الزمان المستقبـل كثير الظلمة ، ولكن أرى في جبين جل الصبيان نورا عظيما يتشعشع من نور الولاية يدل على أن لهم و لنسلهم مقامات عالية بمزايا خصوصية » . و كان يحمل ذلك صاحب الترجمة و جماعة من أهل الفتح من أحباب الشيخ رضي الله عنه و غيرهم على أن أولئك الصبيان هم الآخذون عن الشيخ رضي الله عنه مشافهة و على أولادهم ، و الله أعلم ) .
شخصيات من القصر الكبير : الهاشمي الطود
ولد الهاشمي الطود سنة 1930 بمدينة القصر الكبير، وبها تابع دراسته الابتدائية بالمدرسة القرأنية تحت إشراف الأستاذ الغالي الطود، بعد ذلك انتقل إلى تطوان حيث تابع المرحلة الثانوية المتوسطة بمعهد مولاي المهدي تحت إدارة الشيخ المكي الناصري، ثم أتم السنة الأولى من قسم المعلمين بالمدرسة البولتقنية بتطوان.
في مرحلة الدراسة الثانوية انتقل الهاشمي الطود إلى مصر حيث تحصل سنة 1947 على شهادة الثانوية العامة من ثانوية الحلمية بالقاهرة، ثم تخرج سنة 1951 من الكلية العسكرية الملكية ببغداد برتبة ملازم ثاني متخصص في سلاح المدرعات.
سنة 1945 هاجر إلى المشرق العربي مشيا على الأقدام، وعند وصوله مدينة باتنة بالجزائر انضم إليه الشهيد محمد إبراهيم القاضي وتابع الرحلة معه إلى القاهرة التي وصلاها بعد ما يقرب من أربعة أشهر، ورفقة رفيقه إبراهيم القاضي تطوع للقتال في فلسطين على الجبهة المصرية ضمن وحدات المتطوعين العرب بقيادة الشهيد أحمد عبد العزيز، وذلك استجابة لنداء الأمير عبد الكريم الخطابي رحمه الله، الذي دعا فيه العرب والمسلمين للجهاد بعد صدور قرار تقسيم فلسطين من مجلس الأمن،قاتل أولا في موقع البريج جنوبي غزة في مواجهة عصابات الهاغاناه وارغون تسفاي لومي، ثم تقدمت وحدات المتطوعين داخل التراب الفلسطيني، واستقرت وحدته في منطقة بربرة قبالة مستعمرة نتساريم على مسافة 36 كلم من تل أبيب.
في ماي 1948 سيتم إعلان قيام دولة إسرائيل و دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، إذاك طالبه الأمير عبد الكريم الخطابي بالعودة من الجبهة إلى القاهرة رفقة إبراهيم القاضي لينضما معا للبعثة العسكرية المغاربية الأولى إلى بغداد، وفي 17 أكتوبر من نفس السنة وصل الهاشمي الطود إلى بغداد والتحق بالكلية العسكرية الملكية ضمن بعثة تضم من بين أعضائها المغاربة : حمادي العزيز، والشهيد حدو أقشيش الشهير بأحمد عبد السلام الريفي، وعبد الحميد الوجدي.
تخرج الهاشمي الطود برتبة ملازم ثاني تخصص مدرعات في يونيو 1951، وعاد بعد ذلك إلى القاهرة مع أعضاء البعثة العسكرية المغاربية، ليضع نفسه تحت تصرف الأمير الخطابي رئيس لجنة تحرير "المغرب العربي"، في خدمة مشروع ثورة التحرير المغاربية.
في 15 يونيو 1951 نقل الهاشمي الطود أول مهمة تنظيمية وعسكرية في تونس، صحبة الشهيد محمد إبراهيم القاضي، هدفها ربط الاتصال مع المتطوعين التونسيين العائدين من فلسطين، والذين سبق لهم أن التزموا أمام الأمير الخطابي بمشروع الثورة المغاربية، ومع غيرهم من العناصر الوطنية المقتنعة بالمشروع لإنشاء جبهة تونس والشروع في تنظيم سلسلة تنظيمية محكمة تمتد من القاهرة حتى المغرب مرورا بليبيا وبقية الأقطار المغاربية ودراسة الميدان وخطوط المواصلات والإمداد، وطرق تأمين السلاح والعتاد وتخزينه وتوزيعه وغير ذلك من المهام التي رسمها الأمير عبد الكريم الخطابي.
بعد مهمة تونس كلف من طرف الأمير الخطابي مع حمادي العزيز وعبد الحميد الوجدي في 20 شتنبر 1951 بالاتصال بممثلي الأحزاب السياسية المغاربية الموجودين بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم في القاهرة لاستطلاع رأيهم في مشروع ثورة التحرير المغاربية المسلحة، وكان من بين من تم الاتصال بهم لهذا الغرض علال الفاسي وعبد المجيد بن جلون واحمد بلمليح وإبراهيم الوزاني من المغرب، والمنجي سليم والطيب سليم ورشيد إدريس من تونس، والشاذلي المكي ومحمد خيضر والحسين أيت احمد من الجزائر وقد أكد هؤلاء جميعا استعداد أحزابهم لخوض المعركة حتى النهاية.
في دجنبر 1951 تسرب الهاشمي الطود إلى ليبيا مع حمادي العزيز وعبد الحميد الوجدي في مهمة هدفها دراسة الميدان ومتابعة إحكام حلقات السلسلة التنظيمية وتأسيس قواعد على امتداد التراب الليبي، وتقوية التنظيم على الحدود الشرقية والغربية لليبيا.نفدت هذه المهمة بتنسيق بين الأمير الخطابي وإدريس السنوسي –ملك ليبيا بعد استقلالها-، وبدعم من الهيئات الوطنية الليبية كجمعية عمر المختار وحزب المؤتمر الوطني بزعامة الدكتور السعدي واستغرقت المهمة ثلاثة أشهر.
انطلقت مهمة إنشاء جبهتي الجزائر والمغرب بتسرب الهاشمي الطود وحمادي العزيز إلى تونس في فاتح مارس وذلك للوقوف على عمل السلسلة التنظيمية التي سبق إنشاؤها في هذا البلد، وللاتصال عبر المجاهد الطاهر قيقة بعبد الحميد مهري في الجزائر,ثم التسرب الى الجزائر عن طريق تبسة بمساعدة المناضل احمد قاسمي رئيس جمعية الشبان المسلمين بتبسة. وقد أسفرت هذه المهمة عن استبعاد القيادات التقليدية لحزب انتصار الحريات الديمقراطية وحزب البيان من المشروع بسبب موقفهما العدائي تجاهه، وعن التزام الدكتور الأمين الدباغين بصفته الشخصية ومحمد الطيب بوضياف، كممثل عن المنظمة السرية داخل حزب انتصار الحريات الديمقراطية بمشروع الثورة، والتزام الجبهة الجزائرية بالمشروع في تنفيذ 66 عملية عسكرية تم إعدادها مسبقا بدقة.وقد اشترطت جبهة الجزائر لبدء الثورة انطلاق العمليات في الجزائر والمغرب في وقت واحد والاحتفاظ بمنطقة شمال المغرب الواقعة آنذاك تحت الحماية الاسبانية كقاعدة خلفية للثورة.
انتقل الهاشمي الطود وحمادي العزيز بعد ذلك إلى المغرب للاتصال بقيادات الأحزاب التي أعرب ممثلوها في القاهرة عن وضعها رهن إشارة مشروع الثورة فكانت النتيجة مخيبة للآمال، فاكتفيا بالاعتماد على مناضلين مغاربة بصفتهم الشخصية الحزبية.
بعد فشله في مهمته بالمغرب عاد في 16 أكتوبر 1952 مع حمادي العزيز وقدم تقريرا مريرا عن مهمتهما حيث قرر الأمير عبد الكريم الخطابي تقديم هذا التقرير إلى مجموع أعضاء لجنة تحرير "المغرب العربي".
بمناسبة عيد العرش في المغرب وفي اجتماع شامل للجنة تحرير "المغرب العربي" بالقاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 1952 تلا الهاشمي الطود التقرير عن المهمة السابقة فثارت ثائرة علال الفاسي وغادر الاجتماع هائجا ومشككا في صدقية المهمة والتقرير معا، وبذلك تكرست القطيعة بين الأحزاب السياسية المغاربية عموما وبين مشروع الثورة المغاربية المسلحة كما كان يراه الأمير محمد عبد الكريم الخطابي والضباط العاملون معه.
في 21 دجنبر 1952 تم تأسيس جيش تحرير "المغرب العربي" وانعقد مؤتمر الضباط المغاربيين بالقاهرة بمشاركة نخبة مختارة محدودة العدد لضمان السرية تضم من تونس عزالدين عزوز، ومن الجزائر الشهيد محمد إبراهيم القاضي ومن المغرب الشهيد حدو أقشيش وحمادي العزيز وعبد الحميد الوجدي والهاشمي الطود، واحتفظ للجزائر بمقعد إضافي ليحتله فيما بعد احمد بن بلة – بعد وصوله إلى القاهرة كما أوصت بذلك جبهة التحرير- وقد تقرر في هذا المؤتمر:
• تشكيل هيئة مؤسسة لجيش تحرير "المغرب العربي" تولى فيها الهاشمي الطود مهمة ضابط الاتصال والعلاقات الخارجية• تنظيم هيئة للمقاومة المسلحة المدنية في بلدان "المغرب العربي" باسم جامعة تحرير "المغرب العربي". • إرساء الهيكل التنظيمي لجيش تحرير "المغرب العربي"، ووضع نظامه الداخلي.• وضع الخطة العامة لجيش تحرير "المغرب العربي".
و نظرا للأهمية التي أصبحت تكتسيها مسألة تكوين الأطر اللازمة لتنفيذ مقررات المؤتمر أسس جيش تحرير "المغرب العربي" في بداية 1953 بمساعدة النظام الجديد في مصر معسكرين اثنين للتدريب تحت مسؤولية الهاشمي الطود:
- معسكر كوبري القبة لتدريب المقاتلين- ومعسكر الكتيبة 12 لتدريب الأطر القيادية.
في 15 يونيو 1953 وصل احمد بن بلة إلى القاهرة ممثلا لجبهة الجزائر وانظم إلى جيش التحرير "المغرب العربي"، كما تأسس مكتب عسكري لجيش التحرير مستقل عن مكتب تحرير "المغرب العربي" وبعيد عن المناوشات السياسية القائمة فيه، وانظم صالح بن يوسف واحمد بدرة إلى العمل، وفي أواخر 1953 تم تأسيس ثلاثة معسكرات جديدة للتدريب تحت مسؤولية الهاشمي الطود: معسكران اثنان احدهما في منشية البكري والأخر في الهرم لتدريب المقاتلين، ومعسكر واحد في أنشاط لتكوين الأطر العليا.
وقد نتج عن هذا التوسع في مهام الجيش تكليف الهاشمي الطود بمهام التدريب والاتصال وجوازات سفر المتطوعين القادمين من بلدان "المغرب العربي"، وفي شتنبر1953 اشرف الهاشمي على تنفيذ أول عمليتين لشراء الأسلحة الأولى بتمويل من ممثلي الجزائر في لجنة تحرير "المغرب العربي" محمد خيضر والحسين أيت احمد بعيد انضمامهما لجيش تحرير "المغرب العربي" والثانية بتمويل ن القيادة المصرية انطلقت إثرها العمليات العسكرية في تونس بمهاجمة معتقل أرمادا حيث كان يحتجز الحبيب بورقيبة.
وبعد انطلاق الثورة المسلحة بالجزائر في فاتح نونبر 1954 تم تكليف الهاشمي الطود بمهمتي التدريب والتزويد بالسلاح بمساعدة من بنبلة، وتكليف حمادي العزيز بمهمة مستشار عسكري في منطقة القبائل حيث وقع فيما بعد في اسر الجيش الفرنسي.
في أواخر 1954 وبأمر من عبد الكريم الخطابي وبتدخل منه سيتم إدماج الهاشمي الطود في الجيش المصري كمسؤول عن التدريب ولتحقيق استقلالية اكبر لمعسكرات التدريب.
في سنة 1956 سيتم إبرام اتفاقية اكس ليبان وسينسحب المغرب من الثورة التحريرية مقابل حصوله على الاستقلال، غير ان استمرار أعضاء جيش تحرير "المغرب العربي" في مقاومة يائسة أحبطها تحالف اكس ليبان بعمليات مضادة أهمها :
- تسريب معلومات إلى السلطات الفرنسية عن وصول الباخرة اتوس المحملة بالسلاح إلى ميناء بورسعيد بمحاذاة الشواطئ المغربية الجزائرية واستيلاء هذه السلطات عليها.- اضطهاد المناضلين بالاختطاف والتصفية ومن بين الضحايا الدين سقطوا في هذه الحملة: محمد ابراهيم القاضي وشباطة تركي سعيد والنقيب بربر من الجزائر ومن المغرب حدو اقشيش وعباس المساعدي وعبد السلام الخمار وعبد السلام احمد الطود خال الهاشمي الطود وعبد السلام الهاشمي الطود والد الهاشمي الطود وغيرهم من الشهداء الأبرار.
في شتنبر 1960 دخل الهاشمي الطود نهائيا الى المغرب ليستقر به، والتحق فيما بعد بصفوف القوات المسلحة الملكية برتبة نقيب وهي رتبة اقل من رتبة رائد التي كان يحملها آنذاك، وفي نهاية 1961 عين قاضيا للتحقيق بالمحكمة العسكرية
سيواجه الهاشمي الطود متاعب كثيرة في مهمته داخل صفوف الجيش المغربي حيث اعتقل في 29 أكتوبر 1965 من قبل السلطات العسكرية بتهم واهية وملفقة من قبيل المشاركة في حرب فلسطين ومقابلة الزعماء العرب المشاركين في مؤتمر الدار البيضاء سنة 1965 والتعاون مع عناصر مناهضة لنظام الحماية في المغرب، والحصول على الجنسية الاسبانية، وتوزيع منشورات للضباط الشباب لإفساد عقولهم..... انتهت هذه المهزلة بعد معاناة طويلة بالحكم ببراءته.
في دجنبر 1965 التحق بالفوج 17 بقصبة تادلة، ومن 1967 إلى 1969 قاد إحدى السرايا المكلفة بحماية سد بين الويدان ضمن الفوج 17.
في 16 يوليوز 1971 بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة بالصخيرات وبينما الهاشمي الطود طريح الفراش في الثكنة العسكرية التي يعمل بها صدر أمر باعتقاله بتهمة مغادرة موقعه أثناء المحاولة الانقلابية فحاصرته الشرطة في بيته طالبة منه الاستسلام فرفض إلى أن تدخل قائد الموقع آنذاك الرائد احمد الحلو بشجاعة نادرة ففك الحصار عنه وشرح الموقف للقيادة التي ألغت قرار الاعتقال.
في شتنبر 1974 التحق الهاشمي الطود بالكلية العسكرية بمكناس مدرسا لمادتي التاريخ والتكوين المعنوي واستمر بها إلى أن تقاعد برتبة عقيد سنة 1995.
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- من مواليد21/03/1947بشفشاون
- شاعر ومترجم عن الإسبانية
- عضو اتحاد كتاب المغرب
- رئيس شرفي لجمعية البلسم(أبـي الجعـد)
- أمين جمعيـة "الانطلاقـة"/ الدار البيضاء
- نائب رئيس"الرابطة المغربية للأدب المعاصر" /الجديدة
- نائب رئيس "نادي الأدب:أوراق" / الدار البيضاء
- عضو مؤسس لاتحاد المبدعين المغاربة / تيفلت
- مستشار في جمعية "شهود" / الدار البيضاء
- عضو في "تجمع الشعراء بلا حدود"
- عضوة في حركة شعراء العالم بالشيلي
- أحد شعراء"معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين"
- عضو في دار ناجي نعمان للثقافة / لبنان
- عضو في بيت الأدب المغربي/ مكناس
- عضو في جمعيات ثقافية فاعلة
- عضو منتدى خميس الشعر/ الدار البيضاء
- مدير مكتب "طنجة الأدبية"(سابقا)/الدار البيضاء
- عضو هيئة التحرير "طنجة الأدبية"(حاليا)/طنجة
- متعاون في جريدة "مــاروك" /الدار البيضاء 
- متعاون في جريدة "صحافة اليوم"/ طنجة
- تُوجد نصوصي ضمن مقرر الجذع المشترك الأدبي والأصيل
- عضو في "الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب"
- الدكتورة الفخرية من "الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب"01/01/2008
شرفة المولد:
في اليوم الذي زغردت فيه الآفاق فرحا وزقزقت العصافير نشوة وفتحت الطبيعة حقائبها...رماني رحم والدتي- يرحمها الله تعالى برحمته- إلى هذا الوجود؛ بحي العُنْصَر يوم1947/03/21،في مدينة صغيرة تزخر بالخضرة والأزهار والينابيع المنسابة رقراقة في صفاء البلور وعذوبة الكوثر، مدينة تقع في شمال الوطن؛اسمها "شفشاون"،تبعد عن الدار البيضاء، ،بحوالي400كلم، حيث اشتغلتُ أستاذا قبل أن أُحال على التقاعد في 31/12/2007.
شرفة النشأة والدراسة:
دخلت في البداية"كُتَّاب" مسجد العنصر(كعادات أبناء جيلي في ذلك الزمان الرمادي)، حيث كان سي العياشي البقالي أول فقيه أتلقى على يديه مبادئ القراءة والكتابة.
وحين توفت والدتي أخذني والدي إلى قرية أَغْرَنْقاضي فقضيت بمسجديها أخصب سنوات الطفولة أحفظ القرآن، وأتلقى بعض قواعد اللغة (ألفية ابن مالك)، ومبادئ الحساب...قبل أن أعود إلى شفشاون وألتحق بمدرسة "مولاي علي بن راشد"(مؤسس المدينة) عام 1959؛حيث تنقلت،في سنة واحدة،بين ثلاث مستويات لكبر سني ولمستواي التعليمي مقارنة مع أترابي.وحين حصلت على الشهادة الابتدائية انتسبت إلى ثانوية "المشيشي"(نسبة إلى مولاي عبد السلام بن مشيش القطب الصوفي ومعلم الشاذلي.قتل حوالي622ه/1225م)؛حيث درستالسلك الأول. وفيسنة1964حصلتعلى الشهادة الثانوية فانتقلت إلى"تطوان" لمتابة الدراسة بالسلك الثاني/الشعبة الأدبية بثانوية"القاضي عياض" (شفشاون لم تكن تتوفر على هذا السلك آنذاك) 
شرفة الوظائف:
ولما تعثرت في الحصول على شهادة البكالوريا خلال دورتين؛توقفت عن الدراسة. بقيت سنتين أنتقل بين حرف ومهن يدوية بسيطة؛ تركت آثارها منقوشة على أجزاء من جسدي شاهدة . وفي سنة 1971شاركت في مباراة الدخول إلى مدارس المعلمين الإقليمية،فالتحقت بمدينة "سطات" التي قضيت بها سنة بيدغوجية تدريبية؛ تخرجت منها حاملا للشهادة الأهلية التربوية1972.عينت معلما بالدار البيضاء، بمدرسة "الحي المحمدي/بنين"(حاليا الإمام البخاري).قضيت بها ست سنوات،حيث أجبرت على الانتقال إلى مدرسة "القُرِّي" بحي سيدي مومن؛ كنوع من العقاب لتمردي على سلوكيات المدير الجديد، وبعد سنتين أشارك في الحركة الانتقالية فأعود إلى"الحي المحمدي"؛ وهذه المرة إلى مدرسة "ابن بسام المختلطة" بدرب "مولاي الشريف".وفي سنة 1982 تحن نفسي إلى التغيير؛ فأشارك في مباراة الدخول إلى المراكز التربوية الجهوية، وكنت من المتفوقين. وهكذا أجدد علاقتي بالكرسي، بعيدا عن الطباشير وروتين التصحيح والمذكرة اليومية وصخب الأطفال وشغبهم الجميل وديكتاتورات الروبوهات .
وما أن حل شهر شتنبر من نفس السنة حتى لملمت نفسي وشددت الرحال إلى مدينة "آسفي" لألتحق ب"المركز التربوي الجهوي/شعبة اللغة العربية". حيث قضيت سنتين؛ توزعت بين الدراسة (تربية عامة -تربية خاصة -علم النفس التربوي-تربية إسلامية–قواعد اللغة لعربية...)والتداريب،حصلت في نهايتهما على دبلوم أستاذ السلك الأول؛ لأعود إلى الدار البيضاء؛ وهذه المرة أستاذاً لمادة اللغة العربية .
شرفة الاهتمامات:
اشتركت في مطلع شبابي في تأسيس وتكوين جمعيات ثقافية ، فأصدرنا سنة 1965،أثناء دراستي بثانوية"القاضي عياض "مجلة "البلابل"، كما أشرفت على تحرير وطبع مجلة "دليل الطالب الأستاذ " التي كان يصدرها المركز التربوي الجهوي بآسفي، وقد ساهمت بإنتاجي في عددين من أعدادها .
بدأ اهتمامي بالأدب في سنوات مبكرة؛ فقد كان للبعثات التعليمية العربية الوافدة إلينا من: مصر/لبنان/ فلسطين يد سحرية في تشكيل فكري الإبداعي، فمن خلالها تعرفنا على الأدب المهجري والأدب الحديث: مدرسة أبولو، مدرسة الديوان وعلى عمالقة المعلقات والأدب العباسي، فأثر ذلك في تكويني، فكانت البداية، بداية الإبحار مع تيارات الشعر واتجاهاته، بداية تفتح الوعي المعمد في أنهار الحلم والعشق والشغب الأنقى والأروع وكانت محاولات تفتقر إلى كثير من المقومات الشعرية، نشرت بعضها وأطعمت أكثرها النار . 
وفي "تطوان" كانت المرحلة الثانية للإبحار خارج النص؛ وهذه المرة من خلال أساتذة إسبان. وهكذا دخل قاموسي أسماء جديدة: روبين داريو/خيمينيث/سيرفانطيس/أنطونيوماتشادو/غارسيا لوركا/ميغيل هيرنانديث / رفائيل ألبيرتي/ بابلو نيرودا...علمني هؤلاء كيف أقتحم الآفاق، وكيف أفض بكارة الكلمات دون أن تنزف قطرة، فتخلصت من الشكل القديم وتبلوت رؤاي بنسب، وخلالها كتبتُ بعض النصوص الرومانسية بالإسبانية، نشرتها في مجلات فنية إسبانية، كانت تهتم بإبداعات الشباب، لكن، مع الأسف، ضاعت، حيث أكلتها القرضة
شرفة النشر في الصحف:
نشرت الكثير من القصائد في مختلف الصحف المغربية: المحرر، الاتحاد الاشتراكي، العلم، البيان، بيان اليوم،الميثاق، التجمع، المنعطف، أنوال الثقافي، المنظمة، أخبار الثقافة، طنجة الأدبية، الثورة الليبية...
وفي المجلات:
الوعي العربي، الموقف العربي،إبداع، الشعـر،أخبار الآدب/مصر.
الآداب الأجنبية،الأسبوع الأدبي،الثقافة/ سوريا.
الأقلام،الطليعة لأدبية،فنون/العراق.
المجلة العربية،عبقر،نوافذ/السعودية.
آفاق تربوية، الموقف، دفاتر/ المغرب
الثقافية العربية/ليبيا.
نزوي/ سلطنة عمان.
الآداب/لبنان.
كرز/البحرين
البيان/الكويت.
ألوان/الجزائر.
الدوحة /قطر.
المجلة، العـرب،الملايين،أوراق،القدس العربي،الشرق الأوسط /لندن.
شرفة الترجمة :
قمت بترجمة العديد من الروائع الشعرية والمسرحيات والقصص القصيرة ودراسات.لأدباء من:اسبانيا /الأرجنتين/الشيلي/بوليفيا/نيكراغوا.
تُرجمت قصائدي إلى الإسبانية، الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والهولاندية والرومانية والصينية...
شرفة الجوائز:
فزت ببعض الجوائز؛من جملتها: 
- جائزة جريدة "العرب"اللندنية1985 عن ترجمتي لمسرحيتين قصيرتين لغارسيا لوركا وغوستافو أدولفو بيكير.
- جائزة "دار نعمان للثقافة"2005.،
- جائزة الشعر مجلة "هايhi2006

شرفة المشاركات :
شاركت في الكثير من المهرجانات والأمسيات الشعرية عبر فضاءات المغرب، وقدمت لي إذاعات:طنجة وأكادير وفاس والدار البيضاء...بعض قصائدي 
يتوزع إبداعي على حقلين متجانسين :الكتابة الشعرية والترجمة .
شرفة الإصدارت:
1- ديوان : "حاءات متمردة" الصادر عن القرويين في أبريل 1999.
2- مختارات من ديوان : أشعار الربان
Los Versos Del Capitan

للشاعر الشيلي :بابلو نيروداPablo Neruda بمناسبة الذكر المئوية لميلاده سنة2004.
3- ديوان : مخطوطة الأحلام
El Manuscrito de los Suenos

للشاعر الشيلي:سيرخيو ماثياسSergio Macias، وهي سيرة شعرية للشاعر الملك: المعتمد بن عباد وحبيبته: اعتماد الرومايكية، صدرت في طبعتين: الأولى في يونيو2008 عن دار القرويين بالدار البيضاء/المغرب، والثانية في شهر أكتوبر2008 بقاديس/ إسبانيا
4- ديوان: "نتويعات على باب الحاء"، صدر عن دار القرويين، أبريل2011
5- ديوان : بستاني الريح
El Jardinero del Viento

نشرته مجلة "نزوى" في العدد66/2011
شرفة الميزان :
كُتب عن شعري (إما دراسات جادة أم قراءات عاشقة أو ارتسامات)الحسن العابدي/إدريس قزدار/مصطفى الطوبي/مصطفى ملح/أحمد الدمناتي/محمد علوط/عبد الواحد معروفي/عبد الحق بن رحمونحكيم عنكر/فاريا الصحراوي/أحمد علوة /المصطفى فرحات/المفضل الحضري...
الأعمال المترجمة المخطوطة
1-غارسيـا لوركـاGarcia Lorca

(شاعر إسباني)
- ديوان التماريت
- قصيدة الغناء العميق
- بكائية من أجا إغناثيو سانتيث
-أغنيات
- حكايات غجرية
- الجمهور(مسرحية)
- ست مسرحيات قصيرة. 
2- سيرخيـو ماثيـاسٍٍSergio Maciasٍ

(شاعر شيلي) 
- يوميات أمريكي لاتيني حول بغداد وأمكنة أخرى ساحرة
-تطوان في أحلام أنديزي 
- سحر ابن زيدون 
- ليل لا أحد
3- ميغيل أوسكار ميناصMiguel Oscar Menassa 
(شاعر أرجنتيني) 
- الحب موجود والحرية موجودة 
- أنواع الحب الضائع 
4- بابلــو نيــرودPablo Neruda 
(شاعر شيلي)
- 20 قصيدة حب وأغنية يائسة
- مائة قصيدة حب
- أشعار الربان
5- محمـد شقــورMohamed Chakor

(شاعر مغربي)
- الديـوان الصوفـي 
- خفقـات الجنـوب 
6- موماطـــاMomata 
(شاعر مغربي)
مختـارات 
7- رفائيـل البيرتـيRafael Alberti 
(شاعر إسباني) 
- بحـارعلـى اليابسـة 
8- أنطونيـو هيرنانديث بيريثAntonio Hernandez Perrez

(شاعر إسباني)
- الأشجــار
9- خافيير بينياس نافاروJavie Penas Navarro

(شاعر إسباني)
- نعـوت دون ما ء، نعـوت بمـاء.
10- روساريو سالان بادييرناٌRosario Salàn Padierna

(شاعرة إسبانية)
- ضريبـة أنتيغونـا
11-غلوريا فويرتيسGloria Fuertes

(شاعرة إسبانية)
- مختـارات
1212- غوستافو أدولفو بيكيرGustavo Adolfo Becquer

(شاعر إسباني)
- مختـارات
13- كونشا لوبيث ساراستوا Concha Lopez Sarasua 
(كاتبة إسبانية عاشت في المغرب)
-سـت قصـص قصيـرة
14-بيـدرو شيموسيPedro Shimose

(شاعر بوليفي)
- مختـارات
15- قصائد لشعراء من أمريكا اللاتنية وإسبانيـا
ظاهرة الغموض بين عبدالقاهر الجرجاني والسجلماسي
د. محمود درابسه
الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية - جامعة اليرموك
إربـــد – الأردن
ملخص البحث
يتناول هذا البحث ظاهرة الغموض بوصفه جوهر النص الابداعي وأساسه. حيث يتجسد هذا الغموض من خلال أساليب البلاغة التي تجعل من النص الابداعي نصاً إبداعياً يتميز عن غيره من الكلام.
وقد تناول البحث هذه الظاهرة الفنية من خلال ناقدين هما: عبدالقاهر الجرجاني (ت471هـ) وأبو محمد القاسم السجلماسي (ت. القرن الثامن الهجري).
وقد انقسم البحث إلى ما يلي:
أولاً – إضاءة: الغموض مفهوماً ومصطلحاً.
ثانياً – عناصر الغموض:
1. عناصر الغموض عند عبدالقاهر الجرجاني.
2. عناصر الغموض عند السجلماسي.
ثالثاً – الغموض والمتلقي.
إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
12-10-2004  د. هشام عزمي  
محاور
أولاً – إضاءة: الغموض مفهوماً ومصطلحاً.
أشارت المعاجم العربية القديمة إلى الغموض من خلال استخداماته اللغوية المختلفة، فالغموض في اللغة مصدر من غمض (بفتح الميم وضمها) وكل ما لم يصل إليك واضحاً فهو غامض، ولذلك فالغامض من الكلام خلاف الواضح، كما يقال للرجل الجيد الرأي: قد اغمض النظر. والمسألة الغامضة: هي المسألة التي فيها دقة ونظر. ومعنى غامض: لطيف(1).
كمــا يحمــل مصطـلح الغموض (Ambiguty) في المعــاجم الإنجليزية المعاصرة معنى اللــغة المجازية (Figurative Language) أو تعدد احتمالات المعنى، تلك اللغة التي تمثل المستوى الفني والجمالي المتصل بالدلالات والرموز المرتبطة بالأعمال الابداعية كالشعر مثلاً(2). 
فالغموض الذي يعنيه البحث هنا هو "ليس ذلك الذي يصعب فتح أقفاله وتخطي أسواره ليصل إلينا، بل هو السمة الطبيعية الناجمة عن آلية عمل القصيدة العربية وعناصرها المكونة من جهة، وعن جوهر الشعر الذي هو انبثاق متداخل من تضافر قوات عدة من الشعور والروح والعقل متسترة وراء اللحظة الشعرية"(3).
والغموض المعني هنا هو ما شدك إلى حوار معه، واستفز مشاعرك وعقلك من خلال غموض عباراته وصوره وموسيقاه، إذ يتجسد الغموض في ثراء النص الابداعي، وتعدد دلالاته وقراءاته، مما يخلق نوعاً من اللذة الحسية والذهنية تجاه خبايا النص واللامتوقع أو اللامنتظر في صوره وجمالياته الفنية. وهذه الحال تخلق نوعاً من التواصل والألفة بين النص والقارئ الذي يتلقى النص، ويشعر أنه بحاجة إليه مهما كان غامضاً ليطفئ من خلاله لهيب مشاعره، وطموحه الذهني.
ولذا، فإن الغموض له دلالتان: دلالة جمالية يكون الغموض بموجبها فنا، ودلالة لغوية يكون فيها إبهاماً وتعمية. وبهذا المفهوم يشكل الغموض ظاهرة فنية مرتبطة بالفن الإنساني، وبالفنان المبدع، مما يجعل المتلقي لهذا العمل الفني بحاجة حسية وفكرية ماسة من أجل فك رموز العمل الفني، وتفسير دلالاته، وتحديد قراءاته، لكي يقف المتلقي على طبيعة العمل الفني وجوهره، وهذه الحال تشكل قمة اللذة الحسية والذهنية عند المتلقي، كما أنها تجسد غاية المبدع وهدفه، وهــذا هـو سر النص الابداعي، وجوهر وجوده.
وقد نال مصطلح الغموض من القلق والاضطراب أكثر من أي مصطلح نقدي آخر لارتباطه بجوهر العمل الابداعي من حيث المبدع والنص والمتلقي. ويعود هذا القلق والاضطراب في تحديد مصطلح الغموض إلى تعدد مستوى درجاته، وإلى الاختلاف في تحديد مفهومه، ومعرفة غايته وأهميته، كما تعود اشكالية تحديد مصطلح الغموض إلى مرادفاته اللغوية الكثيرة مثل التعمية والإبهام والاستغلاق والألغاز وغيرها من التسميات التي ربما يضلل بعضها المتلقي في تقدير أهمية المصطلح ومفهومه ووظيفته(4).
ولذلك، فإن حديث العلماء العرب القدماء عن "الغموض حديث مفرق متناثر في دراسات المفسرين والأصوليين واللغويين والنحاة والبلاغيين. كما كانت عناية القدماء بالتطبيق في دراستهم لهذه الظاهرة، أكثر من عنايتهم بالتنظير، كما هو شأنهم دائماً، ولكن الذي لا شك فيه أن ظاهرة الغموض بما لها من صلة ببنية الكلام قد لفتت أنظار القدماء منذ وقت مبكر، ولم يمنعهم إيمانهم العميق بإعجاز القرآن الكريم وقدسيته، من دراستها من خلال آياته، وقد استخدموا في الدلالة على ذلك مصطلحات كثيرة أشاروا بها إلى غموض المعنى ودرجات هذا الغموض مثل تعدد المعنى، وغير ذلك، سواء في القرآن الكريم أو الشعر، وتعددت هذه المصطلحات واختلفت اختلاف العلماء بين مفسرين ولغويين ونحاة وأصوليين وبلاغيين، وفي أحيان كثيرة كان المصطلح الواحد يتردد بأكثر من مفهوم في كل بيئة من هذه البيئات العلمية، ولكنها كانت تتفق جميعاً على خفاء المعنى أو عدم وضوحه أو تعدده، سواء في المفردات أو التراكيب"(5).
وكذلك فقد تعددت عند العلماء العرب القدماء الأسباب التي عزوا إليها غموض المعنى، فكانت إما تعود الأسباب إلى البنية الصوتية للكلمة والكلام، أو تعقد التركيب النحوي، أو بعد الاستعارة والتشبيه واستغلاقهما، أو مخالفة قواعد عمود الشعر العربي(6).
فقد استخدم سيبويه (ت 180هـ) مصطلح اللبس للدلالة على الغموض الناشئ عن وجود لفظ يحتمل أكثر من معنى أو دلالة أو تركيب يؤدي إلى الغموض. يقول سيبويه: "وينبغي لك أن تسأل عن خبر من هو معروف عنده (يقصد السامع) كما حدثته عن خبر من هو معروف عندك بالمعروف، وهو المبدوء به"(7). ويقصد سيبويه هنا بأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لكي يصح السؤال عنه، وإذا لم يكن كذلك وقع الغموض في الكلام، وترتب عليه عدم فهم السامع.
ولعل الآمدي (ت 370هـ) من أوائل النقاد العرب القدماء الذين استخدموا مصطلح الغموض في كتابه الموازنة بين أبي تمام والبحتري، حيث وصف شعر أبي تمام بالغموض والاستغلاق في المعاني والصور مقابل وصفه لشعر البحتري الذي يتسم بوضوح المعنى وقربه. يقول الآمدي: "فإن كنت…ممن يفضل سهل الكلام وقريبه، ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق فالبحتري أشعر عندك ضرورة. وإن كنت تميل إلى الصنعة، والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة، ولا تلوي على غير ذلك فأبو تمام عندك أشعر لا محالة"(8). ويقول كذلك بهذا الخصوص ناسباً أبا تمام إلى النزعة الفلسفية والتعقيد والغموض: "وذلك كمن فضل البحتري، ونسبه إلى حلاوة اللفظ، وحسن التخلص ووضع الكلام في مواضعه، وصحة العبارة، وقرب المآتي، وانكشاف المعاني، وهم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة، ومثل من فضل أبا تمام، ونسبه إلى غموض المعاني ودقتها، وكثرة ما يورد، مما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج، وهؤلاء أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام"(9).
ويكشف هذا الفهم للآمدي عن إدراكه لأهمية الغموض ووظيفته في الشعر، وذلك على الرغم من تفضيله للبحتري مقابل رفضه لشعر أبي تمام. إذ حدد الآمدي أسباب الغموض وعناصره في شعر أبي تمام، وعبر كذلك عن دهشته. إزاء الغموض ومفاجآته في شعر أبي تمام، وبذلك يكون الآمدي أول من وضع مصطلح الغموض الشعري أمام النقاد العرب القدماء.
وقد اتضح معنى الغموض وأهميته عند أبي اسحق الصابي (ت 384هـ)، حيث حدد الفرق بين النثر والشعر، مبيناً أن النثر مجاله الوضوح في المعاني والألفاظ، وأما الشعر فمجاله الغموض، حيث يخلق الغموض في الشعر مفاجآت من خلال تعدد المعاني، والاحتمالات المختلفة في التفسير، وبهذا التعدد تتشكل اللذة الحسية والعقلية عند قارئ الشعر ومتلقيه. يقول أبو اسحق الصابي: "إن طريــق الإحسان في منثور الكلام يخالف طريق الإحسان في منظومه، لأن الترسل هــو ما وضــح معناه، وأعطاك سماعه في أول وهلـة ما تضمنته ألفاظه. وأفخر الشعر ما غمض، فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه"(10).
كما كان لعمود الشعر الذي أرسى قواعده المرزوقي (ت 421هـ) في شرحه لديوان الحماسة لأبي تمام دور سلبي على الشعر العربي، ولا سيما في الحركة النقدية حول أبي تمام، الشاعر المبدع. فقد حدد المرزوقي أركان عمود الشعر التي تنفي صفة الغموض، وعمق الاستعارة عن الشعر الجيد وتحبذ وتلزم الشاعر بضرورة اتباع الوضوح، وقرب التشبيه، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، يقول: "إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف –ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبيات- والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما- فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر"(11).
ومن خلال هذا التصور عند المرزوقي، فقد لجأ إلى تفضيل النثر على الشعر، وقد عد سبب كثرة الشعراء إلى أن الشاعر يستطيع أن يؤدي شعره بكل ما فيه من غموض وخفاء وغرابة دون اهتمام بالوضوح في المعاني والألفاظ، وهذا يعد أمراً يحتاج إلى معاناة وجهد، ولذا فإن المترسلين يعانون في سبيل الوضوح في المعاني والألفاظ أكثر من الشعراء، وبهذا يكون الغموض سمة للضعف في الشعر. يقول: "وكان الشاعر يعمل قصيدته بيتاً بيتاً، وكل بيت يتقاضاه بالاتحاد، وجب أن يكون الفضل في أكثر الأحوال في المعنى، وأن يبلغ الشاعر في تلطيفه. والأخذ من حواشيه، حتى يتسع اللفظ له، فيؤديه على غموضه وخفائه"(12).
ولعل تسمية الغموض بهذا الاسم قد ترك أثراً سلبياً عند النقاد والبلاغيين العرب القدماء، مما جعلهم يستبدلونه بمرادفات أخرى لها نفس المضمون والمعنى، حيث أصبح الغموض ومرادفاته يجسد علامة للجودة وأساساً للشعرية الحقة. ولهذا فقد استخدم عبدالقاهر الجرجاني (ت 471هـ) مصطلح الغموض من خلال الإشارة إليه مباشرة أو من خلال تسميات تدل عليه مثل التوسع(13)، والغرابة(14)، ومعنى المعنى، حيث بين عبدالقاهر الجرجاني أن الغموض يكمن في المعنى الثاني أو المستوى الفني المتمثل في العمل الأدبي سواء أكان نثراً أو شعراً. يقول: "الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد. وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق: وعلى هذا القياس. وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل"(15).
وفي ضوء ما سبق، فقد استقر مصطلح الغموض بتسمياته المختلفة عند عبدالقاهر الجرجاني، وأصبح يجسد المستوى الفني للعمل الابداعي، بوصفه جوهر الشعر وأساسه.
كما ارتبط الغموض عند السلجماسي (ت القرن 8هـ) بتسميات مختلفة تجسد الجوانب الأسلوبية التي يستند النص الابداعي إليها، وتجعل من النص الابداعي نصاً إبداعيا، مثل: الكناية والإشارة والغرابة وغيرها(16)، وعلاقة ذلك بالمتلقي، من حيث خلق اللذة والدهشة عنده على المستويين الحسي والعقلي.
وأما حضور مصطلح الغموض في النقد المعاصر، فيرجع الفضل فيه إلى الناقد والشاعر الإنجليزي وليام امبسون (William Empson – 1906) في كتابه المعروف سبعة أنماط من الغموض (Seven Types of Ambiguity) الذي نشره عام 1930م، حيث عرّف الغموض بقوله: كل ما يســمح لعدد من ردود الفعــل الاختيارية إزاء قطعة لغوية واحدة"(17). وبناء على ذلك، فقد حدد أنماط الغموض في سبعة أنواع هي(18):
1. النوع الأول من الغموض يحدث عندما يتجسد في النص عدداً من التفاصيل التي تتحدث عن دلالات متعددة في الوقت نفسه، ويتمثل ذلك في الاستعارة البعيدة أو الإيقاع أو الوزن.
2. النوع الثاني يتمثل في وجود تركيب نحوي في النص يسمح بتعدد التأويلات.
3. النوع الثالث، يحدث في النص عندما يتوفر فيه عدد من المفردات أو التراكيب ذات الدلالات المشتركة.
4. النوع الرابع يتمثل في عدد من التراكيب ذات المعاني المتبادلة التي تجسد نوعاً من التعقيد في تفكير المؤلف.
5. النوع الخامس، يحدث عندما تظهر في لغة المؤلف جمل وعبارات متداخلة، تظهر عدم قدرة المؤلف على تحديد مراده.
6. النوع السادس، يحدث عندما تظهر في لغة المؤلف عدة تراكيب ذات معاني متناقضة.
7. النوع السابع، يتمثل في نوع من التعارض أو التناقض التام الذي يقع أحياناً في لغة المؤلف مما يعكس نوعاً من التشتيت الذهني.
ولعل هذا التحديد الواضح لمصطلح الغموض وأنماطه عند امبسون قد سبقته بعض الاهتمامات عند الأوروبيين من خلال دراستهم للنصوص الأدبية، ومثال ذلك جهود الشاعر الإيطالي دانتي (Dante) الذي كان أول من نظر في تعدد مستويات المعنى في النص الأدبي، كما فتحت دراسة الناقد الإنجليزي جريرسون (Grierson) عن الشاعر جون دون (Jhon Donne) الباب في هذا المجال من أجل الكشف عن مظاهر الغموض في شعر بعض الشعراء وتعدد مستويات المعنى فيه(19).
إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
ثانياً – عناصر الغموض
1. عناصر الغموض عند عبدالقاهر الجرجاني.
لقد بين عبد القاهر الجرجاني أهمية الغموض وعناصره، وفرق بين الغموض والتعقيد السلبي الناشئ عن الضعف والركاكة وسوء الفهم، كما أبرز الفرق بين الغموض والوضوح، إذ إن سمة الغموض ركيزة أساسية للعمل الابداعي. 
ولذا فقد عد الجرجاني سوء النظم والتأليف وانغلاق الكلام سبباً من أسباب التناهي في الغموض إلى درجة التعقيد، يقول: "واعلم أن لم تضق العبارة ولم يقصر اللفظ ولم ينغلق الكلام في هذا الباب إلا لأنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات"(20).
ويكشف هذا الموقف للجرجاني عن إدراكه لأهمية الغموض في بنية النص الابداعي، فهو جوهره وأساسه. فالغموض هو الذي يثير الدهشة والاستفزاز للمتلقي، ويجعل من النص الابداعي نصاً ابداعياً. ومن هنا، فإن الجرجاني لا يعارض الوضوح والقرب في المعاني الأدبية شريطة أن لا يصل هذا الوضوح إلى حد السطحية والركاكة والضعف مما يبعد النص الابداعي عن جوهره وإثارته للمتلقي. فالنص الذي تتعدد وجوه التأويل فيه، ويستفز القارئ إلى بذل الجهد في المتابعة والتفكير هو النص الابداعي الأصيل. كما أن وضوح النص في ظاهره، وفي قراءة القارئ الأولية له لا يعني الوضوح السطحي، فقد يبدو القول التالي: (كالبدر أفرط في العلو) سهلاً وبسيطاً، بيد أن المتفحص لهذا التشبيه يخرج إلى معاني أخرى إضافية تحتاج إلى التفكير والدقة. يقول الجرجاني: "هذا- وليس إذا كان الكلام في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفاً، فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بد فيها من بناء ثان على أول، ورد تال إلى سابق. أفلست تحتاج في الوقوف على الغرض من قوله: "كالبدر أفرط منه ووجه المجاز في كونه دانياً شاسعاً وترقم ذلك في قلبك ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثاني عليك من حال البدر ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى وترد البصر من هذه إلى تلك وتنظر إليه كيف شرط في العلو الإفراط ليشاكل قوله "شاسع" لأن الشسوع هو الشديد من البعد ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة التناهي في القرب فقال "جد قريب". فهذا هو الذي أردت بالحاجة إلى الفكر، وبأن المعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك في طلبه واجتهاد في نيله"(21). 
فمجال الغموض إذن عند عبدالقاهر الجرجاني يكمن في المستوى الفني للعمل الابداعي المتمثل في ضروب البلاغة المختلفة مثل الكناية والمجاز والاستعارة والتشبيه ثم في الصورة والصياغة. يقول "قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقع من التصريح. وأن للاستعارة مزية وفضلاً. وأن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة"(22). وهذا الفهم هو ما عبر عنه الجرجاني في موقع آخر من كتابه دلائل الإعجاز ليسميه بمعنى المعنى وهو المستوى الفني الذي يقع فيه الغموض. يقول: "وإذ قد عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي أن نقول المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"(23). 
وقد استخدم الجرجاني ألفاظاً تعبر عن المستوى الفني للعمل الابداعي، وهي أقل سلبية في ظاهرها الخارجي من لفظة الغموض التي تعكس معنى سلبياً للوهلة الأولى. وهذا يشكل حرص عبدالقادر الجرجاني، وإدراكه لأهمية الغموض بمرادفاته المختلفة في العمل الابداعي، ولا سيما في النصوص الشعرية. 
ولذا فقد استعمل الجرجاني مصطلح الغرابة ليشير إلى الغموض الفني في العمل الابداعي. يقول: "والمعنى الجامع في سبب الغرابة أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا ينزع إليه الخاطر، ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه بل بعد تثبت وتذكر وفكر للنفس في الصور التي تعرفها وتحريك الوهم في استعراض ذلك واستحضار ما غاب منه"(24).
كما أشار الجرجاني إلى مرادفات أخرى للغموض مثل التعقيد غير المقصود، والتعمية، وهذا ما يكسب العمل الابداعي قوة وخصوصية فنية، وأما إذا كان التعقيد والتعمية مقصودان لذاتهما فإن ذلك يفقد العمل الفني خصوصيته، ويبعده عن جوهره. يقول: "وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه، وتقدم المطالبة من النفس به، فإن قلت فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى غموضاً مشرفاً له وزائداً في فضله، وهذا خلاف ما عليه الناس. ألا تراهم قالوا: إن خير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك، فالجواب إني لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب، وإنما أردت القدر الذي يحتاج إليه في نحو قوله: فإن المسك بعض دم الغزال"(25).
وقد جسد الجرجاني في مواقع أخرى من كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة جوهر الغموض المتمثل في الإشارة والكناية والرمز والصياغة والصورة، حيث تبرز هذه الأشكال والموضوعات البلاغية أهمية الغموض المتمثل في المستوى الفني الذي يجسد جوهر العمل الابداعي وأساسه. يقول: "ثم إن التوق إلى أن تقر الأمور قرارها، وتوضع الأشياء مواضعها، والنزاع إلى بيان ما يشكل، وحل ما يتعقد، والكشف عما يخفى، وتلخيص الصفة حتى يزداد السامع ثقة بالحجة، واستظهاراً على الشبهة، واستبانة للدليل، وتبييناً للسبيل شيء في سوس العقل، وفي طباع النفس إذا كانت نفساً ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة، والبيان والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب، وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها، ووجدت المعول على أن ههنا نظماً وترتيباً، وتأليفاً وتركيباً، وصياغة وتصويراً، ونسجاً وتحبيراً، وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها. وأنه كما يفضل هناك النظم النظم والتأليف التأليف، والنسج النسج والصياغة الصياغة. ثم يعظم الفضل. وتكثر المزية، حتى يفوق الشيء نظيره، والمجانس له درجات كثيرة، وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد، كذلك يفضل بعض الكلام بعضاً. ويتقدم منه الشيء الشيء، ثم يزداد من فضله ذلك ويترقى منزلة فوق منزلة، ويعلو مرقباً بعد مرقب، ويستأنف له غاية بعد غاية، حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع، وتحسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز"(26).
فمجال الغموض في النص الابداعي هو الصياغة والتأليف والإشارة والرمز، فضلاً عن الكناية والتلويح والتعريض. وهذه المصطلحات تجسد معنى الغموض، وتبتعد عن سلبية المعنى الظاهري لكلمة الغموض. كما أنها تشكل جوهر العمل الابداعي الذي يتميز بخصوصيته الفنية التي تميزه عن الكلام العادي أو الكلام غير الابداعي. ولهذا فالنص الابداعي يستمد طاقته المتجددة من ضروب البلاغة التي تجعل النص الابداعي نصاً إبداعياً يحتاج متلقيه إلى طول التدبر والتفكير لكي يصل إلى فهمه ومعرفة ظلاله وإيحاءاته. يقول: "واعلم أن ذلك الأول وهو المشترك العامي، والظاهر الجلي والذي قلت أن التفاضل لا يدخله، والتفاوت لا يصح فيه، إنما يكون كذلك منه ما كان صريحاً ظاهراً لم تلحقه صنعة وساذجاً لم يعمل فيه نقش، فأما إذا ركب عليه معنى، ووصل به لطيفة، ودخل إليه من باب الكناية، والتعريض، والرمز، والتلويح، فقد صار بما غير من طريقته، واستؤنف من صورته، واستجد له من المعرض، وكسى من ذلك التعرض، داخلاً في قبيل الخاص الذي يملك بالفكرة والتعمل، ويتوصل إليه بالتدبر والتأمل. كقوله : 
إن السحاب لتستحيي إذا نظرت :::: إلى نداك فقاسته بما فيها"(27).
إضافة إلى ما جاء من عناصر الغموض عند الجرجاني، فقد تبين أن قيمة المجاز والاستعارة والتمثيل تكمن في الغموض الذي يمنح النص حياة وقوة ويجعله نصاً ابداعياً متجدداً عند متلقيه. ويكمن هذا التجدد من انزياح الكلام في النص عن ظاهر اللفظ، وهذا ما يستفز المتلقي إلى إمعان النظر في النص، وإدراك أسراره وصوره وإيحاءاته، فالانزياح في النص الابداعي هو مجال الغموض، ويتمثل هذا الغموض والانزياح في المجاز وضروبه البلاغية، يقول: "اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين قسم تعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظة، وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم. فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حد الاستعارة وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضروب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغي أوجب الفضل والمزية"(28).
كما يشكل التشبيه ضرباً من الغموض عند الجرجاني، ولا يمكن للقارئ أن يتوصل إلى خبايا الصورة التشبيهية إلا من خلال التأويل والتفكير. يقول: "ومثال الثاني وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأويل كقولك هذه حجة كالشمس في الظهور وقد شبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها كما شبهت فيما مضى الشيء بالشيء، من جهة ما أردت من لون أو صورة أو غيرهما إلا أنك تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأويل. وذلك أن تقول حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب ونحوه مما يحول بين العين وبين رؤيتها، ولذلك يظهر الشيء لك ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجاب أو لم يكن بينك وبينه ذلك الحجاب"(29).
كما حاول الجرجاني التركيز على مصطلح الغموض نفسه، مبيناً، أهمية العقل في إدراك الفكرة التي يعبر عنها النص الابداعي من خلال ضروب البلاغة، والصياغة والتأليف. فالجرجاني هو ذلك الناقد العقلاني الفذ الذي يرفع من قيمة الفكرة، ويرى الوصول إليها من أهم أنواع اللذة النفسية في تتبع صور الجمال، فالمجاز والاستعارة والتشبيه والتمثيل ضروب تحرك القارئ إلى معرفة الفكرة وإدراكها التي يعبر عنها النص الابداعي، وبهذا يستطيع المبدع من خلال النص الإبداع أن ينقل القارئ من منطقة العقل وتتبع الفكرة إلى منطقة الحس والشعور بالنشوة واللذة النفسية العارمة، وهذه غاية أساسية للعمل الابداعي تجاه المتلقي، يقول الجرجاني: "ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالميزة أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف، وكانت به أضن وأشغف، وكذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ كما قال:
وهنّ ينبذن مــن قــول يصبن بــه :::: مواقع الماء من ذي الغلة الصادي
وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه، وتقدم المطالبة من النفس به، فإن قلت فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى غموضاً مشرفاً له وزائداً في فضله"(30).
وعد الجرجاني التباين والتنافر في أطراف التشبيه أكثر قدرة على شد المتلقي وإثارته واستفزازه لما في هذا التنافر من غموض يحرك العقل والحس معاً. يقول: "كلما كان مكان الشبه بين الشيئين أخفى وأغمض وأبعد من العرف كان الإتيان بكلمة التشبيه أبين وأحسن وأكثر في الاستعمال"(31).
ولعل استخدام كلمة الغموض والإصرار عليها إلى جانب المرادفات الأخرى لها مثل التعقيد والتعمية والغرابة والإشارة والتلويح والرمز والتعريض، فضلاً عن المجاز والكناية والاستعارة والتشبيه يعود لما لهذا الموضوع من قدرة على إضفاء الخصوصية الفنية على العمل الابداعي، ذلك العمل الذي يثير القارئ عقلاً وحساً، مما يجعل النص في دائرة التأويل والتفسير وتعدد الاحتمالات، وهذا ما يجعل النص الابداعي نصاً إبداعياً. فالغموض هو الذي يمنح النص خصوصيته الجمالية والإبداعية، يقول الجرجاني: "ثم إن ما طريقه التأول يتفاوت تفاوتاً شديداً. فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه ويعطي المقادة طوعاً، حتى أنه يكاد يداخل الضرب الأول الذي ليس من التأول في شيء، وهو ما ذكرته لك. ومنه ما يحتاج في استخراجه إلى فضل رؤية ولطف وفكرة"(32).
وبهذا يكون الجرجاني قد استطاع إبراز أهمية الغموض في بنية النص الابداعي، وأن ضروب الغموض تشتمل على الصياغة والتركيب، فضلاً عن ضروب البيان والمعاني والبديع، إضافة إلى ذلك فقد ربط عبدالقاهر الجرجاني الغموض باللذة العقلية والحسية عند القارئ. ولذلك فالغموض بأشكاله المختلفة من تعمية وتعقيد وغرابة يدفع القارئ إلى دائرة التأويل وإدراك الفكرة التي تضمنها النص الابداعي، وهذا ما يثير لذة نفسية وعقلية عند القارئ.
فالجرجاني قد أدرك أهمية الغموض بأنماطه المختلفة في تشكيل بنية النص الابداعي، ومنحه الخصوصية الفنية والجمالية، حيث النص الابداعي البعيد عن الغموض الفني نصاً سطحياً لا يرقى إلى العمل الابداعي الحقيقي الذي يجعل القارئ جزءاً من العملية الإبداعية، ومشاركاً فيها من خلال وقوعه في دائرة التأويل والتفسير، وتعدد المعاني والاحتمالات.
إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
2- عناصر الغموض عند السجلماسي:
لقد ابتعد السجلماسي تماماً عن استخدام كلمة الغموض بصفة مباشرة بوصفها الجوهر الأساسي لبنية النص الابداعي، واكتفى باستخدام مرادفات الغموض المتمثلة في ضروب البلاغة من بيان ومعاني وبديع، فضلاً عن تركيزه على العدول الأسلوبي بوصفه سمة أساسية للانتهاك اللغوي في النص الابداعي. ومن هنا، فقد وضح بشكل مباشر أن الغموض المتمثل في ضروب البلاغة، فضلاً عن الصياغة والبناء والعدول أفضل وأجمل من التصريح، ويعني بذلك الوضوح، لأن الوضوح الذي يصل بالكلام إلى السطحية لا يشكل سمة من سمات العمل الابداعي. يقول السجلماسي: "والمماثلة هي النوع الثالث من جنس التخييل، وحقيقتها التخييل والتمثيل للشيء بشيء له إليه نسبة وفيه منه إشارة وشبهة، والعبارة عنه به، وذلك أن يقصد الدلالة على معنى فيضع ألفاظاً تدل على معنى آخر، ذلك المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذي قصد الدلالة عليه، فمن قبل ذلك كان له في النفس حلاوة ومزيد إلذاذ، لأنه داخل بوجه ما في نوع الكناية من جنس الإشارة، والكناية أحلى موقعاً من التصريح. ويشبه أن يكون السبب في ذلك هو أن التصريح إنما هو الدلالة على الشيء باسمه الموضوع له بالتواطئ كما قد تقرر في دلالة اللفظ، والدلالة على الشيء بالكناية وطريق المثل إنما هو بطريق الشبه، والشبه –كما قد قيل مراراً- هو أن يكون في الشيء نسبة من شيء أو نسب، وبالجملة هو أن يكون الشيئان في الواحد –بالمشابهة أو المناسبة- الموضوع للصناعة الشعرية فيوضع أحدهما مكان الآخر ويدل عليه، ويكنى به عنه، وفيه –أعني في الواحد بالمشابهة أو بالمناسبة- المكنى به، ما فيه من غرابة النسبة والاشتراك وحسن التلطف لسياقة التشبيه على غير جهة التشبيه، وفي التخييل بذلك كذلك ما فيه من بسط النفس وإطرابها للإلذاذ والاستفزاز الذي في التخييل"(33).
وانطلاقاً من هذا الاقتباس للسجلماسي يلاحظ الدارس أن الكناية تمثل ضروباً مختلفة ومتعددة من البلاغة مثل الإشارة والرمز والتلويح وغيرها، حيث تجسد هذه الضروب البلاغية الصناعة الشعرية، وهذه الإشارة للسجلماسي تعد من أهم الإشارات التي تجسد أهمية الغموض بمرادفاته المختلفة بوصفه أساساً للصناعة الشعرية، وبهذا يكون الغموض قد ارتبط عند السجلماسي بالأسلوب الذي يجسد الصناعة الشعرية. إضافة إلى ذلك، فقد ربط هذه العناصر الأسلوبية بالمتلقي من حيث اللذة والاستفزاز الناتجان عن النص الابداعي بأسلوبه وصياغته وتركيبه.
فمجال الصناعة الشعرية وأساسها عند السجلماسي يتمثل في المجاز والاستعارة والتشبيه والمماثلة أو التمثيل. فالغموض بمرادفاته المختلفة من ضروب الأسلوب يجسد الصناعة الشعرية. يقول: "التخييل: هذا الجنس من علم البيان يشتمل على أربعة أنواع تشترك فيه ويحمل عليها من طريق ما يحمل المتواطئ على ما تحته، وهي: نوع التشبيه، ونوع الاستعارة، ونوع المماثلة –وقوم يدعونه التمثيل- ونوع المجاز، وهذا الجنس هو موضوع الصناعة الشعرية"(34).
وقد ركز السجلماسي على موضوع الإشارة بوصفه صورة حقيقية للغموض، الذي هو نقيض الوضوح، فيقول: "والإشارة عند الجمهور مثال أول لقولهم: أشار يشير كأنه الإيماء إلى الشيء والإلماع نحوه. وهو منقول بلوازمه وعوارضه المتقــدمة، أو المتأخــرة، أو المساوقة ، من غــير أن يصرح لذلك المعنى بلفظ أو قول يخص ذاته وحقيقته في موضوع اللسان"(35).
كما حدد السجلماسي ضروب الإشارة التي تشكل جزءاً من موضوع الكناية بالتعريض والتلويح والإبهام والتنويه والتفخيم والرمز والإيماء والتعمية واللحن والتورية(36).
وقد ربط صاحب المنزع البديع هذه الأنماط الأسلوبية المتجسدة في الإشارة وضروبها بالتجاوز، وهو الخروج على المألوف، وذلك من خلال تجسيد هذه الأنماط الأسلوبية في النص الابداعي، حيث يتجاوز النص من خلالها الوصف اللغوي، والحقيقة اللغوية إلى المستوى الفني الذي هو أساس الصناعة الشعرية وجوهرها. وقد عد بذلك السجلماسي "التتبيع" نمطاً من أنماط الإشارة، حيث ينطلق مفهوم التتبيع إلى ما يمكن تسميته بالمعنى الثاني أو المستوى الفني للعمل الابدعي. يقول: "والتتبيع هو المدعو الإرداف، والمدعو عند قوم التجاوز. وقول جوهره وحقيقته هو اقتضاب في الدلالة على الشيء بلازم من لوازمه في الوجود، وتابع من توابعه في الصنعة. وقال قوم: هو أن يريد الدلالة على ذات المعنى فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى لكن بلفظ هو تابع وردف. وقال قوم: هو أن يريد ذكر الشيء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في الصفة وينوب عنه في الدلالة. ومن صوره قوله:
ويضحي فتيت المسك فوق فراشها :::: نؤؤم الضحى لم تنطبق عن تفضل
فإنما أراد أن يصفها بالترف والنعمة وقلة الامتهان في الخدمة، وأنها شريفة مكيفة المؤونة، فجاء بما يتبع ذلك وعبر عن الشيء بلازمه"(37).
وقد حدد السجلماسي مفهوم التجاوز من خلال استخدامه لكلمة العدول وهي تقابل مصطلح الانحراف الأسلوبي في النقد المعاصر، والذي يقابله بالإنجليـزية كلمـة ( Deviation). يقول: "العدول: والموطئ من أولية مثالية الاسم والحمل والمطاوعة بين. أعدله فعدل كالذي تقدم في صدر هذا الجنس. فالعدول مثال أول مصدر عدل عدولاً، وجهة تلاقي النقل فيه أيضاً النسبة، فلنقل في الفاعل وهو: افتنان إرادة وصف المتكلم شيئين إلى القصد الأول أو الثاني. والعدول اسم محمول يشابه به شيء شيئاً في جوهره المشترك لهما، فلذلك هو جنس متوسط تحته نوعان: أحدهما: التتمة، والثاني: التوجيه. وذلك لأنه إما أن يكون الأول تأكيداً أو تلاقياً أو غير ذلك من أغراض القول"(38). 
فالعدول أو التجاوز أو الاتساع هي تسميات تؤكد اهتمام السجلماسي وإدراكه للمستوى الفني المتمثل بأنماط الغموض ومرادفاته التي تشكل جوهر الصناعة الشعرية. فالعدول أو الاتساع هو الغموض الفني أصلاً، لأنه يتجاوز من خلاله المبدع المعاني الأول إلى المعاني الثواني وهي التي تشكل بنية النص، وتمنحه خصوصيته الفنية. فالاتساع هو الذي يضع القارئ في دائرة التأويل وتعدد الاحتمالات، وبهذه الاحتمالات يتشكل النص الابداعي، حيث إن جوهر الصناعة الشعرية ينطلق من تعدد الاحتمالات، والتأويل، وبهذا يتكون الغموض الفني الذي يعطي النص الحيوية، ويخلق فيه اللذة التي تدهش القارئ وتسره. يقول السجلماسي: "والاتساع هو اسم مثال أول منقول إلى هذه الصناعة، ومقول بجهة تخصيص عموم الاسم على إمكان الاحتمالات الكثيرة في اللفظ بحيث يذهب وهم كل سامع سامع إلى احتمال احتمال من تلك الاحتمالات، ومعنى من تلك المعاني. وقول جوهره في صنعة البديع والبيان هو صلاحية اللفظ الواحد بالعدد للاحتمالات المتعددة من غير ترجيح. وقيل: هو أن يقول المتكلم قولاً يتسع فيه التأويل"(39). 
كما عد السجلماسي الغلو والمبالغة أسلوباً بلاغياً يعطي النص الابداعي خصوصيته وجماله وحيويته، فضلاً عن أن السجلماسي قد ربط الغلو بالخروج عن الحقيقة اللغوية والوصف المباشر إلى المبالغة، وهذا ما يخلق نوعاً من الكذب الفني كما أسماه السجلماسي، ويعني هذا الغموض الفني الناشئ عن أساليب البلاغة. ولعل هذا الربط بين المبالغة أو الغلو والكذب يعد من أهم النتائج التي توصل إليها السجلماسي في إدراك أهمية الغموض بوصفه أساس الصناعة الشعرية وجوهرها. فالكذب هنا هو المستوى الفني في النص الناشئ عن أساليب البلاغة. يقول: "والغلو: وهو المدعو الافراط عند قوم في صناعة الاشتقاق، هو من قولهم: غلا في الأمر يغلو غلواً، وهو يرادف الإفراط، ثم نقل من ذلك الحد إلى علم البيان على ذلك الاستعمال والوضع، فيوضع فيه على الافراط في الاخبار عن الشيء والوصف له، ومجاوزة الحقيقة إلى المحال المحض، والكذب المخترع لغرض المبالغة، وبالجملة هو أن يكون المحمول ليس في طبيعته أن يصدق على الموضوع وليس في طبيعة الموضوع ولا في وقت ولا على جهة أن يصدق عليه المحمول، لكن إذا حمل عليه وأنزل خبراً عنه، ووضع وصفاً له لقصد المبالغة. واختيار هذا النوع من طرق البلاغة وأساليب البديع هو أمر بالإضافة والحكم غير المطلق من قبل أن لأهل هذه الصناعة فيه رأيين: فقوم –وهم الأكثرون- يرون أن الشريطة فيه وملاك أمره هو أن يتجاوز فيه حال نوعي الوجود العقلي والحسي إلى المحال والكذب والاختراع. وقوم يرون التوسط فيه آثر وأحمد وأفضل في الصناعة إحجاماً ورهبة للاختراع والكذب. ونقول: إن من أحب الوقوف على الأرجح من الرأيين، وعلى الأدخل في الأمر الصناعي، فليس به غنى عن الفحص عن موضوع الصناعة الشعرية فنقول: إن موضوع الصناعة الشعرية هو التخييل والاستفزاز والقول المخيل المستفز من قبل أن القضية الشعرية إنما تؤخذ من حيث التخييل والاستفزاز فقط. دون نظر إلى صدقها وعدم صدقها. وقوم يرون أن القضية الشعرية إنما تؤخذ من حيث الامتناع، فالموضوع للصناعة الشعرية عندهم الممتنعات"(40).
فالأشياء الممتنعة هي التي لا تعطي نفسها لقارئ إلا بعد مماطلة وروية وتفكر، وهذا هو ديدن العمل الابداعي. فالأساليب البلاغية هي التي تخرج اللغة فيها من وصف الحقيقة المباشرة إلى المستوى الفني الذي يضفي على النص سمة الجمال والحيوية التي تستفز القارئ إليه، وتجعله يفكر ويطيل النظر في الاحتمالات المتعددة والتساؤلات التي يتركها النص في فكره. ولهذا فقط ربط السجلماسي أساليب البلاغة ومن ضمنها المجاز بالصناعة الشعرية، وجعلها أساس هذه الصناعة وجوهرها. كما ربط هذه الأساليب بالمتلقي بوصفه المحاور للنص الابداعي. يقول السجلماسي: "واسم المجاز مأخوذ في هذا الموضوع من علم البيان بخصوص، ففيه استعمال عرفي بحسب الصناعة، وقول جوهره هو القول المستفز للنفس المتيقن كذبه، المركب من مقدمات مخترعة كاذبة"(41).
وربط السجلماسي أسلوب الالتفات بالغرابة والغموض، لأنه فيه يتحول من معنى لآخر في النص الابداعي، مما يجعل المتلقي إزاء دائرة واسعة من التأويل، وتعدد الاحتمالات، وهذا الأسلوب يضفي نوعاً من اللذة على نفسية المتلقي، وذلك من خلال انتهاك النسق اللغوي المألوف في الوصف المثالي. فانتقال الكلام الابداعي من صيغة إلى صيغة، ومن خطاب إلى غيبة، ومن غيبة إلى خطاب يجسد لوناً من ألوان الغموض الفني الذي يميز النص الابداعي. يقول: "الالتفات: وهو عند قوم خطاب التلون. والموطئ ها هنا أيضاً كالموطئ في جنسه. والفاعل هو: ما تقرر عند تقسيم جنسه، وهو تردد المتكلم في الوجوه… وفائدة هذا الأسلوب من النظم والفن من البلاغة استقرار السامع والأخذ بوجهه، وحمل النفس بتنويع الأسلوب وطراءة الافتنان على الإصغاء للقول والارتباط بمفهومه"(42).
كما ربط السجلماسي أسلوب التشكيك بالغموض الناتج عن الخفاء والشك والالتباس والاختلاط الذي يوقع المتلقي ويدهشه. يقول: "والتشكيك هو إقامة الذهن بين طرفي شك وجزئي نقيض وهو من ملح الشعر وطرف الكلام، وأحد الوجوه التي احتيل بها لإدخال الكلام في القلوب وتمكين الاستفزاز من النفوس وفائدته الدلالة على قرب الشبهين حتى لا يفرق بينهما ولا يميز أحدهما من الآخر، فلذلك كان له في النفس حلاوة وحسن موقع. بخلاف نوع الغلو والسبب في ذلك أن المتكلم موهم أن ذهنه قد قام متحيراً بين طرفي الشك وجزئي النقيض لشدة الالتباس والاختلاط بينهما، وعدم التمييز بين الأمرين لخفائه على النفس على القصد الأول في طرفي النقيض ودأبهما. فلذلك فالقول المشكك هو في النهاية من المبالغة. والغاية في التلطف للتشبيه. وتقريب الشيئين أحدهما من الآخر لتمكين عدم الفرق والفصل بينهما"(43).
ويمكن القول أخيراً أن السجلماسي لم يستخدم كلمة الغموض مباشرة، وربما يعود السبب في ذلك لدلالتها السلبية ظاهرياً، ولذلك فقد استخدم مرادفات الغموض المتمثلة في أساليب البيان والمعاني والبديع، مركزاً على أسلوب الكناية والإشارة والرمز والتعريض والتلويح والتورية والتتبيع والتشكيك والغلو، فضلاً عن أسلوب العدول أو التجاوز أو الاتساع. فهذه الأساليب تجسد عند السجلماسي جوهر الصناعة الشعرية وأساسها، وهذا ما تميز به السجلماسي في موضوع الغموض.
فقد ربط السجلماسي أساليب البلاغة بالكذب والمبالغة لما لهذا الأسلوب من قدرة على إضفاء الخصوصية الفنية والجمالية على النص الابداعي، مما يستفز المتلقي ويجعله قريباً ومحاوراً للنص من خلال التأويل وتعدد الاحتمالات. فهذا التأويل وتعدد الاحتمالات ناشئ عن المستوى الفني المتمثل في الأساليب البلاغية.
كما أن استخدام كلمة أسلوب، واطلاقها على الأنماط البلاغة يعد ميزة في بحث موضوع الغموض عند السجلماسي. وبهذا، فإن السجلماسي يكون قد أدرك جوهر الغموض وأهميته من خلال اعتباره أنه الأساس للصناعة الشعرية، ولبنية النص الابداعي.
إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
ثالثاً- الغموض والمتلقي
إن إثارة مشكلة الغموض من صميم البحث في جوهر الشعر أساساً، لأن الشعر يقوم أساساً على الغموض(44). فالغموض في النص الشعري المثقل بالدلالات والإيحاءات والصور ناتج عن الكثافة والحدة الشعرية. وهذه الحدة الشعرية نابعة من أساليب البلاغة، ولا سيما أسلوب العدول أو الاتساع وهو تجاوز اللغة الشعرية للوصف المباشر والتعبير عن الحقيقة إلى إيحاءات ودلالات إضافية تشكل مجال النص وجوهره.
كما أن الغموض المتولد عن أساليب البلاغة مثل أسلوب الالتفات والتشبيه والاستعارة والمجاز والتورية والكناية وغيرها يخلق نوعاً من تعدد احتمالات المعنى، فضلاً عن اتساع دائرة التأويل والتفسير الناجمة عن هذا الغموض. فالغموض بهذا المعنى يشكل جوهر الشعر، وهو نتيجة أساسية تميز النص الشعري عن غيره، وتمنحه الخصوصية الفنية والجمالية(45).
فالمتلقي يحتل مساحة مهمة ومركزية في العملية الابداعية، ويعد المتلقي محاوراً رئيساً للنص الابداعي، بل ومشاركاً في إعادة انتاجه وخلقه. فالعملية الابداعية لا تتم إلا من خلال أركانها الثلاثة وهي: المبدع والنص والمتلقي(46).
فالمتلقي يقوم بدور هام ورئيسي في العملية الابداعية، ولعل دوره يكمن في إعادة تفكيك النص وانتاجه مرة أخرى، وذلك لأن النص الأدبي مثقل بالدلالات والإيحاءات والرموز والصور. فالطاقة الفنية تجعل النص غامضاً، بحيث يطرح النص الابداعي بسبب غموضه إمكانيات متعددة، واحتمالات مختلفة للتأويل والتفسير. فالغموض الذي يواجه المتلقي ناشئ عن اهتزاز الصورة الثابتة لعلاقة الدال بالمدلول، بحيث تصبح للكلمات والتعابير دلالات جديدة متشابكة مع غيرها في النص الابداعي، وذلك على خلاف ما كانت تعبر عنه من معاني وأسماء قبل دخولها في النص الابداعي. فلهذه المعاني والتعابير دلالات محددة في نفس القارئ، بيد أن دخول هذه الكلمات والتعابير ضمن صياغة جديدة في النص الابداعي يكسر طبيعة النمط المألوف لهذه الكلمات في نفس المتلقي، وتصبح لهذه الكلمات والتعابير ضمن جسد النص الابداعي أكثر من معنى وصورة ودلالة(47).
وضمن هذا الفهم لأهمية الغموض وعلاقته بالمتلقي، فقد ربط عبدالقاهر الجرجاني النص الابداعي بالمتلقي، مبيناً دور النص المثقل بالدلالات المجازية، في شد المتلقي واستفزازه من خلال علاقة الحوار والمشاركة بين النص والمتلقي، فالغموض ناشئ عن الدلالات المجازية، والتجاوز للمألوف في التعبير والإيحاء والصورة، وبهذا يقع المتلقي في دائرة التأويل والتفسير، ويصبح مشاركاً فاعلاً في خلق النص وإعادة إنتاجه مما يفرض حالة من الإرهاق الفكري والنفسي على المتلقي. يقول الجرجاني بهذا الخصوص: "هذا –وإن توقفت في حاجتك أيها السامع للمعنى إلى الفكر في تحصيله فهل تشك في أن الشاعر الذي أداه إليك، ونشر بزه لديك، قد تحمل فيه المشقة الشديدة، وقطع إليه الشقة البعيدة، وأنه لم يصل إلى دره حتى غاص، وأنه لم ينل المطلوب حتى كابد منه الامتناع والاعتياص؟ ومعلوم أن الشيء إذا علم أنه لم ينل في أصله إلا بعد التعب، ولم يدرك إلا باحتمال النصب، كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه، وأخذ الناس بتفخيمه، ما يكون لمباشرة الجهد فيه، وملاقاة الكرب دونه، وإذا عثرت بالهوينا على كنز من الذهب لم تخرجك سهولة وجوده إلى أن تنسى جملة أنه الذي كد الطالب، وحمل المتاعب، حتى إن لم تكن فيك طبيعة من الجود تتحكم عليك…."(48).
ولعل هذا الاستفزاز للمتلقي لا يتم إلا من خلال غموض النص الابداعي، فالغموض هو جوهر الشعر وأساسه، كما أن الغموض ناشئ عن التنافر بين أجزاء الصور والتشبيهات والاستعارات، وهذا التنافر والتباعد يحدث اهتزازاً في مخيلة المتلقي وفكره للصورة الأولى للكلمات والتعابير قبل دخولها صناعة الشعر وابداعه، مما يدفع المتلقي إلى دائرة التأويل، وتعدد الاحتمالات. يقول الجرجاني: "وهكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد، كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها أطرب، وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب، وذلك أن موضع الاستحسان، ومكان الاستظراف، والمثير للدفين من الارتياح، والمتألف للنافر من المسرة والمؤلف لأطراف البهجة، انك ترى بها الشيئين مثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين، وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض، وفي خلقة الإنسان، وخلال الروض، وهكذا طرائف تنثال عليك إذا فصلت هذه الجملة، وتتبعت هذه اللمحة، ولذلك تجد تشبيه البنفسج في قوله:
ولا زوردية تزهو بزرقتهــا :::: بين الرياض على حمـر اليواقيت
كأنها فوق قامـات ضعفن بها :::: أوائل النـار فـي أطراف كبريت
أغرب وأعجب، وأحق بالولوع وأجذر، من تشبيه النرجس بمداهن در حشوهن عقيق، لأنه إذا ذاك مشبه لنبات غض يرف وأوراق رطبة ترى الماء منها يشف بلهب نار مستول عليه اليبس، وباد فيه الكلف، ومبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهــوره منه، وخرج من موضع ليــس بمعدن له، كانت صبــابة النفوس به أكثر، وكان بالشغف منها أجدر، فسواء في إثارة التعجب، وإخراجك إلى روعة المستغرب، وجودك في مكان ليس من أمكنته"(49).
كما وضح السجلماسي في كتابه المنزع البديع العلاقة الهامة بين الغموض الذي يشكل جهور النص الشعري وبين المتلقي الذي يقوم بدور المحاور والمشارك في العملية الإبداعية لخلق النص وإعادة إنتاجه، وذلك بعد أن يبذل جهداً فكرياً ونفسياً في فك أسرار النص، ومحاولة سبر غور احتمالاته المتعددة، ودلالاته وإيحاءاته الكثيرة. وهذه الحالة من المعاناة التي يبذلها المتلقي تجعله يشعر بنشوة غامرة من الفرح والسرور، والمتعة الفكرية، ومن هنا تقوى العلاقة بين أطراف العملية الابداعية: المبدع والنص والمتلقي. يقول: "ولا خفاء بارتباط الانفعال هنا والارتياح بما يقرع السمع ويفجأ البديهة فقط دون ما عداه. والانفعال التخييلي بالجملة هو غير فكري فكيف يعود الأمر غير الفكري فكرياً وينقلب الأمر البديهي اختيارياً"(50).
إن المناوشة الفكرية والنفسية ما بين المتلقي والنص المثقل بالغموض، والمبني من خلال الأساليب البلاغية تجعل المتلقي أكثر تحفزاً وقلقاً وتوتراً إزاء المفاجآت، والاحتمالات المتعددة، والدلالات المتباينة للمعاني لمعرفة التناسق بين هذه المعاني والتعابير الشعرية، وذلك للوصول إلى ادراك سر النص الابداعي وغايته، وفك ألغاز صوره ودلالاته، والوقوف على الاهتزاز الحاصل بين المعاني والتعابير قبل دخلوها النص، والبنية التي آلت إليها بعد دخولها النص. ولعل هذا التوتر والمتابعة ما بين المتلقي والنص يخلق نوعاً من الدهشة واللذة الغامرة للمتلقي، فيشعر بعد هذه المعاناة بالمتعة النفسية والفكرية. يقول السجلماسي بهذا الخصوص: "والاقتضاب هو اقتضاب الدلالة، وذلك أن يقصد الدلالة على ذات معنى فيترقى عن التعبير المعتاد، وعبارة التأخر من الجمود على مسلك وأسلوب واحد، من أساليب العبارة، ونحو واحد من أنحاء الدلالة، فيظهر المقدرة على العبارة عن المعاني، وبعد مرماه في التصرف في مجال القول، وتوسعة في نطاق الكلام فيقتضب في الدلالة على ذات المعنى، والدلالة عليه باللوازم والعوارض المتقدمة، أو المتأخرة، أو المساوقة، اعتماداً على ظهور النسبة بين اللوازم وبين الملزوم، وقوة الوصلة والاشتراك بينهما. وفي ذلك ما فيه من الإلذاذ للنفس والإطراب لها بالغرابة والطراءة التي لهذا النوع من الدلالة. والسبب في ذلك كله هو ما جبلت النفس عليه وعنيت به وجعل لها من ادراك النسب، والوصل، والاشتراكات بين الأشياء؟، وما يلحقها عند ذلك، ويعرض لها من انبساط روحاني وطرب"(51).
إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
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عائلة "مولاي الفاسي" المرينية بغرناطة.
بقلم هشام زليم المغربي.
الناطق باسم الطائفة المورسكية : فرانثيثكو نونيث مولاي 
رفع الغرناطي فرانثيثكو نونيث مولاي Francisco Nunez Muley سنة 1566م مذكرة لرئيس محكمة غرناطة يطلب منه وقف تنفيذ القرارات التي تحضر على المورسكيين إبداء مظاهر هويتهم: كاللغة, الزي, الموسيقى و تقاليد أخرى. فإن كانت هذه المذكرة مشهورة إلى حد ما (1), حيث احتُفظ بملخصات لها, بينها نسخة مارمول كاربخالMarmol Carvajal و النسخة الرسمية الكاملة (2), فإن صاحبها, فرانثيثكو نونيث مولاي, كما ذكر الباحث الفرنسي برنارد فانسن Bernard Vincent ,لا نعرف عنه إلا النذر اليسير,. أغلب ما نعرفه عنه ورد في مذكرته الشخصية, حيث نجده قد تقلد مكانة مرموقة بين الأرستقراطية المورسكية. لقد كان خادما للأسقف تالافيرا Talavera كما ذكر هو نفسه: ”إلى جانب هذا, أستطيع القول أني عملت كخادم للأسقف المبجل لمدة تزيد عن 3 سنوات, و كنت بمعيته في زيارة زار فيها كل البشرات(…) أتذكر هذا و كأنه وقع بالأمس, كان ذلك في سنة 1502".
سنوات قليلة بعد ذلك, و تحديدا سنة 1513م, كان ضمن وفد من الوجهاء الغرناطيين قابلوا الملك فرناندو الكاثوليكي. و كان هو من دعا المورسكيين إلى منح قدر من الأموال للملك الكاثوليكي و إلى خلفه الامبراطور كارلوس الخامس سنة 1517م مقابل التخفيف عنهم: ”كنا بضعة أفراد من أعيان و أمراء هذه المملكة رفقة الماركيث دي مونديخار من أجل تقبيل يدي جلالة الملك و تهنئته بمناسبة قدومه ليحكم ممالكه هاته, في نفس الوقت عولجت بعض الأمور لخدمة صاحب الجلالة و أيضا أغراض متعلقة بالمواطنين الذين قدموا لصاحب الجلالة الخدمة الاعتيادية المؤلفة من ال21 ألف دوقة". 
كما كانت له اجتماعات مع رجال الكهنوت من طبقات متعددة: "و قد بلغت هذا بفعل محادثة كانت لي مع الدون غاسبار دي أبالوث Don Gaspar De Avalos قبل أن يصبح أسقفا"…"ناقشت هذا عدة مرات مع بعض سادة محاكم التفتيش, و هم يشاطرونني نفس الرأي, و تستطيع حضرتك الاستعلام لديهم". معلومات أخرى عن شخصيته عثر عليها برنارد فانسون بعيدا عما هو مذكور في مذكرته, معلومات لم تضف شيئا سوى التأكيد على مكانته المرموقة بين المورسكيين (3): فقد كان جابي ضريبة الفارضة, و هي المهمة التي خلفه فيها ابنه ألونثو مارتنيث دي ثانتياغو Alonso Martinez de Santiago, و قد تلقى كلاهما مكافآت إلى جانب استفادت فرانثيثكو نونيث من مدخول مرتبط بقصر الحمراء رفقة 8 مورسكيين آخرين, و هو ما ضمن له 9 ألاف مرابطي في السنة.
مع ذلك فهو الممثل و الناطق باسم الطائفة المورسكية الغرناطية لدى أعلى سلطة, لهذا كتب تلك المذكرة باسم الطائفة. و من الواضح أن هذه المكانة الرفيعة اجتماعيا, سياسيا و اقتصاديا كانت تليق بعنصر من العائلة الملكية النصرية, إضافة إلى أن الاسم العائلي "مولاي" ليس سوى اللقب الذي ينادى به الملوك و الأمراء من العائلة الملكية الغرناطية: يكفي ذكر أسماء مولاي الحسن, مولاي الزغل إلخ.
لكن إلى حد الآن لم يُعثر على القرابة الحقيقية لفرنثيثكو نونيث مولاي بسبب الصعوبة التي يطرحها البحث عن نسبه في العائلة النصرية ذات الترابط المعقد. في نفس المذكرة ذكر بعضَ أقاربه الذين يبدون أنهم أكثر أهمية منه, فقد كانوا هم من احتفظوا بالوثيقة التي علّق فيها كارلوس الخامس سنة 1518م تنفيذ قرار منع ارتداء اللباس المورسكي: ”و هي في حوزة ابن أخي (أوابن أختي) دون إيرناندو مولاي Don Hernando Muley, ابن الراحل دون ألفارو الفاسي Don Alvaro de Fez والده, و كان قد جلبها جده, عمي الراحل دون إيرناندو الفاسي". هكذا نستنتج أن أسماء أفراد عائلته توحي بأصل مغربي فاسي, أما مولاي فتدل على نسب ملكي.
إيرناندو مولاي, ابن أخ (أو أخت) نونيث مولاي المذكور أعلاه, يؤكد الأصل المغربي للعائلة, و قد نسب أصله للعائلة المالكة في وثيقة ذكرها برنارد فانسون تعود لسنة 1579م (4): "أنا من سلالة ملوك فاس و المغرب (…)أنا من سلالة الملوك".
الأمير المريني الفارّ: أبو زيان المتوكل أو فرناندو الفاسي
إن الوثائق المهمة المتعلقة بقوائم المتحولين الغرناطيين ما بين 1499 و 1500م, و التي نشرها مكيل أنخيل لاديرو كيسادا Miguel Angel Ladero Quesada (5) ستعطينا مفتاح الحل لهوية عائلة مولاي الفاسي.
ففي السجل رقم 296 و 2976 نقرا ما يلي: "دون فرناندو الفاسي, الذي كان يدعى (فراغ), عمره 55 سنة. يعيش خارج المدينة في جنان تابع له. 
زوجته, التي تدعى إيزابيل و كانت تنادى قبل ذلك ب (فراغ), هي ابنة الملك مولاي أبو الحسنBuliacen , عمرها 50 سنة"
لقد كان إيرناندو (أو فرناندو) الفاسي, عم نونيث مولاي, متزوجا من ابنة السلطان النصري أبو الحسن علي (Buliacen), فكان بالتالي صهر أبو عبد الله الصغير. لقد كانت المرأة النصرية تورث لابنها الحق في الملك و صفة الأميرية منذ القرن 14. هكذا فألفارو الفاسي و ابنه الدون إيرناندو الفاسي, حفيد و ابن حفيد مولاي الحسن على التوالي, كانا أميرين نصريين و هو ما يجعلهما نبيلين (أنفانتيInfante )غرناطيين.
وثيقة أخرى نشرها لاديرو, هذه المرة تتعلق بتقرير الهبات الملكية الممنوحة للنصارى الجدد لمكافأة تنصرهم و تجنب الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم لهم عن ذلك (8), ورد في الملف 59 مايلي: "22 نونبر 1500, 20 ألف دوقة مدى الحياة للدون فرناندو الفاسي, الذي كان يدعى قبل ذلك أبو الحسن المتوكل Abulhacen Almutaguaguil".
إذا أضفنا هذه المعلومة إلى ما نعلمه مسبقا حصلنا على استنتاجات مهمة. ففي البداية هذه هبة كبيرة تليق بعنصر من العائلة الملكية, وقد رأينا أنه كان صهر مولاي الحسن, و يدعى المتوكل الذي ليس اسما و إنما لقب أو لقب خليفي. لم يحمل السلاطين النصريون أي ألقاب خليفية و إنما من عرفوا بذلك هم الملوك المرينيون بفاس (9), حيث حصل هذا الأمير على هذا اللقب, و وجوده في غرناطة ينحي نظرية كونه عنصرا من العائلة الوطاسية الحاكمة آنذاك في المغرب.
فكيف وصل هذا الأمير إلى غرناطة؟
سنة 1465م, عندما كان سن فرناندو الفاسي 17 سنة, انذلعت ثورة في فاس أنهت حكم آخر أمير مريني, السلطان عبد الحق ابن أبو سعيد و بالتالي قضت على حكم بني مرين (10). رغم عدم وجود أي معلومة عن هذا الآن, فمن المرجح أن جزءا من عائلته استطاع الفرار و اللجوء إلى غرناطة, حيث كان يحكمها في تلك الفترة (1464-1482) مولاي الحسن, الذي زوج الأمير الفار من إحدى بناته, و استمر في حمل اللقب الخليفي كسلطان مريني في المنفى. 
الاسم المسلم لفرناندو الفاسي
لقد كان الأمير المنفي ”المتوكل” إيرناندو الفاسي شاهدا سنة 1503 على تعيين الدون فرناندو و الدون خوان, ابني مولاي الحسن من الأسيرة النصرانية الثريا, نبيلين (أنفانتي)غرناطيين, و قد درس هذه الوثيقة لوبيث دي كوكاLopez de Coca (11). في هذه الوثيقة ذُكر فرناندو الفاسي تحت اسم فرناندو عبد الحق الفاسيFernando Abdilhaque de Fez , و هو ما يؤكد سلالته المرينية, خاصة و أن السلطان المريني الأخير, ربما والده, كان يدعى عبد الحق. 
في نفس الوثيقة نقرأ أن اسمه السابق كان هو مولاي زيان Seyen, و هو الاسم المذكور في وصيته الموقعة في 3 يوليوز 1537 (12), و هو اسم شائع بين آخر المرينيين و استعمل ككنية وهي تصاحب عادة اسم محمد: أبو زيان محمد. و من المرجح أن هناك خطأ ما ورد من الناقل لسجل الهبات, حيث ذكر أن كنيته أبو الحسن, المصاحبة عادة لاسم علي. 
بإمكاننا أيضا العثور على معلومات أخرى بخصوص الاسم المسلم لفرناندو الفاسي حيث كان يظهر في وثائق أخرى قبل التنصير الإجباري لسنة 1500م. يتعلق الأمر برسائل التفويض الموقعة بتاريخ 1492م من طرف عبد الله القبساني للنبيل (الأنفانتي) أبي زيان, ابن الشيخ عبد الحق العبد حقيAlavidhaquir , و قد نشرها رفائيل بينادو سانتاييلا Rafael Peinado Santaella (13). لقد كان في الواقع ابن زيان ابن السلطان المريني الأخير عبد الحق, و قد يكون اسمه الكامل هو : أبو زيان ابن عبد الحق ابن سعيد, و لقبه الخليفي المتوكل. من الممكن أن يكون اسمه محمد لارتباطها بكنيته أبي زيان, أو عبد الحق إذا حاولنا فهم الاسم الغريب Alavidhaquir. (هذا الرأي الأخير مستبعد, لأن كلمة Alavidhaquir تعني العبد الحقي أي المريني, و ذلك أن الدولة المرينية كانت تسمى أيضا الدولة العبد حقية, و ذلك نسبا لمؤسسها مولاي عبد الحق.).
فرناندو الفاسي بين المطرق و السندان.
حسب شهادته هو نفسه (14), رافق أبو زيان ابن عبد الحق – أو فرناندو الفاسي- أبا عبد الله الصغير إلى المنفى, لكنه عاد هو بعد ذلك إلى غرناطة. لقد بدا له واضحا أنه كسليل لآخر ملك مريني ممنوع من العيش في المغرب, حيث تحكم الأسرة الوطاسية التي قضت على حكم أجداده و قتلت والده. هذه الوضعية جعلت منه شخصية استثنائية: فهو العنصر الوحيد من العائلة النصرية الذي لا يستطيع الهجرة و بالتالي وجب عليه البقاء وفق الظروف التي حددها القشتاليون للمورسكيين, و لهذا وجد نفسه مجبرا على التنصر. و يبدو أن الملكين الكاثوليكيين قد أقروا بمكانته الملكية, حيث من المرجح أن أولياءه هو و زوجته ابنة مولاي الحسن أثناء التعميد كانا هما الملكين الكاثوليكيين, و هذا ما يفسر تسميهما باسم فرناندو و إيزابيل, و قد منحوه راتبا ضخما لم يفقه إلا راتب أولئك "المتعاونين” الذين تنصروا بملئ إرادتهم, كالدون بيدرو الغرناطي (15). كان فرناندو الفاسي مستفيدا أيضا من ضريبة الفارضة (16), و من المرجح أنه تلقى فوائد ملكية أخرى (17).
مكانته الرفيعة بين المورسكيين.
كان له نفوذ معنوي و شرفي بين الطائفة المورسكية الغرناطية, نفوذ يفوق نفوذ باقي النبلاء النصريين, الذين كانت روابطهم بالعائلة الملكية ضعيفة و لا ينتمون للسلالة المرينية. و من المؤكد أنه ترأس وفد الأمراء الأعيان الذين ذكرهم ابن أخته نونيث مولاي, و الذين تحدثوا مع فرناندو الكاثوليكي و كارلوس الخامس, لأنه كما رأينا هو من احتفظ بالوثيقة الملكية. كذلك ظهر كشاهد رئيسي على عدة تعيينات, و التي يمكننا من خلالها التعرف على بعض الجوانب عن شخصه. ففي تعيين صهريه, ابني مولاي الحسن الدون فرناندو و الدون خوان, و هي الوثيقة التي درسها لوبيث دي كوكا, أكد على أنه : ”موظف و عاش مع الملك مولاي الحسن". أيضا من خلال هذه الوثيقة, نعلم أن الدون فرناندو كان أعجميا – حيث كان يتحدث الإسبانية – و أنه يعيش في أبرشية سانتا مارية الواقعة في قلب مدينة غرناطة, إلى الغرب من المدرسةMadrasa (18). و في الوثيقة المتعلقة بأحباس سنة 1505م يتأكد وجوده بهده الأبرشية, كصاحب إحدى معصرات الزيتون (19), الشيء الذي لا يتعارض و امتلاكه لجنان خارج المدينة. و في تعيين آخر (20), أكّد أنه ابن أخت (أو ابن أخ) زوجة محمد الأعرج El cojo, و هذه صلة أخرى مع العائلة النصرية من جهة الأم. لقد شكلت هذه الامتثالات المتكررة كشاهد في التعيينات مصدر دخل لخزينته (21). و من المؤكد أن هناك معلومات كثيرة أخرى حوله في الوثائق الغرناطية, و نحن لحد الآن لم نستعمل إلا تلك المنشورة.
شخصيات أخرى من عائلة مولاي الفاسي.
الامتيازات التي كانت لفرناندو الفاسي تقاسمها مع أفراد آخرين من عائلته, مما يفسر المكانة الهامة لابن أخته نونيث مولاي. و لازلنا إلى حد الآن نجهل والد هذا الأخير. فربما هو ابن إحدى أخوات فرناندو الفاسي, حيث أنه لا يحمل لقب ”الفاسي” كما يحمله أقاربه. هناك شخص يحمل لقب ”مولاي, و هو صهر للنبيل (الأنفانتي) مولاي, و يدعى الدون فرناندو” و هو مذكور في لائحة المعمّدين الغرناطيين (22), ربما هو والده, و هكذا يصبح لنا مولاي فرناندو آخر, غير أبو زيان المتوكل, لا يحمل لقب الفاسي لصلته بالعائلة من جانب الأم. غير أن هناك عدة معمّدين تحت اسم مولاي في لوائح التعميد لسنة 1500 (23).
مقاومة فرناندو الفاسي الحفيد و نكبته.
لحد الآن لا توجد معلومات عن ابن الأمير المتوكل فرناندو الفاسي , ألفارو الفاسي, و بالمقابل نتوفر على معلومات عن حفيده و شبيهه في الاسم فرناندو, الذي يبدو أنه ورث المكانة السياسية من جده فيما يخص تمثيل الطائفة المورسكية الغرناطية. ظهر تحت اسم إيرناندو دي مندوثا مولاي الفاسي (24), لهذا نفترض أن مندوثا هو لقب والدته, و كان متزوجا من فلورنثيا إنريكث شيبونة Florencia Enriquez çaybona (25). إن الاسم المسلم لزوجته يدفعنا للشك في أن آل ”مولاي الفاسي" لم يقوموا بزيجات مختلطة مع الطوائف الأخرى –فلقب أمه مندوثا قد يكون مورسكيا و هو لقب شائع بين الغرناطيين المنصّرين – بالمقارنة مع باقي أفراد الأرستقراطية المورسكية الغرناطية الذين ارتبطوا بكبرى العائلات النصرانية (26), الشيء الذي يبدو متماشيا مع الدور الذي لعبه آل مولاي الفاسي كممثلين حقيقيين للطائفة المورسكية بالمقارنة مع باقي أفراد الأرستقراطية الغرناطية, الذين اعتبروا "متعاونين" حقيقيين مع السلطات القشتالية (27).
مثل عمه نونيث مولاي, عمل فرناندو الفاسي الحفيد, كممثل للمورسكيين في المفاوضات العامة التي خاضها المسلمون في مملكة غرناطة و الذين تنصّروا حديثا, و التي, حسب كاميلو ألفاريث دي موراليث Camilo alvarez De Morales الذي اكتشف هذا الموضوع المهم للغاية (28), كانت محاولة للحصول على تعهد بأن تترك محكمة التفتيش للمورسكيين حرية نسبية مقابل دفع ضريبة. في هذا الصدد سافر سنة 1556 إلى البشرات, منفقا 500 دوقة و اعتقل من طرف محكمة التفتيش لمدة 10 أشهر. بعد ذلك انتقل رفقة نونيث مولاي إلى مالقة و بلش مالقة. فإذا كان هدف ”المفاوضات العامة” هو إعطاء الطائفة المورسكية حرية نسبية في ممارسة عاداتها الإسلامية, فإننا نظن أن عمه حاول القيام بالشيء نفسه سنة 1567 من خلال مذكرته إلى رئيس محكمة غرناطة.
فرناندو الفاسي مولاي لم يحالفه نجاح كبير في مهمته, لأن بعض المورسكيين مثل الشابيث El Chapiz رفضوا دفع حصتهم من المصاريف بينما صمّت السلطات النصرانية آذانها عن سماع المطالب (29). بل الأكثر من ذلك, أنه إضافة لتعرضه لضغوط من طرف محكمة التفتيش تم طرده من غرناطة و صودرت ممتلكاته هو و أخوه أندرش Andrés. ثم طالب بالعودة و استرجاع ممتلكاته متذرعا بنسبه الملكي و أن في عنقه 14 ابنة و حفيدة كلهن أرامل يعيلهن (30), و هو الشيء الذي حصل عليه لأن اسمه ظهر في قائمة المورسكيين الذين بقوا في غرناطة بعد طرد سنة 1570 (31). من الممكن أنه أمام هذه الصعوبات أخذ المشعل من بعده كناطق باسم الطائفة المورسكية عمه نونيث مولاي و أيضا لأنه من نفس سلالته. 
أيضا في سنة 1587 عثرنا على شخص يحمل اسم إيرناندو مولاي رافق ألونثو ديل قشتيليو Alonso Del Castillo إلى مدريد من أجل تقلد منصب مترجم ملكي (32). من الممكن أن يكون الأمر يتعلق بنفس الشخص, خاصة و أن آل مولاي استمروا في التواجد و ربما أراد العودة مرّة أخرى ليكون الناطق باسم المورسكيين, أو ربما يكون ابنه (33). 
المقاومة الفكرية
من الواضح أنه بقي هناك غموض كثير يلف تاريخ آل الفاسي مولاي, لكن يبدو من المهم إبراز انتماء العائلة للأمراء المرينيين, ما يفسر مكانتهم المميزة بين الأرستقراطية المورسكية و الدور الذي لعبوه في غرناطة القرن 16. و بصفتهم أمراءا مرينيين كانوا الأفراد الوحيدين من العائلة الملكية النصرية اللذين لم يكن باستطاعتهم الهجرة إلى المغرب, رغم محاولتهم ذلك. لقد احتلوا في غرناطة المكان الشاغر الذي تركه النصريون معنويا, و قاموا بدور يمكن تسميته بدور السلالة الحاكمة, خاصة و أنهم, بالمقارنة مع أقارب آخرين لهم لم يتخلوا عن هويتهم – و ربما أيضا عن ديانتهم -, و حاولوا الحفاظ على طائفة مورسكية بمعالمها الخاصة, لكنهم فشلوا. أما فيما يخص الثورة المورسكية بقيادة ابن أمية, و هو مورسكي آخر سليل الملوك أيضا, فلا يبدو أنهم شاركوا في ثورة البشرات. و هنا لا بد من التساؤل إن كانوا بالمقابل هم من حاكوا مقاومة من نوع آخر, المقاومة الفكرية, و المتجسدة في الكتب الرصاصية المقدسة Plumbeo, حيث قدمت العربية و الإسلام كأسس تاريخية لغرناطة, في محاولة لتجنب الطرد النهائي و أيضا لأسلمة النصرانية (34). 
لقد كتب لويس دي مارمول كاربخال Luis De Marmol Carvajal إلى الأسقف دون بيدرو دي كاسترو Don Pedro De Castro بخصوص أصل الكتب الرصاصية Plumbeos:
"… سمعت هذا المُجاز قشتيليو يقول, قبل 4 أو 6 سنوات من انتفاضة المورسكيين, أن عند تدمير تلك الصومعة وُجد هناك تنبؤ عظيم, حيث قال لي أن شيخا مورسكيا يدعى المريني, توفي في السنة الأولى للتمرد, قال له ذلك, و يبدو أن هذا كان اتفاقا بينهم, لأن المريني يُعتدًّ من كبار المتعلمين و كانت له أوراق كثيرة بالعربية" (35).
ملخص:
لعبت العائلة المورسكية "مولاي الفاسي" دورا مهما في غرناطة خلال القرن 16, و اشتهر منها بالخصوص فرانثيثكو نونيث مولاي. في هذا المقال تأكدنا من أن إيرناندو أو فرناندو الفاسي مولاي كان ابن آخر سلطان مريني في المغرب و الذي قتل سنة 1465م. ابنه هذا لجأ إلى البلاط الغرناطي, حيث تزوج الأمير المريني من إحدى بنات السلطان النصري أبو الحسن (مولاي الحسن), و من هذه الزيجة وُجدت أسرة مولاي الفاسي التي لها ميزة ملكية من وجهين: فهم أحفاد الملوك المرينيين و السلاطين النصريين.
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المرجع 
بحث للأستاذة بجامعة أليكانتي و الباحثة في الدراسات العربية و الإسلامية مارية خيثوث روبيرا ماطا Maria Jesus Rubiera Mata .
البحث بعنوان : ‘’La familia morisca de los Muley-Fez , principes merinies e infantes de Granada »
(عائلة مولاي الفاسي المورسكية, أمراء مرينيون و نبلاء غرناطيون)
عبد الفتاح كيليطو وسؤال النهضة
 ادريس هواري
وأخيرا أخذ كيليطوعلى عاتقه مسألة النهضة. لماذا لأن الموضوع الذي يتطرق إليه في كتابه "لن تتكلم لغتي"[1]،هو اللغة والآخر،وهوموضوع نهضوي بإمتياز يتشكل من سؤال حول الذات  والآخر، الذات المختلفة حضاريا وثقافيا عن الآخر؛ وأهم إختلاف هوالاختلاف اللغوي الذي يميز الهوية ويمنحها أصالة تعتقد أنها تمتلكها كإختلاف يمنحها التحرر والابداع والتفوق؛ ولايمكن أن تعترف بالآخر إلا من خلال هذا الاختلاف اللغوي الذي يمثل، عادة، الأرضية التي نسكن فوقها، ونتغذي بما تجود به علينا -بهذا المعنى نحن ضيوف على اللغة- ونسيح على أديمها متجولين بين تضاريس جغرافيتها ؛أما الآخر فهوما ليس أنا، ينفصل عني وأشير إليه كخارج ،وأتعرف عليه كمعارض يستفزني ويدفعني  للخروج من المألوف والاعتيادي ، إنه الغريب القادم من مكان لا أعرف بدايته ولا نهايته، لأن الارض التي يسيح فوقها  تضاريسها غير معلومة  لدي، إنها صحراء بدون أفق.
ومايجعل هذا السؤال سؤالا نهضويا هوأنه يهم الماضي  بقدر ما يهم الحاضر؛ فهويهم الماضي لكونه  يبحث في جذور السؤال والأجوبة التي قدمت له،فيكون البحث في الماضي إستعادة للهوية المفقودة وتثبيت للذات وتعرف على خصائصها المنسية التي كادت أن تمحى لكون الآخر خلق الشقوق والأخاديد في مسكنها الذي يعتقد في صلابته.أما الحاضر الذي هوهنا حاضر النهضة  فيتميز بدخول الآخر الذي فرض على الذات إعادة النظر في تاريخها والوقوف عل آثار الهزة التي أخرجتها من هدوئها وسكينتها ، وبدأت تتعرف على أن المركز الذي كانت تحتله قد إنفلت منها و أزيحت الى الهامش. إلا أن سؤال الآخر كان شبه غائب في الماضي. فالحضارة العربية الاسلامية، مثلها مثل الحضارات العظمى ،لم يكن لها آخر تواجهه، لكونها طوت وثنيت جميع الحضارات السابقة، والأمر هنا يتعلق بالحضارة الفارسية واليونانية ،فكانت تتعامل مع الآخر إنطلاقا من هويتها؛ مما جعل  سؤال الآخر لا معنى له. إن الموضوع يطرح لنا نحن العرب -المحدثين والمعاصرين-  عندما واجهنا الآخر الذي يختلف عنا  ويواجهنا بالحديد والنار.
يرجع سؤال الآخر والذات، كما نعرف، الى مسألة التخلف والتأخر التاريخي. طرح لجمال الدين الافغاني والطهطاوي والشيخ رضا مرورا بطه حسين  الى العروي والجابري… يقول العروي:"منذ ما يقرب من ثمانية عقود والعرب لا يكفون يتساءلون:من نحن ومن الآخر؟"[2].لقد جاء سؤالهم من التفوق الذي ييتميز به الغرب الذي فتح لنفسه طريقا آخر في التحكم في الخيارت الاقتصادية وإبراز شكل جديد من التعامل مع الانسان ومحيطه الطبيعي وتبيان أبعادا لم كن يمكن ان يفكر فيها العرب عندما يتعلق الامر بالجانب الادبي والابداعي ،فغير هذا التحول "التاريخي" من المعطيات الحضارية التي كان يعتمد عليها العرب في التعرف على ذواتهم وتحديد علاقتهم باللآخر الذي كان يختلف عليهم أساسا بالدين[3].
لقد قدمت أجوبة مختلفة لهذا السؤال فما الذي يميز مقاربة كليطو؟ تكمن جدة محاولة كيليطوفي إرجاع السؤال الى الذات بالمعنى الانطولوجي، ذلك أن سؤال النهضة بالنسبة لكيليطوليس سؤالا تيولوجيا ولا تاريخيا ولا ابيستمولوجيا[4] وانما سؤالا عن الذات التي تكتشف ذاتها عندما تواجه الآخر، وخاصة عندما تفترض أن خصائص وسمات التسامح والاختلاف وحب الخير وقبول الآخر، وهي سمات كما نعرف أخلاقية، هي التي تميزها وتجعلها قادرة على الاعتراف بكل ما يباينها ،لكنها تكتشف عند مواجهتها للآخر الذي يواجها بالحديد والنار طورا وبالمهادنة طورا آخر أنها  تحمل في جوفها ما يناقض هذه القيم الانسانية العليا. والمهم في القضية هوكيف إكتشف كيليطوالتناقض الذي يحمله وبلغة العروي المفارقة[5] التي تكمن في الاعتزاز بالذات هذا الاعتزاز الذي يؤدي بشكل من الاشكال الى عدم القدرة على الاعتراف بالآخر. لقد اكتشف كيليطوذلك اثر معايشته لأحداث صغيرة وتافهة لا نوليها عادة إهتماما كبيرا لولعنا بالأحداث التاريخية الكيرى التي نعتقد أنها صانعة التاريخ ومغيةر وجه ما يعتبر اساسيا.إن الأحداث التي تهم كيليطوهي الأحداث التي تمر كخطى اليمامة كما يقول نيتشه.فالأحداث الصغيرة هي التي  أججت السؤال ودفعت به الى أن يصبح سؤالا أساسيا.  ان المثقف النهضوي الذي يمثله كيليطوفي هذا الكتاب يختلف عن المفكرين السابقين لان سؤال النهضة أي سؤال الآخر لم يتشكل من الاحداث الكبيرة والمدوية ولكن من الانصات (التفكير)في أحداث صغيرة مهملة وثانوية لا شأن لها على الأقل بشكل مباشر  بالتخلف الاقتصادي والتكلس الفكري واستبدادية الدولة وغياب الديموقراطية … ان الاحداث التي ينطلق منها كيليطولا تتمتع  بقيمة ومكانة تاريخيتين كبيرتين.لكن جدية السؤال الذي يطرحه  تكمن في الانصات الى الاحداث الصغرى  التي تبدوتافهة ،وهذا ما يعطي لعمله بعدا فكريا اساسيا.
لكن من هوالآخر؟إنه من يتكلم لغة غير لغتي؛ إن اللغة هي البون والمسافة التي تخلق الآخر وفيتشكل التباين ويرفع من مكانة التمييز. إن صومعة بابل عندما انهارت كان ذلك ايذانا بإختلاف الشعوب وتميزها، فيرتد الامر الى أن اللغة هي أنا والآخر هومن لا لغة له لأ نه لا يتكلم  لغتي.إننا نوجد داخل اللغة ووجودنا هواللغة اننا نتكلمها بقدر ماتتكلمنا، نحن ضيوفها بقدر ما هي ضيفتنا. ويصبح السؤال هوكيف يمكن ان نقبل الآخر /اللغة في لغتي ؟كيف أقصي المسافة والبون لكي إجعل منهما اختلافا وليس اقصاءا سؤال رواد المفكرين المعاصرين كما نعرف وخاصة نيتشه وفوكووبلانشوودريدا ودلوز. لكن هذا لا يعني أن كيليطويستعيد سؤالهم (ونعود الى مسألة النهضة كمرآة)بل ينخرط في سؤال أضحى سؤالا راهنا. تفرض الراهنية القدرة على الانصات الى ما يعتمل في الخفاء والقبض على التحولات الصغيرة التي تغير وجهنا وتحول أسئلتنا بإستمرار. يعد سؤال الآخر/اللغة سؤالا راهنا ليس حاضرا.
      لايهمنا الجواب الذي يقدمه كيليطوولا طبيعته ،لأن هذا سيقضي على الرغبة في التفكير وإعادة طرح سؤال يهمنا كما يهم الآخر، يهم لغتنا كما يهم لغة الآخر وسيكون هذا أول طريق لفتح هويتنا  على ما يختلف عنا وما يجعل تسامحنا لا يقابل تشنجنا ويغدوطريقا الى الانصات الى لغة الآخر كما لوكانت لغتي. (يظهر من الكتاب ومن كتبه الاخرى ان كيليطويتقن العربية والفرنسية والانجليزية والالمانية.وهذا ما يجعل أن وضعه يختلف عن وضع الجاحظ وابن بطوطة وحتى وضع الصفار والشدياق ).
في جذور سؤال النهضة
ماهووضع الأدب العربي الآن؟ وكيف يقرأ ؟ يقرأهذا الأدب من خلال مرآة، إنها الآخر الاروبي المتفوق:"نقرأ حي ابن يقضان فيشرد ذهننا جهة روبنسون كروزو،ونقرأ المتنبي فيتجه تفكيرنا الى نيتشه وإرادة القوة ،فنقرأ رسالة الغفران فإذا بالكوميديا الالهية تنبعث امامنا شئنا أم أبينا ،نقرأ اللزوميات على ضوء شوبنهاور،أوشيوران،نقرأ دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني فنلتقي فجاة بسوسير،نقرا المنقذ من الضلال فيطل  ديكارت علينا ليخلصنا من حيرتنا وويل للمؤلفين الذين لا نجد من يقابلهم عند الاروبيين"ص25-26
كيف التخلص من المرآة / الآخر؟ الطريق لذلك هومعرفة كيف أصبح الآخر مرآة أرى ذاتي من خلالها. إنه بحث في تكون الذات وتشكلها  المزدوج. إنه الداخل الذي يتابع داخله بتوسط الخارج والخارج الذي يتابع الداخل بتوسط الداخل. يعرض علينا كيليطوالحالة الاولى اعتمادا على حدث بسيط وعادي وربما تافه وهوحدث كتابته لمقدمة لمحاضرة حول الهمذان،ي فكان لزاما عليه حتى يقدم الهمذاني بلغة غير اللغة العربية لآخر غير عربي ان يجد في لغة الآخر مل يقابل لغة الهمذاني، فساقته محاولته الى نقل لغة الهمذاني وثقافته الى لغة الآخر"بمعنى تقديمها … فقمت بترجمة ثقافية…"ص15لكن المحاولة رغم ايجابيتها التمثلة في تفتحها على الآخر لا تعد الا عملا"بيداغوجيا محمودا"لأنه "لم يكن عملا بريئا"(15 )لماذا ؟تفترض البراءة أن يكون المؤلف مؤمنا بالنتفتح، متسامحا وقبولا للآخر، لكن الامر ليس كذلك لسبب أساسي هوان هذه الطريقة لجأ إليها الآخر لدراسة الآدب العربي فقام بنقل ثقافة الى ثقافة بترجمتها. فكان ما يحدوبه ليس التسامح والاختلاف وإنما إظهار التفوق والهيمنة، مما يجعل عمله ليس بريئا. أين تظهر سوء طوية وعدم براءة الآخر الذي ينظر الى ذاتي وهويتي؟يتعرض كيليطوالى مسألة الملل كمعيار يقاس به العمل المبدع والجاد والمتفوق على العمل العادي والسوقي ؛ إن الامر يعود الى مشكل التجديد والتكرار. يخرجنا الجديد من الرتابة والمعروف ويدخلنا الى عالم المفاجأة والمغايرة، أما المتكرر  فيدل على المعروف والمتداول، ومادام عصرنا عصر حداثة فإن التغير والتحول والمغايرة (الادب والغرابة وهذا عنوان لكتاب لكيليطو)هومقياس للحكم على الادب. إن استعمال هذا المقياس من طرف الآخر (الغرب)يؤدي الى الحكم على الثقافة العربية الكلاسيكية بالجمود والتكرار وعدم القدرة على التجديد وهوحكم كما هومعرف يطلقه المستشرقون على جميع مناحي الفكر العربي الاسلامي ولايخرج عن هذا الحكم الذي يناقشه كيليطوالمستعرب الفرنسي شارل بيلا. يقول كيليطو:"بصفة عامة فإن شعور بالملل هوما يستخرج من الكتب العربية كيفما كان موضوعها ومهما بدت عناوينها جذابة"(ص15). هذه الملاحظة أتت من أستاذ كبير كرس عمره لدراسة مختلف فنون الادب العربي ومكوناته :إنه الآخر الذي علينا أن نطويه ونثنيه الى الداخل لأنه الخارج الغريب، بل أكثر من هذا انه الآخر الذي يتكلم لغتنا ولا مجال لمواجهته الا بإ فتراض أننا نجهل لغتنا وأن الطريق لمعرفة الداخل هوالسؤال. إذن علينا أن نقول أن بيلا "يطرح علينا سؤالا لا نخوض فيه عادة: كيف ننظر نحن العرب الى أدبنا وما هوحكمنا عليه ؟"(ص17). الجواب هوأن "كل قاريء عربي مقارن محنك فليست المقارنة وقفا على بعض المتخصصين وإنما تعم كل من يتقرب من الادب العربي قديمه وحديثه.أقصد أن القاريء الذي يطلع على نص عربي سرعان ما يربطه مباشرة بنص أروبي.إنه مقارن ضرورة ،أوإذا شئنا مترجم"ص22"اكتسحت الترجمة أفقنا بحيث أنها تعمل عندما نقرأ القدماء"(ص25).ماذا يظهر لنا ؟
إن المشكل الذي إشتغل به كيليطويجد أصله في تبينه يوما ما لعدم حبه لتكلم الاجانب للغته.كيف وقع هذا ؟لا مجال لفهم هذا السلوك الا بالغوص بعيدا في الموروث الثقافي لمعرفة أصول هذا النفور من الآخر الذي لا يرجعه كيليطوللهيمنة الغربية فقط وإنما كذلك لطبيعة الثقافة العربية. وهذا الاصل  وهومايهمه؛ وهوهنا لا يبتعد عن المحاولات التراثية المعاصرة.
وجوه تراثية    
لنتوجه الآن صوب التراث مع كيليطو،ونتساءل: ما الذي يجعل كيليطويختلف عن الجاحظ وابن بطوطة وابن رشد ؟يبدأ التميز والاختلاف وخلق البون والمسافة من داخل الذات نفسها بطرح سؤال غير عادي وغير مألوف، تعني الالفة التكرار والملل، والغرابة التفكير في الجديد. والسؤال الغريب هو:هل كان هؤلاء المفكرين بإعتبارهم أجدادنا يتقنون لغات اخرى الى جانب لغتهم ؟انه سؤال غريب، ذلك أن الجاحظ وابن رشد وابن نطوطة لا يمكن أن نتصورهم يتحدثون لغة غير اللغة العربية. لقد تعودنا نحن المعاصرين ألا نقرأهم إلا باللغة العربية، فلا مندوحة لنا اذا اردنا ان نعرف لماذا لم نتمكن من قبول الآخر في ذواتنا رغم التسامح الي نظهره من طرح هذا السؤال الغريب. إذ لم تبق لنا إلا الغرابة.
الجاحظ
 يرى الجاحظ أن التحدث بأكثر من لغة شيء شبه مستحيل لأن" التحدث بلغة يسلزم الالتفات الى جهة من الجهات، اللغة مرتبطة بموقع ما على الخريطة أوعلى المساحة من المساحات ان تتحدث بهذه اللغة أوتلك معناه ان تكون جهة اليمين أوجهة اليسار.أما مزدوج اللغة فإنه دائم الحركة ،دائم الالتفات ،وبما انه ينظر الى جهتين ،فإن له وجهين"(ص29)،هذا يعني أن الجاحظ وهوينظر الى  الخريطة والمواقع لا يرى الا موقع واحد وخريطة واحدة إنها خريطة العالم الاسلامي وجميع المواقع والجهات تقع عليها ولا يبقى الا الحديث بلغة واحدة، لأن المواقع الجغرافية الاخرى كلها اندمجت في خريطة واحدة. طبعا داخل هذه الوحدة يمكن لبعض  المواقع المتداخل الحفاظ ببعض خصوصياتها، لكن ذلك يفسد المشهد العام(لنتذكر خصوماته مع الشعوبية ودفاعه المستميث عن البيان) ، ذلك أن العلاقة بين اللغات ليست "مبنية على تعايش سلمي"وإنما على "علاقة جذب وإعتراض وشجار"(ص30)
ابن بطوطة
ما علاقة إبن بطوطة باللغة والآخر ؟جالواب واضح ،إنه سافر وإتصل بشعوب وحضارات وثقافات أخرى فكان لابد والحالة هذه من أن يعيش تجربة الآخر واللغة.حسب كيليطولا تطرح على ابن بطوطة  هذه المسألة إلا عندما يتجاوز حدود العالم الاسلامي ويدخل في خدمة ملوك أجانب  فيفترق عن اللغة العربية. ماذا استفاذ ابن بطوطة ؟وماذا يفيدنا نحن في علاقتنا بالآخر /اللغة؟إن رحلة ابن بطوطة رحلة سكون وتجوال، مرة ينتصر التجوال والسياح ومرة السكون والثبات.وعندما ينتصرهذا الآخير  فلكون ابن بطوطة لم يعد لديه ما يحكيه ؛يقال أنه بعد أن أملى رحلته انقطعت أخباره ،فلقد تولى القضاء في أحد الحواضر النائية  بالمغرب وبقي هناك الى أن توفي.أما عندما ينتصر التجوال والحركة فإن اللغة العربية لا تكتفي بذاتها فهي بحاجة الى لغات أخرى، ولايمكن أن نتصور ابن بطوطة الا وهويجوب أصقاع الهند والصين باحثا عن الآخر الذي لا يعرفه. إن الحركة تؤدي الى الانفتاح على الآخر والرغبة في تجاوز "المنزل"و"الوكر". وعليه فما يعلم إياه  ابن بطوطة  هوهذا الدرس: إن اللغة العربية اذا كانت تواجه الآخر فلأنها قطعت مع التجوال والحركة وقبلت السكون والثبات. إنها الدعوة الى عدم الركون وقبول العيش في زاوية صغيرة من العالم نفبل بالقليل ونبحث عن العيش الهاديء.
يسجل كيليطوهذه الملاحظة:"طيلة تجواله في آسيا وإفريقيا شاهد أشياء غريبة ولكن إندهاشه أمامها ظل محدودا"(ص68).تبين هذه الملاحظة ان ابن بطوطة لم يشعر بالدونية والضعف والتخلف أمام الآخر،لم يكن يرى فيما عايشه وشاهده أشياء خارقة وبعيدة المنال، لأنه كان متفوقا حضاريا وثقافيا ولغته كانت الاقوى؛ إنه القادم الى هذه الحظارات الافريقية والاسيوية كما لوكنان يغزوها بتحركه وتجواله ،إن دخوله في خدمة سلطان ما هوالا دخول المنتصر المعلم و لا تعني الخدمة هنا الطاعة والاستكانة بل تقديم الجديد والغريب للآخر. لم يكن بطوطة يلقى نفس الحفاوة عند ملوك الاسلام كما هوالحال عند ملوك الهند (ص59) يرجع كيليطوهذه الحفاوة والتكريم الى اختلاف اللغة (ص59).
ابن رشد
عن أي وهم يتحدث كيليطو؟ لنرى اولا على ماذا يدور مقاله؟.موضوعه هوتلخيص كتاب الشعر لأرسطو.كمانعرف أن ابن رشدلم يفهم هذا الكتاب لسبب بسيط هوأنه لم يكن على علم بالمسرح الذي هومدار كتاب ارسطو.فنتج عن ذلك خلط بين الشعر والمسرح فترجم ابن رشد كلمتي تراجيديا وكوميديا بالمدح والهجاء. وكما هوبين فهذا سوء فهم وعدم إدراك لإختلاف مجالي المفهومين.يتحدث كيليطوعن سبب لهذا الوهم فيغوص في بعض جزئيات الكتاب التي هي أساسية ويركز كلامه على مسألتي الخصوصية والعمومية. المفهومان أساسيان في الفلسفة. يقول أرسطومعرفا الفلسفة إنها العلم بالكليات.ويجاري ابن رشد ارسطوفي هذا التعريف فهوكذلك يهتم بالكليات. يقول ابن رشد في مقدمة كتابه "كتاب الكليات":"الغرض في هذا القول أن نثبت هاهنا من صناعة الطب جملة كافية على جهة الايجاز والاختصار يكون مدخلا لمن أحب أن يتقصى أجزاء الصناعة"[6] أن هذا الكتاب خصص بشكل أساسي للحديث على كليات الطب ومبادئه العامة. في هذا المنحى فإن إهتمامه بالشعر يدخل في إطار الكليات وما هومشترك بين جميع الامم. لكن الامور ليست بهذه السهولة إذ يبين كيليطوأن ابن رشد هوينساق مع الكليات لم يعر اهتماما للخصوصيات التي هي مركز الكتاب بإعتبارها  خصوصيات الثقافة اليونانية الأدبية ومن ضمنها المسرح الذي لايدخل في أفق تفكير وحضارة ابن رشد. إن عدم أخذ ابن رشد من الوجهة الفلسفية بمبدإ الخصوصية وضع أمامه سدا منيعا لفهم أرسطووكتابه فن الشعر.يقدم كيليطوتفسيرا في نظره اكثر اتساقا وإقناعا مستندا في ذلك الى الجاحظ وهوأن الشعر لا يترجم على خلاف الفلسفة المنفصلة عن لسانها لمخاطبتها للعقل.لكن أين الوهم؟الوهم هوأننا نعتقد أننا  ادق فهما من الآخر الذي كناه في مرحلة تاريخية وبالتالي لانأخذ بعين الاعتبار المسافة التي تفصل أفقنا عن آخرنا فنحاسبه ونخجل منه. إن خجل كيليطوأمام سذاجة ابن رشد الذي لم يفهم كليمتين بسيطتين إنما هوفي حقيقة الامر خجل أمام الآخر المتفوق علينا. ذلك اننا نريد أن نباهي  الامم الاخرى بابن رشد ونفتخر بما لنا من كنز ثمين، ففي لحظة ولسبب تافه، يتعلق بكليمتين لم يدرك معناهما، يتهاوى بين أيدينا هذا الصرح العظيم ،ونجد أنفسنا أمام صحراء لا علامة تبين لنا الطريق، فنشعر ببداية التيهان.الوهم إذن هوعدم قدرتنا على رؤية ذواتنا في قوتها وضعفها في سذاجتها وفطنتها في تقدمها وتأخرها؛ الوهم أننالم نتعلم أن نسكن البون ونعترف على الغريب الذي يغير هويتنا. إن لعبة تغيير الهوية التي لم نتقنها بعد هي التي جعلت الوهم يستبد بنا، ونطلب من الآخر أكثر مما نطلبه من أنفسنا وهوأن نسكن البون والاختلاف.
وجوه محدثة
هناك حالة اخرى لعلاقتنا (نحن) بالآخر.إنها حالة الانهزام والضعف و"التأخر التاريخي"عندها يمكون التوجه نحوالآخر من أجل "الموازنة والمقارنة"،ومعرفة أسباب التفوق والانتصار. إن التحرك نحوه ليست الغرابة والبحث عن الجديد،ولكن معرفة لماذا وقع التراجع والانهزام. في هذه الحالة لا يكون الآخر الا العدوالذي نقيم معه علاقة مصبوغة بالحذر والريبة والشك. في هذا المستوى لا تكون اللغة الا علامة على الارتداد الى الذات والبحث عن الهوية الضائعة المأسورة بثقافتها لدى الآخر وهذا ما عاشه مفكرونا المحدثون.
المنفلوطي
الحديث عن المنفلوطي هوحديث عن الشباب والقراءات والكتابات الاولى. يدعوك بلطف الى الدخول الى عالم اللغة …عالم اللغة العربية.لكن إذا دققت في الأمر فإن المنفلوطي يدعوك الى طرح  سؤال النهضة.سؤال الآخر الذي  يسكن المنفلوطي خلسة وبشكل سري. يعلق كيليطوإعتمادا على ملاحظة أوردها كاتب حياته أن المنفلوطي كان مولعا بالملابس الداخلية الأروبية.هذا المشهد يدعوالى السخرية والحزن في نفس الوقت.سبب السخرية هوأن المنفلوطي المرتدي عباءته التقليدية وعمامته وبشاربه المفتول يلبس لباس الغير، لباس ضيق ،حرج، ملتصق بجلده مقارنة مع لباسه التقليدي الفضفاض والواسع؛وتنقلب السخرية الى الحزن لإدراكنا أن المنفلوطي  بلباسه الداخلي الاوربي المفضل يخفي سرا  يجعله لا يظهرهويته الحقيقية. يقدم لنا القشور في كتاباته بينما يخفي ما يعتقد في طريقة لباسه. وما يخفيه هوشغفه بالغرب وتوقه وإشتياقه  لكي يكون مثلهم، لكنه لا يعلن ذلك. لنبحث عن سبب ذلك : إنها الهوية المعاقة ، وكذلك الرغبة في الحركة والتحول الغير معلنيين.ولهذا لم يتمكن المنفلوطي من إدراك كيف الخروج من المفارقة التي يعيشها بفكره وجسده المنقسمان بين عالمين ،فكره وروحه مع ماضيه وثقافته، وجسده مع الغرب الذي يقدم  طريقة جديدة للتعامل مع الجسد.
الصفار
لقد عاش  الصفار حالة التفوق التي يمثلها الآخر فعرض هذا في سرده لرحلته.قيمة هذه الرحلة قية تاريخية، تبين مغرب القرن التاسع عشر، مغرب الموازنة بين الكفار والمؤمنين، بين المتقدمين تقنيا وعسكريا وتنظيميا والمنهزمين. ولاتكون الدعوة الى الاقتراب من الآخر والدخول معه في جدال وحوار الا مواربة ، لأن الذات بلغتها لا تريد أن تزج بما تملك في سوق القيم ولا تسعى الى المراهنة بعرضها لممتلكتها.
ما الذي يجعل كيليطويختلف عن الصفار؟ان الاختلاف قائم بينهما تاريخيا وخضاريا وخاصة عندما يتعلق الامر باللغة.إن الصفار لا يعرف الا اللغة العربية.فعندما كان يزور المكتبةالوطنية الفرنسية لم يتصفح الا الكتب العربية ولم يعر أي اهتمام للكتب الفرنسية، أما كيليطوفإنه يتقن العربية الى جانب لغات أجنبية أخرى وبالتالي فهويدير وجهه نحوإتجاهات مختلفة وهذا ما يجعله قادرا على التواصل والجدال والحوار مع الآخر ومعرفة حدود اللغة التي ييتكلمها وإمكانية استغلال وتوظيف لغات أخرى.
فارس الشدياق
لماذا فارس الشدياق ؟لأنه ألف في الرحلة ووصف رحلته الى الخارج وما شاهده وعايشه هناك كآخر بالنسبة للآخر.ما يهم هوكيف نظر الى الآخر الذي ذهب اليه بتجربته الوجودية كعربي وكمثقف شاعر يتباهى بما لديه من معرفة وعلم ؟هذه النظرة الى الآخر والى لغته هي مايهتم كيليطوبتقصيه.الموقف الذي يخرج به كيليطولقراءته لكتب الشدياق وخاصة الساق على الساق وكتابه الرحلة هوأن الشدياق لم يع التحول الذي عرفه التاريخ ولم يتمكن من قياس المسافة التي تفصل علمه عن ما هوحاضر (القرن التاسع عشر).فعلم الشدياق هوشعره ولغته العربية، أما الآخر الذي ذهب اليه فيتحدث لغة أخرى، لغة التمدن والتقدم التقني.ورغم المجهودات التي قام بها الشدياق لم يتمكن من التواصل مع الآخر،فتعلم اللغة الانجليزية والفرنسية. فكل هذه التنازلات لم تسعفه لتحقيق نوع من المصالحة مع الحاضر الذي لم يعد حاضره هووإنما حاضر الآخر المتفوق بالحديد والنار وإرادة المعرفة.
 هذه التجربة المريرة مع الآخر التي هي تجربة الاحتقار والمهانة (نفس الاحساس يخامر الصفار)هي التي يريد كيليطوتغير نمط وجودها وحدتها بالبحث في معوقات الذات اتجاه الاخر في ظروف تختلف عن ظروف الصفار والشدياق.أهم ما يميز تجربة كيليطوهوأن الرحلة لم تعد عادية تعتمد السفر والتجوال المادي ذلك أن الإلتقاء بالآخر يكون آنيا ومباشرا ،فأصبح مطالبا بالنظر نحوجميع الجهات  للتعرف على لغات مختلفة ومتعددة. صحيح ان هذاالنظر المتعدد الحهات يسمح به التواصل الحالي التكنولوجي، لكن ليس هذا هوالسبب الوحيد. هناك سبب أعمق هوالاحساس بالهوية والاختلاف والتجذر في تربة ثقافية خاصة  والاقرار بأن الأدب العربي واللغة العربية لم يعدا قادرين على البقاء في جزيرتهما منفصلين عن ما يحيط بهما. إن العالم لم يعد يتحدث اللغة العربية كما هوحال عصر ابن بطوطة والجاحظ واببن رشد. لقد بدأهذا لاختلال عندما شعر الصفار وغيره بضرورة الذهاب الى الآخر لمعرفة سر تمدنه وتفوقه العسكري والسياسي والثقافي.
هل بدأ عصر جديد ؟مما لاشك فيه أن الاقرار بضرورة قراءة التراث والتعرف على المنظورات النختلفة التى أطرت نظرة أجدادنا الى العالم والوجود واللغة والأخر يدل على أن مفكرينا ومثقفينا يركزون على الشرخ الذي يرتسم على خريطة ثقافتنا عاملين على النظر اليه كعلامة على ضرورة بداية التحول وإقامة مسافة في هويتنا تجعلنا قادرين على إمتلاك ما ينقصنا ويواجهنا بإستمرار الا هولغة الآخر بما تحمله منن  شحنات وجدانية وآفاق معرفية وجودية.هناك شيء آخر يحسب لكيليطوهوأن سؤال الآخر /اللغة سؤال عام يهم جميع الثقافات والحضارات بل أكثر من هذا إنه يهم الانسان ككائن حضاري له هويته المتجذرة في ثقافة ولغة. فمن العبث الادعاء بوحدة الجنس البشري لأننا لا نحصل الا على التعدد والكثرة في اللغة.هذا ما يعمل كيليطوعلى البرهنة عليه بمختلف الطرق بأخذه لأمثلة من الآدب العالمية فنجده يتحدث عن الصينيين والانجليز والاطاليين… كل هذا لبيان أن تجربة اللغة /الآخر تجربة نعايشها يوميا ونصادف في كل حدث يجمعنا بأناس يتحدثون لغة غير لغتنا. وحتى إذا وقع وإلتقينا بأناس غرباء يتحدثون لغتنا فإن تجربة الآخر تبقى ثمينة ومنتجة. وعليه وجب النظر الى مسألة الآخر /اللغة نظرة أفقية لا تهم العرب وحدهم. وإذا كانت هناك من خصوصية ما فهي تكمن في طريقة معالجتهم لهذ القضية. وهذا يخلصنا نحن العرب من النظر الى الآخر كعدو. لهذا نفهم لماذا يدعونا كيليطوالى العمل على التقليل من الموازنة؛ فهويدعونا الى تحرير ثقافتنا من مسبقاتنا التاريخية التي حكمت أجدادنا الجدد(عصر النهضة)وتقديم أجوبة لأسئلة تخصنا. والطريقة الى ذلك هونقد الذات ليس الذات العامة ولكن الذات بمعناها المباشر وهذا ما يعطي للأحداث الصغيرة التي توجه عمل كيليطوأهميتها كأحداث تهمه هوأولا كشخص ثم كمثقف. وبدون ان ندعي خصوصية ما لكيليطوفي هذا المجال فإنها شكل من أشكال الحداثة. إذ نجدها عند مفكرين معاصرين تقول. ما نود التأكيد عليه هووحدة التجربة الانسانية وتداخلها منذ نهاية القرن الماضي وبداية الالفية الثالثة.ولاربما سيكون عنوان هذه الألفية:الهوية والاختلاف.هذا المبدأ الوجودي الذي حكم عصر الحداثة وربما مابعد الحداثة –لا يهم التسمية-هوالذي جعل كتاب كيليطويتمايل بين السكون والحركة ،الألفة والغرابة ؛ألفة وغرابة الماضي وسكون وحركة الحاضر/المستقبل.
-كيليطوعبد الفتاح:لن تتكلم لغتي ،دار الطليعة ـ بيروت الطبعة الاولى فبراير 2002.
[2]- العروي عبد الله :الايديولوجية العربية المعاصرة ،المركز الثقافي العربي ،ط 1،1995 ص 35
[3]- علي أومليل :في شرعية الاختلاف المجلس القومي للثقافة العربية 1991
[4]- هذه هي المحاولات الثلاثة التي واجه بها العرب سؤال النهضة. حول هذه المسائل وغيرها انظر:محمد عابد الجابري :الخطاب العربي المعاصر مركز الدراسات الوحدة العربيةط5 بيروت 1994
[5]- عن مفهوم المفارقة وعلاقته بسؤال النهضة أنظر:العروي عبدالله:مفهوم العقل المركز الثقافي العربي ط1 1996 ص 58-59
[6]- ابن رشد :كتاب الكليات مطبعة النجاح الجديدة ط1.2000 ص39.
عبد الملك المعتصم بالله السعدي
التعريف به
عبد الملك محمد الشيخ الحسني، من آل زيدان، أبو عبد الله السعدي، من ملوك الدولة السعدية بالمغرب[1].
[1] الزركلي: الأعلام 6/239.
فكره العسكري
من خلال مشاركة عبد الملك في الحروب مع الدولة العثمانية في حروبهم بالجزائر وتونس، فاعتنى بالرماة وسلحهم على النمط الانكشاري فقد استفاد عبد الملك في تنظيمه من الطريقة الإستراتيجية العثمانية في الحرب، كما اعتنى بالفرسان.وكانت له معامل للسلاح والذخيرة في فاس ومراكش وتارودانت، معتمدًا في إنتاجها على معادن البلاد، لا سيما النحاس.
لقد حنكت التجارب عبد الملك المعتصم بالله فعزل عدوه عن أسطوله بالشاطئ بمكيدة عظيمة وخطة مدروسة عندما استدرج سبستيان إلى مكان حدده عبد الملك ميدانًا للمعركة وكان عزله عن أسطوله محكمًا عندما أمر عبد الملك بالقنطرة أن تهدم ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه المنصور فهدمها.
لقد جعل عبد الملك المدفعية في المقدمة ثم صفوف الرماة المشاة، وجعل قيادته في القلب وعلى المجنبتين رماة فرسان والقوى الإسلامية المتطوعة وجعل مجموعة من الفرسان كقوة احتياطية لتنقض في الوقت المناسب وهي في غاية الراحة لمطاردة فلول البرتغاليين واستثمار النصر[1].
[1] د. علي الصلابي: إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين.
جهاده وأهم المعارك ودوره فيها
معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة
تربع (سبستيان) عام 1557م على عرش إمبراطورية البرتغال التي يمتد نفوذها على سواحل إفريقية وآسية وأمريكية، فتطلع إلى استخلاص الأماكن المقدسة المسيحية في المشرق من يد المسلمين، فاتصل بخاله ملك أسبانيا ( فيليب الثاني ) يدعوه للمشاركة بحملة صليبية جديدة على المغرب العربي كي لا تعيد الدولة السعدية بمعاونة العثمانيين الكرة على الأندلس.
أما حكام المغرب الأشراف السعديون فهم من نسل محمد بن النفس الزكية من آل البيت النبوي، فبعد دولة المرابطين قامت دولة الموحدين ثم دولة بني مرين ثم دولة وطاس، ثم قامت دولة الأشراف السعديين.
وكان من حكامهم محمد المتوكل على الله وكان فظًا مستبدًا ظالمًا قتل اثنين من إخوته عند وصوله إلى الحكم، وأمر بسجن آخر، فكرهته الرعية، فرأى عمه عبد الملك أنه أولى بالملك من ابن أخيه، فأضمر المتوكل الفتك بعميه عبد الملك وأحمد ففرا منه مستنجدين بالعثمانيين، الذين كتبوا إلى واليهم على الجزائر ليبعث مع عبد الملك خمسة آلاف من عسكر الترك يدخلون معه أرض المغرب الأقصى ليعيدوا له الحكم الذي سلبه منه المتوكل الظالم.
وعندما دخل عبد الملك المغرب مع الأتراك، وانتصر في معركة قرب مدينة فاس، وفر المتوكل من المعركة،ودخل عبد الملك فاس سنة 983هـ وولى عيها أخاه أحمد، ثم ضم مراكش، ففر المتوكل إلى جبال السوس، فلاحقته جيوش عمه حتى فر إلى سبتة، ثم دخل طنجة مستصرخًا بملك البرتغال سبستيان، بعد أن رفض ملك أسبانيا معونته.
أراد ملك البرتغال الشاب محو ما وصم به عرش البرتغال خلال فترة حكم أبيه من الضعف والتخاذل، كما أراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوروبا فجاءته الفرصة باستنصار المتوكل به على عميه وبن جلدته، مقابل أن يتنازل له عن جميع شواطئ المغرب.
استعان سبستيان بخاله ملك أسبانيا فوعده أن يمده بالمراكب والعساكر ما يملك به مدينة العرائش لأنه يعتقد أنها تعدل سائر مراسي المغرب، ثم أمده بعشرين ألفًا من عسكر الأسبان، وكان سبستيان قد عبأ معه اثني عشر ألفًا من البرتغال، كما أرسل إليه الطليان ثلاثة آلاف، ومثلها من الألمان وغيرهم عددًا كثيرًا، وبعث إليه البابا بأربعة آلاف أخرى، وبألف وخمس مائة من الخيل، واثني عشر مدفعًا، وجمع سبستيان نحو ألف مركب ليحمل هذه الجموع إلى العدوة المغربية. وقد حذر ملك إسبانيا ابن أخته عاقبة التوغل في أرض المغرب، ولكنه لم يلتفت لذلك.
مسيرة الجيشين إلى وادي المخازن:
الجيش البرتغالي: أبحرت السفن الصليبية من ميناء لشبونة باتجاه المغرب يوم 24 يونيو 1578م، وأقامت في لاكوس بضعة أيام، ثم توجهت إلى قادس وأقامت أسبوعًا كاملاً، ثم رست بطنجة، وفيها لقي سبستيان حليفه المتوكل، ثم تابعت السفن سيرها إلى أصيلا، وأقام سبستيان بطنجة يومًا واحدًا، ثم لحق بجيشه.
الجيش المغربي: كانت الصرخة في كل أنحاء المغرب: ( أن اقصدوا وادي المخازن للجهاد في سبيل الله )، فتجمعت الجموع الشعبية وتشوقت للنصر أو الشهادة، وكتب عبد الملك من مراكش إلى سبستيان: ( إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك، وجوازك العدوة، فإن ثبت إلى أن نقدم عليك، فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإلا فأنت كلب بن كلب). فلما بلغه الكتاب غضب واستشار أصحابه فأشاروا عليه أن يتقدم، ويملك تطاوين والعرائش والقصر، ويجمع ما فيها من العدة ويتقوى بما فيها من الذخائر، ولكن سبستيان تريث رغم إشارة رجاله، وكتب عبد الملك إلى أخيه أحمد أن يخرج بجند فاس وما حولها ويتهيأ للقتال، وهكذا سار أهل مراكش وجنوبي المغرب بقيادة عبد الملك وسار أخوه أحمد بأهل فاس وما حولها، وكان اللقاء قرب محلة القصر الكبير.
قوى الطرفين:
الجيش البرتغالي: 125000 مقاتل وما يلزمهم من المعدات، وأقل ما قيل في عددهم ثمانون ألفًا، وكان منهم 20000 أسباني،3000 ألماني، 7000 إيطالي، مع ألوف الخيل، وأكثر من أربعين مدفعًا، بقيادة الملك الشاب سبستيان، وكان معهم المتوكل بشرذمة تتراوح ما بين 300-6000 على الأكثر.
الجيش المغربي: بقيادة عبد الملك المعتصم بالله، المغاربة المسلمون 40000مجاهد، يملكون تفوقًا في الخيل، مدافعهم أربعة وثلاثون مدفعًا فقط، لكن معنوياتهم عالية ؛ لأنهم غلبوا البرتغاليين من قبل وانتزعوا منهم ثغورًا، وهم يعلمون أن نتيجة المعركة يتوقف عليها مصير بلادهم، ولأن القوى الشعبية كانت موجودة في المعركة وكان لها أثرها في شحذ الهمم ورفع المعنويات متمثلة في الشيوخ والعلماء.
قبيل المعركة:
اختار عبد الملك القصر الكبير مقرًا لقيادته، وخصص من يراقب سبستيان وجيشه بدقة، ثم كتب إلى سبستيان مستدرجًا له: ( إني قد قطعت للمجيء إليك ست عشرة مرحلة، فهلا قطعت أنت مرحلة واحدة لملاقاتي ) فنصحه المتوكل ورجاله أن لا يترك أصيلا الساحلية ليبقى على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر، ولكنه رفض النصيحة فتحرك قاصدا ًالقصر الكبير حتى وصل جسر وادي المخازن حيث خيم قبالة الجيش المغربي، وفي جنح الليل أمر عبد الملك أخاه أحمد المنصور في كتيبة من الجيش أن ينسف قنطرة جسر وادي المخازن، فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطرة.
وتواجه الجيشان بالمدفعيتين، وبعدهما الرماة المشاة، وعلى المجنبتين الفرسان، ولدى الجيش المسلم قوى شعبية متطوعة بالإضافة لكوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت المناسب.
المعركة:
وفي صباح الاثنين 30 جمادى الآخرة 986هـ الموافق 4 أغسطس 1578م وقف السلطان عبد الملك يحرض الجيش على القتال، ولم يأل القسس والرهبان جهدًا في إثارة حماس جند أوروبا مذكرين أن البابا أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب.
وانطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين كليهما إيذانًا ببدء المعركة، وبرغم تدهور صحة السلطان عبد الملك الذي رافقه المرض وهو في طريقه من مراكش إلى القصر الكبير خرج بنفسه ليرد الهجوم الأول، ولكن المرض غالبه فغلبه فعاد إلى محفته، وما هي إلا لحظات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ومات وهو واضع سبابته على فمه مشيرًا أن يكتموا الأمر حتى يتم النصر، ولا يضطربوا، وكذلك كان فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه وأخوه أحمد المنصور، وصار حاجبه يقول للجند: ( السلطان يأمر فلانًا أن يذهب إلى موضع كذا، وفلانًا أن يلزم الراية، وفلانًا يتقدم، وفلانًا يتأخر )، وفي رواية: إن المتوكل دس السم لعمه عبد الملك قبل اللقاء ليموت في المعركة فتقنع الفتنة في معسكر المغاربة.
ومال أحمد المنصور بمقدمة الجيش على مؤخرة البرتغاليين وأوقدت النار في بارود البرتغاليين، واتجهت موجة مهاجمة ضد رماتهم أيضًا فلم يقف البرتغاليون لقوة الصدمة، فتهالك قسم منهم صرعى، وولى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادي المخازن، فإذا هي أثر بعد عين، نسفها المسلمون، فارتموا بالنهر، فغرق من غرق، وأسر من أسر، وقتل من قتل.
وصرع سبستيان وألوف من حوله بعد أن أبدى صمودًا وشجاعة تذكر، وحاول المتوكل الخائن الفرار شمالاً فوقع غريقًا في نهر وادي المخازن، ووجدت جثته طافية على الماء، فسلخ وملئ تبنًا وطيف به في أرجاء المغرب حتى تمزق وتفسخ.
دامت المعركة أربع ساعات وثلث الساعة، ولم يكن النصر فيها مصادفة، بل لمعنويات عالية، ونفوس شعرت بالمسؤولية، ولخطة مدروسة مقررة محكمة.
وتنجلي المعركة عن نصر خالد في تاريخ الإسلام، وعن موت ثلاثة ملوك: صليبي مجندل وهو سبستيان ملك أعظم إمبراطورية على الأرض آنذاك، وخائن غريق مسلوخ وهو محمد المتوكل، وشهيد بطل وهو عبد الملك المعتصم بالله فاضت روحه، وسيذكره التاريخ يفخر بإخلاصه وحكمته وشجاعته وفروسيته.
أسباب النصر:
1- آلام المسلمين من سقوط غرناطة وضياع الأندلس ومحاكم التفتيش جراح لم تندمل بعد، وهي ماثلة أمامهم.
2- الخطة المحكمة المرسومة بدقة، واستدراج الخصم لميدان تجول فيه الخيول وتصول، مع قطع طرق تموينه وإمداده، ثم نسف القنطرة الوحيدة على نهر وادي المخازن.
3- المشاركة الفعالة للقوى الشعبية بقيادة العلماء والشيوخ، مليئة بالإيمان وحب الشهادة وبروح عالية لتحقيق النصر حتى قاتل البعض بالمناجل والعصي.
4- تفوق المدفعية المغربية على مدفعية الجيش البرتغالي مع مهارة في التصويب والدقة.
5- وكانت خيل المسلمين أكثر من خيل النصارى ويلائمها السهل الذي انتقاه السلطان للمعركة.
6- وكان سبستيان في جانب ومستشاروه وكبار رجالاته في جانب آخر[1].
[1] موقع التاريخ معركة وادي المخازن الدكتور شوقي أبو خليل.
وفاته
اشتدت الآلام على السلطان عبد الملك وهو في المعركة، فلم يستطع أن يتولى قيادتها، فترك القيادة لأخيه أحمد، بعد أن وافته المنية والمعركة دائرة، ولم تكتحل عينيه بالنصر بعدُ.
قالوا عنه
قال عنه الشاعر الفرنسي أكبرينا دو بيني المعاصر لأحداث هذه الفترة: "كان عبد الملك جميل الوجه، بل أجمل قومه، وكان فكره نيرًا بطبيعته، وكان يحسن اللغات الإسبانية والإيطالية والأرمينية والروسية، وكان شاعرًا مجيدًا في اللغة العربية، وباختصار فإن معارفه لو كانت عند أمير من أمرائنا لقلنا: إن هذا أكثر مما يلزم بالنسبة لنبيل"[1].
[1] د. علي الصلابي: إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين
عبد الودود بن عبد الوهاب الإدريسي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للَّه القديم فلا أول لوجوده، الدائم الكريم فلا آخر لبقائه ولا نهاية لجوده، الملك حقًا فلا تدرك العقول حقيقة كنهه، أحمده على ما أولى من نعمه،وأصلي على رسوله محمد سيد العرب والعجم، المبعوث إلى جميع الأمم، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الظُّلم، صلى الله عليه وسلم، وشرّف وكرّم وعظّم.
وبعد:فهذه نبذة عن حياة عبد الودود بن عبد الوهاب:
هو الولي أبو الأولياء، والأمجاد الشرفاء، الكرام الشريف عبد الودود بن عبد الوهاب بن حبيب بن الحاج احمد بن الحاج امحمد بن عبد الوهاب الملقب (الحاج الأكبر) بن سيدي أحمد الملقب (ادميس) بن عبد الوهاب بن عبد المنعم بن سيدي عمارة بن إبراهيم بن أعمر بن الولي السائح عامر الهامل، الشريف الشهير، والغوث الكبير، المعروف بأبي السباع.
ميلاده، ونشأته:
في سنة: 1194هـ/1780م بزغت شمس المعالي، والسؤدد، وأشرقت أنوار المجد العلوي الهاشمي من جديد، بميلاد الشريف عبد الودود بن عبد الوهاب غرة زمانه، وكعبة المجد في أوانه، الذي ولد بضاحية من ضواحي مدينة مراكش المغربية، وقد أنجبته الشريفة دَكَّالة بنت الخنبوبي بن حبيب بن الحاج احمد، بن الحاج امحمد، بن الحاج الأكبر للشريف الهمام، الألمعي عبد الوهاب بن حبيب بن الحاج احمد، الذي كان بيته بيت علم، وتقى، وكرم، يرتاده طلبة العلم، وينتجعه العفاة، وأصحاب الفاقة...
وهكذا يجمع الحاج احمد الشريفة دكالة مع ابنها عبد الودود في سلسلة نسبهما كما يجمعه مع بعض جداته الأخريات فهو معم مخول في فصيلة أهل الحاج احمد يقول الناظم مبينا تلك الأمهات على التوالي:
عَبْدُ الْوَدُودِ أُمُّهُ دِكًّالَهْ ... بِنْتُ الْفَتَى الْخَنْبُوبِ ذِي الْعَدَالَهْ
نَجْلِ الْحَبِيبِ ذِي الْفَخَارِ الأَتْلَدِ ... نَجْلِ الشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى الْحَاجْ احْمَدِ
وَأُمُّهَا الكَوْرِيَّهْ بِنْتُ مِسْكَهْ ... إِنْ تُسْمَ ذَاتُ الخَيْرِ فَهْيَ تِلْكَهْ
وَأُمُّهَا أَغْلاَنَ بِنْتُ بَدَّهْ ... فَهْيَ لأُمِّ القَرْمِ هَذَا جَدَّهْ
وَذَا الْجَمِيعُ يَنْتَمِي لِعَامِرِ ... أَبِي السِّبَاعِ صَاحِبِ الْمَآثِرِ
آبَاؤُهُ وَالأُمَّهَاتُ ذَا الْجَمِيعْ ... يَجْمَعُهُ نِظَامُهُ هَذَا الرَّفِيعْ
وقد عني والده بتربيته أحسن تربية، وتنشئته أكمل تنشئة ينشأ عليها أبناء العلماء، الصالحين، والشرفاء المثاليين، وكان هو الأكبر من إخوته أشقائه: عبد الرحمن، والسيد، ومحمد المصطفى الملقب «المصطاف».
خلقه وسجاياه:
كان رحمه الله عابدا، تقيا، ورعا، وعاملا بعلمه، وجوادا، سخيا، كريما، مفضالا، حسن الخلق، منفقا في سبيل الله تعالى، ومنزله منهل، ومورد للفقراء، والمساكين، وملجأ للبائسين، والمتضررين، ومأمن للخائفين، كان شديد التواضع لربه متصفا بأقوال الحكماء والشعراء:
تَوَاضَعْ لِرَبِّ الْعَرْشِ عَلَّكَ تُرْفَعُ ... فَمَا خَابَ عَبْدٌ لِلْمُهَيْمِنِ يَخْضَعُ
* * *
تَوَاضَعْ إِذَا مَا نِلْتَ فِي النَّاسِ رِفْعَةً ... فَإنَّ رَفِيعَ الْقَوْمِ مَنْ يَتَوَاضَعُ
* * *
إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْنِي بِنَاءً شَامِخًا ... يَلْزَمْ لِذَا الْبُنْيَانِ أُسٌّ رَاسِخُ
إِنَّ الْبِنَاءَ هُوَ الْكَمَالُ وَأُسُّهُ الصْـ ... ـصَخْرِيُّ فَهْوَ الإِتِّضَاعُ الْبَاذِخُ
* * *
تَوَاضَعْ تَكُنْ كَالنَّجْمِ لاَحَ لِنَاظِرٍ ... عَلَى صَفَحَاتِ الْمَاءِ وَهْوَ رَفِيعُ
وَلاَ تَكُ كَالدُّخَانِ يَعْلُو بِنَفْسِهِ ... إِلَى طَبَقَاتِ الْجَوِّ وَهْوَ وَضِيعُ
* * *
إِذَا شِئْتَ أَنْ تَزْدَادَ قَدْرًا وَرِفْعَةً ... فَلِنْ وَتَوَاضَعْ وَاتْرُكِ الْكِبْرَ وَالْعُجْبَا
* * *
تَوَاضَعْ إِذَا مَا كَانَ قَدْرُكَ عَالِيًا ... فَإِنَّ اتِّضَاعَ الْمَرْءِ مِنْ شِيَمِ الْعَقْلِ
وكان زاهدا في الدنيا قصير الأمل عاملا لأخراه متمثلا بمقتضى قول القائل:
تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي ... إذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إلَى الْفَجْرِ
وقول الآخر:
عَنَتِ الدُّنْيَا لِطَالِبِهَا ... وَاسْتَرَاحَ الزَّاهِدُ الْفَطِنُ
كُلُّ مَلْكٍ نَالَ زُخْرُفَهَا ... حَسْبُهُ مِمَّا حَوَى كَفَنُ
يَقْتَنِي مَالاً وَيَتْرُكُهُ ... فِي كِلاَ الْحَالَيْنِ مُفْتَتَنُ
أَمَلِي كَوْنِي عَلَى ثِقَةٍ ... مِنْ لِقَاءِ اللهِ مُرْتَهَنُ
أَكْرَهُ الدُّنْيَا وَكَيْفَ بِهَا ... وَالَّذِي تَسْخُو بِهِ وَسَنُ
لَمْ تَدُمْ قَبْلِي عَلَى أَحَدٍ ... فَلِمَاذَا الْهَمُّ وَالْحَزَنُ
وقول الآخر:
تَزَوَّدْ جَمِيلاً مِنْ ِفعَالِكَ إِنَّمَا ... قَرِينُ الْفَتَى فيِ الْقَبْرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ
وكان طموحا شهما حمولا للكَل مِدرها في النوائب رفيع الهمة مطبقا قول من قال:
حَاوِلْ جَسِيمَاتِ الأُمُورِ وَلاَ تَقُلْ ... إنَّ الْمَحَامِدَ وَالْعُلَى أَرْزَاقُ
وكان جوادا منفقا لماله في سبيل المعالي يصون عِرضه بعَرضه متمثلا بأقوال الشعراء:
كُلٌّ لَهُ غَرَضٌ يَسْعَى لِيُدْرِكَهُ ... وَالْحُرُّ يَجْعَلُ إِدْرَاكَ الْعُلَى غَرَضَهْ
نُهِينُ دِرْهَمَنَا فِي صَوْنِ سُؤْدَدِنَا ... مَاصَانَ عِرْضًا لَهُ مَنْ لَمْ يُهِنْ عَرَضَهْ
* * *
الْبَذْلُ أَعْلَى مَكْسَبٍ يُقْتَنَى ... لاَ تَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى الْوَاجِبِ
وَالْبُخْلُ عَارٌ مَا لِمَنْ أَمَّهُ ... عَنْ مَسْلَكِ الشَّيْطَانِ مِنْ حَاجِبِ
وَإِنْ تُرِدْ عَدْلاً بِذَا شَاهِدًا ... فَانْظُرْ إِلَى الشَّارِبِ وَالْحَاجِبِ
* * *
الْعُمْرُ حُلْمٌ وَاللَّيَالِي قُلَّـبٌ ... والْبُخْلُ فَقْرٌ وَالثَّنَاءُ خُلُودُ
* * *
فَتًى كَمُلَتْ أَوْصَافُهُ غَيْرَ أَنَّهُ ... جَوَادٌ فَمَا يُبْقِي مِنَ الْمَالِ بَاقِيَا
* * *
إِنَّ الْكِرَامَ إِذَا مَا أَيْسَرُوا ذَكَرُوا ... مَنْ كَانَ يَأْلَفُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ الْخَشِنِ
* * *
أَبَى الْجُودُ فِي الدُّنْيَا سِوَاكَ لأَنَّهُ ... تَفَرَّعَ مِنْ جُودٍ وَأَنْتَ أَبُو الْجُودِ
وَأَضْدَادُكَ الْوَادِي لَهُمْ سَالَ وَاسْتَوَتْ ... سَفِينَةُ بَحْرِ الْعِلْمِ مِنْكَ عَلَى الْجُودِي
وكان مكرما للضيوف بشوشا في وجوههم عاملا بقول الشاعر:
بَشَاشَةُ وَجْهِ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنَ الْقِرَى ... فَكَيْفَ بِمَنْ يَأْتِي بِهِ وَهْوَ ضَاحِكُ
وقول الآخر:
لاَ يَرْفَعُ الضَّيْفُ رَأْسًا فِي مَنَازِلِنَا ... إِلاَّ إِلَى ضَاحِكٍ مِنَّا وَمُبْتَسِمِ
وقول الآخر:
وَنُكْرِمُ ضَيْفَنَا مَا دَامَ فِينَا ... وَنُتْبِعُهُ الْكَرَامَةَ حَيْثُ مَالاَ
وكان إلى جانب هذا أحد نقباء الشرفاء بأحواز مراكش، ومن أعظم سراة الشرفاء السباعيين ذا حياء وسكينة ووقار وحلم، محبوبا لدى الجميع، ألقى الله محبته في قلوب الناس، فهو بحق متصف بما في قول الشاعر:
وَجْهٌ عَلَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةٌ ... وَمَحَبَّةٌ تَجْرِي مَعَ الأَنْفَاسِ
وَإِذَا أَحَبَّ اللهُ يَوْمًا عَبْدَهُ ... أَلْقَى عَلَيْهِ مَحَبَّةً لِلنَّاس
ومتمثل بقول الآخر:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْحِلْمَ زَيْنٌ مُسَوِّدٌ ... لِصَاحِبِهِ وَالْجَهْلَ لِلْمَرْءِ شَائِنُ
فَكُنْ دَافِناً لِلْجَهْلِ بِالْحِلْمِ تَسْتَرِحْ ... مِنَ الْجَهْلِ إِنَّ الْحِلْمَ لِلْجَهْلِ دَافِنُ
وقول الآخر:
أَلاَإِنَّ حِلْمَ الْمَرْءِ أَكْبَرُ نِسْبَةٍ ... يُسَامِي بِهَا عِنْدَ الْفَخَارِ كَرِيمُ
فَيَا رَبِّ هَبْ لِي مِنْكَ حِلْماً فَإِنَّنِي ... أَرَى الْحِلْمَ لَمْ يَنْدَمْ عَلَيْهِ حَلِيمُ
يقول فيه عبدالله المراكشي مادحا له ومنوها بما له من صفات حميدة:
تَسَامَى لأَقْصَى الْمَجْدِ دُونَ مُنَازِعِ ... إِلَى أَنْ سَمَا فَوْقَ النُّجُومِ الطَّوَالِعِ
إِمَامُ الْهُدَى عَبْدُ الْوَدُودِ الذِي بِهِ ... عَلَوْنَا عَلَى الأَقْرَانِ بَيْنَ الْمَجَامِعِ
فَسُرَّتْ بِهِ الأَيَّامُ بَعْدَ انْطِوَائِهَا ... وَغَنَّتْ بِهِ وُرْقُ الْحَمَامِ السَّوَاجِعِ
تَحَلَّى بِهِ جِيدُ الزَّمَانِ وَقَدْ سَمَا ... بِطَابَعِ عِزِّ النَفْسِ فَوْقَ الطَّبَائِعِ
وَسَدَّ عَنِ الأَضْدَادِ كُلَّ طَرِيقَةٍ ... وَأَرْخَى حِجَابَ السِّتْرِ دُونَ الْمَطَامِعِ
فَتًى جَاءَ وَالأَقْوَامُ عُبْسٌ وُجُوهُهُمْ ... فَدَبَّ نَشَاطُ الرُّوحِ بَيْنَ الأَضَالِعِ
وَأَدَّى حُقُوقَ النَّاسِ بِالعَدْلِ يَافِعًا ... فَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ طَيِّبِ الأَصْلِ يَافِعِ 
أَعَبْدَ الْوَدُودِ الشَّهْمَ إِنَّا نَؤُمُّكُمْ ... وَنُهْدِي قَرِيضَ الشِّعْرِ مِنْ كُلِّ بَارِعِ
نُقَدِّ مُهُ شِعْرًا إِلَيْكُمْ مُهَذَّباً ... تَجُوبُ بِهِ الرُّكْبَانُ كُلَّ الشَّوَارِعِ 
نُؤَمِّلُ مِنْ جَدْوَى الزِّيَارَةِ نُصْرَةً ... وَعَاطِفَةً تَحْوِي جَمِيعَ الْمَنَافِعِ
وَصَلَّى إِلَهُ الْعَرْشِ مَا لاَحَ كَوْكَبٌ ... عَلَى جَدِّكَ الْمُخْتَارِ أَفْضَلِ شَافِعِ
وفيه وفي قبيلته الأشراف السباعيين يقول سيدي أحمد البشير المغربي:
دَعِ الْعِيسَ الْعِتَاقَ بِنَا تَعَادَى ... وَجَشِّمْهَا الْمَفَاوِزَ وَالنِّجَادَا
وَعَوِّدْهَا السُّرَى وَاللَّيْلُ دَاجٍ ... وَعَوِّدْ نَفْسَكَ الْكَسْلَى السُّهَادَا
إِلَى عَبْدِ الْوَدُودِ أَخِي الْمَزَايَا ... فَتَى الشُّرَفَاءِ أَرْفَعِهِمْ عِمَادَا
وَأَنْدَاهُمْ لَدَى اللَّأْوَاءِ كَفًّا ... وَأَوْرَاهُمْ إِذَا قَدَحُوا زِنَادَا
وَأَبْيَضِهِمْ مُحَيًّا حِينَ يُلْقَى ... وَأَسْمَاهُمْ وَأَطْوَلِهِمْ نِجَادَا
وَأَقْرَبِهِمْ مِنَ النَّادِي بُيُوتًا ... وَأَسْخَاهُمْ وَأَكْثَرِهِمْ رَمَادَا
أَبُوهُ عَابِدُ الْوَهَّابِ قِدْمًا ... بَنَى مَجْداً فَوَطَّدَهُ وَشَادَا
فَسَلْ عَنْهُ الْيَتَامَى وَالأَيَامَى ... فَكَمْ أَغْنَى وَكَمْ أَقْنَى وَجَادَا
سَوَاءٌ عِنْدَهُ فِي الْبَذْلِ يُسْرٌ ... وَإِعْسَارٌ فَمَا يُبْقِي لَيَادَا
هُوَ الْحِبُّ الذِي مَا زِلْتُ أُصْفِي ... لَهُ عُمُرِي الْمَحَبَّةَ وَ الْوِدَادَا
يُوَالِينِي وَيُولِينِي جَمِيلاً ... وَيَكْشِفُ عَنِّيَ الْكُرَبَ الشِّدَادَا
فَمَا أَبْغِي مَدَى عُمُرِي بَدِيلاً ... بِهِ أَوْ يَحْشُرَ اللهُ الْعِبَادَا
وَفِيهِ تُنْشِدُ الأَحْوَالُ مِنِّي ... لِمَا أَسْدَى إِلَيَّ وَمَا أَفَادَا
أَخٌ لَكَ لاَ تَرَاهُ الدَّهْرَ إِلاَّ ... عَلَى الْعِلاَّتِ بَسَّامًا جَوَادَا
سَأَلْنَاهُ الْجَزِيلَ فَمَا تَلَكَّا ... وَأَعْطَى فَوْقَ مُنْيَتِنَا وَزَادَا
وَأَحْسَنَ ثُمَّ أَحْسَنَ ثُمَّ عُدْنَا ... فَأَحْسَنَ ثُمَّ عُدْتُ لَهُ فَعَادَا
مِرَارًا مَا قَصَدْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ ... تَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَثَنَى الْوِسَادَا
كَذَلِكَ نَجْلُهُ قَدْ جَاءَ طِبْقًا ... لِمَا فِيهِ وَقَدْ عَدِمَ الْعِنَادَا
مُحَمْدُ الْمُصْطَفَى مَنْ لاَ عَدِمْنَا ... مَحَامِدَهُ الطَّرَائِفَ وَالتِّلاَدَا
وَأَبْنَا ذِي الأُسُودِ بُنَاةُ مَجْدٍ ... لَهُمْ كُلُّ الْوَرَى أَلْقَى الْمَقَادَا
هُمُ الأَشْرَافُ وَالسُّمَحَاءُ طَبْعًا ... وَأَهْلُ الصَّبْرِ إِنْ شَهِدُوا الْجِلاَدَا
وَبَيْتُ الْحَاجِ أَحْمَدَ بَيْتُ فَضْلٍ ... لَدَى الأُرَبَا إِذَا حَلَّتْ يُنَادَى
عَلَى الْمُخْتَارِ جَدِّهِمُ صَلاَةٌ ... مِنَ الرَّحْمَنِ لَنْ تَخْشَى النَّفَادَا
ومن أصدق ما نعته به شعراؤنا ما قاله العلامة القاضي الإمام بن الشريف المجلسي؛ في مدائحه لحفيده أحمد سالم بن محمد الأمين ابن عبد الودود:
كَذَا عَبْدُ الْوَدُودِ لَهُ سَجَايَا ... تُنِيرُ الْحَقَّ بِالسَّيْفِ الْحُسَامِ
وما قاله فيه وفي آله الكرام العلامة الكبير، والشاعر اللوذعي الشهير: أحمدُّ بن محمدا بن البشير:
وَالْمُرْتَضَى عَبْدُ الْوَدُودِ أَبُوهُمُ ... يَنْبُوعُ هَذَا الْفَضْلِ وَالإِحْسَانِ
عَلَمُ الْهِدَايَةِ وَالسِّيَادَةِ إِنَّهُ ... فِي أَوَّلِ الأَرْقَامِ لاَ فِي الثَّانِي
وله فيه:
وَمِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الْوَدُودِ الَّذِي بِهِ ... إِلَى الرُّتْبَةِ الْعَلْيَا تَسَامَتْ مَرَاحِلُهْ
وفيه أيضا يقول متوسلا به وبصالحي الشرفاء أبناء أبي السباع:
وَبِالشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى عَبْدِ الْوَدُودْ ... مَنْ كَانَ لِلْبَنِينَ أَفْضَلَ الْجُدُودْ
وفيه يقول أبوه بن أحمدو بن كاشف البوحبيني:
أَبُوهُمُ عَبْدُ الْوَدُودِ وَكَفَى ... لِعَابِدِ الْوَهَّابِ سَيْبًا وَكَفَا
ويقول بِيَّا بن الحسين بن صلاحي اليحيوي في مدحه لحفيده المذكور:
كَذَا عَبْدُ الْوَدُودِ فَتًى أَبِيٌّ ... مِنَ اجْدَادِ الْهُمَامِ عَلاَ الأَنَامَا
هُمَامٌ قَدْ سَلَوْتُ بِهِ وَحَسْبِي ... هُمَامٌ فِي الشَّمَائِلِ لَنْ يُسَامَى
هُمَامٌ فَاقَ مَنْصِبُهُ الْبَرَايَا ... وَقَدْ فَاقَ الْحَسُودَ لَهُ غُلاَمَا
إِمَامٌ فِي الْجُمُوعِ وَكُلِّ مَجْدٍ ... وَفِي الدِّينِ الْقَوِيمِ غَدَا إِمَامَا
جَدِيرٌ بِالْفَخَامَةِ وَالتَّسَامِي ... وَتَحْجُو سَيْبَ رَاحَتِهِ غَمَامَا
وَمَأْوًى لِلْعُفَاةِ وَطَوْدُ حِلْمٍ ... وَبَحْرٌ طَمَّ يَنْسَجِمُ انْسِجَامَا
عَلَى فَضْلِ الشَّرِيفِ أَخِي الْمَزَايَا ... شُهُودُ النَّاسِ تَزْدَحِمُ ازْدِحَامَا
تَوَاتَرَتِ الشُّهُودُ بِذَا قَدِيمًا ... لِبَيْتِ الْحَاجِ مَنْ عَلَوُا السَّنَامَا
وللشاعر اللوذعي: محمد بن بلاهي بن أمباب اليعقوبي من قصيدة عصماء يمدح فيها آل عبد الودود بن عبد الوهاب بن حبيب بن الحاج احمد:
بَنَى عَبْدُ الْوَدُودِ أَبُوكَ مَجْدًا ... تَقَاصَرَ دُونَهُ سَبْعُ االرِّقَاعِ
جُدُودُكَ لاَ عُدِمْتَ شُمُوسُ صَحْوٍ ... رَعَاكَ اللهُ مِنْ شَهْمٍ مُطَاعِ
ويقول المختار بن محمد الأمين المجلسي:
عَبْدُ الْوَدُودِ وَاصِلٌ فَمَا بَخِلْ ... عَلاَمَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ
جَدَّدَ مِنْ كُلِّ الْعُلَى مَا انْدَرَسَا ... وَالشَّكْلَ حَتْمًا أَوْلِهِ مُجَانِسَا
وَمَنْ لَهُ قَدِ انْتَمَى كَهْوَ يُرَى ... وَيَلْزَمُ الأَصْلُ لِمُوجِبٍ عَرَا
وَقَدِّمَنْهُ كَالأَبِ الْمُفَضَّلِ ... فَيَسْتَحِقُّ مَا لَهُ مِنْ عَمَلِ
مَفْعُولُهُ الْجَمُّ بِنَظْمٍ مَا انْحَصَرْ ... وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرْ
ويقول محمدن بن محمد عبد الله من قصيدة له مطلعها :
بَنوُ ذِي السِّبَاعِ الشُّمُّ أَهْلُ الْمَكَارِمِ ... أَعِزَّاءُ شَادُوا الْمَجْدَ فَوْقَ النَّعَائِمِ
إلى أن يقول:
وَلاَ سِيَّمَا عَبْدُ الْوَدُودِ فَإِنَّهُ ... ثِمَالُ الْبَرَايَا مَلْجَأٌ فيِ الْعَظَائِمِ
سَلِيلُ الشَّرِيفِ الحَاجِ أَحمَدَ مَنْ حَوَى ... جَمِيعَ الْمَعَاليِ قَبْلَ مَيْطِ التَّمَائِمِ
وهكذا شغل مدحه، والثناء عليه، والتنويه بمآثره، وتعداد مناقبه الجمة، حيزا كبيرا من ديوان مدائح أبنائه الصالحين، الكرام، وقبيلته الشريفة، فطالعه إن شئت المزيد من ذلك في اللؤلؤ المشاع .. وتشنيف الأسماع.. والمزنة الغادية .وغيرها..
وفاته رحمه الله تعالى:
في سنة: 1264هـ/1847م انتقل أبو المعالي، والمكارم الشريف العلامة الولي عبد الودود بن عبد الوهاب إلى فراديس جنان ربه، فكسفت بوفاته شمس السؤدد والمعالي، وخسف قمر العبادة وإحياء الليالي، والتنسك المخلص لله، والاشتغال به عما سواه، وغاض بحر المكارم والجود، وبكى البائس والمجهود، وفجع الفقراء والمساكين، والمتضررون من صولات المعتدين.
غير أن صفحة مجد آل عبد الوهاب بن حبيب لم تطو بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، بل إنه ترك رسالتها أمانة في عنق ابنه الأبر، والولي الشريف الأغر، محمد المصطفى، الذي نهض بأعبائها، وبلغ بها عنان سمائها، وتركها ميراثا يتوارث في أعقابه الطيبين، وأحفاده الزكيين الميامين.
وبهذه الفاجعة العظيمة أنشد لسان حال الإسلام والفضائل السامية، والأريحية الهاشمية معزيا في الندب الألمعي الشريف عبد الودود قول الشاعر الحكيم:
الدَّهْرُ لاَ وَالِدًا أَبْقَى وَلاَ وَلَدَا ... هَذَا السَّبِيلُ إِلَى أَنْ لاَ تَرَى أَحَدَا
لِلْمَوْتِ فِينَا سِهَامٌ غَيْرُ مُخْطِئَةٍ ... مَنْ فَاتَهُ الْيَوْمَ سَهْمٌ لَمْ يَفُتْهُ غَدَا
وقول الآخر:
بِرَغْمِ الْعُلَى وَالْجُودِ وَالمجْدِ وَالنَّدَى ... طَوَاكَ الرَّدَى يَا خَيْرَ حَافٍ وَنَاعِلِ
لَقَدْ غَالَ صَرْفُ الدَّهْرِ مِنْكَ مُرَزَّأً ... نَهُوضًا بِأَعْبَاءِ الأُمُورِ الأَثَاقِلِ
يَضُمُّ الْعُفَاةَ الطَّارِقِينَ فِنَاؤُهُ ... كَمَا ضَمَّ أُمُّ الرَّأْسِ شَعْبَ الْقَبَائِلِ
وقول الآخر :
مَضَى ابْنُ سَعِيدٍ حِينَ لَمْ يَبْقَ مَشْرِقٌ ... وَلاَ مَغْرِبٌ إِلاَّ لَهُ فِيهِ مَادِحُ
وَمَا كُنْتُ أَدْرِي مَا فَوَاضِلُ كَفِّه ...ِ عَلَى النَّاسِ حَتَّى غَيَّبَتْهُ الصَّفَائِحُ
فَأَصْبَحَ فِي لَحْدٍ مِنَ الأَرْضِ مَيِّتًا ... وَكَانَ لَهُ حَيًّا يَضِيقُ الصَّحَاصِحُ
وَمَا أَنَا مِنْ رُزْءٍ وَإِنْ جَلَّ جَازِعٌ ... وَلاَ بِسُرُورٍ بَعْدَ مَوْتِكَ فَارِحُ
كَأَنْ لَمْ يَمُتْ حَيٌّ سِوَاكَ وَلَمْ تَقُمْ ... عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ عَلَيْكَ النَّوَائِحُ
لَئِنْ حَسُنَتْ فِيكَ الْمَرَاثِي وَذِكْرُهَا ... لَقَدْ حَسُنَتْ مِنْ قَبْلُ فِيكَ الْمَدَائِحُ
وقول الآخر:
لَعَمْرِي وَمَا دَهْرِي بِتَأْبِينِ هَالِكٍ ... وَلاَ جَزِعٍ مِمَّا أَلَمَّ فَأَوْجَعَا
لَقَدْ غَيَّبَ الْمِنْهَالُ تَحْتَ رِدَائِهِ ... فَتًى غَيْرَ مِبْطَانِ الْعَشِيَّاتِ أَرْوَعَا
تَرَاهُ كَنَصْلِ السَّيْفِ يَهْتَزُّ لِلنَّدَى ... إِذَ الَمْ تَجِدْ عِنْدَ امْرِئِ السُّوءِ مَطْمَعَا
فَعَيْنَيَّ هَلاَّ تَبْكِيَانِ لِمَالِكٍ ... إِذَا هَزَّتِ الرِّيحُ الْكَثِيبَ الْمُرَفَّعَا
وَأَرْمَلَةٍ تَمْشِي بِأَشْعَثَ مُحْثِلٍ ... كَفَرْخِ الْحُبَارَى رِيشُهُ قَدْ تَمَزَّعَا
وَمَا كَانَ وَقَّافًا إِذَا الْخَيْلُ أَحْجَمَتْ ... وَلاَ طَالِبًا مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ مَفْزَعَا
وقول الآخر:
أَيَا شَجَرَ الْخَابُورِ مَا لَكَ مُورِقًا ... كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفِ
فَتًى لاَ يُرِيدُ الْعِزَّ إِلاَّ مِنَ التُّقَى ... وَلاَ الْمَالَ إِلاَّ مِنْ قَنًى وَسُيُوفِ
وَلاَ الذُّخْرَ إِلاَّ كُلَّ جَرْدَاءَ صِلْدِمٍ ... وَكُلَّ رَقِيقِ الشَّفْرَتَيْنِ حَلِيفِ
فَقَدْنَاهُ فِقْدَانَ الرَّبِيعِ فَلَيْتَنَا ... فَدَيْنَاهُ مِنْ سَادَاتِنَا بِأُلُوفِ
خَفِيفٌ عَلَى ظَهْرِ الْجَوَادِ إِذَا عَدَا ... وَلَيْسَ عَلَى أَعْدَائِهِ بِخَفِيفِ
عَلَيْكَ سَلاَمُ اللهِ وَقْفًا فَإِنَّنِي ... أَرَى الْمَوْتَ وَقَّاعًا بِكُلِّ شَرِيفِ
وقول أبي محمد التيمي:
وَحَلَّ ضَرِيحَهُ إِذْ حَلَّ فِيهِ ... طَرِيفُ الْمَجْدِ وَالْحَسَبُ التَّلِيدُ
وَهُدَّ الْعِزُّ وَالإِسْلاَمُ لَمَّا ... ثَوَى وَخَلِيفَةُ اللهِ الرَّشِيدُ
إلى أن يقول:
فَمَنْ يَحْمِي حِمَى الإِسْلاَمِ أَم مَّنْ ... يَذُبُّ عَنِ الْمَكَارِمِ أَوْ يَذُودُ
وَمَنْ يَدْعُو الإِمَامُ لِكُلِّ خَطْبٍ ... يُخَافُ وَكُلِّ مُعْضِلَةٍ تَؤُودُ
وَمَنْ تُجْلَى بِهِ الْغَمَرَاتُ أَم مَّنْ ... يَقُومُ لَهَا إِذَا اعْوَجَّ الْعَنِيدُ
وَمَنْ يَحْمِي الْخَمِيسَ إِذَا تَعَايَا ... بِحِيلَةِ نَفْسِهِ الْبَطَلُ النَّجِيدُ
وَأَيْنَ يَؤُمُّ مُنْتَجِعٌ وَلاَجٍ ... وَأَيْنَ تَحُطُّ أَرْحُلَهَا الْوُفُودُ
إلى أن يقول:
فَإِنْ يَكُ عَنْ خُلُودٍ قَدْ دَعَتْهُ ... مَآثِرُهُ فَكَانَ لَهَا الْخُلُودُ
فَمَا أَوْدَى امْرُؤٌ أَوْدَى وَأَبْقَى ... لِوَارِثِهِ مَكَارِمَ لاَ تَبِيدُ
إلى أن يقول:
لِتَبْكِكَ قُبَّةُ الإِسْلاَمِ لَمَّا ... وَهَتْ أَطْنَابُهَا وَوَهَى الْعَمُودُ
وَيَبْكِكَ مُرْهَقٌ تَتْلُوهُ خَيْلٌ ... إِبَالَةُ وَهْوَ مَجْدُولٌ وَحِيدُ
وَيَبْكِكَ خَامِلٌ نَادَاكَ لَمَّا ... تَوَاكَلَهُ الأَقَارِبُ وَالْبَعِيدُ
ومجمل القول أن الشرفاء أولاد أبي السباع ديدنهم العلم وتدريسه في البلدان، لأبناء المسلمين على مر الزمان، ونشره بالتصنيف والتدوين، من نشأة علمائهم إلى هذا الحين، والمواظبة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر المحذور والمخوف، وبذل المال النفيس منه والغالي، لكل محروم وملهوف محتاج سائل، والعطف على الضعفاء، والإحسان على الغرباء والفقراء، وإغداق الأموال على العلماء، والأدباء والشعراء، وتحمل أذى الورى، وعلى هذه الخصال عملهم جرى، فرجالهم ونساؤهم اتخذوا السماحة والمروءة سجية، والنخوة والشجاعة والسخاء لهم عادة، فصارت شيمة فيهم، يتوارثها الأولاد عن الأجداد القدماء، وبهذه المزايا الحميدة، والخصال الرفيعة، حازوا أوصاف السيادة بين الناس، والصيت الرفيع الذي ليس فيه التباس، قال الشريف عبد الله بن عبد المعطي السباعي في كتابه "الدفاع، وقطع النزاع، عن شرف أبناء أبي السباع": فإنك لا تجد سباعيا أصيلا عريقا فيهم إلا وهو فصيح سريع الجواب أديب عالم مصيب له من الكرم والجود والشجاعة نصيب وافر مليح الوجه عربي الأصل نقي تقي موصوف بالأناة والصبر، وفيهم يقول:
الْعِلْمُ وَالسَّخَاءُ وَالشَّجَاعَهْ ... لَنَا كَذَا الْوَفَاءُ وَالشَّفَاعَهْ
تَحَمُّلُ الأَذَى وَمَنْعُ الْجَارِ ... كَالْحِلْمِ وَالأَنَاةِ وَالْوَقَارِ
فَذِي أُمُـورٌ قَطَعَتْ بِالشَّرَفِ ... فِيهَا أَدِلَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفِ
ثم قال أيضا ومما يدل على شرفهم ووضوح فضلهم أنك لا تجد في قبائل المغرب من يضاهيهم في التنافس في تحصيل العلم ودرسه وقراءته فإن لهم مدارس عامرة بالذكر وقراءة القرآن ودرس فنون العلم والتنقيب عنه وتحقيقه وتقصدها التلاميذ الغرباء من كل فج عميق، والفقيه الذي بنى تلك المدارس يشغل أوقاته بالتدريس فيها ويقوم بمؤنة التلاميذ ومعاشهم وما يحتاجون إليه رغبة منه في بث العلم والهداية ثم يقوم أولاده من بعده بذلك وهذا هو ديدنهم والذي عليه فطرتهم عهود من الآباء توارثها الأبناء وقد اجتمع لهم الشرف الديني والطيني اهـ
وقد نوه بمناقب الشرفاء أولاد أبي السباع الكثير من الشعراء والأدباء والعلماء والأولياء والأتقياء بما يؤيد ما قلته عنهم في كتابي هذا عن حقيقة مناقبهم ومفاخرهم وأمجادهم وفضائلهم مما يدل على أني لم أبالغ في عباراتـي الوجيزة التـي كتبتها في سجعات قليلة عن مناقب وأحوال وعادات الشرفاء أولاد أبي السباع. فقد مدحهم العلامة الأديب الشاعر محمد عبد الله بن انبوي بن الإمام الولاتـي الشنقيطي بالقصيدة الرائعة التالية:
حَيِّ الْحِسَانَ وَإِنْ بَخِلْنَ بِمَهْيَمِ ... وَابْدَأْ بِفَاطِمَةٍ وَثَنِّ بِمَرْيَمِ
فَهُمَا اللَّتَانِ بَلَغْتُ فِي حُبِّيهِمَا ... حَدَّ الْغَرَامِ وَذُقْتُ طَعْمَ الْعَلْقَمِ
وَقِفِ الْمَطِيَّةَ بِالرُّبُوعِ فَإِنَّهَا ... رَيْحَانَةٌ لِفُؤَادِ كُلِّ مُتَيَّمِ
وَابْكِ الدِّيَارَ صَبَابَةً وَتَشَوُّقًا ... وَتَذَكُّرًا لِوِصَالِهَا الْمُتَقَدِّمِ
وَإِذَا وَقَفْتَ بِهَا فَحَيِّ طُلُولَهَا ... وَقُلِ اسْلَمِي وَعِمِي صَبَاحًا وَانْعَمِي
وَسَلِ الدِّيَارَ عَنَ اهْلِهَا أَيْنَ انْتَحَوْا ... بَعْدَ ارْتِبَاعِهِمُ بِرِيعِ الأَعْصَمِ
هَلْ أَنْجَدُوا أَمْ أَتْهَمُوا وَإِنَ انْجَدُوا ... فَمِنَ الْعَجَائِبِ ظَنُّ عَيْشِ الْمُتْهِمِ
مَاذَا أَثَرْتِ دِيَارُ لِي مِنْ لَوْعَةٍ ... وَهَوًى دَخِيلٍ فِي الْفُؤَادِ مُكَتَّمِ
أَبْدَيْتِ مَا أَخْفَيْتُ وَاسْتَنْفَدْتِ مَا ... أَبْقَيْتُ مِنْ وَجْدٍ وَدَمْعٍ مُنْهَمِ 
شَطَّ الْمَزَارُ فَلاَ مَزَارَ وَإِنَّمَا ... يُدْنِي الزِّيَارَةَ طَائِفٌ بِمُهَوِّمِ
عَفَتِ الدِّيَارُ وَأَصْبَحَتْ آيَاتُهَا ... تَحْتَ الرَّوَامِسِ غَيْرَ سُفْعٍ جُثَّمِ
وَتَرَحَّلَ الأَهْلُ الأُلَى كَانُوا لَهَا ... وَاسْتَبْدَلَتْ مِنْهُمْ رَوَائِدَ خِمْخِمِ
وَغَدَتْ مَجَاثِمَ لِلْوُحُوشِ وَمَأْلَفًا ... لِلْخَامِعَـاتِ وَلِلطُّيُورِ الْحُوَّمِ
كَمْ مِنْ فَتَاةٍ غَادَةٍ كَانَتْ بِهَا ... فِي ظِلِّ عَيْشٍ فِي مَسَرَّةِ أَنْعُمِ
مَقْصُورَةٍ مَهْمَا بَدَتْ حَفَّتْ بِهَا ... مُقَلُ الْهَوَى مِنْ حَيْثُ لَمْ تَتَوَهَّمِ
كَمْ مِنْ فَتًى قَدْ كَانَ فِيهَا مُولَعٍ ... وَهْـنًا بِتَنْبِيهِ الْحِسَانِ النُّوَّمِ
اللهُ أَكْبَرُ لاَ أُحَاوِرُ هَا هُنَا ... غَيْدَاءَ تَخْتَلِسُ الْفُكَاهَةَ مِنْ فَمِي
مِنْ كُلِّ نَاظِرَةٍ بِعَيْنَيْ جُؤْذُرٍ ... عَذْرَاءَ فِي رَأَسِ الشَّبَابِ الأَسْحَمِ
حَوْرَاءَ بَهْكَنَةٍ غَضِيضٍ طَرْفُهَا ... لَمْيَاءَ مَبْسَمُهَا لَذِيذُ الْمَطْعَمِ
صَفْرَاءَ بَاكَرَهَا النَّعِيمُ فَأَحْرَزَتْ ... عَقْلَ اللَّبِيبِ وَدِرْهَمَ الرَّجُلِ الْعَمِي
سَبَتِ الدَّرَاهِمَ وَالْعُقُولَ وَلَمْ تَدَعْ ... لِلنَّاسِ مِنْ عَقْلٍ وَلاَ مِنْ دِرْهَمِ
لَوْلاَ التُّقَى وَتَحَشُّمِي لَتَرَشَّفَتْ ... شَفَتَايَ بَعْضَ شِهَادِ ذَاكَ الْمَبْسَمِ
لَكِنْ عَدَانِيَ أَنْ أُقَارِبَ بَعْضَ مَا ... فِيهِ الْمَقَالُ تَأَثُّمِي وَتَحَشُّمِي
فَدَعِ الْحِسَانَ وَذِكْرَهُنَّ تَحَلُّمًا ... وَالْبَسْ شِعَارَ الْحَازِمِ الْمُتَحَلِّمِ
عَدِّ الْفُؤَادَ عَنِ الْمَلاَهِي وَاغْتَنِمْ ... تَقْوَى الإِلَهِ فَذَاكَ عَيْنُ الْمَغْنَمِ
وَامْدَحْ بَنِي الْعُمَرَيْنِ وَالْزَمْ مَدْحَهُمْ ... مِقَةً فَمَنْ يَمْدَحْهُمُ لَمْ يَنْدَمِ
هَذِّبْ مَدِيحَكَ لِلْكِرَامِ فَإِنَّهُمْ ... أَهْلُ الْمَآثِرِ وَالْفَخَارِ الأَقْدَمِ
وَهُمُ الْكِرَامُ بَنُو الْكِرَامِ هُمُ هُمُ ... بَذْلٌ وَإِحْسَانٌ وَمَحْضُ تَكَرُّمِ 
يَمِّمْ مَنَازِلَهُمْ وَحُلَّ بِدُورِهِمْ ... فَبِدُورِهِمْ حَاجٌ لِكُلِّ مُيَمِّمِ
قَوْمٌ لَهُمْ شَرَفُ الْمَنَاسِبِ ثَابِتٌ ... مِنْ مُنْتَمٍ لِلْمُصْطَفَى عَنْ مُنْتَمِ
وَرِثُوا الْفَضَائِلَ وَالْمَكَارِمَ كُلَّهَا ... مِنْ نَائِلٍ جَمٍّ وَرَأْيٍ مُبْرَمِ
وَفَصَاحَةٍ وَسَمَاحَةٍ وَمَلاَحَةٍ ... فِي ظَاهِرٍ مِنْهُمْ وَفِي مُسْتَكْتَمِ 
وَظَرَافَةٍ وَشَجَاعَةٍ وَفُتُوَّةٍ ... مِنْ غَيْرِ مَا كِبْرٍ وَدِينٍ قَيِّمِ
أَكْرِمْ بِهِمْ بَيْنَ الأَنَامِ فَإِنَّهُمْ ... أَزْرُ الضَّعِيفِ وَنُصْرَةُ الْمُتَظَلِّمِ
فَإِذَا الضَّعِيفُ ثَوَى بِهِمْ مُتَظَلِّمًا ... مُتَعَوِّدًا سَطَوَاتِ كُلِّ غَشَمْشَمِ
يَأْمَنْ غَوَائِلَ ظَالِمٍ مُتَعَوِّدٍ ... ظُلْمَ الضَّعِيفِ وَهَضْمَ حَقِّ الْمُسْلِمِ
قَوْمٌ أَكَارِمُ سَادَةٌ مَنْ يَاتِهِمْ ... يُكْرَمْ وَمَنْ يَحْلُلْ بِهِمْ لَمْ يُهْضَمِ
قَوْمٌ لِجَارِهِمُ الْكَرَامَةُ مَا ثَوَى ... لَيْسَ الْمُجَاوِرُ فِيهِمُ بِمُسَلَّمِ
فَالْجَارُ فِيهِمْ لَيْسَ يَدْرِي أَنَّهُ ... جَارٌ لِفَرْطِ بَشَاشَةٍ وَتَبَسُّمِ
وَلِلِينِ جَانِبِهِمْ وَطِيبِ طِبَاعِهِمْ ... وَسَخَاءِ أَنْفُسِهِمْ بِفَيْضِ الأَنْعُمِ
قَوْمٌ أَفَاضِلُ لَمْ يُبَطِّلْ فَضْلَهُمْ ... مَنٌّ وَلَمْ يَعْلَقْ بِهِمْ مِنْ مَأْثَمِ
قَوْمٌ إِذَا مَا الْعِرْضُ ضَاعَ فَإِنَّهُمْ ... أَعْرَاضُهُمْ مَوْفُورَةٌ لَمْ تُكْلَمِ
قَوْمٌ إِذَا اغْبَرَّ الْفِجَاجُ وَأَخْلَفَتْ ... دِيَمُ الْخَرِيفِ وَضَنَّ كُلُّ مُيَمَّمِ
أَلْفَيْتَ رَاحَةَ كُلِّ شَخْصٍ مِنْهُمُ ... تَجْرِي بِثَجَّاجِ النَّوَالِ وَتَنْهَمِي
لَمْ يَعْرِفُوا مَا لَفْظُ لاَ وَابْعِدْ وَقَدْ ... عَرَفُوا نَعَمْ وَأَجَلْ وَخُذْ وَتَقَدَّمِ 
قَوْمٌ إِذَا مَا اعْتَاصَ يَوْمٌ مُبْهَمٌ ... يُولِي التَّحَيُّرَ قَلْبَ كُلِّ مُعَلِّمِ 
كَشَفُوا بِأَفْئِدَةٍ حِدَادٍ بَرَّةٍ ... مَيْمُونَةٍ إِبْهَامَ ذَاكَ الْمُبْهَمِ
قَوْمٌ إِذَا كَثُرَ الصُّرَاخُ رَأَيْتَهُمْ ... مَا بَيْنَ ثَبْتٍ مُسْرِجٍ أَوْ مُلْجِمِ
وَهُمُ السِّبَاعُ بَنُو السِّبَاعِ يُرَى لَهُمْ ... مُرٌّ إِذَا لَقِحَتْ أُمَيْمَةُ قَشْعَمِ
كَمْ فِيهِمُ مِنْ فَارِسٍ مُتَبَسِّلٍ ... ثَبْتٍ جَرِيءٍ فِي الْكَرِيهَةِ أَقْدَمِ
كَمْ مِنْ فَتىً فِيهِمْ جَرِيءٍ مُولَعٍ ... يَوْمَ التَّجَالُدِ بِالْجَوَادِ الْمُلْجَمِ
فَإِذَا تَأَجَّجَتِ الْوَغَىوَتَطَلَّعَتْ ... خَوْفَ الرَّدَى نَفْسُ الْكَمِيِّ الْمُعْلِمِ
قَالُوا رِدُوا غَمَرَاتِهَا وِرْدَ الْقَطَا ... لاَ تُحْجِمُوا تَبًّا لِقِرْنٍ مُحْجِمِ 
يَاآلَ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْكُمُ ... مِنَّا سَلاَمٌ لَيْسَ بِالْمُتَصَرِّمِ
أَقْسَمْتُ أَنَّ لَكُمْ هَوىً بِقُلُوبِنَا ... بِاللهِ حَلْفَةَ ذِي بُرُورٍ مُقْسِمِ
إِنَّا بِجَاهِكُمُ وَجَاهِ أَبِيكُمُ ... نَرْجُوا مِنَ الْوَهَّابِ حُسْنَ الْمَخْتَمِ
وقال القاضي عبد الله بن امين بن محنض بابه الديماني من قصيدة له:
إِلَى ذِكْرِ آلِ الْمُصْطَفَى مُتَوَسِّلاً ... بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ الْغَيِّ سَوْفَ أُنَكِّبُ
فَبِي عِلَّةٌ فِي الرَّأْسِ ذَاتُ مَسَالِكٍ ... وَلِي بَدَنٌ مُضْنًى وَفِكْرِيَ مُتْعَبُ
وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيهِمْ سَمَاحَةٌ ... بِهَا الشُّعَرَا أَثْنَوْا عَلَيْهِمْ وَأَسْهَبُوا
أَقَرَّ بِمَا حَازُوا جَنُوبٌ وَمَشْرِقٌ ... وَأَثْنَى بِمَا أَسْدَوْا شَمَالٌ وَمَغْرِبُ
وَحُبُّهُمُ حَتْمٌ عَلَيْنَا وَمَدْحُهُمْ ... «زَكَاةٌ عَلَى أَهْلِ الْقَصَائِدِ تُوجَبُ»
وَلَيْسُوا إِلَى أَنْ أُنْشِئَ الْمَدْحَ فِيهِمُ ... ذَوِي حَاجَةٍ «بَلْ لِي بِذَاكَ تَكَسُّبُ»
فَإِنَّهُمُ فِي الْجُودِ وَالْبَذْلِ كَالْحَيَا ... وَكَالْبَحْرِ«وَالأَجْوَادُ بِالْمَدْحِ تُطْلَبُ»
فَكَمْ حَاتِمٍ قَدْ جَادَ مِنْهُمْ بِمَالِهِ ... فَصَارَتْ بِهِ الأَمْثَالُ فِي الْجُودِ تُضْرَبُ
أَبُوهُ النَّدَى عَمٌّ وَخَالٌ لَهُ النَّدَى ... وَجَدٌّ لَهُ أَعْلَى كَرِيمٌ وَأَقْرَبُ
أَخُوهُ النَّدَى وَهْوَ النَّدَى وَأَبُو النَّدَى ... «حَلِيفُ النَّدَى مَا لِلنَّدَى عَنْهُ مَذْهَبُ»
بِأَبْنَاءِ طَهَ مَنْ عَلِيٌّ لَهُمْ أَبٌ ... وَفَاطِمَةٌ أَمٌّ ثَآنَا سَيُرْ أَبُ
فَيُصْبِحُ نَسْرًا عَنْ قَرِيبٍ بُغَاثُنَا ... وَيُمْسِي زَبِيبًا حِصْرِمٌ مُتَزَبِّبُ
وَنَغْنَى بِتَيْسِيرِ الْغِنَى عَنْ تَسَبُّبِ ... لِحَاجَاتِنَا أَوْ يَسْتَتِبَّ التَّسَبُّبُ
فَتُمْلأُ مِنْ مَالٍ حَلاَلٍ أَكُفُّنَا ... وَيَسْهُلُ مِمَّا نَشْتَكِيهِ التَّطَبُّبُ
وَمِنْ دَائِنَا نُشْفَى وَيُكْشَفُ كَرْبُنَا ... وَيُدْفَعُ عَنَّا الضُّرُّ وَالنَّفْعُ يُجْلَبُ
وَلَسْتُ عَلَى إِيرَادِ مَا قَالَ فِيهِمُ ... قَدِيمًا مِنَ الْمَدْحِ الْكُمَيْتُ أُؤَنَّبُ
«وَمَالِيَ إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ ... وَمَالِيَ إِلاَّ مَشْعَبُ الْحَقِّ مَشْعَبُ
بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ ... تَرَى حُبَّهُمْ عَارًا عَلَيَّ وَتَحْسَبُ»
فَيَا حَبَّذَا السِّبْطَانِ وَالْحَسَنُ الَّذِي ... إِلَى السِّبْطِ يُنْمَى وَالْمُثَنَّى يُلَقَّبُ
وَللهِ إِدْرِيسٌ وَللهِ مَنْ بِهِ ... سَعِيدٌ وَعَزُّوزٌ وَيُوسُفُ أَنْجَبُوا
وَللهِ رَحْمُونٌ وَزَيْدٌ وَخَالِدٌ ... وَعَمْرٌو فَذِي الأَسْمَاءُ بِالرَّفْعِ تُعْرَبُ
وَمَنْ عُبِّدَتْ أَسْمَاؤُهُمْ عِقْدَ سُؤْدَدٍ ... وَمَنْ حُمِّدَتْ فِي الْعِقْدِ جَزْعٌ مُثَقَّبُ
وَقَدْ طَابَ أَصْلُ الْهَامِلِ الْقَرْمِ عَامِرٍ ... وَمَنْ طَابَ مِنْهُ الأَصْلُ فَالْفَرْعُ طَيِّبُ
وقال سيدي بن حبيب الرحمن:
لَقَدْ حَازَ الْمَكَارِمَ وَالْمَعَالِي ... بَنُو النَّدْبِ الشَّرِيفِ أَبِي السِّبَاعِ
هُمُ الْكُرُمَاءُ وَالشُّرَفَاءُ حَقًّا ... هُمُ الشُّجْعَانُ فِي يَوْمِ الدِّفَاعِ
هُمُ الْغُرَرُ الْجَهَابِذَةُ الطَّهَارَى ... هُمُ الشُّمُّ الْمُهَذَّبَةُ الطِّبَاعِ
أَذَاعَتْ مَدْحَهُمْ لُسْنُ الْبَرَايَا ... وَلَمْ تَعِ ذَمَّهُمْ أُذُنٌ لِوَاعِ
فَمَا مِنْهُمْ سِوَى نَدْبٍ كَرِيمٍ ... رَفِيعِ الْخِيمِ لِلْعَلْيَاءِ سَاعِ
وقال الفقيه الشاعر أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان التاقنيتي يمدحهم بذكر بعض مناقبهم الحسنة:
سَمَا لَكَ أَنْ تَهُبَّ بِلاَ ارْتِيَاعِ ... وَلاَ مَكْرٍ لَدَيْكَ وَلاَ خِدَاعِ
فَتُمْلِي مِنْ مَحَاسِنَ لاَئِحَاتٍ ... لِذِي الْبَصَرِ الْبَصِيرِ أَوِ السَّمَاعِ
مَحَاسِنُ مَنْ أُولِي شَرَفٍ صَمِيمٍ ... لَهُ كَانَ الْمُعَانِدُ ذَا اخْتِضَاعِ
عُدُولُ الْمَجْدِ قَدْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ ... وَأَخْلاَقُ الْمَكَارِمِ وَالطِّبَاعِ
وَقَاضِي الْحَالِ مُحْتَكَمٌ إِلَيْهِ ... فَيَقْضِي لِلنِّزَاعِ بِالاِنْتِزَاعِ
عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلشُّرَفَا مَثِيلٌ ... أَبَى اللهُ الْمُهَيْمِنُ وَهْوَ رَاعِ
وَلَمْ يَسْبِقْ مِنَ الشُّرَفَاءِ إِلاَّ ... بَنُو الْقَرْمِ الشَّرِيفِ أَبِي السِّبَاعِ
يُنَازِعُ سَيْفَهُمْ قَلَمٌ لَدَيْهِمْ ... نِزَاعًا فِي الْمَكَارِهِ ذَا اخْتِرَاعِ
وَمَا قَاضِي الْقُضَاةِ وَإِنْ تَجَلَّى ... لِيَبْلُغَ مَا أَتَوْهُ مِنِ اطِّلاَعِ
فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا قَلَمٌ وَسَيْفٌ ... كَهَذَا الْحَيِّ فِي أَيِّ الْبِقَاعِ
وَلاَ شَرَفٌ يُزَاحِمُ مَا لَدَيْهِمْ ... مِنَ الشَّرَفِ الصَّمِيمِ وَالاِرْتِفَاعِ
لَهُمْ طَوْدُ الْفَخَارِ يَحَارُ فِيهِ ... طَوِيلُ الْبَاعِ فِي الْفَخْرِ الْمُذَاعِ
وَأَحْلاَمٌ رَوَاجِحُ أَقْوِيَاءٌ ... وَأَلْبَابٌ شِدَادُ الإِطِّلاَعِ
فَكَمْ شَادُوا الشَّرَائِعَ وَاقْتَفَوْهَا ... وَكَمْ هَدَمُوا الْمُشَيَّدَ فِي ابْتِدَاعِ
وَكَمْ وَضَعُوا الْمَطَاعِمَ فِي بُطُونٍ ... رَهَائِنَ قَيْدِ مَسْكَنَةٍ جِيَاعِ
وَكَمْ شَهِدَ الْكُمَاةُ بِكُلِّ قُطْرٍ ... وَإِنْ كَانُوا الأَعَادِي سَعْيَ سَاعِ
وَبَذْلُ الْمَالِ أَيْسَرُ مَا لَدَيْهِمْ ... إِذَا يَدْعُو لِذَلِكَ أَيُّ دَاعِ
وَلاَ جَبَّارَ يَمْنَعُ مَا اسْتَبَاحُوا ... وَمَا مَنَعُوا بِذَلِكَ ذُو امْتِنَاعِ
فَإِنْ شِئْتَ الْمَجَادَةَ فِي ذَوِيهَا ... وَمَا عَمَّتْ عَمَائِمُهَا فَـرَاعِ
إِلَى مَا أَوْدَعَ الرَّحْمَانُ شِيبًا ... وَمُرْدًا أُودِعَتْهُ مِنَ الرِّضَاعِ
هُمُ اقْتَرَعُوا الْمَكَارِمَ وَامْتَطَوْهَا ... بِهِمْ كَمُلَتْ مَكَارِمُ الاِقْتِرَاعِ
عَلَى الْمُخْتَارِ جَدِّهِمُ صَلاَةٌ ... وَتَسْلِيمٌ يَهُبُّ بِلاَ انْقِطَاعِ
وقال الولي المربي الشيخ سعد أبيه بن الشيخ محمد فاضل المتوفى سنة 1335هـ يمدح قبيلة أولاد أبي السباع وينوه بانتصاراتها في الحروب وبمجالس علمائها:
حَيِّ الأَمَاجِدَ مِنْ آلِ السِّبَاعِ ولاَ ... تَجْهَلْ فَضَائِلَهُمْ فَإِنَّهُمْ فُضَلاَ
هُمْ مَنْعَةُ الْجَارِ مَنْ يَنْزِلْ بِسَاحَتِهِمْ ... يَأْمَنْ فَلاَ يَخْتَشِي هَضْماً وَلاَ وَجَلاَ
دَلَّتْ مَزَايَاهُمُ الْعُلْيَا عَلَى شَرَفٍ ... عَالٍ صَحِيحٍ إِلَى بَيْتِ الرَّسُولِ عَلاَ
قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا مُرٌّ مَذَاقَتُهُمْ ... وَإِنْ هُمُ سَالَمُوا كَانُوا إِذَنْ عَسَلاَ
يَا نِعْمَ فِي الْعِلْمِ أَيَّامٌ لَهُمْ سَلَفَتْ ... قَدِ اكْتَسَوْا مِنْ ثِيَابٍ لِلْعُلَى حُلَلاَ
لَهُمْ مَجَالِسُ عِلْمٍ لاَ كَفَاءَ لَهَا ... تَبْنِي مَنَارَ الْهُدَى تَسْتَوْضِحُ السُّبُلاَ
إلى أن يقول:
فَكَمْ أَبَاحُوا بُيُوتًا طَالَمَا مُنِعَتْ ... وَكَمْ أَبَاحُوا مِنَ الأَمْوَالِ كُلَّ غَلاَ
قَادُوا جِيَادَ الْغَزَالاَتِ الَّتِي انْتُزِعَتْ ... بِالْقَهْرِ مِنْ مَعْشَرٍ كَانُوا بِهَا بُخَلاَ
بَنَوْا نُفُوسَهُمُ فِي أَخْذِ ثَأْرِهِمُ ... قَتْلاً وَنَهْبًا وَإِذْعَانًا لَهُمْ وَجَلاَ
قَضَوْا دَمَارًا بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ ... أَخْذَ الْفُلُوسِ عَنِ الدِّينَارِ قَدْ بُذِلاَ
سَلْ عَنْهُمُ التَّلَّ إِنَّ التَّلَّ يَعْلَمُ مَا ... تُبْدِي وَقَائِعُهُمْ كَالْغَيْثِ إِنْ هَطَلاَ
هَذَا وَمُوجِبُهُ لاَ زَالَ قَدْرُكُمُ ... عَلَى الْعِدَا صَاعِدًا طُولَ الزَّمَانِ عُلَى
إِنِّي أُعِدُّكُمُ لِكُلِّ مُعْضِلَةٍ ... فَلاَ يَكُونُ الْعَدَا مِنْ حُبِّكُمْ بَدَلاَ
لاَ شَكَّ أَنَّكُمُ أَبْنَاءُ فَاطِمَةٍ ... بِنْتِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ الْخَاتِمِ الرُّسُلاَ
عَلَيْهِ أَزْكَى صَلاَةٍ لاَ انْتِهَاءَ لَهَا ... بِذَا مَدِيحُ بَنِي الْمُخْتَارِ قَدْ كَمُلاَ
وقال محمدو بن محمدي العلوي الشاعر الشهير المتوفى سنة 1250هـ يمدح قبيلة الشرفاء الكرام الفضلاء الأماجد الأسخياء أولاد أبي السباع:
إِلَى مَ الْهَوَى بَيْنَ الْهَوَاجِسِ قَاسِمِي ... وَأَشْكُو مِطَالَ الْهَمِّ مِنْ أُمِّ قَاسِمِ 
أَبِيتُ أُقَاسِي الْهَمَّ وَالنَّاسُ نُوَّمٌ ... وَمَا مَنْ يُقَاسِي الْهَمَّ لَيْلاً بِنَائِمِ
تَرَاءَتْ لَنَا يَوْمَ النَّوَى وَتَمَايَلَتْ ... كَغُصْنٍ عَلَى حِقْفِ النَّقَى الْمُتَرَاكِمِ
فَبَيْنَا أُنَاجِيهَا وَطَرْفِي وَطَرْفُهَا ... عَلَى حَالَةٍ مَا بَيْنَ سَاجٍ وَسَاجِمِ
وَتُسْمِعُنِي أَلْحَانَ قَوْلٍ مُرَخَّمٍ ... فَتَجْلِي هُمَومَ النَّفْسِ عَنْ كُلِّ هَائِمِ
إِذَا بِحُدَاةِ الرَّكْبِ تَحْدُو بِفِتْيَةٍ ... عَلَى بُزُلٍ مِثْلِ الْقِسِيِّ سَوَاهِمِ
فَصِرْنَا نَجُوبُ الْبِيدَ فَوْقَ خِفَافِهَا ... إِلَى عُصْبَةِ الأَخْيَارِ مِنْ آلِ هَاشِمِ
إِلَى حَيْثُ يُلْفَى الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالنَّدَى ... وَحَوْزُ الْمَعَالِي وَاجْتِنَابُ الْمَآثِمِ
إِلَى حَيْثُ تُلْفَى الْكُتْبُ شَتَّى مُعَدَّةً ... لِتَدْرِيسِ أَقْوَالِ الإِمَامِ ابْنِ قَاسِمِ
وَأَشْهَبَ وَاللَّخْمِيِّ وَابْنِ بَزِيزَةٍ ... وَيُونُسَ وَابْنِ الْمَاجَشُونِ وَسَالِمِ
إِلَى حَيْثُ تُلْفَى الْخَيْلُ عِنْدَ جَحَاجِحٍ ... مَدَافِعُهُمْ عُدَّتْ لِدَفْعِ الْمَظَالِمِ
بَنِي خَيْرِ خَلْقِ اللهِ أَبْنَا أَبِي السِّبَا ... عِ مَا فِي الْوَرَى شِبْهٌ لَكُمْ فيِ المكَارِمِ
لَقَدْ فُزْتُمُ بِالْفَضْلِ حَيْثُ نُسِبْتُمُ ... لأَكْرَمِ خَلْقِ اللهِ بَدْرِ الْعَوَالِمِ
فُرُوعٌ لأَهْلِ الْبَيْتِ أَنْتُمْ وَهُمْ لَكُمْ ... دَعَائِمُ صِدْقٍ يَا لَهَا مِنْ دَعَائِمِ 
فَأَنْتُمْ أُولُوا الرَّايَاتِ عِنْدَ لَظَى الْوَغَى ... وَأَنْتُمْ أَوَانَ السِّلْمِ أَهْلُ الْعَمَائِمِ
حَمَيْتُمْ ثُغُورَ الأَرْضِ طُرًّا بِضَرْبِكُمْ ... رِقَابَ الأَعَادِي بِالسُّيُوفِ الصَّوَارِمِ
أَتَتْكُمْ بُغَاةُ الْغَرْبِ تَهْدِي هُدَاتَهَا ... قَبَائِلُ مِنْ أَعْرَابِهَا وَالأَعَاجِمِ 
فَرَاحُوا بِحَمْدِ اللهِ لَحْمًا مُمَزَّقًا ... وَرَاحَتْ بِنَصْرِ اللهِ أَبْنَاءُ فَاطِمِ
أَتَتْكُمْ مِنَ اقْصَى الأَرْضِ تُهْدَى قَصِيدَةٌ ... تَلُوحُ كَعِقْدِ الدُّرِّ فِي سِلْكِ نَاظِمِ
خُذُوهَا وَأَضْعَافَ التَّحَايَا تَعُمُّكُمْ ... مَدَى الدَّهْرِ مِنَّا يَا فُرُوعَ الْمَعَالِمِ
ولئن كان الشريف عبد الودود قد صار إلى مثواه الأخير، فإنه قد خلف مجدا طريفا وحسبا تليدا، وآثارا طيبة وأعمالا جليلة شهد له بها كل من عرفه، قال الشاعر الحكيم:
إِنَّ آثَارَنَا تَدُلُّ عَلَيْنَا ... فَانْظُرُوا بَعْدَنَا إِلَى الآثَارِ
ولبعضهم في الفخر بالنسب الشريف
لَنَحْنُ بَنُو عَبْدِ الْوَدُودِ ذَوُو الْعُلَى ... وَذَا مَجْدُنَا فِي النَّاسِ لَيْسَ بِذَاهِبِ
وَفِينَا لِسَانُ الْحَالِ مَا انْفَكَّ مُنْشِدًا ... وَلَيْسَ بِرَجْمٍ بَلْ بِمَحْضِ التَّجَارِبِ
فَإِنْ تَسْأَلُوا فِي النَّاسِ عَنَّا فَإِنَّنَا ... حُلِيُّ الْوَرَى وَالأَرْضِ ذَاتِ الْمَنَاكِبِ
وَلَيْسَ بِنَا عَيْبٌ سِوَى أَنَّ جُودَنَا ... أَشَادَ بِنَا فَوْقَ النُّجُومِ الثَّوَاقِبِ
وَمَا أَمَلُ الْعَافِي لَدَيْنَا بِخَائِبٍ ... وَمَا ذُو الْعَدَا يَوْمًا عَلَيْنَا بِغَالِبِ
فَأَفْنَى الرَّدَى أَعْمَارَنَا غَيْرَ ظَالِمٍ ... وَأَفْنَى النَّدَى أَمْوَالَنَا غَيْرَ عَائِبِ
أَبُونَا أَبٌ لَوْ كَانَ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ... أَبًا وَحْدَهُ أَغْنَاهُمُ بِالْمَنَاقِبِ
وَرِثْنَا مِنَ الْجَدِّ الْمُعَظَّمِ عَامِرٍ ... مَفَاخِرَ قَدْ عَزَّتْ عَلَى كُلِّ طَالِبِ
وَقَدْ نَالَ مِنْ إِدْرِيسَ مَجْدًا مُؤَثَّلاً ... أُلَئِكَ قَوْمٌ فَضْـلُهُمْ غَيْرُ كَاذِبِ
بَنِي الْحَسَنَيْنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ إِمَامِنَا ... وَبَابِ عُلُومٍ خَيْرِ صِهْرٍ وَصَاحِبِ
مِنَ الْبَضْعَةِ الزَّهْرَاءِ بِنْتِ نَبِيِّنَا ... وَصَفْوَةِ مَنْ يُنْمَى لِكَعْبٍ وَغَالِبِ
عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ ثُمَّ سَلاَمُهُ ... مَعَ الآلِ وَالأَصْحَابِ عَدَّ الْكَوَاكِبِ
وختاما، نرجو من الله العلي القدير الكريم، الرءوف الرحيم الودود الوهاب ، أن يرحم عبد الودود بن عبد الوهاب، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يحشره مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
---------------------------
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
يا حي يا قيوم نسألك بعزتك وجلالك ألا تفتنابعدهم ولا تحرمنا أجرهم وأن تحسن لنا العاقبة من بعدهم إنك ولي ذلك والقادر عليه.
ونسألك يا الله يا ذا الجلال والعزة في هذه الساعة بعزتك وجلالك وعظمتك
وكمالك ورحمتكالتي وسعت كل شيء أن يسبغ شآبيب الرحماتعلى**************** المؤمنين والمؤمنات،اللهم اغفر لهم مغفرة تامة كاملة. اللهم اجعلنا ممن سلك طريقا يريد به علما فسلكت به طريقا للجنة. آآآمـيـن.
اللهمصلعلىمحمدوآلمحمدكما صليتعلىإبراهيم وعلى أل إبراهيموباركعلىمحمدوعلى آلمحمدكما باركتعلىإبراهيم وعلى آل إبراهيمفي العالمين إنك حميد مجيد.
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أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
علال الفاسي المفكر السلفي والزعيم السياسي
أحمد بابانا العلوي
تمهيد: 
أود أن أشير في هذه اللمحة من فاتحة بحثي عن الزعيم الرائد العلامة علال الفاسي (1910-1974) رحمه الله، إلى نقطة سبق أن أثارها الأستاذ عبد الكريم غلاب في مقدمة كتابه "ملامح من شخصية علال الفاسي" حيث قال " ليس من السهل أن يكتب كاتب عن علال الفاسي إلا إذا كان من الصبر. بحيث يستطيع أن يتتبع هذا الرجل في أفكاره، وتخطيطاته واتجاهاته السياسية والفكرية والاجتماعية(1) .
ومن الحق أنه ليس من السهل على أي كاتب أن يحيط بكل جوانب هذه الشخصية التاريخية الضخمة المؤثرة في مجتمعها وعصرها وليس من السهل كذلك الإلمام بجميع أبعاد هذا الرجل الفذ الذي يمثل نموذجا للنبوغ المغربي عبر العصور المتطاولة.
إن الكتابة عن الشخصيات التاريخية الوازنة والمؤثرة إنما يراد منها قياس غايات الناس ومقاديرهم من السمو والعظمة.
وإذا سلمنا بنظرية العلامة ابن خلدون بأن للظواهر التاريخية قوانين تضبطها وتوجهها، أي أن للتاريخ الإنساني وجهة تدل عليها العقبات، والعوائق، كما تدل عليها الدوافع والممهدات...
وتأسيسا على ذلك فإن دراسة سير العباقرة والعظماء من حيث أنها معالم قائمة تهدينا إلى تلك الوجهة من البداية إلى النهاية. مما يدل على أهمية البحث في تراجم عظماء الرجال...، ولاشك بأن المصلحين والعظماء الذين سبقوا عصرهم أهل لكل تعظيم واعتراف بالجميل.. ولا شك أيضا بأن كل إصلاح في شأن من شؤون الأمم لا ينال إلا بتصحيح مقاييس الحياة فيها وفي مقدمة ذلك تصحيح الأفكار والآداب والفنون.
كان علال الفاسي من الرواد المجددين على رؤوس المئات أنصب اهتمامه على تجديد النظم السياسية والاجتماعية والدينية التي خضعت لها أمته عصورا مديدة، من أجل تهيئتها للتحرر الكامل من الاستعمار لكي تستطيع ركوب قطار الرقي والتطور.... 
كان صاحب فكر شمولي، ينظر إلى جميع المسائل التي لها علاقة بقضية النهضة من منظور شمولي "تمثل فيه التحليلات السوسيولوجية المكانة الأولى" لأن الغرض الأساسي للمفكر الذي يعمل للنهضة في رأيه ينبغي أن يكون "توجيه الأنانية والفكر والشعور توجيها اجتماعي إنسانيا(2). وكان يرى ضرورة تنوير الرأي العام، وإصلاح ما فسد منه، وتحريره من مظاهر الجمود، والخرافة، والتقاليد الفاسدة(3) . وقد ربط الديمقراطية بالحرية "لأنه لا مسؤولية بدون حرية ولا حرية بغير تفكير" وكذلك بأصول أخلاقية لا يجوز التنصل منها (4) حتى لا نسقط في براثين عبادة القوة أو عبادة المال. وبالتالي فإن التحرر من كل سيطرة غير سيطرة الفكر المؤمن بالحرية هو الشرط الأساسي الذي به نستطيع أن نحرر الفكر العام من خرافات الماضي ومضللات العصر الحديث"(5). 
إلا أن الحرية الحقيقية كما يراها. ليست هي حرية "الاستواء: أو "التساوي" أي حرية الاختيار بين أطراف متعادلة القوة ا والمبررات، وإنما هي القدرة على اختيار الخير الأسمى بالذات (أي المثل الاعلى الذي يعبر عن الأفكار الصحيحة) (6).
هذه بعض المؤشرات التي من خلالها نسعى إلى تحديد بعض ملامح شخصية علال الفاسي. رائد الحركة الوطنية المغربية المفكر المناضل والعالم السلفي المجدد... كان إشعاعه قويا وتأثيره بارزا في تاريخ المغرب الحديث. كان علال الفاسي رجلا استثنائيا كزعيم، وقائد ومفكر وعالم ومناضل... قال عنه الملك الراحل الحسن الثاني: كان علال استاذا للأجيال التي تتلمذت على يديه في الوطنية والعلم. كان سلفيا بقدر ما كان مناضلا ومكافحا، أحب بلاده وبلاد العروبة والإسلام وناضل إلى أخر رمق في سبيلها، وكان يرفع اسم المغرب أينما كان وحيثما حل "(7). 
إن التاريخ كما يرى "توماس كارلايل" صاحب كتاب الأبطال إنما هو تاريخ بطولة وأبطال تجري أحداثه على مسرح التاريخ..
ومن ثمة فإن الكلام عن عظماء الرجال وما أدوا من أدوار وأنجزوا من أعمال جسام يعد من المباحث العويصة لأن سير العظماء من صميم ولباب التاريخ.
ومن هذا المنطلق فإن دراستنا سوف ترتكز على بلورة وإبراز المقومات والخصائص التي شكلت الدور التاريخي لعلال الفاسي باعتباره أهم الوجوه التاريخية في المغرب المعاصر. فقد جمع في بوتقة واحدة الفكر والممارسة السياسية، فانصهرت في شخصيته التاريخية المميزة دور المفكر المنظم المربي، والزعيم السياسي الذي يساهم في تغيير الواقع ويقوم بإعادة تشكيله أو توجيهه ..
إذن هذا الحضور الواعي والفاعل في التاريخ هو الذي طبع المسار الفكري والسياسي لعلال الفاسي، وجعل منه بطلا من أبطال التاريخ.
في عصره وإذا كان الناس يتطلعون إلى الصورة التاريخية للبطولة من أجل الاقتداء والأسوة، فإننا سوف نهتم في بحثنا لبيان بعض مظاهر التجديد التي طبعت فكر الرجل وعمله..
1 ـ العصر وتحولاته 
إن النظر في الصورة التي تبلورت بها الشخصية التاريخية واستوت،يقتضي الإلمام بالعوامل والمؤثرات التي أسهمت في تشكيل عصرها، وكذلك معرفة محيطها وأصولها ومحتدها الذي تفرعت عنه .
ـ كيف كان العصر الذي نشأ فيه علال الفاسي وتشكلت فيه مداركه. وتفتح وعيه وتحددت اختياراته .. 
يمكن أن نقول أنه مع بداية القرن العشرين كان التمدد الاستعماري الأمبريالي الأوروبي قد بلغ أوجه ومداه مع استمرار أحكام قبضته وسيطرته على مختلف أقطار العالم. وكان المغرب طبعا داخلا ضمن مخططات الهيمنة الاستعمارية وخاصة الفرنسية التي احتلت الجزائر وتونس وبدأت في بسط سيطرتها وترسيخ نفوذها على أجزاء كبيرة من القارة السمراء وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء المحاذية للمجال الجغرافي للمغرب والتي تعتبر عمقا "جيوسياسي" وثقافي واقتصادي واجتماعي لمختلف الدول التي تداولت على سدة الحكم في المغرب عبر العصور.
وبناء على علاقة الترابط والتشابك والتداخل بين المغرب وافريقيا جنوب الصحراء، فإن قادة الحملة الاستعمارية الفرنسية جعلوا من احتلال المغرب هدفا استراتيجيا لا يمكن أن يستتب لهم الأمر في إمبراطوريتهم الاستعمارية المترامية الأطراف من دون إحكام السيطرة على المغرب وفرض الحماية عليه وشل قدراته كدولة وتطلعاته كشعب له ثقافة وحضارة متجذرة ....
ـ كيف إذن كانت حالة المغرب ونخبته، أمام التحدي الاستعماري الذي يهدد الكيان الوطني والهوية الحضارية والثقافية و الدينية للبلاد.
إن الدقة الموضوعية في البحث عن أسباب تردي الأوضاع في المغرب، وفشل النخبة المخزنية في إيجاد الحلول اللازمة العميقة والعامة والمتفاقمة التي شهده المغرب منذ أواخر القرن التاسع عشر، وقد بدت مظاهرها جلية للعيان طافية على السطح مع بداية القرن العشرين.
إن أزمة المغرب في ذلك الحين المتمثلة في تردي الأحوال العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية كانت نتيجة العديد من التراكمات التي أدت إلى شلل الدولة وعجز نخبتها على مواجهة التحديات والمخاطر التي كانت تحيط بالبلاد من كل صوب..
يقول أحد شهود هذه المرحلة مولاي الطيب العلوي (1896-1964) بأنه في هذا العهد انحطت القيم الأخلاقية، وظهر التواكل..، الأمر الذي جعل الأفراد والجماعات لا تشعر بأي مسؤولية بسبب الجهل المخيم على النفوس، وعدم الاطلاع على ما يجرى عند الجيران بل في العالم .
تم يضيف أصبح المغرب عبارة عن مجتمع من الدراويش الذين لا يفكرون إلا في الرغيف..، ولم يقتصروا على العامة بل تعدوهم إلى أرباب الدولة من وزراء وولاة وقضاة وعلماء..، فأدى ذلك إلى استفحال أمر المشايخ الطرقية بحيث أصبحوا يؤثرون على السياسية العامة، وصاروا عرقلة في سبيل كل إصلاح يراد إدخاله بدعوى أنه مخالف للدين..
والحقيقة أن فرنسا وإسبانيا لم تمد أيدهما إلينا حتى صرنا جيفة قد مر على موتها زمن طويل، فتعدت رائحة نتنها حدود البلاد" (8).
والخلاصة أن المغرب كان يعيش في بداية القرن الماضي أزمة اقتصادية وسياسية وعسكرية ستؤدي مضاعفاتها إلى إقرار معاهدة الحماية في 20 مارس سنة 1912 أي بعد سنتين من ميلاد علال الفاسي ..
واجهت فرنسا مقاومة شرسة في جميع أنحاء المغرب وسطه إلى شرقه ومن غربه وجنوبه وكذلك في الصحراء.
في سنة 1914 سوف تشتعل الحرب العالمية بين الدول الأوربية .. هل تم انتهاز فرصة الحرب للتحرر من قيد الاستعمار الفرنسي، يرى علال الفاسي بأن العواطف في المغرب كانت تتأرجح بين الجهاد المقدس الذي أعلنه الخليفة العثماني، والذي يقضى بالثورة على الحلفاء والانضمام لألمانيا، ، وهو ما كان يتفق في حقيقة الأمر مع الرغبة التي تملأ نفوس المواطنين الذين لا ينتظرون غير سنوح الفرصة لانقضاض الكلي على المستعمر وإجلائه عن الوطن. ولكن الدعوة العثمانية لم تكن تجد المجال ما يتيح لها الاتصال بالشعب المغربي والحديث إليه إلا من بعيد.. بينما كانت دعاوة الفرنسيين تملأ الأرجاء بأنواع من الخطب والكتب والمصورات"(9).
وكان ليوطي يرى أن الحرب ستطول، وأنه لابد من هجوم عنيف في المشرق العربي بمهاجمة الائتلاف الألماني التركي وضربه في نقطة ضعفه. لأن جعل الأتراك غير قادرين على الكفاح ذو أثر عظيم في الإسلام الإفريقي "(10).
لقد أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تمزيق الإمبراطورية العثمانية وسقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 بفعل ذلك، إلا أن هذا السقوط سيحدث شروخا عميقة في الجسم الإسلامي. سياسية وفكرية، سيكون لها بالغ الأثر على الأجيال المتعاقبة في العالم الإسلامي. 
ومن نتائج تمزيق الإمبراطورية العثمانية صدور وعد بلفور (وزير خارجية بريطانيا) سنة 1917 الذي يعد مقدمة لنكبة فلسطين التي تشبه في بعض وجوهها نكبة الأندلس وطرد المسلمين منها بعد سقوط غرناطة سنة 1492.
2 ـ الوطني الثائر 
بدأ نجم علال الفاسي يلمع في سماء السياسة في أواخر العشرينات ... ثم أصبح أحد قادة كتلة العمل الوطني ومنذ مطلع الثلاثينيات وهو يتصدر زعامة الحركة الوطنية إلى أن توفي سنة 1974. 
ـ الوطنية المغربية هي تقدمية في الدين والفكر والعلم والأدب، وهي إبداع في السياسة والاجتماع والريادة رسالة يتحمل مسؤوليتها القادة ...
والماهدون بطبيعتهم ثوريون في فكرهم وعملهم وممارستهم، يقومون دائما بتغيير الواقع الأسن الراكد والمتخلف، فهم عنه غير راضين ... 
ثورتهم تنبع من فكرهم الخلاق، ونظرتهم التاريخية وتنبع أيضا من نظرتهم المستقبلية (21). وحلمهم الذي لا حد لآفاقه.
عاش علال الفاسي حياة متحركة، أكسبته شخصية ذات أبعاد متعددة (الوطني والمناضل والمفكر والعالم والكاتب والشاعر والخطيب) فهو من نماذج زعماء الثورات الكبرى الذين لا يناضلون من منطلق عاطفي أو فلسفي، لأن فكره الوطني شمولي، ولذلك كانت الوطنية هي مفتاح شخصيته (22). ولعل ما جعل وطنيته صلبة، أنه درس التاريخ، تاريخ المغرب وجغرافيته وموقعه الاستراتيجي.. فالوطنية عنده لا يحددها التاريخ وحده أو الأرض والإنسان، ولكنها مدينة لكل ذلك ولأكبر من ذلك وهو الإنسانية..
ويؤكد بأن الفكر الوطني ينبع من التحام النموذج النفسي بروح الأرض والتحامها بروح العصر. 
لهذا فهو ينظر إلى المغرب العربي على أنه وطن للمغاربة وإلى الوطن العربي بأنه نموذج للوحدات الثقافية والحضارية والجغرافية 
وإلى العالم الإسلامي على أنه وطن للمسلمين الذين توحدهم العقيدة ويمكن أن يتعاونوا من خلالها سياسيا واقتصاديا وثقافيا (23) وهو منظر ( النظرية عنده تسبق الفعل وهي أساسه) يدرس الموضوع ويتعمق فيه قبل أن يصدر فيه رأيا فيأخذ الطابع المذهبي والنظري.
كان يكره التقليد في العقيدة والممارسة الدينية والاجتماعية ويؤمن بالاجتهاد ويمارسه في تنظيره الفقهي. 
يؤصل النظريات السياسية في البناء الديمقراطي وتحديث الدولة المغربية، وفي وحدة المغرب العربي والوحدة الإسلامية، كما يؤصل للنظريات الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحرير المجتمع من كل مظاهر التخلف .(24).
إنما نتحراه من شخصية علال الفاسي الثرية التي تجمع في بوتقة واحدة عناصر الفكر والعلم والنضال السياسي هو أن تكون قوة حية تلهم الأجيال وتنير لها معالم الطريق وينبوع قوة روحانية تطوي عوارض الزمن فيما تفيض به من حياة إنسانية كريمة.
وقد اضطلع الرجل بأمانة العقيدة وأمانة الفكر، وأمانة الحق وأمانة الإخلاص للخلق والخالق، فهو إذن أولى أن يأتم به المقتدي من طلاب القدوة الحسنة الذين يتطلعون الى تجديدالفكر والعمل في كل مجال أو ميدان من ميادين الحياة الإنسانية الخصبة المثمرة. 
3 ـ الفكر الحر: السلفي الفيلسوف 
يتغنى علال الفاسي بالحرية فيقول:
الحرية جهادنا حتى نراها والتضحية سبيلنا إلى لقاها
ولا غرو في ذلك باعتبار أن الحرية هي القيمة الأساسية والمتركز الذي يقوم عليه فكره كله، انطلاقا من إيمانه بأن تاريخ الإنسانية كله هو تاريخ الحرية.
وما كان كفاح قوم إلا من أجل الحرية، لأنها الغاية التي نسعى لها عن طريق العمل وبالتالي تضفي على العمل صفته وخاصيته وتجلي قيمته ولذلك فهي مرادفة للمدنية أو الحضارة.
ويرى بأن أول مظهر للحرية هو حرية الإرادة أي أن أكون حرا في أن أريد، وأن لا أريد.. ثم أن أعمل ما أريد أولا أعمل... 
"ذلك هو المفهوم البدائي للحرية أي الحرية المطلقة" (25) 
العقل يعقل الأشياء بذاته دون إلزام من الخارج. الأمر الذي يجعل من الإيمان اقتناع وإطمئنان وبالتالي فإن الإيمان الظاهري ليس بإيمان فالإيمان الحق هو الإيمان الباطني.
إن العقل وسيلة وأداة للمعرفة ولكن في حركته مع الحياة أي مع معطياتها والتجربة الوجودية وسيلة للمعرفة ولكن في تفاعلها مع العمل أي مع الوعي الإنساني الباحث عن الوجود أي عن الاستقلال .
هناك إذن حرية مطلقة، لا متناهية، وهي من صفات المطلق اللا متناهية..(26) أي أن أعظم صفات الله قدرته على ما يشاء وكل شيء يصدر عن إرادته... 
لقد شغل الشعور بحرية النفس منذ قرون الفلاسفة والمفكرون (أرسطو وابن سينا والغزالي وديكارت وكانط ومالبرنش وسبينوزا وبرجسون..) وغيرهم. 
الجبريون أنصار نظرية الجبر (Déterminisme ) يقولون بخضوع كل شيء لناموس طبيعي وأن النفس والضمير يخضعان لعوامل خارجية. وهذا بالفعل ما يحقر من صفة الضمير الواعي الذي يجعل الإنسان يختار بحرية ومسؤولية، باعتبار أن الحرية أقصى درجات المسؤولية كما يرى ديكارت، مما يؤكد أن المشاحنات الفلسفية كما يرى برجسون إنما هي جهل بجوهر الحرية التي هي أعظم صفات الوجدان الإنساني. 
فالحرية إذن تتحقق بالمواءمة بين المعرفة والإرادة وليست مجرد شعور ثابت.. 
فالاختيار حسب ديكارت ناشئ عن بداهة فكري أو من ترتيب في باطن ذهني من الله، أما عدم الاختيار بين أحد أمرين فهو أدنى درجات الحرية... كما أن عدم الاهتمام ما هو إلا نقص في المعرفة وليس نتيجة كمال في الإرادة.
وكلما عرفت ما هو حق وما هو خير يسهل الإمعان في الاختيار وفي الحكم " (27) ومن هذا المنطلق فإن إرادة الحرية الإنسانية تتجلى في مقدرة الإنسان على تكوين أحكام ثابتة على الضرورة الموضوعية.. ومن ثم فإن الحرية في الواقع حق اجتماعي وإنساني تفرضه ضرورة الحياة وحاجة الناس إلى التعايش فيما بينهم والحرية لازمة لتقدم المعرفة، وهي سابقة على الطبيعة ولو لا ضرورة ظهورها ما كانت الطبيعة..
ومن تجليات الحرية أن القانون ما هو إلا مظهر الإرادة العامة يساهم المواطنون بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم في وضعه. 
فالقانون لا يضع حدا للحرية أو يقيدها كما يرى روسو، بل هو تعميم لها إذا كان فعلا يعكس حقيقة الإرادة العامة. (28).
ضمن هذا السياق الفلسفي يتناول علال الفاسي في كتابه "الحرية" كل القضايا والإشكاليات الفكرية بالشرح والتحليل، مع ربط كل مسألة يعالجها بالحرية باعتبار أن كل شيء يبدأ من الحرية وينتهي إلى الحرية ..
كيف يتحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة؟ 
وما هي الحرية التي تضمن للناس أن يتعايشوا فيما بينهم في حدود القانون وفي دائرة التضامن العام؟.
يجيب بأن الأمر لا يتعلق بحرية النفس التي هي مطلقة لأنها خاصة بالفكر وعلاقته بالإرادة وبالواقع، ولكنها الحرية المدنية التي مناطها الحياة الاجتماعية وهي الحريات الأساسية لأنها تتعلق بحياة الإنسان (29) . 
تم يعرض لبعض أصناف الحريات المدنية :
الحرية القومية وتعني الاستقلال الوطني استقلالا تاما من سيطرة الأجنبي أو التبعية له والحرية الوطنية حق للجميع وكل اعتداء عليها يعتبر جرما إنسانيا خطيرا(30) 
الحرية الشخصية تعني أن لكل شخص الحق في أن يبقى حرا دائم الحرية لا يعتدي أحد على حريته الشخصية . 
وضمان الحريات الفردية إنما يتحقق بضمان الحريات السياسية، إن مبرر نشوء الدولة هو ضمان حرية الأفراد وتعميمها والمحافظة عليها.. وذلك بإلزام الجميع باحترام القانون.
وحرية الفكر من أعظم مظاهر الحرية كافحت من أجلها الشعوب وضحى في سبيلها الأبطال، ومن العبث أن يحاول أحد إلزام فرد أو جماعة برأي معين لأن الرأي شيء باطني، وكل إكراه لا يتعدى حدود الظاهر. (31) 
أما الحرية السياسية فهي حرية العمل في الميدان العام والمشاركة في تدبير شؤون البلاد، كالإدارة والأمن ووضع النظم والقوانين وما يرجع للعلاقات الخارجية والتعليم والقضاء، والإنتاج الاستهلاك ونحو ذلك.. وللتمتع بهذه الحرية يجب أن يكون البلد مستقلا الاستقلال التام وثانيا يجب أن لا يكون هناك نظام استبدادي أو مطلق يجعل السلطة كلها في يد فرد أو جماعة لا تؤمن بحق الشعب في المساهمة في الحكم ومراقبته. وثالثا يجب أن يكون الحكم. مسندا من الشعب لأنه نتيجة اختياره ورضاه فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الحرية تصبح مجرد تنفيس كما أن سلامة الشعب من الفاقة والبؤس وسيطرة أصحاب المصالح عليه. يمكن اعتباره من الشروط، لأنه لا أحد يستطيع التمتع بالحرية السياسية على وجهها إذا كان عيشه منوطا برضا مجموعة من الناس أو كان الحاكمون خاضعين في تصرفاتهم وأعمالهم لما يريده أصحاب الثراء ورجال المال.
إن كل نظام للحكم قد يأتي بإصلاحات ومنافع لكن الحرية السياسية لا تتحقق إلا في الحكم الديمقراطي أي النظام الذي يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه... (32) 
والصحافة أداة لابد منها لجس نبض الرأي العام ومعرفة توجيهاته وفي مقارعة الأفكار بعضها ببعض تنبثق النظرية الصحيحة والرأي المقبول.. والأحزاب مدرسة تثقيفية لا غنى للشعب عنها. 
الحرية إذن قوام فكر علال الفاسي باعتبارها لازمة من لوازم الجماعة البشرية، وخير وسيلة لتطور الأنظمة والقوانين والانتقال من حالة إلى أخرى. في غير رجة ولا اضطراب.
فبالحرية تتطور المجتمعات، وبانتكاسة الحرية ترتكس المجتمعات.
وانطلاقا من هذه الجدلية فإن تطور المجتمع في كل شأن من شؤون الحياة مرتبط بنمو الحرية، لأنها قيمة إيمانية وإنسانية لا غنى عنها لمن يريد صلاح الفكر أو صلاح العمل..
وهذا هو المرتكز والأساس الذي قامت عليه الحركة السلفية الإصلاحية التي يعد علال الفاسي من أقطابها وقادتها البارزين المجددين. 
ملحوظة :
1. المقالة جزء من دراسة حول العلامة علال الفاسي في طور الانجاز.
2. المراجع سوف تنشر مع الدراسة.
عناية الحافظ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي بأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين (775-832هـ)
إِنَّ‏ ‬الحمدَ‏ ‬للّهِ‏ ‬نحمدُه ونستعينهُ‏ ‬ونستغفرُه‏ ‬،‏ ‬ونعوذُ‏ ‬بالله من شُرور أنفسِنا‏،‏ ‬ومن سيِّئاتِ‏ ‬أعمالِنا‏،‏ ‬مَنْ‏ ‬يهدهِ الله فلا مُضِلَّ‏ ‬له،‏ ‬ومنْ‏ ‬يضلِلْ‏ ‬فلا هاديَ‏ ‬له،‏ ‬وأَشهد أنْ‏ ‬لا إله إلا الله وحده لاشريكَ‏ ‬له‏،‏ ‬وأَشهدُ‏ ‬أَنَّ‏ ‬محمدًا عبدُهُ‏ ‬ورسولُه‏.‬ 
أما بعد: فهذا بحث كتبته عن عناية الحافظ الفقيه المؤرخ النسابة تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي(775-832هـ) بأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين في كتابي: «الإشراف على المعتنين بتدوين أنساب الأشراف» الطبعة الثانية، ولما في البحث من فوائد تتعلق بضبط وإتقان الحافظ الفاسي، بل الفائق لأنسابهم، آثرت نشره مع زيادات في المجلات العلمية والمواقع الالكترونية ليستفيد منه القراء والباحثين؛ وقبل الشروع في بيان عنايته –رحمه الله تعالى- بأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين، يحسن ذكر نبذة من سيرة الفاسي العطرة، فأقول وبالله التوفيق: 
هو الشريف محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن، تقي الدين أبو عبدالله، و أبو الطيب الإدريسي الحسني الفاسي المكي، الحافظ، الفقيه، المؤرخ، قاضي المالكية بمكة، مفيد البلاد الحجازية وعالمها(1)، العلامة الناقد، النسابة. 
ولد في ليلة الجمعة العشرين من ربيع الأول سنة خمس وسبعين وسبعمائة بمكة، وقضى نشأته الأولى بالمدينة النبوية؛ ثم رجع إلى مكة –حرسها الله تعالى- وهو شاب، فبدأ في طلب العلم على الشيوخ المكيين والمجاورين، وفي سنة 789هـ حفظ القرآن وصلى بالناس التروايح بالمسجد الحرام، وتفقه بالفقه المالكي، ثم رحل في طلب الحديث إلى مصر والشام واليمن وغيرها، وبرع في التاريخ وتقدم حتى أصبح ممن يشار إليه بالبنان في هاذين العلمين(2). 
توفي الحافظ تقي الدين الفاسي الحسني –رحمه الله- في ثاني شوال سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة، وتأسف على وفاته كبار العلماء، من ذلك أمير المؤمنين في الحديث في زمانه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت852هـ)، فقال: «كنت أوده وأعظمه، وأقوم معه في مهماته، ولقد ساءني موته، وأسفت على فقد مثله»(3)، وقال –أي ابن حجر-: «ولم يخلف بالحجاز بعده مثله»(4). 
صنف العلامة الفاسي مصنفات كثيرة في مختلف العلوم، وعني بالحديث والتاريخ، فصنف في أخبار مكة، وأخبار ولاتها، وأعلامها، مصنفات طوال وقصار؛ وقد بلغت مصنفاته في تاريخ مكة وأعلامها مع مختصراتها ثمانية عشر مصنفًا(5). 
وقد أحصى مصنفات الحافظ الفاسي جمع من أهل العلم، من ذلك: الدكتور محمد الحبيب الهيلة في كتابه «التاريخ والمؤرخون بمكة» فذكر له اثنين وثلاثين مصنفًا ذكر المطبوع منها والمخطوط وأحسن في وصفها[6)، وأحصى مصنفاته الدكتور فهد بن عبدالعزيز الدامغ في كتابه «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» فذكر له ستًا وثلاثين مصنفًا، ذكر المطبوع منها والمخطوط وأسهب وأحسن في وصفها(7). 
للحافظ تقي الدين الفاسي قدم السبق بالشمولية في حفظ تاريخ مكة وأخبار أعلامها في مصنفاته الماتعة، وقد شهد له جمع من أهل العلم بحفظه وضبطه لتاريخ مكة، و أخبار أعلامها، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني(ت852هـ): «الفاسي، اعتنى بأخبار بلده، فكتب لها تاريخًا حافلاً»(8)، وقال الحافظ محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي(ت871هـ): «الفاسي، كان يسرد التواريخ سرد الفاتحة لا يتلعثم في ذلك»(9)، وقال الحافظ السخاوي(ت902هـ): «تقي الدين الفاسي، اعتنى بأخبار بلده فأحيا معالمها، وأوضح مجاهلها وجدد مآثرها وترجم أعيانها، فكتب لها تاريخًا حافلاً سماه «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» في مجلدين، جمع فيه ما ذكره الأزرقي وزاد عليه ما تجدد بعده، بل وما قبله واختصره مرارًا، وعمل «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» في أربع مجلدات ترجم فيه جماعة من حكام مكة، وولاتها، وقضاتها، وخطبائها، وأئمتها، ومؤذنيها، وجماعة من العلماء والرواة من أهلها، وكذا من سكنها سنين، أو مات بها، وجماعة لهم مآثر فيها، أو فيما أضيف له»(10). 
وأطنب أيضًا في الثناء على مصنفاته التاريخية جمع من أهل العلم، منهم: الحافظ الخطيب جمال الدين محمد بن عبدالله بن ظهيرة القرشي(ت817هـ)، والحافظ أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي(ت826هـ)، وأديب اليمن القاضي ابن المقرئ شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر(ت837هـ)، والعلامة ابن الوزير محمد بن إبراهيم الحسني(ت840هـ)، وغيرهم(11). 
ومن أشهر كتبه التاريخية في سير الأعلام وأتقنها كتابه: «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»، قال الدكتور الهيلة(معاصر): «العقد الثمين، يُعتبر هذا الكتاب أكبر تآليف الفاسي التاريخية، جمع فيه تراجم المكيين من أقدم عصور التاريخ الإسلامي إلى عهده»(12)، وقال الدكتور فهد الدامغ(معاصر): «العقد الثمين، هو أكبر مؤلفات الفاسي من حيث الحجم، بل هو أكبر المؤلفات في تاريخ مكة، وفي الوقت يُعد هذا الكتاب من أهم مؤلفات الفاسي، ومن أهم المؤلفات في تاريخ مكة، وتراجم أهلها إن لم يكن أهمها على الإطلاق، ولقد انتفع المعاصرون للفاسي، وكذلك من جاؤا بعده، ولا زالوا ينتفعون من كتابه هذا الذي تميز بالأصالة والشمول، والعمق، وسد به نقصًا في تاريخ أشرف بقاع الأرض مكة المكرمة»(13). 
عناية الحافظ تقي الدين الفاسي بأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين بمكة
تقدم في سيرة الحافظ تقي الدين الفاسي السابقة عنايته الفائقة والباهرة بتاريخ مكة وأخبار أعلامها بشهادة العلماء؛ وقد تبين لي‏ أن الحافظ الفاسي من أتقن وأضبط العلماء لأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين من خلال استقراء كتب الأنساب والتاريخ الذي‏ قارب العشرين سنة،‏ لمعرفة أخبار وأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين،‏ وخاصة أشراف مكة، وقد لمست هذه العناية والإتقان في كتابه‏»:العقد الثمين في‏ تاريخ البلد الأمين». 
إلمام الحافظ الفاسي‏ ومعرفته القوية بأنساب وتاريخ أشراف الحجاز‏ لا مثيل لها بين‏ مؤرخي‏ مكة، وهذا الإلمام استفاده من: 
أولاً: من إطلاعه على كتب الأنساب، من ذلك: كتاب: «جمهرة نسب قريش وأخبارها» للزبير بن بكار القرشي(ت256هـ)، وقد اعتمد عليه الحافظ الفاسي اعتمادًا كبيرًا، فرجع له في «العقد الثمين» في مئتين وخمس وثلاثين موضعًا(14)؛ وكتاب: «أنساب الطالبيين» لشيخ الشرف العبيدلي محمد بن محمد(ت437هـ)(15)؛ وكتاب: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم علي بن أحمد الأندلسي(ت456هـ)، وقد اعتمد عليه الحافظ الفاسي في ثمانية وأربعين موضعًا في «العقد الثمين»(16)؛ وكتاب: «التبيين في أنساب القرشيين» لابن قدامة عبدالله بن أحمد(ت620هـ)، وقد اعتمد عليه الحافظ الفاسي في ثمانية وثلاثين موضعًا في «العقد الثمين»(17)، وكتاب: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير علي الجزري(ت630هـ)( 18). 
ثانيًا: من اطلاعه الواسع على تواريخ مكة، والشواهد الحجرية التي على قبور الأعلام(19)، ورواية الثقات، وغيرها، قال الحافظ الفاسي‏(ت‏832هـ‏) في‏ تعريفه لموارد كتابه: «العقد الثمين»: «بعضه من كتب التاريخ التي‏ نظرتها لأجل التراجم،‏ وبعضه من أحجار ورخام وأخشاب مكتوب فيها ذلك ثابتة في‏ بعض الأماكن المشار إليها،‏ وبعضه علمته من أخبار الثقات،‏ وبعضه شاهدته»(20). 
وقد استفاد الحافظ الفاسي من مئة وتسعة شاهدًا حجريًا في إثراء مادة تراجمه(21)، وتعد الشواهد الحجرية التي على قبور الأعلام والمكتوب فيها أنساب الأعلام أقوى حجة من كتب الأنساب، لسلامتها من تحريفات الرواة والنساخ. 
ثالثًا: أنه شريف حسني(22)‏، ويغلب على الأشراف حفظهم لأنسابهم، قال العلامة المؤرخ عاتق البلادي‏ ‬الحربي‏(معاصر): «الأشراف، ‬بعضهم‏ ‬يحفظ هذا النسب فلان بن فلان إلى علي‏ ‬وفاطمة عليهما رضوان الله»(23). 
رابعًا: قربه من أمير مكة، لأن أخته لأبيه أم هاني‏ بنت الشريف أحمد بن علي‏ بن أبي‏ عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحسني‏ الفاسي،‏ كانت زوجة لأمير مكة الشريف حسن بن عجلان وأنجبت منه(24)؛ فهذه المصاهرة قربته من أمير مكة وعرفته بأخباره وأخبار آله،‏ والدليل على ذلك طول ترجمة الحسن بن عجلان التي‏ بلغت تسعًا وستين صفحة في: ‏»عقده الثمين»(25)،‏ وهي‏ أطول ترجمة في كتابه‏. 
عودة إلى كتابه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»: 
وله في‏ هذا كتابه النفيس ‏»عقده الثمين» استدراكات(26) على النسابين والمؤرخين وغيرهم تدل على معرفته القوية بأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين،‏ أضرب على ذلك مثالاً قوله عقب ذكر الأحداث التي‏ وقعت في‏ ولاية أمير مكة الشريف عيسى بن فُليتة‏ (ت‏570هـ‏): «انتهى بلفظ ابن الأثير في‏ الغالب،‏ إلا مواضع فيه على‏ غير الصواب،‏ رأيتها في‏ النسخة التي‏ نقلتُ‏ منها،‏ لأنه قال في‏ أخبار هذه السنة: كان أمير مكة قاسم بن فُليتة بن قاسم بن أبي‏ هاشم،‏ ثم قال‏: فلما وصل أمير الحاج،‏ رتب مكان قاسم بن فُليتة،‏ عيسى بن قاسم بن أبي‏ هاشم والصواب في‏ نسب قاسم: قاسم بن هاشم بن فُليتة،‏ وفي‏ نسب عمه عيسى‏: عيسى بن فُليتة بن قاسم،‏ كما ذكرنا فيهما،‏ وهذا مما لا ريب فيه،‏ لأني‏ رأيت هذا منسوبًا في‏ غير ما حَجَر بالمعلاة،‏ وفي‏ بعض المكاتيب»(27). 
والذي‏ لفت انتباهي‏ إلى دقة الحافظ الفاسي‏ وإتقانه لأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين،‏ هو أستاذنا ووالدنا العَلَم صاحب كتاب: ‏»قبائل الطائف وأشراف الحجاز» الشريف محمد بن منصور آل زيد -حفظه الله‏ تعالى- فقد سألته في‏ بداية الطلب عن اختلاف وقع في‏ نسب رجل من الأشراف،‏ فقال لي‏: ما الذي‏ في‏ كتب الفاسي؟ 
قلت‏: خالف فلان، وفلان‏. 
فقال‏: يا ابني‏ المعول عليه عند الاختلاف هو الفاسي،‏ لأنه من أعلم الناس بأنساب أشراف الحجاز،‏ ثم إنه مكي‏. 
فقلت في‏ نفسي: لقد حَجَّرَ الشريف! وظلت كلمته عالقة في‏ ذهني. 
مرت سنين بعد هذه المحاورة مع أستاذنا الشريف محمد، أدمنت فيها النظر في كتب الأنساب والتاريخ، فأتضح لي صواب رأي أستاذنا حفظه الله تعالى، لأنني قابلت ما كتبه الفاسي‏ عن أنساب أشراف الحجاز ببعض ما كتبه النسابة المتقدمون والمعاصرون له فوجدته‏ يوافقهم‏ غالبًا‏. 
لم يكن الحافظ تقي الدين الفاسي ضابطًا ومتقنًا لأنساب الأشراف فقط، بل كان ضابطًا ومتقنًا لأسماء وأنساب رجال الحديث والعلماء ووفياتهم(28)، وقد شهد بحفظه وضبطه لأسماء الرجال، الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي(ت842هـ)، فقال: «الفاسي، كان ذا حفظٍ سيّال، ومعرفة جيدة بتراجم الرجال»(29)، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني(ت852هـ): «الفاسي، كان حافظًا للأسماء والكنى، ذا معرفة تامة بالشيوخ والبلدان»(30)، وقال الحافظ محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي(ت871هـ): «الفاسي، كان يملي من حفظه المجلدات في معرفة أسماء الرجال، وتراجمهم، وطبقاتهم»(31). 
وفي الختام: لعلي أتحفتك أيها القارئ في هذا البحث على مدى عناية الحافظ الشريف تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي بأنساب أشراف الحجاز الحَسنيين. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
كتبها الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير 
الخميس 19/10/ 1430هـ 
_________________ 
(1) له ترجمة في «العقد الثمين» (1/331)، «ذيل التقييد» (ص100)، «التبيان لبديعة البيان» (3/1564)، «إنباء الغمر» (8/187)، «المجمع المؤسس» (3/275)، «درر العقود الفريدة» (3/440)، «الدر الكمين» (1/3)، «لحظ الألحاظ» (ص291)، «طبقات صلحاء اليمن» (ص349)، «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (7/18)، «وجيز الكلام» (2/505)، «التحفة اللطيفة» (2/427)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي(ص549)، «توشيح الديباج» (ص165)، «شذرات الذهب» (9/289)، «إفادة الأنام» (2/197)، «شجرة النور الزكية» (2/82)، «الأعلام» (5/331)، «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي»، وغيرها. 
(2) «العقد الثمين» (1/331)، «الدر الكمين» (1/3-4)، «التاريخ والمؤرخون بمكة» (ص114) بتصرف. 
(3) «إنباء الغمر» (8/188). 
(4) «إنباء الغمر» (8/188). 
(5) «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» (ص142) بتصرف يسير. 
(6) «التاريخ والمؤرخون بمكة» (ص116-125). 
(7) «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» (ص142-246). 
(8) «المجمع المؤسس» (3/276). 
(9) «لحظ الألحاظ» (ص296). 
(10) «الضوء اللامع» (7/19). 
(11) «العقد الثمين» (1/348-362). 
(12) «التاريخ والمؤرخون بمكة» (ص123). 
(13) «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» (ص142، 145). 
(14) «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» (ص334-335). 
(15) «العقد الثمين» (8/58)، «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» (ص142-246). 
(16) «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» (ص335-336). 
(17) «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» (ص336-337). 
(18) «العقد الثمين» (1/23). 
(19) انظر منهجه في جمع تراجم كتابه في «العقد الثمين» (1/8) والأمثلة على أخذه تراجم الأشراف من شواهد القبور في «العقد الثمين» (3/199 ، 427) (4/356 ، 372 ، 466) (6/234، 466) (7/451) (8/ 57). 
وغير الأشراف: (2/252) (3/202، 203، 240، 298، 322، 324، 339)(5/211، 213، 468) (6/181، 184 ) (7/75، 120، 438) (8/12 ، 17). 
(20) «العقد الثمين» (1/8). 
(21) «تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي» (ص259). 
(22) «العقد الثمين»(1/331)، «إتحاف الورى»(4/48)، «الضوء اللامع» (7/18)، «درر العقود الفريدة»(3/123). 
(23) «رسائل ومسائل» (2/68). 
(24) «العقد الثمين» (8/355). 
(25) «العقد الثمين» (4/86-155). 
(26) انظر استدراكاته على المؤرخين وغيرهم في ضبط أنساب الأشراف في «العقد الثمين»(1/444) ، (3/200، 429 ، 441) ، (7/35) (8/58). 
(27) «العقد الثمين» (6/466). 
(28) انظر «العقد الثمين» (6/125 ، 235 ، 363 - 364 ، 377). 
(29) «التبيان لبديعة البيان» (3/1566). 
(30) «الضوء اللامع» (7/18). 
(31) «لحظ الألحاظ» (ص296 ) .
الشيخ الدكتور زين العابدين بلافريج المغربي الرباطي البيضاوي
عبد الرحمن السلاوي
هذ ترجمة للشيخ اجراها احد طلبته مع فضيلته. 
هذه ترجمة عبر اسئلة مباشرة موجهة للشيخ 
س1: بداية نطلب من فضيلة الشيخ أن يعرف القراء الكرام بنفسه – نشأة و دراسة.
ج:نشأت في المدينة العتيقة بالرباط بجوار الجامع الأعظم، و دخلت كتاب الزاوية الغربية في سن مبكرة و قرأت القرآن على الفقيه بوطالب الشهير بالمدينة. و ثنيت بقراءة القرآن على الفقيه الكبير مدرس القرآن للأجيال السيد المحجوب المدور
رحمه الله بالجامع الكبير، و لازمت حصص الحزب معه و مع الفقيه ابن سليمان و غيرهم.
و في الصغر تمتعت في جملة من تمتع بالعلامة الفقيه الشيخ خليل الورزازي، في الجامع الكبير، فكنت ألازم دروسه في التفسير و الفقه.
وفي سنة 1970انتظمت في دار القرآن بالرباط، فدرست فيها مقدمة في علم القراءات على الأستاذ عثمان جوريو، ومقدمة في أصل مقرأ نافع من النجوم الطوالع لابن بري على الأستاذ العلامة عبد الله الجيرري رحمه الله و أحكام التجويد على الشيخ مولاي على الشريف العلوي رحمه الله درسنا عليه الجزارية، و الأستاذ عبد الحميد احساين رحمه الله. و درست السيرة النبوية و الأعلام لعياض على العلامة الشيخ مولاي مصطفى العلوي.
وكنت أدرس موازاة مع هذه الدراسة في المدرسة العصرية، فدرست العربية و الرياضيات و التاريخ و الفرنسية و الانجليزية بمدارس محمد الخامس بباب شالة.
و في سنة 1975التحقت بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فدرست سنتين بالمعهد الثانوي، و من أبرز من أخذت عنهم، الدكتور محمود سيبويه بدوي، رحمه الله، أخذت عنه علم التجويد، و الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله أخذت عنه الفقه، و وعن الشيخ عبد الفتاح العشماوي رحمه الله التفسير، وعن الشيخ سعد عبد الرحمان ندا التوحيد. و عن الشيخ عبد الصمد الكاتب الفرائض، و هكذا الأصول و غيرها.
وممن درست عليهم في الكلية الحديث الشريف و الدراسات الإسلامية الدكتور محمود أحمد ميرة الحلبي درست عليه مصطلح الحديث أربع سنوات في الكلية و سنة في الدراسات العليا. ودرست على الدكتور أحمد علي طه ريان الفقه أربع سنوات، و الدكتور مندور المهدي رحمه الله التربية و علم النفس، و الشيخ عبد الغفار حسن السندي الحديث و الفقه.ودرست علم التخريج و الجرح و التعديل عن الدكتور سعدي الهاشمي وكتب دراسات في كتب السنة عند الشيخ الدكتور ربيع عبد هادي المدخلي.ودرست التجويد على الشيخ عبد الفتاح المرصفي و الدكتور محمد سالم محيسين رحمهما الله والعربية على الشيخ محمد يوسف.
وتخرجت من كلية الحديث سنة1401هـ-1981م ونجحت في اختيار الدراسات العليا بتقدير ممتاز95/100 في لجنة مقابلة مكونة من الشيخين المحدث العلامة حماد بن محمد الأنصاري و العلامة عبد المحسن بن حمد العباد، ودرست عليهما في الدراسات العليا, عن الشيخ حماد علم الطبقات و عن الشيخ العباد دراسات في كتب السنة, والمصطلح ونقد الحديث عن الدكتور محمود ميرة الحلبي, و المناهج عن الدكتور أكرم ضياء العمري, و شرح الحديث عند الدكتور الشيخ سيد محمد الحكيم.
ولازمت مدة ليست بالقصيرة الشيخ حماد الأنصاري و أجازني، و شملني بواسع خلقه و جميل عطفه، وكانت لي عنده خظوة رحمه الله، واستفدت منه في الحديث و العقيدة.
وفي أواخر التسعينات الهجرية لازمت حلقة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني التي كان يعقدها في دار الحديث بشارع السحيمي من العصر إلى العشاء كل يوم في زياراته للمدينة.
وممن أدركتهم و حضرت لهم حضورا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، و الشيخ محمد أمين المصري وكان يعطينا دروس السيرة في المسجد الجامعة، و الشيخ محمد محمد أبو شهبة رحمه الله.
وناقشت رسالة الماجستير في تخصص السنة و علومها سنة 1404هـ بالجامعة الإسلامية و الدكتوراه في التخصص ذاته بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب الدار البيضاء سنة1990م.
س2: هل اختيار دراسة العلوم الشرعية كان رغبة ذاتية محضة لديكم، أم كان تمثلا لنصيحة من شخص تخصونه بالاحترام و التقدير؟
ج: اختيار دراسة العلوم الشرعية كان رغبة ذاتية حيث إن نشأة المسجد حفزتني على طلب العلم الشرعي، فقد نشأت في الجامع الكبير و كنت أحد أبنائه و أذنت فيه و أنا صغير و خطبت الجمعة في سن مبكرة في العشرين تقريبا، وكان والدي رحمه الله يحثني على ملازمة المسجد و قراءة القرآن و كان يحثني على حفظ المرشد المعين فشرعت في حفظه.
س3: ماذا أضافت الدراسة خارج أرض الوطن لتجربتكم العلمية، ورصيدكم المعرفي؟
ج: الدراسة في المغرب كانت قاعدة و أساسا, و الدراسة في المدينة المنورة كانت نهلا من مشارب متنوعة، فقد أدركت مجموعة من العلماء استفدت منهم، و معلوم أن تنوع المشيخة له أثر في التلميذ، وقد ذكرت منهم مجموعة. يضاف إلى ذلك عاملان آخران مساعدان الأول البيئة العلمية في المدينة و الثاني التفرغ و الحفاظ على الوقت. و المقررات الدراسية مفيدة بانية، فمثلا كتاب السنة و مكانتها للسباعي مقرر في مادة تاريخ السنة بالسنة الأولى، وختم تدريب الراوي للسيوطي في سنتين، و نيل الأوطار للشوكاني في أربع سنوات، و حفظ ألف حديث في مرحلة الإجازة. و الدروس العلمية الإضافية في المسجد النبوي حلقة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، و حلقة الشيخ عمر فلاتة رحمه الله في الروضة و حلقة الشيخ المختار الشنقيطي، هذه كلها يستفيد منها الطالب و قتها.
س4: نلحظ أن جهود فضيلتكم مركزة بالأساس على دراسة الحديث الشريف رواية و دراية، ترى لماذا كانت اهتماما تكم العلمية منصبة على هذا الميدان بالذات؟
ج: الاتجاه إلى الحديث له قصة ذكرتها للطلبة، ذلك أني متعلقا بالقراءات القرآنية تبعا للنشأة كما أسلفت، وكنت شغوفا بالقراء المعاصرين و زارنا الشيخ محمد عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله بدار القرآن سنة 1974، والشيخ محمد عامر، و الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي، وكنت أرغب في الدخول إلى كلية القرآن الكريم، إلا أني جلست في حلقة الشيخ الألباني سنة1975م بدار الحديث المدنية، فألقى الله حب الحديث في قلبي فدخلت كلية الحديث الشريف و العلوم الشرعية رحمها واحد و جسورها متقاطعة، فالاهتمام و التخصص لا يعني الانصراف الكلي عن العلوم الأخرى، فلا يليق بالمعتني بعلم من علوم الشريعة أن لا يدري علومها الأخرى و علوم الحديث أكثر العلوم تولجا، كما قال ابن الصلاح، و أهله قليلون في كل الأزمان.
س5: هذا يدفع بنا إلى التساؤل عن النشاط التأليفي للأستاذ الكريم إن في مجال الحديث و علومه، أوفى مجالات أخرى. نود إطلاعا منكم على ذلك؟
ج: العمل في الجامعة تدريسا و إشرافا و إدارة يأخذ أكثر الوقت، و هذا يزاحم جانب التأليف، و بالنسبة للتأليف هناك من لا يقرع بابه إلا عند الاقتضاء، و هناك من يسارع كما يظهر من بعض التآليف العجلى، و الذي تيسر إظهاره لحد الساعة "كتاب النكت على ابن الصلاح للزركشي" دراسة و تحقيقا " منهج البحث في تا ريخ الصحابة و معاوية بن أبي سفيان نموذجا"، " منهج التجديد في دراسة السنة في البحث العقلي المعاصر"بحث محكم لجامعة اليرموك, وقد أجيز, بحث في أسباب تراجع الدرس الحديثي مقدم لجامعة دبي الإمارات و قد نشرته الجامعة ضمن أعمال المؤتمر الذي كان بعنوان " علوم الحديث واقع وآفاق " بحث مقدم لجمع المصحف الشريف بالمدينة تحت عنوان"مصطلح الحديث وأثره في حفظ السنة ". وتحقيقات لم تطبع بعد, منها كتاب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – لابن بشكوال. وكتاب" الأقوال والأفعال التي يلزم منها الكفر"لبدر الرشيد المنفي. " قواعد التحديث بين الإعمال و الإهمال " مقدم لمؤتمر جامعة دبي
فهو منقول للفائدة
المهدي بن عبود.. الرجل والفكرة
عرفت أستاذي المهدي بن عبود في البداية عن طريق محاضراته التي كان يلقيها في أنحاء شتى من المغرب؛ وكنت أحس بانجذاب قوي لا يقاوم لأسلوبه وصدقه في الحديث. ولما انتقلت لمتابعة دراستي الجامعية بجامعة محمد الخامس بالرباط كان من حظي أن كنت طالبا لأستاذي المهدي، فاستمتعت بحضور محاضراته، وكان كلما ازددت اقترابا منه أحس بنبل الخصال التي يتمتع بها، فكان لي مذ ذلك التاريخ الأستاذ العالم السمح الهادئ المحبب إلى نفوس طلبته.
ولد الدكتور المهدي سنة 1919 للميلاد بمدينة سلا المغربية ونشأ في أسرة مشهود لها بالصلاح والخير، وكان يتردد على لسانه كثيرا أن أول مدرسة فتح بها عينيه وتزود من دروسها وقيمها الروحية هي أسرته الصغيرة التي شكلت المعالم الأولى الثابتة لشخصيته وسلوكه.
تخصص المهدي بن عبود في دراسة الطب، وبعد تخرجه عمل طبيبا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد استقلال المغرب عين سفيرا له هناك. ولما رجع إلى بلده فتح عيادة في العاصمة الرباط؛ وكانت عيادته ملاذا لكثير من المرضى الفقراء، كما لبعض الطلبة الذين لا يقدرون على تسديد تكاليف الاستشفاء. بالإضافة إلى مهنته الرئيسة في الطب عمل أيضا أستاذا للفلسفة وعلم النفس والفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط.
شارك المهدي في مقاومة الاستعمار الفرنسي وانضم إلى المقاومة المسلحة التي كان مبعوثها إلى الشرق.
أتقن بن عبود عدة لغات، من بينها الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى جودة لسانه العربي، مما أكسبه اطلاعا واسعا على أهم مصادر الفكر الإنساني القديم منه والحديث. كما جعله قادرا على تتبع تموجات الفكر الإنساني المعاصر.
ولا يمل من كثرة القراءة والمتابعة لكل ما يجري من حوله، حاضر البديهة بقوة، فلا تفوته النكتة الهادفة في مجالسه ومحاضراته. فكره ثاقب ينفذ ليكشف عن أعماق القضايا التي يدرسها، لهذا تجده يجمع في أحاديثه بين متفرقات وفلسفات من بيئات متعارضة فيكشف عن خيوط التقائها؛ هذا مع ذاكرة قوية لا يفوتها استحضار نصوص إسلامية حفظها في صباه، أو حقائق علمية وأقوال قرأها في شبابه، مع حسن الاستدلال وقوة الإقناع لا يميل إلى التشدد في الدعوة، لكن مع صلابة في الحق لا يهادن، وكان لا يخشى في الله لومة لائم.
وقد كان لتخصصه في مجال الطب ولتكوينه العلمي، واهتماماته بالدراسات الفلسفية والنفسية أثره الواضح على طريقة تفكيره وعلى منهج عرضه للمواضيع التي يدرسها. كما كان لتأثره بكتابات رجالات الإصلاح ومطالب رواد النهضة الإسلامية الحديثة من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا في المشرق والشيخ ابن باديس ومالك بن نبي وعلال الفاسي بالمغرب أثره الجلي على فكره وسلوكه؛ لهذا ليس غريبا أن يلتقي في اهتماماته الفكرية والإصلاحية مع المشروع النهضوي الإصلاحي العام الذي رفع هؤلاء الرواد لواءه وسعوا إلى تحقيقه.
ويتميز عرض بن عبود لقضايا العقيدة في كونه لا يقف عند حدود التعريفات والتقسيمات الكلامية المجردة التي تحف بها المصنفات القديمة في هذا المجال، لأنه يرى أن هذه العقيدة لا تدرك بمجرد الفهم السطحي الذي يقف عند حدود الألفاظ والكلمات، بل لا بد من الغوص في معانيها ودلالاتها الخفية، ولهذا نجد بن عبود يعرض العقيدة بشكل يجمع فيه بين الإشراق القلبي والإقناع العقلي المؤثر.
من ناحية أخرى، إن النظرة الصوفية التي تشبع بها الدكتور المهدي بن عبود في صباه ثم لازمته طيلة حياته، فكرا وسلوكا، قد أكسبته نزوعا نحو كشف حقائق الأشياء وإدراك جوهر الموجودات، إذ لكل شيء عنده ظاهر وباطن ومبنى ومعنى وما يتصل بذلك. والظاهر عنده لا يعدو أن يكون عنوانا للباطن.
كان المهدي بن عبود يورد في محاضراته وبعض كتبه أن الإسلام هو عقيدة المستقبل، بل وخصص لهذه القضية محاضرة عنونها ب" الإسلام عقيدة المستقبل".
ترك المهدي بن عبود رحمه الله مجموعة من الأعمال، من بينها: في العلم والمعرفة، الإنسان وطاقته الروحية، صراع العقائد ومستقبل الإنسان، فيض الخاطر، حي بن يقظان سار فيه على نهج الفلاسفة المسلمون السابقون؛ خاصة منهم " ابن طفيل" أحد فلاسفة وعلماء الإسلام المشهورين بالأندلس، الذي جمع ما انتهى إليه الفكر الفلسفي في عصره مع ردوده عليه، على شكل قصة خيالية تحت عنوان" حي بن يقظان".
وجدير بالذكر أن هناك كتابات أخرى ومحاضرات لم تنل بعد العناية الكفيلة بطبعها وإخراجها إلى الناس. ولعل ما يقوم به الدكتور محمد الدماغ الرحالي حاليا من جمع وترتيب تحت عنوان: الأعمال الكاملة للدكتور المهدي بن عبود، لهي خطوة جيدة على طريق إخراج تراث هذا الفيلسوف المغربي المتميز إلى الوجود.  
د. إبراهيم رضا
مجمل السيرة الذاتية للشيخ أبي أويس رشيد الإدريسي المغربي حفظه الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 
فتلبية لطلب بعض أعضاء المنتدى نقدم لكم هذه السيرة العطرة لشيخنا وحبيبنا المفضال أبي أويس رشيد الإدريسي.
هو أبو أويس رشيد مومن الإدريسي المغربي البيضاوي السَّلَاوي،
تفرغ لطلب العلم في سن مبكرة حيث كان في بداية طلبه كثير الاستماع لدروس وأشرطة الشيوخ :
- فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
- فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
. 
- العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله.
والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وغيرهم من علماء السنة والحديث
وكان في بداياته للطلب -ولا يزال- كثير الإطلاع على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك مؤلفات العلّامة السعدي رحمة الله على الجميع.
وقد درس في الجامعة، شعبة الدراسات الإسلامية، إلى السَّنة الثالثة، ولم يتم لأمور خاصة به مع أنه كان متفوقا في دراسته،
وهو الآن من هيئة التحرير لجريدة السبيل المغربية السّلاوية زادها الله رفعة.
درس على عدة مشايخ وحضر دورات علمية.
* من الشيوخ الذين أخذ عنهم:
- الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله: حيث كان الشيخ المغراوي يأتي إلى مدينة الدار البيضاء كل يوم أحد لإلقاء درسه في شرح كتاب التمهيد للحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- بدار القرآن .
- الشيخ عبد الحميد جنان حفظه الله، ويذكر الشيخ أن الشيخ جنان حبيب إلى قلبه كثيرا، وأنه استفاد منه الشيء الكثير من المسائل الشرعية والقواعد الفرعية والنكات العلمية في مجالس قليلة مقابل غيره من الشيوخ، وفي كل الخير .
- الدكتور سعيد بهي حفظه الله وقد تأثر به من جهة ميله إلى أصول الفقه ودقته في ذلك.
- والشيخ الغراوي حفظه الله، وكان له أثر عليه من جهة محبة الفقه وكيفية تحرير مسائله وطرحها وتصويرها.
- والشيخ أبو النعيم حفظه الله وكان له عليه فضل في محبة العلم ودعوة أهل السنة، والدعوة إلى التوحيد وعلو الهمة والتمسك بالسنن النبوية.
وغيرهم من الشيوخ.
وكان أول درس ألقاه الشيخ بين يدي جم غفير من الناس في مسجد عامر بمدينة الدار البيضاء بعد ترشيح الشيخ عبد الحميد جنان له لذلك، وكان المقدم لهذا الدرس وغيره من الدروس التي كانت تقام في هذا المسجد في شهر رمضان على الخصوص الشيخ مصطفى القصير حفظه الله، وقد أثنى الشيخ القصير على الشيخ أبي أويس.
عمل الشيخ مدرسا في دور القرآن بمدينة سلا المغربية مدة ما يزيد على 4 سنوات.
*وللشيخ عمل دؤوب ونشاط بارز في الدعوة إلى الله ونشر عقيدة التوحيد. 
*من الدروس المسجلة له:
- شرح منظومة السير إلى الله للشيخ السعدي.
- شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله. 
- شرح رسالة المعين في طلب العلم للسعدي.
- شرح الحائية لابن أبي داود.
- تفسير حزب سبح.
- شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله.
- سلسلة القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات.
- سلسلة فتح الرحمن في بيان ضوابط البدعة وضوابط الهجران.
- شرح كتاب الطهارة من الرسالة لابن أبي زيد.
- شرح رسالة رفع الملام عن الإئمة الأعلام .
- شرح مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود (لم تتم بعد) .
- مئات الدروس العلمية والوعظية والمنهجية.
إضافة إلى شروحات أخرى لمتون ومباحث علمية دَرَّسها للطلبة و لم تسجل ، منها:
- مباحث في علوم القرآن.
- شرح كتاب حلية طالب العلم.
- شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام.
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة.
- شرح نظم الورقات في أصول الفقه.
- شرح الآجرومية.
له بحوث علمية قيمة ارتأى عدم نشرها الآن لمزيد التأمل فيها والنظر والتحرير، من ذلك:
- إرشاد المستبصرين بقواعد قراءة كتاب مدارج السالكين.
- إتحاف أولي النظر بشروط وآداب الخلاف المعتبر.
- فقه الأولويات ضوابط ومعايير.
- الورود الزاهرة في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة.
- الإحكام والتقرير لضوابط الكفرو التكفير.
- كشف اللثام عن قول أحمد الهُمَام "لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام".
- معالم التصنيف والتأليف.
- فقه الواقع عند علماء المسلمين.
- إرشاد الأكياس إلى حكم لباس ما فيه شهرة عند الناس.
- ضبط الضوابط للتَّمذهب المنضبط.
- الإفصاح عن قواعد تحديد معنى اللفظ والإصطلاح.
وما زال الشيخ -حفظه الله - يدعو إلى الخير من خلال محاضراته ومقالاته، نسأل الله -عز وجل- أن يبارك فيه ويزيده من فضله وعلمه...
محمد عابد الجابري ..ابن رشد العصر
سي عابد.. ابن رشد العصر
الجابري قرأ حتى تعبت منه الكتب.. 
وكتب حتى أتعبته الكتابة إلى حد أن أول عملية جراحية أجراها في حياته كانت على عصب يده اليمنى
بدأ حياته راعيا للغنم في منطقة «فكيك» أقصى شرق المغرب قرب الحدود المغربية الجزائرية. ثم تدرج تدرجا استثنائيا في سلك التعليم، حتى أضحى واحدا من أبرز فلاسفة العصر، وأشرف على رسائل دكتوراه وبحوث بلا حصر. 
عمل مدرسا في المرحلة الابتدائية يعلم صغار التلاميذ الحروف الأبجدية (أ ب ت ث) ثم تدرج من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوي إلى المرحلة الجامعية، حتى أصبح يشرف على أطروحات الدكتوراه. ليس ذلك فحسب بل يعالج في مدرجات الجامعة الإشكاليات الكبرى للفكر الإنساني والفلسفي. أسلوبه أقرب ما يكون إلى أسلوب «المعلم الثاني» ابن رشد. كثيرون يعتقدون أنه «ابن رشد العصر» وهو ليس بعيدا عن هذا التوصيف. 
طبقت شهرته الآفاق فيلسوفا ومفكرا من عيار ثقيل ومدافعا فذا عن الحريات وحقوق الإنسان. لم تتعبه القراءة، لكن أتعبته الكتابة، إلى حد أن أول عملية جراحية أجراها في حياته، كانت على عصب يده اليمنى، عندما ظل يكتب ويكتب حتى أصابه شد عصبي. 
ظل محمد عابد الجابري، يقرأ كثيرا. يقرض الكتب مثل فأر. ويكتب كثيرا، حتى فاق عدد مؤلفاته 50 كتابا. كان يضج بالشكوى للقريبين منه قائلا إن «هناك كتبا لم أقرأها بعد» وفي كثير من الأحيان كان يقرأ بعض الكتب أكثر من مرة. 
ولع الجابري، الذي يطلق عليه القريبون منه اسم «سي عابد»، بالكتابة، جعل أمر متابعة مسار حياته في متناول كل من يريد أن يتعرف على سيرة عصامية، مسألة لا تتطلب الكثير من البحث. كل شيء مكتوب. الكلمة حياتها وسرها أن تكون مكتوبة. هكذا كان حالها مع محمد عابد الجابري. 
المسار التعليمي لراعي الغنم، في واحة أو بلدة فكيك القريبة من الحدود المغربية - الجزائرية، كتبها الجابري بنفسه. 
لم يترك للآخرين أن يجتهدوا. الطفل راعي الغنم هذا، كتب في كتيبات أصدرها من سيصبح من أبرز مفكري وفلاسفة العصر، جميع التفاصيل. تطرق فيها إلى تلازم «التعليم» مع «الوعي السياسي». 
في بداية مشواره التعليمي، سيقرر والد محمد عابد الجابري أن ينقله من المدرسة الفرنسية التي كان يدرس بها إلى «مدرسة النهضة المحمدية» في فكيك، لأن «الوطنيين» أي أولئك المغاربة الذين كانوا يناهضون الاستعمار الفرنسي، اعتقدوا يقينا أن بقاء أبنائهم في «المدارس الفرنسية» سيطفئ فيهم جذوة الروح الوطنية. انتقل الطفل «محمد» إلى مدرسة «النهضة المحمدية» التي أسسها الوطنيون، حيث كانت المدارس الأهلية، تعتبر هي «المدارس الوطنية» في ذلك الزمان. وكانت سن الطفل آنذاك، ثماني سنوات. 
يقول الجابري إن الالتحاق بتلك المدرسة كان يعني تلقائيا أن التلميذ، أو حتى المدرس، قد انضم إلى «حزب الاستقلال» حزب الوطنيين أيامئذ. ويشرح ذلك «كان التحزب يعني الانخراط في العمل الوطني». كان حزب الاستقلال آنذاك، يماثل حزب « الوفد» في مصر أو «الحزب الوطني الاتحادي» في السودان. 
يقول الجابري عن تلك الفترة «الانتقال من المدرسة الفرنسية إلى المدرسة المغربية خلف في نفسي أثرا عميقا، وغدا يتحكم بصورة تلقائية عفوية في توجيه نظرتي للأمور» ويضيف في جملة مشحونة بالدلالات «بدأت أشعر بهذا الأثر في وقت مبكر، فرضيت به وأقررته، أو هو فرض نفسه عليّ، لا فرق، كاختيار لا أحيد عنه».
العلاقة بين «الوطنية والسياسة» بالنسبة للجابري، كانت وليدة التحول الذي حدث لطفل في الثامنة من عمره، لذلك سيقول هذا الفيلسوف، عندما وصل إلى أعلى مراتب الوعي «الامتزاج بل الاندماج بين الوطنية والسياسة في وعيي، هو ما يفسر في نظري على الأقل، جوانب كثيرة من سلوكي الحزبي ومواقفي السياسية، ومن دون تواضع زائف أستطيع أن أؤكد أنني أقبل من نفسي الخطأ وجميع أنواع الضعف البشري في الميدان السياسي أو غيره، ولكنني لا أتصور أني أستطيع أن أسلك أي سلوك انتهازي كيفما كان». 
بعد تجربة المدرسة الابتدائية في فكيك، سينتقل محمد عابد الجابري إلى مدينة الدار البيضاء. كانت المدينة عندما انتقل إليها في أربعينات القرن الماضي. هي «الميناء والمصانع والأحياء المتربة». وأيضا مدينة «الفرنسيس» أي الفرنسيين كما كان يطلق عليهم المغاربة. مدينة عمالية حتى النخاع. مدينة كانت ولا تزال، صعبة على الفهم وعصية على الوصف. وفي الدار البيضاء ستختلط بالفسيفساء المغربية، والطموحات والآمال. 
هناك في الدار البيضاء ستبدأ رحلة أخرى. رحلة ستقود الفتى اليافع، إلى «الشرق» ذلك الشرق الذي تحدث عنه الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي شعرا، في خمسينات القرن الماضي وقال «طحنتنا في مقاهي الشرق حرب الكلمات». 
لكن الفتى اليافع يتذكر لقطة في مسار حياته صنعتها جدته. يقول الجابري عن تلك اللقطة «قالت لي جدتي لأبي ذات يوم وأنا طفل.. وكانت مستغرقة في سرد ذكرياتها على مسامعي، ثم توقفت فجأة عن الكلام من الذاكرة، وقالت بصوت الوجدان (آه كم أنا قديمة)، ومع أنني لا أعاني شخصيا من هاجس الشيخوخة (رحل الجابري وعمره 75 سنة)، فقد شعرت عندما كنت أقرأ نصوصا كتبتها منذ عشرات السنين بصوت ينبعث من داخلي يكرر، مع نوع من الانفعال غريب، آه كم أنا قديم». في الدار البيضاء، سيشق محمد عابد الجابري لنفسه مسارا، هو الذي جعل ملك المغرب محمد السادس يقول إنه ظل «رجلا ومفكرا عصاميا». 
يرصد الجابري، ذلك المسار، ويتحدث عن محطاته قائلا: «في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1953، بعد إغلاق المرحلة الثانوية بالمدرسة المحمدية بالدار البيضاء على أثر نفي الملك محمد الخامس، التحقت بنفس المدرسة معلما في القسم التحضيري ثم معلما في المرحلة الابتدائية. حصلت في عام 1956 على الشهادة (الإعدادية)، كما حصلت على شهادة الكفاءة في التعليم الابتدائي. مما خول لي الالتحاق بسلك التعليم بوزارة التعليم مدرسا، ابتداء من أول أكتوبر 1957 وعينت في نفس المدرسة معلما معارا للتعليم الحر (التعليم الأهلي). وفي عام 1956 حصلت على الشهادة الأولى للترجمة (مرشح حر) وفي يونيو (حزيران) عام 1957 حصلت على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) - امتحن من المنزل. في أكتوبر عام 1957 انتقلت إلى سورية وبقيت هناك حتى يونيو عام 1958 - حيث أمضى سنة جامعية في دمشق وحصل على شهادة «الثقافة العامة» - وفي أكتوبر 1958 التحقت بقسم الفلسفة في كلية الآداب بالرباط - حيث تابع دراسته الجامعية. وفي أكتوبر عام 1958 التحقت بمعهد ليرميطاج في الدار البيضاء في وظيفة مدير المعهد بالنيابة، - واستمر في ذلك المعهد حتى عام 1959. وفي أبريل (نيسان) عام 1960 سافرت إلى باريس بغرض الالتحاق بالسوربون - لكنه لم يمكث هناك طويلا. وفي يونيو عام 1961 حصلت على الإجازة في الفلسفة ثم حصلت على مرتبة الشرف في يونيو 1962». 
في أكتوبر عام 1962 أنشأ المجلس البلدي في الدار البيضاء معهدين ثانويين أحدهما للبنين والآخر للبنات تولى إدارته الجابري. وفي أكتوبر عام 1964 عين أستاذا في «ثانوية مولاي عبد الله» بالدار البيضاء. وفي يونيو عام 1967 حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة (الماجستير) والتحق في أكتوبر بكلية الآداب بالرباط كأستاذ مساعد، وفي عام 1968 تولى وهو أستاذ بالجامعة مهمة مفتش الفلسفة في التعليم الثانوي المعرب في المغرب وفي عام 1969 تمت ترقيته إلى درجة أستاذ محاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط. 
في عام 1970 حصل على شهادة دكتوراه الدولة في الفلسفة، وكانت لجنة المناقشة مشتركة مغربية - فرنسية، تتكون من أساتذة مغاربة وفرنسيين، من فرنسا تضم البروفسور هنري لاووسوت والبروفسور روجي ارلنديز. ومن المغرب الدكتور نجيب بلدي والمرحوم الدكتور أمجد الطرابلسي وعميد الكلية آنذاك إبراهيم بوطالب. وكانت أول دكتوراه دولة في المغرب في تخصص الفلسفة. وفي أكتوبر عام 1971 عين أستاذا للتعليم العالي بعد حصوله على دكتوراه الدولة. وظل أستاذا في الجامعة إلى حين أحيل إلى التقاعد في أكتوبر عام 2002، بعد زهاء نصف قرن في مجال التعليم. 
امتلك محمد عابد الجابري، طاقة جبارة على البحث والعمل الأكاديمي المنظم. عمل في جميع الاتجاهات وفي كل الأوقات. عمل بمثابرة للحصول على أكبر قسط من المعرفة. مسيرة متعرجة في هذا المجال حملته إلى دمشق وباريس، وفي الحالتين لم يصل إلى مبتغاه، لكنه لم ييأس. بقي في سورية سنة وفي باريس بضعة أشهر. 
عمل في فترات متقطعة في الصحافة، لم يحترفها، وكان طبيعيا أن يحدث ذلك. لكنه لم ينقطع عنها، ولم تنقطع عنه. 
عمل في «العلم» أم الصحف المغربية، كما عمل في «المحرر» و«الاتحاد الاشتراكي» اللتين أصدرهما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأصدر رفقة آخرين مجلتين هما «أقلام » و«الأهداف». 
كان الجابري من أكثر كتاب العالم العربي الذين طلبت منه صحف ومجلات ومطبوعات أن يكتب فيها. لم يكن يرفض، لكن كلمته الشهيرة ظلت هي جوابه «سنرى»، وحتى حين يواجه إلحاحا، يبتسم ويقول «سنرى». واختار أن يكتب مقالا أسبوعيا في مجلة «المجلة» حتى تحولت من ورقية إلى إلكترونية. 
كان الجابري سياسيا. لم يكن محترفا. ولم يتفرغ قط للسياسة. كان دائما متحفظا بل معارضا أن تكون السياسة هي المدخل إلى المناصب والمواقع. طيلة مسيرته السياسة لم يطلب موقعا أو منصبا. ظل يعتبر السياسة «التزاما». وفي كل الأحيان «نضالا». 
في الفكر ظل حرا طليقا، لكن في السياسة قبل راضيا أن تكون السياسة هي «الالتزام»، لذلك ظل وفيا لحزبه (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). لم يبرحه ولم يكن يرغب في ذلك. 
بقي وفيا لمؤسس الحزب الأول المهدي بن بركة. وقال عنه إنه رجل كان يردد دائما «ليست هناك مشكلة». ولعل من مفارقات الزمن أن المهدي بن بركة نفسه سيصبح بعد اغتياله في باريس في منتصف الستينات، أكبر حالة «سوء تفاهم ومشكلة» بين أنصاره ومعارضيه في تاريخ السياسة المغربية المعاصرة. في السياسة وجد نفسه أيضا أن لديه ارتباطا قويا بشخصية مثيرة للجدل في تاريخ الحزب أي «الفقيه محمد البصري». لكن الجابري وجد نفسه على خلاف مع ما يدعو إليه البصري ورؤيته السياسية. 
وكان الجابري قريبا لأسباب متشابكة إلى عمر بن جلون الذي أصبح فعليا ومنذ بداية السبعينات الشخصية المؤثرة وواسعة النفوذ في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. المتحمسون له كانوا يعتبرونه قائد الحزب الفعلي. كان عمر بن جلون يساريا لا يخفي توجهه العقائدي، وشخصية كارزماتية وصدامية مع النظام. هذه العلاقة الوثيقة هي التي جعلت الجابري، هو الذي يقرأ «التقرير الآيديولوجي» في المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي أو ما عرف أيضا باسم «المؤتمر الثالث» في السبعينات، وهو المؤتمر الذي جعل ذلك الحزب أكبر قوة سياسية معارضة في البلاد. يرسم الجابري صورة عن قرب عن عمر بن جلون الذي اغتيل في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1975 فيقول «كان عمر - رحمه الله - شديدا في الحق، فلما شب ونضج أصبح أشد المغاربة مجاهرة برأيه ودفاعا عن الحق». 
ثم ربطته علاقة قوية مع عبد الرحيم بوعبيد، وبسببه رفض طلب ترشيحه لعضوية الأكاديمية الملكية المغربية، لأنها لم تضم بوعبيد أو آخرين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يرى أن بوعبيد «رائد لا يكذب أهله» ويلخص شخصية بوعبيد في ثلاث كلمات «كله إباء وشمم». 
كما ارتبط بعلاقة قوية مع عبد الرحمن اليوسفي الذي خلف بوعبيد، ويقول إن بوعبيد هو الذي رشحه للموقع، ويقول أيضا إن اليوسفي تشاور معه حين رشح لرئاسة الحكومة وإن علاقتهما ظلت وطيدة. 
كان محمد عابد الجابري هو أول مغربي يحصل على «دكتوراه الدولة» من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكانت أطروحته للحصول على تلك الدكتوراه بعنوان «العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي». حتى منتصف السبعينات، كان الجابري هو نجم كلية الآداب، يحضر الطلاب محاضراته من جميع الكليات، بما في ذلك الكليات العلمية. وكان يلقي دروسا تجمع بين الفكر الإنساني بمعناه الشاسع الواسع، والفلسفات قديمها وحديثها، ومناهج العلوم الفلسفية، وفكر ابن خلدون، وقضايا التراث. 
كان أستاذا يثير حماسة طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية العلمية في ذلك الوقت، وكاتب هذه السطور أحدهم، خاصة في شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس. وكان الطلاب شغوفون بمعرفة تفاصيل الخلاف الفكري والفلسفي العميق بين الجابري، وأحد قمم الفكر الفلسفي في المغرب، وهو الدكتور والمفكر عبد الله العروي. 
لم يكن أي أحد من المفكرين ليخوض في أسباب الخلاف «الفكري والفلسفي» بينهما على الرغم من أنهما ينتميان إلى الحزب نفسه، أي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لكن الجابري وبعد سنوات طويلة وفي عام 2002 في إحدى كتاباته النادرة التي لم يتم تداولها على نطاق واسع، تعرض لذلك الخلاف ليقول «بدا لنا الأستاذ العروي الذي أصدر كتابه (الآيديولوجيا العربية المعاصرة) بالفرنسية عام 1967 وكتابه (العرب والفكر التاريخي) عام 1973، أقول بدا لنا الأستاذ العروي، آنذاك متأثرا، بصورة أو بأخرى، بالتيار المتياسر في فرنسا في عام 1968، وذلك من خلال تجاهله للحركات السياسية والعمالية ودعوته إلى تكوين نخبة من المثقفين تمارس الماركسية التاريخانية. ومع أنه لا ينحو، فيما كتب، هذا المنحى بصراحة فإن تيار «التيار المتياسر» في الجامعة المغربية قد اتخذ منه مرجعية للماركسية». 
ثم يقول الجابري «يطرح الأستاذ العروي في السطور الأولى من كتابه إشكاليته الفكرية بوضوح تام. يقول (أي العروي) بدأت أحس أن المشكلة الأساسية التي أحوم حولها منذ سنين هي الآتي: كيف يمكن للفكر العربي أن يستوعب مكتسبات الليبرالية قبل ومن دون أن يعيش مرحلة ليبرالية. لنلاحظ أولا أن استعمال كلمة «قبل» مطلقة... 
فهل معنى هذا أن الأخ العروي، يشك في إمكانية انتقال الوطن العربي من وضعه الراهن وهو وضع غير ليبرالي، إلى وضع اشتراكي، دون المرور بالمرحلة الرأسمالية، الليبرالية. الواقع أن الأخ العروي لا يطرح المسألة طرحا قاعديا، أي على مستوى قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، بل يطرحها فوقيا فقط. أي على مستوى الفكر وحده. مستوى المكتسبات الفكرية الليبرالية». 
كان محمد عابد الجابري في محاضراته لطلاب شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، يلقي محاضراته في مدرج ابن خلدون أو الشريف الإدريسي، والقاعات الأخرى في الكلية، بصوت جهوري متمهل. 
كان يحظى باحترام جميع الطلاب. كان هؤلاء الطلاب آنذاك يحترمون أساتذتهم، إلى الحد الذي لم يكن يجرؤ طالب أن يذكر اسم أحدهم مجردا من الألقاب. وكان الطلاب يتداولون اسم محمد عابد الجابري، مختصرا فيما بينهم فيقولون «سي الجابري». 
كان يجلس خلف نظارته السميكة، بقامته المديدة، وجسده الممتلئ، وحديثه المتمهل، وابتسامته الحاضرة، وقدرته الفائقة على الإنصات، وجاذبيته المثيرة. يبهر طلابه بتبسيط الدروس، والاستفاضة في الشرح. ظل الجابري يقرأ كثيرا ويكتب أكثر، لكن كانت لديه أيضا موهبة تتجلى في الاحتفاظ بكل أوراقه قريبة إلى صدره. كتوم. متحفظ. رقيق لا يجرح أحدا، لكن من الصعب أن تزحزحه عن موقف ارتضاه لنفسه. وكان فيه قسط وافر من غموض السياسي والمفكر. لكن خصومه كانوا يعرفون كيف ينالون منه، لأنه كتاب مفتوح لا يكل ولا يمل من الكتابة. وأصدقاؤه يعرفون جيدا كيف يدافعون عنه لأنه رجل « كاتب» يكتب كل شيء. ولأنه مثقف ومفكر يفيض ذكاء، فإنه في كثير من الأحيان يستطيع أن يقول ملاحظات نفاذة يمكن أن تكون لها قيمة تاريخية. كان رجلا يتمتع بصلابة خلقية ووطنية تدعو للإعجاب. لذلك جاءته المناصب فرفضها بأدب، وسعت إليه الجوائز من جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك جوائز من بلده، ومنه جائزة «كتاب المغرب» واعتذر عنها بلباقة. رصين وحازم ودقيق في مواعيده وفي التزاماته. إذا قال «نعم» هي « نعم» وإذا قال «لا» هي «لا». يدافع عن موقفه بود، لا يكل ولا يمل. يخلط كثيرا بين العقل الجامح، والأحلام التي ترتاد كل الآفاق. رجل يحلق بفكره بعيدا. لا يثور لكنه يعرف متى يتخذ قراراته ومواقفه، يطرحها بلين ورفق، لكنه لا يتراجع. يمتاز بقدر وفير من الاستقامة والنزاهة. 
يعرف دور الصحافة، لكن لا يهمه أن يتحدث عنه الصحافيون، بل لا يتحدث معهم إلا نادرا، لكن يدرك أهمية الإعلام، لذلك يكتب للإعلام، ولا يترك الصحف تكتب عنه. عيناه صغيرتان تتألقان ذكاء وحزما. لا يكترث كثيرا لأناقته. يميل إلى الألوان الداكنة. قوي الشكيمة. مع حسن الوفادة ورحابة الصدر. مقل في عبارات المجاملة، لكنه يدرك كيف يجلب الاحترام لنفسه. لا تغيب عنه الأسماء. كان ذا ثقافة واسعة ونبرات جذابة، يولي كل فكرة جديدة بالغ اهتمامه. لديه ميل مقلق لقول الصدق والحقيقة. كان رجل فكر ولم يكن رجل فعل. كان متحفظا على الصعيد الاجتماعي، لا أحد يتذكر أنه حضر حفلا. وعلى صعيد أسرته، كان أيضا شديد التحفظ. تحفظ إلى حد الانغلاق. له أربعة أبناء. بنتان وولدان. عصام، وبدر، ومنى ولمياء. ثلاثة منهم أطباء. البنتان محاضرتان في كلية الطب في الدار البيضاء. والابن الأكبر عصام طبيب أسنان، وبدر اختار مجال الأعمال حيث يعمل الآن مسؤولا في شركة خاصة في الدار البيضاء. يقول عن نفسه «سئلت مرارا: لو قدر لك أن تبدأ مسار حياتك من جديد فما كنت ستختار؟ وكان جوابي دائما سأختار نفس المسار». كان يظن جازما أن القراءة هي التي تصنع المجد. قال مرة إذا قدر لي أن أقدم خلاصة تجربتي للأجيال الصاعدة فإنني أكتب ما يلي «اقرأ ما دمت حيا تشق لنفسك مسارا قابلا للقراءة». 
كان قارئا استثنائيا، وكاتبا استثنائيا.
أبو شعيب الدكالي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساء : 05 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
يحز في النفس أن يسدل ستار النسيان على نوابغ المغرب، سواء أولئك الذين نبغوا في العهود الغابرة، أو أولئك الذين لا تفصلنا عنهم غير عقود لا تكفي حقيقة لإخماد أثرهم وإشعاعهم، إلا إذا بيتت النوايا على طمس آثارهم وتضافرت الجهود على محو تاريخهم، ولعمري إن أشنع جريمة ترتكب في حق أمة أن يفصل بينها وبين ماضيها مهما كان فيه من صفحات سوداء،
فالأصل أن يتدارك الناس أخطاء أجدادهم، وأن يقوموا ما اعوج من سلوكهم ومذهبهم وأن يتلافوا زلاتهم، فكيف إذا كان هذا الماضي مشرقا أضاف إلى الحضارة الإنسانية الكثير وهذبها كأحسن ما يكون التهذيب وأضفى عليها من بريقه ما سيلازمها ما بقي الليل والنهار، إن النشء من أبنائنا اليوم ليعرفون عن الأمم الأخرى ما لا يعرفون عن أمتهم، يتوهم الواحد منهم أن البشرية لم يلمع في سمائها غير نجم هيجل وبروفنسال وماركس وغوته وبسمارك وداروين، ولو انصرف النشء إلى مطالعة مآثر هؤلاء الأعلام وأعرضوا عن أجدادهم لهان الخطب، ولكن قاصمة الظهر أن يحفلوا بأسماء أنصاف المطربين الغربيين والشرقيين كما لا يحفلون بعظمائهم، وليتهم عدلوا في القسمة فخصصوا لهؤلاء من المكانة ما خصصوا لأولئك، ولكن حالنا أسوأ من ذلك حتى صار ما لدينا من معلومات عن أنواع أحذية أشباه الفنانين يفوق معرفتنا بأمجاد أسلافنا ومآثرهم، ومن تلك النجوم الزاهرة والدرر المكنونة التي طواها النسيان نجد شيخ الإسلام ورائد تيار الإصلاح بالمغرب العلامة «أبو شعيب الدكالي».
ولد شيخ الإسلام أبو شعيب بن عبد الرحمان بن عبد العزيز الدكالي الصديقي عام 1878م بأولاد عمرو بدوار الصديقات بدكالة، وكان الغالب في ذلك الزمن أن ينبغ أهل الحضر، أما أبناء الدواوير فلا يأتي ذكر أحدهم إلا إذا تلقى تربية خاصة وأشرف ذووه على تنشئته، وبيت الدكالي بيت علم وصلاح لم يدخر والده جهدا في تعليمه فاستدعى له معلما خاصا ليشرف على تأديبه وتلقينه مبادئ العلوم، وقد ابتلي باليتم صغيرا فلم يفت ذلك في عضده ولم ير في حياته إلا مكبا على الدرس والمطالعة، ومن الطرائف التي حدثت لشيخ الإسلام أيام الطلب والسلوك في مدارج المتفقهين أنه بينما كان يختلف إلى حلقة درس أستاذه محمد بن المعاشي لتلقي علم القراءات بعد حفظه للقرآن، إذ وقع منه خطأ نحوي في قراءة بعض الآيات القرآنية فهوى عليه أستاذه بلوحه الذي يكتب عليه آي القرآن فشق جبهته وسال الدم منه غزيرا إلى أن فقد وعيه ولم يفق إلا على صوت عمه يقول للناس : «إن مات في سبيل العلم فميتة شريفة»، لم يكن طلب العلم في حالة أبي شعيب وسيلة لكسب المال أو الجاه، ولا كان ينتظر منه بعد عناء الطلب أن يقف في منتصف الطريق، كان العلم مصير أبي شعيب، وليكن فيه هلاكه فلا ضير.... وإنك لتعجب كيف أنجبت تلك المدرسة التقليدية على علاتها وبعدها عن كل ما يمت للبيداغوجيا بصلة أمثال أبي شعيب من حيث عجزت المدارس المعاصرة عن تخريج قلامة ظفره، ولعل العجب يتحول إلى ذهول ونحن نقلب سيرة الرجل في زمن الارتقاء في سلم النبوغ، فقد حفظ الأجرومية في يوم واحد وأتم الألفية في عشرة أيام وضبط مختصر الشيخ خليل في أربعة أشهر.
نهل الدكالي من علوم مشايخ قبيلته من أمثال العلامة محمد الصديقي وابن عزوز ومحمد الطاهر الصديقي ثم شد الرحال إلى القرويين، ولم يلبث بها إلا يسيرا بسبب ظروفه وقد أقام بعدها بالريف زمنا يدرس الفقه والحديث والقراءات، ولما كان عام 1315ه شد الرحال إلى مصر وبها أخذ عن مشايخ الأزهر كالشيخ محمد محمود الشنقيطي وسليم البشرى ومحمد بخيت وأحمد الرفاعي، ثم قصد مكة فحظي عند أميرها وقلده مهام الخطابة والإفتاء على المذاهب الأربعة لسعة علمه وتحرره المذهبي، ولم ينحصر إشعاعه العلمي في مكة المكرمة وكفى بل تنقل بين مجموعة من العواصم العلمية المعروفة في العالم الإسلامي وكانت له صولات وجولات بالزيتونة والأزهر وغيرهما.
وبالمغرب كانت المعركة في بدايتها بين الطرق الصوفية والحركات الإصلاحية التي صرحت علنا برغبتها في التغيير والانعتاق.
انهزم المغرب في معركة إسلي عام 1844م وانتكس في تادارت وتفشى بين الناس أمر طلب الحماية من الأجنبي قبل أن تطلبه السلطة الحاكمة رسميا، كل ذلك دفع النخب لمراجعة أفكارها ومعتقداتها.
نخر الاستعمار المغرب من الناحية السياسية حيث جيش الجيوش لغزو البلاد ووضع آخر اللمسات على مخطط الاحتلال بعد إشاعة الفوضى والسلب والنهب، ومن الناحية المذهبية نخرته الخرافة وضلالات المتصوفة، فكان هدف كل مصلح تجاوز العقبتين معا، عقبة التبعية للمستعمر وعقبة التطرف الصوفي، وقد يقدم أحدهم حرب طائفة من الطائفتين على الأخرى ولكن التحرر ما كان ليتم إلا بخوض الحربين معا، وقد كان لبعض الزوايا دورها في مدافعة المستعمر فلا ينكر فضلها في ذلك إلا جاهل ولكن التصوف نفسه ليس تيارا واحدا ولا طريقة واحدة، فبعضه ذهب في الغلو كل مذهب وكان من أثره أن ترك الناس الأخذ بالأسباب وعلقوا آمالهم على الإيمان بالخوارق لإنقاذهم من زحف العدو، وبديهي أن يصطدم هذا الفكر بكل دعوة إصلاحية ناشئة غايتها تحرير الإنسان من عبودية الخرافة والبشر معا، وهو صدام قديم في تاريخ المغرب يتجدد بين الفينة والأخرى.
أعلن الدكالي الحرب على غلاة المتصوفة وانخرط في ذلك بكل قوة، حتى إنه روي عنه أنه اقتلع صخرة للاخضراء بمراكش بيده، وكذلك فعل بشجرة قرب ضريح سيدي المنكود ليثبت للناس أن تلك الأوثان لا تدفع عن نفسها الضر ولا تدفعه عنهم، وانتشرت دعوته وتحصل مراده منها يقول العلامة عبد الله كنون : «وكذلك ضعف الاعتقاد في المشايخ وتقديس الأموات والغلو في الطرقية والتعلق بتعاليمها التي ما أنزل الله بها من سلطان».
وكما نجح شيخ الإسلام في تحرير المعتقدات من وهم الخرافة، نجح في تحرير الفقه من جمود التقليد، يقول كنون متحدثا عن أثر مدرسة الدكالي في فتح باب الاجتهاد «حدث تحول كبير في مفهوم الاجتهاد، والتقليد بالنسبة إلى أدلة الفقه، وتخفف العلماء من التقيد بالنصوص المذهبية».
تقلد أبو شعيب الدكالي مجموعة من المناصب بعد عودته من الشرق، فقد عين وزيرا للعدلية، كما تولى منصب القضاء ومهمة الإشراف على إدارة المعارف إلى أن قدم استعفاءه عام 1342ه متعللا بالمرض.
وكان قد وجد معارضة شديدة من خصومه السياسيين وتعرض لضغوط كبيرة من طرف المستعمر بسبب صدعه بالحق. وكان معروفا بجرأته، فمما يروى عنه أن السلطان عبد الحفيظ طلب منه أن يصلي بالسدل نزولا عند رغبة مجموعة من العلماء فطلب منه الدكالي أن يسأل العلماء أن يطلبوا منه السماح للعسكر بأداء الصلاة، وأما الصلاة بالقبض فأمرها محسوم بالأدلة والحجج، وبذلك قدم درسا لعلماء عصره في أن الجرأة يجب أن تكون في الحق لا عليه.
ناهض الدكالي الاستعمار، وكان من المعارضين للظهير البربري، وخرجت الحركة الوطنية من رحم دعوته الإصلاحية يقودها شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي وينصرها العلامة المختار السوسي ويبلور أفكارها عبد الله كنون ويشعلها نارا في هشيم الاستعمار طلبة الدكالي ومريدوه. أثمرت دروس الدكالي جيلا من العلماء والمفكرين بالمغرب كالحافظ محمد المدني بن الغازي ومحمد بن عبد السلام السائح ومحمد بن الحسن الحجوي وغيرهم، وهو وإن لم ينشغل بالتأليف فقد أوكل تلك المهمة لطلبته يقول كنون: «ألسنا كلنا كتبا وآثارا لفقيدنا العظيم».
وعلى الجملة، فإن الدكالي أحدث نقلة حقيقية في طبيعة الحركة السلفية بالمغرب والتي عد واحدا من روادها في عصره، فإذا كان المنهج السلفي قد ظهر على الحقيقة منذ زمن المرابطين وتجذر في عهد المرينيين ونصره مجموعة من العلماء في عهد السلاطين السعديين والعلويين خاصة في زمن أبي الربيع العلوي، فإن الدكالي مزج الدعوة إلى الإصلاح السلفي بالعمل السياسي، فكان رائد السلفية السياسية بالمغرب، تلك الحركة التي خرجت عن طور الإصلاح العقدي والمذهبي إلى التغيير السياسي فكان لها موقف من تنفذ الزوايا وسيطرة الأولياء على مقدرات الأمة كما كان لها موقف من الاستعمار.
عكف شيخ الإسلام على التدريس بعد تخليه عن المناصب الحكومية إلى أن وافته المنية عام 1937م وقد رماه خصومه بالعمالة للمستعمر خاصة أولئك الذين لم يتبينوا ملامح منهجه في الإصلاح، إذ كان شيخ الإسلام ميالا للتدرج في التغيير مؤثرا لكل الأساليب المشروعة التي من شأنها أن تحفظ مصالح إخوانه المغاربة فقبل المناصب تحت سلطة المستعمر حماية للمستضعفين وليكون لهم سندا وظهيرا، ومما يحسب له في هذا الإطار أنه استنقذ الكثير من الأراضي للمغاربة من أيدي الفرنسيين، وقد أثنى عليه جمع غفير من معاصريه ممن ثبتت عدالتهم وتواترت الأنباء بورعهم وصحة تدينهم فذاك حسبه في الدلالة على نقاء سريرته وصدق طويته.
كلمة رئيس مجلس سلا في تكريم السيد ابراهيم حركات                          
كتب بواسطة الهيئة المشرفة         
الخميس, 13 أيار 2010 12:34
بسم الله الرحمن الرحيم
بتعاون بين المجالس العلمية الثلاثة لكل من الرباط وسلا وتمارة، وجريا على عادة هذه المجالس في تكريم العلماء وتقدير عطاءاتهم، عقد بمقر المجلس العلمي بالرباط لقاء تكريمي للدكتور إبراهيم حركات يوم الخميس 06 ماي 2010م ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وهذه كلمة الدكتور محمد بوطربوش، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا، بالمناسبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص قال: " من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه". يشرف المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا أن يشارك في هذا اللقاء التكريمي الخاص بفضيلة الدكتور إبراهيم حركات، وفاء لهذا العالم الجليل الذي كرس حياته منذ شبابه للتعريف بتاريخ المغرب وأعلامه، ونشر الثقافة الإسلامية تدريسا وتعليما وتأأليفا.
أورد القاضي عياض في مقدمة "ترتيب المدارك" نقلا عن أبي حنيفة قال: "الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه".                                               فالدكتور إبراهيم حركات خاتمة علماء عائلة حركات السلاوية التي اشتهرت بالعلم والتصنيف. وتنحدر أسرة حركات من فرعين: أولها حركات بن الزبير الذي هو من فريق الأدارسة العمرانيين كما ورد في "الدرر البهية"، والفرع الثاني من بني رياح إحدى قبائل بني هلال، جدهم هم حركات بن عساكر، دخل إلى المغرب عصر المنصور الموحدي.
وبرزت أسرة حركات بقوة بسلا في القرن الحادي عشرالهجري / السابع عشر الميلادي. حين كان عامر حركات باشا للمدينة بأمر من السلطان محمد بن عبد الله ومن أبرز علماء عائلة حركات:
*عبد السلام بن عبد الله حركات الذي ترك مؤلفات عديدة في الفقه والنوازل لاسيما شرحه القيم على "تحفة الأحكام" لابن عاصم، وكان عبد السلام من الفقهاء المتمكنين من المذهب المالكي، درس بسلا قبل أن ينتقل إلى فاس، كان على صلة وثيقة بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله، ويوجد بالخزانة الصبيحية واحد وعشرون مؤلفا خطيا لعبد السلام حركات منها:
- "إرشاد الكبير المتعال في قول أئمتنا بالحق تعرف الرجال".
- "تحفة الإخوان في زجر من يترك الشرع ويرتكب البهتان".
– "تعليق على نازلة خصام ولد مع والده في دين".
– "تقدير الفرض في النفقة".
– "رد على فتاوى معاصرين".
- "رد على فتوى السيد الرهوني اللبيب الذي أتى فيها بكلام عجيب، اعترض به على من هو في فتواه مصيب".
وغيرها من المؤلفات المهمة، ومن الأعلام أيضا: القاضي عبد السلام بن بوعزة، والفقيه الشاعر محمد بن ناصر حركات وغيرهم.
وقد نهل أستاذنا من هذا المعين، وسار سير أجداده في العلم والتأليف؛ والمتتبع لإنتاج فضيلة الدكتور إبراهيم حركات يجد أن ما تركه من مؤلفات ومقالات يربو على الثمانين في التاريخ والدراسات الإسلامية والأدب والاقتصاد وغيرها؛ اذكر نماذج منها على سبيل الاختصار:
- "التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية".
- "النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط".
- "المغرب عبر التاريخ".
- "النظام السياسي والحربي".
- "من مصادر التاريخ المغربي" (مقال بمجلة البينة)
- "خمريات أبي نواس" (مقال بمجلة البحث العلمي).
- "نقل اللغة بواسطة الرواية" (مقال بمجلة البحث العلمي).
- "أوضاع المغرب ومشاكله قبل قيام الدولة السعدية" (مقال بمجلة البحث العلمي).
- "مدخل إلى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لعهد بني مرين" (مقال بمجلة البحث العلمي).
- "حضارة الأدارسة" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "حضارة المغرب في عهد الرومان" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "العمران وفن البناء في عهد المرينيين" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "سياسة المغرب الخارجية في عهد بني مرين" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "مسجد حسان" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "نظام الحكم في عهد الوطاسيين" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "الصداقة والصديق" لأبي حيان التوحيدي (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "حياة المعتمد بن عباد في الأندلس"  (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "ديبلوماسية الدولة العلوية" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "الأوضاع العالمية عند ظهور الإسلام" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "تحليل موجز مقدمة ابن خلدون" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "ديبلوماسية الحسن الأول" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "بعض منجزات السلطان محمد بن عبد الله"  (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "ملاحظات حول مادة القرآن الكريم في دائرة المعارف الإسلامية" (مقال بمجلة دعوة الحق).
- "الزواج بالأجنبيات" (مجلة الإيمان).
- "العنصرية" (مجلة الإيمان).
وقد أعجبت غاية الإعجاب بكتاب "التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية"، وكنت اقتنيته وأنا طالب آنذاك في الإجازة 1985 ؛ فوجدت أستاذنا يعالج مختلف المواضع التي طرقها بحكمة وتبصر وحياد  واصفا الأحداث بأمانة علمية، ذاكرا حركات التعليم والتثقيف، معددا التيارات الدينية من زوايا تابعة للمخزن وأخرى ضده بموضوعية، معالجا مشاريع الإصلاح وساردا لمختلف العلوم والفنون.
ومما يلفت النظر اهتمامه بأهل بلده بسلا حين ذكر عددا منهم، ونوه بأعمالهم منهم الطيب عواد، ومحمد الدقاق الدغمي، وأحمد بن عاشر الحافي والقاضي محمد عواد؛ وتحدث عن تحبيس المولى الحسن الأول لمجموعة من الكتب على خزانة المسجد الأعظم سلا عام  1293، وعند ذكره للزوايا ينقل عن الناصرى ترجمة الشيخ محمد الهاشمي الطالبي أحد صلحاء سلا ووصفه بأنه الشيخ المنور الذاكر الخاشع، وبأن مجلسه مجلس علم وحياء ووعظ وذكر للأولياء  والصالحين، كما وصف أستاذنا الناصري بأنه نصير العلماء والفقهاء الملتزمين، رغم تأليفه لكتاب "تعظيم المنة بنصرة السنة" ، وقال الدكتور حركات بأن البدع التي عايشها الناصري تتناقض وانفتاحه الأكيد على التطور الحضاري، وليس لأنه يساير سياسة الدولة.
وعند حديثة عن "الموطأ" ، قال بأن من اهتم به عالم من سلا ينتمي إلى أسرة السدراتي، وهو أحمد بن المكي له حاشية في مجلد ضخم بعنوان "تقريب المسالك لموطأ مالك".
هذا نموذج من إنتاج الدكتور المحتفى به، وهو يوضح إيمان الرجل بالرسالة التي يحملها؛ وبالمنهج العلمي الرصين والرائد الذي نجده في كل مصنفاته مهما تنوعت مشاربها واختلفت فنونها.
وبالجملة، فمقام الأستاذ الدكتور إبراهيم حركات عظيم؛ وشأنه رفيع؛ والإشادة والتنوية بفضائل العلماء الخاصة بحياتهم وعلمهم تغرس في شباب اليوم همما عاليه في مواصلة الطلب.
والتعريف بحياة الأعلام وتكريمهم والاحتفاء بهم من المهام الواجب الاهتمام بها انطلاقا من الرسالة الدينية والعلمية التي يضطلع بها المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا، متمنين لأستاذنا الفاضل الشفاء العاجل والعافية التامة والصحة الشاملة؛ ومديد العمر.
ولا يفوتني في نهاية هذه الكلمة أن أقدم شكري وامتناني باسمي الخاص ونيابة عن أعضاء المجلس العلمي لسلا للأستاذ عبد الله اكديرة رئيس المجلس العلمي للرباط صاحب فكرة هذا اللقاء التكريمي المبارك، وعلى حسن الاستضافة، فالله أسأل أنه يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأنه يتقبله بقبول حسن، ورجاؤنا أنه يرزقنا جميعا التوفيق وما ذلك على الله بعزيز، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
الأستاذ الحسن السائح
ولد سنة 1930 بالرباط.
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الأستاذ عبد الرحمن الملحوني رئيس "جمعية الشيخ الجيلالي امتيرد" للملحون بمراكش
الأستاذ الباحث عبد الرحمان الملحوني باحث في الأدب الشعبي المغربي فن الملحون يعتبر ذاكرة اختزنت أنشطة في عالم التربية والتعليم والفن، كسب هذه الموهبة وهي موهبة حفظ الرواي الشفوية خاصة في طبوع الملحون، فهو ابن الشيخ عمر الملحوني الذي كان يعتبر من حفاظ نظم الملحون بمدينة مراكش وقد ذاعصيت الشيخ عمر الملحوني في نظم القاصائد وكان والده يسمو في مجمع التراث المغربي.
الأستاذ عبد الرحمان الملحوني من مواليد مدينة مراكش عام 1937 تابع دراسته الابتدائية والثانوية بكلية يوسف بمراكش في التعليم الأصيل وأسهم الأساذ عبد الرحمان الملحوني في إثراءالمكتبة المغربية بالعديد من المؤلفات القيمة في مجالات علمية ثقافية وخاصة منها الفن الغنائي وقد شغل عدة مناصب رسمية في الإدارة والجمعيات الثقافية،وقد تقلد عدة أوسمة وشهادات تقديرية، يعد هذا الجهد الجبار في التأليف منها مؤلفات خاصة بفن الملحون الذي يتعرض في توضيح مناهج هذا التراث في العديد من المؤلفات وهي تختلف فيترصيد مفاهيم الملحون بشتى قواعده، إلى أن أحيل على التقاعد في شهر دجنبر ورغم ذلك ظل نشيطا في هذا الميدان.
ما زال الأخ الكريم الأستاذ الباحث السيد عبد الرحمن الملحوني يواصل الإنتاج في مجال الملحون، ينشر نصوصه ويُعرف بأعلامه، وينجز عنه دراسات مستفيضة تنم عن حس فني راق، وتمكُّن من مظاهر هذا الفن والقدرة على التصرف فيها بمعرفة فائقة وخبرة دقيقة.
ولا بدع، فهو قد ولد ونشأ في رحاب مدينة مراكش الشهيرة بأشياخها، من شعراء الملحون وحفاظه ومنشديه ؛ وتسنى له أن يحتك بهم ويفيد من إبداعاتهم ومروياتهم، وما يتصل بها من معلومات فنية وتاريخية واجتماعية.
وكان على رأس هؤلاء، والده المغفور له الحاج محمد بن عمر الملحوني الذي كان يعد "شيخ أشياخ" الملحون، ليس في مراكش وحدها، ولكن على صعيد المغرب كله. فقد كان ملازماً له ملازمة التلميذ النجيب الحريص على أن يلتقط من مُعلمه كل فريدة وشاردة من الفوائد الخبيئة والخفية، وما أكثرها في مثل هذا المجال المعتمد في الغالب على رواية الشفاه.
** ** **
وأذكر أني حين زرت والده عام ستة وستين من القرن الماضي، كان إلى جانبه لا يفارقه، يصغي باهتمام كبير إلى المعلومات القيمة التي كان – طيب الله ثراه – يزودني بها، غير ضان ولا شاح، مثلما كان غير ضنين ولا شحيح بإنتاجه، على عكس ما هو شائع عن بعض شعراء هذا الفن وحفاظه.
وكان هو الذي يُحضِر لي نصوص قصائد الشيخ التي كانت مدونة في سجلات كبيرة، ومكتوبة بخط جميل تسهل قراءته والنقل منه. وقد شدني من هذه القصائد ما كان منها متصلاً بالقضايا الوطنية والقومية، وكذا ما كان له من "سرارب" تظهر مدى تبريزه في نظمها، إلى جانب الغزليات. ومن هذه النصوص وغيرها أفدت الكثير، وأنا يومئذ أجمع مادة بحثي لأطروحة الدكتوراه عن الملحون.
ولست أنسى أنني أثناء اليومين اللذين قضيتهما في ضيافة الشيخ ابن عمر، تسنى لي أن أتعرف إلى بعض تلاميذه، ومنهم الفنان السيد محمد بن بوستة، الذي كانت المناسبة مواتية ليملي عليَّ نص "التويزة" التي اشترك في نظمها مع الشيخين ابن عمر ومحمد بن الكبير رحمهما الله.
ويعتبر هذا الشكل من التعبير مساجلة تتضمن دعاء أو توسلاً جماعيا يقصد به إلى الانتقام من طاغية، أو طلب الشفاء لصديق مريض، كما هو بالنسبة لهذه التي تقول "ردْمتها"، أي آخر أشطارها:
وادْرك هاد لَمريض باللطف الخافي
ولعل النجل عبد الرحمن يذكر أنني حين هممت بتوديع والده، سألته – وهو في ريعان الشباب – عن عمله، فأخبرني أنه يشتغل مدرساً بالتعليم الثانوي، فنصحته بعدم التفريط في الكنز الذي يدخره والده من فن الملحون.
** ** **
والحق أن الأستاذ الفاضل السيد عبد الرحمن لم يدخر وسعاً ولا جهدا في الحفاظ على هذا الكنز من تراث والده، وغيره من أشياخ مراكش والمغرب كله. آية ذلك هذا السفر الجليل الذي يضيفه للمكتبة الزاخرة التي يوالي إغناءها بمؤلفاته المتتابعة، والذي يسعدني أن أصدره بكلمة تقديمية موجزة.
وهو الأول من أجزاء ثلاثة، وقد خصه بالملحون من زاوية المقاومة ؛ في حين ذكر أنه سيتناول في الثاني ما قيل من أمثال عامية ومرددات شفهية ورباعيات وما إليها. أما الثالث فسيكون – كما وعد – خاصاً بالنصوص التي يراها مفيدة للباحث في تاريخ المغرب المعاصر، ولا سيما في ميدان المقاومة. وقد توج المجموعة بعنوان دالّ، هو "معالم من سيرة محمد الخامس"، مع عناوين فرعية متدرجة هي: "مشهد المقاومة"، و"من خلال أنماط الزجل الشعبي المغربي".
ولست أقصد في هذه الكلمة أن أضيف إلى ما أورد في كتابه من نصوص غميسة رائعة ومعلومات فنية وتاريخية قيمة، أو أن أناقشه في الآراء السديدة التي بثها فيه ؛ وحسبي أن أنوه بالجهد الحميد الذي بذله في الجمع والتدوين والدرس والتحليل، والذي يواصل بذله بتفان صادق، وبروح علمي ووطني. ويزيد فينفق على إخراج ما أنجزه بتضحية نادرة، في وقت يقل فيه التشجيع على مثل هذه الأعمال. وما أحوج المؤلفين إلى من يمد إليهم يد المساعدة، لنشر ما لديهم من إنتاج يبقى – إن لم يطبع – عرضة للقرصنة والضياع.
وإني إذ أشيد بهذا الكتاب وبما سبقه من مؤلفات "ملحونية"، لا أملك إلا أن أشد على يد الصديق العزيز الباحث الفنان الأستاذ عبد الرحمن الملحوني ؛ داعياً له بدوام الإنتاج واطراد السداد.
د. عباس الجراري
الأستاذ عبد الله شقرون 
ولد في 14 مارس 1926 بمدينة سلا، اشتغل رئيسا لقسم التمثيل العربي بالإذاعة المغربية ثم التحق للعمل بتونس. يشتغل حاليا بوزارة الشؤون الثقافية بالرباط.
انضم إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 1961. له عدد هام من المسرحيات والتمثيليات الإذاعية والتلفزيونية بالإضافة إلى مجموعة من المقالات حول المسرح والممارسة الإذاعية.
  له مجموعة من الكتب المنشورة:
- فن الإذاعة, تطوان, المطبعة المهدية، 1957, 59 ص.
- شعراء على مسرح التلفزيون, تونس, الأمانة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، 1983, 208 ص.
- مسرح في  التلفزيون والإذاعة, تونس, اتحاد إذاعات الدول العربية، (1984), 303 ص.
- حقوق المؤلف في الإذاعة والتلفزة, تونس, اتحاد إذاعات الدول العربية، 1986, 184 ص.
- الشعر الملحون في الإذاعة, تونس: اتحاد إذاعات الدول العربية، 1987,  112 ص.
- فجر المسرح العربي بالمغرب, تونس, اتحاد إذاعات الدول العربية، 1988, 191 ص.
الرباط - صدر مؤخرا للأستاذ عبد الله شقرون كتاب جديد تحت عنوان "طفولة وشباب على ضفتي أبي رقراق" يحكي فيه في أربعة فصول مرويات حياته كطفل ثم كمطل على طور الشباب بمدينتي سلا والرباط
وإذا كان المؤلف، الصادر عن مطبعة النجاح في256 صفحة من القطع الكبير، هو عبارة عن سيرة ذاتية لحياة لعبد الله شقرون ، فإنه يكشف جانبا من حياة جيل بكامله وصورة عن ما كان عليه الوضع في المدينيتن والمغرب عموما ، في مرحلة وصفها الكاتب ب " فترة التماثل التاريخي والواقعي" بين أواخر عهد الحماية الاستعمارية والكفاح الشامل الرامي إلى التحرر والانعتاق من قيود ذلك العهد، وأوائل عهد استقلال البلاد. 
ويروي الكاتب في الفصلين الأولين من مؤلفه الجديد نشأته بمدينة سلا والمسار التعليمي للفتى عبد الله شقرون الذي " فقد أباه ثم أمه وما قاساه في سبيل التعلم " ، انطلاقا من الكتاب ، حيث تعلم مبادئ اللغة العربية والفقه وحفظ القرآن ، ثم المدرسة النظامية للفرنسية والعربية ، حيث تدرج سريعا في التعليم الابتدائي والثانوي ثم التعليم العالي لاحقا في معهد الدراسات المغربية العليا. 
كما يصف الأستاذ عبد الله شقرون في كتابه الجو العلمي في كلية الآداب للجامعة الفرنسية القديمة بالجزائر ثم أثناء تعلمه في باريس و انطلاق نشاطه الإعلامي والإذاعي والمسرحي. 
وبعد دراسته لفنون المسرح في باريس عاد عبد الله شقرون إلى المغرب ، حيث التحق مجددا بالاذاعة المغربية واستأنف مسيرته في مجال المسرح. 
وللأستاذ عبد الله شقرون مؤلفات كثيرة من بينها "شعراء على مسرح التلفزيون" و" فن الإذاعة " و"حقوق المؤلف في الإذاعة والتلفزيون" و"رباعيات عبد الرحمان المجذوب عبر الأثير" و"الشعر الملحون في الإذاعة" و مسرحية " طوق الحمامة" و" دولة الشعر والشعراء على ضفتي أبي رقراق " و" الثقافة المسرحية " و" نشوة القلم في بدائع الأدب
الأستاذ ماء العينين علي مربيه ربه 
تعريف:
علي ماء العينين بن الشيخ مربيه ربه بن الشيخ العلامة ماء العينين الشنقيطي دفين مدينة تزنيت بسوس.
ولد الأستاذ ماء العينين علي في 11 شتنبر 1934 بقرية كردوس التي تقع شرق اقليم تزنيت، أيام كانت مركزا علميا، وجهاديا تزدحم بأفواج المجاهدين والعلماء، يتزعمهم والد المحتفى به العالم العلامة الشيخ مربيه ربه بن شيخنا الشيخ ماء العينين الذي كان يولي لأبنائه عناية كبرى ، رغم مهامه العديدة. وانشغاله اليومي بالحروب والمعارك ضد المستعمر.
وكان أن اجتمع لهذا الجيل في كردوس نخبة من الأساتذة والعلماء قلما تجتمع في جامعة ما، فيكفي أن نذكر العلامة علي بن عبد الله الالغي، والشاعر سيدي الطاهر الافراني، وابنه سيدي محمد، والفقيه سيدي الحبيب بن الحاج اراهيم البوشواري الملكي والشيخ محمد بن عبد العزيز، والعلامة الشيخ محمد الامام، والستاذ العلامة ماء العينين بن العتيق، وغيرهم كثير، لندرك كم كان حظ المحتفى به وفيرا، وهو ينهل مع زملائه من هذه النخبة العظيمة هذه تلة المباركة كانت تتناوب على القاء الدروس والمحاضرات وعقد المساجلات الشعرية بين فطاحل الشعراء، على مسمع من الطلبة الذين كانوا يتتبعونها بالتدوين والحفظ، وكان الأستاذ نهما لأشعار أساذته وآله، كما كان كثير الملازمة لوالده الشيخ مربيه ربه الذي ما فتيء يرعاه ، ويوجهه لما لمس فيه من رغبة أكيدة في طلب العلم، وظل على دأبه ذاك الى أن أجازه والدي القاضي الشيخ سيدي محمد بن عبد العزيز في علوم اللغة ولأدب، وبعض الأوراد وذلك بتاريخ 1373ه/1953م
تلقى تعليمه الأولي على يد والده العالم المجاهد الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين، حيث حفظ القرآن الكريم ومتون اللغة وعلوم الدين.
في سنة 1942 التحق بالمدارس لاسبانية لمتابعة دراسته.
في سنة 1953 انخلرط في صفوف الحركة الوطنية ، والتقى بأهم زعمائها آنذاك.
في سنة 1956 شارك في مؤتمر أم الشكاك الذي ترأسه الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين، تم انخرط في صفوف جيش التحرير ، مما جعله متابعا من قبل السلطات الاسبانية، وكان في مقدمة الوفد الذي توجه الى الرباط لتجديد البيعة مع مختلف قبائل الصحراء المغربية لجلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
في سنة 1961 التحق بالوظيفة العمومية بوزارة العدل.
في سنة 1970 تابع دراسته بكلة الحقوق بالرباط جامعة محمد الخامس.
في سنة 1976 حصل على الاجازة من كلية الشريعة بفاس جامعة القرويين.
في سنة 1987 أنعم عليه جلالة الملك الحسن الثاني بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.
سخر شطرا كبيرا من حياته لتعاطي العلم وتدارسه أصنافه، وخلف خزانة قيمة.
له أشعار وتقاريظ في مختلف الأغراض والمناسبات، ومقالات في الصحف الوطنية، وكان قبلة للباحتين والدارسين لتاريخ الصراء المغربية وسوس العالمة وتقافتهما.
لقي ربه يوم الأحد 29 ذي الحجة 1418 موافق 6 يوليوز 1997 ، تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه ، آمين.
انشغاله بالعلم الذي سخر له شطرا كبيرا من حياته ، تشهد على ذلك مكتبته الكبيرة التي تضم أعرق المخطوطات، وأنفس الوثائق، واجازات العديد من فطاحل الأدب والعلم له في مختلف العلوم، نذكر منهم/ الشيخ محمد الأغظف، والشيخ الطالب أبو بكر، والشيخ محمد الامام، أبناء الشيخ ماء العينين. والشيخ سيدي محمد بن عبد العزيز، وماء العينين بن الشيخ حسن بن الشيخ ماء العينين، والشيخ المحفوظ بن الحضرامي، والشيخ الحبيب الصوابي، والطاهر الافراني، بالاضافة الى انتاجه الشعري في مختلف الأغراض الشعرية، وكتاباته النثرية، وتقاريظه، وتعليقاته، وحواشيه/ ورسائله ، ومجموعاته المتنوعة، ومناظراته الفكرية والأدبية، التي ما تزال تنتظر من الدارسين والباحثين والمهتمين دراستها وتحقيقها وتمحيصها، وكشف ما تتميز به من أصالة وغنى وتنوع، والتي ستساهم لاشك في اغناء ثقافتنا الوطنية.
تزويده للباحثين والدارسين بما يحتاجونه من زاد معرفي وثقافي، كالمخطوطات والوثائق والرسائل، حيث استفاد منه عدد لا يحصى من هؤلاء، وتمكنوا من انجاز أبحاثهم حول سوس والصحراء.
امتلاكه لناصية الرواية الشفوية، وتوظيفها في خدة البحث العلمي، فلم يكن رحمه الله يحتكر العلم أو يدخره في ذاكرته، ولكنه كان يستغله في المنفعة والاستفادة والوحدة والدفاع عن الوطن، كما أنه كان لا يمل من البحث والمناقشة والمطالعة والدراسة، واثارة القضايا العلمية والأدبية التي تحتاج الى البحث والمناقشة مع المتقفين والأدباء والعلماء والفقهاء.
وهو في كل هذا يسير على نهج والده وجده العالم الشيخ ماء العينينالذي حرص طيلة حياته رحمه الله على ربط وشائج الوحدة بين شمال المغرب وجنوبه، وبين الصحراء وسوس، كما كان لسوس تقديرا كبيرا، ومكانة سامية لا مثيل لها، لما يتميز به من علم ومجد، وصلاح وجهاد، ويكفي أن نذكر قولته المشهورة عندما نزل بتزنيت مهاجر.
وما هذا الرجل الذي نلتقي اليوم لاحياء الذكرى الأولى لرحيله الا واحدا من هذه الطينة، وفرعا طيبا من التلك الشجرة الأصيلة، فمند أن تشرفت بمعرفته في بداية سنوات الثمانين في بيته بمدينة طان طان وأنا أهييء رسالتي لدبلوم الدراسات العليا تحث عنوان: الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين، وأطروحتي لنيل الدكتورة في موضوع: الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء، وهو يعمل بجد واجتهاد ونكرا نالذات على جمع ما ضاع من ذخائر الخزانة المعينية، واستنساخها واعادة كتابتها، وتزويد الباحثين بما توافر من نسخها، فجمع منها ذخيرة هامة قلما تجدها في خزانة خاصة، مثل مؤلفات الشيخ ماء العينين ورحلة ماء العينين بن العثيق ، والكثير من قصائد شعراء السمارة كالشيخ مربيه ربه، وماء العينين بن العتيق، والشيخ أحمد الهيبة، والشيخ محمد الامام، والشيخ الجيه، والشيخ محمد تقي الله، ويحجب، وعبد السلام بن الشيخ مفتاح، وسداتي بن بن الشيخ أحمد الهيبة، وغيرهم.
ولم ينحصر عمله في جمع التراث المعيني، ولكنه ساهم في اغنائه بما صنعه من مجموعات شعرية، وبما حرره من فوائد ورسائل وكنانيش يتلقيها من أخوته، ولا وقد زان كل ذلك أخلاق عالية في التعامل مع الطلبة والباحثين، وتواضع أصيل، وكرم أتيل، فلم يكن رحمه يبخل على أحد بما عنده من ذخائر علمية، ولم يكن يقصر في اكرام واالمساعدة، لذلك لايسعني الا في النهاية هذه الكلمة الا أن أنوه بعصاميته، وأعتبر ما بدله من جهد في جمع التراث المعيني مساهمة فعالة في بناء ثقافتنا الوطنية، تستوجب الشكر والتقدير، وأدعو اللله ثعالى أن يجازيه عنا خيرا، ويكلأه برحمته وعنايته، وأن يفسح جناته…
وعى السيد علي رحمه الله الرسالة التي تركها السلف الصالح، من سهر على العلوم، وتحصيل للمعرفة، وجمع الكتب، وتدارس لها، وتربية النشيء على طلب العلم والنهج القويم الذي يمتله القرىن الكريم والسنة المطهرة، فانبرى للدراسة وجمع الكتب وتحصيلها، ورغم مالاقاه رضي الله عنه من تعب للحصول على العديد من المخطوطات النادرة، لم يكن ذلك سببا لمنعها عن مستحقيها، فقد كان قبلة الباحثين في مجالات شتى، خصوصا كل باحث عن أدب الجنوب، أو تاريخ أبناء الجنوب، أو مدونات وفقهيات وفتاوي أبناء الجنوب، وعرفت مكتبته رحمه الله العديد من طلاب العلم والمعرفة، نهلوا منها قراءة وكتابة وتصويرا، وما بخل على أحد منهم برأي ينيره، أو ملاحظة تعيه، أو تفسير يفيده، ولن أفي المرحوم علي رضي الله عنه حقه مهما أطلت، ولذا أكتفي بما أسلفت من حروف شحيحة، وأقول أبياتا يستحقها علي علي رحمه الله:
علي بالوفاء سما ونالا    من الخيرات أعظمها خصالا
لقد جمع التراث بكل صبر   وأبرزه الكتابة والمقالا
فلم يك كاتما للعلم كلا   فقد أعطى العلوم لها أنالا
أيكتمه وقد ورث المزايا   عن الاباء واخترق الجبالا
…..
ان هذه الندوة جاءت في وقت ومكان مناسين، وتكريما لرجل له اهتمام كبير بالتراث، فقد كان مولعا به. واليه يرجع الفضل في تحصيل قسط لا يستهان به من تراثنا العربي في لجنوب لمغربي، يشهد على ذلك خزانته التي تتوفر على عدد هام من ذخائر الأدب، شعرا ونثرا، مخطوطا ومطبوعا، وكان هو نفسه مصدرا مهما ، ومرجعا ناطقا في الشعر والنثر والتاريخ والفقه والتصوف، فما فما ذكرت له قضية الا وحدث عنها بقليل أو كثير. وكثيرا ماكان يمحص الروايات فيخضعها للتواتر ومنطق العقل، فيرجح رواية دون أن يدحض أخرى الا بحجة علمية بينة. وكان يحز في نفسه رحمه الله ما طبع المرحلة من تفريط في التراث وضياعه، بسبب القلائل والاضطرابات. ولكن انصراف الجيل الحاضر عنه وتهميشه له كاان يحز في نفسه أكثر. لذلك كان يحث على العودة اليه واستجلائه وانصرافه. وكان يتحدث عنه في اعتزاز واكبار واحترام.
مساهمته العلمية:
ان الأصمعي والمفضل الضبي وأبي زيد القرشي، دخلوا التاريخ بجمعهم لعيون الشعر العربي في العصر الجاهلي والاسلامي. واان عليا في الجنوب المغربي ومفضله، لأننا مدينون له بجمع وتحصيل الكثير من التراث العربي في الجنوب المغربي، فما من شاعر عرفته المنطقة أواخر القرن الماضي (19 الميلادي) الا وجمع له ما تيسر. ولم تتوقف مهمته بمجرد الجمع، بل أداع ما جمعه وأشاعه، واستفاد منه الطلبة والباحثون، من بحوث الاجازة، الى رسائل لسلك الثالث، الى أطروحات دكتوراة الدولة ، بله المشاركين في الندوات والبحوت والدراسات.
وكانت مساهماته ايجابية متميزة ، اذ لا يكتفي بتوفير الوثيقة، بل يوضح غامضها، ويحدد اطارها الخارجي والداخلي، ويعين على تأويلها بالتعريف بأسبابها و ظروفها. ومعرفة الأسباب التي تعين على التأويل. وكثيرا مايوجه ويصحح ويحفز الباحثين الشباب على المزيد من الغوص واالتنقيب، ويعتبر الجيل السابق قد أسدى ما عليه رغم امكاناته المحدودة، فعلى الجيل الحاضر أن يكيف امكاناته لتخدم البحث.
هذا الرأي التقدمي من المرحوم، يدين الكاتمين الذين يسجنون الوثائق في بطون الصناديق، ويبخلون بها على المهتمين، وينبه على أن الوسائل العلمية المتاحة في هذا العصر، بلغت شأوا عظيما يمكن من نفض الغبار الكتمان، وحلي حلكة النسيان عن تراثنا المغربي في الجنوب، بدءا بالتصوير والاستنساخ، وانتهاء بالاعلاميات…
حضور البديهة:
ان المحتفى به كان يتميز بحضور البديهة تخص التراث العربي في الجنوب المغربي، فقد كان يصنفه حسب الزمان والمكان والطبقات، بسهولة بالغة، ولا يكاد يتبادر الحديث في قضية أدبية أو فكرية أو فقهية حتى يبادر في تحليلها وعرضها، واستعراض مختلف وجهات النظر فيها . وكثيرا ما عدت الى القضايا الأدبية المطروحة لللنقاش، فوجدت رأيه فيها محيطا بجميع الآراء وملخصا لها.
ان المرحوم الأستاذ ماء العينين علي كان من النجباء، قلمه معلق بين الأنامل حدوه القرطاس، يكتب ويدون، ويقرظ ويفكر، انه بحق فريد عصره، والمشارك في كل العلوم. زخرت مكتبته بكل نفيس من الفنون، وثمرات المطابع، واستطاع بمجهوده الخاص، أن يتنقل في البوادي والحواضر، باحثا ومنقبا ودارسا، فوجد ضالته.
ساعد الطلاب بفتح خزانته، وأعطاهم من المعين الذي لا ينضب ما لا مثيل له، وأنفق من الصبر الجميل مالا يوصف، لايجاد هذا الرصيد من النفائس، فحق لنا أن نغترف مما ترك / ونهتدي بدلالاته…لاشك أن رحيل الأستاذ علي بن الشيخ مربه ربه، خلف خصارة كبيرة، وصدق الذي قال : مامات من خلف ، فالأستاذ خلف لنا نجله الأستاذ ماء العينين النعمة، وسيحافظ لاشك على هذه القيم ، فهو أصل لها. ان المنون وان خطفت هه الزهرة اليانعة، فقد خلف هذا الخطف حزنا غريبا وأسى عميقا، فالوديعة ردت، ولآتارها باقية 
عايشنا عمنا المرحوم، فعرفناه بلطافته وحسن خلقه، وانكبابه على العلم وتحصيله، وجمعه وتحريره وتنقيحه، وقد قام بدور طلائعي وجهد مضني متواصل، في جمع الكثير من الكتب والمخطوطات للكثير من العلماء والأدباء، وبصفة خاصة مؤلفات وكتب ومخطوطات والدنا وشيخنا العلامة الشيخ محمد مصطفى مربيه ربه، الذي بسبب المعرك التي خاضها ضد المستعمر هنا وهناك، والقصف الجوي الفرنسي على حاضرة قرية كردوس، في قلب سوس العالمة المجاهدة، لأول مرة في تاريخ المنطقة، احترقت خزانته التي تضم أعرق الكتب العربية والاسلامية والتاريخية، والمخطوطات العلمية الناذرة، وخاصة مؤلفاته ومخطوطاته التي وصلت نيفا وثممانين، وباقي علماء الصحراء وسوس وأدبائها فتصدى لجمع هذا التراث بكل ما في ذلك من جهد وتعب ومعاناة، المرحوم صاحب الذكرى المقاوم والعالم والأديب، عمنا السيد علي بن شيخنا الشيخ مربيه ربه .
وهكذا فان هذه المحمدة الكبيرة ، والخصلة المنيفة تضاف الى سجل تاريخه النضاليـ لأنه خريج مدرسة آبائه وأجداده العلماء والأدباء المجاهدين، وفي مقدمتهم العلامة شيخنا الشيخ ماء العينين.
سوس والصحراء المغربية : تواصل ثقافي وحضاري
أعمال يوم دراسي مهداة الى الفقيد: ماء العينين علي مربيه ربه
تارودانت 1419/1999
الأستاذ محمد الراضي كنون الحسني 
(من إعداد الأستاذ أحمد بن عبد الله سكيرج الأنصاري الخزرجي)
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وآله وصحبه وسلم تسليما
نسبه
هو الشريف سيدي محمد بن حمزة بن العلامة الفقيه المجاهد سيدي محمد بن قاسم بن مولاي العربي بن علي بن محمد بن مولاي أحمد بن سيدي عبد الله الشريف دفين بيته بمدشر الزواقين من قبيلة بني مستارة عام 1218 هـ بن الحسين بن عيسى بن عيسى بن الولي الصالح سيدي زَيْزُون الزواق بن محمد بن مصباح بن أحمد بن حمزة بن سليمان بن ناصر بن يحيى بن العارف بالله الولي الصالح سيدي أحمد صاحب الضريح بمدشر بوبريح بقبيلة بني زروال بن يوسف بن الولي الصالح سيدي كنون بن عمران بن عبد الرحمان بن سليمان بن الحسن بن سيدي عمران بن محمد بن محمد بن أحمد بن الولي الصالح الشهير سيدي كنون الأول بن أحمد بن مولانا إدريس الأزهر مؤسس مدينة فاس بن مولانا إدريس الأكبر فاتح المغرب بن مولانا عبد الله الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن السبط بن مولانا علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت سيد الوجود وعلم الشهود مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولادته
ولد بتاريخ 23 شعبان 1378هـ موافق 3 مارس 1959م بمدينة ابن سليمان (نواحي الدار البيضاء) بالمغرب، وهو نفس اليوم الذي توفي فيه العلامة العارف بالله القاضي سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أي 23 شعبان 1363هـ، وهو على وجه التحديد الذكرى الخامسة عشرة لوفاته.
هذا بالنسبة للشهر الهجري أما بالنسبة للشهر الميلادي فيصادف هذا اليوم عيد عرش جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه،

كما يصادف يوم سابع ولادته الذكرى الخمسين لوفاة قريبه العلامة المقدم الكبير سيدي محمد [فتحا] كنون رضي الله عنه. المتوفي بتاريخ 28 شعبان 1328هـ.
نشأته
عاش المترجم له فترة مهمة من طفولته في مدينة تطوان، وبها فتح عينيه، فتعلم القراءة والكتابة، وحفظ كتاب الله تعالى في المسيد برواية ورش عن نافع، ثم التحقت أسرته بمدينة الرباط،
وبهذه الأخيرة تابع دراسته الابتدائية والثانوية والعالية بانتظام، إلى أن حصل على شهادات جامعية عالية، وذلك في نطاق الأدب واللغة العربية والدراسات الإسلامية، كما حصل على شهادات عالية أخرى بموريتانيا أثناء فترة دراسته بها والتي استمرت زهاء 8 سنوات.منها دبلوم المدرسة العليا للأساتذة بنواكشوط.
تمسكه بعهد الطريقة التجانية
تمسك صاحبنا بورد الطريقة التجانية في سن مبكرة على وجه التحديد عام 1394هـ ــ 1974م، وكان سنه وقتئذ لا يتجاوز 15 سنة، وذلك على يد الفقيه الفاضل البركة سيدي محمد بن عبد الله، مقدم الزاوية التجانية بمدينة الرباط، بمنزله الكائن بجوار دار الحديث الحسنية، بحي ديور الجامع من المدينة المذكورة.
وكان لهذا المقدم كتاب يسجل فيه أسامي كافة الفقراء الذين يأخذون عنه الورد، فلما أراد أن يلقن صاحب الترجمة أتى بذلك الكتاب على عادته ،فوجده قد امتلأ إلى غاية صفحته الأخيرة، ولم يبق فيه إلا سطر واحد، بحيث لا يكفي إلا لوضع اسم شخص واحد لا غير، وبذلك كان اسمه هو آخر ما حمله هذا الكناش من أسامي سادتنا الفقراء الذين أخذوا عن المقدم المذكور. ثم توفي هذا المقدم بعد ذلك بأسابيع قليلة.
تتلمذه وأخذه عن بعض كبارأعلام الطريقة التجانية
ثم تعرف صاحب الترجمة بعد ذلك على الأستاذ المقرئ الفقيه سيدي الحاج محمد الزرهوني إمام الزاوية التجانية بالرباط، حيث ضريح الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه، فاستفاد منه كثيرا، وكان يسكن بجوار الضريح المذكور، وهو من أكابر الأولياء، وقد صرح له بأشياء كثيرة تدل على علو كعب هذا المقدم في مجال المعرفة الإلهية،
وهو الذي كان يفتح ذكر الوظيفة بالزاوية المذكورة، وكان جَهُوري الصوت، كثير الخشوع، لا يلتفت حالة الذكر، ولا يعرف حَتَّى مَنْ هُوَ جالسٌ إلى يمينِهِ أو يسَارِهِ، وكان يغيب في جوهرة الكمال، لدرجة أنه يصبح شخصا آخر من كثرة إقباله على الحضرة وخشوعه وانكساره، كما كان كثير المحبة لصاحب هذه الترجمة، وغالبا ما كان يتناول وجبة الغداء معه في بيته المجاور للضريح المذكور، وذكر لي الأستاذ سيدي محمد كنون أنه كان يخصه حينها بمعارف وأسرار جمة، وتوفي هذا المقدم رحمه الله بمكة المكرمة في موسم الحج لعام 1402 هـ ــ 1982م .

وكان قبل ذهابه للحج قد ودع صاحبنا المذكور وداعا حارا، كأنه يشير له من ورائه بأنه آخر لقاء بينهما في دار الدنيا، وقد رآه بعد وفاته في عالم النوم، وهو في حالة جد حسنة داخل ضريح الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله تعالى عنه، فقال له : يا سيدي كيف بك أنت معنا هنا؟ وقد جاءنا الخبر بوفاتك بمكة قبل أيام كثيرة؟ فأجابه قائلا: أنا من أصحاب مولانا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، فاحسُبني (بمعنى اعْدُدْنِي) كما تشاء من الأموات أو من الأحياء.
وتعرف مترجمنا عقب ذلك على الفقيه العلامة المقدم سيدي أحمد الشياظمي، وهو من مقدمي الطريقة التجانية، وسبب معرفته به أنه رأى رؤيا مفادها أن رجلا من الأفاضل جاء إليه، وأخبره بأنه إن أراد ملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كثير التواجد في ذلك المكان من ذلك المسجد، وأشار إلى البيت الذي يقطن به إمام ذلك المسجد بحي اليوسفية بالرباط، وهو الحاج أحمد الشياظمي المذكور، فاستيقظ، ومن الغد ذهب على الفور إلى ذلك المسجد، وصلى خلف إمامه المذكور، ثم دخل معه إلى بيته فاستقبله بحرارة ورحب به، فقضى معه أشهرا طويلة يجالسه في البيت ذاته إلى حدود الساعة الواحدة صباحا وربما أكثر.
وقد استفاد منه كثيرا، وكان سن هذا المقدم إذ ذاك يزيد على الثمانين سنة، وكان شديد المحبة لسماع قصائد مترجمنا وأشعاره التي كان يكتبها بانتظام آنذاك، وكان ينشدها بين يديه، فيطرب لها المقدم المذكور غاية الطرب،
وذكر لي الأستاذ سيدي محمد كنون أن قريحته جادت ذات مرة بقصيدة متعلقة بشؤون الموت والفراق والبرزخ وما إليه، فأنشدها بين يديه كعادته ،فبكى بكاء طويلا، ثم ترك المسجد في اليوم الموالي، وسلم مفاتحه للجماعة القائمين به، وذهب إلى مدينة الخميسات حيث يوجد أهله وعشيرته، وبها توفي ضمن الأسبوع نفسه رحمه الله في شهر صفر 1401 هـ - دجنبر 1980 م .
ثم رآه بعد وفاته بأسبوعين في المنام، وهو في حالة حسنة، يصلي إلى جانبه صلاة الظهر بالمسجد الكبير بحي اليوسفية بالرباط، فلما فرغوا من الصلاة تقدم إليه مترجمنا يستفسره عن أحوال الآخرة؟ وما لاقاه فيها من نعيم ومقامات ودرجات وغيرها؟ ففر منه مسرعا خارج المسجد، فتبعه وهو يعدو بسرعة إلى أن أمسك به من الخلف، فسأله حينها عن الآخرة والبرزخ وما رآه فيهما؟ فأجابه على الفور قائلا : ما كنت 
لأفشي لك سر الله.
وتعرف مترجمنا أيضا على الفقيه الجليل الولي الصالح سيدي الحاج لَحْسَن الفطواكي رضي الله عنه، مقدم الزاوية التجانية بحي اليوسفية بالرباط، وهو من أبرز المقدمين الذين استفاد منهم، وترعرع تحت جناحهم، وكان سيدي الحاج لَحْسن الفطواكي رضي الله عنه على جانب عظيم من الولاية، وله بيت صغير بالزاوية يقطن فيه، ولا تزيد مساحة هذا البيت عن مترين مربعة،
وقد لازمهُ مترجمنا مدة تزيد على 18 سنة، منها سنتان اثنتان كان خلالهما لصيقا به صباحا ومساء، ينام معه في ذلك البيت الضيق المذكور، ويعمل ما في جهده لخدمته وإدخال السرور عليه، وكان هذا البيت يحتوي على سرير واحد لا غير، وكان يحبذ أن ينام على الأرض أملا في أن يخدم هذا الرجل الفاضل ويوَفِّرَ له بعض الاحتياجات اللازمة، من سقي الماء وتحضير أواني الأكل وكؤوس الشاي وما إلى ذلك،
غير أنه ومن أول ليلة أقسم عليه بالله العظيم أن لا ينام مترجمنا إلا على ذلك السرير، وفضَّل هو (أي سيدي الحاج لْحْسن الفطواكي) رضي الله عنه أن ينام على الأرض، وكان هذا الأمر شاقا على مترجمنا، لكنه قَبِلَهُ مخافة أن يُحْرَمَ من مصاحبة هذا الولي الجليل. فلما استفسره عن هذا الإجراء قال له على الفور: كيف أنام على السرير وأتركك تنام أنت على الأرض؟ وأنت شريف من ذرية مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها؟
ولدى أول ليلة بات معه فيها في ذلك البيت الضيق، أراد مترجمنا عند حلول منتصف الليل أو بعده بقليل، أن يطفئ النور [الشمعة]بغية الاستجابة للنوم، وكان المقدم المذكور قد أخذ مكانه ونام، فَأَبَتْ الشمعَةُ أن تنطفئ، فحاول معها بكل قوته على مدى نصف ساعة لكي يطفئها، فلم يستطع،
ثم أعطاه الله قوة فأطفأها، وصعد على السرير لينام، فلم تمر إلا عشر دقائق حتى عادت الشمعة للاشتعال من جديد، دون أن يمسها أحد، فاستغرب من ذلك كثيراً وتعجب، فانتبه له المقدم المذكور وقال: اتركها عليك ما شأنك بها، وكانت هذه هي أول كرامة بين مترجمنا وبين هذا الولي الفاضل، ثم توالت بعد ذلك كرامات عديدة، شاهدها ولمسها وعايشها باستمرار.
وكان هذا المقدم حينها يناهز التسعين من عمره، كما كان يقوم من الليل 4 ساعات قبل الفجر، فلا تسمع إلا دقات تسبيحه، ونبرات صلاة الفاتح لما أغلق التي يرددها ويتلفظ بها في سره، وأحيانا بجهره وبقوة، وكيف لا وقد كان من أصحاب الأحوال والمقامات الكبيرة، وقد توفي رحمه الله في حدود عام 1414هـ ـ 1994م.
واجتمع أيضا صاحب الترجمة أيضا بالولي الصالح العارف بالله مولاي الحسن الكثيري رضي الله عنه، وهو أحد جلة المفتوح عليهم من أهل هذه الطريقة، كان كثير الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وكان يصرح له بذلك، كما كان يحبه كثيرا ويعطف عليه.
وغالبا ما كان ينام معه في بيت واحد بمنزله بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، وقد أفرده هذا المقدم الجليل بمعارف كثيرة وفوائد وفرائد وأسرار، كما أتحفه بما يحق له أن يفتخر به إلى أن يلقى الله تعالى، وكان لا يناديه إلا بالسيادة، وقد اتصلت الرابطة الروحية بينهما إلى أن شاهد من كراماته ومناقبه ما لا يعد ولا يحصى، ولا يختلف اثنان في قطبانية مولاي الحسن الكثيري رضي الله عنه، والكلام عنه يحتاج إلى مجلدات وأسفار كثيرة. توفي رضي الله عنه بداره ببني كثير من منطقة جبالة ناحية مدينة وزان عام 1406 هـ - 1986م
واجتمع أيضا صاحب الترجمة بالولي الصالح سيدي محمد بن المامون السباعي رضي الله عنه، وذلك بمحل سكناه بمدينة آسفي، وهو أحد أشهر علماء ومقدمي الطريقة التجانية في عصره، زاره مرات، ودعا له بكل خير، وأذن له في بعض الأذكار الاختيارية، وبشره بأمور كثيرة لا داعي لذكرها في هذا المحل. وتوفي رحمه الله يوم الأربعاء 20 ربيع الأول عام 1403 هـ - 5 يناير 1983م، ودفن بمقبرة بوديس بمدينة آسفي.
واجتمع أيضا بالمدينة ذاتها (آسفي) بالعارف بالله المقدم الجليل سيدي الحاج عبد القادر بن سيدي المحجوب الشعيبي العبدي رضي الله عنه، أحد كبار رجال الطريقة التجانية ومقدميها المخلصين، وأمده هو الآخر بفوائد وأسرار جمة، كما كاشفه بأمور ومطالب كثيرة كان يخفيها في باطنه،
وتوفي هذا المقدم الجليل بمحل سكناه بمدينة آسفي يوم الأحد 19 محرم الحرام عام 1397 هـ ــ 10 يناير 1977م. ودفن بمقبرة بوديس من المدينة المذكورة.
ومنهم العلامة المقدم الجليل الفاضل سيدي الحاج محمد أقصبي رضي الله عنه، أحد كبار المفتوح عليهم من رجال الطريقة التجانية، زارهُ مترجمنا مرارا وتبرك به ودعا له، واستفاد منه أمورا جليلة، وأقبل عليه إقبالا عظيما،
وقد أدركته المنية يوم الجمعة ثاني شهر رمضان عام 1411 هـ - 19 مارس 1991م بمدينة فاس وبها دفن.
وضرب صاحب الترجمة صِلَات المودة والأخوة والتلمذة مع كثير من المقدمين الأفاضل، منهم صديقه وحبيبه السيد العلامة الشريف سيدي محمد العمارتي، وكان عالما فاضلا جليلا يحبه ويجله ويحترمه، كما دارت بين الطرفين رسائل عديدة، وله معه كثير من المواقف المشهودة، وقد لحق بربه بعد مرض لم ينفع معه علاج يوم الخميس 7 صفر 1416هـ - 6 يوليوز 1995م، ودفن بمقبرة باب عجيسة بفاس.
ومنهم صديقه ومحبه الفقيه الفاضل المقدم سيدي أحمد أعراب، المعروف بالخليفة، وهو كبير الزاوية التجانية بقبيلة بني وراين، تولى هذه المسؤولية عقب وفاة زوج والدته ومربيه العلامة الولي الصالح سيدي الحاج الحسن بن عبد الرحمن الركراكي، فكان في مكان المسؤولية أدبا وعلما ومعرفة وفهما، إلى أن أدركته المنية يوم الجمعة 28 صفر عام 1429هـ ــ 7 مارس 2008م.
ومنهم صديقه وحبيبه المقدم الجليل سيدي ابراهيم الزعفراني الملقب ب(بوغروم) مقدم الزاوية التجانية بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، كان معروفا بالكرم مع تواضع وسكينة وأدب عال، وكان يلقب مترجمنا بخادم الأعتاب الشريفة، زاره في مرض موته أكثر من مرتين، ودعا له بما يرجو من الله قبوله وتحقيقه، توفي هذا المقدم بمنزله بمدينة الرباط يوم الخميس 7 ربيع الأول عام 1411 - 27 شتنبر 1990. ودفن بمقبرة لعلو من المدينة ذاتها.
ومنهم محل والد مترجمنا وحبيبه وصفيه العلامة الأستاذ المقدم الحاج إبراهيم هان، أصله من بلاد مالي، استوطن مدينة فاس منذ عقد الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي، وكان من جلة مقدمي الطريقة التجانية، له به صداقة طويلة، تزيد على العشرين سنة، وهو من عداد شيوخه المعتمدين، وكان كثيرا ما يزوره بمدينة الرباط، لحق هذا المقدم بربه بعد مرض لم ينفع معه علاج يوم الجمعة 10 ربيع الأول عام 1428هـ ــ 30 مارس 2007م. ودفن بمقبرة باب عجيسة بمدينة فاس. وقد رثاه مترجمنا بأبيات.
ومنهم صديقه الحميم سيدي محمد البردعي، أحد جلة التجانيين المخلصين، مضت بينهما صداقة طويلة تزيد على 25 سنة، وكانت له غيرة كبيرة على الإسلام والمسلمين عامة وعلى الطريقة التجانية خاصة، إلى أن أدركته المنية بمحل سكناه بحي السعادة بمدينة فاس، بعد مرض لم ينفع معه علاج، وقد طال مرضه مدة سنتين إلى أن لقي ربه يوم الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1429هـ، 22 أبريل 2008م، تغمده الله برحمته
ومنهم محبه الشريف البركة، المقدم سيدي محمد الأمين بن سيدي عبد المالك بن محمد الأمين بن العارف بالله الولي الصالح سيدي سعيد الدراركي رضي الله عنه، وهو من عداد شيوخه المعتمدين، لحق بربه بعد مرض ألزمه الفراش مدة شهرين، وكان ذلك على الساعة 4 من صباح يوم الأربعاء 18 جمادى الثانية 1423هـ ــ 27 غشت 2002م، ودفن بجانب قبر والده، ضمن الرياض الكائن بضريح جده سيدي الحاج سعيد الدراركي رضي الله عنه بمدينة أكادير.
ومنهم محبه العزيز صاحب القدر السامي سيدي عبد الله الشرادي، إمام الزاوية التجانية الكائنة بضريح العلامة الولي الصالح سيدي العربي بن السائح رضي الله عنه، كان رجلا صالحا يحبه ويسدي له النصائح تلو النصائح، وقد استفاد منه مترجمنا كثيرا، وهو رجل مبارك، قصير القامة، عالي الهمة، توفي رحمه الله بعد مرض طويل لم ينفع معه علاج يوم الخميس 22 رجب 1411هـ ــ 7 فبراير 1991م. ودفن بمدينة سيدي قاسم حيث يقطن أهله وعشيرته.
ومنهم محبه العلامة الداعية الكبير سيدي حسن بن علي سيس، ابن بنت صاحب الفيضة العلامة الشيخ ابراهيم انياس الكولخي رحمه الله ورضي عنه، كان لا يستقيم له حال إلا بالاجتماع بمترجمنا ومحادثته والتماس خالص دعواته، ولا زال نفس هذا الحال بينه وبين أخيه العلامة الإمام سيدي التجاني بن علي سيس، شرفه الله وأعلى شأنه، وأمده بوابل إحسانه، وكانت وفاة سيدي حسن سيس ببلده بسنغال يوم الأربعاء 11 شعبان 1429هـ ـــ13 غشت 2008م.

وكان مترجمنا قد التقى به قبل هذا التاريخ بأيام قلائل بفندق حسان بمدينة الرباط، وتذاكر معه كثيرا، وتوادعا وداعاً حارا، وكان هذا آخر لقاء بين الرجلين، وقال له ضمن هذا القاء : لقد نزلت هذه المرة بهذا الفندق في الغرفة رقم 114، وهي الغرفة ذاتها التي نزل بها جدي الشيخ ابراهيم انياس خلال آخر زيارة له للمغرب، ثم قال له : ورقم هذه الغرفة يوافق عدد سور القرآن الكريم، وهي غرفة مباركة، نزل بها عدد من كبار شيوخ التجانية لدى مقدمهم للمغرب.
ومنهم محبه الفقيه الجليل، المقرئ المقدم الفاضل، سيدي الحاج محمد بن هاشم العلوي، كان إماما بالزاوية التجانية الكائنة بضريح العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه، كما كان يتقدم لفتح ذكر الوظيفة بساداتنا الفقراء بعد صلاة العصر، جالسه مترجمنا مرارا، وتبرك به والتمس منه الدعاء، لا سيما بين صلاة الظهرين، حيث كان من عادة هذا المقدم الجلوس في الزاوية في هذا الوقت والاشتغال بقراءة القرآن، وذلك بصوت جليل خافت. وقد توفي رحمه الله يوم الجمعة 14 شعبان عام 1411هـ ــ 1 مارس 1991م بمدينة الرباط وبها دفن بمقبرة الشهداء.
ومنهم العلامة الفاضل سيدي عبد الواحد بن عبد الله أحد مشاهير أعلام الطريقة التجانية بمدينة الرباط، وهو فقيه مشهور، غني عن التعريف، كثيرا ما كان مترجمنا يراه بالزاوية التجانية الكائنة بضريح العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه، خصوصا بين العشاءين، حيث كان هذا الأخير مواظبا على ذكر الوظيفة باستمرار بعد صلاة المغرب، وهو رجل وسيم، جميل الصورة، دائم الابتسامة، لبَّى داعي ربه يوم الأحد 14 رمضان عام 1411هـ ــ31 مارس 1991م. وصلي على جنازته بالزاوية المذكورة، ودفن بروضة لعلو، وكان مترجمنا حاضرا في جنازته.
ومنهم محبه العلامة صاحب التآليف الكثيرة الحاج إدريس بن محمد العابد العراقي رحمه الله ورضي عنه، كانت بينهما محبة ومودة وإخلاص تام، وقد أفاد مترجمنا وأفاده هو الآخر بفرائد ومعلومات جمة، توفي رحمه الله يوم الإثنين 22 شوال 1430هـ ــ 12 أكتوبر 2009م، أي بعد 4 أيام من ذكرى مرور قرنين على وفاة سيدنا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، ودفن بجوار قبر والده سيدي محمد العابد العراقي بالقباب خارج باب الفتوح بفاس.
ومنهم محبه العلامة الأديب المقدم سيدي البشير بن التهامي أفيلال التطواني، أحد كبار علماء مدينة تطوان والمتوفي بها يوم 12 ذي القعدة الحرام عام 1414هـ ــ 23 أبريل 1994م.
ومنهم المقدم الكبير العلامة سيدي التهامي الدريبكي، تردد مترجمنا كثيرا على منزله المجاور لضريح سيدي عبد الله بن حسون بمدينة سلا، وأخذ عنه الإذن في كثير من الأمور، ولهذا المقدم حظ كبير من الصلاح والإستقامة، وهو من عداد الأولياء الكبار،
وقد أتحفه بأخبار كثير من أعلام الطريقة التجانية ومقدميها السابقين بمدينتي الرباط وسلا، خصوصا منهم الذين عاصروا بخاري الطريقة العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه، كسيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي، وسيدي عبد الله التادلي، وأحمد بن قاسم جسوس، والطيب عواد السلاوي، والمكي الزواوي، وسيدي محمد بن الحسني، وسيدي عبد القادر لوبريس، وغيرهم من الأعلام الذين عاصرهم واجتمع بهم واستفاد منه
ومنهم الملامتي الشريف المبارك سيدي أحمد الخلطي، كان كثير الكرامات، وكانت تجمع بينه وبين مترجمنا مودة ومحبة وإخلاص، زاره مرات عديدة بدوار الجديد بمدينة سيدي قاسم، كما كان يجالسه كثيرا عند مقدمه لضريح سيدي محمد العربي بن السائح بمدينة الرباط، وقد استفاد منه كثيرا.
ومنهم محبه العلامة العارف بالله سيدي أحمد بن العلامة القطب الشهير سيدي محمد بن عبد الواحد النظيفي، اجتمع به مرات عديدة، لعل من أبرزها لما زاره ببيته بمدينة مراكش رفقة حفيد الشيخ التجاني رضي الله عنه الشريف سيدي محمد الطاهر، فأذن له حينئذ في كثير من أسرار الطريقة، ودعا معه، وأخذ بيديه داخل ضريح والده المذكور، وبقي ماسكاً له بيديه إلى أن أدخله معه من الباب الصغير إلى قلب داره المجاورة للزاوية، توفي هذا المقدم الجليل عام ..
ومنهم محبه العلامة الفقيه سيدي محمد [فتحا] بن العلامة الحافظ الشهير سيدي محمد الحجوجي الحسني، من خيرة مقدمي الطريقة التجانية بالمغرب حاليا، يناهز عمره التسعين سنة، اجتمع به عشرات المرات، وأخذ عنه، واستفاد منه، وتلقى على يديه كثيرا من الفوائد والفرائد الهامة،
ومنهم محبه وصفيه ومحل أخيه ووالده المقدم الفاضل، الولي الصالح، البركة الجليل، سيدي الحاج محمد بن مصطفى بن إسماعيل المعروفي، كان مقدما بضريح الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه. صاحبه مترجمنا مدة تزيد على 30 سنة، وكان على جانب عظيم من الولاية، غير أنه كان يحب الخمول ويفضله، مع العلم أنه من أهل الخصوصية العظمى، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة الحرام عام 1428هـ ــ10 دجنبر 2007م، ودفن بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط.
ومنهم محبه العلامة المقدم الفاضل سيدي مصطفى العلوي السناري المدني، له مؤلفات، وهو من جلة أعلام الطريقة التجانية في بلاد الحجاز، لا سيما بالمدينة المنورة، كانت له بمترجمنا صداقة وأخوة متينة، وكان هذا المقدم كثير التردد على المغرب لزيارة ضريح الشيخ رضي الله عنه بمدينة فاس، وكذلك لمدينة الرباط حيث ضريح خليفته الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه، ولقي ربه يوم الجمعة 15 ذو الحجة عام 1427هـ ــ 5 يناير 2007م.
ومنهم العلامة الشهير سيدي إبراهيم صالح الحسيني من نيجيريا، التقى به مرات لدى مقدمه للمغرب، وبين الرجلين محبة ومودة عظيمة، ولازال كل منهما يسأل عن الآخر، وقد تذبجا معا بما لديهما من الأسانيد.
ومنهم العلامة الأستاذ سيدي عمر مسعود، من كبار أعلام السودان، زاره مرات ببيته بمدينة الرباط، وتربط بينهما أخوة وصداقة عظيمة، كما يثني كل منهما عن الآخر، وقد ذكر لي الأستاذ سيدي محمد كنون أن هذا العالم هو أحد أبرز أعلام الطريقة التجانية في العصر الحالي، وسينصر الله به هذه الطائفة المباركة كما نصر الإسلام بسميه عمر بن الخطاب هذا وتربط الصداقة المتينة بين مترجمنا والعديد من أبناء سيدنا الشيخ رضي الله عنهم، خصوصا الشريف الجليلمولاي الطاهر بن سيدي البشير بن سيدي محمد الكبير بن سيدي محمد البشير بن سيدي محمد الحبيب بن القطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه، حيث تجمعهما صداقة تزيد على 30 سنة.
وتربطه نفس العلاقة أيضا بالشريف الفاضل سيدي علي حيدرة بن سيدي محمد الحبيب نزيل مدينة دكار السنغالية، بن سيدي محمود بن سيدي محمد البشير بن سيدي محمد الحبيب بن القطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه، وقد أجازه هذا الشريف بإجازة مطولة تقع في صفحات
ولصاحب الترجمة مؤلفات وتحقيقات كثيرة ، تزيد على الأربعين ما بين تحقيق وتأليف، ومن أبرزها: 
1) دراسة وتحقيق لكتاب جواهر المعاني، وبلوغ الأماني، في فيض أبي العباس سيدي أحمد التجاني،للعارف بربه سيدي الحاج علي حرازم برادة الفاسي رضي الله عنه 
2) تمام الأماني، ببعض مناقب وأخبار الشيخ التجاني، 
3) وثائق القطب الرباني الشيخ سيدي أحمد بن محمد التجاني، 
4) رسائل معلمة معالم سوس، الفقيه أبي عبد الله سيدي محمد أكنسوس، 
5) خلاصة المسك الفائح، بذكر بعض مناقب مولانا محمد العربي بن السائح، 
6) رسائل العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج الأنصاري الخزرجي، (في ما يزيد على أربع مجلدات) 
7) إتحاف السائل، فيما توصل به العلامة سيدي أحمد سكيرج من الرسائل، 
   تعريف موجز ببعض جوانب حياة العلامة الفقيه الأستاذ سيدي محمد بن محمد الحجوجي، 
9) حديقة المنى والأماني، في ترجمة سيدي العربي العلمي اللحياني، 
10) رسائل العلامة سيدي عبد الكريم بن العربي بنيس، 
11) السر الباهر، في الرحلة مع سيدي محمد الطاهر، 
12) فهرس شامل لمؤلفات الطريقة التجانية، 
13) مقتطفات من شعر الأديب سيدي عبد القادر لوبريس، 
14) ترجمة الفقيه سيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي، 
15) ترجمة العلامة سيدي أحمد بن قاسم جسوس، 
16) ترجمة العلامة سيدي الطيب عواد السلاوي، 
17) ترجمة العلامة الحافظ سيدي أحمد بن موسى السلاوي الحسناوي، 
18) مقتطفات من رسائل العلامة سيدي محمد فتحا بن الحاج العياشي سكيرج الأنصاري الخزرجي، 
19) نساء تجانيات، 
20) يوميات تجانية، 
21) تحقيق كتاب إتحاف أهل المراتب العرفانية، بذكر بعض رجال الطريقة التجانية، في ثمان مجلدات، للعلامة سيدي محمد الحجوجي 
22) دراسة وتحقيق لكتاب رفع النقاب بعد كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ سيدي أحمد التجاني من الأصحاب، للعلامة القاضي سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج رضي الله عنه (في أربع مجلدات) 
… إلى غير ذلك من مؤلفاته وتحقيقاته الكثيرة
وله قصائد متعددة في مدح جدته مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، جمعها في ديوانه [الفاطميات]
وله كذلك قصائد في مدح مولانا الشيخ رضي الله عنه، ومن جملتها قصيدته البدر اللامع، في مدح صاحب الختم الجامع، وهي قصيدة مشجرة على حروف صلاة الفاتح لما أغلق. نظمها تيمنا بهذه الصلاة الشريفة. يقول في مطلعها:
ا أَمِنَ الحُبِّ وَالهيَامِ اتِّقَاءُ * أَمْ مِنَ اللُّبِّ مِنْهُمَا الإِنْزِوَاءُ 
ل لَوْ عَلَى العَيْنِ مِنْكَ أَلْفُ غِطَاءٍ * وَوِقَاءٍ لَهَدَّهُنَّ لِقَاءُ 
ل لَا تَقُلْ مَوْعِدِي الوِصَال فَتَنْسَى * أَلَمَ السُّهْدِ فِيهِ إِنَّهُ دَاءُ 
ه هَامَةُ الوَجْدِ وَالغَرَامِ جُنُونٌ * وَجُفُونٌ جَفَاهُمَا الإِغْفَاءُ 
م مَا عَلَى العَاشِقِ المُتَيَّمِ فِيمَا * لَهُ يُبْدِي مِنَ الأُمُورِ اسْتِيَاءُ
من أسانيده في الطريقة التجانية أنه أخذ الإجازة بذلك عن
•  عن حفيد الشيخ الشريف سيدي علي حيدرة عن والده الخليفة الشريف سيدي محمد الحبيب عن والده الخليفة سيدي محمود عن والده الخليفة سيدي محمد البشير عن العارف بالله سيدي الطاهر بوطيبة التلمساني عن القطب الشهير سيدي الحاج علي التماسيني عن مولانا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه.
•  وله إذن آخر عن الشريف سيدي محمد (فتحا) الحجوجي عن والده العلامة الشريف سيدي محمد الحجوجي عن الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي الزرهوني الملقب بسلطان المقدمين عن القطب الشهير سيدي محمد العربي بن السائح عن العارف بالله سيدي محمد بن الهاشمي السرغيني عن العارف بالله سيدي محمد بن عبد الواحد بناني المصري عن مولانا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه.
•  ولمولانا العربي بن السائح رضي الله عنه أسانيد كثيرة أخرى منها: عن العارف بالله سيدي عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي عن مولانا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه.
•  ومنها: عن سيدي محمد بن أبي النصر العلوي السجلماسي عن مولانا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه.
•  ومنها عن القطب الشهير سيدي الحاج علي التماسيني رضي الله عنه عن مولانا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه.
•  ومنها أسانيد أخرى لا داعي لذكرها..
•  وأخذ كذلك : عن الأستاذ المرحوم سيدي إبراهيم هان عن الشيخ ماحي عن العلامة صاحب الفيضة سيدي إبراهيم انياس عن العارف بالله تعالى سيدي الحاج أحمد سكيرج الفاسي الأنصاري الخزرجي عن العارف بالله سيدي أحمد العبدلاوي عن القطب الشهير سيدي الحاج علي التماسيني رضي الله عنه عن مولانا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه.
وتدّبَج أيضا مع العلامة الشهير سيدي إبراهيم صالح الحسيني وكذلك مع سيدي حسن سيسي رحمه الله، وكلاهما يرويان بسندهما إلى الشيخ ابراهيم انياس رضي الله عنه. كما تدبج معي أنا العبد المذنب كاتب هذه الأسطر أحمد بن عبد الله سكيرج عن عم والدي الحاج عبد الرحمان سكيرج عن شقيقه العلامة العارف بالله سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج رضي الله عنه.
علاقته بالعلامة العارف بالله سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج رضي الله عنه وبباقي أفراد الأسرة السكيرجية
من الغرائب التي حق لأسرة العلامة العارف بالله سيدي أحمد سكيرج رضي الله عنه الوقوف عندها والإستغراب لها والتأمل فيها أَنَّهُ أوصى رحمه الله قبل وفاته بعض أبنائه وحفدته بالاحتفاظ على خزانة كتبه وصيانتها والإهتمام بها، وأخبرهم أنه سيظهر بعد خمسين عامًا مِن وفاته من سيُخرج هذه الكتب من مكانها ويحييها.
ومما يذكر في هذا الصدد أن العلامة الأستاذ سيدي محمد الراضي كنون رأى ذات ليلة في منامه فضيلة العلامة المرحوم سيدي أحمد سكيرج رضي الله عنه، قائلا له من باب التواضع: أنا لست بشيء، فأجابه مترجمنا بقوله : لا يا سيدي أنت شيء وأي شيء، وكُتُبُك شاهدة عليك إلى يوم لقاء الله تعالى، فرد عليه العلامة سكيرج في تلك الرؤيا العجيبة بقوله : اذهب لمنزلي حيث ولدي سيدي محمد الكبير، وخذ منه الكتب [يعني الخزانة]
وتراءى العلامة سيدي أحمد سكيرج رضي الله عنه في الليلة ذاتها لحفيده سيدي محمد الكبير رحمه الله، وذلك في المنام أيضا، وقال له : سيأتي عندك رجل من الشرفاء، فاستقبله جيدا، وامنحه ما أراده من كتبي، فاستيقظ سيدي محمد الكبير وصلى الفجر، وبقي قائما على غير عادته في ساعة باكرة من الصباح، إلى أن دق باب داره الشريف سيدي محمد الراضي كنون، فاستقبله بالحضن وقال له : منذ وفاة جدي العلامة سيدي أحمد سكيرج رضي الله عنه لم أراه في النوم إلى غاية هذه الليلة. وقد قال لي : كيت وكيت، ثم مكنه بعد ذلك من خزانة الكتب، وسلمه كافة ما أراده منها، مع العلم أن سيدي محمد الكبير كان بخيلا بهذه الخزانة لا يترك أحدا ليقترب منها ولا ليراها، فضلا على أن يتصفح كتبها أو يستعيرها منه، ولو ورقة واحدة.
ثم تعرف مترجمنا بعد ذلك بِعَدَدٍ من أفراد الأسرة السكيرجية ، فأحبوه محبة عظيمة، واعتبروه فردا من أسرتهم، يحضر في مناسباتهم، ويجتمع معهم على طاولة واحدة، ويكنون له أصفى عبارات المودة والمحبة ، وفي مقدمة هؤلاء السيدة للا مريم كريمة العلامة سيدي أحمد سكيرج، والسيد محمد البشير سكيرج، والسيد عبد الحي سكيرج، والسيد عثمان سكيرج، والسيد الحاج أبو بكر سكيرج، والسيد عبد الهادي سكيرج، وكاتب هذه الترجمةالدكتور أحمد بن عبد الله سكيرج وآخرون
ولازال مترجمنا بارك الله فيه بين أظهرنا نشيطا فعالا حيويا، يعمل جهده في جمع تراث سيدنا الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه ونشره وبثه بين الإخوان، وذلك من خلال عمله إلى جانبنا داخل الموقع الإلكتروني لسيوطي زمانه بخاري الطريقة التجانية في عصره العلامة العارف بالله سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج رضي الله عنه، فهو جزاه الله خيرا يعرض كتبه ومؤلفاته وتحقيقاته فيه مجانا، وقد منَّ الله تعالى علينا بسبب هذا العمل المشترك بالتعرف عليه والاستفادة منه والحمد لله على ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
الدكتور حسن جلاب بمراكش
أنتسب إلى مدينة مراكش العاصمة السياحية والعلمية والتاريخية للمملكة المغربية والتي ظل المغرب يحمل اسمها نظراً لأهميتها، فقد اتخذتها الدول: المرابطية والموحدية والسعدية وعدد من ملوك الدولة العلوية الشريفة عاصمة لملكها، والتقت بها نخبة من علماء وأدباء المغرب والأندلس والعالم العربي والإسلامي، وعقدت بها المجالس الأدبية والعلمية والمناظرات، وكان إشعاعها العلمي مستمراً ومتواصلاً حتى أثناء انتقال كرسي الملك إلى غيرها من المدن المغربية كفاس ومكناس والرباط، وذلك بفضل جامعتها اليوسفية العريقة ومدارسها العلمية المشرقة، ومكانتها التاريخية والموقعية والاجتماعية البارزة.
كان مولدي بحي من أحيائها العريقة هو حي سيدي ميمون الصحراوي الذي يرجع بناؤه إلى منتصف القرن السادس الهجري، بعدما قرر يوسف بن عبد المؤمن الموحدي توسيع المدينة عن طريق هدم جانب من السور الذي بناه علي بن يوسف بن تاشفين في الجهة الغربية، وأسكن به بعض القبائل منها هسكورة ومسفيوة التي أنتمي إليها.
وهو حي يعبق بالتاريخ وتحيط به أضرحة أعلام متميزين خدموا البلاد هم: يوسف بن تاشفين مؤسس مدينة مراكش الذي يقع على بعد عشرين متراً من الحي، وأمامه صومعة الكتبية العظيمة، وبه كذلك ضريح سيدي ميمون الصحراوي أحد بناة المدينة، وعبد الرحمن السهيلي العالم الأندلسي البارز في اللغة والحديث والتفسير، المتوفى في آخر القرن السادس الهجري، وضريح سيدي مبارك بن تعلوات الدراز الصوفي المنتسب للقرن الحادي عشر الهجري. ويحده كذلك حي القصبة الموحدية بمسجده المنصوري الكبير وصومعته الشامخة السامقة.
وتحيط به من الغرب والجنوب حدائق المامونية، وعرصة ابن إدريس، وعرصة مولاي المصطفى الخضراء. فيجمع بذلك بين سحر التاريخ، وروعة المآثر، وجلال العلم، وجمال الطبيعة.
في هذا الحي الجميل رأت عيني النور، سنة 1368هـ/1948م، وبه درجت وحفظت القرآن الكريم بمسجد سيدي مبارك، ثم بمسجد سيدي ميمون داخل أسوار الحي، ولم يسعفني الحظ بالانتساب إلى الجامعة اليوسفية العتيقة كما هو الشأن بالنسبة لإخوتي الأكبر مني سناً، إذ اقتضى نظر خالي العائد آنئذ من عدد من الدول الأوروبية والآسيوية أن يسجلني في المدارس الحكومية العصرية المزدوجة اللغة، التي لم تكن تستقبل إلا فئات محدودة ومعينة من المواطنين. فقد كان رجال الوطنية يحثون المغاربة على تسجيل أبنائهم في المدارس الحرة والتعليم العربي الأصيل.
وقد كانت الأسرة تهيئني للدراسات العلمية. ولكن الله شاء أن أتوجه للدراسات الأدبية بفضل أستاذي محمد بن العربي المسفيوي رحمه الله، الذي أصر أثناء المداولات التوجيهية في آخر الدراسة الإعدادية على هذا التوجيه لتفوقي في مادة اللغة العربية.
وقمت بتصحيح الوضع بعد حصولي على البكالوريا بتحقيق أمنية الانتساب إلى التعليم الأصيل، وذلك بالانخراط في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (فرع فاس) التي لم يكن يتجه إليها إلا طلبة التعليم الأصيل، وكان ذلك سنة 1966م.
وفيها التقيت بأستاذي الدكتور عباس الجراري الذي عين بها أستاذاً في السنة نفسها، ودرست عليه الأدب العربي، ثم الأدب المغربي فيما بعد. واستمر ارتباطي العلمي به إلى الآن.
وقد كنت مهيأ للاندماج في تخصص الأستاذ الجراري قبل أن ألقاه لسببين اثنين:
- أولهما: استفادتي من مكتبة أخي محمد الطالب ثم الأستاذ بالجامعة اليوسفية والتي كانت تحوي عدداً من المصادر العلمية في التفسير والحديث والفقه، وعلى الخصوص بعض الكتب في التاريخ والأدب المغربيين.
ومكتبة أخي أحمد ذات الطابع الحديث التي كانت تحوي مجموعة كبيرة من القصص والروايات لعدد لا يستهان به من المؤلفين، كنجيب محفوظ، ومحمد عبد الحليم عبد الله، ويوسف السباعي، وإحسان عبد القدوس وغيرهم من كبار كتّاب مصر والمغرب…
- وثانيهما: تأثير أستاذي الفرنسي بيرنار روزان بيرجي Bernard Rosem Berger الذي درّسني تاريخ المغرب في المرحلة الثانوية، والذي بهرني بمعرفته الدقيقة لتاريخنا الوطني، فكان أول من وجهني إلى البحث فيه والرجوع إلى مصادره الأصيلة.
لذلك، عندما وصلت السنة النهائية للإجازة وطلب منا إنجاز بحث التخرج، لجأت إلى أستاذي عباس الجراري لأسجل معه موضوعي عن (الشعر الدلائي).
وكان أملي أن أتابع دراستي العليا عندما تخرجت في الكلية سنة 1970م، ولكن الظروف لم تسمح لي بذلك، نظراً لحاجة البلاد إلى الأساتذة في مختلف التخصصات خصوصاً وإنني كنت منتسباً في الوقت نفسه للمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، فلبيت نداء الوطن وانخرطت في سلك التعليم الثانوي وعينت بثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء في شهر أكتوبر من السنة نفسها.
وكانت تجربة غنية ومفيدة تصديت فيها لتدريس اللغة العربية وآدابها، والثقافة العربية، والترجمة، للشعَب الأدبية والأصلية والعلمية وشعبة الاقتصاد دامت ثماني سنوات قضيت خمساً منها في مدينة الدار البيضاء وثلاث سنوات في مسقط رأسي مدينة مراكش، وتمكنت خلالها من تكوين عدد لا يستهان به من أطر البلاد.
وكان لعقد السبعينيات بالمغرب صبغة خاصة، وهو عقد الشباب الثائر المتحفز الطموح إلى المناصب العليا واكتساب المعارف، لذلك كان كل الزملاء أساتذة الثانوي يسجلون أنفسهم في كليات الحقوق للحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية، وذلك لولوج مهن كانت لها جاذبية خاصة كالقضاء والمحاماة أو القطاع الاقتصادي الخاص. لذلك وجدت نفسي مثلهم مسجلاً في كلية الحقوق بفرع الدار البيضاء لأحضّر الإجازة في العلوم القانونية أسوة بهؤلاء الزملاء في العمل، وكنا نتناوب على الحضور وتبادل المحاضرات حتى نوفِّق بين العمل والدراسة.
إلا أنني في الآن نفسه أَنتسب إلى كلية الآداب بفاس قصد تهيئ دبلوم السلك الثالث في تخصص أدب مغربي بإشراف أستاذي الدكتور عباس الجراري وأستاذي الدكتور محمد بنشريفة.
ووقعت في حيرة كبيرة في صيف سنة 1973 عندما حصلت على الإجازة في العلوم القانونية بتفوق، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة الذي يؤهلني لتسجيل أطروحتي لنيل شهادة الماجستير، هل أقتفي أثر زملائي الذين غادروا التعليم إلى المحاماة أو القضاء، وبالتالي أحقق رغبة خالي رحمه الله الذي لا أنسى أفضاله علي في التوجيه والإرشاد، أو أحقق رغبة والدي رحمه الله، في أن أكون أستاذاً بارزاً كالأساتذة المنتسبين لقبيلتنا من أمثال محمد بن عثمان المسفيوي ومحمد بن الهاشمي المسفيوي رئيسي الجامعة اليوسفية، ومحمد بن المؤقت المسفيوي وعبد السلام المسفيوي وغيرهم… وأيضاً رغبتي الدفينة في أن أكون أستاذاً جامعياً ومؤلفاً للكتب..
وقد كان الوضع الاجتماعي للمحامي والقاضي آنذاك أكبر بكثير من الوضع الاجتماعي للمدرس…
وأذكر أنني سافرت إلى الرباط للاستشارة مع أستاذي عباس في تسجيل موضوع الماجستير والاستئناس برأيه في مسألة الاختيار، إلا أنه أصر على أن أختار بنفسي حسبما تمليه علي قناعتي الشخصية واستعدادي الخاص لهذا الميدان أو ذلك بغض النظر عن الضغوط المادية أو الاجتماعية أو الأسرية.
فاخترت فعلاً ما أحسست أني أحبه وأميل إليه: وهو البحث العلمي والأستاذية، وإن بقي في نفسي شيء من إغراء المادة وسحر السلطة… وتتاح لي الفرصة أحياناً للقاء هذا الزميل أو ذاك من رفقاء الدراسة القانونية ممن أصبحوا رؤساء محاكم أو مستشارين في المجلس الأعلى أو رؤساء غرف به وآخرين من أبرز محامي مدينة الدار البيضاء على الخصوص، ومن رجال السياسة اللامعين، وفق الله الجميع وهدانا إلى ما فيه خير هذه البلاد.
سجلت رسالة الماجستير بإشراف أستاذي الدكتور عباس الجراري سنة 1973 في موضوع (أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي: حياته وآثاره) وهو استمرار لبحثي في الإجازة الذي عرفت فيه بأدب الزاوية الدلائية نسبة إلى منطقة الدلاء بجبال الأطلس المتوسط التي نهضت بأدوار علمية وسياسية ودينية خلال القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة، بعد دخول المغرب في صراعات بين أبناء أحمد المنصور السعدي حول الملك، فتوقفت الدراسة في القرويين بفاس وابن يوسف بمراكش، وانعدم الأمن بمناطق المغرب وظهر بعض رجال الزوايا في هذه المنطقة أو تلك سعياً إلى حكم البلاد.
وقد وفر الدلائيون الشروط كافة لاستقبال العلماء والطلبة وظهرت حركة علمية وأدبية نشيطة تجلت في ظهور عدد من المؤلفين في مختلف العلوم والتخصصات منهم أبو عبد الله المرابط الشاعر والأديب واللغوي والفقيه صاحب مؤلفات عديدة في هذه العلوم.
وقد مكنني تحضير هذه الرسالة من الاطلاع على نفائس المخطوطات الموجودة في الخزانة العامة
والخزانة الحسنية بالرباط ومختلف الخزانات الجهوية بمراكش وتطوان وفاس ومكناس… وأن أكتسب معرفة عميقة بخبايا مكتباتنا العامة وخاصة في مجال الدراسات والمؤلفات المغربية.
ولا يمكنني هنا أن أنسى الخدمات التي قدمها لي الأستاذان المرحومان: العلامة محمد المنوني أحد رواد البحث المصدري بالمغرب وصاحب مكتبة خاصة بالرباط؛ والعلامة المؤرخ الصديق بلعربي محافظ خزانة ابن يوسف بمراكش. فقد كنت دائم الاتصال بهما للنهل من معارفهما والاستفادة من توجيهاتهما السديدة ومعرفتهما العميقة بعناوين الكتب وأماكن وجودها، فإليهما أدين بالكثير مما وصلت إليه من مصادر ومراجع لم أكن لأصل إليها لولا مساعدتهما الثمينة.
كما كنت أستفيد من المكتبة الخاصة لشيخي محمد المنوني الذي ظلت صلتي به وثيقة منذ سنة 1974 إلى حين وفاته سنة 1999 رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.
كما أنني بحكم انتمائي لمراكش، ومعرفتي الواسعة لأسرها العلمية وخزاناتها الخاصة قد استفدت كثيراً من مكتبات كثير من الأسر التي لا تخلو من الذخائر النفيسة وخاصة فيما يتعلق بالمدينة تاريخاً وأدباً وفكراً وفقهاً…
وقد ناقشت شهادة الماجستير في فبراير 1978 بكلية الآداب بالرباط. وكانت الدراسات العليا حديثة العهد بها إذ لم تكن تزيد الرسائل المناقشة بها على الرسالة الواحدة أو اثنتين في السنة. وطولبت بعد ذلك للالتحاق بتكوين الأطر، حيث أسس عدد من المراكز الجهوية التربوية لتكوين الأساتذة من بين المعلمين والطلبة الحاصلين على البكالوريا.
وعينت بالمركز الجهوي التربوي لمراكش، إلا أن مقامي لم يدم طويلاً إذ تأسست في السنة نفسها جامعة القاضي عياض بمراكش، وفتحت كلية الآداب بها في نوفمبر 1979. فانتقلت للعمل بها وكان لي شرف إلقاء أول محاضرة جامعية بمناسبة تأسيس الكلية يوم 29 نوفمبر من السنة نفسها حضرها عدد من الشخصيات العلمية والسياسية والاجتماعية المرموقة.
وقد أحسست أنني حققت هدفاً كبيراً في حياتي بالتحاقي بجامعة مراكش، وعملت بنشاط فائق مع مجموعة من الزملاء الأساتذة حتى تتبوأ كليتنا الفتية مكان الصدارة بين باقي الكليات الجهوية المحدثة في الوقت نفسه، وكنا نسعى إلى سد الثغرات التي تبدو لنا، بالتطوع لتدريس مواد إضافية وساعات أكثر من الساعات المقررة علينا حتى تنجح الكلية وحتى تضمن تكويناً جيداً لطلبتنا. وكنت إلى جانب التدريس والإشراف على البحوث أعمل في شعبة اللغة العربية وآدابها وفي كل اللجان المتفرعة عنها كاللجنة العلمية ولجنة الندوات، ولجنة تحرير المجلة.
وأضيف إلى هذه المهام مهمة أخرى جليلة ابتداء من سنة 1985 حيث أسسنا مركزاً للدراسات والأبحاث حول مدينة مراكش كان الهدف منه:
1- جمع ما كتب عن المدينة في القديم والحديث من مصادر ومراجع مخطوطة ومطبوعة ومن وثائق وصور…
2- تنظيمها وفهرستها وتيسير الاستفادة منها.
3- إرشاد الباحثين والمهتمين بالمدينة وتوجيههم ومساعدتهم على إنجاز بحوثهم أو مشاريعهم سواء كانوا من الكلية أو من خارجها.
4- تنشيط البحث العلمي حول مراكش بتنظيم ندوات علمية حول الجوانب التاريخية والاقتصادية والدينية… للمدينة.
وقد كنت مكلفاً بالمركز من سنة 1985 إلى سنة 1991 تمكنت من خلالها من جمع الكثير من الوثائق والكتب والإشراف على البحوث والمشاريع وتنظيم ثلاث ندوات دولية حول مراكش خلال سنوات 1988-1989-1990، طبعت أعمالها فيما بعد بحمد الله تعالى.
ولم تكن كل هذه المهام والتكاليف لتثنيني عن إنجاز أطروحة الدكتوراه التي سجلتها تحت إشراف أستاذي الدكتور عباس الجراري بكلية الآداب بالرباط في موضوع (الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب) فقد مكنني الاشتغال بمركز الدراسات والأبحاث حول مراكش من الوقوف على الكثير من الوثائق والمخطوطات التي أظهرت أهمية الموضوع وجاذبيته، فمراكش تعرف عند العامة ببلدة سبعة رجال، وهؤلاء الرجال نهضوا بأدوار سياسية ودينية تربوية واجتماعية غاية في الأهمية، ففكرت في إنجاز أطروحة عنهم تعرف بهم وبمؤلفاتهم وجهودهم في خدمة البلاد وما خلفوه من أثر على الأدب المغربي والإسلامي على العموم.
وكنت أجمع بين مهامي التربوية والعلمية والتردد على المكتبات العامة والخاصة لإنجاز الأطروحة، واستغرق العمل على هذا الشكل ثماني سنوات إذ تمكنت من مناقشة أطروحتي في شهر يونيو 1987م.
وقد كبرت مسؤولياتي العلمية بعد هذا الحدث الذي احتفل به زملائي في الشعبة احتفالاً كبيراً إذ كنت أول من يحصل على هذه الدرجة العلمية من بينهم، ومن الثلاثة الأوائل من أساتذة الكلية بأكملها البالغ عددهم آنذاك أزيد من مائة أستاذ.
وهذه المسؤولية الجديدة المشار إليها هي إشرافي على أطاريح الزملاء الأساتذة من جهة، ومساعدة أستاذي الدكتور عباس الجراري في مناقشة أطاريح أخرى بجامعة الرباط.
وقد اقتضى نظر جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني أن يعينني عميداً لكلية اللغة العربية بمراكش التابعة لجامعة القرويين بفاس في مارس سنة 1991، فشاءت الأقدار أن أعود إلى التعليم الأصيل الذي تأسفت في بداية تعليمي على عدم الالتحاق به. وإن عدت إليه مسؤولاً.
لا أريد أن أطيل في الحديث عن هذا العقد من حياتي العملية والإدارية لكثرة ما يمكن أن يساق فيه وأكتفي بالإشارات المركزة التالية:
-توجه اهتمامي بالسمو بهذه المؤسسة العريقة التي تعد أول جامعة في المغرب إذ يعود تأسيسها إلى القرن الثالث للهجرة، كما أن كلية اللغة العربية هي امتداد لجامعة ابن يوسف التي أسست في بداية القرن السادس الهجري وذلك بعدم الاكتفاء بتلقين الدروس وتكوين الأطر، وإنما الانطلاق إلى فضاء البحث العلمي الرحب والواسع، وجعلها مؤسسة ذات إشعاع ثقافي وعلمي أكاديمي كبير. وقد تم تحقيق كثير من ذلك بشهادة الجميع:
1- بإحداث الدراسات العليا التي لم تكن موجودة بها من قبل، وقد نوقشت بها الآن العديد من رسائل الماجستير وأطاريح دكتوراه الدولة، والدكتوراه الجديدة.
2- الرفع من مستوى التأطير التربوي والإداري إذ ارتفع عدد الأساتذة بها من 1991م إلى اليوم من 15 أستاذاً إلى 35 وعدد الموظفين من 25 إلى 60 موظفاً.
3- تنظيم الندوات العلمية الأكاديمية الوطنية والدولية بمعدل ندوتين على الأقل في السنة في تخصصات الكلية، أي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، والمحاضرات العامة وأوراش التكوين والبحث.
4- تنظيم سلسلة من التكريمات لشخصيات علمية وطنية مرموقة.
5- إصدار منشورات الكلية: عبارة عن مجلة حوليات كلية اللغة العربية، وبعض المنشورات العلمية المتخصصة وقد وصلنا منذ سنة 1991م إلى اليوم العدد 16 من الحوليات.
6- تحديث الكلية بتعميم استعمال المعلومات في كل مرافقها وإدخال الإنترنت والاستفادة منه في الأبحاث والندوات.
ومما يثلج الصدر ويشجع على العمل أن يجد الإنسان من يعترف له بكده وعمله واجتهاده، فقد تفضل جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني بالإنعام علي بوسام العرش من درجة فارس سنة 1995م.
كما اعترفت وزارة الشؤون الثقافية بمجهوداتـي في مجال التأليف والبحث بالإنعام علي بجائزة المغرب للكتاب لسنة 1994م تسلمتها من يد جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله ولي العهد آنذاك.
ولا أنسى اعتراف زملائي الأساتذة بمراكش وبعض المدن المغربية وعلى رأسهم أستاذي الدكتور عباس الجراري الذين أبوا إلا أن يخصصوا لي يوماً دراسياً في شهر مارس سنة 1998م تصدوا فيه لقراءة أبحاثي ومؤلفاتي وتقويمها تقويماً علمياً موضوعياً، وختموه بكلمات تكريمية طيبة لن أنساها مدى العمر، دلت على سمو أخلاقهم وجميل طباعهم، ونبل مقاصدهم. جزاهم الله عني خير الجزاء وأوفاه.
وقد توج مولانا أمير المؤمنين هذه الإنعامات بتعييني عضواً بالمجلس العلمي لجهة مراكش تانسيفت الحوز في منتصف ديسمبر 2000 وهي مسؤولية عزيزة أقوم بها مع زملائي باقي الأعضاء بكثير من الاجتهاد والحماس والعمل المتواصل الدؤوب، خدمة للشؤون الدينية ونهوضاً بالثقافة الإسلامية في هذه الجهة من بلدنا العزيز.
إن إشرافي على تسيير كلية اللغة العربية وما يتطلبه من عمل مستمر ومضنٍ، من اجتماعات ولجانٍ، وأسفار إلى مقر الجامعة بفاس، ومقر وزارة التعليم العالي بالرباط، لم يكن ليحيد بي عن تحقيق هدفي المزدوج والمتمثل في التدريس والتأليف، لذلك:
1- حرصت على الاحتفاظ بمحاضراتي في الدراسات العليا تخصص أدب مغربي بكلية اللغة العربية، ألقيها أسبوعياً على طلبة السنتين الأولى والثانية، والإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها في مختلف الكليات المغربية.
2- الاستمرار في التأليف والإنتاج العلمي في مجال تخصصي ألا وهو التراث المغربي على وجه العموم.
وهذا يدفعني إلى الحديث باختصار عن المؤلفات التي أنجزتها إلى حد الآن، منها ما هو منشور ومنها ما هو قيد الطبع أو في طريق التأليف والإنجاز، وقد اتخذت كتاباتي ثلاثة مسارات متقاربة ومتكاملة.
المسار الأول:
فرضته طبيعة الموضوعات الأدبية التي درستها في الجامعة على أساتذة الأدب المغربي والتي كانت منصبة على القضايا الأدبية والفكرية والإبداعية المتصلة بحالة الأدب العربي في المغرب الأقصى إلى آخر العصر الموحدي وأحياناً تتناول موضوعات من العصور اللاحقة: مرينية وسعدية خاصة.
وقد سرت على المنهج نفسه بعدما التحقت بالجامعة، فكان لا بد من التعرض للموضوعات نفسها لأنها حافظت على جاذبيتها وأهميتها، ولاعتقادي بأن طالب الأدب لا بد أن يقف عليها لتكمل لديه صورة الأدب العربي في كل الأقاليم، ولأنها تتضمن نقاشات ساخنة ومفيدة في علاقة أدبنا بالآداب الأخرى، ومواقف الباحثين من مستشرقين وعرب منها.
وتكون تلك فرصة لاستعراض آراء الباحثين الرواد في الأدب المغربي، مع عرض مستجدات الموضوع وآفاقه، والتوجه أساساً نحو تذوق الشعر المغربي وتحليل نصوصه وفق مناهج مختلفة يقصد بها التثقيف والتعليم أيضاً.
وتدخل في هذا الإطار مؤلفاتي:
1- الدولة الموحدية: أثر العقيدة في الأدب: طبعت 1983-1985 و1995م.
2- الدولة المرابطية: قضايا وظواهر أدبية: طبعة 1997م.
3- بحوث في ببليوغرافيا التراث المغربي المكتوب: طبعة 1995م.
4- دراسات مغربية في التراث: طبعة 1998م.
5- التراث المغربي وسؤال الهوية: طبعة 2002م.
وقد قدمت في هذه الكتب دراسات موسعة لأدب الدولة المرابطية التي وحدت المغرب والأندلس وعمل بطلها يوسف بن تاشفين على دعم الإسلام والمسلمين بها بواسطة معركة الزلاقة المشهورة، وخلق جواً جديداً من الإبداع الأدبي والفكري المشبع بالروح الوطنية والقيم الإسلامية، فنبع شعراء وكتّاب في العدوتين.
وصدرت دواوين شعرية رائعة حللت مضامينها وعرفت بإعلامها. وتصديت في هذه الكتب لمواقف بعض المستشرقين الحاقدين على ابن تاشفين والمتهمين له بالجمود الفكري والتعصب الديني وعدم رعاية الأدب، واستغلوا قضية نفي المعتمد بن عباد إلى أغمات استغلالاً سيئاً للتشهير به والإساءة إلى شخصه.
وقد تمكنت بحمد الله من رد الأمور إلى نصابها وتوضيح دوافع النفي وأسبابه ومراميه.
ودرست الأدب الموحدي الذي كان أدباً متميزاً في تاريخ الأدب المغربي، إذ إن هذه الدولة بقيادة زعيمها المهدي بن تومرت، قد تركت المذهب المالكي السني ودعت إلى مذهب جديد يجمع بين العقيدة الأشعرية ومبادئ التشيع من إمامة وعصمة وخلافة، الشيء الذي جعل أدب الدولة يتخذ صبغة مخالفة للآداب المغربية تنوه بتلك المبادئ وتمدح أصحابها. فأبرزت أثر العقيدة الموحدية في الأدب -شعره ونثره-، وحللت نصوصاً أدبية لأعلام من أمثال أبي العباس الجراري وابن حبوس الفاسي وابن عطية المراكشي وغيرهم.
ومع هذا التوجه المذهبي وضعت الدولة الموحدية أسس النهضة الفكرية المغربية منذ القرن السادس للهجرة فازدهر الأدب والفكر في عهدها، وتعددت الندوات العلمية، واندمجت الثقافة الأندلسية بالثقافة المغربية فانتقل ذلك إلى العمران والبناء، وكل المظاهر الحضارية على اختلاف أنواعها وأشكالها: من هندسة، وطب، وكيمياء، وأساليب الفلاحة والري، وتطورت أساليب التربية والتعليم والتأليف مما أوضحته بجلاء في كتابي "دراسات مغربية في التراث".
وكنت حريصاً وأنا أدرس التراث المغربي على الاهتمام بالهوية المغربية والدفاع عن الأصالة حفاظاً على مقوماتنا البيئية والثقافية والحضارية وإبرازاً لأعلامنا الذين خدموا البلاد وناضلوا من أجلها في مختلف مجالات الحياة.
إن الهوية راسخة في وجدان الشعوب وكيانها وتعتبر حقاً من حقوق كل فرد منها، لا سبيل إلى انصهارها في غيرها من الكيانات والهويات مهما كان نفوذها وسلطتها، وفي عالم يسعى فيه الأقوياء إلى تذويب الهويات الضعيفة في خضم تيار العولمة الجارف، وهو أمر لا يجب الاستسلام له بسهولة، بل لا بد من مقاومته بإبراز مقومات ثقافتنا وتراثنا الحضاري، على أن لا نأخذ من الدخيل الوافد إلا ما يناسب حياتنا وواقعنا ومستقبلنا، ولا يتعارض مع ديننا الحنيف السمح.
وما زلت أشتغل بمؤلفات تواكب أدب باقي العصور مما سبق تدريسه في أسلاك التعليم الجامعي.
المسار الثاني:
وهو مرتبط بميل فطري قديم إلى أدب التصوف، يرجع إلى البيئة الصوفية التي نشأت فيها في المنزل (الوالد رحمه الله كان تيجاني الطريقة) والحي المحاط بضرائح الأولياء وبالزوايا والمساجد، وبالمدينة ككل مدينة العلم والصلاح، وبلدة سبعة رجال كما سماها القدماء.
وقد ظهر هذا الاهتمام في مجال البحث منذ مرحلة الدراسة الثانوية وتأكد فيما بعد في دراستي الجامعية والعليا حيث ركزت اهتمامي على موضوع أدب الزاوية الدلائية.
لقد عرف المغرب كغيره من البلدان الإسلامية ظهور تيارات صوفية ضمن التيارات الفكرية والاجتماعية السائدة، إلا أن هذا التصوف عندنا -في مجمله- تصوف سني جنيدي، شاذلي، نزع فيه أصحابه نزعة معتدلة، وكانوا في أغلبهم يندمجون داخل مجتمعاتهم ويسعون إلى نشر التربية الروحية السليمة والمبادئ الإسلامية السمحة دون غلو، بل إن منهم من دعا إلى مساعدة الناس وخدمة الأرض والاشتغال بالفلاحة أثناء الجفاف وقلة الأمطار.
واتجهوا كلهم نحو إنقاذ البلاد من نير الاستعمار وجبروته وطغيانه عندما ضعفت السلطة المركزية وأغار الإسبان والبرتغال على الشواطئ الشمالية والجنوبية للمغرب.
ورغم تعدد الطرق والزوايا فإنها لم تخرج عن اتجاهين كبيرين هما:
- الطريقة الجزولية نسبة لمحمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات والتي تفرعت إلى تباعية وغزوانية وشرقاوية ووزانية..
- الطريقة الزروقية نسبة إلى الشيخ أحمد زروق الفاسي والتي تفرعت بدورها إلى طرق عديدة تجاوز بعضها حدود المغرب إلى شمال أفريقيا.
والطريقتان معاً تنتسبان لأبي الحسن الشاذلي دفين عيذاب بمصر والذي جدد الطريقة الجنيدية السنية المعروفة.
لقد دارت كل أبحاثي في التصوف حول هذا الاتجاه المعتدل، وأهمها أطروحتي عن الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب حيث تناولت ظاهرة سبعة رجال مراكش وهم أعلام أدباء ومفكرون نهضوا بأدوار دينية وسياسية وثقافية ليس بمراكش وحده، ولكن في المغرب بكامله، وعلى امتداد العصور والأحقاب.
وقد خلفوا آثاراً أدبية تركت بصماتها في الثقافة العربية الإسلامية. وذلك بما كُتب عنهم، وما أُلِّف حول إنتاجهم الأدبي والفكري من شروح وتلخيصات، وما كتب على غرار مؤلفاتهم في التصليات والأذكار.
وأذكر منهم على الخصوص القاضي عياضاً، وأبا العباس السبتي والجزولي والغزواني وغيرهم.
أما الكتب التي نشرتها في الأدب الصوفي عموماً فهي:
1- الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب: طبعة 1994م.
2- الآثار الأدبية لصوفية مراكش: طبعة 1994م.
3- مظاهر تأثير صوفية مراكش في التصوف المغربي: طبعة 1994م.
4- بحوث في التصوف المغربي: طبعة 1995م.
5- أضواء على الزاوية البوعمرية بمراكش: طبعة 1996م.
6- أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي: عالم الزاوية الدلائية وأديبها: طبعة 1997م.
وفكرت في إصدار سلسلة عن أعلام التصوف المغربي أعرف بهم وبطريقتهم ومؤلفاتهم وغير ذلك من المعلومات التي تفيد الباحثين في هذا المجال، ظهر لي منها إلى حد الآن:
1- أحمد بابا السوداني وكتابه الدر النضير في الصلاة على الشفيع البشير. طبعة 1992م.
2- محمد بن سليمان الجزولي: مقاربة تحليلية لكتابته الصوفية: طبعة 1993 و 1999م.
3- أبو محمد عبد الله الغزواني: سيصدر لي قريباً.
المسار الثالث:
تحقيق كتب التراث المغربي، أبان البحث العلمي عن أهميتها وحاجة الدارسين إليها، ولها ارتباط وثيق بالمسارين السالفين. فكما هو معروف لا يمكن للبحث العلمي أن يتطور وأن يصل إلى النتائج المرجوة ما لم يتم تحقيق المصادر التراثية المهمة. والمغرب بحمد الله معروف بثروته الهائلة من المخطوطات التي هي نتيجة جهود علمائنا طوال أربعة عشر قرناً من الإبداع والإنتاج الفكري.
وفي بلادنا مكتبات زاخرة بهذا التراث العظيم هي: الخزانة العامة للوثائق، والخزانة الحسنية بالرباط، والخزانات العامة بمراكش، وتطوان، وفاس، والرشيدية، ومكناس، وغيرها من مكتبات الزوايا والمساجد.
كما أن المغرب يتوفر على ثروات مخطوطة في المكتبات الخاصة. وقد صدرت مجموعة مهمة من كتب التراث على يد أساتذة وباحثين جامعيين مرموقين: كالأستاذ محمد بنشريفة، والأستاذ عباس الجراري، ومحمد مفتاح، وسعيد أعراب، وعبد السلام الهراس، ومحمد حجي، وغيرهم. كما كانت موضوع أطاريح جامعية نوقشت في العديد من الجامعات المغربية، وكثير منها في طور الإنجاز والتهييئ. مما يبشر إن شاء الله بحركة نشيطة وإيجابية في إخراج تراثنا العزيز.
أما الأبحاث التي صدرت لي إلى الآن في هذا الاتجاه فهي:
1- درر الحجال في مناقب سبعة رجال لمحمد الصغير الإفراني، تحقيق ودراسة. طبعة 2000م.
2- الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة لمحمد بن عثمان المراكشي تقديم ونشر وتصحيح. طبعة 2001م.
وهو كتاب كان مؤلفه ينوي كتابته في 3 أجزاء إلا أن المنية عاجلته دون القيام بذلك.
وقد شرعت في تحقيق هذا المشروع المهم المتمثل في التاريخ للجامعة المراكشية جامعة ابن يوسف بتحقيق الجزء الذي خلفه ابن عثمان وتأليف جزأين مكملين له سميتهما: التكملة الوافية لكتاب الجامعة اليوسفية. وهما قيد الطبع.
كما أنني بصدد تحقيق مؤلفات أخرى قيمة هي:
1- السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية لمحمد بن محمد المؤقت المراكشي، تحقيق وتقديم. في جزأين، وهو الآن قيد الطبع. عرف فيه صاحبه بحوالي 360 علماً من أعلام التصوف المدفونين بمدينة مراكش وضاحيتها.
2- المعارج المرتقاة إلى معاني الورقات لمحمد المرابط الدلائي: تحقيق وتقديم، شرح فيه صاحبه كتاب الورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه.
3- البركة البكرية في الخطب الوعظية. وهو ديوان خطب للمرابط الدلائي اللغوي الأديب.
تلكم نظرة موجزة عن المؤلفات التي صدرت لي إلى حد الآن، ودوافع كتابتها وما أنوي إنجازه في المستقبل إن شاء الله، وأنا أعتبر نفسي في بداية الطريق رغم الجهد الذي بذلته والإنجاز الذي حققته، ومن المؤكد أن التشجيعات التي سبق أن لقيتها من أساتذتي وزملائي في العمل كانت خير مشجع لي على الاستمرار بالرغم من تشتت جهدي بين العمل التربوي والعمل الإداري والبحث والتأليف.
ومن المؤكد كذلك أن هذا التكريم الذي رشحني له أستاذي رئيس النادي الجراري، وأنجزه سماحة الشيخ عبد المقصود خوجه، وفعاليات الاثنينية، سيكون خير حافز لي على الاستمرار في العمل والمثابرة فيه، خدمة لثقافتنا العربية الإسلامية، ولأمتنا التي تحتاج إلى أن نبذل من أجلها الجهود وأن نعمل على إبراز دورها الإشعاعي والثقافي بين الأمم والشعوب.
فالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الحفل التكريمي من أساتذة وإداريين وإعلام وحضور كريم، وأتمنى لسماحة الشيخ عبد المقصود دوام الصحة والعافية ولمنتدى الاثنينية اطراد التقدم والنجاح والازدهار، حتى يحقق الأهداف السامية المرسومة، إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الاثنينية 250
الدكتور محمد بنشريفة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تسعد اثنينيتكم هذه الليلة بتكريم سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة، عضو أكاديمية المملكة المغربية، والمربي الفاضل، وصاحب المؤلفات التي ذاع صيتها في تحقيق التراث، والاستشراق، وعلوم اللغة العربية.. تجشم مشاق السفر من المغرب الشقيق، استجابة كريمة لدعوتكم في إطار التوأمة بين "الاثنينية" و "النادي الجراري"، تلك الخطوة المباركة التي شرفت بمباركة العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، وأسهمت في تنمية وشائج التواصل الثقافي والأدبي بين بلدينا الشقيقين.
الحديث عن ضيفنا الكبير عميق الغور بعيد الساحل، يتصف باتساع الإشارة وضيق العبارة.. تراه متسنماً الغاية في علوم كثيرة حتى ليظنه المتتبع لأحد منجزاته أنه قد تفرغ له، ومنحه صدارة وقته وعصارة جهده وزهرة عمره، ثم يفاجأ به عالماً متبحراً في أبواب عديدة لا تقل جدية ومثابرة في الطرح والاستقصاء.. فقد أدهش مجايليه وطلابه في المراحل الجامعية وفوق الجامعية بطريقته المميزة في دراسة التراث متكئاً على الأعلام.. فهو لم يسمع بعلم وإن ابتعد عن دائرة الشهرة إلا وغاص في بطون كتب التراث مستقصياً أدق تفاصيل حياته، وبيئته، والأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في عصره، ثم ينسج من ذلك التنوع بردة زاهية الألوان، تكتمل ملامحها بجهود مقدرة وصولاً بالكتاب المخطوط إلى القارئ للاستفادة من التراث الذي عفا عليه الزمن، وكاد يندثر في غياهب النسيان.
ومما تميز به أستاذنا الجليل تناوله التراث كوحدة متكاملة البنيان، فهو بالنسبة إليه ليس نصوصاً جافة وأوراقاً مهترئة بقدر ما هو كيان حي ينبغي التعامل معه بمهنية وروح فنية في السياق ذاته.. يعيد بحذق بالغ ينابيع الحياة إلى جداول جفت بعد طول عهد فيرسم لوحات مترعة بالحيوية والحركة واللون، فتنبض الكتابة معه بعوالم زاخرة بالعطاء الذي لا ينفصم عن تاريخ مجيد.. لكنك لا تجده قط متباكياً على طلل دارس أو مجد غابر.. ذلك أن عنصر الحياة لديه أكبر بكثير من أن يئده تقادم الزمان.. وبالتأكيد فإن هذه الرؤية العلمية والفنية لا تأتي من فراغ، بل هي نتيجة تزاحم علوم تلاقحت ثم أفرزت عناصر مختلفة وكأنها تفاعل كيميائي، أشبه ما يكون بصانع الزجاج الذي يصهر الرمل، ثم يخرج علينا بآنية لا علاقة لها بمكوناتها الأساسية.. هكذا يتعامل ضيفنا الكريم مع التراث، إنه يستنطق الصمت، ويبلور أكثر من موقف، ليمتعنا بألق غير مسبوق في دنيا تحقيق التراث، فله منا جميعاً وقفة إجلال وتقدير واحترام.
لقد أفادت المملكة المغربية الشقيقة، وكثير من المهتمين حول العالم، بما أفاضته "خزانة القرويين" من مراجع نادرة في مختلف التخصصات.. فقد أنشئت في منتصف القرن الثامن الهجري، ثم تأسست بصورة رسمية عام 1940م على يد الملك محمد الخامس "رحمه الله".. وكان ضيفنا الكريم خامس محافظ لها بعد الاستقلال.. وارتقى العمل بها إلى ما يقارب عمل وزارة بما تضمنته من أقسام مختلفة.. وهذه الزاوية تكشف لنا عن الجانب الإداري في شخصية ضيفنا الكريم.. فمثل هذا الصرح المهم يحتاج إلى كفاءة مرموقة لتسيير دفة العمل بما يضمن سلاسة الأداء، والمحافظة على مقتنيات الخزانة التي لا تقدر بثمن.
إنني أغبط أشقاءنا في المغرب على هذه الواحة الفواحة.. فمثلها قمين بأن تشد إليه الرحال.. وكم كنت أتمنى أن نجد في كل مدينة عربية مثل هذه الدوحة الباذخة.
وبالرغم من هذه الشواغل العلمية والإدارية، لم يبخل ضيفنا الكريم على طلبة العلم في الدراسات العليا بوقته وجهده، مشرفاً وموجهاً لطلابه في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما يمتد نشاطه إلى كثير من الدول العربية والأوربية محاضراً ومشاركاً في ندواتها وفعالياتها العلمية.. ونشط في جانب دراسات الاستشراق ومنحها ما تستحق من عناية ورعاية.. فهذه الدراسات على جانب كبير من الأهمية لا سيما من ناحية ارتباطها الأيدلوجي وفق مرئيات القائمين عليها.. فمنها ما هو علمي بحت يبحث أسس الحضارة الإسلامية وتفاعلها مع غيرها لإثراء الحياة الإنسانية أينما كانت، وهناك متنكب عن الحق وجادة الصواب.. بعض المستشرقين يرى أن الحضارة الإسلامية أسهمت في تطور الحياة الأوربية من خلال المشهد الأندلسي الذي نهض بكثير من معالم الحياة.. وقد شرفت بالمساهمة في ترجمة ونشر كتاب (الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس) الذي صدر في جزأين وبطبعتين متتاليتين عامي 1419/1420هـ الموافق 1989/1999م مترجماً عن الأصل الإنجليزي بإشراف الدكتورة سلمى الجيوسي.. كتبت مواضيعه بأقلام علماء غير عرب أو مسلمين.. تناولوا بأوراق رصينة أساليب الحياة التي أرساها العرب والمسلمون في الأندلس في شتى نواحي العطاء الإنساني.
لقد استفاض أستاذنا الجليل في دراسة وتحليل طبقات المستشرقين وحاول من خلال لقاءاته العديدة في جامعات إسبانيا وغيرها أن يدحض التيارات المتطرفة التي أجحفت في حق العرب والمسلمين.. خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001م التي عصفت ببقية ما كنا نأمله في شرح وتوضيح معالم النهضة الشاملة التي تحققت للغرب على أيدي العرب والمسلمين.. وكان لديَّ شخصياً مشروع طموح لطباعة سلسلة كتب بلغات حية لدعم هذا التوجه قبل أحداث سبتمبر.. وقد قطعنا شوطاً إلا أنه أجهض حيث أصبح بلا طائل بعد الذي شهدته الساحة من تقلبات سياسية، واقتصادية، واجتماعية.
إن النشاط الواسع لضيفنا الكريم في مجال التعليم الجامعي يستدعي أن نتوقف معاً لنلقي نظرة عجلى على مخرجات التعليم الجامعي في الوطن العربي بصفة عامة.. فالعلامة الفارقة في هذه المخرجات بُعدها النسبي عن متطلبات سوق العمل.. ولست بصدد مقارنة جائرة أو غير منطقية بين بلد عربي واليابان.. لكنني من منطلق واقعي أتحدث عن (المغرب) و(اليابان) لجهة تقاربهما من حيث المساحة والثروات الطبيعية، غير أن نظرة سريعة بموجب إحصائيات عام 2007م نجد الآتي: نسبة العاطلين عن العمل في المغرب 15% وفي اليابان 4% نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في المغرب 15% وفي اليابان صفر.
نسبة عدد السكان في مجال الصناعة في المغرب 15% وفي اليابان 27%.
نسبة الناتج القومي للفرد في المغرب 3.800 $ وفي اليابان 33.800 $.
يستطيع كل منصف أن يرى بوضوح أثر التعليم في تشكيل خارطة الحياة.. وبالتالي فإن الناتج القومي الذي يختلف بنسبة 1100% (ألف ومئة في المئة) لا يمكن أن يكون بسبب عوامل طبيعية متقاربة المستويات بين البلدين.. إذن محصلة التعليم هي التي تفسر هذا الفارق الهائل، وتجعلنا أمام معضلة حقيقية تحتاج إلى إعادة النظر عاجلاً غير آجل في مسألة المناهج وأساليب التعليم في العالم العربي.. فالمعادلة بقدر ما هي سهلة، إلا أنها تحتاج إلى وقفة صلبة لرأب الصدع، وإعادة صياغة الإنسان العربي، وصهر مكوناته، في سباق مع الزمن، لإنتاج المواطن المتحرك مع عجلة الحياة، والقادر على الخروج من ربقة الاستهلاك والاستيراد إلى آفاق الإنتاج والتصدير، وهذا لن يتحقق إلا بنظام تعليمي متطور.
لا أود زيادة العبء على ضيفنا الكريم، فلديه الكثير الذي سيثري به هذه الأمسية مشكوراً، آملاً أن ننهل جميعاً من منابع عطائه الصافي النمير.. ناقلاً لاقط الصوت لمعالي الأخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله الصالح، مدير جامعة أم القرى السابق، ليتفضل برعاية هذا اللقاء.. وعلى أمل أن نلتقي الأسبوع القادم لنحتفي بالدبلوماسي والأديب الروسي أوليغ بيرييسيبكين، الذي درس في معهد الاستشراق في موسكو، ثم معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية السوفيتية.. وقد ألف أكثر من عشرين كتاباً وعشرات المقالات العلمية.. وتدور مؤلفاته وأبحاثه حول قضايا الشرق الأوسط، والنفط، والدبلوماسية التي مكنته من التعرف على جوانب الحياة المختلفة في بعض الدول العربية.. وهو يجيد اللغة العربية، وله نشاطات اجتماعية وثقافية متنوعة.
فإلى لقاء يتجدد وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله،،،
((كلمة سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة))
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدي مؤسس الاثنينية سيدي عبد المقصود خوجه، سيدي رئيس الجامعة، حضرات السيدات والسادة.
أبدأ فأقول رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. ويَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. يَفَْقَهُوا قَوْلِي (طه: 25- 28).
وأنشد قول الشاعر:
أنا امرؤ فيّ انقباض وحشمة
فإذا لقيت أهل الوفاء والكرم
أرسلت نفسي على سجيتها
وقلت ما شئت غير محتشم
إنه لشرف عظيم أن أحظى بتكريم الاثنينية، اثنينية معالي السيد عبد المقصود خوجه ورفاقه الأجلاّء، هذه الاثنينية التي شرّق ذكرها وغرّب، وانتشرت أعمالها في العالم العربي والإسلامي وعرّفتنا بالجهود التي بذلها الكتاب والعلماء والكتاب والشعراء في هذا البلد العزيز، في المملكة العربية السعودية، وقد أبى معالي الشيخ عبد المقصود إلاَّ أن يشرك في التكريم أبناء الأمة العربية من مشرقها ومغربها. وأود أن أقول ولساني يكاد يتلعثم أمام حضراتكم ولكنكم ستعذرونني. أود أن أقول في البداية بأني بحمد الله وكرمه الذي أنعم عليّ بعدد من الجوائز لا أعرف تكريماً ولا جائزة مثل القلادة التي قلدني بها معالي الشيخ في كلمته الرائعة، لقد تربيت في بيئة أهلها من المتصوفة وحفظة القرآن وغرسوا في نفسي شيئاً من التهيُّب وعدم الحديث عن النفس والابتعاد عن الظهور، وإن شيء أرجو أن أقوم به على نحو من التواضع وعدم الإفاضة في الحديث، لقد قرأت جملة من الأعمال واستعرضت كذلك بعض ما جرى في هذه الاثنينية فلفت نظري شيء يستحق الاهتمام، ولا سيما خلال المناقشة وهي تضع المراحل وتضع شيئاً من المرح في الأحاديث وتبادل الكلمات مما يدل على أهل العلم وأهل الفضل في هذا البلد.
طلب إلي أن أتحدث ولكن الكلمة التي تليت بالتعريف عن سيرتي وعن الأعمال التي قمت بها كانت كافية ووافية، أما الكلمة الرائعة للشيخ عبد المقصود كما قلت لا تجدني قادراً على إعطائها حقها من التقدير والإجلال، إن الأعمال التي قمت بها في الواقع أعدها أعمالاً متواضعة لا أظن أن لها شأناً في التنويه الذي جرى لها، ولكني أقول بأن البذرة التي نشئنا عليها وربينا عليها وهي بذرة حفظ القرآن الكريم، هي التي أثمرت ثمارها في كل ما قيل، الأعمال المتواضعة التي أنجزتها التي ظهر عدد منها وما يزال عدد آخر سيأخذ طريقه إلى النشر بإذن الله هي أعمال موزعة بين خدمة تراث الأدب وتعرفون حضراتكم أن الأندلس هي امتداد للمغرب وكان للمغاربة شأن كبير في فتحها وعمرانها وفي تراثها كذلك، ومن ثم فإن تراثها آل إلى المغرب وما يزال ماثلاً في المخطوطات التي توجد في الخزائن العامة والخاصة، كما أنه يتمثل في مظاهر الحياة اليومية وفي مظاهر الحضارة من لباس وطبخ وعمارة ويتمثل في صورة أخف في أعمال علماء المغرب الذين تابعوا أعمال أسلافهم في الأندلس فعنوا بتراث الأندلس وشرحوا المتون التعليمية وألّفوا تآليف في التعريف برجالات الأندلس، وهذا موضوع من المواضيع التي عنيت بها واشتغلت فيها، وقد كان توجهي لهذا التراث الأندلسي مبكراً، فقد كنت وأنا طالب في الكلية اليوسفية في مراكش أقرأ بعض ما يصدر في مجلات مغربية، من دراسات أندلسية، كالدراسات التي كان يكتبها في ذلك الزمن الأستاذ محمد الفاسي والأستاذ عبد الله قنون وغيرهما ممن كانوا يكتبون في الموضوعات الأندلسية. وكانت البداية لذلك عندما فتحت الجامعة المغربية سنة 1956م وكنت وقتها أعمل مفتشاً للتعليم الإبتدائي والتعليم العام. التفت إلى هذه الكلية لأن الظروف السياسية التي حدثت في المغرب من نفي السلطان محمد الخامس والأحداث التي وقعت بعد ذلك دعت إلى إغلاق الكلية اليوسفية التي كنت طالباً فيها وكنت أتابع الدراسة في القسم الأدبي من الشهادة العالمية. وعندما أغلقت أضطررت للعمل في مجال التعليم والحمد لله لم يطل الأمر فعاد محمد الخامس واستقل المغرب وانشئت جامعة محمد الخامس في الرباط فانتسبت إليها، وقد كنت ولله الحمد ضمن أول فوج تخرج منها، وكذلك أول من سجل موضوعاً للدراسات العليا فيها فكانت أطروحتي عن أبي مطرف أحمد بن عميرة المخزومي، وهو أشعر كاتب ومترسل وأديب ومفكر في الأندلس في القرن السادس الهجري، سجلت موضوع رسالتي للدبلوم في كلية الآداب بالرباط عن شخصية أندلسية وهذه كانت البداية وقد قدم لها الأستاذ المرحوم محمد الفاسي رئيس الجامعة وأول وزير للتعليم بعد الاستقلال، بمقدمة اعتبرها إشارة إلى الطريق الذي سلكته بعد ذلك واعتبرها كذلك بداية لما تعرفه الدراسات الأندلسية في المغرب، وقد تابعت هذا العمل للإسهام في تحقيق بعض الكتب الأندلسية في بعض المراجع والأمهات والمصادر الأندلسية لما كان الأستاذ الزعيم محمد الفاسي-رحمه الله- وزير الشؤون الإسلامية والثقافية استدعى عالماً محققاً من علمائنا وهو الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي وكان يدرس ويقيم في تركيا في كلية "الأديان" في استنبول، ولما جاء هذا الأستاذ المحقق ربطتني به صلة وثيقة ودعاني إلى أن أساهم في ما كانت الوزارة تنوي القيام به في تحقيق بعض الأصول والأمهات في اللغة والتاريخ وكان إسهامي في تحقيق جزء من أجزاء ترتيب المدارك للقاضي عياض وكذلك في تحقيق كتاب التعريف بالقاضي عياض لولده ثم بعد ذلك شاءت الظروف أن أكون أول مبعوث للدراسات العليا للدكتوراه في القاهرة، وفيها أسعدني الحظ بأن أجد في الجامعة أستاذاً جليلاً وعالماً كبيراً هو الدكتور عبد العزيز الهواري، الذي له إسهامات في مجالات مختلفة وله فكر وآراء وأحكام مستنيرة معروفة وهذا الأستاذ عرفته في المغرب قبل أن أرحل إلى القاهرة لأنه كان أول مستشار ثقافي للسفارة المصرية في الرباط، ولهذا الأستاذ عناية خاصة بالآداب الشعبية، ولا سيما الآداب الشعبية الأندلسية من أمثال إبن قزمان وكذلك الألفاظ الأندلسية القديمة وكذلك ما قام به من دراسة لبعض البرامج الأندلسية، الشاهد أنه كان من أوائل المعنيين بتراث الأندلس في الجامعة المصرية وقد أشرف على عدد من الدارسين في هذا المجال وكنت من بين من سعدوا بإشرافه على أطروحتي التي كان هو من اقترح موضوعها، كان رحمه الله قد نشر مجموعة من الأمثال العامية جمعها عالم أندلسي كبير من علماء غرناطة هو ابن عاصم الغرناطي، وهذا عالم فقيه وقاض ألف كتاباً في القضاء والأحكام هو تحفة ابن عاصم وكانت من محفوظاتنا وقد شرحها علماء كثيرون وعلى أساسها كان القضاء في المغرب وهو كذلك ناظم الشاطبية وله منظومات متعددة في القراءات والنحو وغيرها، الشاهد أن عبد العزيز الأواني-رحمه الله- كان قد نشر أمثال ابن عاصم وذلك في كتاب أهدي إلى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، في عيد ميلاده السبعين، باعتباره من تلامذة عميد الأدب فنشر هذه المجموعة من الأمثال، ولما سافرت إلى القاهرة من أجل الدكتوراه وهنا أود أن أذكر أنني سافرت بالسيارة من المغرب إلى القاهرة وكنت أقصد من ذلك إلى الوقوف عبر رحلة ميدانية إلى زيارة بعض المكتبات، في الجزائر وفي تونس خاصة وبذلك أتيح لي أن أحمل معي كتباً أو مصادر أو مراجع مما قيل لي إنني سأكون في حاجة إليها في مصر فأخذت معي عدداً من المصادر المغربية والمراجع المغربية ومن بينها مخطوطات أو صور لبعض المخطوطات. ولما وصلت إلى القاهرة كان أول من اتصلت به هاتفياً هو عبد العزيز الهواري ثم زرته بعد ذلك في بيته، وأخطرته بأني موفد لنيل دراسة الدكتوراه فرحب بأن يشرف عليها وكنت أريد أن يكون موضوع أطروحتي عن الاتجاهات الأدبية في عصر الموحدين، وهو عصر كبير وغني بالتراث الأدبي وكنت قد استعددت لذلك بتجميع ما يتعلق بهذا الموضوع ولكنه بعد تذاكرنا حول أمثال ابن عاصم وأخبرته بأني وقفت على مجموعة من الأمثال سابقة عليها بأحد أعلام القرن السابع الهجري، العالم القرطبي هو الزجالي لما وقف عليها قال لي أقترح أن تكون هذه موضوع أطروحتك، وكذلك كان، فقد قمت بهذا العمل وإن كنت بسبب نشأتي القرآنية ودراساتي ومطالعاتي فيما يتعلق بالأدب الفصيح، لم أكن في الواقع من أهل هذا الشأن، بل لم أكن كذلك في هذا الموضوع موضوع الأمثال كما هو متوقّع يلتمس مما عند كبار السن، أو عند العجائز من النساء لأنه عبارة عن ما يسمع ويقال، لكم أن تعرفوا أن شاباً حفظ القرآن ودرس المتون، وكان يقصر وقته على مطالعة كتب الأدب الفصيح من دواوين شعرية ودواوين الكتاب المشهورين، أن يشرع في التعامل مع أمثال رُويت وسمعت وهي تعكس لهجات قوم وأناس درسوا وانقرضوا، ولكن بحمد الله استطعت أن أخرج منها عملاً جيداً أصبح مرجعاً في هذا الموضوع للمتخصصين الذين يهتمون بهذا الموضوع، لا سيما من بعض المستشرقين. وكان اعتمادي في هذا العمل، وكان عملي هذا يقتضي جهداً خاصاً ذلك أني ربطته بالمنابع وبأمثال العرب أولاً في مجامعها المعروفة من الميداني وغيره، وكذلك بأمثال المولدين. وفي هذا المجال وجدت ثروة من أمثال المولدين التي جمعت في عصور مختلفة، لكن أمثال الأندلسيين تظل مثالاً حياً على أن الأندلسيين لم يكن يفوتهم شيء من تراثهم، سواء من التراث الفصيح أو العامي ونعرف أن ابن قزمان وهو شاعر زجّال وهو زجّال من القرن السادس نعرف أن ديوانه كان منتشراً لكنه انتشر كذلك في المشرق وهكذا كان تدوينهم للأزجال والأمثال تدويناً كان في محله لأن ما نسمعه من بعض شيوخنا أو نجد لدى بعض المؤلفين لمن يدونون هذا التراث، وفي كتاب "الذخيرة" لابن بسام وهو أهم كتاب في التراث الأندلسي الأدبي عندما تحدث عن الموشحات، قال بأنها لا تستحق أن تدون أو أن تسجل كما أنه عندما تحدث عن بعض أشعار الصقالبة وآدابهم قال بأنها لا تستحق التدوين، لأني بدأت بالحديث عن عمل، سعيد بأن أسهب فيه هذا الإسهاب وأني حرصت على تدوينه أخيراً في مشروع صدر عن وزارة الثقافة في المغرب من خمسة أجزاء، الأجزاء الثلاثة في الأمثال التاريخية التي دونت بدءاً من القرن السادس الهجري حتى القرن الثاني عشر، مجموعات متسلسلة من الأمثال هذه الأمثال مدروسة ومشروحة ومقارنة بغيرها من الأمثال العامية في العالم العربي كله، حيث حرصت على أن أجمع كل ما صدر من أمثال عامية في العالم العربي، وقد يكون في بلد عربي أكثر من مشروع في العراق وفي اليمن وفي الجزيرة وفي بلاد المغرب وفي مصر طبعاً، وفي السودان، يعني كل المجموعات العامية جمعتها وقارنتها وكل ذلك موجود، هنالك محور آخر وهو الأزجال وقد اخترت من الأزجال التي جمعتها ودرستها في جزأين عن الأزجال التي قيلت في الجهاد و بدأتها بما قاله ابن قزمان في تخليد معركة الزلاقة، وهي المعركة الشهيرة التي انتصر فيها يوسف بن تاشفين وقد سجلها ابن قزمان، وأنا اقتصرت على ما قيل فيها من جهاد. هنالك موضوعات في خدمة التراث الفصيح بين مغربية وبين مشرقية، فأما المغربية فتتمثل في تحقيق بعض الدواوين الشعرية مثل ديوان ابن هركون وديوان البسطي وغيرهما ومثل كتاب الترسيل كتابات بعض الأندلسيين من المترسلين وقد أشير في التقديم إلى هذه الكتب، ولكني أيضاً عنيت بالتراث المشرقي فقد أنجزت دراسة عن عناية المغاربة في أدب المتنبي، تحقيقاً لشعره ودراسة له ومعارضة لبعض أشعاره، كما عنيت بالشيء نفسه بالنسبة لأبي العلاء المعري الذي كانت له مكانة خاصة لدى الأندلسيين ووقفنا على تراثه الكبير منه ما نشر ومنه ما في طريقه إلى النشر، وشروح بعض الأندلسيين لديوان سقط الزند وهذا بعض ما قمت بإنجازه وسينشر إن شاء الله، وعنيت كذلك بأبي فراس الحمداني وكان السبب في ذلك أن الفاضل الكريم صاحب جائزة البابطين للشعر كان قد اختار أن يقيم ندوة حول أميرين شاعرين هما أبو فراس الحمداني والأمير عبد القادر الجزائري وقد أقيمت هذه الندوة في الجزائر، ولأني كنت أحد أمناء الجائزة فقد طلب مني أن أحققه، هنالك شرح لابن خالويه اللغوي المعروف وهو شرح غير معروف وغير مشهور توجد منه نسخة خاصة في المكتبة الوطنية بتونس أحضر إلي نسخة وأسند إلي القيام بتحقيقها وهذا أول شرح وأقدم شرح لشعر أبي فراس. وفي الوقت نفسه قمت بتحقيق النسخة المغربية الموجودة في خزانة القرويين من ديوان أبي فراس الحمداني، ولا أخفيكم أنه يصعب عليَّ الحديث عن نفسي ولكن المناسبة تقتضي ذلك، وأن لساني يعجز عن التعبير عن شكري الجزيل وتقديري العميق وثنائي البالغ لما قام ويقوم به الشيخ عبد المقصود في هذه السنة التي أحيا بها العلم وكرم فيها العلماء، فلذلك أختم هذه الكلمة المرتجلة بالدعاء لسيادته بطول العمر وبالصحة والعافية وبمزيد من العطاء وهو عطاء غزير للاثنينية، أنا عاجز عن الشكر لأمرين أولهما لما حباني به منذ زمان بعيد بالتكرم عليّ بهذه المجموعة الفخمة التي فيها علم غزير وأدب غزير وتكرم عليّ بإرسالها وما يزال، فإنها تحتل جناحاً خاصاً من مكتبتي المتواضعة. وثانياً لا شكر لا أفي ما قلت من شكر على أن أكون من بين المكرّمين في الاثنينية وأدعو الله تبارك وتعالى أن يثيبه على هذه الأعمال الصالحات وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأرجو أن تعذروني إذا لم تجدوا فيّ ما تتوقعون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
((السيرة الذاتية))
- الاسم: الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة
- ولد عام 1930 بالعثامنة (عمالة الجديدة)، حيث حفظ القرآن الكريم وتلقى الدراسة الأولية.
- حصل على القسم الأول من الشهادة الثانوية من كلية إبن يوسف بمراكش عام 1949.
- حصل على القسم الثاني من الشهادة الثانوية من كلية إبن يوسف بمراكش عام 1951.
- درس سنة في القسم النهائي الأدبي بالكلية المذكورة التي أغلقت خلال الظروف السياسية المعروفة.
- نجح في مباراة اختيار المعلمين عام 1952.
- حصل على شهادة الكفاءة في التعليم عام 1956.
- نجح في مباراة اختيار مفتشي التعليم عام 1957.
- كان من أول فوج حصل على الإجازة من كلية الآداب بالرباط عام 1960.
- كان أول من حصل على دبلوم الدراسات العليا في الأدب من الكلية المذكورة عام 1964، وتمت معادلته في جامعة القاهرة بالماجستير.
- حصل على دكتوراه الدولة في الأدب بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1969.
- أستاذ كرسي الأدب الأندلسي من عام1970 إلى حين تقاعده عام 1995.
- محافظ الخزانة الكبرى بجامعة القرويين (1976- 1978).
- عميد كلية الآداب بجدة (1978- 1983).
- مسؤول عن جامعة محمد الأول في فترة التأسيس.
- محافظ الخزانة العامة بالرباط (1989- 1995).
- أشرف على عدد كبير من الرسائل والأطاريح في المغرب والخارج.
- عضو أكاديمية المملكة المغربية منذ تأسيسها عام 1980.
- عضو عامل بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.
- عضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي بعمّان.
- عضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق.
- عضو مراسل للأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد.
- عضو مجلس الأمناء بمؤسسة حمد الجاسر الخيرية بالرياض.
- عضو مجلس الأمناء بمؤسسة البابطين للإبداع الشعري بالكويت سابقاً.
- حاصل على جائزة المغرب للكتاب عام 1987.
- حاصل على جائزة الملك فيصل العالمية عام 1988.
- حاصل على جائزة الاستحقاق الكبرى عام 1993.
- حاصل على جائزة الكويت للتقدم العلمي عام 1999.
- حاصل على وسام العرش من درجة فارس عام 1978.
- حاصل على وسام العرش من درجة ضابط عام 1988.
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- ابن خمير السبتي وآثاره، 1990، 34 صفحة، نشر في مجلة دار الحديث الحسنية، ع 10، 1992.
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- ابن لبال الشريشي، 1996، 151 صفحة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء.
- ابن مغاور الشاطبي، 1994، 318 صفحة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء.
- ابن حريق البلنسي، 1996، 330 صفحة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء.
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في مجال التحقيق العلمي:
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- ديوان عبد الرحمن حجي (بالاشتراك)، بيروت، 1991.
في مجال الدراسات والمقالات:
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- الصلات بين عدوتي الرباط وسلا والأندلس، ضمن كتاب الندوة العلمية حول الرباط وسلا، منشورات الأوقاف، 1994.
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- أعمال أخرى جاهزة وأُعِدَّت للطبع.
ترجمة - والدنا رحمه الله تعالى - عن كتابي "منطق الأواني"، مع بعض الزيادات اقتضاها المقام:
علي بن المنتصر الكتاني
ومنهم: والدنا محمد علي بن محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن محمد الفضيل بن العربي بن محمد بن علي الجامع: العلامة التقني المؤرخ، مقعد علم الطاقة الشمسية، ورائد علم الأقليات الإسلامية في العالم، الإمام المصلح المجدد، الموسوعة المتنقلة والأمة في رجل.
ولد في مدينة فاس بالمغرب بتاريخ فجر يوم السبت 6 رمضان عام 1360 الموافق27 /9/1941، تربى التربية الدينية على والده وفي الكتاب، ونال شهادتي البكالوريا بكلا اللغتين العربية والفرنسية من مدارس دمشق عام1379، وتحصل على دبلوم الهندسة الكهربائية من معهد البولي تكنيك بجامعة لوزان – سويسرا أوائل عام1383، ثم تابع دراسته في لوزان في الطاقة النووية لمدة ستة شهور، ودرّس فترة في المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط – المغرب، وتحصل على شهادة الدكتوراه متخصصا في الطاقة من جامعة كارنيجي بمدينة بيتسبرغ – ولاية بنسلفانيا – الولايات المتحدة الأميركية عام 1385/ 1976 وهو لما يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، في موضوع: الذبذبات في مادة البلازما.
ثم التحق مدرسا في عدة جامعات أمريكية وعربية؛ كجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد ماساشيوستس للتكنولوجيا M.I.T، بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الملك عبد العزيز بالرياض، وجامعة الملك فهد للعلوم والتقنية بالظهران والتي كان أحد مؤسسيها، كلاهما بالمملكة العربية السعودية، وتحصل على رتبة أستاذ ذي كرسي عام 1972 وهو لما يتجاوز 31 عاما.
وكذلك عمل أستاذا زائرا في مختلف جامعات العالم في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، وكان له الفضل في تأسيس علم هندسة البلازما Plasma Engineering وألف في مجاله عدة كتب؛ خاصة كتابه بنفس الاسم والذي يعد مرجعا علميا ودراسيا في مختلف جامعات أميركا و أوروبا، وألف كتاب: التحويل المباشر للطاقة Direct Energy Conversion والذي بدوره يدرس في عدة جامعات عالمية بأمريكا وأوروبا.
واستطاع بفضل هذين الكتابين وعشرات الدراسات العلمية الأكاديمية أن يؤسس لعلم الطاقة الشمسية، ويفلسف لعلم الطاقات المتجددة؛ من طاقة مياه وطاقة رياح، ليصبح والد هذا المجال عالميا، وتصبح دراساته اتجاها علميا رائدا في مختلف معاهد العالم بخصوص الطاقات المتجددة؛ خاصة الطاقة الشمسية، وتعتمد في مختلف مجالات البحث العلمي، حيث مقصده منها: إيجاد بديل للطاقات الملوثة للبيئة مثل البترول والغاز الطبيعي.
وأنجز في هذا المجال عدة إنجازات هامة؛ منها مؤتمر الطاقة الشمسية المنعقد في الظهران عام 1975 – 1395 والذي يعتبر أكبر مؤتمر للطاقة الشمسية يقام في لعالم الثالث، حضره أكثر من 300 عالم وباحث عالميين، قدموا مئات البحوث الهامة في مجال الطاقة الشمسية، وعين الدكتور علي الكتاني رئيسا لهذا المؤتمر، والذي ألف حوله كتاب: الطاقة الشمسية والتطورHeliotechnique and Development باللغة الإنجليزية، بالاشتراك مع الدكتور جوزيف سوسو، في مجلدين ضخمين، 1800 صفحة.
ومن إنجازاته العلمية: مشروع دوحة سلوى؛ الذي يؤمن الطاقة الكهربائية لجميع دول الخليج العربي بتكلفة زهيدة جدا، مستغلة بذلك طاقة الرياح والشمس والماء، وألف في موضوعه بحثا هاما قدمه يدا بيد للملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود. وعلى ضوئه تم بناء الجسر الشهير بين المملكة العربية السعودية والبحرين.
كما شغل الدكتور الكتاني عضوا ورئيسا لعدة المنظمات العلمية العالمية، منها تعاونية البحر الأبيض المتوسط للطاقة الشمسية؛ التي كان نائبا لرئيسها، واتحاد مراكز الأبحاث العالمي الذي كان عضوا به. كما أنجز بحثا مطولا حول الطاقة في العالم العربي بطلب من منظمة الأوبك. طبع في الكويت، وهيأ دراسة حول الطاقة في الدول النامية هو وتسعة يعدون أكبر علماء الطاقة في العالم بطلب من هيئة الأمم المتحدة، طبعت ضمن منشورات المنظمة المذكورة.
أما بخصوص التكنولوجيا على مستوى العالم الإسلامي؛ فقد قام بالتنسيق بين مختلف دول العالم الإسلامي بخصوص العلوم والتكنولوجيا والتنمية من خلال وظيفته مديرا عاما للمؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والني مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة بين عامي 1401 – 1408 (1981 – 1987 )، وعمل على تأسيس عدة جامعات ومعاهد علمية في العالم الإسلامي، وبعث عشرات المنح الدراسية للدول المتطورة صناعيا من أجل النهوض بالمستوى العلمي للمجتمع الإسلامي.
وأنجز عدة أبحاث علمية فاعلة؛ منها: دليل الجامعات الإسلامية، بالإنجليزي، ودليل الأكاديميات والمعاهد العلمية بالعالم الإسلامي، بالإنجليزي، كلاهما طبع في حوالي 500 صفحة، كما قام في هذا المضمار بالمشاركة والإعداد لعشرات المؤتمرات على المستوى الإسلامي، خاصة: مؤتمر التكنولوجيا في العالم الإسلامي المنعقد بعمان عام 1405 – 1985، وصدرت من خلال ذلك عدة أبحاث هامة في مجال العلوم والتقنية والتنمية، على المستوى الإسلامي.
وتعرف من خلال ذلك على مجموعة من قادة وزعماء الدول الإسلامية؛ خاصة الرئيسين المجاهدين الشهيدين ضياء الحق رئيس باكستان، وطرغد أوزال رئيس تركيا، ورئيس وزراء سرواك داتو باتنجي، ورئيس وزراء ماليزيا محاضر، وسمو الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الأردن سابقا… وغيرهم من زعماء المنظمات الدولية والإسلامية الذين وجد في التعامل معهم دفعا لمشروعه الإسلامي الرائد على مستوى التكنولوجيا والتنمية، والدعوة الإسلامية بين الأقليات المسلمة في العالم.
ونتج عن جهوده في المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية؛ تأسيسه للأكاديمية الإسلامية للعلوم والتي مقرها بعمان – الأردن، وذلك عام 1407 – 1987، والتي تضم كبار علماء المسلمين في مستوى العلوم والتكنولوجيا، والتي تولى منصب أمينها العام ونائب رئيسها، وهي تقوم بإعداد مؤتمرات دورية تخـص العلوم والتقنية في العالم الإسلامي، ومن أهم الدراسات التي أصدرتها الأكاديمية بإشراف وإنجاز الدكتور الكتاني: الصحة والتغذية والتنمية في العالم الإسلامي. باللغة الإنجليزية.
كما عمل من خلال عضويته في منظمة العواصم والمدن الإسلامية - والتي مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية - على ضم دولتين من دول أميركا اللاتينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهما: غوييانا وترنداد، وذلك من خلال نشاطاته المتواصلة في مجال الدعوة إلى الله تعالى في تلك القارة، وما كان له من علاقة وطيدة بعدة دول بها على المستويين الشعبي والقيادي، كما عمل على إدخال مدن غير إسلامية ولكن لها تاريخ إسلامي عريق في منظمة المدن والعواصم الإسلامية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
أما على مستوى الأقليات الإسلامية؛ فقد عمل الدكتور الكتاني على تجديد الدعوة الإسلامية في العالم غير الإسلامي، حيث ابتدأ اعتناؤه بها منذ دخوله الجامعة بلوزان ثم الولايات المتحدة، وبها أسس عدة مراكز إسلامية، ثم عند مقامه بالمملكة العربية السعودية قام بإعطاء النصائح لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة لكي تقوم بمسح عام للأقليات الإسلامية بالعالم يتبعه مساندة علمية مدروسة لهذه الأقليات، وكان أول ما صنفه كتاب: المسلمون في المعسكر الشيوعي.
ثم قام عام 1393 – 1973 بجرد عام للمسلمين في أوروبا وأمريكا باسم رابطة العالم الإسلامي، وفلسف لعلم الأقليات الإسلامية في عدة من كتبه؛ أهمها: المسلمون في أوروبا وأمريكا في مجلدين، والأقليات الإسلامية في العالم اليوم. باللغة الإنجليزيةMuslim Minorities in The World Today وآخر مختصر باللغة العربية، وكلا الكتابين يعتبر أهم مرجع في بابهما لا يستغني عنهما باحث في الأقليات الإسلامية، بل الكتاب الثاني يدرس في عدة جامعات ومعاهد إسلامية عالمية؛كالجامعة الإسلامية بباكستان، والمراكز الإسلامية في أمريكا وأستراليا.كما أنجز بالتعاون مع الأستاذ أحمد مختار امبو: موسوعة الأقليات الإسلامية في العالم في عدة مجلدات. باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، علاوة على عشرات الأبحاث والمؤلفات التي ألفها في هذا المجال.
إضافة إلى عشرات بل مئات الجمعيات والمراكز الإسلامية التي أسسها في مختلف دول القارات الخمس، وكان له الفضل في إدخال الإسلام إلى عدة مناطق في العالم فقد منها أو لم يوجد قط، خاصة في نيوزلندا وكاليدونيا الجديدة، الذين يعتبر أول من أوجد الإسلام بهما، كذا عشرات المؤتمرات التي أسسها أو شارك فيها بخصوص الأقليات الإسلامية في العالم، والدروس التي ألقاها في مختلف الجامعات والمراكز الإسلامية العالمية التي كانت تستدعيه لإلقاء دروس تنظيمية وتفقيهية في مجال الدعوة الإسلامية في العالم غير الإسلامي، حتى تخرج على يديه مئات الدعاة من مختلف دول العالم، كما نظم جميع الجمعيات الإسلامية في أستراليا تحت اسم: إتحاد الجمعيات الإسلامية في أستراليا. والذي يضم الآن أكثر من 800 ألف مسلم. ليكون عدد من أسلم على يديه أو تنظم من مسلمي العالم أكثر من مليوني مسلم.
وإذا ذكر الإسلام في الأندلس(إسبانيا) – فلا يمكن أن يغفل عنه الدكتور علي الكتاني، الذي كان أحد أول من أدخل الإسلام إلى تلك الربوع المسلوبة، وقد ابتدأ نشاطه الإسلامي بها منذ عام 1393 – 1973، وتكثف منذ عام 1400 – 1980، حيث عمل على استرجاع مسجد القاضي أبي عثمان الشهير بقرطبة، ثم أسس عدة مراكز إسلامية بقرطبة ومالقة وغيرهما، ثم أسس الجماعة الإسلامية بالأندلس، وقام عن طريقها بإنشاء عدة فروع للجماعة بمختلف المدن الكبرى لمنطقة الأندلس بإسبانيا، ودخل الإسبان على يديه للإسلام أفواجا.
وأقام عدة مؤتمرات إسلامية؛ منها: أعوام 1404، 1405، 1406، وعمل على ربط أندلسيي المهجر المسلمين بأندلسيي الداخل، وإرسال عدة بعثات من مسلمي الأندلس إلى مختلف الجامعات الإسلامية لتعلم اللغة العربية والفقه الإسلامي.
كما فلسف للقومية الأندلسية الإسلامية الحديثة في عدة مؤلفات ومحاضرات ومقالات، خاصة كتابيه: إنبعاث الإسلام في الأندلس. في 560 صفحة، طبعة الجامعة الإسلامية بباكستان، والصحوة الإسلامية في الأندلس اليوم: جذورها ومسارها. طبع ضمن منشورات كتاب الأمة بقطر.
ثم - وطبقا لنظريته في توطين الإسلام في الأراضي المتواجد بها – أسس أول جامعة إسلامية بأوروبا الغربية منذ سقوط غرناطة؛ وهي: جامعة ابن رشد الإسلامية بقرطبة. وعين رئيسا لها، لتفتح الباب لعدة جامعات إسلامية شارك في تأسيسها في أوروبا الغربية، سواء بفرنسا أو هولندا أو بلجيكا، حتى تأسست كنفدرالية اتحاد الجامعات الإسلامية بأوروبا، ليكون مجددا ورائدا في هذا المجال.
وعمل من خلال هذه الجامعة التي بذل فيها ماله وعمره وجهده إلى أن توفي بها شهيدا – رحمه الله تعالى – على نشر الوعي الإسلامي بين الإسبان، وإحياء لغة الألخاميادو ( الأعجمية ) – وهي: اللغة اللاتينية المحلية المكتوبة بالحروف العربية، حيث أول حروف كتبت بها اللهجات اللاتينية غير الفصحى كانت الحروف العربية – ومعلوم ما في إحياء مثل هذه الثقافة من معنى، خاصة في دول ترمي إلى العودة إلى ثقافتها الأصيلة، والتميز عن الدول المجاورة لها.
كان الدكتور الكتاني واسع الثقافة، لا تتحدث في فن إلا ويدلو بدلوه فيه، يتقن اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، تأليفا ومحاضرة وخطابة ومطالعة، وله معرفة وإلمام بخمس لغات أخر؛ هي: الأمازيغية، والألمانية، والبرتغالية، والإيطالية، والسويدية. لا يكاد يترك المطالعة والكتابة، قوي الهمة شديد الغيرة على الإسلام وقضاياه. وكان فاعلا منجزا، له قدرة هائلة على الابتكار وصنع النظريات، مع الهمة العالية في تطبيق وشرح وتوضيح أفكاره ونظرياته.
أقام عدة مؤتمرات وشارك في عشرات الندوات بخصوص أوضاع المسلمين في مختلف دول العالم، وكان له دور رائد في التوعية الدينية ببلاده المغرب، وكذلك المشاركة في الجمعيات الخيرية، بل أسس: مؤسسة الإغاثة الإسلامية في المغرب، بالتعاون مع هيأة الإغاثة الإسلامية في جدة – المملكة العربية السعودية، والتي عملت على كفالة عشرات الأيتام والأرامل بالمغرب، كما كان عضوا في مؤسسة آل البيت ومنتدى الفكر العربي بعمان – الأردن، بل كان عضوا في الأمانة العامة لهذا الأخير. وأسس عدة جمعيات تعاونية وثقافية؛ منها: جمعية الشرفاء الكتانيين للثقافة والتعاون. وبالرغم من كل هذه المجهودات وهذا النفوذ؛ كان غاية في التواضع وهضم النفس.
ترك ما يزيد عن مائتي مؤلف وتحقيق؛ منها سوى ما ذكرنا: الشجرة الكتانية ( في النسب الكتاني ) في مجلد ضخم. خ، موسوعة التراجم الكتانية. خ، الشرفاء الكتانيون في الماضي والحاضر. ط، مجموعة كبرى من الأبحاث في خصوص علم الطاقة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، موسوعة المقالات المكتوبة حول الإسلام بالأندلس منذ عام: 1980 – 2000. خ، العلامة المجاهد محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني – حياة علم وجهاد. ط، جمع وتحقيق وتذييل كتاب جده الإمام محمد الزمزمي الكتاني: عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد (حياتي) 3 مجلدات، والذي هوتاريخ للشرق الأوسط في القرن الرابع عشر الهجري. خ، تحقيق رحلة ابن بطوطة في مجلــدين. ط، تحـــقيق كتاب نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة ابن صوال ( الكتانيين) للعلامة الطالب ابن الحاج. ط، جمع وتحقيق ديوان العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني. خ، موسوعة الشعر الأندلسي المضمن للكلمات العامية. جزأين. خ، المنتقى من الشعر الكتاني جزأين. خ، مجموعة كبرى من الأبحاث بخصوص الأقليات الإسلامية في العالم. مجموعة من الأبحاث الفكرية والدعوية… وغير ذلك كثير.
كما أجيز في الرواية من طرف العديد من العلماء؛ كجده العلامة السيد محمد الزمزمي الكتاني رحمه الله، والشيخ محمد عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى، وغيرهما. واستجازه جمع من أهل العلم وطلبته. أذكر منهم: أبناءه الحسن والحسين وحمزة، والشيخ الشريف حاتم العوني، والأخ محمد رجب مسامبا، وغيرهم.
كما تلقى عدة جائزات تقديرية علمية وفكرية من مختلف الجامعات والمعاهد والمنظمات الإسلامية والعالمية، واختير ضمن تراجم كتاب العباقرة في القرن العشرين الميلادي: The International Who’s Who of Intellectuals، أحد بضع وثلاثين عالما فقط، واختاره مركز التراجم الأمريكي الذي يعنى بتراجم نبغاء الألفية الميلادية الثانية: American Biographical Institute.
توفي رحمه الله تعالى بقرطبة – إسبانبا، فجأة وفي ظروف غامضة وهو مستعد للرجوع لبلاده المغرب، سحر ليلة الثلاثاء 15 محرم الحرام عام 1422 الموافق 10 أبريل عام 2001، بعد تهديدات بالقتل كان تلقاها من اليمين المتطرف النصراني، من أجل نشاطه الإسلامي الكبير في إسبانيا وأوروبا، ونقل جثمانه من الغد للرباط – المغرب، حيث شيع جثمانه في جنازة مهيبة ظهر يوم الخميس الموالي، ليدفن في مقبرة الشهداء. رحمه الله وجعل نزله الفردوس الأعلى بمنه وكرمه.
الكتاني محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر بن إ دريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع
محدث الحرمين الشريفين،عالم موسوعي،مصلح سياسي،وداعية إلى الله. ولد في الثاني عشر من ربيع الأول عام اثنـين وثـلاثين وثلاثـمائة وألـف ( 1332–1914) بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم انتقل مع أسرته من المدينة المنورة إلى دمشق الشام عام 1336؛ حيث حفظ القرآن الكريم وتلقى أساسات العلم، وحضر الكثير من دروس جده.
ثم في عام 1345 انتقل مع أسرته إلى فاس؛ وحضر بها دروس كبار علمائها، وفي هذه الفترة –وهو ابن 17عاما – خرج في مظاهرات ضد الاستعمار الفرنسي، فاعتقل وضرب بالسياط، كما كان يشارك في خلايا الحركة الوطنية الأولى، وينشر الوعي في أوساط المجتمع ضد الاستعمار وأطماعه.
وبعد تمكنه من فقه المالكية؛ اتجه إلى فقه الظاهرية مطالعة وبحثا ونقدا، ودرس محلى ابن حزم في مدة من اثنتي عشرة عاما .
واستمر في حياته العلمية والثقافية؛ فأسس ودرس في عدة مدارس بفاس وسلا وطنجة، وشغل مديرا لبعضها، كذلك، ودرس العلوم الشرعية والفكر الإسلامي في مختلف مساجد المغرب الكبيرة، وعمل فقيها ضابطا بمحكمة الاستئناف الشرعي العليا بالرباط، وأستاذا للفقه المالكي والحضارة الإسلامية بمعهد الدراسات المغربية العليا بالرباط .وكانت داره مقصدا للمثقفين والمستشرقين .
ثم رحل إلى دمشق الشام عام 1375/1955،ودرس في جامعة دمشق التفسير والحديث والفقه بكلية الشريعة ، وعـين رئيـسـا لقسم عـلوم القـرآن والسـنة في عـموم كلـيات سـوريـا، ودرس بـامـع دمشق وبمنزله بحي الميدان، وكان مفتيا للمالكية بدمشق.
واستمر في الشـام داعـية إلـى الله تعالى،والتقى بزعماء القيادات الإسلامية في العالم ، كأبي الأعلى المودودي ، ومفتي باكستان محمد شفيع الديوبندي العثماني ، ومحمد الطاهر ابن عاشور التونـسي ، ومحمد البشـير الإبراهيمي ، وكانت بينهما صحبة ومودة خالصة وتعاون، وكان له دور كبير في الإصلاح الديني والسياسي بها .
ثم اضطرته الظروف إلى الهجرة من الشام إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية حيث اصطفاه الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشارا له ، لما وجد فيه من الروح الإسلامية الجياشة ، والعلم العميق المتمكن. وعمل في الحجاز في سلك التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي كان أحد مؤسسيها،أستاذا للتفسير والحديث والفقه، والمذاهب الإسلامية والاجتماعية المعاصرة في كلية الشريعة وكلية الدعوة، ودرس الحديث في كلية الشريعة وكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ثم بجامعة أم القرى بمكة المكرمة،وعضوا ومستشارا برابطة العالم الإسلامي. وكان مواظبا على التدريس بالحرمين الشريفين .
عرف الشيخ مـحمد المنـتصـر الكتـاني بعلـمه المـوسـوعي واطلاعه النادر، كما كان من أبـرز المفكـرين المعـرفين بالتراث الأندلسي والفقه الظاهري ، والمنظرين لنظام الدولة الإسلامية ، والاقتصادي الإسلامي .
وهو صاحب فكرة " موسوعة الفقه الإسلامي" في مصر ، بل يعد من أول من دندن حولها في العالم الإسلامي ، وكان المقصود منها :تيسير الوصول إلى مظان الفقه الإسلامي، خاصة المذاهب الفقهية غير المتبوعة والمنقرضة ، وذلك لتيسير إحياء الحكم بالشريعة الإسلامية كما كان الحال في أيام الخلافة الإسلامية المزدهرة .
ترك مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون منها: "معجم فقه الظاهرية " في مجلدين باسم موسوعة الفقه الإسلامي، ثم ألـف: " معجم فقه السلف: صحابة وتابعين وعترة " في تسعة أجزاء طبعتها جامعة أم القرى عام1406، تقديم وتحقيق لكتاب جده: " الرسالة المستطرفة " .و"فاس عاصمة الأدارسة". و"ترجمة الإمام مالك". وترجمة الحافظ ابن حزم الأندلسي.و"تخريج أحاديث كتاب " تحفة الفقهاء " في فقه الأحناف"لأبي الليث السمرقندي، بالتعاون مع العلامة الدكتور وهبة الزحيلي.طبع في مجلدين. و"شرح وتخريج مسند الإمام أحمد". أتم منه ستة عشر جزءا. و"المعذبون في الله في القرون الفاضلة". و"المعقب في رجال الحديث". عقب فيه على الحافظ ابن حجر وغيره من أئمة علم الرجال. ومؤلف في إثبات التدوين في القرن الأول الهجري، والرد على المستشرقين الذين ادعوا أن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني.طبع في مقدمة تخريجه لأحاديث " تحفة الفقهاء " .و"مسند الإمام بقي بن مخلد الأندلسي". جمع. و"مسند الإمام ابن حزم الأندلسي". جمع. و"مراحل تبع". في الأدب والتاريخ والعبر. في عدة مجلدات، و"كتاب الأموال في الإسلام"، و"نظام الخلافة الإسلامية"…وغير ذلك.
توفي بالرباط يوم الثلاثاء الثامن من صفر الخير لعام تسعة عشر وأربعمائة وألف الموافق 2 – 6 – 1999، ودفن اليوم الموالي – وهو يوم الأربعاء – في مقبرة الشهداء بالعلو، بمدينة الرباط.
الكتاني محمد الزمزمـي بن محمد بن جعـفر بن إدريس بن الطائـع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن محمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع
عالم بالمذاهب الأربعة ، مشارك في جل العلوم الشرعية، رحالة داعية إلى الله تعالى ،مفكر مجاهد. ولد بفاس عام 1305هـ ، وأخذ بها عن علية علمائها، وحج عام 1321هـ، وأخذ عن كبار علماء المـشـرق ، ثم هـاجـر مـع والده للمدينة المنورة المرة الأولى عام1325هـ ، ثم المرة الثانية عام 1328هـ ، فلازم دروسه بالحرم النبوي كلها، وعدة من أعلام الحجاز والوافدين عليها، ثم انتقل مع والده لدمـشق الشام عـام 1336هـ، وأخذ عن أعلامها،كبدرالدين البيباني،ومحمد أمين سويد وغيرهما،وأخذ عنه بها جملة من أعلام بلاد الشام، وزار الهند والعراق مرتين عام 1343و 1353.
كان الشيخ محمد الزمزمي الكتاني من رجال الطبقة الأولى من علماء المغرب،بل متميزا عنهم بحكم رحلته الواسعة، وطول فترة طلبه العلم ، وعظم مقدار من لازم وتتلمذ عليه في مختلف المذاهب والفنون الإسلامية. وبالرغم من ذلك لم يكن يبخل بعلمه ومعارفه في أي محل زاره أو رحل إليه،أو حل به فأخذ عنه أعلام من الحجاز والشام والعراق، والهند والمغرب، واستفادوا منه، و استجازوه في العلم والتصوف.
كما كان له نشاط سياسي كبير ، خاصة في الفترة قبل رجوعه إلى المغرب عام 1345هـ، فقد كان ذراع والده الأيمن في جميع نشاطاته السياسية، والواسطة بينه وبين جميع الملوك والرؤساء ، والزعماء الذين تعرف إليهم .
وكان المترجم صوفيا صالحا، عابدا ذاكرا، سالكا مسلكا، مأذونا في تسليك أكثر من أربعين طريقة صوفية .
ومن أهم ما يميز المترجم : تأريخه للعالم الإسلامي في القرن العشرين ، بحيث كتب مذكرات وكتابات حوت تاريخ العالم الإسلامي من الهند للمغرب ، وأهـم ما في تلك الفترة من أحداث دامية وثورات ، وأحوال المجتمعات التي زارها، وعلاقاته بالحكام والزعماء والعلماء والصوفية الذين تعرف إليهم. وقد جمع تلك الكتـــابات حفيده الدكتور علي بن المنتصر الكتاني
في ثلاثة مجلدات سماها:"حياتي " ، أو " عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد" ، وكان أحد الأفراد من مسندي المغرب،أخذ رواية ودراية على المراسلة،بل زاد بالزيارة وشد الرحلة ، فانتفع بهم كما انتفعوا به .
كما ترك عدة مؤلفات ، منها رحلـتان للهـند، ومذكرات شخصية ، ومجموعة المراسلات مع أعلام المشرق والمغرب وملوكهما ،وديوان جمع فيه عيون القصائد في الأمداح النبوية ، ورسالة في محنة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد ، وكناشة حافلة ملأها بمختلف الفوائد في جل الفنون، علاوة على كتاب " عقد الزمرد الزبرجد" السابق الذكر ، وغير ذلك.
توفي رحمه الله تعالى بدمشق فجأة،أثناء زيارته لها ، يوم الاثنين26 صفر الخير عام 1371هـ ، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بمقبرة الباب الصغير بها .
أما بعد ، فان في المكتبات الخاصة تراثا مهما لأباء وأجداد تركوا أوراقهم لأبناء جهلوها، اما لبعدهم عن التقافة أصلا، أو لاتجاههم الى لغة المستعمر وانقطاعهم عن لغة آبائهم وعلوم اجدادهم … ولقد حضيت ولله الحمد بوجود مكتباات عائلية في كل بيوتنا عند سيدي الوالد وجدي وأعمامي … فيها كنوز للعائلة لا توصف، ووثائق تاريخية فريدة ، فكنت باديء ذي بدء، رغم أني ممن اتجه الى العلوم العصرية والدراسات الهندسية، أقرأها بدافع حب الاستطلاع، تم أنكب عليها وأتعرف على مخابئها…
مكتبة سيدنا الوالد العلامة سيدي علي بن محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني…اما بخط يده، أو في الكتب والمخطوطات المختلفة أو المراسلات أو مما جمعه سيدنا الوالد نفسه ، أو ما طبع على المطبعة الحجرية ….
 الشريف سيدي محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني
يعتبر الشريف سيدي محمد حمزة الكتاني من الشباب المسلم الذي كرس حياته لخدمة دينه، وكيف لا وهو سليل الدوحة الشريفة وابن العائلة الكتانية، تلك العائلة التي تعرف بالعلم والصلاح والجهاد.
ورغم أن الشريف سيدي حمزة الكتاني بدأ تكوينه العلمي بالصيدلة حيت حاز على الدكتوراه من جامعة عمان بالأردن إلا أنه لم يهمل العلوم الشرعية، فدرس على خيرة العلماء من المغرب والمشرق علوم القرآن والتجويد، والفقه والأصول والتفسير واللغة والنحو والحديث ، كما درس في جامعة القرويين حيت حاز بها على شهادة الإجازة.ورغم صغر سنه، فلسيدي حمزة عدة أبحاث وتحقيقات وإصدارات، نذكر منها:
الأبحاث والتحقيقات:
أ- المقالات والدراسات: له العديد من المقالات والدراسات منشورة في مختلف المنتديات في الإنترنت؛ كملتقى أهل الحديث، ودارة أهل الظاهر، ومنتدى روض الرياحين، ومنتدى الأصلين، ومنتدى الألوكة…وغير ذلك.
ومن ضمن الأبحاث المنشورة:
1-    "الناسخ والمنسوخ في القرآن". نشر بعدة منتديات إلكترونية؛ منها: ملتقى أهل الحديث، وهو محاضرة كنت ألقيتها في فعاليات الدروس المحمدية بوهران عام رمضان عام 2007.
2-    "المرفوعات من الأسماء". نشر بعدة منتديات إلكترونية؛ منها: ملتقى أهل الحديث.
3-    "سند الطريقة الشاذلية". نشر بعدة منتديات إلكترونية؛ منها: منتدى روض الرياحين، كما نشر في دراستنا التي طبعت في ديباجة تحقيقي لكتاب: "مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن"، للشيخ محمد العربي الفاسي.
4-    "ترجمة والدي رحمه الله". نشرت مقدمة لكتابه: "الإسلام في أوروبا وأمريكا"، المطبوع بدار الكتب العلمية، وترجمت للغتين الإسبانية والإنجليزية.
5-    "حتمية السنة النبوية وضمان استمرارها". وهي أصل المحاضرة التي ألقيتها بالدروس المحمدية بوهران لعام 2008، ونشرت في فعاليات تلك الدروس، وبعدة منتديات إلكترونية، كمنتدى الألوكة، وملتقى أهل التفسير.
6-    اختصار "مفاكهة ذوي النبل والإجادة" في السياسة الشرعية للشيخ عبد الحي الكتاني. نشر بعدة مواقع إلكترونية كمنتدى الألوكة.
7-    "التعريف بالطريقة الكتانية". نشر بعدة منتديات إلكترونية، كمنتدى روض الرياحين، ومنتدى الطريقة الكتانية، كما طبع في مقدمة تحقيقي لكتاب: "خبيئة الكون" للشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني..
8-    قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، مفهومها وتطبيقاتها. نشر بعدة منتديات إلكترونية، كملتقى أهل الحديث.
9-    "الوصية الواجبة". نشر بعدة منتديات إلكترونية؛ منها: ملتقى أهل الحديث.
10-    "شمولية الحضارة الإسلامية". وهو أصل المحاضرة التي استدعيت لها في الملتقى الأول للدروس المحمدية بوهران، عام 2006.
11-    "دراسة حول حياة الأديب أحمد بن عبد الحي الحلبي". نشر بعدة منتديات إلكترونية؛ منها: ملتقى أهل الحديث، وطبعت في مقدمة تحقيق والدي الدكتور علي بن المنتصر الكتاني لديوان الحلبي: "عرائس الأفكار في مدائح المختار".
12-    "مفهوم: لا إله إلا الله محمد رسول الله". طبع في مقدمة تحقيقي لكتاب: "مطالع السعادة في اقتران كلمتي الشهادة"، لأبي الجَمال محمد الطاهر بن الحسن الكتاني.
13-    "الشهد المنصهر بترجمة الإمام محمد المنتصر الكتاني"، أو: "الإمام محمد المنتصر الكتاني: عالما ومصلحا". طبع في مقدمة كتابه: "معجم فقه ابن حزم الظاهري".
14-    "دراسة حول كتاب: "سلوة الأنفاس" في تاريخ أعلام فاس للإمام محمد بن جعفر الكتاني، وهو أصل المحاضرة التي ألقيتها بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في إطار احتفال الجامعة السنوي بيوم العلم، المخصص للكتاب المذكور، وذلك عام 2005.
15-    "ترجمة شيخ الإسلام محمد بن جعفر الكتاني"، طبعت مقدمة لكتابه: "جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته عليه الصلاة والسلام بالعلوم الكونية"، المطبوع بدار الكتب العلمية. وهي دراسة موسعة حول المؤلف رحمه الله..ولي عدة دراسات غير ذلك، بعضها نشر كمقدمات لكتب، وبعضها في المواقع الإلكترونية، وبعضها لما يرى النور بعد.
ب-  التحقيقات:
1- أحكام أهل الذمة. ويليه:
2- رسالة في تعظيم الجنة. ويليها:
3- رسالة في حكم صابون الشرق وشمع البوجي، المجلوب ذلك من بلاد الكفار، وحكم خياطتهم. كلها تألبف: أبي المواهب جعفر بن ادريس الكتاني. تحقيق الدكتور حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
4- مطالع السعادة في اقتران كلمتي الشهادة. تأليف: أبي الجمال محمد الطاهر بن الحسن الكتاني. تحقيق الدكتور حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
5- تنبيه الأواه فيما لي من التعلق بأكرم خلق الله (ص). تأليف:  أبي العباس أحمد بن جعفر الكتاني. تحقيق الدتور حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
6- ديوان شاعر فاس: عبد الرحمن بن جعفر الكتاني (مولديات، إسلاميات، إخوانيات ومنظومات علمية). تأليف عبد الرحمن بن جعفر الكتاني. جمع وتصنيف: الأستاذ الدكتور علي بن المنتصر الكتاني. مراجعة وتقديم: محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
7- يواقيت التاج الوهاج في قصة الإسراء والمعراج. تأليف: محمد الباقر الكتاني. تحقيق عبد الرحمن الكتاني ومحمد بن محمد الباقر الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. تقديم: محمد حمزة الشريف الكتاني.
8- روضات الجنات في مولد خاتم الرسالات (ص)ـ تأليف: أبو الهدى محمد الباقر الكتاني. تحقيق عبد الرحمن الكتاني ومحمد بن محمد الباقر الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية. تقديم: محمد حمزة الشريف الكتاني.
9- نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر على طريقة المشايخ المتأخرين برفع الأرجل من الأرض والاهتزاز شوقا لرب العالمين. تأليف: أبي المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني. تحقيق عدنان بن عبد الله زوهار.تصحيح وإعداد وتقديم: محمد حمزة الشريف الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
10- نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام. تأليف: الإمام محمد بن جعفر الكتاني. اعتناء وتقديم: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
11- نظام الدولة الإسلامية المسمى: فتية طارق والغافقي، مع ملحقات إضافية للمؤلف من نفس الموضوع. تأليف: الشيخ محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني. باعتناء ودراسة الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
12- الأسرة الإسلامية: الطفل في الإسلام - المرأة في الإسلام - المجتمع الأسري. تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني. اعتناء وجمع وتحقيق الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
13- الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب. تأليف أبي المزايا محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني. جمع وتقديم: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
14- الذب عن التصوف المسمى: لسان الحجة البرهانية في الذب عن شعائر الطريق الأحمدية الكتانية. تأليف: أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني. تحقيق: عدنان بن عبد الله زوهار. تصحيح وتقديم: محمد حمزة الشريف الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
15- البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل الله بالمأثور. ويليه:
16- سلم الإرتقاء في منشأ طريق التصوف ووجوب شيخ التربية. تأليف: أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني. تحقيق: الدكتور إسماعيل المساوي. تصحيح وتقديم: محمد حمزة الشريف الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
17- الدواهي المدهية للفرق المحمية: بحث في السياسة الشرعية. تأليف: أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني. تحقيق: محمد الحسن الشريف الكتاني، ومحمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
18- الصلوات الكتانية وتحتوي: أدل الخيرات في الصلاة على سيد الكائنات (فتوح الجوارح). تأليف الشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني. ويليه:
19- وسيلة الولد الملهوف إلى جده الرحيم العطوف. تأليف الشيخ عبد الحي الكتاني. ويليه:
20- إغاثة القلب اللاه، بالصلاة على أكرم خلق الله. تأليف: الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
21- الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشر. تأليف: أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني. تحقيق الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. ويليه:
22- منطق الأواني بفيض تراجم عيون أعيان آل الكتاني. تأليف: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
23- توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار. تأليف أحمد بن الصديق الغماري. اعتناء ومراجعة: الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
24- عرائس الأفكار في مدائح المختار. تأليف: الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي. اعتناء وتحقيق وتقديم: الدكتور علي بن المنتصر الكتاني، والدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
25-  الديوانة في وقت ثبوت الفتح للذات المحمدية. ويليه:
26- الكشف والبيان عن سر آية: {ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان}. ويليه:
27- رسالة في أبوته صلى الله عليه وسلم وأن كل نبي أب لأمته. ويليه:
28- المولد بلسان أهل الباطن المسمى: السانحات الأحمدية، والنفثات الروعية، في مولد خير البرية. تأليف: أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني. تحقيق: الدكتور إسماعيل المساوي. تصحيح وتقديم: محمد حمزة الشريف الكتاني. منشورات دار الكتب العلمية.
29-  السفر الصوفي ويتضمن: الإجازة الأيوبية في أسانيد الطرق الصوفية. ويليه:
30- إسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة النبي وسيد الخلائق
بطاقة تعريفية بالأستاذ العلامة أحمد الغازي الحسيني
. ولد بمدينة فاس حوالي سنة 1924.
. حفظ القرآن الكريم في صغره وبعض المتون العلمية، وتلقى مبادئ العلوم عن والده الشيخ الإمام أبي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني.
. التحق بجامعة القرويين فدرس على كثير من علمائها العلوم الشرعية واللغوية وغير ذلك، سنين عديدة، حتى نال شهادة العالمية من القسم  الشرعي بنفس الجامعة سنة 1948.
. أدرج بسلك العلماء المدرسين بالجامعة سنة 1950، وعين في الدرجة الثالثة من نظامها، فدرّس بها مختلف المواد المقررة فيها.
. التحق بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1976، بعد أن نال منها شهادة دبلوم الدراسات العليا في الحقوق "قانون خاص".
. عين أستاذا بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط سنة 1976.
. التحق بالتدريس بكلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس، في صف الإجازة سنة 1981،ثم في صف السلك الثالث سنة 1987.
. تولى التدريس بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس منذ افتتاح الدراسة بها.
. أستاذ كرسي التوقيت بالقرويين منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي.
. نال شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق "قانون خاص" من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1994.
. في أواخر الثمانينات عين عضوا بالمجلس العلمي لمدينة فاس، ثم نائبا عن رئيس المجلس.
. في سنة 1974 عين خطيبا للجمعة بمسجد تونس بفاس، ثم موقتا بجامع القرويين.
. عين خطيبا للجمعة بجامع القرويين بفاس منذ سنة 1994.
. تولى الإجابة عن أسئلة "ركن المفتي" بالتلفزة المغربية بالرباط في أوائل الثمانينات من القرن الماضي.
. كانت له مشاركة بالعضوية تارة، وبالرئاسة تارة أخرى لعدة ندوات علمية بالداخل والخارج (الإمارات العربية المتحدة، الصين الشعبية، فرنسا وألمانيا وغيرها).
. أشرف على تأطير كثير من الأطروحات بكلية الشريعة بفاس وغيرها.
  له عدة دراسات وبحوث وتآليف منها:
   . تحقيق كتاب "التدريب على تحرير الوثائق العدلية" لوالده الشيخ الإمام أبي الشتاء ابن الحسن الغازي الحسيني (جزآن).
   . تحقيق كتاب "مواهب الخلاق في فقه القضاء" لوالده الشيخ الإمام أبي الشتاء ابن الحسن الغازي الحسيني (جزآن).
   . طوارئ القسمة في الشريعة والقانون (جزآن).
   . طوائف الصناعة التقليدية بمدينة فاس، وأنظمتها المهنية والقانونية.
   . محاضرات في الأحوال الشخصية والميراث.
   . مختصر في علم الفرائض.
   . فقه خطبة الجمعة.
   . كتب في طور الإنجاز
   . شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن رشد.
   . تأليف في بيان عمليات الاجتهاد الفقهي.
   . شرح القانون المدني.
   .تآليف أخرى في علم التوقيت والتعديل.

ترجمة الشيخ الشريف الفقيه المحدث الأثري سيدي محمد الأمين بوخبزة الحسني
هذه ترجمتي بقلمي:
بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنا (وأعوذ بالله من قول "أنا") محمد بن الأمين بن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الحاج أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن سعيد بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن سعيد بن يحيى بن محمد بن الولي الصالح أبي الحسن علي بن الحسن الحسني الإدريسي العمراني المكنى (بوخبزة)، دفين مدشر (أًغْبالو) -بقبيلة بني عروس- داخل ما يسمى –زُوراً- بالحَرَمِ العَـلـَمِي التي عيّن حدودَه ابن زاكور الفاسي في كتابه "الإستشفاء من الألم، بذكرى صاحب العَـلـَم"، والعلم اسم جبل يوجد به ضريح الصوفي الشهير عبد السلام بن مَشِيش، وينتهي نسبي إلى عبد الله بن إدريس مرورا بعمران (وإليه النسبة "العمراني") بن خالد بن صفوان بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن العلماء من ينسبنا (عَـلـَمِيِّين) حسب اصطلاح نسّابةِ المغرب، وهذا غير صحيح إلا من حيث الأم، وممن ذهب إلى هذا -وهو خطأ- شيخي أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق فقال في مساجلة منظومة:
أَطـَلْتَ فـيها أدام الله مجدكمُ *** أنـت فـخر الهداة مـن بني العَلَمِ.
وأصل سلفي من هناك، وكان منهم من يتردد على تطوان لقرب المسافة، وهكذا سكنها والدُ جدي الفقيه السيد أحمد الذي كان معدَّلاً وأستاذا مقرئا، وأخوه الفقيه النحوي السيد عليّ الذي أخذ عنه العلم كثير من علماء تطوان منهم الفقيه العلامة القاضي السيد محمد بن علي عَزِّيمان وقد ترجم له أبو العباس أحمد الرَّهوني في تاريخه الحافل: "عمدة الرَّاوين في تاريخ تطَّاوين".
ولدت بتطوان بمنزلنا بدرب الجُعَيْدي (نسبة لساكنه الصوفي الشهير أبي الحسن بن علي بن مسعود الجعيدي أحد كبار أصحاب أبي المحاسن يوسف الفاسي الفهري دفين تطوان قبالة الدرب المذكور) بحي العيون، في زوال يوم السبت 26 ربيع الأول 1351هـ (واحد وخمسين وثلاثمائة وألف) موافق 20 يوليوز سنة 1932م من تاريخ النصارى، كما وجدت بخط والدي رحمه الله في كناشته (وما في أوراقي الرسمية من تقديم ذلك بسنة فخطأ غير مقصود)، وأنا رابع إخوة لي أشقاء: عبدالله (توفي صغيرا)، وعائشة، ومصطفى، ومحمد، وعبدالله، وبعد خمس سنوات خُتِنْتُ، خَتَنَنِي المعلِّم محمد الحَسْكي التطواني في الدكانة الذي كانت داخل الباب الغربي لجامع العيون من تطوان، وفي السنة التالية أُدْخِلْتُ الكُتَّاب (الْمسِيدْ) فتلقيتُ مبادئ القراءة والكتابة والحساب والدين وبعضَ قصار المفصّل على الفقه المجوِّد السيد الحاج أحمد بن الفقيه المقرئ المعدَّل الأستاذ السيد عبدالسلام الدُّهْرِي (كان هذا السيد يختار للإمامة بالحجاج في البواخر التي كانت ترسلها إسبانيا في أول حكم (فرَانْكُو) للحج دعايةً وسياسة، فإذا ذهب أَنَابَ عنه الفقيه الشريف الأشيب السيد عبدالله شقور (الذي ما زال على قيد الحياة إلى الآن عام 1406، وقد تجاوز المائة، ثم توفي رحمه الله عام 1412هـ)، وبعد وفاة الفقيه الدُّهري واصلت على الفقيه الخَيِّر السيد محمد بن الراضي الحسّاني، وبعده على الفقيه البركة الزاهد السيد محمد بن عمر بن تَاوَيْت الودراسي والد الفقيه القاضي السيد أحمد وشقيقه الكاتب والأديب النابغة المؤلف السيد محمد رحمهما اللهّ، وعليه أتممتُ حفظ القرآن وسَرَدْتُه كلَّه أمامه على العادة الجارية، وبعد وفاته استمررت في القراءة على خَلَفه الأستاذ السيد محمد زيان، ولم أمكث معه إلا قليلا حيث أتممتُ حفظ بعض المتون العلمية كالآجرومية، والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، والخلاصة وهي ألفية ابن مالك، وبعض مختصر خليل في الفقه المالكي، ثم التحقت بالمعهد الديني بالجامع الكبير ومكثتُ فيه نحوَ عامين تلقيتُ خلالها دروساً نظامية مختلفة على ضَعف المستوى العام في التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو البلاغة، على مدرسيه المشهورين الأساتذة: محمد بن عبدالصمد التُّجكاني، ومحمد بن عبدالكريم أًقَلعي الشهير بالفحصي (القاضي في ما بعد رحمه الله)، ومحمد بن عبدالله القاسمي (خليفة القاضي)، والعربي بن علي اللُّوهْ (الوزير في الحكومة الخليفية)، وقد ألف عدة كتب طُبع بعضها في الأصول والمنطق العقائد وتاريخ المقاومة في شمال المغرب، ومحمد بن حمو البقالي الأحمدي، والشيخ محمد المصمودي، والتهامي المؤذن الغرباوي، ومحمد الزكي الحراق السَّرِيفي، وأحمد القْصِيبي الأَنجري، وعمر الجَيّدي الغُماري وغيرهم (وقد توفي هؤلاء إلى رحمة الله في مُدد متفاوتة)، وكنت قبل التحاقي بالمعهد أخذتُّ عن والدي رحمه الله النحو بالآجومية والألفية إلى باب الترخيم حيث توفي، وكانت طريقتُه في التدريس من أنفع الطرق للمبتدئ، حيث كان يأخذني بحفظ المتن فقط، ثم يشرحه لي، ويلقنني الأمثلةَ والشواهد ويأخذني بحفظها ويبين لي محل الشاهد، ويمتحنني كل أسبوع، كما أخذتُّ دروسا في الفقه المالكي بالمرشد المعين لعبد الواحد بن عاشر، على الفقيه القاضي (بعد الاستقلال) السيد عبدالسلام بن أحمد علال البَختي الودْراسي، ودروسا أخرى في النحو على الأستاذ السيد المختار الناصر الذي كان مدرسا للبنات بالمدرسة الخيرية بتطوان، وكنا نقرأ عليه لأول عهدنا بالطلب بالزاوية الفاسية بالطَّرَنْكَات، وكان يطيل الدرس إلى أن ينام أغلب الطلبة رحمه الله، وعلى الأديب الكاتب الشاعر الناثر الفقيه المعدَّل السيد محمد بن أحمد علال البَختي المدعو ابن علال، وقبل هذا وبعده حضرتُ دروسا في الحديث والسيرة على الفقيه المؤرخ وزيد العدلية السيد الحاج أحمد بن محمد الرَّهوني، وكان هذا في الغالب في رمضان قبل أن ينتقل بسكناه إلى جِنانِهِ بِبُوجَرًّاح، وكان يسرُد له السيد محمد بن عزوز الذي تولى القضاء بإحدى قبائل غُمارة وبِها توفي، وكان يسرُد له أحيانا صحيح البخاري السيد عبد السلام أًجْزُول لجمال صوته، وعلى الفقيه المدرس النفّاعة السيد الحاج محمد بن محمد الفَرْطاخ اليَدْرِي، كما نفعني الله تعالى جدا بدروس الدكتور محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني السجلماسي الذي قدم تطوان حوالي 1365 هـ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، من أوربا وأقام بين ظهرانينا نحوَ ست سنوات تلقيتُ عليه خلالها دروسا في التفسير والحديث والأدب، وكان يلقي هذه الدروس بالجامع الكبير، وكان يسرد عليه محمد ابن فريحة، ويدرس بالدر المنثور للسيوطي والاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، وأحدث بتطوان نهضة أدبية، وشغل الناس بآرائه وأفكاره، وأثار الفقهاء والصوفية بانتقاداته فلَمَزوه وآذوه فهجاهم أقذع الهجو رحمهم الله، كما انتفعت كثيرا بتوجيهات العلامة الأديب الوزير السيد محمد بن عبد القادر بن موسى المنبهي المراكشي منشأ التطواني دارا ووفاة، فكان يملي علي قصائده وأشعاره، ويذاكرني بلطائف المعاني وطرائف الآداب، وقد جمعت ديوانه في مجلد لطيف (توجد صورة منه بخزانة تطوان).
وفي فاتح رجب 1367 هـ توفي والدي رحمه الله ففُتّ في عضدي ، وخمدت جذوة نشاطي، وتأخرت عن كثير من دروسي انشغالا بالعيش وحل المشاكل المخلفة، وسعيا على الوالدة والإخوان، ولم أنقطع قط عن الدراسة والمطالعة واقتناء الكتب و مدارسة إخواني الطلبة الأدبَ والعلمَ، وفي نحو عام 1370 هـ زرتُ مدينة فاس ومكثت بها أياما أخذت فيها دروسا على الفقيه الشهير محمد بن العربي العلَوي بالقرويين في أحكام القرآن لابن العربي، وبعد ذلك عرض علي الفقيه القاضي الحاج أحمد بن تاوَيْت رحمه الله العمل معه كاتبا بعد أن عينته وزارة العدل قاضيا ثانيا عند اتساع العمران، وازدحام السكان ، فأنشأت محكمة شرعية أخرى بحي العيون غربي الجامع، فقبلت وعملت معه كاتبا، وفي فاتح جمادى الأولى 1374 هـ في 27 /12/1954 م أصدرت مجلة "الحديقة" أدبية ثقافية عاشت خمسة أشهر؛ إذ توقفت في رمضان عامه، وكانت مجلة جميلة كنت آمل- لو عاشت- أن تكون مجلة الطلبة الوحيدة في شمال المغرب، حيث كان ينشر فيها نجباء الطلبة وكتابهم وشعراؤهم وقصاصوهم، وكنتُ قبل ذلك أصدرت بالمعهد الديني أول مجلة خطية باسم "أفكار الشباب" كنا نكتب منها نسختين أو ثلاثة يتداول الطلبة قراءتها، وبعد خروجي من المعهد اتصل بي جماعة من الطلبة وعرضوا علي المشاركة في نشاطهم الثقافي، وكان يتولى إدارة المعهد يومئذ أستاذ متعاون مع الإدارة الإسبانية، فأوجس خيفة من نشاطنا، وبث حولنا عيونه، وكنت أصدرت جريدة "البرهان" خطية لانتقاد سياسة الاستعمار الإسباني في التعليم واضطهاد الطلبة، والتضييق عليهم، ولم يصدر منها إلا عدد أول، فكتب مدير المعهد رسائل إلى رئيس الاستعلامات الإسباني (بِـلْدا) يُخبره فيها باستفحال نشاط الطلبة السياسي وصدور الجريدة وما يكتُب فيها فلان - يعنيني- وهو غير طالب بالمعهد ومتهم بالوطنية ! من مقالات تمس سياسية إسبانيا … إلخ، فاستدعِيتُ ونالني من السب والشتم والتهديد والأذية ما قرت به عين سيادة المدير للمعهد الديني الإسلامي ! وأذنابه، ولما أيِسَ هذا المدير "الأمين التمسماني" من انتقام الإدارة الإسبانية منا كتب إلى الباشا "اليزيد بن صالح الغُماري" بمثل ما كتب به إلى "بِلدا" فسألني الباشا عن التهمة فأجبته بأن رئيس الاستخبارات الإسباني سبقه إلى التحقيق في هذه القضية ولم يجد شيئا، فغضب الباشا واحتدّ، وأمر بنا إلى السجن لولا تدخلُّ بعض الناس، ومن عجيب صنع الله أن هذا الباشا اضطُرّ إلى الوقوف بباب مكتبي بالمحكمة بعد عزله في أول عهد الاستقلال فلم أعامله بالمثل، ثم تنبهت إلى أن مكتبه الذي هددني وهو خلفه هو المكتب الذي خاطبته من ورائه بعد أن احتاج إليّ، و لله في خلقه شؤون ثم انقطعت عن كل نشاط من هذا القبيل وأكببتُ على التدريس والكتابة، ونشرت مقالات كثيرة في عدة صحف ومجلات كمجلة "لسان الدين" التي كان يصدرها الدكتور"الهلالي" بتطوان، وبعد سفره "عبد الله كنّون" ومجلة "النصر" و "النبراس" ، وأخيرا جريدة "النور" وغيرها، ونظمت قصائد وأنظاما كثيرة معظمها في الإخوانيات ضاع أكثرها؛ لأني كنت أضمنها رسائل وأجوبة للإخوان ولا أحتفظ بنسخها، ولدي كنانيشُ فيها تقاييد ومختارات ومقطوعات لا يجمعها نظام ولا يضمها باب. وقد أصهرت إلى الأستاذ المحدث الكبير، بل كبير علماء الحديث بالشمال الإفريقي الشيخ "أحمد بن محمد ابن الصّدّيق التجكاني الغُماري الطنجي" وكنت أعرفه من قبل، فأعجبت بسعة اطلاعه ورسوخ قدمه في علوم الحديث، فكاتبته وجالسته واستفدت منه علما جما، وأعطاني من وقته وكتبه ما كان يضِنّ به على الغير، وأجازني إجازة عامة بما تضمنه فهرسه الكبير والصغير، كما أجازني مشافهة كثير من العلماء من أشهرهم الشيخ "عبد الحي الكتاني" عند زيارته لتطوان واعتذر عن الكتابة ووعد بها فحالت دونها مواقفه السياسية، كما أجازني الشيخ "عبد الحفيظ الفاسي الفهري" مشافهة بمصيف مرتيل، والشيخ "الطاهر بن عاشور" بمنزله بتونس عام 1382هـ، واعتذر عن الكتابة بالمرض والضعف، وهذا الأخير من شيوخ شيخي ابن الصديق، ولم تكن لي عناية بالإجازات، والشيخ "أحمد بن الصديق" هو الذي أجازني ابتداء دون طلب مني، ولم أكن معه على وفاق في الاعتقاد بالتصوف الفلسفي والصوفية والمبالغة في ذلك، كما لم أكن أرضى تخبطه في السياسة وتورطه في أوحالها، مما شوّه سمعته وسود صحيفته، وأصابني برشاش، كما ندمت بالغ الندم وتُبت إلى الله منه لما طوّح بي إليه الشيخ من التشيع المقيت والرفض المُردي، فتورطت في الحملة على كثير من الصحابة ولعن بعضهم كمعاوية وأبيه وعمرو بن العاص وسمرة وابن الزبير وغيرهم، متأثرا بما كنت أسمعه مرارا وأقرؤه من أحاديث مما عملت أيدي الروافض، كان الشيخ يمليها علينا مبتهجا مصرحا أنها أصح من الصحيح، فكنا نثق به ونطمئن إلى أحكامه، ويحكم على كل ما يخالفها من الأحاديث بأنها من وضع النواصب، ومن الطريف في هذا الباب: أنه كان يُبغض الشام وأهله ويصفهم بالشؤم على الإسلام وأهله، ويبطل ما ورد في فضله من أحاديث صحيحة، وظل كذلك إلى أن فر من المغرب إلى مصر، ثم زار الشام فأكرمه أهلها، وأقام له صوفيتها المآدب، فكتب إلى أخيه السيد حسن يقول بأنه رجع عن اعتقاده في الشام وأهله، وأن ما ورد في ذلك صحيح، ومما كان له الأثر الكبير في حياتي، ويعد وصلا لما كان انقطع من انتهاجي منهج السلف الصالح بعيدا عن تيارات التصوف الفلسفي والتشيع المنحرف اتصالي بالشيخ المحدث السلفي الحق "محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني الأرناؤوطي ثم الدمشقي" نزيل عمّان البلقاء الآن مهاجرا بدينه مضيقا عليه بعد أن أخرج من دمشق ظلما وعدوا، فقد اجتمعتُ به بالمدينة المنورة في حجتي الأولى عام 1382هـ بمنزله وأعطاني بعض رسائله، فاعتبرتها مناولة فاستأذنته في الرواية عنه بها فأنعم، وزارني بتطوان مرتين: قرأت عليه في إحداهما أبوابا من "السنن الكبرى" للنسائي المخطوطة بخزانة الجامع الكبير، واجتمعت به بطنجة، بمنزل الشيخ الزمزمي ابن الصديق، وسمعت من فرائده وفتاواه الكثير، وبعث إلي من رسائله وكتبه المستطابة ما أحيا في قلبي كامن الشوق إلى تتبع هذا المهيع المشرق والعناية بآثاره ومعالمه، والاستمساك بعراه، وما زلت إلى الآن لاهجا بفضله، داعيا إليه.
وقد تزوجتُ باكرا وأنجبت أولادا بكرهم أوّيس، وهو الآن أستاذ بإحدى ثانويات تطوان، ويعد أطروحته لإحراز دكتوراه الدولة في الأدب، وله شعر حسن ومقالات منثورة، نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين.وتوجد نماذج من نظمي ونثري عند الإخوان وضمن مذَكَّراتي المسمات: "جراب السائح" كما أنني صححت جزءا من تمهيد ابن عبد البر طبع وزارة الأوقاف في المغرب، وأكثر من النصف من كتاب الذخيرة في الفقه المقارن للقرافي المالكي، والأربعين حديثا في الجهاد لعلي بركة الأندلسي، وسراج المهتدين لابن العربي المعافري، وتحت يدي الآن الجزء الثامن والتاسع من النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، وسيصدر إن شاء الله عن دار الغرب الإسلامي، وكلفتني منظمة "الإيسيسكو" للتربية والثقافة والعلوم بمراجعة: معجم تفاسير القرآن الكريم الذي صدر عنها مؤخرا والاستدراك عليه، وقد تم المستدرك في حجم أصله، وتم طبعه وسيصدر قريبا بإذن الله، كما طبع لي جزء الأربعين حديثا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وتم توزيعه بتطوان، كما أخذ بعض الإخوة هنا مجلدا في خطب الجمعة لطبعه، يسر الله ذلك بمنه، وللأخوين الكريمين الدكتور حسن الوراكلي الأستاذ بجامعة أم القرى، وصديقه الأخ الداعية محمد المنتصر الريسوني كلام عني وعن أدبي نشر بمجلة دعوة الحق، كما صدرت لي ترجمة ضمن مادة التعريف بأسرة: "بوخبزة" في "معلمة المغرب" التي تصدر تباعا بالمغرب بإشراف الدكتور محمد حَجي.
هذه ترجمة كتبتها بطلب من الأستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة المغربية، ليدرجها في موسوعته "أعلام المغرب العربي" التي صدر منها للآن 6 مجلدات، وأذكر أنني اعتذرت للأستاذ المذكور عن كتابة ترجمة بأنني تلميذ محب للعلم ولست من الأعلام حتى أترجَم ضمنهم، فأجابني أن كثيرا جدا ممن تضمهم معاجم التراجم وكتب الطبقات والتواريخ عوام أو في حكمهم، لا يستحقون أن يكونوا تلامذة بمعنى الكلمة، ومع ذلك فقد أضفيت عليهم الألقاب والأوصاف، وأسدلت عليهم أردية التعظيم والاحترام، فكيف تكِعُّ أنت -يخاطبني- عن التعريف بنفسك، وقد انتفع الناس بك، وأنا أعتمد على إشاراتك وتنبيهاتك كلما زودتَّني بها في كلام من هذا القبيل أملاه عليه تواضعه المشكور، وهو العالم المؤرخ المشهور، فشجعني كلامُه هذا على كتابة ما تقدم، وأرجو أن أكون قد أصبتُ الحقيقة، وأستغفر الله على كل حال، وقديما قيل:
لعمر أبيك ما نسـب المعـلى *** إلى كرم وفي الدنيا كريـم
ولكن البلاد إذا اقشــرت *** وصوح نبتها رعي الهشيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
*جراب الأديب السائح في 12 مجلد.
الشذرات الذهبية في السيرة النبوية .
* صحيفة سوابق وجريدة بوائق. جزئين.
*فتح العلي القدير في التفسير (وهو تفسير لبعض سور القرآن الكريم).
*نظرات في تاريخ المذاهب الإسلامية .
* ملامح من تاريخ علم الحديث بالمغرب.
* نشر الإعلام بمروق الكرفطي من الإسلام .بتحقيق الشيخ أبي الفضل عمر الحدوشي
* إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح.
*الأدلة المحررة على تحريم الصلاة في المقبرة .
*أربعون حديثا نبوية في نهي عن الصلاة على القبور واتخاذها مساجد وبطلان الصلاة فيها.
*دروس في أحكام القرآن من سورة البقرة.
* نقل النديم وسلوان الكظيم .
* المعجزات النبوية بين الإيمان والجحود.
* رونق القرطاس ومجلب الإيناس .
*تحصين الجوانح من سموم السوائح.
*إبراز الشناعة المتجلية في المساعي الحميدة في إستنباط مشروعية الذكر جماعة .
* ديوان الخطب .
* إيثار الكرام بحواشي بلوغ المرام.
*النقد النزيه لكتاب تراث المغاربة في الحديث وعلومه.
*الجواب المفيد للسائل والمستفيد .( باشتراك مع الشيخ أحمد بن الصديق)
تعليقات وتعقيبات على الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة .
استدراك على معجم المفسرين ( طبع في بيروت من جزئين بعد أن تصرف فيه).
* ذكرياتي مع الشيخ الألباني.
*عجوة وحشف.
*رحلاتي الحجازية.
*أشرف السعديين وأمجادهم بالمغرب.
*الموالد والموالد.
*الجنة الخضراء بالتعريف بأشبال الزهراء .
*الإرشاد والتبيين لشدة عدوان العصريين على الدين .
*ارشاد ذوي العقل السليم إلى مناهج التعليم .
وبعض هذه الكتب الأخيرة ضاعت .والله المستعان .
ومن تحقيقات الشيخ حفظه الله:
*تحقيق جزء17 من التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد البر *تحقيق جزء من النوادر والزيادات لابن أبى زيد القيرواني .طبع في 14 مجلد *تحقيق أجزاء من الذخيرة للقرافي المالكي طبع في 13 مجلد.
* تحقيق أربعون حديثا في الجهاد لعلي بركة الأندلسي.
*تحقيق الرسالة الوجيزة المحررة في أن التجارة إلى أرض الحرب وبعث المال إليها ليس من فعل البررة .للفقيه محمد الرهوني.
* تحقيق وصية بن عمار الكلاعي لإبنه.
*تعليق على الرائية لإبن المقرئ اليمني في الرد على الاتحاديين.
*الإيجاد في أحكام الجهاد.لابن المناصف
*أحكام السهو في الصلاة للمالقي
*صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة .للمسكاوي
*المعالم السنية .لابن المناصف الأزدي .
*ثمرة أنسي في التعريف بنفسي .ابن الحوات .
*شرح فضائل الأحكام .للقاضي عبد الوهاب المالكي .
*فهرست ابن الصادق الريسوني .
*فهرس مخطوطات خزانة تطوان.
*تحقيق شهادة اللفيف لأبي حامد العربي الفاسي.
*تحقيق شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالة لإبن أبي زيد القيرواني.
*تحقيق سراج المهتدين لإبن العربي المعافري .
هذا ما تيسر جمعه من مؤلفات الشيخ أبي أويس حفظه الله
وهي ما بين مطبوع ومخطوط.ومسروق وضائع يسر الله طبع المخطوط منها ونشره ليعم نفعه.
مكتبتي بقلم الشيخ أبي أويس محمد بوخبزة
مَكْتَبَتي
الكُتب للعالم كالرئة للحي ، والهواء للنبات، والماء للأرض ، لا تطيب الحياة بدونها ،ولا يزكو العِلْم بغيرها ، فهي مفتاح العرفان، ودليل الإتقان، فلا غرو أن يعشقها الباحث ، ويتعلق بها الدرس، لأنها وسيلة الوسائل ، لتحقيق المباحث وتحرير المسائل،والبعيد عنها كراكب البحر دُون مجداف، وقد أولعت بها وأنا دون بلوغ، ولا أدري السبب بالضبط، إلا أنني فتحتُ، عيني على خزانة صغيرة لوالدي رحمه الله كانت تضم ما بين المائة والمائتي مجلد، مُعظمها من كتب الدراسة والفقه والنوازل للحاجة إليها في القضاء والفتوى والتدريس، وقد رأيتني وأنا أقلب الطَّرف فيها وهي مصفوفة في الرفوف ، مأخوذا بزخرفتها وعناوينها، فلم ألبث أن مددت يدي إليها وأخرجت منها ما رَاقَني وجلست أقلب أوراقها وأقرأ منها جملا وسُطورا دون أن أعيها،وأحسست بدافع يدفعني إلى إعادة التجربة ومع التقدم في الدراسة مع الوالد حُبب إلي النحو وحفظُ شواهده مع معرفة بُحورها التي كانت كلَّ حظي من معرفة العَروض فكنت أميز بحور الشعر بمجرد سَماعها مستعينا بما أحفظه من أشعار الصوفية بلحونها وأنغامها ،وهكذا أعكفتُ على المكتبة أقرأ وأكد ذهني، وإذا عرفت كتابا عند بعض الناس ولَم أجده في البيت رغبت إلى الوالد في شرائه ، فكان يبحث عنه ويشتريه، ولا أنسى وصيته لوالدتي في مَرض موته ، أن تشتري لي ما أطلبه من كتُب قائلا لها: «اشتري له الكُتب تعبيّ الأجرَ» أي تنال الأجر والثواب ،وتوفي الوالد وَوَزّع الورثة الكتب فكان حظي منها قليلا من القليل ، وكان من بينها مخطوطات في القراآت القرآنية والتجويد، فات معظمها بالبيع للحاجة وهي في خزانة تطوان العمومية ، ويعتبر الباقي منها نواة المكتبة إلى ما ورثته من أبي مع إخْوتي وفيها مجموعة من كتب الفقه والنوازل المطبوعة على الحجر بفاس، وبعد أن بلغتُ نيّفا وعشرين سنة تزوجتُ ورشَّحني الفقيه القاضي السيد احمد ابن تاويت لتوظيفي كاتباً له لإعجابه بخطي فقبلت ثم أنابني صهري الفقيه التجكاني عنه في الخطابة بجامع العيون ،فتوفّرتْ لدي القدرة لإشباع نهمتي من الكتب ، فكنت أتصيدها من دَلالَي الكتب يومئذ وهما عبد الكريم ملون الغماري وأحمد بن المهدي أَمْحيح السعيدي، وأحضُر دلالتها بجامع لوقش نحو أربع مرات، وبعد أن أصبحت خطيبا وواعظا رسميا بالجامع لم أكن أصرف إعانة الحبس إلا في شرائها طيلة خمسين سنة ونيف، وبعد سنوات تجمعت لدي مكتبة لا بأس بها قفَز عدُها من العشرات إلى المآت ، ثم تزايد بسبب الهدايا والتبرعات من الأفراد والجامعات إلى الآلاف ، وهي الآن ( 1428هـ) نحو ثمانية آلاف عنوان معظمها في العلوم الشرعية خصوصا التفسير والحديث والفقه يليه التاريخ والأدب وما إليها من علوم الآلة، وقد وضعتُ فهرسا بخطي لما لدي من مخطوطات ومصورات تضُمها محافِظ بلغت 754 محفظة دون المخِيط والمجلَّد ، كما أن ولدي الأكبر أويس حفظه الله يبذل جهود الترتيب والعناية بها وَوَضع بطائق مرقمه لها لتسهيل العثور على الطلبة منها ، ولكنه لم يستوعبها كما لم يستوعب فهرستها الطلبة الأربعة الذين انتدبهم الدكتور محمد ابن عبود لذلك، ولما كان لِغالب المكتبات المهمة الخاصة والعامة خصائص وميزات وكما قيل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فإنني وجدت من بين مقتنيات مكتبتي المتواضعة ما لم أجد له ذكرا في سائر الخزائن التي وقفتُ على فهارسها أو زرتها وهي كثيرة ، منها جزء الحوض وما ورد فيه للإمام بقي بن مخلد رضي الله عنه ولم أرَ من أشار إلى وجوده أو سمع به وقد ذكره ابن خير في الفهرسة مع ذيله لابن بشكوال ، وعلى نسختي الفريدة طُبع الجرء بالسعودية، كما أنني أقتني نسخة جيدة من إيراد اللآل، لابن خاتمة، وقد طبع مؤخراً بتحقيق الأخ بدر العمراني حفظه الله.
هذه ملامح بينة لوضع مكتبتي ومحتوياتها علما أنها في ازدياد وتوسُّع نسأل الله الإعانة والتوفيق والسلام .
التعريف بالعلامة محمد بن الحاج العياشي سكيرج 
 ذهب العلامة سيدي محمد سكيرج على أن نسب أسرته منحدر من قبيلة الخزرج الأنصـارية. وأن أجداده هاجروا من الجزيرة العربية إبان اتساع الفتوحات الإسلامية بشمال افريقيا. فاستوطنوا بلاد الأندلس. حيث نزلوا بجبل مطل على مدينة غرناطة. يدعى (سكيري) ومنهم من يسميه (شلير) وهو جبل عظيم. شديد البرودة. تتراكم الثلوج على قمته طيلة فصول السنة تقريبا.
وفي وصف برودة هذا الجبل قال بعض شعراء الأندلس :
لظى تشتهى هذا النهار فإنها       *         أرق علينا من (شلير) وأرحــم
لئن كان ربي مدخلي لجهنـم       *         ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم
ويضيف العلامة سيدي محمد سكيرج على أن أجداده نزلوا بهذا الجبل واستوطنوه. فنسبوا إليه بالجيم بدلا عن الياء. وهي لغة شادة في كلام العرب. فيقال في سكيري سكيرج .
وقد وقفت على وثيقة للعلامة نفسه مؤرخة ضمن عام 1333 هـ - 1915 م، قال فيها ما نصه: سكارجة يعبر عنها في الكتب الإسبانية بشكراش، وهي من المدن الكبرى قديما العتيقة بالأندلس، يعمرها بقايا العرب الوافدين بالصدر الأول من جزيرتهم في أيام الفتوحات، والفرقة التي قطنتها يقال أنها من لخم، فرقة من فرق الأنصار، وقد كان لها قديما صيت كبير، ولكنها الآن هي عبارة عن قرية يسكنها 210 نسمة فقط، وهي من عمالة مدينة طرويل، فوق بلنسية، موصولة معها بخط حديدي، توجد من الجهة الجنوبية بالواجهة البحرية.
وينسب إليها العالم خوكين مارتينس، صاحب القاموس الجامع الذي تُرْجِمَ لكثرة إفادته إلى أغلب اللغات الأجنبية، ولد سنة 1784م، وتوفي سنة 1847م، والعالم الشهير ابن يكي بيريس شكرش، صاحب التآليف العديدة المفيدة، ولد سنة 1823م، وتوفي سنة 1897م، وغيرها.
ولم يكن العلامة سيدي محمد سكيرج أول من نادى بهذا النسب داخل أسرته. بل سبقه إليه قريبه الأديب الشاعر الشهير محمد بن الطيب سكيرج
1 المتوفى عام 1194 هـ. أي قبل ازدياد مترجمنا بقرن كامل. حيث نجد لهذا الأخير كلاما جامعا في هذا الإطار. منه قوله من قصيدة يفاخر بها شاعر البلاط الملكي إذ ذاك أحمد بن محمد ابن الونان2 .
فأما اكتساب المجد من عهد يعرب     *      فمـا هــو عـن أسلافـنــا ببعيـــد
وأما العلا فاسأل تـرا فضل أهلنــا     *       فكم حملوا للمصطفى من  بنود
إلى أن يقول منوها بسمو نسبه ومكانة أسرته:
وأما الندى فانظر بعينك حينـــا       *       فإن عيون المرء خير شهيـد
تخبرك الأيــــام عني حقيقـــــة         *      بأني  من لخـــم أعز وليــــد
هو العلامة الفقيه المؤرخ سيدي محمد بن الحاج العياشي سكيرج الأنصاري الخزرجي، من مواليد مدينة فاس في شهر ربيع الأول عام 1292 هـ أبريل 1875م، وبها نشأ وشب، فحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا دون سن البلوغ، ثم أخذ العلم عن جماعة من كبار علماء القرويين كالفقيه الحافظ سيدي محمد بن المدني كنون، ومحمد بن جعفر الكتاني، وأحمد بن محمد ابن الحاج السلمي، وأحمد الطالب بن سودة المري، ومن في طبقة هؤلاء
ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة طنجة تلبية لطلب ابن عمه المهندس سيدي الزبير سكيرج، وكان حلوله بها بتاريخ 28 شعبان عام 1319 هـ 10 دجنبر 1901 م، وقد تقلب في وظائف ومهام مختلفة يطول بنا الأمر لو أردنا استقصاءها ضمن هذه النبذة اليسيرة. وكانت آخر وظائفه تعيينه أستاذا بالمعهد الديني بمدينة طنجة سنة 1359 هـ 1940 م، وقد قضى بهذا المعهد مدة تزيد على سبعة عشر سنة إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1376 هـ 1957م، وكان مدير هذا المعهد حينئذ الأستاذ العلامة عبد الله كنون الذي كانت تجمعه به أخوة وصداقة ومصاهرة.
وله مؤلفات قيمة تناهز 90 مؤلفا، من أشهرها كتابه رياض البهجة في أخبار طنجة، يقع في خمس مجلدات ضخام سنعمل على تحقيقه وتقديمه للطباعة قريبا إن شاء الله تعالى. كما له مؤلفات في مجال أدب الرحلات، منها الرحلة المدريدية ويسميها أيضا قرة العين برحلة يومين، وقد أقدمنا على تحقيقها وطباعتها أخيرا، وهي رحلته التي قام بها للعاصمة الإسبانية مدريد ضمن الوفد المغربي الذي حضر حفلات عيد ارتقاء الجنرال فرانشيسكو فرانكو في شهر شتنبر 1940م.
ولا يفوتنا التنبيه على أن هذا الرجل هو أحد كبار رجالات الطريقة التجانية بمدينة طنجة، كما كان متصدرا لتلقينها هناك، ولا يفوتنا التنبيه على تلامذته الآخذين عنه والذين صاروا فيما بعد علماء وفقهاء وأساتذة كبارا. نذكر منهم مؤلف هذه الرحلة الأستاذ العلامة البشير أفيلال، والعلامة الحاج إدريس العراقي، والفقيه الحاج عمر السباعي المراكشي، والمقدم سيدي محمد المعافي، وآخرين.
توفي رحمه الله بمدينة طنجة يوم الأربعاء 3 محرم الحرام عام 1385 هـ 4 ماي 1965م، ودفن بها بضريح الولي الصالح سيدي محمد الحاج بوعراقية
الفقيه سيدي محمد ولي الله 
رحيل الفقيه الجليل سيدي محمد ولي الله بعد سنوات من العطاء والارتواء من مشارب الفقه الديني والتصوف السني
الصحراء المغربية : 14 - 01 - 2011
أسلم الفقيه الجليل سيدي محمد ولي الله، الزعري الكثيري الإدريسي، صباح الخميس الماضي، لفاتح من شهر صفر الخير، الروح إلى بارئها، بعد سنوات من العطاء والارتواء من مشارب الفقه الديني والتصوف السني، الذي اشتهرت به الحاضرة السلاوية، على مر العصور والأزمنة.
الراحل الفقيه الجليل سيدي محمد ولي الله
ولد "سيدي محمد"، بسلا سنة 1923، المعروفة بمدارسها العتيقة، تعلم المبادئ الأولى في العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن والحديث، حيث نهل الفقه من الينابع الصافية لكبار الفقهاء والمحدثين، على رأسهم فقيه سلا الشهير "الشيخ عبد النبي" رحمه الله، قبل أن يشد الرحال إلى عدة أمصار، حيث جلس إلى كبار المشايخ بها، وتخصص لفترة طويلة في علم الفلك، الذي تلقنه على يد كبار الفلكيين، ثم انتقل على فترات إلى الديار السعودية، وبعدها إلى لبنان وعدة عواصم أخرى، حيث أروى ظمأه المعرفي من المنابع الرقراقة لكبار الأعلام الدينية والمرجعيات الفقهية.
كان الفقيد، أيضا، من رواد الحركة الوطنية بمدينة سلا، كما كان مواظبا على حضور الحلقات العلمية، التي كانت تنعقد في بيت الباشا الصبيحي، وتضم ثلة من كبار علماء وفقهاء سلا، من بينهم رفقاء الفقيد في طلب العلم والنضال، وجيرانه في السكن: "الفقيه التطواني"، و"القاضي معنينو"، و"الفقيه الغربي" وآخرون كثر.
بعد التحاق غالبية الأخلاء بالرفيق الأعلى، لم يعد للفقيه سيدي محمد ولي الله من ملاذ، إلا البحث عن نوادي العلماء، التي كان يشد إليها الرحال أينما انعقدت، فيشارك في أنشطتها، عالما ومتعلما، خطيبا ومستمعا. ولعل رواد مسجدي السنة بالرباط والجامع الكبير بسلا، ما زالوا يذكرون تدخلات الفقيه القوية في الحصص العلمية، التي كانت تقام بهاتين المعلمتين من معالم العدوتين، حيث كان الفقيد، يفيض على الجالسين بما علمه الله من علوم ومتون ومواعظ ودروس، وكل من يعرف السي محمد جيدا، يتذكر حسن حديثه في المجلس، الذي لا يكاد يخلو من مستملحات وعظية، ومن صنائع الكلام، وبديع الشعر لا يمل الجالس منها، حتى إن الفقيه، رحمه الله، عندما كان يصل إلى استشعار ذروة لذتها وطيب حلوتها، يوجه النداء الكتابة إلى كل من يحضر مجلسه، مرددا لازمته الشهيرة: "العلم صيد، قيده الكتابة، فقيد صيودك قبل أن تنفلت". 
ولأنه كان من العارفين العالمين، فإن الفقيد ما كان ليقعد بعد العلم، عن طلب الرزق والسعى من أجله في الأرض، إذ كان يقضي، قبل تقاعده، سحابة يومه في مقر محطة القطار الرباط - أكدال، التي شغل بها منصب الخازن العام، وفي الليل، يهرع إلى أوراده ومذاكراته ، قارئا ومسبحا، صحبة أهل الله العارفين به.
لم يترك الفقيد المال الكثير، ولكنه ترك مكتبة علمية يانعة، تزخر بأمهات الكتب وأفيدها، في مجالات الفقه والتفسير ومصطلحات الحديث والبلاغة والعروض والأدب وهلم وصفا. خزانة تعد، بصدق، من أكبر الخزانات الشخصية بمدينة سلا، يرجى أن يجري وهب كل ما فيها من ذخائر إلى إحدى الخزانات العمومية، وقفا على كل طالب عالم، ينتفع من مكنوناتها ويدعو بها للفقيد.
وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبئ بأن من شهد الناس له بالصلاح في الدنيا فإنه عند الله صالح، فإننا لن نجد أعمق ولا أبلغ من كلمة التأبين التي ألقاها ناظر الزاوية المباركية في حق الفقيد، عشية مواراة جثمانه الثرى، أمام حشود المؤبنين، حيث قال: "نودعك اليوم، يا من طبق حديث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، نعم بقيت تلميذا في العلم إلى أواخر عمرك، حاملا لمحفظتك، تحج إلى أي حلقة علم صبحا كانت ظهرا أو مساء، غير عابئ بعناء السفر ولا بمشقة الانتقال"، ثم يضيف "فهنيئا لك يا من كرس حياته للعلم والتوعية الدينية ابتغاء مرضاة الله، إنك في الحضرة الإلاهية، في ضيافة القرآن الذي كنت تحفظه، وتعز أهله، وفي ضيافة جدك المصطفى، الذي كنت من رواة حديثه، وفي ضيافة أياديك البيضاء التي كنت طوال حياتك تمدها للقريب والبعيد…ها أنت تفارقنا اليوم والمحارب تبكيك، محراب الزاوية المباركية، ومحراب الزاوية الكتانية، ومحراب مسجد الباشا الصبيحي، ومحراب مسجد الرضا، نعم فأنت الذي كنت فيها تؤم بجموع المصلين غداة وعشية، حيث يتسابق سكان مدينة سلا للتبرك بالحضور معك، كلهم مقتادون وأنت إمام". فرحم الله سيدي محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون.
محمد أديب السلاوي
مثقف موسوعي
يبحث في الفن والأدب والسياسة والمجتمع صامد بهدوء وبلا ادعاء، ينتظر إنصافه ينتمي الكاتب والصحفي محمد أديب السلاوي، إلى فصيلة من المثقفين المغاربة، أصبحت نادرة في زمننا الراهن، فهو صحفي، محلل سياسي، ناقد أدبي وفني، وكاتب اجتماعي، راكم خلال الخمسين سنة الماضية تجربة إعلامية وانجازات ثقافية على قدر كبير من الأهمية، تؤكد على سعة وموسوعية ثقافته وعلى قدرته الفائقة على مواصلة البحث والعطاء في مجالات متعددة، ليس من السهل الإبحار في أغوارها بإيقاعات متزنة ومتواصلة.
فخلال العقود الخمسة الماضية أنجز مصنفات في تاريخ الشعر العربي، وتاريخ القصة والرواية، والتشكيل المغربي والمسرح المغربي، كما أنجز مصنفات في الرشوة والمخدرات والفساد الانتخابي بالمغرب والفساد السياسي والمالي والإرهاب وتاريخ الأحزاب السياسية، ونشر داخل المغرب وخارجه، أبحاثا ومقالات تؤكد موسوعيته وموقعه المتميز في ساحتنا الإعلامية والثقافية.
فيما يلي ملفا خاصا عن هذا المسار يتضمن: سيرته المهنية والثقافية 
وشهادات عنها أدلى بها مجموعة من رفقاء دربه، وحوار مركز حول أوضاعه الراهنة، المادية من خلال أوضاع الكتاب والمبدعين المغاربة في الزمن الراهن.
سيـرة مختصـرة
محمد أديب السلاوي من مواليد مدينة فاس سنة 1939 (حومة عقيبة الزرقاء)
§ تابع دراسته الابتدائية والعليا بمسقط رأسه، وبعدها قام بعدة تداريب مهنية في الإعلام والصحافة، بمصر، ولبنان، وألمانيا الغربية. 
§ 1961-1983: عمل محررا، وسكرتيرا للتحرير ومديرا للتحرير بعدة صحف مغربية، منها: جريدة الأنباء (صادرة عن وزارة الاتصال) جريدة العلم (صادرة عن حزب الاستقلال) جريدة الصحافة (مستقلة). وجريدة التكتل الوطني.
§ 1983-1990: رئيس تحرير بمنظمة الطيران والفضاء البريطانية وملحق بإدارة التدريب الجوي، للقوات الجوية الملكية/ الرياض-المملكة العربية السعودية.
§ 1991-1997: مدير رئيس تحرير الجريدة الشعبية (حرة مستقلة) - الرباط.
§ 1997-2004: مستشار في الإعلام والاتصال بوزارة المياه والغابات/ مستشار بوزارة الصيد البحري/ مستشار بوزارة التكوين المهني - الرباط.
§ 2004-2007: منسق عام لجمعية الزاوية الخضراء للتربية والثقافة- (المملكة المغربية).
مساهمـات ثقافيـة
شارك في تحرير العديد من المجلات الثقافية بالعالم العربي، منها:
· مجلة الآداب/ بيروت
· مجلة المعرفة/ دمشق
· مجلة الأقلام/ بغداد
· مجلة البيان/ الكويت
· مجلة العربي/ الكويت
· مجلة الفيصل/ الرياض
· مجلة اليمامة/ الرياض
· مجلة دعوة الحق/ الرباط
· مجلة الثقافة المغربية/ الرباط
إصداراته الثقافية والاجتماعية والسياسية
· 1965: ديوان المعداوي بالاشتراك مع أحمد المجاطي وإبراهيم الجمل دار الكتاب/الدار البيضاء. (منشورات اتحاد كتاب المغربي العربي)
· 1975: المسرح المغربي من أين وإلى أين؟ 
وزرة الثقافة والإرشاد القومي/سوريا
· 1981: الاحتفالية في المسرح العربي
الموسوعة الصغيرة وزارة الثقافة والإعلام، بغداد/العراق
· 1982: أعلام التشكيل العربي بالمغرب
وزارة الثقافة والإعلام بغداد/العراق
· 1983: التشكيل المغربي بين التراث والمعاصرة
وزرة الثقافة والإرشاد القومي دمشق/سوريا
· 1986: الشعر المغربي (مقاربة تاريخية)
دار إفريقيا الشرق/الدار البيضاء
· 1996: المسرح المغربي، البداية والامتداد 
دار وليلي للطباعة والنشر/مراكش
· 1996: تضاريس الزمن الإبداعي
دار البوكيلي للطباعة والنشر/القنيطرة
· 1997: هل دقت ساعة الإصلاح..؟
دار البوكيلي للطباعة والنشر/القنيطرة
· 1997: المخدرات في المغرب وفي العالم
دار البوكيلي للطباعة والنشر/ القنيطرة.
· 1998: الحروفية والحرفيون
دار البوكيلي للطباعة والنشر/القنيطرة
· 1999: الرشوة/الأسئلة المعلقة
دار البوكيلي للطباعة والنشر/القنيطرة
· 2000: أطفال الفقر
دار المعارف الجديدة/الرباط
· 2001: الانتخابات في المغرب… إلى أين؟
دار البوكيلي للطباعة والنشر/القنيطرة
· 2002: السلطة وتحديات التغيير
دار البوكيلي للطباعة والنشر/القنيطرة
· 2003: المشهد الحزبي بالمغرب: قوة الانشطار
دار البوكيلي للطباعة والنشر/القنيطرة
· 2003: الإرهاب يريد حلا
دار البوكيلي للطباعة والنشر/القنيطرة
· 2008: عندما يأتي الفساد
كتاب الحدث، جريدة الحدث/الرباط
· 2009: التشكيل المغربي، البحث عن الذات
دار مرسم/ الرباط
جوائـــز
1983: حاصل على الميدالية الذهبية عن أبحاثه في الفن التشكيلي المغربي من البنيالي العالمي للفنون التشكيلية بالقاهرة/ ج.م.ع
1984: حاصل على جائزة الكتاب عن التشكيل المغربي بين التراث والمعاصرة، من معرض الكتاب بدمشق/ الجمهورية السورية.
شهادات في سيرته الثقافية
ناقد، فنان، ومؤرخ
كباقي كبار المفكرين انكب محمد أديب السلاوي على كتابة المؤلفات، جامعا ما تفرق من بحوث، وململما ما جد لديه من دراسات، فصدرت له على امتداد عقود، خاصة في العقد الأخير، مجموعة من المؤلفات، غاية في الدقة، ونهاية في الإشراق اعتمدها الطلبة الباحثون، والأساتذة المبدعون، والكتاب الصحفيون، كمراجع في كتاباتهم الأدبية والفنية والسياسية، يمكننا أن نقوم بتصنيفها من منظورنا كالآتي:
1- الفنون التشكيلية:
أ/ التشكيل المغربي وأعلامه
ب/ الفنون الصناعية
2- الأدب المسرحي المغربي/ التعريف بانبثاقه وانبعاثه وامتدادته.
3- فضاء الأدبيات: قراءة في تضاريس زمانه الإبداعي ومقاربات شعرية لبعض فضاءاته.
4- الأدب السياسي: 
أ/ تقييم للواقع السياسي وأفاق إصلاحه
ب/ مظاهر الإفساد والفساد وتجلياتها، ومشاريع إصلاحها.
إن قراءة متأنية لهذه المجموعات من المؤلفات تقودنا إلى الإعتراف بكون المبدع محمد أديب السلاوي له مقاربات موسوعية في ما ألف من كتب، وما أنجز من دراسات، وأية ذلك أنها تتألف فيما بينها تألفا لينا، لأنها تستمد معينها في العلوم الإنسانية الجميلة، وهي بذلك تمثلها بتشكيلاتها الرائعة خير تمثيل.
أسلوبية المبدع محمد أديب السلاوي: تتنوع تنوعا تفرضه المادة المعالجة، فلكل جنس خصوصيته وأية ذلك أنه ينهج نهج الباحث الأكاديمي، وهو يحلل الشعر والنثر معتمدا في ذلك على مناهج النقد الحديث في تفكيكه وتركيبه للمواد المقاربة، سابرا أغوارها ، مجليا معانيها، واقفا على ما يكسوها من جمال فني، ورونق أدبي، وما يطبعها من لمسات إبداعية، مقتحما عوالمها الخيالية والعاطفية بأدواته الفنية الرقيقة. وهو في ملامسته للمجموعة المسرحية يستعمل أدوات المؤرخ لتحميص الماضي، وتجليات فضاءاته، ومعانقة مكنوناته متخذا التناص لينقل من خلاله ما يؤثث بذلك نصوصه تأثيثا مسرحيا. وهو في مؤلفاته عن الفنون التشكيلية ناقد فنان، ومؤرخ أريب صادق يثري مكتبة التشكيل ببحوثه القيمة، سادا بذلك نقصا كانت تشتكي منه، مالئا فضاءا أنار به جوانبه إنارة متميزة. ولم ينس في ذلك الحروفية والحرفيون معتبرا إياهم من رواد الفنون الرشيقة الممتعة، وهو في الأدب السياسي يتوسل الأسلوب الأكاديمي في البحث والتحليل، مواكبا بذلك آخر الدراسات المستجدة، مستمدا منها الإحصائيات والنصوص لإغناء طروحاته في تشخيص أفات المخدرات والرشوة ومعاناة أطفال الشوارع. جامعا في (عندما يأتي الفساد) شتات هذه الآفات المتفرقة والمجتمعة في نفس الآن، بروح تطفح وطنية وتفيض إخلاصا لهذا البلد الأمين جاعلا منها رؤية شمولية واضحة، وإجرائية لكل علاج مؤمل ودواء ممكن ناجع، مساهما في ذلك بنصيبه، ومن كل قلبه في إغناء المنظومة الوطنية الناهضة بالمغرب إلى الأمام كبلد حداثي طامح لكل تقدم ورقي.
محمد السعيدي
شاعر/ صحفي وباحث
متميز بالموسوعية
يعتبر العزيز محمد أديب السلاوي من بين الكتاب المغاربة القلائل الذين يتميزون بالموسوعية والشمولية، إذ تتعدد اهتماماته ما بين الصحافة والآداب والنقد المسرحي والتشكيلي والتحليل السياسي والاجتماعي، وتغطي هذه الاهتمامات مساحة زمنية فاقت الأربعين سنة، ومن ثم، فهو، في مختلف كتبه التي قاربت العشرين كتابا، يحاول أن يعطينا بانوراما للواقع المغربي بشتى تجلياته ومظاهره، وبذلك بنظرة موضوعية تشخص مكامن العلل، وتتقصي مسبباتها، وتقترح سبل الخلاص منها.
ومثلما هو الشأن في الميدان الصحي، حيث لا يلغي وجود التخصص الطب العام، كما أن هذا الأخير لا ينهض بديلا عن الأول، فإن صديقنا محمد أديب السلاوي أشبه ما يكون بطبيب عام، ذي إلمام بمجموعة من التخصصات وقادر على أن يدلي بدلوه فيها من غير إدعاء، بل إنه مسلح بمعرفة دقيقة وبأدوات تحليل ذكية ومتقدمة. يذكرنا في هذا المقام بحال مجموعة من رموز الفكر والفلسفة العرب والمسلمين الذين جمعوا من كل فن طرف في مراحل تاريخية سابقة، ولعل ما يسر لصاحبنا الاتصاف بميزة الشمولية ثلاثة أمور على الأقل:
أولا: ممارسته لمهنة الصحافة طيلة عقود، حتى غدا أحد أعلامها البارزين.
وثانيا: مطالعاته الكثيرة، فهو معروف بكونه قارئا مهما للكتب.
وثالثا: صلته الدائمة بالمجتمع وعلاقاته الإنسانية المتعددة مع كثير من الفاعلين فيه.
ففي المجال النقدي والإبداعي والفكري، نجد أن الأستاذ محمد أديب السلاوي رصد عن قرب حركية المشهد الثقافي المغربي، وأرخ لها توثيقا ونقدا، في كتب تراوحت بين المسرح والشعر والتشكيل والقصة، كما وثق لها بكتاباته الصحافية في العديد من المنابر الإعلامية التي اشتغل فيها، أو تولى مسؤوليات بها، أو تعاون معها، أو أصدرها بنفسه.
احتفت دور النشر المغربية وكذا المشرقية بثمرات فكره، فأصدرت له كتبا متتالية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: "المسرح المغربي من أين وإلى أين" "الاحتفالية في المسرح المغربي"، "الشعر المغربي مقاربة تاريخية"، "تضاريس الزمن الإبداعي"، "الحروفية والحرفيون"… وغيرها.
يحرص كاتبنا في جل مقارباته النقدية على الابتعاد عن كل إدعاء، بل إنه يصر على وسم اشتغاله بالقراءة الانطباعية حينا والقراءة الصحفية حينا آخر، قراءة لا تدعي التخصص ولا تتطاول على النقد العلمي كما يقول، لكن وراء هذا التواضع المعرفي يكمن جهد نقدي يجمع بين عدة مناهج دون الانتصار لأحدها على حساب الآخر.
وفي مجال الشأن السياسي والاجتماعي، أصدر كتبا هي في الواقع عبارة عن أبحاث ودراسات دقيقة في مواضيع مختلفة: "هل دقت ساعة الإصلاح؟" "الانتخابات في المغرب إلى أين؟" "السلطة: تحديات التغيير"، "المشهد الحزبي بالمغرب: قوة الانتظار"، "الإرهاب يريد حلا"، "المخدرات في المغرب وفي العالم"، "الرشوة: الأسئلة المقلقة"، "أطفال الفقر"، وأخيرا ولا أخيرا "عندما يأتي الفساد".
واللافت للانتباه أن محمد أديب السلاوي في كل كتبه وأبحاثه يصدر عن رؤية موضوعية متزنة ومتوازنة، فهو لا يتحامل على جهة ما، ولا يصدر أحكاما جاهزة، وإنما يقوم بدور المثقف الملتزم بقضايا أمته، المنصهر فيها والفاعل فيها إنه صاحب قضية ودور ورسالة.
الطاهر الطويل
كاتب/ صحفي
عاشق دائم للحرية والإصلاح
تدهشني قدرة الكاتب والناقد محمد أديب السلاوي، على خلق الأفكار، فهو فضاء شاسع للبحث والتقصي والتأليف والكتابة وإنجاز الأطروحات ذات الصلة الوثقى بالفن السياسة والأدب والثقافة والمجتمع… وبالواقع عموما.
يدهشني أيضا عشقه الدائم للحرية، للبوهيمية، للعناد، وانشغاله الدائم بمسألة الإصلاح وحقوق الإنسان.
في واقع الأمر، هناك قلة من المفكرين، الذين يمكن مقارنتهم بأديب السلاوي المثقف والإنسان، لذلك سيظل نموذجا متفردا في ساحة الثقافة المغربية المعاصرة
محمد العلمي
كاتب/ديبلوماسي
أحد أعلام المشهد الإعلامي بالمغرب
يواصل الكاتب والباحث المغربي، ذ. محمد أديب السلاوي قراءاته المتأنية لجدارية الفساد المتعدد الصفات في المغرب، فبعد إصداراته خلال العقد الأخير عن "المخدرات" و"الفساد الانتخابي" و"وفساد السلطة" و"فساد الأحزاب المغربية" و"فساد الرشوة" يأتي إصداره عندما يأتي الفساد لتوضيح الصورة، وإضاءة المشهد الرهيب.
وأكيد أن خوض الأستاذ السلاوي في هذا المضمار، لم يأت من فراغ، فهو أحد أعلام المشهد الإعلامي في المغرب، تحمل العديد من المسؤوليات في الإعلام الوطني والعربي، تراكمت تجربته بإيجابية، وهو ما يجعل لشجاعته في تناول موضوعات الفساد خلال العقدين الماضيين، مرجعية ثقافية وإعلامية أكيدة.
الدكتور عزيز اليخلوفي
باحث في العلوم
صامد، تابث… وملتزم
قليل من الكتاب والمبدعين، من استطاعوا مواصلة النضال من أجل الإصلاح، والعمل من أجل الديمقراطية الحقة، دون أن تجرفهم الأخطاء أو تعيقهم الأهواء.
إن الكاتب الصحفي محمد أديب السلاوي وهو ينتمي لجيل ستينيات القرن الماضي لم يتحزب، ولم ينخرط أو يتصدر أية جهة سياسية أو إديولوجية، ولكنه منذ نصف قرن من الزمن، ظل صامدا، ملتزما، ثابتا مواصلا طريقه النضالي بثبات في البحث عن الحقيقة، مواصلا نضاله من أجل الإصلاح والحرية، دون إدعاء.
إن كتاباته المغربية في الأدب والسياسية والفن والمجتمع خلال هذه الفترة من التاريخ، ستظل مرجعية أمينة، خارج كل التصنيفات الواهية، وتلك هي قيمتها في تاريخنا الثقافي.
الدكتور محمد عياد
استاذ العلوم الإنسانية
جامعة السوربون/ باريز
المتوكل عمر بن ابراهيم الساحلي
ولد الحاج عمر بن ابراهيم المتوكل الساحلي بدوار " إدعدي" قبيلة الساحل إقليم تزنيت سنة 1330هـ / موافق ل1912م .قضى طفولته تحت رعاية والده متنقلا بين مدارس قرآنية بقبائل الساحل و ماسة و ايت ابراهيم قبل أن ينتقل مشارطا إلى أولوز ،انخرط مبكرا في الحركة الوطنية و اعتقل سنة 1948 و سجن بتارودانت و نفي منها
وفي سنة 49التحق بمراكش و ارتبط بالخليفة السلطاني مولاي ادريس بواسطة العلاقة محمد المختار السوسي ،وبين48و1953 ساهم في تأسيس فرقة المقاومة المعروفة بفرقة " حمان الفطواكي "
و التجا متخفيا الى الدار البيضاء سنة 1955 قبل ان يلتحق تحت طائلة المتابعة و النفي بمجموعة اللاجئين بمنطقة ايت باعمران و ايفني.
من مؤسسي جمعية علماء سوس و المعهد الإسلامي بتارودانت و تولى إدارته بكفاءة .
 انتخب في برلمان 1963 عن إدارة تزنيت ،وكان من اشد المدافعين عن القضية الفلسطينية ،ومن مؤسسي الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني .
له باع في الكفاح الوطني السياسي و في المقاومة و جيش التحرير و في الدفاع عن الثقافة العربية الإسلامية ،استهدفته المتابعات و الاعتقالات و حمل السلاح جهادا و القلم نضالا.
من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة1959 و من المساهمين في تحويله إلى الاتحاد الاشتراكي سنة 1975 ،وظل لأربعة عقود عضوا عاملا في لجانه الإدارية و الحركية.
-    له مؤلف بعنوان: «نفحة بدوية بسوس» - مخطوط، وله ست كُنّاشات مخطوطة، حافلة بالمقيدات الأدبية والتاريخية والفقهية. 
-   [29] المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة بسوس، المتوكل عمر الساحلي، ج 4، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1990،. …
توفي بتاريخ 26/07/2003
التعريف بالفقيه محمد داود
ولد محمد بن الحاج احمد داود بتطوان في 11 ذى الحجة عام 1318 هـ الموافق لفاتح ابريل سنة 1901 م.
وقد حفظ القرآن الكريم و مجموع المتون اللغوية و العلمية وهو دون سن البلوغ على يد فقهاء تطوان، ثم شرع في قراءة العلوم العربية و الأدبية و الشرعية على يد أكبر علمائها. وفي سنة 1920 بعثه والده إلى فاس عاصمة العلم و الأدب و الدين لمتابعة دروسه بجامع القرويين. و قد عاد منها إلى تطوان في سنة 1922 حيث أسندت إليه خطة العدالة، كما شرع في إعطاء الدروس للشباب، مولياً اهتمامه لمسألة العمل على نشر الثقافة المتفتحة بينهم و إطلاعهم على أوضاع العالم المتطور آنذاك. كما اولى اهتماماً في الكتابة في الصحف العربية المشرقية و المغربية حيث اشتغل كمراسل الخاص لجريدة "الأهرام" المصرية في عهد حرب الريف ضد الإحتلال الأجنبي بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وفي سنة 1923 نال جائزة الأسواق الأدبية في مدينة سبتة لأدباء اللغتيين العربية و الإسبانية.
وفي أواخر سنة 1924 أسس مع جملة من رفاقه "المدرسة الأهلية"، فكانت أول مدرسة عربية إسلامية وطنية حرة عاملة على تعليم النشأ تعليماً عربياً إسلامياً وطنياً على الطريقة الحديثة بشمال المغرب في عهد الحماية، وقد تولى إدارتها و التدريس بها لمدة 12 سنة، فكانت هي النواة الأولى للحركة العلمية الحديثة و للوطنية الاستقلالية بهذه البلاد، و تلاميذها هم مؤسسو حزب الإصلاح الوطني و قادته و زعماؤه. وقد تولى إدارة هذه المدرسة و التدريس بها نحو اثنتي عشرة سنة.
و في سنة 1928 أسس شركة المطبعة المهدية، و انتخب رئيساً لمجلس إدارتها، فكانت أول مطبعة عربية وطنية كبرى ساهمت في نشر الثقافة حيث طبع فيها الصحف الوطنية و المؤلفات العربية و عملت في حقل النضال الوطني في شمال المغرب.
و عاد إلى نيل الجائزة الأولى في مهرجان الأسواق الأدبية في مدينة سبتة سنة 1928 مع الزهرتيين المطبعية و الذهبية.
وفي سنة 1929 تزوج بالسيدة رقية ابنة الوجيه الوطني الأستاذ الحاج عبد السلام بنونة، وهي والدة جميع أبنائه: حسن و إحسان و لسان الدين و مصطفى و حسناء.
و في سنة 1930 انتخب عضواً سكرتيراً في لجنة إصلاح التعليم الإسلامي بشمال المغرب، و هو الذي وضع مشروع الإصلاح المذكور و مقرر اللجنة والتي كان من بين أعضائها وزير العدل و القاضي و كبار علماء مدينة تطوان من أشياخه و رفقائه.
وفي هذه الفترة كان على إتصال بالأستاذين علال الفاسي و محمد بن الحسن الوزاني بمدينة فاس، حيث عمل معهما على وضع قانون أول جمعية وطنية بالمغرب، و ذلك قبل ظهور الأحزاب السياسية به.
انتخب عضواً في المجلس البلدي بتطوان عندما أجريت الإنتخابات الحرة في عهد الجمهورية الإسبانية سنة 1931.
و عند تأسيس هيئة العمل الوطني بشمال المغرب في سنة 1933 ذاتها كان محمد داود أحد قادتها، و لذلك كان عضواً عاملاً في لجنة المطالب الوطنية الأولى التي قدمها شمال المغرب للجمهورية الإسبانية، كما كان بعد ذلك أمينا لكتلة العمل الوطني بشمال المغرب و أحد الأعضاء النشطين داخل الكتلة الوطنية بالمغرب عامة.
وفي سنة 1933 انتخب عضواً و مقرراً في اللجنة العلمية المكونة لدرس قانون تنظيم محاكم العدلية المخزنية. وفي نفس السنة أنشأ مجلة "السلام"، وهي أول مجلة عربية وطنية حرة استقلالية في عهد الحمايتين الفرنسية و الإسبانية على المغرب، و جعل شعاراً لها: "الإسلام، العروبة و المغرب"، فكانت لسان حال العاملين في حقل الوطنية شمالاً و جنوباً، و لقد تضايقت السلطة الاستعمارية الفرنسية من وجود هذه المجلة، فأصدرت قراراً بمنعها في المنطقة الجنوبية من المغرب، فتوقفت المجلة بعد صدور عشرة أعداد منها، و ذلك سنة 1934. و في سنة 1934 أيضاً صدر قرار رسمي بعدم السماح له بالدخول إلى منطقة طنجة الدولية و بإخراجه من المنطقة السلطانية و عدم السماح له بدخولها، لكونه يمثل في نظرها خطراً على الرأي العام. وفي نفس السنة كان هو الممثل الرسمي لجمعية طلبة شمال إفريقيا بفرنسا في عهد رئاسة الأستاذ محمد الفاسي لها. و في نفس السنة أيضاً عين عضواً في المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي بشمال المغرب بعد ترشيحه و إنتخابه من علماء الشباب.
وفي سنة 1935 حج بيت الله الحرام، حيث قام برحلة استغرقت ستة أشهر زار فيها من بلاد الشرق كلا من مصر و الحجاز و نجد و العراق و شرق الأردن و فلسطين، و قد منعته السلطة الفرنسية من زيارة سوريا و لبنان، و كانتا إذ ذاك تحت انتدابها.
و لقد عاد إلى مجال الصحافة الوطنية، فأنشأ في سنة 1936 جريدة "الأخبار" التي تعد من الصحف الوطنية المغربية الرائدة، التي لقيت نفس مصير مجلة "السلام"، حيث تم منعها بعد صدور خمسة أعداد منها.
وفي سنة 1937 تم تعيينه مفتشاً عاماً للتعليم الإسلامي بالمنطقة الخليفية من المغرب، وهو أول وظيف حكومي تولاه في حياته و قد وضع لأول مرة مناهج الدراسة للمعاهد الدينية و المدارس العصرية و القرآنية التي أحدثها في مدن هذه المنطقة. وفي هاته الفترة أسس مجموعة من المعاهد الدينية و المدارس العصرية التي ما زال بعضها قائماً حتى الآن. ثم في نفس السنة عين نائباً لرئيس المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي.
وفي سنة 1939 عين عضواً في المجلس الأعلى للأوقاف الإسلامية في شمال المغرب.
أما في سنة 1942 فقد عين مديراً للمعارف بالمنطقة الخليفية، فأدى خدمات جلى في مجال التعليم و الثقافة في هذه المنطقة، إلى أن قدم إستقالته سنة 1948 محافظة منه على كرامته الوطنية و الشخصية. وبذلك إنقطع للبحث و التأليف و الكتابة، مع التدريس بالمعهد العالي و مدرسة المعلمات بتطوان.
و في مدة إبعاد جلالة الملك الشرعي للبلاد عن عرشه، كان بعيداً عن الوظائف الإدارية، منقطعاً للتدريس و كتابة المقالات السياسية و الإجتماعية في مختلف الصحف الوطنية، و خاصة جريدة "الأمة" التي كانت تصدر بتطوان تارة بدون إمضاء وتارة بإمضاءات مستعارة ومنها أبو الحسن، الوطني و فتى المغرب. و لقد بقي في ميدان التدريس إلى أن نال المغرب إستقلاله و استرجع سيادته، فعينه صاحب الجلالة الملك محمد الخامس سنة 1956 عضواً رسمياً في الوفد الحجازي الذي يمثل جلالته. كما عينه جلالته في نفس السنة عضواً من بين أربعة أعضاء يمثلون علماء المغرب في المجلس الوطني الاستشاري، و لقد انتخب مستشاراً في مجلسه الإداري و عضواً في مكتبه الرئيسي.
و في نفس السنة عينه جلالة الملك عضواً في رحلته الرسمية إلى تونس، كما عين عضواُ في اللجنة الملكية لإصلاح التعليم بالمغرب. و في السنة الموالية، عين عضواً في لجنة امتحان القسم النهائي لمنح شهادة العالمية بجامعة القرويين و تم إختياره لتمثيل المجلس الوطني الاستشاري في عيد استقلال تونس الشقيقة.
و عندما أصدر جلالته ظهيراً سنة 1957 بإحداث لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي كان محمد داود من بين الأعضاء الثمانية. و حينما أنشئ المجلس الأعلى للتربية الوطنية سنة 1959، كان هو من بين أعضائه أيضاً.
و في عهد جلالة الملك الحسن الثاني، تم تعيينه من طرف جلالته مديراً للخزانة الملكية بالرباط سنة 1969، و لم يتخل عن هذه المهمة إلا في سنة 1974، و ذلك لأسباب صحية جعلته يرجع إلى مسقط رأسه تطوان، حيث اشتغل بأبحاثه و مؤلفاته، الى أن وافته المنية يوم الإثنين 4 رمضان 1404 هـ موافق 4 يونيه 1984 م رحمه الله.
و لقد خلف الأستاذ محمد داود مجموعة من الأبحاث و الدراسات و المقالات المختلفة التي ما زال بعضها موزعاً بين الصحف و المجلات أو مخطوطاً في مكتبته العامرة، في حين أن بعضها الآخر قد طبع في مؤلفات، سواء إبان حياته أو بعد وفاته، و من أهم مؤلفاته المطبوعة:
1.         موسوعة "تاريخ تطوان" في خمسة عشر (15) مجلداً، طبعت منها تسعة مجلدات.
2.         "مختصر تاريخ تطوان" المحرز على جائزة معهد مولاي الحسن للأ بحاث سنة 1373 هـ الموافق 1953 م.
3.         "الأمثال العامية في تطوان و البلاد العربية" في أربعة مجلدات، طبع منها الجزء الأول: "المقدمات و الأمثال المجردة" سنة 1419 هـ الموافق 1999 م.
4.         "على رأس الأربعين" مذكرات الأستاذ محمد داود. و قد طبع منه الجزء الأول سنة 1421 هـ الموافق 2001 م.
و من أهم مؤلفاته التي ما زالت بخط يده (غير مطبوعة):
1.         ستة (6) مجلدات من موسوعة "تاريخ تطوان".
2.         ثلاثة (3) أجزاء من "الأمثال العامية في تطوان و البلاد العربية".
3.         "التكملة" و هو ذيل لموسوعة "تاريخ تطوان".
4.         "عائلات تطوان" في ثلاثة (3) مجلدات.
5.         الأجزاء المتبقية من مذكرات الأستاذ محمد داود "على رأس الأربعين".
6.         "النقود المغربية في مائة عام" و يتضمن بحث حول العملة المغربية في القرن الثالث عشر للهجرة.
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عبد الخالق الطريس
عبد الخالق الطريس ( ولد 16 جمادى الأولى1328هـ/26 ماي1910 - توفي 21 ربيع الأول1390هـ / 26 ماي1970متطوان) كاتب ، صحفي و وطني من الحركة الوطنية في المغرب، شغل منصب وزير العدل توفي بطنجة ودفن بمسقط رأسه تطوان.
سيرته
ينحدر من أصول اندلسية، من أسرة كان ربها سياسيا من دائرة المخزن. عمل نائبا للسلطان بطنجة ورئيسا للوفد المغربي إلى مؤتمر الجزيرة الخضراء. درس التعليم الابتدائي والثانوي والتحق سنة 1925 بصفوف المدرسة الاهلية، ثم انتقل إلى فاس لمتابعة دراسته بالقرويين، وبعدها سافر إلى القاهرة، حيث التحق بالجامعة المصرية، ثم انتقل إلى فرنسا من أجل الدراسة في السوربون، وشارك في تأسيس جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين بفرنسا• في سنة 1930 القى عبد الخالق الطريس خطابا بمدينة تطوان أمام شكيب ارسلان، بعد عودته سنة 1931 إلى تطوان. أسس جمعية الطالب المغربية سنة 1932 . قام بإصدار أول جريدة وطنية في المغرب باللغة العربية, وهي جريدة الحياة الأسبوعية في مارس 1934، ثم جريدة الحياة اليومية وبعدها جريدة الامة، ساهم في تأسيس المعهد الحر كأول ثانوية عصرية.
انشطته
بعد انقلاب فرانكو اتخذ رجال الحركة الوطنية الموقف الحيادي في اجتماع طارئ عقدوه في منزل عبد الخالق الطريس بعد ان دخلوها متنكرين في زي النساء نظرا للحراسة العسكرية المفروضة على المنزل, وفي هذا الاجتماع تقرر اتخاذ موقف الحياد المطلق من الحرب القائمة بين العسكريين وحكومة الجمهورية في اسبانيا, وتقرر ايضا التزام الصمت في قضية مشاركة المغاربة في هذه الحرب، وكل المجاهدين الذين قاوموا الغزو الأسباني منذ سنة 1909 حتى 1927 اعتقلهم فرانكو, شارك عبد الخالق الطريس في تأسيس الكتلة الوطنية بالشمال وانتخب رئيسا لها سنة 1936، اسس حزب الاصلاح الوطني في 18 ديسمبر1936. كان سفيرا للحركة الوطنية بالمشرق العربي، دافع عن فلسطين في وقت مبكر، حضر المؤتمر البرلماني العربي سنة 1938. اعتقل وحوكم في احدى المحاكم العسكرية الفرنسية بمدينة مكناس حيث حكمت عليه المحكمة بالإعدام غيابيا سنة 1944. استقبله محمد الخامس سنة 1947 في طنجة باسم حزب الاصلاح ومنعته السلطات الأسبانية من الدخول إلى تطوان، كان قد القى في نفس السنة خطابا حماسيا قويا امام الملك محمد الخامس اثناء زيارته لمدينة طنجة• نفي من طرف السلطات الأسبانية من تطوان وطنجة سنة 1947 إلى سنة 1952 شارك في تأسيس لجنة تحرير المغربي العربي بالقاهرة، كما شارك في التخطيط لاستقبال محمد بن عبد الكريم الخطابي بمصر، شارك في تنظيم المظاهرات الصاخبة في سنة 1953 بعد نفي محمد الخامس والأسرة الملكية، تولى مهام مديرية الاحباس بالشمال سنة 1954 وتكلف من طرف محمد الخامس بتسلم السلط من إدارة الحماية الأسبانية بعد الاستقلال. عين سفيرا قيما على شؤون المنطقة الشمالية في 31 يوليوز1956 ثم سفيرا للمغرب بعد الاستقلال بمدريد، ثم سفيرا بالقاهرة مرتين، وعين سنة 1960 وزيرا للعدل، وفي سنة 1963 انتخب عضوا في البرلمان المغربي. دمج عبد الخالق الطريس حزبه الاصلاح في حزب الاستقلال واصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
تواطؤ الطريس مع فرانكو
بعد التعاطف بين "الحركة الوطنية" بشمال المغرب واليسار الإسباني، أنقلب زعيم هذه الحركة عبد الخالق الطريس لنصرة فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية، ابتداء من سنة 1936 بعد أن سمح له بتأسيس حزب "الإصلاح الوطني" كنقطة بداية مسلسل دعم فرانكو "القائد المظفر العظيم"، لاسيما مع انطلاق تسرب وانتشار أفكار القومية العربية مع زيارة شكيب أرسلان الذي كان يساند بدوره الألمان، وقد أثنى على عبد الخالق الطريس لموقفه من الإسبان
"الإئتلاف المقدس" الذي نسج بين المسيحيين والمسلمين ضد العدو الماركسي، وهي الصورة التي تم الترويج لها على أساس أن المغربي المسلم مساند لأخيه الإسباني المسيحي، من قبل أمثال أسين بلاثيوس و"فيكتور رويث ألبينيس". هي الصورة التي كانت تنطوي عليها خطابات "التقارب والتآخي الإسباني المغربي" مثل الذي ألقاه المراقب العسكري القائد "غارسيا فيغيراس"، كما كانت تتردد هذه الخطابات في المناسبات الرسمية والإذاعات والصحافة وعلى لسان المسؤولين الإسبان. كما كان يتم مغازلة الشعور الديني لدى المسلمين عبر العمل على بناء المساجد (مسجد تطوان، مليلية…) كأهم معالم السياسة الدعائية التي قادها الفرانكاويين. 
في يوم12 دجنبـر 1936 قدم عبد الخالق الطريس لائحة جديدة للمطالب إلى سلطات الحماية الإسبانية. وهو حدث أساسي في تاريخ المغرب. ساهم –بدون شك- في وضع الخطوات الأولى نحو تحقيق حلم الاستقلال. 
لقد أسس الزعيم عبد الخالق الطريس حزب الإصلاح الوطني سنة 1936 وكان يرى فيه امتدادا لكل من كتلة العمل الوطني وللحزب الوطني، وحينما سيتم اعتقال زعماء الحزب الوطني بالجنوب ستهتز حركة تضامنية واسعة في المنطقة الخليفية والدولية بطنجة، على شكل مظاهرات عنيفة بتطوان من أجل استقلال البلاد ووحدتها تحت ظل العرش العلوي وإطلاق سراح الزعماء المعتقلين. 
ولقد شكل حدث إنشاء حزب الاستقلال مناسبة حظيت بدعم الجميع بمن فيهم عبد الخالق الطريس في الشمال الذي طالب بالعمل من أجل التنسيق المشترك، وهو ما سيبدو ملحوظا بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بالجنوب، حيث في الشهر الموالي سيتم تقديم نفس الوثيقة تقريبا من طرف الطريس إلى الملك الراحل محمد الخامس باسم الحركة الوطنية بالشمال، كما أن في شتنبر 1946 بعد مقابلة حزب الإصلاح للملك تم عقد اجتماع مشترك فيما بين المجلس الأعلى لحزب الاستقلال وحزب الإصلاح الوطني تم التعهد فيه بتنسيق الجهود في إطار من الوحدة النضالية وهو ما سيعرب عنه الطريس مباشرة بعد عودته إلى تطوان بقوله »إن حزب الإصلاح في الشمال وحزب الاستقلال في الجنوب قد عقدا العزم وعاهدا الله والوطن على أن يعملا لتحقيق هذه الغاية، وألا يرضيا باستقلال البلاد ووحدتها بديلا« وهو ما سيتجلى بكل وضوح أثناء الزيارة التاريخية لجلالة الملك لطنجة سنة 1947.
وبعد عودة الزعيم علال الفاسي من المنفى سنة 1946 انطلق الزعيم عبد الخالق الطريس ـ رفقة زعماء حزب الاستقلال ـ للتعريف بالقضية المغربية على الصعيد الدولي لدى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكذا لدى العديد من الدول العربية، وستتشنج العلاقة بين الحركة الوطنية بالشمال والجنوب والإقامة العامة باعتقال زعماء حزب الاستقلال مما كان إيذانا بانطلاق المقاومة المسلحة ضد فرنسا وعملائها الخونة، وهكذا انطلقت شرارة بعض جيوب المقاومة الشعبية بعدد من المناطق ولما تقرر نفي جلالة الملك والعائلة الملكية في 20 غشت 1953 صدر نداء القاهرة التاريخي عن الزعيم علال الفاسي الداعي إلى تصعيد المقاومة، ولا أحد ينكر أن المنطقة الشمالية من خلال عبد الخالق الطريس كان لها فضل كبير في تدعيم المقاومة وجيش التحرير بشكل متواصل إلى حين إعادة الملك إلى العرش. 
ومن أهم ما يسجل لصالح الزعيم الطريس هو أن بمجرد عودة الملك محمد الخامس من المنفى والحصول على الاستقلال، عمل جاهداً، إيمانا منه بمبدأ وحدة الحركة الوطنية، على إدماج حزبه في حزب الاستقلال بعد التوقيع على بيان مشترك بهذا الشأن في 18 مارس 1956، وهو ما جعل المغاربة يلقبون عبد الخالق الطريس بـ»زعيم الوحدة«، عرفانا له بمجهوداته المبذولة بهذا الشأن، حيث سيواصل رفقة زعماء الحزب مسيرة الجهاد الوطني الأكبر بعد الخروج من الجهاد الأصغر. 
لقد أبلى زعيم الوحدة البلاء الحسن بجانب زعيم التحرير علال الفاسي، حيث استمر في عمله النضالي بنفس الوتيرة في بناء صرح الديمقراطية، وتم تكليفه لا من طرف الحزب ولا من طرف جلالته بمهام جسام، كالاعتماد عليه من طرف جلالته في عملية الإدماج الإداري فيما بين شمال المغرب وجنوبه، وتكليفه من طرف الحزب بتأطير عمليات نضالية مصيرية كقضايا إعلان الدستور وإرساء المجالس المحلية ومجلس النواب، إلى حد أنه فضل التنازل عن منصبه كسفير بمصر ليلتحق بالحزب، دعماً للمناضلين الاستقلاليين في حملاتهم الانتخابية بمختلف أرجاء المغرب، دون إغفال دوره الطلائعي من خلال تدخلاته بالبرلمان بصفته رئيساً للفريق الاستقلالي في العديد من القضايا الحيوية، كتعريب الإدارة وتوحيد وتعريب كل من القضاء والتعليم وإعمال قانون التصريح بالممتلكات وغيرها، وبقي على هذه الوتيرة النضالية الجليلة أغلى أن توفى يوم 27 ماي 1970 بطنجة على إثر نوبة قلبية. 
لقد كانت سيرة الزعيم عبد الخالق الطريس مثالا في السمو الخلقي، ولقد أعرب الطريس عن هذا في أول عدد من جريدته »الحياة« في فاتح ماي 1934 قائلا إن »المغرب له تاريخ عريض كله عزة وإباء فلابد أن يحافظ على تراثه، والمغرب وحدة لا تتجزأ ولا تفرقها الأهواء ولا المصالح ولا بسيط الاختلاف« إنه كان يصبو بنضاليته أن يجعل من المغرب أمة محترمة الجانب محفوظة الكرامة. 
ويتجلى شعار السمو في الاستمرار في التشبث بالعقيدة الإسلامية السمحة، حيث كتب الطريس بهذا الشأن سنة 1936 جريدة الريف بأن »وطنيتنا وطنية إيمان ودين… إن الأمة الإسلامية التي صعدت بسبب الدين ونزلت بسوء فهمها للدين لا أمل لها في استرداد مجدها واستعادة قوتها إلا بطهارة الدين الحق والتخلق بأخلاق من رضي عنهم الرحمن… الوطنية والدين شيئان لا محيد فيه عن الآخر فالوطنية للدين تخدم، والدين للوطنية السامية يؤهل. وكل دين بدون أوطان قوية تحميه دين لم يقرر له فرض عزته وتحصين سيادته وكل وطنية لا دين لها وطنية مادية جافة كتب لها الفناء والاضمحلال« لقد اتخذ الطريس شعار »الله أكبر« رمزاً أوليا لحزب الإصلاح الوطني مؤكدا بأن »عمل آباؤنا للإسلام وللإسلام نعمل، وآمنوا بوجوب سيادة الإسلام على الأرض فعلى ضوء ذلك الإيمان نعيش، فأخلاقنا مقومات سعينا الحثيث وكدنا متواصل من أجل سيادة الإسلام وذيوعه في العالمين« جريدة الحرية 1938/12/8.
يحق أن نطلق عليه اليوم لقب "جوكير" اللعبة السياسية في مرحلة ما قبل الاستقلال. فالرجل كان يتحرك في جميع الاتجاهات ليلتحق بسيارة النضال التي كان واحدا من ركابها.
محمد حسن الوزاني
 ولد محمد بن الحسن الوزاني، عام 1910م بمدينة فاس، داخل أسرة سلفية محافظة. تعلم بجامعة القرويين ثم التحق بالمدرسة الوطنية للعلوم السياسية بباريس (قسم الصحافة)، وبرهن على نبوغ مبكر في عالم الفكر والسياسة توَّجَهُ برسالة دكتوراه أعدها في سويسرا. هناك حيث بدأ احتكاكه بالصحافة الفرنكوفونية، فتفاعل مع روادها ونشر بها أولى مقالاته. تسببت عودة محمد بن الحسن الوزاني إلى المغرب، للإقامة العامة الفرنسية، في الكثير من القلق والحرج، ليس باعتباره رجل سياسة وزعيما شعبيا قادرا على حشد المواطنين وتحريضهم فحسب، بل لكونه صحفيا ومفكرا انفتح على الغرب وفهم عددا من خباياه؛ فكان له إتقان لغة الاستعمار و فَضَحَ ممارساته العدائية، المنافية لمبدأ "الحرية، المساواة، الأخوة" الذي اعتبرته الجمهورية الفرنسية الأولى، منذ سنة 1790م، عملة الفرنسيين الأبدية. بعد خروجه من منفاه، داخل وطنه، قصد القاهرة ليلتحق بصفوة المناضلين التحرريين من أجل الإسهام في تقوية صوت المستعمرات العربية والإفريقية الطامحة للاستقلال. فكان اللقاء بعدد من رجال الفكر وأعلام الصحافة العربية، وثلة أخرى من الزعماء السياسيين الجزائريين والتونسيين. فرصة لم يفوتها محمد بن الحسن الوزاني لمقابلة كلا من الرئيسين جمال عبد الناصر ولحبيب بورقيبة.كان محمد بن الحسن الوزاني من أوائل الذين خاضوا معركة التحرير بسلاح القلم، متخذا من المنابر الصحفية، التي اشتغل بها أو التي أسسها، جبهة مفتوحة ضد الثقافة الاستعمارية التي غذت الحملات الكولونيالية في العالم العربي، ودول العالم الثالث عموما، والوجود الفرنساوي بالمغرب على وجه الخصوص. 
 ففي سنة 1933م، أصدر جريدة "عمل الشعب" وترأس تحرير جريدة " المغرب"، كما عمل محمد بن الحسن الوزاني، في الآن نفسه، على الرفع من القيمة العلمية للصحافة المغربية والعربية عبر نشره، في الفترة الاستعمارية مقالات تناقش قضايا فكرية بالغة الحساسية. من بينها سلسلة مقالات حول تجديد الفكر السلفي، نشرها تباعا في أعداد مجلة "المغرب الجديد" لسنة 1935م، وخصص سلسلة أخرى للحديث عن الثقافة المغربية والمورث العربي والأندلسي، نشرها على صفحات مجلة "الثقافة المغربية" (سنة1945م). غداة الاستقلال السياسي للمغرب، دخلت البلاد منعرجات قانونية وحزبية لا نهاية لها. وتحولت عدد من الصحف، التي كانت في وقت مضى تحارب الاستعمار، إلى تصفية حسابات سياسية بين حِزبِ الاستقلال بزعامة الفقيه والسياسي علال الفاسي وحزب الشورى والاستقلال الذي قاده  محمد بن الحسن الوزاني. فتحولت كل من جريدتي "العلم" وجريدة "الرأي العام" إلى صحيفتين حزبيتين، وكذلك الشأن بالنسبة لجريدة "الديمقراطية" و"الدستور" (انظر تقارير المجالس الوطنية للحزبين بين سنتي 1957م و1967م). وعندما آلت الخلافات السياسية، بين الحزبين، إلى نفق مسدود. ألبس علال الفاسي القضية لباسًا دينيا معتبرًا، بدون مباشرة، الأفكار التي يدعو إليها محمد بن الحسن الوزاني ضالة وغربية في مضمونها ! أمر أقحم الصحافة الحزبية، على عللها وتشوهاتها بالسياسة، في صراع إيديولوجي مزق بداية مسار مهم للصحافة الوطنية. .وأضاع معها نقطة تحول جوهرية كان سيعرفها مجال الحريات العامة. لطالما حَلُمَ محمد بن الحسن الوزاني بصحافة مغربية عتيدة كتلك التي انبهر بمهنيتها وأصالتها، خاصة في فرنسا. ولطالما تاق إلى ذاك المغرب الجديد، كما أسماه، الذي انتظره جيله عشرات السنين بعد جلاء الفرنسيين؛ لكنه لم يأت ! خيبة أمل رافقته إلى أن وافته المنية بمسقط رأسه يوم 9/9/ 1978م. لقد جسم الراحل كفاحه على الصعيد المغربين بتأسيس حزب سياسي "حزب الشورى والاستقلال"، خيبة أخرى استمرت تلاحق حزب الشورى والاستقلال، وفي كل مرة يواجه الحزب إخفاقات وتطلعات، تطلعات نحو تنظيم محكم وجيد لضمان استمرارية الحزب، وإخفاقات على مستوى الانتخابات التي ظلت مخيبة لآمال بقايا حزب الشورى والاستقلال، وتزامنا مع هذه الندوة لوحظ بشكل مفضوح ومقزز تلك الحركات التي كان يقوم بهذا بعض المحسوبين على فصيل عبد الواحد معاش وأتباعه، من خلال توزيع أوراق بعنوان عريض " شورى مغرب الغد" والإشارة واضحة لفصيل عبد الرحمان مكنيف وأتباعه، وقد دبجت الورقات التي توزعت بين ردهات قصر المؤتمرات بفاس، وهي عبارة عن بلاغ للرأي العام الوطني الشوري،تحدثت عن محطة 13 مارس 2010 بمدينة فاس والتي تقول بأنها وضعت حدا فاصلا بين الارتزاق السياسي والوفاء والإخلاص للفكر الشوري النظيف، وكانت مناسبة لوضع النقط على الحروف وتبين لجموع الحاضرين الأبرار –على حد تعبير البلاغ- في إشارة الى الشوريين غير الأبرار،غذ عبر البلاغ بأن الحزب يمر بظروف عصيبة ودقيقة بل هناك من يمارس الزندقة والتشرذم والإحباط والتشتت والتيئيس،بل وهناك –يضيف البلاغ- بيادق مسلطة نعمل بمهنية واحترافية في محاولة جادة لبيع تركة الشورى في سوق النخاسة لجهات انتهازية همها إسكات صوت المجاهد الشوري المجلل الجاهر بالحق،ويضيف البلاغ أنه انطلاقا من ذات التاريخ تكونت لجنة شورية مكونة من أوفى أبناء وحفدة الزعيم التاريخي لمحمد حسن الوزاني لقيادة حركة تصحيحية هادئة هدفها تجميع شتات الشوريين وإقناعهم بالرجوع الى صف الأبرار لإعادة بناء ما انهدم. والبلاغ مكحبوك بلغة فيها الكثير من الغرور والحقد على الفصيل الذي لم يذكر بالاسم، غير أن اللبيب بالإشارة يفهم، هذا البلاغ خلق استياء عميقا لدى عموم محبي حزب الشورى والاستقلال جراء هذا الصراع المحتدم حول من يقود الحزب ومن له الأحقية في أن يكون شوريا أو غير شوري. وكأن الحزب تركت وزانية لا يجب أن يتقاسمها غير أبناء وزان وحفدة محمد حسن الوزاني، متناسبن بأن الرجل الراحل كان وطنيا فذا ومخلصا جادا في إخلاصه، متشبعا بالرأي والرأي الآخر، مناقشا ومستجليا للحقائق ومؤمنا بالاختلاف من اجل الوصول الى حل يرضي الوطن والمغرب وليس فئة على فئة.
من أعلام المغرب المعاصريين .الشيخ أحمد بن أبي الشتاء الغازي الحسيني
عبد الهادي جناح
ولدالشيخ أحمد بن ابي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني بمدينة فاس حوالي سنة 1924.من أسرة علمية معروفة ،فوالده أبوالشتاء من أعلام المغرب المعروفين الذين تتلمذ على يدهم تلة من العلماء والفقهاء والأدباء 
. حفظ القرآن الكريم في صغره وبعض المتون العلمية، وتلقى مبادئ العلوم عن والده الشيخ الإمام أبي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني.
. التحق بجامعة القرويين فدرس على كثير من علمائها العلوم الشرعية واللغوية وغير ذلك، سنين عديدة، حتى نال شهادة العالمية من القسم الشرعي بنفس الجامعة سنة 1948.
. أدرج بسلك العلماء المدرسين بالجامعة سنة 1950، وعين في الدرجة الثالثة من نظامها، فدرّس بها مختلف المواد المقررة فيها.
. التحق بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1976، بعد أن نال منها شهادة دبلوم الدراسات العليا في الحقوق "قانون خاص".
. عين أستاذا بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط سنة 1976.
. التحق بالتدريس بكلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس، في صف الإجازة سنة 1981،ثم في صف السلك الثالث سنة 1987.
. تولى التدريس بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس منذ افتتاح الدراسة بها.
. أستاذ كرسي التوقيت بالقرويين منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي.
. نال شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق "قانون خاص" من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1994.
. في أواخر الثمانينات عين عضوا بالمجلس العلمي لمدينة فاس، ثم نائبا عن رئيس المجلس.
. في سنة 1974 عين خطيبا للجمعة بمسجد تونس بفاس، ثم موقتا بجامع القرويين.
. عين خطيبا للجمعة بجامع القرويين بفاس منذ سنة 1994.
. تولى الإجابة عن أسئلة "ركن المفتي" بالتلفزة المغربية بالرباط في أوائل الثمانينات من القرن الماضي.
. كانت له مشاركة بالعضوية تارة، وبالرئاسة تارة أخرى لعدة ندوات علمية بالداخل والخارج (الإمارات العربية المتحدة، الصين الشعبية، فرنسا وألمانيا وغيرها).
. أشرف على تأطير كثير من الأطروحات بكلية الشريعة بفاس وغيرها.
له عدة دراسات وبحوث وتآليف منها:
. تحقيق كتاب "التدريب على تحرير الوثائق العدلية" لوالده الشيخ الإمام أبي الشتاء ابن الحسن الغازي الحسيني (جزآن). 
. تحقيق كتاب "مواهب الخلاق في فقه القضاء" لوالده الشيخ الإمام أبي الشتاء ابن الحسن الغازي الحسيني (جزآن).
. طوارئ القسمة في الشريعة والقانون (جزآن).
. طوائف الصناعة التقليدية بمدينة فاس، وأنظمتها المهنية والقانونية.
. محاضرات في الأحوال الشخصية والميراث.
. مختصر في علم الفرائض.
. فقه خطبة الجمعة.
. كتب في طور الإنجاز
. شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن رشد. 
. تأليف في بيان عمليات الاجتهاد الفقهي. 
. شرح القانون المدني. 
. تآليف أخرى في علم التوقيت والتعديل.

من أعلام المغرب المعاصريين،الشيخ العلامة عبد الكريم الداودي رحمه الله 
عبد الهادي جناح
هو العلامة عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام بن أحمد الداودي ،كان ميلاده بفاس عام 1334 ،وبعد أن ادرك سن التمييز أدخل الى الكتاب الكائن بمسجد سيدي ماسان المجاور لضريح احمد الشاوي ، وهناك تعلم مبادئ الكتابة وقرأ القرآن الكريم على الفقيه المؤدب سيدي لحسن الغماري الى أن استظهره ،وبعد ذلك صار يدرس مبادئ العلوم العربية بالمدرسة الناصرية بزاوية سيدي أحمد بن ناصر بفاس والتي كان يديرها الأستاذ المجاهد سيدي محمد بن محمد غازي سفير المغرب بالمملكة العربية السعودية ،وأثناء دراسته هاته كان يتلقى بعض الدروس العلمية اختيارا بجامع القرويين .
بعد تحصيله على مبتغاه بالمدرسة انخرط في سلك طلبة كلية القرويين وذلك عام 1351 ،بثانية القسم الابتدائي ،وقرأ على الشريف الفقيه العلامة سيدي عبد العزيز بن محمد بن رشيد العراقي كتاب قواعد اللغة العربية .وعلى الشريف العلامة مولاي أحمد بن محمد العمراني رسالة القيرواني زوعلى الفقيه العلامة محمد بن العربي أشرقي توحيد المرشد المعيين .وعلى الفقيه العلامة أبي الشتاء بن الحسن الصنهاجي الألفية بشرح بدر الدين ابن الناظم وبابن عقيل والموضح والربع الأخير من المختصر بالدردير ونحو700 بيت من التحفة بالشيخ التاودي ابن سودة وهو عمدته وسنده .ثم قرأ كذلك على الشريف العلامة عبد العزيز بن أحمد بن الخياط البيجوري على السنوسية واضاءة الدجنة في عقائد اهل السنة والسلم ببناني بتمامه والتلخيص بمختصر السعد بتمامه وجمع الجوامع بالمحلي .وعلى الشريف الفقيه العلامة سيدي الحسن بن محمد الزرهوني العمراني المختصر بالدردير والزرقاني .وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني المختصر الخليلي بالدردير ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين . وعلى الفقيه سيدي الطائع بن أحمد بن الحاج السلمي المختصر بالدردير وتنقيح القرافي .وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد بن ابراهيم تفسير الجللين .وعلى الفقيه سيدي محمد بن محمد بن عبد القادر بن سودة مختصر ابن أبي جمرة في الحديث والقلصادي في الحساب والتفسير . وعلى الفقيه العلامة محمد بن محمد العلمي المقنع وحل العقدة وتقريب البعيد والعمل بالأسطرلاب ن ورسالة المارديني والربع المقنطر . وعلى الشريف الفقيه العلامة محمد بن هاشم العلوي أدبيات اللغة العربية وجواهر الأدب، والكافي الكبيير والصغير في العروض . وعلى الفقيه العلامة محمد بن عبد الرحمن العراقي تصريف الألفية ومقامات الحريري .وعلى الفقيه العلامة الشريف عبد الواحد بن محمد اللوي المعلقات السبع وديوان الحماسة .وعلى الفقيه العلامة محمد بن عثمان الشامي أواخر المختصر بالدردير .وعلى الفقيه العلامة الشريف العباس الأمراني الجوهر المكنون في البلاغة .وعلى الفقيه العلامة سيدي أحمد الشرادي التاريخ . وعلى الفقيه العلامة عمر بن محمد بن سودة محاضرات الخضري . وعلى الفقيه العلامة محمد بن أحمد بن الحاج السلمي تفسير ابن كثير . وعلى الفقيه العلامة الحسن بن عمر مزور الموطأ وصحيح الامام البخاري . وعلى الفقيه العلامة العباس بن أبي بكر بناني جمع الجوامع بالمحلى وورقات امام الحرميين . وعلى الشريف العلامة محمد الجواد الصقلي بداية المجتهد .كما قرأ خارج النظام القروي على عدة شيوخ في طليعتهم :
الفقيه محمد بن عبد المجيد أقصبي التلخيص بمختصر السعد . والفقيه العلامة محمد بن عبد الكبير ابن الحاج السلمي الألفية بالمكودي .والفقيه العلامة محمد بن محمد بن سعيد المكناسي المختصر بالدردير . والفقيه العلامة الحبيب المهاجي المختصر بالدردير .والفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام الطاهري السلم ببناني وتوحيد السنوسية .والفقيه العلامة مولاي عبد الله الفضيلي الألفية بالمكودي .والفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد السلام السائح صحيح مسلم بالأبي .والفقيه العلامة الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي التفسير . كما قرأ على العلامة الأديب علال الفاسي دروس التاريخ الاسلامي لمحيي الدين الخياط وكتاب الأخلاق والواجبات للشيخ عبد القادر المغربي ونور اليقيين في سيرة سيد المرسلين ;واتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للأستاذ الخضري ونخبة الفكر في اصطلاح الحديث وكتاب الدروس النحوية وتفسير القرآن العظيم للشيخ محمد عبده . والفقيه العلامة أبو الشتاء بن الحاج عبد الله الجامعي الألفية بابن عقيل والأشموني والشافية في التصريف والمعلقات السبع والمفصل في النحو للزمخشري وقواعد اللغة العربية واستعارة الشيخ الطيب بن كيران .والفقيه العلامة عبد العزيز بن عبد الرحمن العمراوي الشهير بابن ادريس رقم الحلل في نظم الدول للوزير الأديب لسان الدين ابن الخطيب السلماني والجغرافية الحديثة للشيخ أحمد حافظ .والفقيه العلامة محمد بن محمد بن المكي بن عبد الله أدبيات اللغة العربية . واستمر يتابع دراسته بنظام كلية القرويين الى ان تخرج منه حاملا الشهادة العالمية من القسم الديني عام 1361
أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد بن عبد الله معن الأندلسي الفاسي
هو الشيخ الصالح البركة أبو العباس أحمد بن الشيخ الشهير بأبي عبد الله محمد بن عبد الله معن الأندلسي الفاسي و المولود سنة 1042 هـ, القاطن في حي المخفية من عدوة فاس الأندلس، و بها ولد و نشأ رحمه الله, أخذ عن أبيه المذكور و بعد وفاته عن الشيخ قاسم الخصاصي و هو يعد من أصحاب أبيه, و سلب له الإدارة و لازمه من سنة 1064 هـ إلى موته سنة 1083هـ, و خدمه خدمة لم يسمع بمثلها و هو عمدته في الطريقة الصوفية و إليه ينتسب على التحقيق, و كان شيخه سيدي قاسم يشهد بخصوصيته و يشير إلى أنه الوارث له, و قال له يوما: "أنا عبدك", و كان يوما آخر غائبا في حاله فجعل يقول: "تعالى خذ متاعك عني" يشير إلى وراثته لحاله ، و أنه هو الذي يأخذ ما عنده, و قال يوما: " إن هذا الذي بهذه الزاوية لا يوجد في بلاد ", و كان يعنيه و أشار إلى أنه هو المقصود من الناس المجتمعين عليه و قال لولا سيدي أحمد لم يجد أحدا إلي سبيلا. و بعد وفاة شيخه المذكور صحب العارف بالله أحمد بن محمد اليمني و كان بينهما قرب كبير و أكيد و اتصال قوي شديد, و كان صاحب الترجمة يصله بأنواع المواصلات و يواسيه أعظم المواساة.
بعد وفاة الشيخ أبي القاسم أحاط خليفته و وارث سره الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي بإرثه واسترجع بذلك الولاية إلى بيت العبدلاويين ،فقام بإصلاح زاوية أبيه وتصدى للدلالة على الله بها,فانتفع به خلق كثير و تخرج على يده العلماء الأجلاء منهم السادة القادريون الطيب بن عبد السلام و أخوه محمد العربي وكذا السادة أبناء الوزير الغساني الأندلسي أحمد و أخوه عبد الوهاب و كذا السادة الفاسيون الفهريون منهم السيد محمد المهدي
وفي خلال فترة أبي العباس أحمد أقبل على الزاوية طلبة من سوس و تادلا و الريف و جميع الجهات فكانوا يقيمون بها ،ويتقوتون مما يقدم للطلبة بها ومنهم من كان يجلب أسرته معه من بلاد سوس أو تادلا كالشيخ المعداني ،و كان منهم من تقلد مناصب مهمة في دولة السلاطين العلويين المولى اسماعيل وكذا حفيذه المولى محمد بن عبد الله. لقد استطاع سيدي أحمد بن عبد الله معن أن يجمع الكثير من الأتباع و الأشياع وداع صيته بذلك إلى أن بلغ دار الحكم, مما جعله محط اهتمام أصحاب الزمان,و قد كان يسلم له أهل وقته و يحترمونه كثيرا و كانت لهم به معرفة كبيرة فلا يجرؤ أحد على التكابر أمامه أمثال القائد الروسي المكنى بسفاح العلماء لما ألحق من بطش بالعلامة عبد السلام جسوس في قضية الحراطين, فقد كان الروسي يتفادى التصادم مع الشيخ أبي العباس أحمد و يشخى شوكته فكان دائما يخلوا سبيله ولا يحايله
لقد كانت للشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله علاقة كبيرة مع السلطان المعظم المولى اسماعيل العلوي الحسني ، وابتدأت تلك العلاقة منذ أن بعث السلطان المولى اسماعيل كتابا إلى الشيخ أبي العباس أحمد عن طريق وزيره أبي الربيع سليمان الزرهوني يطلب منه النصح و الإرشاد و الدعاء,فرفض الشيخ أبي العباس الجواب و تكرر ذلك مرات إلى أن يإس صبر السلطان المولى اسماعيل من رد الشيخ ،فرد عليه بكتاب ثان كتب فيه عبارة "يا سبحان الله" مرات عديدة فلم ينل بذلك جوابا ،فثار السلطان في و جه الوزير أبي الربيع و هدده بالقتل و التعذيب إن لم يتمكن من إقناع الشيخ أبي العباس بالرد انحناء عند رغبته فهو الذي يقهر معارضيه و لا يجعل لهم الأثر و قد حدث له ذلك مع الكثير من العلماء.و بعد قرار السلطان الإنتقام من الوزير في حالة غياب الرد ،استنجد هذا الأخير بالشيخ ابي العباس أحمد و رجاه بأن يرد على الكتاب حفظا لحياته ،فرد الشيخ بكتاب كان مطلعه : "بلغني من الجواب خوف الفتنة ،فمن توجه إليه السلاطين توجهت إليه الناس من كل البقاع ،فإن كان طالبا للدنيا فتنوه عن دنياه ،وإن كان طالبا للآخرة فتنوه عن آخرته...". وبعد وقوع هذا الجواب اطمأن السلطان من جانب الشيخ و بلغ في نفسه المرتبة العليا,خصوصا وانه تأكد من خصوصية هذا الشيخ و من صدق نيته ومن اخلاص دعوته إلى الله ،بعيدا عن كل الأطماع من بينها الإنتهازية لنيل المناصب العليا في دار الحكم أو السعي إلى ادراك الإمتيازات الكبرى لتحقيق المصلحة الشخصية,فكان ذلك بعيدا عن نفس أبي العباس و عن جميع العبدلاويين من بعده ،حيث ظلوا بعيدين عن كل ما قد يشوب صفاء دعوتهم و يخرجهم مما حصلوه عن أجدادهم من دين و خير.فقد أبى الشيخ أبي العباس دعوة السلطان المولى اسماعيل ،ليس على شيء غير انه لا يريد أن تبعده الدنيا و السلطة عن الدلالة على الله ليس كما قال آخرون أنه كان من المعارضين لنظامه, فنجد أنه ممن يعترف و يقر و يثبت شرف السادة العلويين كما جاء في كتاب الإستقصا للناصري بالحرف "وعن الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله بن معن الأندلسي أنه كان يقول ما ولي المغرب بعد الأدارسة أصح نسبا من شرفاء تافيلالت وبالجملة فإن شرف هؤلاء السادة السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته ولا خلاف في صحته عند أهل المغرب قاطبة بحيث جاوز حد التواتر بمرات رضي الله عنهم ونفعنا بهم وبأسلافهم امين."إهـ
و كان علماء الوقت يقصدون زيارته و يسلمون له ظاهرا و باطنا و يصيرون بين يديه كالمتعلمين, و كان صاحب الترجمة يوما جالسا فوقف عليه رجل سوسي فتكلم بلغة البربر و قال ما معناه: " أما بقيت في الدنيا مصابيح يقتبس الضوء منها ", فترجم بعض الحاضرين ذلك للشيخ فقال له قد بقيت و لكن من جاء يقتبس أتى بفتيلة مبلولة, فقال له السوسي ما معنى بللها؟ فقال له الشيخ لا أقل من أن يطلب أو يترجى الولاية, فوضع السوسي يده على جبهته ساعة ثم انصرف.
من خلال هذا نال الشيخ أبي العباس مكانة رفيعة في قلب السلطان و باء بذلك المكانة الرفيعة عند أهل وقته. لقد كانت حيات الشيخ أبي العباس مليئة بالجد و الإجتهاد و السعي في نشر العلم و قد تبحر في ذلك ،ومنه التقاؤه بالشيخ الكبير أحمد اليمني وقد كان هذا الأخير من أهل الطريقة القادرية ،فأحسن إليه و بوأه مكانة رفيعة في زاويته ،و جعل له مقاما في حي رأس الزاوية حبسا عليه و على عائلته يقيم فيها و تكون لأبنائه و ذريته من بعده, و قد كان ذلك بظهور الشيخ اليمني أصبحت الزاوية العبدلاوية محط أنظار طلبة الطريقة القادرية خصوصا و أنه كان ممن أذن له بالتصدي لتلقينها ، فعرفت الزاوية بذلك شهرة كبيرة و قصدها الطلبة من كل الأرجاء و تخرج منها العلماء و الشيوخ
و كان رحمه الله صارما في الحق نصوحا لعباد الله لا يداهن السلطان فمن دونه سيان عنده في القريب و البعيد و حصل له من الحضرة عند الدولة و سماع الكلمة ما لم يكن لغيره, و هو من أعيان الطريقة و أكابر أهل الحقيقة على قدم السلف الصالح و المنهج القويم الواضح آية في السخاء و الجود و الكرم
لقد توفي الشيخ سيدي أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي يوم الإثنين ثالث جمادى الأولى عام 1120هـ, و ارتجت هذه المدينة لموته ارتجاجا و دفن بقبة والده, رأسه عند رجليه خارج باب فتوح و خلف وراءه ذرية صالحة ممن اتبعوا نهجه و ساروا على طريقه و تخلقوا بخلقه ,و قبره مشهور الآن يزار و يتبرك به نفعنا الله به.
السيد محمد عبد الحي الكتاني بقلم الشيخ محمد راغب الطباخ
هذه المقالة التي كتبها شيخ شيوخنا العلامة المؤرخ الشيخ محمد راغب الطباخ بمناسبة لقائه بصديقه شيخ شيوخنا الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني في مدينة طرابلس الشام سنة 1352هـ 
مقال الشيخ راغب بتمامه:
الشريف الكتاني يزور سوريا
من أفذاذ العالم الإسلامي في هذا العصر، ومن النابغين فيه المبرزين على الأقران، والذين طبقت شهرتهم الآفاق، وطار صيتهم في المشارق والمغارب، العلامة الكبير حافظ العصر ومحدثه السيد الشريف الشيخ محمد عبدالحي الكتاني الإدريسي، أحد علماء فاس في المغرب الأقصى.
قصد هذا الأستاذ الكبير في العام الماضي الديار المباركة الحجازية فمرَّ في طريقه بالديار المصرية، فأكرمت تلك الديار مثواه، ولقي من فضلائها وعظمائها جميل الحفاوة وعظيم الإقبال لما عُرِفَ وشُوهد فيه من جلالة الفضل وعظم القدر.
ولقي في الديار الحجازية مثل ذلك، وفي عودته أتى إلى دمشق فبيروت فاستقبل أيضاً أحسن استقبال وقدرته هذه البلاد قدره.
وكان من نيته أن يزور الشهباء لوعد كان منه لكاتب هذه السطور قبل خروجه من بلدته فاس إلا أنه لما كان في بيروت أرسل إليَّ رسولين اعتذرا عن عدم تمكُّنه من المجيء إلى حلب لعدة أسباب بيِّناها، وأنه عائد الآن إلى وطنه بعد أن يزور طرابلس الشام، ووعد بالعودة إلى الشهباء في رجب المقبل، وأنه منها سيستأنف الرحلة إلى بغداد عاصمة العباسيين، ومنها يذهب للهند لتكملة رحلته التي يقصد فيها لقيَّ الفضلاء في هذا العصر والتعارف بهم لأن من رأيه أن شَدَّ أواصر المعرفة بين أهل العلم والفضل في كل قطر ومصر من أهم الواجبات على كل ذي فضل ومعرفة لما يترتب على ذلك من الفوائد الجلى.
ولما كنت من عشّاق هذا الأستاذ الكبير لمكاتبات بيني وبينه قبل خمس سنوات كان له فيها فضل التقدُّم، عرفت منها مكانته العلمية وعظيم فضله، ولعلمي بما له من المؤلفات التي أربت على المائتين وناهزت المائتين وخمسين مؤلفاً ولاطلاعي على بعض المطبوع منها ومعرفتي منها غزارة علمه وسعة اطلاعه وعظيم إحاطته بالرجال وأخبارهم في القديم والحديث.
بادرت بالرحلة إلى طرابلس الشام، حيث أنه دُعي إليها من علمائها ووجهائها في التاسع والعشرين من شهر صفر الماضي، وهناك في قرية قلمون وهي على مقربة من طرابلس الشام حظيت بالاجتماع بهذا السيد الجليل، فأدهشني منظره كما كان يدهشني خبره.
ورأيت فيه الكثير من صفات جدِّه الأعظم صلى الله عليه وسلم فهو مربوع القامة، واسع الجبين، عظيم الحاجبين، واسع العينين، أقنى الأنف، واسع الفم، متوسط اللحية، قد شاب منها بعض الشعرات، شثن الكفين، عظيم الرأس، بدين بطين كجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا أطرق تعلوه المهابة والجلالة، وإذا تكلم تبسَّم، وترى الفصاحة عندئذٍ تتدفق من فيه وتخرج الكلمة منه مشتملة على تمام مخارج الحروف، لا يسرد الكلام سرداً بل تجده فيه على تمام التأني، لا يعزب عن سامعه شيءٌ منه.
اشتمل كلامه على حُسْن البيان وعُذوبة المنطق لا تجد فيه حَشْواً ولا فضولاً وترى فيه فصل الخطاب، والحكمةُ تجري من أطراف لسانه، لا يمل سامعه حديثه بل يود أن لا يسكت لما اشتمل عليه من الطلاوة ولما فيه من الفوائد الغزيرة والعلم المفيد.
والخلاصة: أنك إذا أبصرته أبصرت الشمائل المحمدية متجلية فيه خَلْقاً، وخُلقاً وترى النور المحمدي قد أشرق في أسارير وجهه، وهو الآن في الخمسين من العمر، أمتع الله الأمة بطول بقائه، وجعله لها ذُخْراً ومستمداً.
ولما قُدِّمت إليه وذُكِر له اسمي بَشَّ كثيراً وأمر فركبت إلى جانبه في سيارته، وعدنا إلى طرابلس لمنزل السري الوجيه مفتي طرابلس السابق وزعيم شبابها الناهض الشيخ عبدالحميد أفندي كرامة(2) ، ذلك المنزل البديع المبني على الطراز الأندلسي في نوافذه وأبوابه ونجارته ودهانة جدرانه وسقوفه(3).
ولما ألقينا فيه عصا التسيار هرع علماء الفيحاء ، ووجهاؤها للسلام عليه وتقبيل يديه .
وأول ما رأيت من أمارات ذكائه وسَعَة معرفته: أن قُدِّم له كتاب في التفسير نُسب للشيخ عبدالقادر الجيلي قُدِّس سره فبعد أن تأمل فيه ناولنيه، فقلت إنه لم يناولنيه إلا لأمر بدا له فيه فتأملت في بعض عباراته فرأيت الكتابة فيه كتابة المتأخرين لا علماء القرن الخامس والسادس، فتقدمت إليه وقلت قد ظهر لي أن التفسير لبعض المتأخرين من أهل القرن العاشر أو الحادي عشر، فقال: «هو كذلك هو كذلك» وهناك تجلت لي فطنته وسرعة مداركه.
وكان قد حان وقت الغداء فلما قمنا إلى المائدة وكنت إلى جانبه كما أمرني فسألني: «هل تَوَلَّى الشيخ خليل الخالدي (4) المقدسي القضاء في حلب؟» أجبت: لا إنما تولى قضاء جبل سمعان وهو عبارة عن أزيد من مائة قرية حول حلب، ولما لم يكن فيها مكان صالح لأن يتخذ مركز حكومة اتخذ له في نفس حلب مركز خاص ، وله حاكم خاص وقاضٍ شرعي، والشيخ خليل إنما تولى القضاء لجبل سمعان هذا وحينما كان بحلب كنا نزوره ويزورنا، فقال: «قد زال الإشكال وعُرفت الحقيقة، وذلك أني قرأت في مؤلف لبعض علماء الغرب(5) أنه تولى القضاء في حلب، ولما قرأت ذلك ذكرت أني لم أجد له ذكراً بين أسماء قضاة حلب الذين ذكرهم الشيخ كامل الغزي في تاريخه على التوالي، فعجبت لذلك، وقلت: لا يُزيل هذا الإشكال إلا فلان، وأبقيت ذلك لحين الاجتماع بك» فهذا ولا ريب ينبئ عن حافظة قوية وذاكرة عظيمة، وأنه يحقِّق أموراً لا يأبه لها القارئ إذا مرَّ بها ولا تخطر له على بال، ولكنها ذات قيمة تاريخية عند محققي التاريخ أمثال الأستاذ.
ولعمري إنه بذلك ازدادت عظمته في عيني، وكبرت منزلته في قلبي حينما علمت أن أمراً مثل هذا ليس من الأهمية بمكان يدركه بمجرد قراءته له وهو من أهل المغرب الأقصى، ويستشكل فيه لمخالفته لما كان قرأه في كتاب آخر، ويبقى في ذاكرته تلك المدة إلى أن يأتي إلى المشرق فيسأل عنه ليزيل ما كان استشكله ويقف على الخبر اليقين.
ثم إنه بعد عصر ذلك اليوم ألقى درساً في جامع طرابلس الكبير افتتحه بالحديث المسلسل بالأولية وساق السند فيه من طريقين، من طريق مغربي عن والده العارف بالله الشيخ عبد الكبير بسنده، ومن طريق شرقي دمشقي عن العلامة المحدث الشيخ عبدالله السكري الدمشقي، ثم أخذ في تفسير الفاتحة ففسر نصفها الأول على طريقة أهل التصوف بعبارات وجمل خشعت لها الأفئدة وأخذت بمجامع القلوب.
وفسر النصف الثاني منها على طريقة علماء الاجتماع فبهر بذلك الألباب، وكان له وقع عظيم تجلت بذلك مقدرته وحسن نظمه للعبارات بحيث كان لها في القلوب عظيم التأثير.
ومساء ذلك اليوم استأنفنا السير إلى بيروت فأمر كذلك أن أكون في سيارته إلى جانبه، وكان نزولنا فيها في منزل ذي الصدر الرَّحْب والفضل الجم الشيخ محمد العربي (6)المغربي نزيل بيروت وهو فاسي الأصل، ومن تلاميذ السيد المومأ إليه، ومن المتصدِّرين في بيروت للإفادة ونشر العلم.
وهناك أطلعني سيدي الشيخ على ما ابتاعه من المخطوطات النادرة من مصر والحجاز، وما أُخذ له من الكتب النفيسة بالمصور الشمسي (الفوتوغراف) ومن جملتها كتاب للحافظ السخاوي في ثلاثة مجلدات فيه ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر(7) ومشيخته لا غير، وهو كتاب جليل غزير الفوائد جامع لطرف كثيرة.
وكتاب المجمع المؤسس للعجم المفهرس( للحافظ ابن حجر فأفدته أن نسخة نفيسة من هذا في مكتبة الأحمدية بحلب فسُرَّ لذلك جداً كما سُرَّ لإفادتي له عن مخطوطات نادرة هي موجودة في مكاتب الشهباء المبعثرة(9).
وهنا تجلى لي شغفه العظيم بالكتب وغرامه فيها وسعيه الحثيث لاقتناء النفائس منها بالاستنساخ والابتياع.
وفي يوم السبت في الثامن من ربيع الأول ودَّعتُ سيدي الأستاذ على ظهر الباخرة، وكان فراقه عليَّ عظيماً بحيث أني أرسلت الدمع ذلك اليوم عدة مرات، وتلك حالة لم تعهد مني في أحد قبل ذلك، ومنها علمت أن الشيخ قد يعشق ويتصابى، وأنشدته ذلك اليوم في الفراق:
لو أنَّ مالكَ عالمٌ بذوي الهَوَى
ومحلِّه مِنْ أضلعِ العشَّاقِ
ما عذَّب العشَّاق إلا بالهوى
وَإنِ استغاثوا أغاثهم بِفرِاقِ 
ولما انتهيت من إنشادهما قال: لا. قل: (بتلاق بتلاق).
ثم أنشدته أيضاً وهو مما لم يخطر مني على بال منذ عشرين عاماً:
أرى آثارهم فأذوبُ شوقاً
وأسكبُ في مواطنهم دُموعي
وأسأل مَنْ بفرقتهم بلاني
يَمُنُّ عليَّ منهم بالرجوعِ
فرقَّ لذلك رقة عظيمة ظهر أثرها على مُحيَّاه، وأكد الوعد بزيارة الشهباء عاصمة الحمدانيين، وبلدة جدته العليا فإنها حلبية الأصل، لأنها بنت الشيخ أحمد عبدالحي الشافعي، وهذا ممن هاجر من قرنين إلى فاس وتوطَّنها، وزوَّج بنته من بعض أجداد هذا السيد، وهو وكثير من العائلة الكتانية من نسل هذه السيدة الحلبية، ولأبيها هذا ترجمة حافلة في تاريخي (أعلام النبلاء) في الجزء السادس منه.
هذه بعض مزايا هذا الأستاذ الكبير حافظ السنة النبوية والعالم بها رواية ودراية، والعارف بتاريخ الأمة الإسلامية قديمه وحديثه، والواقف على فلسفة تاريخها إلى معرفته بالأحوال الحاضرة وتقلُّبات الأمور في هذه الأزمنة في المشرق والمغرب. 
وتلك بعض نعوته الكريمة أحببت أن أُتحف بها أبناء وطني وغيرهم ليقف عليها من لم يسمع بهذا المحدِّث الكبير، وأرجو الله أن لا تحرم الشهباء من رؤيته والتمتع بحُسْن طلعته والاقتباس من فوائده في شهر رجب المقبل كما وعد بذلك وإنَّ «رجب» لناظره قريب.
محمد راغب الطباخ
(1) قال الشيخ راغب في خاتمة « الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية » (ص 413 ): ( وأجازني أيضاً علامة الديار المغربية وحافظ العصر ومحدثه وإمام التاريخ وفلسفته مسند الزمان ونسابته أبو الإسعاد وأبو الإقبال مولانا الشيخ محمد عبد الحي الحسني الإدريسي الكتاني الفاسي أمتع الله المسلمين بطول بقائه ونفع الأنام بمعارفه وعلومه . وسبب ذلك : أنه وصل نسخة من تاريخي « إعلام النبلاء » للديار المغربية وأظنها النسخة التي أرسلتها لدمشق لسيدي العلامة المحدث السيد محمد عبد الله بن جعفر الكتاني الفاسي, وذلك قبل أن يعود إلى بلدته فاس, فاطلع شيخنا عليها فسر لها سروراً عظيماً لأنه وجد فيها بغيته من تراجم محدثي الشهباء مع الإشارة إلى أثباتهم , ومحال وجودها فورد لي من حضرته كتاب مؤرخ في 12 جمادى الأولى سنة 1347 , يثني فيه على هذا العاجز بصفاته وبما هو الجدير به ......).
(2) المولود سنة 1305 , والمتوفى سنة 1370 , من أسرة علمية, قال الزركلي : ( كان صلباً في وطنيته , عالي الصوت في مقاومة الإستعمار , حاول الفرنسيون استمالته, أيام احتلالهم لبنان فجعلوه حاكماً لبلده وما حولها فلم ينفعهم , فأذوه وسجنوه وظل الطرابلسيون ملتفين حوله, تولى رئاسة الوزراء اللبنانية سنة 1945 م , في عهد الاستقلال ثم استقال مبتعداً عن تحمل التبعات ).انظر « الأعلام » (3/286 ).
(3) أفادني الأستاذ محمد سعيد منقارة الطرابلسي :أن هذا المنزل لايزال موجوداً, ويقع في وسط طرابلس قريباً من منطقة التل, ويشرف على ساحة النور, وهي مدخل طرابلس الجنوبي, ويسكنه الأن الأستاذ مصطفى كرامة .
(4) المولود سنة 1282, والمتوفى سنة 1360 . انظر ترجمته في « الأعلام » ( 2/ 316 – 317 ) , و« العلماء العزاب » ( ص 229- 237 ) .
(5 ذكر الشيخ عبد الحفيظ الفاسي في ترجمته في « معجم الشيوخ » (2/ 27 ) : أن الشيخ الخالدي تولى القضاء في حلب .
(6) المولد سنة 1308, والمتوفى سنة 1382 . انظر ترجمته في « الأعلام» (6/ 267 )0
(7) وهو « الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » طبع سنة 1419 هـ , عن دار ابن حزم ببيروت في ثلاث مجلدات بتحقيق الأستاذ إبراهيم باجس عبد المجيد .
( طبع سنة 1413 هـ , عن دار المعرفة ببيروت في أربع مجلدات مع الفهارس بتحقيق الدكتور يوسف المرعشلي .
(9) جميع الكتب المخطوطة الموجودة في المدارس الشرعية أو المكتبات العامة المتفرقة في سوريا جُمعت وضُمت إلى مكتبة الأسد بدمشق, فكان هذا الجمع سبباً في الحفاظ عليها من الضياع .
(10) انظر مقالات الكوثري (ص504 ) بعنوان فقيد العلم والدين .
(11) انظر تحديد وفاته ما قيده الراوي عنه شيخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته الحافلة على الأجوبة الفاضلة (ص 120 – 121 ).
الشيخ المجدد مولانا نور الهدى محمد نبيل الإبراهيمي الأندلسي الشاذلي
عبد العزيز بن علال الحسني 
السيد الإمام المجدد سيدي نور الهدى محمد نبيل الإبراهيمي الأندلسي الشاذلي قدس الله سره .
هو السيد نور الهدى محمد نبيل بن محمد بن محمد بن عبد السلام بن محمد بن محمد بن أحمد الولي الخفي بن إبراهيم الخامس بن أحمد الملقب بسعد المحجوب بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الرابع بن يحيي الرابع بن محمد بن إبراهيم الثالث الملقب بالشيخ إبراهيم الولي بن يحيي الثالث بن إبراهيم الثاني بن السيد علي زين العابدين بن إبراهيم الأكبر بن السيد يحيي الملثم -باني أبراج قلعة البحر ببني بوفراح القادم من الأندلس سنة 142 هجرية بن الأمير يحيي الأكبر -دفين قرطبة أمير مملكة الخزر و حاكمها و التي تضم نصف العراق الشمالي الشرقي ومسقط سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام -بن السيد علي المحض -دفين قرب أهرام الجيزة بمصر هو أخته السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة السيد محمد الحسيني بن السيدة زينب عليها السلام – السيد علي المحض الذي تزوج السيدة نرجس الابنة الوحيدة للملك تيودور الثالث حاكم الخزر ومرو و قزوين وما جاورها الذي تنازل عنها للسيد علي المحض بن السيد يوسف الإبراهيمي – نسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام- من زوجه السيدة إيمان الملقبة بفاطمة الثانية بنت الإمام القطب السبط سيدنا ومولانا الحسن عليه السلام بن الإمام الأعظم مولانا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومولاتنا السيدة الكاملة قرة عين أبيها فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم –و السيد يوسف الإبراهيمي دفين مكة المكرمة بن السيد علي السائح بن كعب بن عبد الدار –وهو غير عبد الدار المعروف في النسب النبوي –بن عقبة بن فهر بن سالم بن سرمد بن عجب بن لائم بن سعفص بن قارئ بن عرب بن شداد بن أوس بن غالب إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وهم أشراف من سلالة النبي إبراهيم عليه السلام عاشت بالعراق وحكمته إلى ما وراء النهرين عاصمتهم الكوفة بابل القديمة
.
ترجمة الشيخ الولي المرشد السيد نور الهدى الإبراهيمي الأندلسي الشاذلي في كلمات :
الشيخ الولي المرشد من أصول مصرية أندلسية مغربية أو العكس مولود بمدينة الأولياء تطوان حرسها الله بالمغرب الأقصى .درس بها و تخرج من جامعاتها ودرس في معهد التعليم وعين بمدينة تارودانت جنوب المغرب بأرض سوس و التقى بشيخه الذي كان ينتظر قدومه أكثر من 30 سنة بتوصية من شيخ مشايخ الطريقة الشاذلية الناصرية القطب الحاج سيدي محمد الحبيب البشواري تلميذ الشيخ ماء العينين, وقال له أنتظرك منذ 30 سنة خلت. وقد قال لي شيخي الحاج إبراهيم عن الشيخ بن عمر بكلام للحاج الحبيب البشواري رحمه الله صاحب الوصية: ) انتظر فتى يقدم عليك من شمال المغرب من تحت ركاب الشيخ بن مشيش يقدم مدرسا ويرجع شيخا حكيما عارفا هو بن الأكرمين, بن سيدة الإماء, من إذا قال صدق وإذا وعد وفى, له شامة في خده الأيمن طويل القامة مربوعها أقنى طويل الأصابع وكأنه الإمام الشاذلي فأعطيه وديعته في بلد أجداده, تلقاه في العشر الوسطى من رمضان, إياك أن ترد له طلبا, إن أدركته وسلمته ,فكن تلميذه وأقرئه مني السلام ومن أولياء سوس, وقل له ستلقى أشواكا وأفاعي فلا تأبه لها فإنها سحر تخييل , وعتبة بابك فغيرها , وابحث عن تاريخ أجدادك تعرف من أنت وإياك و الشك في أمر الله وإن طال الأمد فالمستقبل لك وللإسلام ولمن تحت لوائك وإلى الملتقى في جنات الخلود.
هذا نص الرسالة المودعة المكتوبة التي تحملها شيخ عن شيخ عن شيخ حتى يؤديها إلى صاحبها والتي تحمل فوق الإخبار بتلقي الطريق والإذن فيها معاني غريبة لاتتكشف إلى في قابل الأيام .
*** و رجع الشيخ بعد ذلك وقد استقال من التعليم وقد تيقن أن مقصوده من زيارة سوس الأقصى قد حصل .
***ثم تعاطى بعدها نشر الطريق وتنفيد الوصية وفاضت عليه الخيرات من كل جانب ترى ولاترى فظهر عليه أول ما ظهر الفتح في علاج الناس من الأمراض خاصة المستعصية منها و الروحانية بالخصوص .
*** ثم النجاح في أمور تبليغ الدعوة ونشر الطريق الصوفي والتجارة و أصبح ذا مهابة وصيت عظيمين يغبط ويحسد عليهما .
ومن كتبه :
1- مستقبل العالم // في جزئين
2-التصوف بين طريقة المجاهدة وطريقة الشكر
3-أدعياء الطريق
4- الإمام بن مشيش , الجبل العلم
5- الحقيقة العلية في تشييد الطريقة الشاذلية المشيشية
6- الطريقة الشاذلية بين الأمس واليوم
7- المؤامرة القرونية على الإسلام وحملته: آل البيت النبوي أنموذجا
8-أنشوذة الصباح في مدح أهل الفلاح // ديوان شعر
9- ذكر الحضرة في رحاب أبي الزهرا // ديوان شعر صوفي
10- الرسالة التاريخية
11- غريب الاطوار فتى الأقدار // قصة أدبية معدة للسينما
12- وقفات مع موقف سليل النبوة و الرسالة من التصوف : الإمام الهادي عليه السلام
13- ديوان الحق في تحقيق نسب السادة الأشراف عليهم السلام بأمر الحق
14- المولى عبد السلام بن مشيش قدس الله سره كما عرفته
15- الإمام الشاذلي أبو الحسن قدس الله سره كما عرفته
16- الجلال و الجمال في العرفان الصوفي
17- تحذيرالأنام من متمصوفة الزمان
18-التاريخ الحقيقي لأمة الإسلام
19- الفقه الكامل المغيب
20- حقائق لم تعرف عن غيبة يعسوب الدين
21- الطب الإسلامي البديل
22- القدس و الأندلس
23- البيان ممن نظر بالعيان
24- مايقال ومالا يقال في حياة الصوفي
25- تحقيق المناط لمعاني الكشف والفتح والجلوس على البساط
26- علم الحرف و سر الجفر
27- الحقد التاريخي على أبناء الزهراء عليها السلام : الخوارج القدامى و الجدد أنموذجا
28- التفسير الكامل لمولانا الإمام العسكري عليه السلام
29- خفايا قصة الجزيرة الخضراء
30-تاريخ النبوة و الرسالة كما عاشه الأنبياء و المرسلون
31- تاريخ الأئمة المعصومين
32- تاريخ الغوثانية و القطبانية ومالا يعرفه الصوفية
33- المولى عبد العزيز وكتاب الإبريز
34- أول دولة أهل البيت في المغرب: الأدارسة عليهم السلام
35- دولة الأشراف بمصر : السادة الفاطمية
36- محن السادة الأشراف عبر التاريخ
37- في البدء كانت كلمة
38- الخروق الثلاث في تاريخ الإسلام
39- الاجتهاد الفقهي ماله وماعليه
40- الحقيقة الجلية في مراتب السادات العلية
41- افتراء العفراء
42- الحسينيون و الزينبيات
43- حقائق مرعبة للحسود
44- على أبواب الكوفة
45- الطوفان القادم
46- ساعة الصفر
47- عدوان الخفافيش
48- الأصلع و الأبقع و الأجذع // مسرحية
49- الواد الكبير و الحنين إلى قرطبة // ديوان شعر
50- إذا جاء نصر الله ..والفتح القادم
51- بداية النهاية // حوارالشر بين السامري و السفياني الثاني
52- قرن الأصفار و المفاجئة الكبرى
53- متى ما تجمع القلب الذكي وصارما تجتنبك المظالم
54- التجلي الإلهي
55- جزاك الله خيرا يافرزدق
وكتب أخرى تحت الطبع :
*** أما أعماله في التحقيق فكثيرة وهي لأمهات المخطوطات لأكابر رجال الطريق
في علم الأنساب و الأسانيد الصوفية :
والشيخ سيدي نور الهدى من جهابذة علم الأنساب الخاصة بآل البيت النبوي الشريف ويعتبر من النسابين المعدودين على رؤوس الأصابع في العالم اليوم و من المرجعيات الكبرى في الأسانيد الصوفية لسلاسل الطرق الصوفية وفي الفكر والفقه المقارن ,و هو يعمل رضي الله عنه على تمحيص التصوف و النسب النبوي الشريف من الدخلاء و الأدعياء الذين يستغلون ذلك لمصالحهم الدنيوية كي لا يختلط النسب النبوي الشريف أو يباع و يشترى بالبطائق, و يوثق أنساب أقوام هم من آل البيت و لا يملكون أدلة موثقة, كما يعمل على تصحيح مسار الأنساب عبر دراسات تاريخية و اجتماعية و بيولوجية وعلمية مع الاستعانة بالعلوم الحديثة مثل علم الفراسة القديم و الحديث و التشخيص ب: D.N.A مع خبراء دوليين أجانب و مغاربة , ويسعى لتأسيس الأكاديمية العالمية لعلم الأنساب و البحث التاريخي عن الأصول والجذور التاريخية للوجود البشري الإنساني لما لهذا الشأن دخل كبير في قضية الإيمان بالألوهية و النبوة و الإمامة و التكوين الروحي النفسي للإنسانية .
كما يعتبر الشيخ من بين الشخصيات العالمية التي تعمل على التقريب بين المذاهب و الحضارات و الأديان والدعوة للإسلام و العمق الروحي فيه المسمى بالتصوف بالرفق و اللين و الحجة و الإقناع والتعريف به في أوساط غير المسلمين عبر الجلسات الروحية التي تحقق الارتياح الباطني و السمو الروحي الذي يخفف من عناء الأثقال و الهموم و الأكدار الدنيوية ,
وقد دخل إلى طريقته العديد من الشخصيات البارزة في الساحة الدولية من دول أجنبية وغيرها اقتنعت بمشاريعه الفكرية و الروحية و التربوية و التقريبية لما في ذلك من التقليص من حدة العنف و الإرهاب و الانحراف الأخلاقي و العقدي و الفكري قصد التوطين لقيم الحداثة الراشدة السالمة المسالمة في العالم .
الدعوة و البشارة :
يا أهل السماحة والفضيلة و الخير من أراد الله و رسوله والدار الآخرة فعليه بسلوك طريق أهل الله ممن هم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , الذين هم ورثة الأنبياء حقا بالجمع الكامل بين وراثة الشريعة سندا متصلا مع النسب المتصل لصاحب الشريعة و الحسنى والزيادة بل الريادة بوراثة أحوال وأسرار وأذواق وتجليات الشريعة التي هي الحقيقة في اصطلاح أهل الله العارفين به سبحانه المحققين في اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم .
وبهذا الإخبار الفصيح المختصر عن جلالة طريق الله وأهله المتمسكين المترجمين الحقيقين لتعاليم الشريعة الغراء الحاملين لسر الإرشاد الرباني و الهداية النبوية و البركات الإلهية التي تنفع المستمسك بهم في الدنيا والآخرة , الذين ليس وراء نورهم المقتبس من نور النبوة الخالد نور يستضاء به .
لذلك كان الأكابر من أهل الله ينادون القلوب ويستحثونها للسير إلى الله و التقرب إليه و الوصول إليه ليكمل قصدهم و تزكوا أعمالهم ويتكامل نورهم , كما فعل الأئمة العظام أمثال الغزالي أبو حامد , وكالعز بن عبد السلام , و الإمام بن تيمية الذي كتب من سجنه الذي مات فيه لأصحابه أنه ينقصهم الوجد و الفتح و التعسيلة الربانية التي هي كالمصادقة من الله على أعمال العبد وكالأمان من تلاعب الشيطان فينشأ العبد السالك النشأة الآخرة المعجلة له في الدنيا فيحيي بذات أخروية في دار فانية وهو الباقي ببقاء الله , ولا يعرف معنى هذا الكلام إلا بالسلوك إليه و لا يحصل السلوك و لا الوصول إلا على يد ولي مرشد خبير بمعاطب الطريق بل له من المغناطيسية أن يجعل العبد و ربه وجها لوجه لا حجاب يحجبه عنه إلا حجب العزة والصون. ولا يجوز السالك تلك المقامات إلا بتصريف صاحب الولاية الذي هو كالكبريت الأحمر لا يكاد يعرف , ولذلك كان أهل الله ممن أمر بالبوح بل و التصريح يدل على نفسه لاعن دعوى وإنما توجيها للقلوب ونصيحة و تطييبا للمشتاقين لله وللوصول إليه .
لذلك كان الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه إذا ركب تمشي أبناء الدنيا بين يديه وأكابر أهل الآخرة و الفقراء والطبول تدق بين يديه ويأمر النقيب أن يقول : من أراد القطب الغوث فعليه بالشاذلي .
هذه البشارة بعودة دولة أهل الله بالظهور من جديد فوق أمواج بحر واقعنا المتلاطم الذي هو صبغة الله لأهل هذا الزمان كي يعودوا كما كان أسلافهم للتشبث بأهداب الصالحين أينما كانوا ولتشرئب الأعناق إلى أهل الله كحل بديل عن تنظيمات الفتنة التي تدعو إلى غير الله و خلاص روحي يرقي الروح ويهذب النفوس فتطمئن بذكر الله وترتاح من المعانات والكبد الذي هو سوط إلهي للناس إن حادوا عن طريق الله .
الشيخ سيدي حمزة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية
 حسن البودشيشي 
هو الإمام الهمام الفاضل، العالم العامل، العارف الراسخ الواصل، شيخ الطريقة ومنار الحقيقة، الشريف القادري الحسيني، سليل أهل الصلاح والولاية، وسبط رجالات الجهاد و الهداية سيدي أبو جمال حمزة بن الحاج العباس بن المختار القادري البودشيشي.
ولد رضي الله عنه سنة 1922بقرية مداغ من إقليم بركان المغرب.حفظ القرآن الكريم وتلقى علوم الشريعة الغراء بزاوية أسرته العريقة أولا: فأخذ علوم الفقه و اللغة والنحو عن الفقيه العلامة سيدي أبي الشتاء الجامعي، والفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد الصمد التجكاني، والفقيه العلامة سيدي علي العروسي اليزناسني والفقيه العلامة الحاج حميد الدرعي.
ثم تابع أرضاه الله التحصيل والتكوين بمدينة وجدة في المعهد الإسلامي، التابع لنظام جامعة القرويين يومئذ، وأخذ فيه عن أعلام منهم سيدي أبو بكر بن زكري، ناظر الأحباس، وسيدي عبد السلام المكناسي وسيدي محمد بن ابراهيم اليزناسني وسيدي محمد الفيلالي وسيدي الحبيب سيناصر.
وبزاوية أسلافه الكرام ثانية، يزداد نجمه، رضي الله عنه، في سماء العلم، وذلك سنة 1940م تحت إشراف العلامة المحقق سيدي محمد الكبداني، فيضطلع العالم اليافع بمهمة التدريس والتذكير خاصة في علوم النحو والفقه والسيرة النبوية.
في سنة 1942م ينتظم مع والده الجليل في سلوك طريق التربية و التحقيق على يد الولي الكبير، العارف الكامل، الشيخ سيدي أبي مدين بن المنور القادري البودشيشي.
-وسند الشيخ أبي مدين في الطريقة القادرية يتشكل من أهل بيته الصالحين،خلفا عن سلف مع عناية بعضهم بالاستفادة من باقي صلحاء زمانهم والتشرف إلى أولياء أوانهم كما هو الشأن بالنسبة للشيخ أبي مدين الذي أخذ عن ولي الله تعالى سيدي المهدي بلعريان وولي الله تعالى محمد_فتحا_لحلو الفاسي .
وكان عمدة الشيخ أبو مدين في طريق التصوف خاصة، (حسب ما ذكر في الجزء الخامس من "معلمة المغرب" هو ابن عمه المجاهد سيدي المختار المتوفى سنة 1914م وهو جد سيدي حمزة لأبيه وقد أخذ سيدي المختار عن والده الشيخ الحاج محيي الدين،عن الحاج المختار عن الشيخ المختار-الأول-عن سيدي محمد-فتحا-عن سيدي علي بن أبي دشيش،عن سيدي محمد،عن سيدي محمد_ثلاثة محمدين على التوالي-عن الشيخ أبي دخيل، عن سيدي الحسن،عن سيدي شعيب،عن سيدي علي،عن سيدي عبد القادر،عن سيدي محمد،عن سيدي محمد، محمدان اثنان، عن سيدي عبد الرزاق- الثاني-عن سيدي إسماعيل، عن الشيخ الرزاق- الأول-عن والده الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين الجلاني، بسنده إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولما انتقل الشيخ أبو مدين إلى دار البقاء سنة 1955م، قام الولي الرباني العارف المأذون، سيدي الحاج العباس بن سيدي المختار بمهمة التربية والإرشاد، والنصح في الله لأهل السلوك والاجتهاد، إلى أن التحق بالرفيق الأعلى يوم الثلاثاء ثاني فبراير 1972م فآلت الدلالة على الله من بعده للملهم بإذن الله و رسوله سيدي حمزة بن العباس صرح بها سيدي الحاج العباس في وصية له قبل وفاته رحمه الله، فأعاد الله به للتصوف مجده وعزته، وأحيا به طريقه وحقيقته.
ولازال حفظه لله، إلى أيام الإسعاد هذه قائما الله بالله، راجيا من تحمل عبئ الدعوة إلى الله للفوز برضى الله .
بارك الله تعالى للمسلمين في حياته، ونفع المريدين المتوجهين بهمته و إشارته وأبقى الله في عقبه كامل انواره وبركاته ، وجعلنا حملة صدق و حق في صحائف حسناته. إنه سبحانه و تعالى ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
ترجمة شقيقنا سيدي محمد المهدي الكتاني رحمه الله
للفقير إليه سبحانه محمد الباقر ابن الشيخ سيدي محمد الكتاني
كان الله له
باعتناء وإخراج الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني:
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلامان على الرؤوف الرحيم وآله وصحبه
أيها السادة المحترمون؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد؛ فإن المصائب التي توالت على المغرب في العهود الأخيرة، وفي طليعتها: فقدانه لثلة هامة من علمائه الأبرار، وقادته الكبار؛ تنذر بسوء المصير، وقرب وقوعنا فيما أنذرنا به البشير النذير، وكيف لا يكون الأمر كذلك ونحن نرى في كل سنة أعلامًا تختفي، وصروحًا تنهد، وأقمارًا تتوارى، ومشاعل تنطفي؟.
أخرج الأيمة: أحمد والبخاري ومسلم، والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالما، اتخذ الناسُ رُأساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا!".
نعم؛ فقد المغرب في السنة الحالية شيخنا وشيخ الإسلام أبا المحاسن سيدي المدني ابن الحسني، والعلامة المكافح السيد عبد العزيز ابن إدريس العمراوي، والعلامة المؤرخ القاضي السيد الحاج العباس ابن إبراهيم المراكشي، والعلامة الصالح القاضي السيد التهامي [2] الغرْبي الرباطي...
وها هو قد فقد منذ أربعين يومًا علما آخر من أعلامه، وقبسًا من أقباسه؛ ذالكم هو: مجيزنا العلامة المحدث الشيخ المهدي الكتاني، فكان فقده خسارة لا على المغرب فحسب، بل على العرب والمسلمين كافة، وسأحاول في هذه العجالة، أن ألقي نظرة إجمالية على حياته، تستفاد منها جوانب عديدة من شخصيته البارزة، التي لم يحظ كثير من الناس في هذا العصر بالتعرف إليها، والاستفادة منها، مع أنها شاركت في عدة نواح هامة من الحياة العامة.
مشيخته:
1- درس على جده جبل السنة والدين الشيخ أبي المكارم عبد الكبير ابن الشيخ محمد الكتاني، التفسير بالدر المنثور، والجلالين. والحديث بصحيح البخاري، وشمائل الترمذي، و"الترغيب والترهيب" للمنذري، و"الجامع الصغير" بشرح العزيزي. والسير بطرف من "المواهب اللدنية" للقسطلاني، و"أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب" لابن الجزري، و"مناقب عمر بن الخطاب" للبرزنجي. والتصوف بإحياء الغزالي بشرح الشيخ مرتضى، وبطبقات الشعراني. ونال منه إجازات في علم الرواية والإسناد، وسمع عليه جملة من مؤلفاته في السنة والتاريخ والتصوف، كما سمع عليه مسلسلات "حصر الشارد" بأعمالها.[3]
2- وعلى والده الشيخ الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني: التفسير بالبيضاوي، والجلالين. والحديث بالبخاري وطرف من "الخصائص الكبرى" للسيوطي، والتصوف بطرف من "الإحياء"، وظفر منه بإجازة خاصة وعامة في جوف الكعبة.
3- وعلى الحافظ أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني السير بالشفاء، و"الهمزية". والفقه بأواسط الشيخ خليل، وسمع منه حديث الأولية، ونال منه إجازة عامة.
4- وعلى الإمام العلامة أبي عبد الله مَحمد (فتحا) بن قاسم القادري: الحديث بالأربعين النووية بشرحه عليها، والفقه بعبادة "المختصر"، بالخرشي، والأصول بأواخر "جمع الجوامع". ونال منه إجازة بفهرسته.
5- وعلى العلامة القاضي أبي فارس عبد العزيز بن محمد بناني: السير بالشفا، والأصول بأواخر "جمع الجوامع" بالمحلي.
6- وعلى العلامة أبي محمد التهامي كنون: الحديث بطرف من "الصحيح"، والفقه بالمختصر من البيوع.
7- وعلى الإمام أبي العباس أحمد ابن الخياط الزكاري: الحديث بالصحيح، ونال منه الإجازة العامة.
8- وعلى القاضي أبي عبد الله محمد بن رشيد العراقي: السير بالهمزية، والفقه بطرف من عبادة "المختصر" [4].
9- والوزير أبي زيد عبد الرحمن ابن القُرْشي الإمامي: الفقه بطرف من "المختصر" بالخرشي، و"التحفة"، والتصوف بطرف من "الإحياء".
10- وعلى العلامة أبي محمد عبد السلام الجاي الفاسي: الفقه بالربع من "الرسالة".
11- والعلامة أبي العلاء إدريس بن عبد الهادي العلوي: الفقه بطرف من "المختصر".
12- وعلى العالم أبي عبد الله محمد بن أحمد الغُمرِي: الفقه بالمرشد. والنحو بالألفية و"الأجرومية".
13- وعلى شيخ الإسلام أبي شعيب بن عبد الرحمن الدكالي: الحديث بصحيح البخاري، وجامع الترمذي بفاس، ولما انتقل للرباط؛ درس عليه البخاري ومسلم، وأبا داود والترمذي، والنسائي و"الموطأ"، و"الشفا"، ونال منه إجازة عامة.
وقد عُنيت هنا بذكر جل شيوخه، والكثير من مقروءاته عليهم؛ ليستفيد منها الباحث ثقافته المتينة من جهة، وكتب الدراسة في القرويين وغيرها من المساجد والزوايا بفاس في الثلث الأول من هذا القرن من جهة أخرى.
وظفر بإجازات عديدة في علم الرواية والإسناد وغيرهما من العلوم العقلية والنقلية، من جماعة من علماء مصر؛ كمفتي الديار المصرية الشيخ عبد القادر الرافعي الحنفي، وترجمته مطبوعة في مصر [5] في مجلد، والعلامة المؤلف المكثر الشيخ عبد الحميد الشرنوبي الأزهري، وصالح علماء مصر، وأحد كبار علماء الشافعية؛ الشيخ سعيد بن علي الموجي، والعلامة الكبير الشيخ محمد حسنين العدوي، ومدرس العلوم الرياضية بالأزهر؛ الشيخ أحمد الحملاوي الشافعي، ومفتي الديار المصرية؛ الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي، وأشهر أيمة المالكية؛ الشيخ محمد بن إبراهيم السمالوطي، وخطيب الجامع الأزهر؛ العلامة الشيخ محمد إمام ابن الشيخ إبراهيم السقا الشافعي، والعلامة الجليل الشيخ عبد المعطي السقا الشافعي.
ومن جماعة من علماء مكة أو الواردين عليها؛ كشيخ الإسلام السيد حسين الحبشي الباعلوي، ومسند حضرموت الشيخ محمد بن سالم بن علوي التريمي، والعلامة العارف الشيخ عيدروس بن حسين العيدروسي الحضرمي الشافعي، وشيخ الخطباء والقراء والمسندين؛ الشيخ أحمد أبي الخير ابن الشيخ عبد الله مِرْدَاد الحنفي، وصاحب التآليف العديدة، العلامة الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الهندي، والعلامة الشيخ علوي بن عبد الله بن سالم الحبشي الباعلوي، والعلامة الصالح الشيخ أحمد السنوسي الجغبوبي.
ومن جماعة من علماء المدينة؛ كشيخ علماء الحجاز الشيخ حبيب الرحمن الهندي، وأديب الحجاز؛ الشيخ [6] عبد الجليل بن عبد السلام برادة الحنفي، والعلامة الجليل الشيخ عبد الله النابلسي القدسي الحنبلي، والعلامة العارف الشيخ علي الحبشي، وعالم الحجاز الشيخ محمد بن عبد الباقي الهندي، وخطيب المسجد النبوي العلامة المسند الشيخ عبد القادر شلبي الطرابلسي، والعلامة المطلع الشيخ محمد بن أحمد العُمَري.
ومن جماعة من علماء دمشق؛ كشيخ الإسلام الشيخ بدر الدين بن يوسف الحسني، وعالم سوريا الشيخ محمد توفيق الأيوبي، والعلامة الشهير أبي المحاسن الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني.
ومن الجزائر؛ قاضي تلمسان الشيخ شعيب بن علي الجليلي.
ومن تونس؛ عالمها ومحدِّثُها، الشيخ محمد المكي ابن عزوز...وغيرهم ممن حذفتهم اختصارًا.
حاله:
من أشهر علماء الرواية والحديث، والفقه والتصوف، والأنساب والتاريخ. ماهر في السيرة النبوية، مطلع على أخبار العلماء والصلحاء، صحيح النقل، متحر في العزو، معدود من مفاخر العائلة الكتانية، التي تربى بين أحضانها، والزاوية الكتانية التي قضى فيها زهرة شبابه، دارسًا ومتعبدًا، في وقت كانت فيه مجمع العلماء والرحالين، ومدرسة لتخريج الدعاة [7] والمرشدين. والجامعة القروية التي تلقى فيها شطرًا من ثقافته الواسعة، في وقت كانت مشتملة فيه على أساطين العلم وأقطاب المعرفة. 
وناهيكم بشخص برز في ميدان التأليف وهو في أوائل العقد الثالث من عمره، وألفَتَ نظر أساتذته إليه، فأجلّوه واحترموه حسبما يستفاد ذلك من تقاريظهم على مؤلفاته.
حامدا ربه سبحانه على السنوات العديدة التي قضاها مع والده وجده، تلك السنوات التي كانت مملوءة بجلائل الأعمال وسني الخصال. 
معتن بأهل العلم والدين، مكرم لهم، لا تخلو مجالسه منهم، يستفيد منهم ويفيدهم، ويدعو للتأليف في عدة فنون هامة، ويزودهم بالمصادر، ويفيدهم بما حوته ذاكرته من معلومات (وأنا منهم)، مع تواضع جم، وطهارة كاملة.
له عارضة قوية في استحضار المسائل والفوائد، معتن بتسجيل الوفيات والمسائل العلمية، لا يترك منها شاذة ولا فاذة، حتى تجمع له من ذلك عشرة كنانيش أو أكثر، جماع للدواوين والمؤلفات الخطية، متغال في ثمنها. 
مُمْتِعُ المجالسة، لطيف المحاضرة، عظيم الهمة، حاد الذهن، ميمون النقية، مُقلٌّ من الدنيا، متباعد من خلطة أهلها، له محبة كبرى في الحق جل جلاله، واعتماد عليه في جميع [8] أحواله، مستسلم أمام قضاء الله وقدره.
كما له محبة كبرى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفان في إحياء سننه، والعمل بتعاليمه، معظم لأهل بيته، له غيرة كبرى على معالم الإسلام أن تضمحل، فتراه كلما سمع بظهور بدعة يمتقع لونه ويظهر أثر الغضب على وجهه، ويعظ كل من يجلس إليه من الإخوان، داعيًا للرجوع إلى هدي سيد الأكوان.
صحيح الاعتقاد في الصالحين، معظم لحرماتهم، مكْبِر لمواقفهم الإرشادية، مغتبط بأحوالهم السامية، متباعد من أدعياء التصوف، محارب لهم، متفان في تنفير الناس منهم. كريم المائدة، كثير الصدقة، مهما أحدث إلا وتوضأ، ملازم للمساجد، يلقن الأوراد ويقوم بها، متكبد مصاعب الوقت، لابس ثوب الخمول.
ورغما عن ذلك؛ كان مقصودًا من الإخوان والأحباب، ورجالات العلم الإسلامي بالمغرب، ويتلقى رسائل عديدة من رجالات العلم بالجزائر وتونس، وبلاد المشرق العربي. لا تُمل أحاديثه؛ لسيطرة روح المرح عليها، ولاشتمالها على الانتقادات الصائبة في أكثر الأحيان.
وقد اثنى عليه الكثير من العلماء المقرظين لكتبه، وخصوصا منها: كتابه في جواز التقبيل، وقد تركتُ ذكر نصوصهم هنا اختصارا، كما مُدح من الشعراء بعدة قصائد [9].
رحلاته:
رحل إلى الحجاز صحبة والده سنة 1321، فدخل مرسيليا، وزار معمل السكر بها، ودخل إلى نابُّولِي بإيطاليا، ودخل إلى القاهرة، فأقام فيها شهرًا، زار فيه أميرها السيد عباس باشا الخديوي، كما زار معاهدها ومساجدها، وآثارها.
ولما دخل مكة المكرمة؛ لازم فيها دروس والده التفسيرية، وبعض دروس العلماء المغاربة الذين رافقوا والده، واجتمع بشخصيات بارزة بها، وظفر بإجازات منها بطلب من والده، وسمع جملة من المسلسلات بتوجيه منه أيضًا.
وبعد أن أقام بها ستة أشهر أدى فيها فريضة الحج؛ بارحها قاصدا المدينة المنورة، فاقام بها نيفا وثلاثين يوما، حظي فيها بالاجتماع والاستفادة من علماء أجلة، ومرشدين كملة.
وأثناء عودته من الحجاز؛ عرج على الجزائر، فزار مدارسها، وشاهد آثار الاستعمار الفكري والخلقي والاقتصادي بها، زيادة على الاستعمار السياسي والعسكري، وكان رجوعه لفاس أواخر ربيع الثاني سنة 1322.
وفي سنة 1325؛ رحل مع والده لمكناس، حيث حضر النشاط السياسي الذي كان يقوم به والده لصالح المغرب [10]، وقد تحدثتُ عنه في ترجمتي الصغيرة للإمام الوالد، المسماة بأشرف الأماني.
[وفي سنة 1327؛ رحل مع والده وعائلته لقبيلة آيت يوسي، لكنهم جميعا أرجعوا من الطريق وألقي عليهم القبض بتهمة إرادة القيام بثورة ضد الجيش الفرنسي الذي احتل البيضاء ووجدة، وتهمة العمل على إسقاط ملك المغرب الجالس على العرش إذذاك، فاعتقلوا بقصر أبي الخصيصات بفاس، وكان ذلك نتيجة الضغط الفرنسي على جل وزراء القصر السلطاني].
وبعد وفاة جده؛ رحل إلى آيت يوسي [أيضا]، فقام بواجب أكيد، في الدعوة إلى الله، وأحيى عدة سنن، وأمات عدة بدع. وقد وقفت على أبيات عديدة للنابغة الأديب أبي الشعور عبد السلام الدوَيِّب الفاسي – رحمه الله – دون فيها جزءا من رحلته هاته.
وفي سنة 1337 رحل إلى مراكش هاديًا ومرشدا، ولقي إقبالا منقطع النظير، وقد كتب ملخصا لهذه الرحلة.
وفي سنة 1347 رحل إلى طنجة وتطوان وجبل العلم لتفقد الأخوان، وزيارة الإمام الداعية أبي المعارف عبد السلام بن مشيش العلمي الحسني، فكان لرحلته [11] أثر حسن في استنهاض الهمم، وبث الوعي في النفوس، ومدح من شعراء طنجة بعدة قصائد؛ منها: قصيدة الفقيه الشاعر أبي محمد عبد الله بن محمد الهاشمي الوزاني. وإليكم أبياتًا منها:
تواردت البشرى لطنجة بالسعدِ=== بإتيان مولانا محمدٍ المهدي
وأشرقت الأنوار منها بوفده===ولاحت علاماتُ السعادة والجد
ونالت سرورا كاملا بلقائه===وأجرا وأفراحا تجل عن الحد
وأصبحت الدنيا تهني كرامها===على وصله الملحوظ في أعين السعد
فأهلا به من واردٍ نشطت به===نفوسُ الكسالى للعبادة والجد
إلى أن قال:
فما هو إلا كعبة المجد والرضا===تطوف به أولوا المحبة والود
وما هو إلا البدرُ فوق سما العُلا===يضيء بأسرار على السهل والنجد
وما هو إلا البحرُ إن مد علمه===على ساحل العرفان يبهر بالمد
وما هو إلا الغيثُ يحيي نزولُه [12]===أراضي قلوبٍ بالمواهب والرفد
ومنها: قصيدة الأستاذ الشاعر أبي عبد الله مَحمد (فتحًا) الزكاري، وإليكم أبياتًا منها:
ألا بشر المشتاق بالطيِّ للبُعد===وبالوصل من بعدِ الفراق، وبالعوْد
فقد جاءنا نجلُ الإمام وسرُّه===ووارثُه المختارُ بُغيتُنا: المهدي
وفي وجهه نورُ النبوة ساطعٌ===وهل تختفي في الشمس واسطة العَقد؟!
إلى أن قال:
فقل للذي يبغي من العِلم رُشدَه:===ألا فاطلب العلمَ الصحيح من المهدي!
وفي سنة 1350 رحل إلى الحجاز للمرة الثانية، واجتمع بمكة بالأمير العلامة المجاهد الشريف أحمد السنوسي وغيره من الأعلام، وأثناء عودته عرج على دمشق لصلة الرحم مع ابن عمه العلامة المرشد السيد محمد المكي الكتاني ومن بقي بها من أعلام العلم والدين.
وفي سنة 1347 رحل إلى جنوب مراكش وناحية الرباط لنشر الدعوة الإسلامية، وتفقد أحوال الطريقة الكتانية [13]، غير أنه لم يكد ينتهي من رحلة الجنوب ويبتديء رحلة ناحية الرباط؛ حتى استدعاه حاكم الرماني وأمره بالرجوع إلى سلا فورا، معلنا أنه لا يعترف برسالة الصدر الأعظم التي يحملها بإذن من جلالة الملك، فلم يسعه إلا الرجوع. فاضطر الفقيد الكريم إلى ملازمة منزله وترك الرحلة بالمرة.
وبديهي أن صاحب الجلالة لم يقصد بالإذن الذي خوله للمترجم إلا إعطاء البرهان للشعب المغربي على أنه يوجد في صفوف الطرق الصوفية رجال أحرار يستطيعون قيادتها في الطريق الذي خطه مؤسسوها الأولون، والقيام بدور الإرشاد والتوجيه للأوساط الشعبية، حسبما يأمر به القرآن وسيد الأكوان، غير أن المصلحة الاستعمارية حالت بينه وبين تحقيق هذه الأمنية.
وهناك رحلات أخرى تركتها اختصارا...
مواقفه الإصلاحية:
كان يقوم بنشاط سياسي مع والده لصالح المغرب، ومن أجله اعتقل أكثر من أربعة أشهر، وبعد الحماية وموت جده الشيخ عبد الكبير الكتاني؛ تزعم جبهة المعارضة [14] في الطريقة الكتانية.
وفي سنة 1930 أظهر سخطًا على الظهير البربري، وهو سخط اعترفت به لجنة العمل الوطني بأوروبا في جريدة الجامعة العربية التي كانت تصدر بفلسطين.
وفي سنة 1944 أيد كتابة وثيقة الاستقلال التي قدمها قادة الحركة الوطنية، وزار القصر الملكي مرتين للإعلان عن هذا التأييد مشافهة لأمير المؤمنين.
وفي سنة 1951 أبرق إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، معلنا تأييده للجامعة العربية في موقفها من القضية المغربية، أثناء عرضها على هيئة الأمم المتحدة، وذلك باسم أتباع الطريقة الكتانية، ونشرت برقيته جريدة الرأي العام.
وفي سنة 1953 أبرق إلى رئيس حكومة فرنسا ووزير خارجيتها، معلنا معارضته لما كان يسمى بحركة القواد والباشوات، ونشرت برقيته جريدة منبر الشعب بطنجة، وجريدة المعرفة بتطوان..وغيرهما.
وحين أبعد أمير المؤمنين عن عرشه، تضامن مع المسلمين في كل ما اتخذوه من قرارات، وكان يقضي كل يوم مجالس طويلة في العبادة، يرجو فيها من الله سبحانه [15] أن يرجع محمدًا الخامس إلى عرشه محروسًا بعينه التي لا تنام، ومزودا بوثيقة الاستقلال التي كرس حياته للظفر بها.
ولما ألقى الفرنسيون القبض على علماء فاس بالضريح الإدريسي؛ كان من جملة الذين وقعوا على بلاغ علماء المغرب الشهير، الموجه لرئيس الحكومة الفرنسية، والمتضمن الاحتجاج على إلقاء القبض عليهم، والمطالبة برجوع السلطان إلى عرشه، والإعلان عن الحريات العامة.
ولما رجع أمير المؤمنين من المنفى، ووقع على وثيقة الاستقلال؛ أبرق إليه مهنئا، وأعرب عن أمله في إدراك ما تصبو إليه جلالته من عز وسعادة للمغرب والمغاربة، ونشرت برقيته جريدة السعادة، وكان على اتصال وثيق بصاحب الجلالة منذ اليوم الأول الذي بويع فيه بفاس، وكان ممن حضروا بيعته، لا يتأخر عن التردد إليه في الوقت الذي كان الفرنسيون فيه يضعون العراقيل أمام رواد القصر الملكي...إلى غير ذلك مما سأعنى بذكره في غير هذه العجالة.
مؤلفاته:
1-
تأليف في فضل العلم.
2-
"الجوهر الثمين في تراجم أمهات المؤمنين".
3-
فهرسة تضمنت نصوص إجازات العلماء له [16].
4-
"العقد الفريد في بعض الأسانيد".
5-
تأليف في تفضيل مذهب السلف على الخلف في الآيات المتشابهة.
6-
نصيحة عامة للمسلمين. [في عدة مجلدات].
7-
تأليف في جواز التقبيل.
8-
اختصار "المظاهر السامية في النسبة والطريقة الكتانية". [لعمه الشيخ عبد الحي الكتاني].
9-
اختصار مسلسلات "حصر الشارد في أسانيد محمد عابد".
10-
تقييد في أصل مواسم الصالحين.
11-
نبذة يسيرة من ترجمته.
12-
وفيات رجال القرن الحالي، لازالت لم تُجمع.
13-
"أجوبة مفيدة، عن أسئلة عديدة".
14-
تقييد في كرامات والده.
15-
"بيني وبين الرافعي". وهي مراسلات علمية بينه وبين العلامة الكبير أبي المعالي مَحمد (فتحًا) الرافعي، عالم الجديدة.
16-
"أجوبة عن أسئلة ستة"، متعلقة بوالده وطريقته.
17-
تقييد في تعريف الفقير الحقيقي.
18-
رسالة في أن الطريقة الكتانية لا تعترف إلا بأتباعها الناهجين نهج الكتاب والسنة، وبراءتها من المتبعين لأهوائهم وشهواتهم، والمتكلين على الفضائل. [17].
19-
رحلة مختصرة إلى مراكش.
20-
رسائله في الوعظ والإرشاد.
21-
فتوى شرعية في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
22-
رسائل هامة من شخصيات بارزة.
23-
تقييد في فضائل الورد الكتاني وتقييدها بالعمل الصالح.
24-
[كنانيش تبلغ العشرة].
روايتي عنه:
استجزته بالضريح الإدريسي بزرهون سنة 1336، فأجازني إجازة عامة، كما أخذت عنه جميع مسلسلات "حصر الشارد" بأعمالها، وأفادني كثيرا في علم التاريخ والتصوف، وكانت مكتبته رهن [18] إشارتي، وكم من مؤلفات ألفتها باقتراحه.
ولادته ووفاته:
كانت ولادته بفاس في أواخر شوال سنة سبع وثلاثمائة وألف، ووفاته بسلا في زوال يوم الخميس الواحد والعشرين من شهر صفر سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وألف، ألحقنا الله به مسلمين، لا مبدلين ولا مغيرين، وحشره في زمرة النبيئين والصديقين، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، والسلام ختام.
انتهيت من مراجعة هذه الرسالة وتصحيحها من خط المؤلف رضي الله عنه أنا محمد حمزة بن محمد علي بن محمد المنتصر بالله الكتاني في أواخر جمادى الثانية من عام 1428 برباط الفتح، والحمد لله رب العالمين.
 هذه ترجمة لشيخنا ومجيزنا ومفيدنا العلامة الحافظ شيخ الإسلام سيدي عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى، كنت كتبتها فور وفاته، ونشرت في حينها في بعض الصحف المغربية، وهذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
القوس الساري في ترجمة المجدد عبد الله الغماري
بقلم: الشريف محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني
لقد توفي يوم الخميس الفارط 19/8/1413 أحد أعلام الأمة، وفخرها، عالم وإمام المغرب والمشرق، حافظ العصر الإمام العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري.
كان – رحمه الله – من رجالات العلم النادرين، الذين أحيوا العلوم الإسلامية، وأعادوا إلى أذهاننا علماء القرون السابقة الذين نشروا السنة وحملوها على كواهلهم مديد عمرهم.
ولد الشيخ عبد الله ابن الصديق – رحمه الله – في طنجة سنة 1328هـ، وحفظ القرآن الكريم برسم المصحف وتفصيلات خطه على يد العديد من الشيوخ، حتى ختمه ست مرات، فركز في باله. ثم اتجه صوب الأمهات من الكتب والمتون، فحفظ الكثير وهو دون سن الحلم.
ثم اشتغل بالعلم، وهيأ له الله بفضل بيئته العلمية، أن درس على أفضل علماء المغرب وأعلمهم في طنجة وفاس بجامع القرويين، وغيرهما من المدن، منهم: والده الإمام المربي محمد ابن الصديق، وشقيقه الحافظ أحمد ابن الصديق، وشيخ الجماعة أحمد الأمغاري، وغيرهم كثير. وجالس بفاس وتبرك بشيخ الإسلام محمد بن جعفر الكتاني قدس سره.
ثم انتقل إلى مصر وسكنها، ودرس بجامعها الأزهر على كبار شيوخه؛ كالإمام محمد بخيث المطيعي، ومسند مصر الشيخ أحمد الطهطاوي، والعلامة محمد إمام السقا. وفتح الله عليه من العلوم، وأصبح يستفتيه فيها كثير من علماء الأزهر وهو لما يبلغ الثلاثين من العمر.
ثم ألف وناظر وحقق، وظهر علمه حتى فاق كثيرا من شيوخه، واعترف له أقرانه بالحفظ والإمامة في العلوم، خاصة الحديث، وحكى عن نفسه أنه: يحفظ ما يزيد عن خمسين ألف حديث، ويستحضر صحيحها من سقيمها، وأقوال العلماء فيها ("سبيل التوفيق" ص53)، ولقد شارك في كثير من العلوم الأخرى؛ كالعربية وعلومها، والفقه المالكي، والفقه الشافعي، والأصول، والتفسير، والمصطلح، والمنطق، وغيرها ("سبيل التوفيق" ص51). حتى بات أحد مجددي القرن علما، رحمه الله، وقد كان من دعاة الاجتهاد، اجتهاد العلماء لا اجتهاد العامة أو طلبة العلم!.
وترك شيخنا عبد الله ابن الصديق آثارا لن تنسى، فقد صنف ما يقارب مائتي مصنف، ورغم ذلك قال: "والكتابة تتعبني كثيرا، ولا أجد من يساعدني، ولولا ذلك؛ لكتبت أضعاف ما كتبته من المؤلفات، والحمد لله على فضله وإحسانه". (سبيل التوفيق" ص136). وله نكات علمية لم يُسبق إليها قط، كما ابتكر علم "بدع التفاسير" وألف فيه.
ومن تلامذته والآخذين عنه: كبار علماء العصر ومحدثوه؛ كأخويه الإمامين العالمين عبد الحي وعبد العزيز ابن الصديق، والشيخ بكر أبو زيد، عالم المدينة وعضو مجلس كبار العلماء بالسعودية، والعلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مرشد الإخوان المسلمين بسوريا، وغيرهم، كما أخذ عنه في النحو جدنا الإمام الشيخ محمد المنتصر بالله الكتاني، محدث الحرمين الشريفين، ولما أهديناه موسوعة الجد: "معجم فقه السلف: عترة وصحابة وتابعين" وقرأها، قال لنا: "أنا أفتخر بسيدي المنتصر وأعتبره أنبغ الآخذين عني".
ولقد سجنه الطاغية المصري جمال عبد الناصر بمصر أحد عشر عاما، بتهمة هو بريء منها براءة الذئب من قميص يوسف، وما كان ذلك إلا بسبب مساندته لكثير من الجمعيات الإسلامية، خاصة "الأخوان المسلمون" إذ كان صديقا حميما للإمام حسن البنا، ووالده الشيخ أحمد البنا الساعاتي، كما ذكر في مؤلفه "سبيل التوفيق".
وكان – رحمه الله – لا يداهن في دينه، ولا يتملق لقوي، مع شدة في الحق، وحلم مع الخلق، وكان اهتمامه بأمور المسلمين شرقا وغربا كبيرا. وقد اهتم كثيرا إبان أزمة الخليج الأخيرة (حرب الخليج الثانية)، وكتب ضد التدخل الأجنبي، ووقع على عدة فتاوى نشرت في الجرائد وقتها، وخطب في المساجد والنوادي. كما كان – رحمه الله – مجاهرا باستنكار كثير من المنكرات الشائعة، في مجالسه بالجامع والزاوية الصديقية التي كان شيخا لها.
وقد كان – رحمه الله – مساندا للحركة الإسلامية في الجزائر، كثير التقصي عنها، داعيا على عدوها، مناصرا لها، وكذلك كان مذهبه في كل ما فيه علو للإسلام على الباطل، وما ازداد مرضه في هذه السنة الأخيرة إلا بسبب شدة حزنه على ما آلت إليه الأمة من ضعف ووهن، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها". قالوا: "أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟". قال: "لا؛ بل كثيرون، ولكن يفشو فيكم الوهَن". قالوا: "وما الوهن يا رسول الله؟". قال: "حب الدنيا وكراهية الموت". ولحبها كثر الخمول، ولكراهية الموت ضعف الإيمان وكثر الغش والانصياع للعدو.
ومهما قلت فلن أوفي فضل شيخنا، هذا العالم المجدد، ولا قدره، فهو البحر في أحشائه الدر كامن، وقد أبدى من صدفاته الكثير. وإن وفاته – رحمه الله – لخسارة كبيرة للمسلمين، خاصة المغاربة منهم، رحمه الله رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الولي الصالح سيدي الهواري
 عبدالعزيزبن علال الحسني 
هذا ابتداء الشرفاء الادريسيين الهواريين في أولها الشيخ الولي الصالح والنور الواضح سيدي محمد فتحا الهواري المكنى الإمام الهواري بمدينة وهران بالقطر الجزائري المتوفى سنة 843 هجرية دفن بوهران تلقى العلم بكل من مصر والجزائر وفاس ومكة والشام بجامع بني أمية , كان يأوي في سياحته إلى الغابة للتعبد فتجلس بجانبه السباع والوحوش , وعندما قرب اجله كان يكثر في مجالس للتبشير بسعة رحمة الله وعفوه. وقد خلف سيدي محمد فتحا الهواري الأول سيدي زكرياء وخلف هذا الأخير الذي توفي شهيدا بالجزائر سيدي محمد فتحا الهواري الثاني وغادر هذا الأخير وهران في اتجاه المغرب وعرف بكراماته. أخد الطريقة عن الشيخ سيدي احمد بن يوسف الملياني الذي وقعت له معه أحداث وكرامات عجيبة سادكرها في مقام آخر. وقد غادر سيدي محمد فتحا الهواري وهران مع مجموعة من المحبين والأصهار من عرب الصباح وابنه سيدي احمد الهواري وخادمه سيدي مساعد فانتقلوا إلى تافيلالت وبعدها نزلوا جميعا بأسفل وادي فركلة وأسسوا هناك قرية "اكلي" ثم بنا مسجدا وزاوية وعبد الله حق عبادته وانقطع عن الخلق في خلوة بجبل "اكلي" انتهت ببداية نشر طريقته الصوفية القادرية. وبعد هجوم قبائل ايت عطا على عرب الصباح خرج سيدي محمد فتحا الهواري غاضبا قاصدا الساقية الحمراء وفي طريقه مر بقبيلة ايت معمرو فألحت عليه البقاء بحجة انه الرجل الصالح الذي وعدوا بيه من طرف سيدي عبد الحق فقبل واستقر بمنطقة فركلة فجاءته قبائل البربر معتذرة ومتوسلة نادمة على هجومها على بلدة "اكلي" بعد أن سلط الله عليهم الجفاف والوباء والضفادع. فبنت له قبائل المنطقة مسجدا وزاوية ومكث فيها يعبد الله ويعلم الناس أصول الفقه والدين وكان يسهر على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف حيث يقيم مهرجانا دينيا كبير كل سنة. وظلت زاويته توفر الملجأ والمأكل لعشرات المريدين الذين يعتكفون على الصلاة والتسبيح إلى جانبه والذين يحجون من المناطق المجاورة وغيرها منها:
ايت حديدو زاوية الشيخ زاوية ايت إسحاق عرب الصبا ح بالجرف وفزنة وتلوين. وكان رؤساء القبائل يحترمونه ويعظمونه . وكان سيدي محمد فتحا الهواري الثاني قد توفي بزاويته بفركلة تنجداد ببني معمرو سنة 933 هجرية وخلف ولدا واحدا هو سيدي احمد الهواري وليا صالحا مجاب الدعوات كثير البركات معروف بالعبادة والزهد والورع والتصوف, تزوج بمر أتان من أهل عرب الصباح الأولى اسمها لآلة فاطمة بنت محمد من أولاد عبد الوهاب والثانية لآلة أمنة بنت عبد الله من ولاد تابت . 
عن كتاب المصون بتصرف
الشرفاء الأدارسة الهواريين بتنجداد
من تنجداد بإقليم الرشيدية تلقيت رسالة من مقدم الشرفاء الأدارسة الهواريين السيد رزقي ابا سيدي ومعها إشهاد عدلي بداخله ظهير ملكي علوي مؤرخ بـ 16 جمادي الأولى عام 1253 هـ وتاريخ إشهاد قاضي مكناسة الزيتون هو خامس حجة الحرام عام 1258 هـ يقول الظهير :
((كتابنا هذا أسماه الله وأعزه أمره وجعل في الصالحات طيه ونشره يستقر بيد ماسكه الشريف البركة السيد العربي بن عبدالله الهواري نفع الله به يتعرف منه بحول الله وقوته وشامل يمنه وبركته أننا أسدلنا عليه رداء التوقير والإحترام وحملناه على كاهل المبرة والاكرام وحاشيناه عما تطالب به العوام من سائر الكلف والوظائف المخزنية فلا تخرق عليه عادة ولا يحدث في أمره نقص ولا زيادة ومن رام أذاه بسوء فلا يلوم إلا نفسه وعلى الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا العمل بمقتضاه والوقوف عند حده ولا يتعداه صدر به أمرنا المعتز بالله في سادس عشر جمادي الأولى عام 1353هـ ومع الظهير الشريف نسخة مختصرة من ترجمة سيدي أحمد الهواري))
أما بعد فهذه سلسلة السادة الشرفاء الهواريين اتخذتها 
من كتاب ((روضة النسرين في مناقب الأربعة الصالحين))
ومن كتاب ((تعريف الخلف برجال السلف))
وكتاب ((السلسلة الوافية والياقوتة الصافية)) للإمام أحمد العشماوي
وفي كتاب ((سلسلة الأصول في أبناء الرسول)) للقاضي حشلاف الجزائري وغيرها من نسخ نخبة من العلماء رضي الله عنهم تعظيماً وتكريماً لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمعتم رحمكم الله بأن اللعنة مستحقة لكل من انتسب إلى آل الرسول بغير نسب وكل من خرج منهم بغير سبب وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
((من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام)) وفي حديث آخر 
((من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) وحسبما رتبه المؤرخون أن هذه السلسلة لسيدي أحمد الهواري الذي دفن بوادي فركلة ناحية تافيلات رحمه الله ورضوانه عليه المتصلة النسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فهو سيدي أحمد بن سيدي محمد (بفتح الحاء) بن سيدي زكرياء بن
الشيخ العارف بالله سيدنا ومولانا محمد الهواري الذي يوجد ضريحه بمدينة وهران المتوفي سنة 843 هجرية المكنى بالإمام الهواري بن
مولاي عمرو بن
مولاي أحمد بن
مولاي محمد (بفتح الحاء) بن
مولاي علي بن
أبي زيد بن
مولاي علي بن
مولاي المهدي بن
مولاي أبي سفيان بن
سيدي يسار بن
سيدي موسى بن
سيدي عيسى بن
سيدي محمد بن
مولاي عبدالقادر بن
سيدي محمد بن
مولاي عبدالكريم بن
أبي بكر بن
سيدي صالح بن
مولاي عبدالله بن
مولاي إبراهيم بن
سيدي قاسم بن
مولاي عبدالرحمن بن
سيدي محمد بن
مولاي عيسى الذي يوجد ضريحه بآيت اعتاب بن
مولاي إدريس الأزهر الذي يوجد ضريحه بمدينة فاس بن
الولي الصالح والنور الواضح الرباني سيدنا ومولانا إدريس الأكبر دفين زرهون بن
مولانا عبدالله الكامل بن 
سيدنا الحسن المثنى بن
سيدنا الحسن السبط رضي الله عنهم بن
سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكتب هذه الشجرة المباركة عبيد ربه تعالى محمد بن الحاج العربي علام الهواري وقته بتزكاغ وذلك يوم 20 ربيع النبوي عام 1408هـ
ثم يقول الكاتب:
أما بعد أشهد على صاحب السلسلة المسمى رزقي سيدي باسيدي بن سيديالشيخ والحامل لورقة التعريف الوطنية رقم 49703 المزداد سنة 1926م بأنه من ذرية سيدنا أحمد الهواري ونسبه كما يلي:
رزقي سيدي باسيدي بن
سيدنا الشيخ بن
سيدي أبا بن
العارف بالله الدال على الله الفرد المحمدي والقطب الرباني سيدنا العربي بن
سيدي عبدالله المكنى بابا سيدي بن
سيدي محمد (فتحا) بن
سيدي محمد بن
سيدي محمد (فتحا) المكنى سيدي حمو بن
سيدي طاهر بن
سيدي ومولاي أحمد الهواري المذكور أعلاه.
طابع بداخله : مقدم الشرفاء الهواريين
بمركز تنجداد الرشيدية
ثم إمضاء : قاضي قروي
بمركز تنجداد
المصدر:
كتاب مصابيح البشرية في أبناء خير البرية
للشريف أحمد الشباني الإدريسي يرحمه الله
الولي الصالح الشيخ محمد بن عمر الهواري
تشكل شخصية الفقيه الصوفي والولي الصالح الشيخ محمد بن عمر الهواري المعروف بسيدي الهواري في مدنية وهران، محور جلسات الملتقى الدولي الأول حول أعلام المدينة على اعتبار أن بن عمر الهواري شخصية مركبة من حيث الوضع الحضاري والديني، وهو من مواليد (751ه 1350 / 843ه 1439م) ويعد مدرسة فكرية، له مراجع صوفية باعتباره قطبا صوفيا استطاع كسب قلوب وترسيخ الهوية حسب باحث سوسيولوجي تنظيما وثقافة وجهادا. ولد محمد بن عمر الهواري بهوارة في أحواز عين تادلس على بعد 20 كلم شرق مدينة مستغانم عام 751ه / 1350م، وتربى بين أهله وعشيرته الأقربين من المغراويين، حيث حفظ القرآن في سن ال 10 من عمره على يد الشيخ علي بن عيسى الذي لاحظ عليه عدم الاهتمام بهندامه، فضربه وعاتبه الشيخ بن عمر وقال له لا تضربه حتى لو كان كسولا، لأن ذلك من علامات ولايته ونجابته. وتنقل بعدها إلى عين تادلس، وتعرف هناك على ولي صالح يتعبد في غار، ولازمه حتى نال سره وأخذ عليه طريقته الصوفية وبقي عنده مدة من الزمن ثم غادره. تنقل في مناطق البلاد المختلفة ومنها الواحات الصحراوية، وركب البحر وزار بعض جزر البحر المتوسط، بعدها اتجه إلى مدينة بجاية واعتكف على الدراسة وتتلمذ على يد الشيخ أحمد بن إدريس، والشيخ عبد الرحمن الوغليسي شيخي أستاذي عبد الرحمان بن خلدون وأخيه يحيى، المعاصرين له، وأعجبته بجاية وطاب له المقام بها، كما طابت للشيخ أبي مدين شعيب قبله، وبهذه المدينة ألف كتابه المسمى "السهو والتنبيه في أحكام الطهارة والصلاة". في سن ال 25 سنة نظم كتابه "السهو في الطهارة والصلاة". وبمدينة فاس تصدى الشيخ الهواري للتعليم والتدريس بعد أن أصبح عالما، والتف حوله طلاب العلم وأثنوا عليه وكسب قلوبهم ورضاهم. ومن فاس رحل إلى المشرق عبر تونس وليبيا ومصر بجامع الأزهر، وتتلمذ على يد الشيخ الحافظ العراقي وآخرين، ثم التحق بالحجاز وأدى فريضة الحج بمكة وزارة المدينة المنورة وتبرك بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى بيت المقدس وزار المسجد الأقصى وقبة الصخرة وقبر الخليل إبراهيم عليه السلام وحضر عددا من الدروس في المسجد الأقصى، واتصل بعلمائها وانتفع بعلهم وآدابهم، ثم إلى بلاد الشام وقصد دمشق. وبعد مشوار طويل من السفر عاد إلى الجزائر وحد رحاله بمدينة وهران التي كانت تعجب بالنشاط الاقتصادي من المهاجرين الأندلسيين وعاش زحف سلطان تونس. وجاء في كتاب الأوروبيين أن الشيخ الهواري هو الذي دعا على وهران حتى احتلها الإسبان بعدما قتلوا ابنه "هائج" بقوله "روحي يا وهران الفاسقة يا كثيرة الجور والبغي يا ذات الأهل الباغية والسارقة، إني بعتك بيعة لنصارى مالقة إلى يوم البعث" وفعلا احتل الإسبان وهران بعد 72 عاما من تاريخ الدعاء. ويذكر الدكتور يحيى بوعزيز في كتابه "مدينة وهران عبر التاريخ" أن هناك عدة روايات متضاربة حول مدفن سيدي الهواري فمنهم من قال إنه مدفون بحاسي الفلة غرب وهران وهناك من قال خارج المدينة على الطريق المؤدي إلى عين تموشنت وتلمسان، في حين ذكر الآغا المزاري في كتابه "طلوع سعد السعود" بأن الهواري مدفون بوهران وكل الروايات الأخرى باطلة وهي الحقيقة. ومن جملة من ترجم للشيخ الهواري محمد بن يوسف الزياني في دليل الحيوان والآغا المزاري في طلوع سعد السعود وأبو راس الناصر في رحلته وابن مريم في البستان والحفناوي في تعريف الخلف ودلبيش في المجلة الإفريقية وبارجيس في كمبليمانت في المجلة الآسيوية وغيرهم كثير.
تقترن مدينة وهران، ثاني أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة والتي تبعد عنها 460 كيلومترا، غربا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، باسم الولي الصالح سيدي الهواري، حيث لا يمكن لزائر هذه المدينة إلا أن يعرج على ضريح سيدي الهواري لينال من بركات صاحب المدينة وراعيها، بحيث يعتقد الناس ه*** في كراماته وهم بذلك يسمون عددا كبيرا من مواليد وهران على اسم هذا الولي.
في الحي الذي يحتضن الضريح والذي سمي باسمه يختلط عبق الشرق بنكهة الغرب، في هذه الازقة التي كانت أصل المدينة جاء الأسبان منذ خمسة قرون ووضعوا بصماتهم ظاهرة في كل زاوية، من المتاجر إلى المساكن إلى كل تمظهرات العمران، دون أن يغفل لسان الوهرانيين على الاحتفاظ ببعض الكلمات، أو الجمل الأسبانية، هؤلاء الذين غزوا المدينة بعد لجوء اهل الاندلس إليها، والاحتماء بأهلها، فكانت جولات القائد الأسباني “سفرنتاس” وكانت في المقابل صولات القائد العربي “محمد بن عثمان الكبير محرر وهران من الغزو الأسباني. الضريح في احدى زوايا الحي العتيق يموج الناس في غداة ومجيء، قاصدين ضريح سيدي الهواري الذي يتفرد في المكان، ليبسط عليه سلطة روحية مهابة، في هذه الاجواء الخاصة تسترق السمع لألسنة أهل المدينة وزائريها فلا تنصت الا لأدعية بالرحمة على روحه.
“محمد بن عمار الهواري” من بين علماء مدينة وهران وسلطان أوليائها على الإطلاق وهو ينتسب إلى قبيلة “هوارة” كما يدل على ذلك اسمه، ولد في بلده “السور” قرب مدينة “مستغانم” في نحو 1350 ميلادية، وكان أبوه من أعيان القبيلة، وتكفل بتهذيبه رجل عالم صالح يسمى “علي بن عيسى) وكان محمد الهواري لا يشابه أترابه إذ تشير المصادر انه كان لا يشاركهم ألعابهم، زاهدا في الاكل والمشرب والملبس ولا يكذب أبدا، كان يحفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنوات، ومن ثم اطلعه شيخه على أوليات التصوف، واشتهر بترحاله عبر العالم الإسلامي وكانت البداية رحلته إلى مدينة بجاية حيث نال فيها جوائز عدة ومنها رحل إلى فاس حيث أخذ العلم من أكبر علماء عصره، دارسا للقرآن والتفسير والفقه والادب العربي. وعندما بلغ خمسا وعشرين سنة من عمره ألف كتابا حول العلاقة الروحية بين الخالق والمخلوق يحمل عنوان (السهو والتنبيه)، ثم قصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج مارا بالقاهرة وقد استقر في مكة مدة طويلة وعرج على المدينة المنورة حيث درس على يد أبي الفتح بن ابي بكر القرشي ليرحل بعدها إلى دمشق حيث اختار المسجد الأموي سكنا ومكانا للاستزادة في العلم والاطلاع على مكامن التصوف والفقه، وما ان غادر دمشق حتى التحق ثانية بالمغرب الأقصى لاتمام اطلاعه على يد العلامة بن سعد الشريف نور الدين.
منارة علم
وقد اشتهر سيدي الهواري بالتفاني في العبادة واقامة المناسك الروحية والسلوك القويم والصيام الطويل، ولم يكن يأكل حتى يجوع حسبما ذكره ابن سعد. وكان الامام سيدي الهواري مؤسسا لأول زاوية مهمة في وهران والتي قام بتوسيعها إبراهيم التازي فيما بعد من خلال اقامة مسجد ومدرسة ومكتبة وغرف لإيواء القادمين إليها، وأضحت هذه الزاوية منارة علم، تدرس العلوم الفقهية والروحية والتصوف، والزاوية كما اصطلح على ذلك اهل المغرب العربي هي مدرسة لتعليم العلوم والفقه، ومكتبة ومسجد جامع وأيضا مكان لإيواء الطلبة والقيام على خدمتهم بحيث يتوافد طالبو المعرفة من كل الامصار، وهم بذلك يحتاجون إلى رعاية معنوية ومادية توفرها لهم الزاوية من خلال تبرعات الاهالي والمحسنين.
وكان الامام سيدي الهواري بمثابة الأب الروحي لسكان مدينة وهران بحيث كان يقصده الناس من كل حدب وصوب للاستشارة وطلب الرأي في مختلف القضايا التي تهمهم وتعنى بحياة المجتمع اليومية. وقد روي عن الهواري كما يحكي ابن سعد التلمسانى انه كان يقرأ اسئلة وأفكار زواره قبل التحدث اليهم ويحكي لهم ما يدور بمخيلتهم بفضل الكرامات التي وهبها الله اياه، وباعتباره من أولياء الله الصالحين ذوي الكرامات كان المريدون يقصدونه من اجل العلاج وحل مشاكلهم، وكان كذلك بمثابة قاضي المدينة يفض النزاعات بين المتخاصمين وكان التجار يقدمون له ****اة، وكانت الهدايا تصل إلى زاويته من كل جهة وتوزع على الفقراء أو تستعمل لتغطية احتياجات الزاوية.
كانت مدينة وهران في عهد الامام سيدي الهواري تتميز بازدهار تجاري كبير، الامر الذي جعل الولي الصالح يهتم بتسوية كل الامور والمشاكل ذات الطابع القانوني، كما جاء في كتب ابن سعد وابن مريم، حيث كان يقوم على سبيل المثال بالمصادقة على الوثائق الخاصة بالممتلكات الشخصية.
وكان سيدي الهواري حفاظة للشعر، وينظمه أيضا، وله قصيدتا (التسهيل) و(التبيان) المشهورتان، وعلى اثر وفاة الهواري، خلفه على رأس الزاوية مساعده العلامة إبراهيم التازي الذي كان فقيها وحافظا للقرآن والسنة وألف عدداً من الكتب ونظم الاشعار وجعل من وهران مدينة العلم، وبذلك جعلت زاوية الامام سيدي الهواري الناس تهتم بالعلوم فتخرج فيها عدد من الفقهاء امثال الامام السنوسي والشيخ أحمد زروق.
وتتفق جميع الكتابات ان المدينة وهران اشتهرت وحظيت بمكانة علمية بفضل الامامين سيدي الهواري وإبراهيم التازي.
توفي هذا العابد الزاهد، والولي الصالح في سنة 1439 ميلادية ودفن في وهران، حيث ما زال ضريحه الذي يقع في شارع القصر القديم محط التوقير والاحترام الكبيرين، وما زال أبناء المدينة يحتفظون باسمه عبر الاجيال.
الإمام وجّاج بن زلو اللمطي الإدريسي
بقلم محمد حمزة بن علي الكتاني:
اسمه ونسبه: هو الوالد الروحي لدولة المرابطين بالمغرب، التي امتدت عبر المغرب والأندلس، وشمال إفرقيا ووسطها إلى السودان، والإمام الداعية المصلح؛ أبو عبد الله محمد المدعو: وجّاج؛ أي: العالم الكبير في قومه، باللغة البربرية، ابن زَلّو ابن أبي جمعة بن محمد بن أبي القاسم بن يعقوب بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الفضيل بن يحيى بن إدريس الأزهر [بن إدريس الأكبر] بن عبد الكامل بن الحسن السبط بن الحسن المثنى بن علي بن أبي طالب، وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله.
ينسب إليه مجموعة من بيوتات الأشراف بمنطقة سوس؛ منها يإدّاو سَمْلال، وآيْت صْواب، وإدّا كْنيضيف، وهشتوكة، وآيْت مْزَال.
نشأته: نشأ في منطقة إداو سملال بسوس، جنوب مراكش، وبها تربى، ثم رحل إلى فاس، فأخذ عن أعلامها ومن حل بها من الأعلام كابن أبي زيد القيرواني، ورحل إلى تونس فأخذ أيضا عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني والإمام أبي عمران الفاسي، ثم رحل للأندلس وأخذ عن أعلام قرطبة، ثم نزل بنفيس وأخذ عن إمامها أبي محمد ابن تيسيّيت، مع زملائه الأعلام كيعلى بن مصلين، ويحيى بن ويدفا الصادي، وداود بن يملول، وذلك قبل قيام دولة المرابطين عام 430هـ. ثم انتقل إلى سجلماسة عالما وداعيا إلى الله، وهناك تلقى رسالة من شيخه أبي عمران الفاسي يدعوه لتربية المرابطين وتعليمهم.
تأسيسه رباط أكْلو بلمطة وما نشأ عنه من الجهود الإصلاحية: إن أول المدارس التعليمية التي يذكرها التاريخ بالمغرب: رباط الإمام وجاج بن زلو، فقد آلى على نفسه رحمه الله نشر العلم والدعوة إلى الله في جنوب مراكش وبرغواطة، والصحراء المغربية ووسط إفريقيا، فأسلمت على يديه قبائل وشعوب في تلك المناطق.
فقد أسس – رحمه الله – رباطا علميا وتربويا وجهاديا، في منطقة أكْلو بلمطة، والواضح أن استقرار الشيخ بأكلو جعل منه مركزا دينيا وعلميا هاما، وسماه رباطا على عادة المجاهدين، وقد تجاوز إشعاعه - كما هو معلوم - المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى المغاربي، وكانت هذه المكانة تستمد من مكانة وجاج بين قومه وتصوفه وعلمه، واستطاع بذلك أن يجلب لرباطه مريدين وطلبة من جميع الآفاق.
غير أن أهم حدث تاريخي يستوقفنا هو التقاء الشيخ وجاج بالزعيم السياسي إبراهيم بن عمر الكدالي، بإشارة من شيخه أبي عمران الفاسي لانتداب أحد تلاميذه ليصحبه معه إلى قومه ببلاد صنهاجة بجنوب الصحراء، لاعتقاده بأن وجاج أصلح من يقوم بهذه المهمة، ومن هنا ظهرت شخصية تلميذه عبد الله بن ياسين التامنارتي مؤسس دولة المرابطين العظيمة، والقاضي على دولة برغواطة وملتهم الباطنية في غرب المغرب. 
إذ لما انتهت رئاسة الملثمين إلى يحيى بن إبراهيم الكدالي أناب عنه ابنه إبراهيم ثم رحل إلى المشرق حاجا سنة 427 هـ، وعند رجوعه اتصل في إفريقية بأبي عمران الفاسي الذي استوطن القيروان قبل ذلك بمدة طويلة، فارا بنفسه من غمرة الأحداث الخطيرة التي عرفتها فاس بعد سقوط دولة بني أمية، واستفاد يحيى من علمه الغزير، ورجاه أن يبعث معه طالبا من طلابه ليفقه الملثمين في شؤون دينهم، فلم يجد من بين طلبته بالقيروان من يقبل هذه التضحية - على شرفها- وحينئذ كتب له كتابا إلى الإمام وجاج بن زلو، وكان قد تلقى عنه العلم بالقيروان ثم أسس بعد رجوعه أول مدرسة معروفة خصصت لدراسة العلم بالمغرب بسوس، وكانت تدعى بمدرسة أكلو. (وتقع قرية أكلو –أو أجلو- قرب مدينة تزنيت التي تبعد عن مدينة أغادير بنحو 80 كم جنوبا). 
وقد اختار الفقيه وجاج لهذه المهمة تلميذه عبد الله بن ياسين الذي قبل العمل - يعني مع المرابطين - من أجل صلاح الإسلام عن طواعية.
فقد كان المغرب قبل نشأة الدولة المرابطية يعيش اضطرابا في الشؤون السياسية والاجتماعية والدينية، وفتنا وحروبابين الإمارات التي تختلف فيها النحل والمذاهب، ومن المؤكد أن عبد الله بن ياسين استلهم في مشروعه بإنشاء الدولة أفكار شيخه الإصلاحية من جهة، كما استفاد من حيوية وحركية الرباطات المنتعشة في عصره، ومنها رباط "أكلو"، لما كانت للإمام وجاج من مكانة وحظوة لدى قبائل الجنوب المغربي، وقد ساند تلميذه عبد الله بن ياسين بل مهد له في الانتقال من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة عندما استقدمه لفتح سجلماسة، وإزاحة كل الصعوبات أمامه عند زحفه نحو الشمال، ويتجلى اعتراف عبد الله بن ياسين بأهمية رباط أكلو كمركز روحي وعلمي ما دأب عليه من تخصيص قسط من خمس الغنائم بعد انتصاراته الأولى في الصحراء لصالح طلبة وفقهاء سوس ومنهم أهل رباط أكلو.

كل هذا جعل الإمام محمد وجاج يحظى بسمعة فائقة وكان مقصودا في حياته وبعد مماته، وفي هذا الإطار قصده أهل منطقة نفيس في حياته بعد انحباس المطر عنهم.
وفاته رحمه الله: يعد الإمام وجاج بن زلو من أئمة المغرب الفاتحين، ومن أولياء الله الصالحين، وصاحب كرامات جليلة، ومن رجال التصوف والتشوف، ومن العترة الطاهرة التي أسست للإسلام ركنا متينا في إفريقيا مازال إشعاعهم إلى الآن، هو وأمثاله كأبي عبد الله أمغار، وعبد السلام بن مشيش، وعبدالله بن الهادي الكتاني وغيرهم من الأشراف الأدارسة ببلاد المغرب. وقد أخذ عنه الكثيرون، وربما لم تسمح له ظروفه بالتأليف أو قد ألف فضاعت مؤلفاته، فلم يبق إلا إشعاعه الروحي والديني في قلوب الناس وعقولهم، وبقيت مدرسته وزاويته التي لا تزال إلى الآن ملجأ لطلاب العلم.
وقد كانت وفاته ومدفنه برباطه سنة 445/1054، رحمه الله ورضي عنه، ومازال يقام موسم سنوي للإمام وجاج بن زلو في مختلف أنحاء سوس.
المصادر والمراجع: "معلمة المغرب" 22/ 7609 بقلم أحمد أمزكو، والحسين الجهادي، وعبد الله واكريم. والمعسول، لمحمد المختار السوسي 11/32، وإتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس، لعبد الرحمن ابن زيدان العلوي 1/23، والجيش العرمرم الخماسي في دولة مولاي علي السجلماسي. لأحمد بن محمد أكنسوس ص72، ومفاخر البربر، لمجهول ص233، وترتيب المدارك للقاضي عياض 8/47، 80، 81. وغيرها.

ترجمة الإمام ابن عجيبة رضي الله عنه    
بسم الله الرحمن الرحيم
هو الولي الكامل والقطب الغوث، المربي الكبير سيدنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني، ولد سنة (1161) هـ في قرية الخميس الواقعة في الطريق بين طنجة وتطوان، نشأ في أسرة مشهورة بالصلاح والولاية، فلما حملت به والدته ـ عليها رحمة الله ـ كانت تدعو في مدة حملها: اللهم ارزقني ذرية صالحة، وذلك دبر كل صلاة، وقد حفظه الله تعالى منذ صغره، فكان وهو رضيعا في حجر والدته إذا دخل وقت الصلاة يبكي ويصيح على والدته يقول لها: قومي للصلاة، فلا يزال يبكي ويصيح حتى تقوم والدته للصلاة، فإذا بدأت الصلاة سكت، قال الشيخ رضي الله عنه: ومنذ أخذت عقلي ما تركت الصلاة قط، وكنت وأنا صبي أتوضأ لكل صلاة وأبل ثيابي، فقالت لي الأم: تيمم وصل خوفا من عفن الثياب، وعلمتني التيمم، فصليت بالتيمم أياما وظنت أن ذلك يصح مع وجود الماء، ثم ردتني إلى الوضوء، ولقد كنت وأنا في المدرسة صغيرا أقوم نصف الليل وآتي المسجد الذي في المقبرة عند ضريح سيدي عبد الله بن عجيبة، فنؤذن فيه ونجلس إلى صلاة الصبح وأنا حينئذ لا أحسن شيئا من القراءة، وكنت والحمد لله ألهمني الله الخلوة والوحدة ولا ألعب مع الصبيان ولا ألتفت إلى ما هم فيه حتى كان بعض النساء يعاتبنني في ذلك ولا ألتفت إليهن،
وقد ألقى الله محبة العلم في قلبه فحفظ القرآن صغيرا، ثم توجه لتعلم العربية والفقه والحديث وغير ذلك من فنون العلم الشرعي حتى برع فيها، ولم يكن يضيع ساعة واحدة بدون مذاكرة، وفني في طلب العلم فناء عظيما حتى أهمل نفسه،
قال الشيخ رضي الله عنه: وكانت قراءتي والحمد لله ممزوجة بالعبادة، فلم أترك قيام الليل إلا نادرا، وكنت أقسم الليل ثلاثا؛ ثلث للنوم، وثلث للتهجد، وثلث للمطالعة، وقد ألفت الوحدة فما أسكن إلا وحدي، وما كنت أجلس في حلقة علم إلا على وضوء، وبقي هكذا حتى أجازه أشياخه بالتدريس،
قال الشيخ: اعلم أن ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الحال، وثمرة الحال الذوق، وثمرة الذوق الشرب، وبعد الشرب السكر ثم الصحو ثم تمام الوصال، ولما حصلت بفضل الله ما قسم الله لي من العلم الظاهر انتقلت للتهيؤ للعلم الباطن، وسبب ذلك أني وجدت نسخة من الحكم العطائية فنسختها ثم طالعت شرح ابن عباد، فلما طالعته زهدت في العلم الظاهر، وانتقلت للعبادة والتبتل للذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبغضت الدنيا وأهلها، فكنت إذا أقبل علي أحد فررت منه، وبقيت على ذلك حتى ظن أهلي أن بي مس من الجن، وبقيت أذكر الله حتى فنيت في الذكر، وكنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت علي الأنوار الساطعة، وظهرت لي قصور وزخارف وخوارق فأعرض عن ذلك كله، وبقيت على هذا الحال حتى جمعني الله بالشيخ مولاي العربي وسيدي البوزيدي، فلما رأياني فرحا بي فرحا شديدا ونظرا إلي نظرة تغني، فقال لي سيدي محمد: جعلك الله كالجنيد يتبعك أربع عشرة مائة مرقعة، ثم جلست عند مولاي العربي فلما جلست بين يديه قال لي: جعلك الله كالجيلاني، فقال له سيدي البوزيدي: يا سيدي أنا قلت كالجنيد، فقال: يجمع الله بينهما بفضله، ثم أخذت الطريق من سيدي البوزيدي ولما لقنني الورد التفت إلى بعض الفقراء وقال: سيدي احمد متصف بالزهد والورع والتوكل والصبر والحلم والرضى والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء والكرم حتى عد اثني عشر مقاما، فقلت له: يا سيدي هذا هو التصوف؟ فقال: هذا تصوف الظاهر، أما تصوف الباطن فستعرفه إن شاء الله،
ذكر خدمته الشيخ
بقي الشيخ يتردد لزيارة شيخه سبع سنين، ثم طلب منه الشيخ بناء دار له فقام ببنائها من ماله الخاص وشارك في البناء بيديه حتى أكملها، قال الشيخ: فبنى الله لي ثلاثة من الدور، وهذه سنة الله فيمن خدم أولياءه، ثم قمت بزواج الشيخ ووضعت عنده النفقة التي يحتاجها من مالي، فلما أردت الخروج رفع الشيخ يديه وقال: بارك الله فيك وفي ذريتك وأولاد أولادك ومن تعلق بك إلى يوم القيامة،
وبنيت له مسجدا من مالي أنا وأخي حتى إذا نفدت النفقة بعت بعض كتبي وتسلفت الباقي حتى أكملت بناء المسجد، ثم بقي الشيخ يرسل إلي في حوائجه والحمد لله فأقضيها كلها،
ذكر ما ارتكبه من الأهوال
قال الشيخ: وقد كنت قبل الدخول في الطريق متلبسا بشيء من الدنيا، فلما دخلت الطريق ذهب ذلك كله وأنفقته في خدمة الشيخ، وكنت حائزا لرئاسة العلم معظما عند الخاص والعام، نتردد عند الولاة للشفاعة، إذا خرجت للسوق يتسابق الناس للسلام علي، متهما عند الناس بالولاية العظمى، فلما أخذت الورد من الشيخ لبست جلابية غليظة شديدة الخشونة قبيحة المنظر، فلما رآني الشيخ بها فرح فرحا شديدا، وتحقق أنه سيفتح علي في الحقائق، ولما دخلت البلد مع بعض الفقراء رافعين أصواتنا بالهيللة والناس ينظرون إلي ويتعجبون سمعت نفسي من داخلي تستغيث وتصيح وأخذ العرق يتصبب مني لأن هذا أول خرق رأته نفسي لها، وعلقت السبحة في عنقي، فلما رآني أهل الدار قاموا ليمنعوني من ذلك، فلما رأوا عزمي على ذلك سلموا وبكوا علي بكاء الميت، وتعزوا فينا تعزية الميت فكانت قوافل النساء تأتي أهل الدار وتعزيهم فينا، وحزن علينا أهل تطوان حزنا شديدا، ولما رأيت الناس لا يفارقوني استأذنت الشيخ بلبس المرقعة فأذن لي، فلما لبستها فر الناس مني فوجدت لذلك راحة كبيرة، ثم كتب إلي الشيخ أن اخرج عن كل ما يفضل عندك من الرزق وتصدق به، ولا تبق إلا قوت يوم أو يومين، فأخرجت ما أمرني به الشيخ، ثم كتب بعدها: أن اخدم الفقراء بنفسك واغسل ثيابهم واشتر لهم الصابون وأطعمهم ما عندك، ففعلت ذلك كله، ثم أمرني بالسؤال في الحوانيت وأبواب المساجد، فما رأيت في الدنيا أصعب منه، ولا أجهز لأوداج النفس منه، ولقد كنت أخرج بنية ذلك وأدور في السوق فيمنعني الحياء، فأرجع وأغبط من يفعل ذلك من الفقراء، وكانت نفسي تتمنى الموت الحسي مرارا في اليوم، حتى إذا كان يوم جمعة حلفت لها بالأيمان المغلظة لتبدأن بالسؤال هذا اليوم، فلما سلم الإمام خرجت لباب الجامع فجلست بين عجائز بعضهم عميان وبعضهم فقراء ومددت يدي للسؤال، فكان الناس يمرون بي ويغطون وجوههم حياء مني لئلا يرونني على تلك الحال، ثم قمت إلى الباب ومددت يدي للسؤال، ثم فعلت ذلك في مساجد تطوان كلها، ثم انطلقت إلى الحوانيت والأسواق، فكان ذلك وردي كل يوم بعد صلاة العصر، واستأذنت الشيخ بالعزلة والصمت فكتب إلي أن اذهب إلى السوق واجلس فيه من الصباح إلى المساء، تفعل ذلك يوما بيوم، قال لي: يوما تذكر فيه الأحباب ويوما تحبس في السوق، ففعلت ذلك مدة شهر رمضان، ثم أمرني بكنس السوق، وحمل زبله على ظهري إلى خارج المدينة، فكنسته مرات وكنت أحمل الزبل على عاتقي أيام الشتاء والماء يسيل على ظهري، ثم أمرني بركوب الحمار وأسير به في الأسواق، فركبته مرات وتسايرت به المدينة كلها، وكنت أتعمد أهل الإنكار أكثر من غيرهم لأستخرج ما تموت به النفس، وكنت أتعمد أهل الإنكار من أقاربي فألح عليهم بالسؤال وأظهر لهم الرغبة في الدنيا أكثر من غيرهم قصدا للإخلاص وقتل النفس، ثم أمرني بحمل الجراب، فكنت أحمله على ظهري وأنا إمام، فإذا حان وقت الصلاة علقته في المحراب، فإذا قضيت الصلاة حملته، وكنت أسمع الهاتف يقول: زد ، صفّ سبيكتك، ثم سقيت بالقربة في الأسواق والطرق والحوانيت ولم يأمرني الشيخ به، وبقيت هكذا حتى تكرم ربنا بالفتح والحمد لله على عطائه،
ابتلاء الله له
تزوج الشيخ ست نسوة رزقه الله من الأولى اثنا عشر ولدا مات منهم عشرة وبقيت بنتان، ثم تزوج أخرى فولد له منها بنتا سقطا ثم ماتت رحمها الله، ثم تزوج أخرى فرزقه الله ستة من الأولاد مات منهم أربعة وبقي اثنان، ثم تزوج أخرى فولد له منها ستة من الأولاد مات منهم خمسة وبقي واحد، فجميع ما توفاه الله من أبناء الشيخ عشرون،
قال الشيخ: لما ظهر الطريق وانتشر ذكر الله تعالى نقم علينا بعض الناس، فعمل علينا بعض شهادات الزور، ثم ادعى بعض العوام على أخي أنه دخل داره ولقن امرأته الورد في غيبته، ورفع ذلك إلى قائد الشرطة فأمر به إلى السجن، وأدخلت السجن معه، والله ما رأينا أطيب من أيام السجن، لقد انقلب إلى زاوية وصار كله يذكر الله، ثم إن القائد جمع العلماء والشرفاء وأكابر البلد ثم أخرجنا من السجن وأمرنا بالرجوع عن طريق الله وأكرهنا على ذلك فرجعنا بألسنتنا وأعطينا شهادتنا بالرجوع والقلب مطمئن بالإيمان، ثم أخرجونا من الزاوية وأقفلوها، ثم فررنا بأنفسنا من البلد إلى الصحراء، وبقينا نحوا من خمسين يوما،
ذكر من شهد له بالخصوصية
فمن ذلك ما شهد لنا به شيخنا رضي الله عنه قال: والله ليكونن لك شأن عظيم (ثلاثا) ثم قال: والله لتكونن جامعا بين الشريعة والحقيقة، وممن شهد لنا على وجه الإخبار شيخ شيخنا العارف الكبير مولاي العربي رضي الله عنه حيث ذهبت للسلام عليه فقال لي: أسيدي أحمد قوم تشرعوا ولم يتصوفوا ، وقوم تصوفوا ولم يتشرعوا، وقوم جعلوا الشريعة بابا والحقيقة بابا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ثم التفت إلي وقال: وأنت منهم، فقلت له كذلك، فقال لي: والدك سيدي محمد بوزيد، فقال: أنا وهو ذات واحدة، وهو خليفتي حيا وميتا، رضي الله عنهم أجمعين،
ومن ذلك ما أخبر به سيدي عيسى الودراسي قال: رأيت في المنام قائلا يقول لي: الليلة أعطي سيدي أحمد بن عجيبة التصرف في الكون، ومن ذلك ما قاله الحاج الزكامي: رأيت مولاي العربي وهو يقول: ها نحن ألبسنا صاحبك سيدي أحمد التاج، وقال أيضا: رأيت الأولياء اجتمعوا وقالوا: نتفق على السلطان، فقال قائل: السلطان ببني زروال مولاي العربي، وخليفته بتطوان سيدي أحمد بن عجيبة،
توفي رضي الله عنه سنة 1224 هـ بالطاعون في دار أستاذه في مدينة غُمارة، ودفن على ربوة " زميج" على بعد (20) كم من طنجة، ومقامه يزار للتبرك والدعاء عنده، وتحتفل الطريقة الدرقاوية بموسمه في (14) أيلول من كل عام، رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه آمين
عبد السلام احرازم الشفشاوني
نسبه:
عبد السلام بن محمد بن محمد بن الطالب السيد محمد بن الفقيه عبد السلام بن الذاكر محمد أحد المؤسسين للزاوية القادرية برأس المطامر بشفشاون سنة 1212هـ.
وينحدر أصل هذه العائلة من قبيلة غزاوة السفلى التي وفد منها الجد الأول لهذه الأسرة ليستقر بشفشاون ما يزيد على القرنيين إلى الآن .
ولادته ونشأته:
ولد مترجمنا عبد السلام احرازم بمدينة شفشاون في منزل أبيه الواقع بدرب الحراق في حي السويقة ذلك في شهر شوال من سنة 1333هـ الموافق لشهر غشت من سنة 1915م.
نشأ سيدي عبد السلام في حجر والده الحاج محمد احرازم ووالدته التي هي فاطمة بنت الفقيه المرحوم السيد الطيب بن عبد السلام السفياني وهو أحد أعيان شفشاون، إذ كان رحمه الله من المسمعين الممتازين، اشتغل بوظيفة الكتابة بنظارة أوقاف شفشاون، وقضى حياته في مخالطة أهل المدح والذكر و العبادة وتلاوة القرآن. كما رافق الولي الصالح المولى على شقور و قام معه بزيارة السلطان المرحوم أبي علي الحسن الأول ـ هو و جملة من زملائه التلاميذ ـ فمكثوا في ضيافته ما يقرب من سنة، ينشدون الأناشيد والأشعار على نغمات الموسيقى، وكان جد مترجمنا يتولى الضرب على الدف. وقد بقي مصاحبا للشيخ على شقور إلى أن توفي هذا الأخير في عام 1315هـ ، واستمر بعده في تعمير زاويته إلى أن وافاه الأجل المحتوم سنة 1349هـ حيث دفن قرب قبر المرحوم علي شقور. وهكذا يتضح أن حكمة الله شاءت أن تنعم على مترجمنا بالعيش منذ نعومة أظافره بين أسرة العلم والفن والدين.
دراسته:
التحق السيد عبد السلام احرازم بكتاب تحفيظ القرآن الكريم عندما بلغ الرابعة من عمره، فتعلم مبادئ القراءة و الكتابة بكتاب المرحوم الفقيه علي بن الهاشمي بن الحساين الغزاوي بكتاب الجامع الكبير الذي كان داخل المدرسة التي تحولت فيما بعد إلى مقر لسكنى الطلبة التابعين للمعهد الديني المسمى حاليا بالمعهد الأصيل.
بعد ذلك تابع حفظه للقرآن على الفقيه العدل الطيب بن أحمد العلمي القوسي الذي تولى في موضع الفقيه علي بن الهاشمي بن الحساين، فلازم قراءة القرآن عليه ردحا من الزمان إلى أن ختم عليه ختمة ونصف. ثم بعد ذلك انتقل مع عائلته إلى مدشر توريشت بقبيلة الأخماس السفلى حيث كان يوجد هناك أخوال له و هم أولاد شهبون، لأن جده محمد تزوج السيدة عائشة شهبون التي هي والدة أبيه. وكان سبب هذا الانتقال هو الفرار من الغارات الجوية التي كانت الطائرات الإسبانية ترمي بها على شفشاون أثناء الحرب التحريرية الممتدة ما بين (1924م و1926م)، فمكث مترجمنا في مسجد توريشت ما يزيد على السنة ختم فيها القرآن ختمة أخرى ثم رجع إلى مدينة شفشاون بعدما أن عاد الأسبان إليها في صيف 1926م. فالتحق بكتاب الفقيه محمد بن أحمد الرحموني العلمي الحسني الذي كان يؤم في الأوقات الخمسة في مسجد بنيلون.
وبعد أن قضى بكتابه الذي كان يوجد بزاوية سيدي الحاج الشريف الموجودة بقوس الشرفاء بحي السويقة ما شاء الله من الوقت، انتقل المترجم له إلى كتاب الفقيه أحمد بنسعيد الدركلي الصالحي، فدرس عليه بضريح الولي الصالح سيدي محمد بلحسن الريسوني، حيث حفظ القرآن عليه مرة أخرى وكان عمره آنذاك أربعة عشرة عاما، ومن جملة رفقائه في هذا الكتاب: الأمين بن الفقيه النسابة مولاي أحمد بن الأمين الريسوني الذي توفقت بينه وبين مترجمنا الألفة الحميمة والصداقة الحقة .
بعد ذلك توجه السيد عبد السلام احرازم إلى كتاب الفقيه أحمد بن خجو الواقع في الزاوية العيساوية بالهوته بحي الخرازين، و ذلك من أجل الضبط والتصحيح وحفظ المتون، فلازم مترجمنا هذا الفقيه وانتفع به كثيرا.
ومما قرأ عليه: أجرومية النحو بشرح الشيخ الأزهري عدة مرات وألفية ابن مالك بشرح المكودي ونظم ابن عاشر المسمى المرشد المعين ومنظومة الزياتي في الزكاة ونظم الإمام الهبطي في العدة. كما قرأ على الفقيه أحمد بن عبد القادر السمار بعضا من ألفية الإمام ابن مالك بجامع ريف الأندلس. وقرأ في هذا الجامع أيضا على الفقيه محمد الحضري المنطق، وقرأ على الفقيه قاضي المدينة الحسن العمارتي بعضا من الألفية والشمائل المحمدية وشرح قصيدة الهمزية للإمام البوصيري.
ولما حصل على هذه المعلومات الأولية من خلال ملازمة القراءة على علماء المدينة، ارتحل مترجمنا إلى مدينة فاس العامرة بقصد متابعة الدراسة بها، وقد كان ذلك في ثامن محرم 1350هـ حيث ذهب به والده إلى فاس وأنزله في مدرسة الشراطين مع الوطني المرحوم أحمد بن عبد الكريم المرابط المقدم الذي تلقاه بالبشاشة والترحاب.
ثم بعد ذلك انتقل فقيهنا السيد عبد السلام إلى المدرسة البوعنانية الكائنة بباب جلود، و من رفقائه ـ من أهل مدينته آنذاك ـ الفقيه محمد بن عبد السلام أحرميم. وبهذه المدرسة مكث طول مقامه إلى أن دخل جامع القرويين بعزم وحزم ونشاط ، ولازم القراءة على علمائها الأفاضل.
شيوخه:
لاشك إذن أن مترجمنا قد أدرك ـ و هو بفاس ـ جماعة من كبار علماء بالمغرب في ذلك العصر، وحظي بالاستفادة منهم والتمتع بسماع محاضراتهم، فقرأ النحو والصرف وتحفة الحكام والزقاقية والفرائض وشرح البردة على العلامة المؤلف الشهير سيدي أبي الشتا أحمد الغازي المعروف بالصنهاجي، كما قرأ التحفة أيضا على أخ هذا الفقيه سيدي محمد، وقرأ مختصر الشيخ خليل على الفقيه سيدي الحسن الزرهوني، وأخذ الربع الأخير منه على الفقيه محمد بن عبد السلام البناني، وقرأ مختصر القزويني في المعاني والبيان والبديع وشرح البناني في المنطق على الفقيه سيدي عباس المكناسي, وقرأ علم الأصول على سيدي الطايع بلحاج, وقرأ الشمائل المحمدية على الفقيه المحدث سيدي عبد الحي الكتاني ، وصحيح البخاري على الفقيه سيدي محمد بن القرشي ، وموطأ الإمام مالك على الفقيه سيدي الحسن بن عمر المجدوب، وأخذ التفسير على الشيخ المربي سيدي محمد بلحبيب، كما قرأ الجوهر المكنون في ثلاثة فنون على السنوسية في التوحيد، وقرأ الحساب والأدب والفرائض على طبقات مختلفة من علماء القرويين.
لازم مترجمنا القراءة على الشيخ العمدة سيدي امحمد فتحا بن إبراهيم العلمي طول مقامه بمدينة فاس، و انتفع بدروسه أيما انتفاع، إذ يعد هذا العالم الوحيد الذي حاز قصب السبق في ميدان العلوم الرياضية والحسابية والهندسية و الفنون الفلكية في وقته. و كان له الفضل في العمل على إحياء هذه العلوم تأليفا وتدريسا و شرحا و تحليلا.
قرأ مترجمنا على هذا الشيخ في السنة الأولى نظم المقنع بشرحه الكبير فأغنى ذلك عن كثير من الكتب، ثم بشرح العلامة أبي الربيع سليمان بن أحمد الفشتالي وحواشي الشيخ سيدي محمد العلوي المذكور عليها.
وفي السنة الثانية قرأ عليه كتابه المسمى "مرقاة الحساب في عمل التوقيت بطريقة الأنساب", ثم نظمه المسمى"العمدة" وشرحه المسمى "حل العقدة في الأعمال اللوكاريتمية المشتمل على كيفية العمل بجداول الأنساب" و ذلك على اختلاف أنواعها وتباين أصنافها وتعديل مابين سطورها وعلى طريقة التقويم في تعيين درجة الشمس من برجها بغاية التحرير، وعلى بيان ما يفرض من كل مطلب من مطالب هذا الفن بماله من الصور المختلفة. وقد جد مترجمنا السيد عبد السلام احرازم في العمل على الوجه الكامل الأتم.
كما درس الفقيه احرازم على هذا الشيخ أيضا تعيين أوقات الصلاة فقها وتوقيتا مثل وقت الشروق والغروب الشرعيين ، وأول وقت حل النافلة صباحا، وارتفاع الضحوة الكبرى وغير ذلك ……
وفي السنة الثالثة قرأ المترجم له على هذا الشيخ أيضا نظمه المسمى "السراج الموضوع على العلم المرفوع في كيفية الجمع والطرح والضرب والقسمة وتعديل مابين السطرين طولا وعرضا , بالحروف الأبجدية ينتفع بها طالب علم التعديل سيما مع إتقان العمل بالأنساب المباركية".
وفي السنة الرابعة قرأ على الشيخ نفسه شرحه المسمى" تقريب البعيد من الجامع المفيد على أهل الرفض على أصول الرافد الجديد في علم التعديل" و هو يشتمل على تسعة أبواب كما قرأ عليه في السنة الخامسة في منزله القريب من جامع القرويين نظمه المسمى" تحفة المزوال لعمل التوقيت المزاول بشرحه المسمى "مفتاح السروح لنيل قوت الروح " المرتب على ثلاثة أبواب.
وبذلك فقد كسب مترجمنا إجازة عامة جاءت بعد خمس سنوات من الدراسة يقول فيها أستاذه " تنشيطا لكم على تلك المجهودات التي بذلتموها, وعوضا عن نفائس تلك الأوقات التي في سبيل تحصيل ذلك صرفتموها، نجيزكم عن ذلك إجازة مطلقة عامة في كل ما يسند إلى معقول ومنقول، على شرط بذل العلم ونشره، والتثبت والأمانة فيما عسى أن يظهر لكم من أمره "
وقد كان ذلك في منتصف جمادى الأولى 1356هـ.
وظائفه:
رجع مترجمنا من فاس إلى شفشاون وعين في رجب 1356هـ مؤقتا للجامع الكبير. وفي سنة 1357هـ عين كاتبا بنظارة الأوقاف بشفشاون.
وفي سنة فبراير من سنة 1944م عين كاتبا بنظارة الأوقاف بتطوان ومؤقتا بجامعها الكبير، وأثناء القيام بوظيفة التوقيت بتطوان كان يقوم في نفس الوقت بإعطاء دروس لطلبة المعهد الديني في علم التوقيت آليا وحسابيا، فانتفع به نخبة من نجباء الطلبة منهم المؤقت الحاج عبد الكريم الخمسي الذي حاز قصب السبق ونال الامتياز على أقرانه بنشاطه وحزمه ومقدرته، وهو الذي ساعده في تخطيط ساعة شمسية تعطي الأوقات على ربع ساعة بواسطة الظل، فكان خير خلف للقيام بمهام التوقيت ونشر علومه بتطوان.
بعد رجوع المترجم له إلى مدينة شفشاون، عين في شهر يوليوز 1947م مكلفا بتسيير نظارة أوقاف شفشاون، واستمر على هذا التكليف مدة سنتين إلى أن عين ناظرا بصفة رسمية سنة 1949م، كما عين بنفس التاريخ عدلا تابعا للمحكمة الإبتدائية بشفشاون.
ومن الأعمال التي قام بها خلال مدة التعيين في ميدان إصلاح المساجد نذكر منها، تجديد وتوسيع مسجد حي الصبانين، و تجديد جامع ريف الأندلس، وكذلك جامع أبي خنشة وزاوية مولاي علي شقور …
وقد مكث مترجمنا على رأس هذه النظارة تسعة أعوام إلى غاية 1956م, وفي سنة 1963م عين ناظرا لوزارة الأوقاف بإقليم الناظور، كما عين سنة 1968م للمرة الثانية ناظرا على إقليم شفشاون وذلك بعد أن توسعت دائرة الأوقاف و ضمت إليها قبائل الإقليم. وفي فاتح سنة 1976م أحيل على التقاعد فأصبح يشتغل عدلا ملحقا بالمحكمة الابتدائية، كما صار يقوم في نفس الوقت بمهمة الخطابة بجامع أبي خنشة. ويذكر له من الأعمال الطيبة التي قام بها في شفشاون التخطيط لساعة شمسية تعطي الأوقات على ربع ساعة ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء بواسطة الظل، وهي مركبة بسطح الجامع الكبير. ونظرا لمكانة مترجمنا العلمية و لطول تجربته في الميدان ـ إذ تقلد وظائف عدة في نظارة شفشاون من الكتابة والنظارة وغيرهاـ اكتسب معرفة واطلع على وثائق الخاصة والعامة في هذه النظارة وخارجها فصار بذلك له معرفة كبرى بكل ما يتصل بالأحباس الإسلامية مما جعل الكل يستعين به في معرفة الأوقات الأحباس الإسلامية.
تلامذته:
منهم على سبيل الإيجاز:
-           التاجر الحاج أحمد زيطان .
-           الفقيه العدل المرحوم الهاشمي السفياني .
-           الفقيه الحاج عبد اللطيف بن الحاج محمد العمارتي.
-           الفقيه التاجر محمد الشعال.
إنتاجه:
خلف فقيهنا سيدي عبد السلام كتابا يحمل عنوان "مباحث فلكية مع تطبيقات على عرض مدينة شفشاون" وهو كتاب يحتوي على عدة بحوث وعدة فصول وعدة أبواب تهم التوقيت بشفشاون إلى ما يقرب إلى ثمانين سنة، ويعتبر هذا الكتاب فريدا من نوعه في علم الفلك والتوقيت.
وفاته:
انتقل إلى جوار ربه الفقيه سيدي عبدالسلام أحرازم في ثامن فبراير من سنة 1998م، مخلفا وراءه آثارا عظيمة وصدى طيبا في الأوساط العلمية والثقافية بالمدينة.
وقف مكتبته:
خلف مترجمنا مكتبة غنية جدا في منزله أقدم أبناؤه على وقفها على الخزانة البلدية مناهل العرفان، وذلك بغية تعميم الفائدة منها و وضعها رهن إشارة الدارسين والباحثين من أبناء مدينة شفشاون.
وتضم هذه المكتبة ذخيرة مهمة من الكتب والوثائق والمخطوطات النفيسة والنادرة، وهو مما يسهم ولاشك في تعزيز الرصيد الوثائقي للخزانة و تقديم خدمات جليلة لعموم الباحثين وتنشيط الحركة العلمية والثقافية بهذه المدينة، خصوصا وأنه يوجد ضمن هذه المخطوطات ما ينتظر التحقيق والدراسة.

